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المحتويات 


الملحق ب: الاختيارات والقيم والأطر 0ه 


في ذكرى عاموس تفرسكي 


من أفضل ما قيل عن الكتاب 


كتاب غني على نحو مدهش؛ سلس وعميق ومليء بالمفاجآت الفكرية ويقدم 
المساعدة فيما يتعلق بتطوير الذات» كما أنه ممتع في عرضه وعميق في 
بيانه ... ومن خلال انطباعى عن الكتاب. أحث بكل ثقة الجميع على 
شرائه وقراءته. | 


جيم هولت. صحيفة «نيويورك تايمز» 


هناك العديد من الكتب الجيدة التى تتناول العقلانية . واللاعقلانية 
الإنسانية. لكنْ هناك عمل واحد 5 في هذا المجال هو هذا الكتاب 
لدانيال كانمان ... فهو يعد من أعظم وأمتع الأعمال التي قرأتها التي 
تحاول سبر أغوار العقل البشري. 

وليام إيسترليء صحيفة «فاينانشال تايمز» 


يعد دانيال كانمان واحدًا من أهم وأفضل المفكرين في عصرنا الحالي. 
ريما لا يوجد الآن من هو أفضل منه في فهم كيف نتخذ قراراتنا ولماذا. 
ففي كتابه الرائع هذاء يقدم لنا خلاصة عمله في هذا المجال بأسلوب 
بسيط وممتعء ولكن عميق في الوقت نفسه. أستطيع القول إن هذا الكتاب 
ضروري لأي شخص لديه عقل محب للتعلم. 

مؤلف مشارك لكتاب «اقتصاديات غريبة» 


التفكبر 


غيّر هذا الكتاب نظرتى للتفكير تماماء فهو بحق علم بارز في هذا المجال. 


روجر لوينشتاين» مجلة «بلومبرج بيزنس ويك» 


كتاب رائع بالتأكيد. أوصي به لأي شخص لديه اهتمام ولو بسيطًا بطريقة 
عمل العقل البشري؛ فهو كتاب غني وممتع جدًا لدرجة أن أي محاولة 
: لتلخيصه ستكو نَ عبنية. 

مايكل لويسء مجلة «فانيتي فير» 


دانيال كانمان من أكثر علماء النفس تأثيرًا في التاريخ: وبالطيع أهمهم 
في الوقت الحاضر. 

ستيفن بينكرء مؤلف كتايّى «كيف يعمل العقل» 

والجيااب الملائكية في طبيعتنا» 


كتاب ممتع بشكل غير معقول وغني بشكل غير محدود. 


ماريا بويوفاء مجلة «ذي أتلانتك» 


هذا الكتاب عمل رائع بقلم مفكر كبير؛ فهى بسيط ومنطقي وعميق, 

وسيغير الطريقة التي تفكر بها - إذا استوعبت ما فيه جيدًا - في العالم 
وفىي حياتك. 

ريتشارد إتش ثالرء 

مؤلف مشارك لكتاب «التوجيه غير المباشر» 


كتاب عميق ... وكما اكتشف كويرنيكوس أن الأرض ليست مركز الكون 
وأنزل داروين الإنسان من عليائه من الناحية البيولوجية. أوضح لنا دكتور 
كانمان أن تفكيرنا ليس مثاليًا كما نعتقد. 

مجلة «ذي إيكونوميست» 


١ ؟‎ 


من أفضل ما قيل عن الكتاب 
عمل رائع ذى بُعد نفسي عميق بفضل .سلاسة عرض أفكاره وقوتها 
ووجاهة الأدلة التى يقدمها كسند لها. لقد ساعدنا كانمان في فهم عقولنا 
وأنفسنا يشكل حديد. 


كريستوفر إف تشابري»؛ 


صحيفة «وول سثريبت حجورنال» 
حدث فكري كبير ... عمل كانمان وتفرسكي يمثل تحولًا كبيرًا في رؤيتنا 
لتفكيرنا. 

ديفيد بروكسء» صحدفة «نيويورك تايمز» 
غيرت تجارب كانمان البسيطة بشكل عميق رؤيتنا لتفكيرنا. 
جونا ليراء صحيفة «وول سثريت جورتال» 
كتاب رائع للغاية. 
دائيال حلبرت» 
مؤلف كتاب «العثور على السعادة» 
يعد هذا الكتاب علامة فارقة في تاريخ الفكر الاجتماعى. 


موؤلف كتاب «البجعة السوداء» 


١7 


شكر وتقدير 


أنا محظوظ لأن لدي العديد من الأصدقاء. ولم أخجل يومًا من أن أطلب منهم 
المساعدة. لقد طلبت المساعدة من كل أصدقائيء. وبعضهم طلبت منه ذلك أكثر من 
مرةء سواء كان ذلك في شكل طلب معلومات أو اقتراحات تحريرية. أعتذر لأنني لا 
أستطيع هنا ذكر كل مَن ساعدونى. ساهم بعض الأشخاص بشكل كبير في خروج 
هذا الكتاب للنور. بدايةٌ» أود أن أشكر جاسون زويج: الذي شجعني على تأليف هذا 
الكتاب وعمل معي بصبر كبير حتى اتضح لكلينا أنني شخص من الصعب جدًا 
العمل معه. طوال فترة عملنا معّاء لم يبخل علي بنصائحه التحريرية أو معلوماته 
الغزيرة التي أغبطه عليهاء كما ساهم في إضافة عبارات رأى أنها أساسية في الكتاب. 
أشكر أيضًا روجر لوين لأنه حول مجموعة من المحاضرات إلى مسودات لفصول في 
الكتاب. وقدمت لي ماري هيملشتاين مساعدة قيمة خلال عملي بالكتاب. وقد بدأ 
جون بروكمان كوكيل لأعمالي ثم أصبح صديقًا يمكن الاعتماد عليه بحق. وقد قدم 
لي ران هاسن النصيحة والدعم في أوقات كنت في أمس الحاجة إليهما. وفي المراحل 
الأخيرة من تأليف هذا الكتابء حصلت على المساعدة التي لا غنى عنها من إيريك 
تشينسكيء المحرر الذي أعمل معه في دار نشر فارار شتراوس أند جيروكس. إنه 
يعرف الكتاب أكثر منيء وقد كان الكتاب نتاج تعاوننا المثمر والممتع؛ فلم أكن 
أتخيل أن محررًا يمكن أن يفعل مثل ما فعل إيريك. قدمت لي ابنتي» لينور شوهام: 
دعمًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة المليئة بالقلقء وذلك من خلال نظرتها النقدية الحادة 
وحكمتهاء وتوفيرها للعديد من العبارات في أقسام «في الحديث عن ...» الموجودة في 
آخر الفصول. وقد عانت زوجتيء آن تريسمانء الكثير وقدمت لي الكثير أيضًا؛ فلولا 
دعمها الكبير وحكمتها وصبرها الذي لا حدود له. لكنت قد تركت العمل في هذا 
الكتاب في مراحله الأولى. 


في عقل كل مؤلّفء هكذا افترضء خلفية يستطيع قرَاء عمله الإفادة من التعرف 
عليها. في حالتيء تتمثل تلك الخلفية في مبرّد المياه التقليدي في مكان العملء حيث 
يجري - لدى وقوفنا عنده - تبادل الآراء والقيل والقال. آمل أن أثري المفردات 
التي يستخدمها الناس عندما يتحدثون عن أحكام واختيارات الآخرين» أو السياسات 
الجديدة للشركة. أو القرارات الاستثمارية لأحد الزملاء. لماذا نهتم بالنميمة؟ لأن 
من السهولة بمكان - ومن الممتع أيضًا - تحديد ووسم أخطاء الآخرين أكثر 
من التعرف على أخطاتنا. بينما تكون عملية مناقشة ما نعتقد به ونريدهه. صعبةٌ 
في أفضل الأحوال» ويزداد الأمر صعوبة عندما نحتاج بحق للقيام بذلكء إلا أننا 
نستطيع الإفادة من الآراء المطلعة للآخرين. ينتظر كثير منا تلقائيًا الكيفية التي 
سيقيّم بها الأصدقاء والزملاء خياراتناء ومن ثم تعتبر جودة ومحتوى هذه الأحكام 
9 مهمة. يمثل توقع توفر نميمة ذكية دافعًا قويًا للنقد الذاتي الجادء دافعًا 
أكثر قوة من القرارات التى نتخذها في بداية كل عام جديد لتحسين قدرة كل منا 
على اتخاذ القرارات في العمل والمنزل. 
كي يكون الطبيب ممُشخصًا جيدًاء عليه أن يعرف مجموعة كبيرة من أسماء 
الأمراضء يربط كل منها بين فكرة المرض وأعراضه. والسوابق والأسباب الممكنة, 
والتطورات والنتائج الممكنة» ووسائل التدخل الممكنة لعلاج المرض أو التخفيف 
من حدته. تتألف عملية تعلم الطب جزتيًا من تعلم لغة الطب. يتطلب الفهم 
الأعمق للأحكام والاختيارات أيضًا مفردات أكثر ثراءً مما هو متوفر في لغة الحياة 
اليومية. إن أي نميمة مطلعة تقوم على تر أن ثمة أنماطًا متمايزة في الأخطاء 


التفكير 

التي يرتكبها الناس. تعرف الأخطاء المنهجية بالانحيازات» وهى نوع من الأخطاء 
يتكرر على نحو متوقع في ظروف خاصة. فعندما يرتقي المتحدث الوسيم الواثق إلى 
المنصة - على سبيل المثال - ربما تتوقع أن جمهور الحاضرين سيصدر حكمًا 
على تعليقاته بصورة أكثر إيجابية مما يستحق. يجعل توفر اسم تشخيصي لهذا 
النوع من الانحياز - تأثير الهالة - من الأسهل بمكان توقعه, وإدراكه,. وقهمه. 

عندما يجري سؤالك عما تفكر به بشأن أمر ماء اليل عادة الإجابة. فأنت 
تعتقد أنك تعرف ما يدور بِخّلّدكء وهى ما يتألف عادةً من فكرة واعية واحدة تؤدي 
بصورة منظمة إلى فكرة أخرى. لكن ليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعمل 
بها العقلء كما أنها ليست الطريقة النمطية التي يعمل بها العقل. تنشأ معظم 
الانطباعات والأفكار في خبرتنا الواعية دون أن نعرف الكيفية التي بلغت بها وعينا. 
فلا يمكنك تقفي أثر الطريقة :التي توصلت بها للاعتقاد بأن ثمة مصباحًا على 
المكتب أمامك ولا كيفية تحديد وجود إشارة للغضب في نبرة صوت شريك حياتك 
عبر الهاتف. ولا كيفية تمكنك من تفادي خطر على الطريق قبل أن تعي بوجوده. 
يجري العمل العقلي الذي ينتج الانطباعات؛ والأفكار الحدسية: وكثيرًا من القرارات 
في صمت في عقولنا. 

يدور معظم النقاش في هذا الكتاب حول انحيازات الحدس. ومع ذلكء لا يقلل 
التركيز على الخطأ من أهمية الذكاء الإنساني, مثلما لا ينفي التركيز على الأمراض 
في الكتب الطبية أهمية الصحة الجيدة. يتمتع معظمنا بصحة جيدة معظم الوقت: 
كما تكون معظم أحكامنا وأفعالنا ملائمة في كثير من الأحيان. أثناء المضي قدما 
في حياتناء نسمح لأنفسنا عادة بأن توجهنا انطباعاتنا ومشاعرناء كما تكون الثقة 
التي نوليها في اعتقاداتنا وتفضيلاتنا الحدسية ميررة عادة - وإن كان لا يحدث 
ذلك دوما. فنحن نشعر بالثقة عادة حتى عندما نكون مخطتين:ء ولعل أحد المراقيين 
المحايدين يستطيع تحديد أخطاتنا أكثر مما نستطيع نحن. 

لذاء يتمثل مرامى بالنسبة لمحادثات ميرد المياه في تحسين القدرة على تحديد 
وفهم الأخطاء في الأحكاء والخيارات في الآخرين ثم - في نهاية المطاف - في أنفسناء 
وذلك من خلال توفير لغة أكثر ثراءً ودقة لمناقشتها. على الأقل في بعض الحالات: 
ربما يقترح تشخيص دقيق إحداث تدخل من أجل الحد من الضرر الذي عادة ما 
تتسيب فيه الأحكام والخيارات السيئة. 


لمهيد 


يعرض هذا الكتاب فهمي الحالي لعملية إصدار الأحكام واتخاذ القرارات» وهي 
العملية التي شكلتها الاكتشافات في مجال علم النفس في العقود الأخيرة. وأساااالة 
أن أرجع الأفكار الركيسية الواردة هنا إلى يوم سعدي في عام 1515ء عندما طلبتٌ 
من أحد الزملاء أن يتحدث كضيف في حلقة دراسية كنت أدرس بها في قسم علم 
النفس بالجامعة العبرية في القدس. كان عاموس تفرسكي نجمًا صاعدًا في مجال 
بحوث اتخاذ القرار - بل كان كذلك في أي شيء يقوم به - لذا أدركت أننا 
سنمضي وقنَا ممتمًا. كان كثيرون ممن يعرفون عاموس يرون أنه أكثر الأشخاص 
ذكاءً فيمن صادفوهم على الإطلاق. كان عاموس ألمعياء وبليغاء ويتمتع بشخصية 
كاريزمية. وكان أيضًا يتمتع بذاكرة مذهلة للنكات وقدرة استثنائية على استخدامها 
للتدليل على وجهة نظره. لم يكن ثمة وقت ممل على الإطلاق في ظل وجود عاموس. 
كان عاموس يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عامّاء فيما كنت في الخامسة والثلاثين. 

أخبر عاموس الحضور عن وجود برنامج بحثي قائم في جامعة ميشيجان 
يسعى إلى الإجابة على هذا السؤال: هل يتمتع الناس بمهارات إحصائية حدسية 
جيدة؟ نعلم في واقع الحال أن الناس يتمتعون بمهارات نحوية حدسية جيدة. 
ففي سن الرابعة. يتوافق الطفل دون جهد مع القواعد النحوية عند تحدثه؛ على 
الرغم من عدم معرفته بوجود هذه القواعد. هل يمتلك الناس شعورًا حدسيًا مماثلًا 
للمبادئ الأساسية للإحصاء؟ أشار عاموس إلى أن الإجابة على السؤال هي «نعم» 
مشروطة. دار نقاش ثري في الحلقة الدراسية وخلصنا في النهاية إلى أن الإجابة 
ب «لا»ء مشروطة هي الإجابة الأفضل. 

امتمتعةا ب 5ك وأنا - بالحوار وخلصنا إلى أن الإحصاء الحدسي يعتبر 
موضوكًا شائقا وسيكون من الممتع بحث هذا الموضوع معًا. التقينا تلك 
الجمعة على الغداء في مقهى ريمون - المقهى المفضل للبوهيميين والأساتذة في 
القدس - وخظطنا لإجراء دراسة حول الإحصاء الحدسي لدى الباحثين المتميزين. 
كنا قد خلصنا في الحلقة الدراسية إلى أن حدسنا قاصر. وعلى الرغم من سنوات 
تدريس وتطبيق علم الإحصاءء لم نطوّر شعورًا حدسيًا بالثقة في النتائج الإحصائية 
التى لاحظناها في العينات الصغيرة. كانت أحكامنا الذاتية متحيزة. كنا نميل أكثر 
بع مقرانى للاعتقاد في صحة نتائج البحوث القائمة على الدلائل غير المناسبة, كما 
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كنا معرضين إلى جمع ملاحظات أقل مما ينبغي في بحوثنا. هدفت دراستنا إلى 
تبيان ما إذا كان الباحثون الآخرون يعانون من المشكلة ذاتها. 

أعددنا استقصاءً شمل سيناريوهات واقعية للموضوعات الإحصائية التي 
تتكشف في البحوث. جمع عاموس استجابات مجموعة من المشاركين الخبراء في 
اجتماع لجمعية علم النفس الرياضيء بما في ذلك مؤلفين لاثنين من المراجع 
الإحصاتية. وكما كان متوقعًاء وجدنا أن زملاءنا الخيراء. مثلناء كانوا يبالغون 
كثيرًا في احتمالية أن تتحقق النتائج الأصلية لإحدى التجارب بنجاح مرة ثانية حتى 
لو كان ذلك من خلال عينة صغيرة. بالإضافة إلى ذلكء قدّم هؤلاء نصيحة سيئة 
للغاية لأحد طلاب الدراسات العليا الافتراضيين حول عدد الملاحظات التي يجب عليه 
جمعها. لم يكن علماء الإحصاء أنفسهم يتمتعون بحدس إحصائي جيد. 

عندما كنا نكتب البحث الذي كان يتضمن هذه النتائج» اكتشفنا - عاموس 
وأنا -- أننا كنا نستمتع بالعمل معًا. كان عاموس ظريفا دومّاء وفي وجوده صرت 
أنا أيضًا ظريفًا؛ لذا قضينا ساعات من العمل الجاد في متعة متواصلة. جعلتنا المتعة 
التي وجدناها في العمل معًّا صبورين بدرجة هائلة؛ فمن السهولة السعي من أجل 
الكمال عندما لا يشعر المرء بالضجر أبدًا. لعل أكثر الأشياء أهمية في كل ذلك هو 
أننا تفحصنا أسلحتنا الرئيسية عند بداية البحث. كان كلانا يتمتع بالحس النقدي 
وحب الجدل - بل كان هو أكثر مني في ذلك - على أننا خلال سنوات تعاوننا لم 
يستبعد أي منا دون روية أي شيء مما كان يقوله الآخر. في حقيقة الأمر» تمثلت 
أحد أسباب الحبور الكبير الذي وجدته في التعاون بيننا في أن عاموس كان كثيرًا 
ما يدرك الغاية من أفكاري الغامضة أكثر مما كنت أدركها. كان عاموس مقكرًا 
منطقيًا أكثر منيء مع ميله إلى النظرية وحس لا يخطئ في تحديد الاتجاه. كنت 
أكثر حدسًا وتبحرًا في علم النفس الإدراكيء الذي اقترضنا منه الكثير من الأفكار. 
كنا متشابهئن بما يكفى لأن يفهم أحدنا الآخر بسهولة. كما كنا مختلفين عن بعضنا 
بما يكفى لإدهاش أحدنا الآخر. وضعنا نظامًا قضينا من خلاله معظم وقت عملنا 
مكّاء عادةً سائرين معًا لفترات طويلة. كان تعاوننا هو محور حياتنا خلال السنوات 
الأربع عشرة التاليةء وكان العمل الذي قمنا به معًا خلال تلك السنوات هو أفضل 
ما قام به أي منا على الإطلاق. 

تبنينا سريعًا أسلويًا سرنا عليه لسنوات عديدة. كان بحثنا عبارة عن محادثة, 
نبتدع من خلالها الأسئلة ونبحث معًا إجاباتنا الحدسية. كان كل سؤال عبارة عن 
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تجربة صغيرة» وكنا نجري العديد من التجارب في اليوم الواحد. لم نكن نبحث 
جديًا عن الإجابة الصحيحة على الأسئلة الإحصائية التي كنا نطرحها. كنا نهدف إلى 
تحديد وتحليل الإجابة الحدسية: الإجابة الأولى التي كانت ترد إلى الخاطرء الإجابة 
التي كنا نشعر برغبة في تقديمها حتى مع علمنا بخطتها. كنا نعتقد - على نحو 
صحيح. كما اتضح الأمر - أن أي شعور حدسي تشاركناه سيتشارك فيه كثيرون 
أيضاء وأن من السهولة بمكان بيان آثاره على الأحكام. 

اكتشفنا ذات مرة في سرور كبير أن لدينا أفكارًا سخيفة مماثلة حول المستقبل 
المهني للعديد من الأطفال الصغار الذين كنا نعرفهم. كنا نستطيع تحديد الطفل 
المحامى ذي السنوات الثلاث ذي القدرة على الجدال» وأستاذن الجامعة المشغول فكريًا 
والمنعزل اجتماعياء والمعالج النفسي المتعاطف المتطفل قليلًا. بطبيعة الحالء بينما 
كانت هذه التوقعات عبثية كنا لا نزال نجدها جذابة. كان من الواضح أيضًا أن 
أفكارنا الحدسية كان يحكمها تشابه كل طفل مع النموذج النمطى الثقافي لإحدى 
المهن. ساعدتنا هذه التجربة المثيرة على وضع نظرية كانت تبرز شيئًا فشينًا في 
عقولنا آنذاك.ء حول دور التشابه في التوقعات. واصلنا اختبار وتطوير تلك النظرية 
في عشرات التجاربء مثلما في المثال التالي: 

عند التفكير في هذا السؤالء رجاء افتراض أن ستيف جرى اختياره عشوائيًا 
من عينة نموذجية: 


وصف شخصٌ من قبل أحد الجيران على النحو التالي: «يتسم ستيف 
بالخجل الشديد والانطوائية»ء وهى خدوم للغاية دون أن يبدي اهتمامًا 
كبيرًا بالناس أو بالعالم الواقعي. إن ستيف صبور ومرتبء ويميل إلى 
النظام والتنظيم» وهو شغوف بالتفاصيل.» هل يكون ستيف على الأرجح 
أمين مكتبة أم مزاركًا؟ 
يلفت الشبه بين شخصية ستيف والنموذج النمطي لأمين المكتبة نظر الجميع على 
الفور» في مقابل تجاهل بعض الاعتيارات الإحصائية ذات الصلة دومًا تقريبًا. هل 
دار بِخْلّدك أن هناك أكثر من ٠١‏ مزارتًا من الذكور مقابل كل أمين مكتبة في 
الولايات المتحدة؟ نظرًا لأن هناك عددًا أكبر بكثير من المزارعين. سيكون شبه 


مؤكد وجود عدد أكبر من الأشخاص «الصيورين والمرتيين» يقودون الجرارات أكثر 
من الأشخاص الذين يعملون في مكاتب الاستعلامات في المكتبات. لكننا وجدنا أن 
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المشاركين في تجارينا تجاهلوا الحقائق الإحصائية ذات الصلة واعتمدوا بصورة 
حصرية على التشايه. أشرنا إلى أن المشاركين استخدموا التشايه ياعتياره طريقة 
استدلالية تعتمد على التجرية (والتي تذ تنتج عنها قواعد عامة) لإصدار حكم صعب. 
تسبب الاعتماد على الطرق الاستدلالية في وقوع انحيازات يمكن توقعها (أخطاء 
منهجية) في توقعات المشاركين. 

في تجرية أخرىء تساءلنا حول معدلات الطلاق بين الأساتذة في جامعتنا. لاحظنا 
أن السؤال أسفر عن عملية بحث في الذاكرة عن الأساتذة المطلقين الذين كنا نعرفهم 
أو نعرف شينًا عنهمء كما لاحظنا أننا كنا نحكم على حجم التصنيفات من خلال 
سهولة ورود الحالات إلى الذهن. أطلقنا على عملية الاعتماد هذه على سهولة البحث 
في الذاكرة اسم «استدلال التوفر». في إحدى دراساتناء طلينا من المشاركين الإجابة 
على سؤال بسيط حول كلمات في نص إنجليزي تقليدي: 


خذ مثلًا الحرف 5]. 
هل الأرجح أن يظهر الحرف 5 كحرف أول في الكلمة أم كحرف ثالث؟ 


مثلما يعرف أي لاعب للعبة سكرابل» فإن التفكير في كلمات تبدأً بحرف معين أسهل 
كثيرًا من العثور على كلمات تمتلك الحرف نفسه في الموضع الثالث منها. ينطبق الأمر 
نفسه على جميع حروف الأبجدية. توقعنا من ثم أن يبالغ المشاركون في ذكر تكرار 
الأحرف التي تظهر في الموضع الأول» حتى تلك الحروف (مثل 1 و.آ وآ و8 و/١)‏ 
التي تظهر في حقيقة الأمر بصورة أكثر تكرارًا في الموضع الثالث. مرة أخرى» يؤدي 
الاعتماد على طريقة يقة استدلالية إلى وقوع انحيازات متوقعة في الأحكام. على سييل 
المثالء بدأت أشك مؤخرًا في انطباعي الذي دام طويلًا في أن الزنا أكثر شيوعًا بين 
السياسيين عنه بين الأطباء: والمحامين» بل إنني كنت قد خرجت بتفسيرات لتلك 
«الحقيقة». يما في ذلك الأثر الشهواني للسلطة وإغراءات الحياة يعيدًا عن المنزل. 
أدركت أخيرًا أن انتهاكات الساسة يجري .الحديث عنها أكثر من انتهاكات المحامين 
والأطباء. ريما يرجع انطباعي الحدسي بالكامل إلى اختيارات الصحفيين للموضوعات 
وإلى اعتمادي على عملية استدلال التوفر. 

قضيناء عاموس وأناء سنوات عديدة ندرس ونودّق انحيازات التفكير الحدسي 
في مجالات متنوعة. مثل وضع الاحتمالات الخاصة بالأحداثء: والتنيق بالمستقيل: 
وتقييم الافتراضاتء وتقييم معدلات التكرار. في السنة الخامسة من عملنا معاء 
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قدّمنا نتاكج بحوثنا الرئيسية في مجلة «ساينس»», وهي مجلة يقرؤها العلماء في 
العديد من المجالات. كان عنوان البحث (الذي يعاد نشره كاملٌ في نهاية هذا الكتاب) 
«إصدار الأحكام في ظل عدم اليقين: طرق الاستدلال والانحيازات». بين هذا البحث 
الطرق المختصرة المبسطة للتفكير الحدسي وأشار إلى حوالي ٠١‏ نمطًا من أنماط 
الانحياز باعتبارها تجليات للطرق الاستدلالية هذه؛ وكذلك باعتبارها أمثلة توضيحية 
على دور الاستدلال في إصدار الأحكام. 

أشار مؤرخو العلم كثيرًا إلى أن العلماء في أي وقت ما في مجال محدد يميلون 
إلى تشارك الافتراضات الأساسية حول موضوع التخصص. ليس علماء العلوم 
الاجتماعية استثناءً في هذا الشأن؛ إن يعتمدون على رؤية للطبيعة الإنسانية توفر 
الخلفية لمعظم النقاشات حول سلوكيات محددة: لكن لا يجري نقد هذه الرؤية 
إلا. نادرًا. تقبّل هؤلاء العلماء في سبعينيات القرن العشرين بصورة واسعة فكرتين 
حول الطبيعة الإنسانية؛ أولًا: الناس بصورة عامة عقلانيون: كما يتسم تفكيرهم 
بأنه سليم عادة. ثانيًا: تفسر المشاعر؛ مثل الخوف والود والكراهية, معظم الحالات 
التي يبتعد الناس فيها عن التصرف بعقلانية. انتقد بحثنا كلا الافتراضين دون: 
مناقشتهما مباشرةً. ووكّقنا أخطاء منهجية في تفكير الأشخاص العاديين: وأرجعنا 
هذه الأخطاء إلى تصميم أآلية الإدراك لا لفساد التفكير من خلال المشاعر. 

جذب بحثنا الانتباه أكثر بكثير مما كنا نتوقع؛ ولا يزال أحد أكثر البحوث 
اقتباسًا في العلوم الاجتماعية (اقتبس منه أكثر من ثلاثماكة بحث علمي في 
عام .)5٠١٠١‏ وجد العلماء في المجالات الأخرى البحث مفيدًاء. كما جرى استخداء 
أفكار الطرق الاستدلالية والانحيازات بصورة مفيدة في مجالات كثيرة, بما في ذلك 
مجالات التشخيص الطبيء والأحكام القضائية: وتحليلات الاستخبارات» والفلسفة: 
والتمويل» والإحصاءء والاستراتيجية العسكرية. 

على سبيل المثالء لاحظ طلاب السياسة أن استدلال التوفر يسهم في تفسير سبب 
بروز بعض الا في العقل الجمعي بينما يجري إهمال موضوعات أخرى. 
يميل الناس إلى تقييم الأهمية النسبية للموضوعات من خلال سهولة استرجاعها من 
الذاكرة. وهى ما يحدده إلى حد كيبر مقدار التغطية الإعلامية لها. تشغل الموضوعات 
المذكورة بكثرة العقل في الوقت نفسه الذي تختفي فيه موضوعات أخرى من 
الوعي. بدورهاء يتطابق ما تختار وسائل الإعلام أن تعرضه مع رؤيتها لما يدور في 
الوقت الحالي في العقل الجمعي. ولا يُعد من قبيل المصادفة أن الأنظمة السلطوية 
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تمارس ضغوطًا هائلة على وسائل الإعلام المستقلة. ونظرًا لأن الاهتمام الجمغى 
يسهّل للغاية استثارته من خلال الأحداث الدرامية ومن خلال أخبار المشاهير, 
تكون حالات التأثر الشديدة التي تغذيها وسائل الإعلام مسألة شائعة. على سبيل 
المثال» لأسابيع عديدة بعد وفاة مايكل حاكسونء. كان من المستحيل تقريدًا العثور 
على قناة تليفزيونية تقدّم موضوبًا آخر غير ذلك. في المقايبل» توجد تغطية محدودة 
للموضوعات مهمة للغاية لكنها لا تتسم بالإثارة ولا تنطوي على أحداث درامية هائلة: 
مثل موضوع تردي المعايير التعليمية أو الاستهلاك المفرط للموارد الطبية في السنة 
الأخيرة من حياة الأشخاص. (أثناء كتابتي هذه السطورء لاحظت أن اختياري للأمثلة 
«محدودة التغطية» إنما توجهه هى أيضًا مسألة التوفر. فالموضوعات التي انتقيتها 
كثيرًا ما يجري ذكرها كأمثلة, بينما الموضوعات المساوية في الأهمية المثارة بصورة 
أقل لم ترد إلى ذهني.) 

بينما لم 0 ذلك تمامًا آنذاك: تمثل أحد الأسباب الرئيسية في الجاذبية 
الهائلة التي تمتع بها بحثنا الخاص بالطرق الاستدلالية والانحيازات خارج مجال 
علم النفس في ملمح عَرَضي له. كنا نضمّن دومًا في بحوثنا النص الكامل للأسئلة 
التى سألناها أنفسنا والمشاركين في بحوثنا. كانت هذه الأسئلة بمثابة أمثلة توضيحية 
للقارئ ما سمح له بإدراك كيف كانت الانحيازات الإدراكية تصيب تفكيره بالعوار. 
آمل أن تكون قد مررت بالتجربة نفسها عند قراءة السؤال حول ستيف أمين 
المكتبة» وهى سؤال كان مقصودًا منه مساعدتك في تقييم قوة التشابه باعتبارها 
إشارة إلى الاحتمالية» وإلى إدراك كيف يكون من السهل تجاهل الحقائق الإحصائية 
ذات الصلة. 

وفر استخدام الأمثلة التوضيحية للعلماء من مجالاث متنوعة - خاصة 
الفلاسفة وعلماء الاقتصاد - فرصة استثنائية لتحديد مكامن القصور الممكنة في 
تفكيرهم. فعند رؤيتهم أنفسهم يخطئونء نحا هؤلاء العلماء إلى نقد الافتراض الثابت 
السائد آنذاك - القائل بأن العقل الإنساني يتسم بالعقلانية والمنطقية. كان 
اختيار المنهج غاية في الأهمية. ففي حال عرضنا نتائج التجارب التقليدية فقطء كان 
البحث سيصبح أقل قيمة وأقل جاذبية. بالإضافة إلى ذلكء كان القراء المتشككون 
سينأون بأنفسهم عن النتائج من خلال إلصاق الأخطاء في إصدار الأحكام لعدم 
كفاءة الطلاب الجامعيينء والذين هم المشاركون التقليديون في الدراسات النفسية. 
بطبيعة الحالء لم نفضل الأمثلة التوضيحية على التجارب القياسية؛ لأننا كنا نريد 
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أن نؤثر على آراء الفلاسفة وعلماء الاقتصادء بل فضلنا الأمثلة التوضيحية لأنها 
كانت أكثر متعة؛ وكنا أكثر حظًا في اختيارنا هذا المنهج مثلما كنا محظوظين بأكثر 
من طريقة. من الموضوعات المتكررة في هذا الكتاب أن الحظ يلعب دورًا كبيرًا في 
كل قصة نجاح. من السهولة بمكان دومًا تحديد تغيير صغير في قصة النجاح الذي 
لولاه لتحولت قصة النجاح اللافتة إلى مجرد قصة عادية. وليست قصتنا استثناءً في 
هذا الإطار. 

لم تكن ردود الفعل إزاء عملنا إيجابية دومًا. على وجه الخصوصء جرى انتقاد 
تركيزنا على الانحيازات باعتبارها تشير إلى رؤية سلبية غير عادلة للعقل. مثلما هو 
متوقع في العلم التقليدي» أجرى بعض الباحثين بعض التعديلات على أفكارناء فيما 
قدّم آخرون بدائل مقبولة. عمومّاء تعتبر الفكرة القائلة بأن عقولنا عرضة لارتكاب 
الأخطاء المنهجية فكرة مقبولة حاليًا. كان لبحثنا حول إصدار الأحكام أثرًا أبعد 
بكثير على العلوم الاجتماعية مما ظننا ممكنًا عندما كنا لا نزال نعمل به. 

بعد الانتهاء من بحثنا حول إصدار الأحكام مباشرةء حولنا انتباهنا إلى عملية 
اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين. كنا نهدف إلى وضع نظرية نفسية لطريقة اتخاذ 
الأشخاص القرارات حول المراهنات البسيطة. على سبيل المثال»ء هل تقيل رهانا 
على إلقاء عملة معدنية تكسب فيه ١١٠١‏ دولارًا أمريكيًا إذا أظهرت العملة صورة 
وتخسر ٠٠١‏ دولار أمريكي إذا أظهرت العملة كتابة؟ جرى استخدام هذه الخيارات 
الأساسية منذ وقت طويل لبحث الأسئلة الكبرى حول عملية اتخان القرار» مثل 
الوزن النسبى الذي يمنحه الناس للأشياء المؤكدة وللنتائج غير المؤكدة. لم يتغير 
منهجنا. قضينا أيامًا كثيرة نبتكر مسائل متعلقة بالاختيارات» ونبحث ما إذا كانت 
تفضيلاتنا الحدسية تتوافق مع منطق الاختيار. مرة أخرىء مثلما هو الحال في عملية 
إصدار الأحكام: لاحظنا وجود انحيازات منهجية في قراراتنا؛ فقد كانت التفضيلات 
الحدسية تخالف بصورة منتظمة قواعد الاختيار العقلاني. بعد مرور خمس سنوات 
من نشر بحث مجلة «ساينس»». نشرنا بحثًا بعنوان «نظرية التوقع: تحليل لعملية 
اتخاذ القرار في ظل المخاطرة». وهي نظرية حول الاختيار ترى بعض التقديرات 
أنها أكثر تأثيرًا من عملنا حول إصدار الأحكام: كما تعتبر إحدى دعائم الاقتصاد 
السلوكي. 

حتى جعل الانفصال الجغرافي من الصعوية البالغة الاستمرار في العمل معًاء 
تمتعنا - عاموس وأنا - بالحظ السعيد الاستثنائي في مشاركة عقل تفوق على 
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عقلثنا منتردات يق علالاة جبعات هدلنا سيلانا قد ماح ملسن كان كعاينةا دول 
إصدار الأحكام واتخاذ القرار سبيًا في حصولي على جائزة نويل التي تلقيتها في 
عام ٠٠١7‏ والتي كان عاموس سيشاركني فيها لولا وفاته» عن عمر يناهز التاسعة 
والخمسينء في عام 1597. ٠‏ 


الهدف من الكتاب 


لا يهدف هذا الكتاب إلى استعراض البحوث التي أجريناها - عاموس وأنا - معًاء 
وهي مهمة قام بها الكثير من المؤلفين باقتدار على مر السنوات. يتمثل هدفي الرئيسي 
هنا في عرض رؤية لكيفية عمل العقلء رؤية تعتمد على التطورات الأخيرة في علم 
النفس الإدراكي والاجتماعي. وأحد هذه التطورات المهمة هو أننا نفهم الآن عجائب 
التفكير الحدسيء إلى جانب نقائصه. 

لم نتناول - عاموس وأنا - الأفكار الحدسية الدقيقة فيما يتجاوز العبارة 
العامة القائلة بأن طرق الاستدلال المستخدمة عند إصدار الأحكام «تعتبر مفيدة إلى 
حد ماء لكنها تؤدي في بعض الأحيان إلى أخطاء هائلة ومنهجية.» لقد ركزنا على 
الانحيازات؛ نظرًا لأننا وجدناها شائقة في حد ذاتهاء ولأنها قدّمت دليلا على الطرق 
الاستدلالية الخاصة بإصدار الأحكام. لم نسأل أنفسنا عما إذا كانت جميع الأحكام 
الحدسية في ظل عدم اليقين تصدر عن طريق الطرق الاستدلالية التي درسناهاء 
والتي يتضح الآن أنها لا تصدر عنها. بصورة خاصة: يمكن تفسير الأفكار الحدسية 
لدى الخيراء بصورة أفضل من خلال آثار الممارسة الممتدة عنها من خلال الطرق 
الاستدلالية. نستطيع الآن رسم صورة أكثر ثراءً واتزاناء صورة تمثل فيها المهارة 
والطرق الاستدلالية مصادر للخيارات والأحكام الحدسية. 

يذكر عالم النفس جاري كلاين قصة فريق المطافئ الذي دخل أحد المنازل 
وكان المطبخ فيه مشتعلًا. بعد إخماد النيران في المطبخ مباشرة. صاح قائد الفريق 
قائلًا: «لنخرج من هنا!» دون أن يدرك ما دفعه إلى قول ذلك. انهارت أرضية 
المطبخ مباشرة بعد فرار فريق المطافئ. بعدها فقط أدرك قائد الفريق أن النيران 
كانت هادئة يصورة غير عادية وكانت أذناه ساخنتين بصورة غير عادية. معاء أثار 
هذان الانطباعان ما أطلق عليه قائد الفريق «الحاسة السادسة للخطر». بينما لم 
تكن لدى قائد الفريق أي فكرة عن ماهية المشكلة» كان يعلم أن ثمة شيئًا ليس 
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على ما يرام. ظهر لاحقًا أن قلب النيران لم يكن في المطبخ بل في الطابق الأرضي 
بالأسفل حيث كان يقف رجال الإطفاء أعلاه. 

سمعنا جميعًا قصصًا مثل هذه عن حدس الخبراء: أستاذ لعبة الشطرنج الذي 
يمر على لاعبّين في الشارع ويصيح قائلًا: «يموت الملك الأبيض في ثلاث حركات» 
دون أن يتوقفء والطبيب الذي يشخُص تشخيصًا معقدًا بعد نظرة واحدة على 
المريض. بينما يدهشنا حدس الخبراء باعتباره شينًا سحريًاء إلا أنه ليس كذلك. في 
حقيقة الأمرء يمارس كل مذا حدسًا مثل حدس الخبراء مرات كثيرة يومنًا. يمتلك 
معظمنا حسًا عظيمًا في تحديد نبرة الغفضب في أول كلمة يتفوه بها المتحدث عبر 
الهاتفء وندرك أننا كنا موضوع الحديث عندما ندخل إحدى الغرفء. وندرك سريعًا 
من خلال الإشارات الواضحة أن ساتئق السيارة في الحارة المجاورة يمثل خطرًا. لا 
تقل قدراتنا الحدسية اليومية في إدهاشها عن عمليات التبصر المدهشة لرجل إطفاء 
أى طبيب متمرسء بل هي أكثر شيوعًا. 

لا يتضمن علم نفس الحدس الدقيق سحرًا. ريما يعبر عن ذلك أفضل تعبير 
العبارة القصيرة للعظيم هريرت سايمون:ء الذي درس أساتذة الشطرنج وييّن أنه 
بعد آلاف الساعات من الممارسة ينظر هؤلاء إلى القطع على اللوحة بطريقة مختلفة 
عنا. تستطيع أن تستشعر نفاد صير سايمون إزاء إضفاء طابع خرافي على حدس 
الخبراء عندما كتب قائلًا: «وفر الموقف إشارة. منحث هذه الإشارة الخبير القدرة 
على الاطلاع على المعلومات المخزنة في الذاكرة. وقدّمت المعلومات الإجابة. فالحدس 
لا يزيد أو ينقص عن كونه إدراكًا.» 

لا نشعر بالدهشة عندما ينظر طفل يبلغ من العمر سنتين إلى كلب ويصيح 
قائلًا: «بويى!» نظرًا لأننا اعتدنا على إعجاز تعلم الأطفال إدراك وتسمية الأشياء. 
تتمثل نقطة سايمون هنا في أن إعجاز حدس الخبراء يتسم بالطابع نفسه. تتطور 
الأفكار الحدسية الصحيحة عندما يكون الخيراء قد تعلموا إدراك العناصر المألوفة 
في موقف جديد والتصرف بطريقة تتناسب معه. ترد أحكام الحدس الجيدة إلى 
الذهن بالسرعة نفسها التي ترد بها كلمة «بوبي!» 

لسوء الحظء لا تنشأ الأفكار الحدسية للمهنيين جميعها عن خبيرة حقيقية. 
زرت منذ سنوات بعيدة رئيس قطاع الاستثمار في إحدى الشركات المالية الكبرى, 
وأخبرني أنه استثمر مؤخرًا عشرات الملايين من الدولارات في أسهم شركة فورد 
للسيارات. عندما سألته عن طريقة اتخاذ هذا القرارء أجابني بأنه حضر مؤخرًا أحد 
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معارض السيارات وكان منبهرًا. «يا إلهيء إنهم يعرفون حقًا كيف يصنعون سيارة!» 
كان هذا تفسيره. أوضح الرجل جيدًا ثقته في حدسه ورضاءه عن نفسه وعن قراره. 
وجدث من المثير ألا يأخذ الرجل في الاعتبار السؤال الذي كان سيسأله رجل الاقتصاد 
في هذا السياق: هل سهم شركة فورد يباع الآن بسعر أقل من قيمته الحقيقية؟ 
بدلا من ذلكء: استمع رئيس قطاع الاستثمار إلى حدسه. كان الرجل يحب السيارات: 
وكان يحب شركة فوردء وكان يعجبه فكرة امتلاك أسهمها. مما نعرفه عن الدقة 
في عملية انتقاء الأسهمء من المنطقي بمكان الاعتقاد بأن الرجل لم يكن يعرف ما 
كان يفعل. 
بينما لم تسهم الطرق الاستدلالية المحددة التي درسناها أنا وعاموس كثيرًا في 
فهم طريقة اتخاذ المسئول التنفيذي قرار الاستثمار في أسهم فوردء يوجد حاليًا 
مفهوم أكثر اتساهًا لتلك الطرقء: وهو ما يقدَّم تفسيرات جيدة. يتمثل أحد التطورات 
المهمة في أن المشاعر تشغل حاليًا حيزًا أكبر بكثير في فهمنا للاختيارات والأحكام 
الحدسية مما كانت في الماضي. قد يوصف قرار المسئول التنفيذي اليوم باعتباره 
مثالًا على الاستدلال العاطفي؛ حيث يتم توجيه الأحكام والقرارات مباشرة من خلال 
مشاعر الحب والنفورء دون كثير من التدبر أو التفكير. 
عند مواجهة مشكلة ما - مثل اختيار حركة في لعبة الشطرنج أو اتخاذ قرار 
بما إذا كان ينبغي الاستثمار في أحد الأسهم من عدمه - تقوم آلية التفكير الحدسي 
بأفضل ما تستطيع القيام به. فإذا توفرت لدى الشخص الخبرة المناسبة» فسيدرك 
الموقفء وسيكون الحل الحدسي الذي يرد إلى ذهنه على الأرجح صحيمًا. هذا ما 
يحدث عندما ينظر أستاذ في لعبة الشطرنج إلى وضع معقد؛ فتكون الحركات القليلة 
التي ترد إلى ذهنه في الحال قوية جميعها. عندما يكون السؤال صعبًا ولا يكون 
الحل المهاري. متوفرًاء يلعب الحدس دورًا. فريما ترد إجابة إلى الذهن سريعًاء لكنها 
ليست إجابة على السؤال الأصلي. فبينما كان السؤال الذي واجهه المسئول التنفيذي 
(هل يجب أن أستثمر في أسهم فورد؟) سؤالا صعبّاء وردت الإجابة على سؤال أسهل 
وذي صلة (هل أحب سيارات فورد؟) إلى الذهن سريعًا وحددت خياره. هذا هو 
جوهر الطرق الاستدلالية الحدسية. فعندما يواجهنا سؤال صعبء نجيب في كثير 
من الأحيان على سؤال أسهل بدلا منه. دون الإشارة إلى عملية الاستبدال هذه عادة. 
يفشل البحث التلقائي عن حل حدسي أحياتا؛ إذ لا يرد حل خبير أى إجابة تعتمد 
على طريقة استدلالية إلى الذهن. في هذه الحالات. نجد أنفسنا في كثير من الأحيان 
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ننتقل إلى إحدى صور التفكير الأبطأ والأكثر تدبرًا وجهدًا. هذا هو نمط التفكير 
البطيء المشار إليه في اسم الكتاب. في حين يشمل التفكير السريع نوكي التفكير 
الحدسي - حدس الخبراء والحدث الذي يعتمد على طريقة استدلالية - فضلًا عن 
الأنشطة العقلية الآلية بالكامل للإدراك والذاكرة, وهي العمليات التى تمكنك من 
معرفة وجود مصباح على مكتبك أو استرجاع اسم عاصمة روسيا. ٠‏ 

جرى بحث الفرق بين التفكير السريع والبطيء من قبل علماء نفس كثيرين 
غلال الستوات. الكمس والعشرين اقاضية: والدياب أيحسمها تنصسيلا فى اللسل 
التالي» سأتناول الحياة العقلية من خلال تسمية مجازية,» بحيث أطلق على 
نظامي التفكير اللذيّن يصدر عنهما التفكير السريع والتفكير البطيء «النظام »١‏ 
و«النظام "». على الترتيب. سأتحدث عن خواص التفكير الحدسي والتفكير التدبري 
كما لو كانت هذه الخواص سمات وميول شخصيتين في عقلك. في الصورة التى 
تتضح من البحوث الأخيرة, يعتبر النظام ١‏ الحدسي أكثر تأثيرًا مما تنيئك به خبرتك, 
وهو الفاعل السري لكثير من الخيارات والأحكام التى تتخذها. يدور هذا الكتاب في 
معظمه حول آليات عمل النظام ١‏ والتأثيرات المتبادلة بينه وبين النظام ؟. 


تقسيم الكتاب 


ينقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء. يعرض الجزء الأول العناصر الأساسية لمنهج يعتمد 
على نظامين في تناول الأحكام والخيارات. يتناول هذا الجزء بالتفصيل الفرق بين 
العمليات الآلية للنظام ١‏ والعمليات التي يجري التحكم بها في النظام ". ويبين 
كيف تبنى الذاكرة الترابطية» وهى لَب النظام ,.١‏ باستمرار تفسيرًا متماسكًا لما 
يجري في عالمنا في أي لحظة. سأحاول أن أعطي لمحة عن مدى تعقيد وثراء العمليات 
طريقة تفسير هذه العمليات الآلية للطرق الاستدلالية التي تستخدم عند إصدار 
الأحكام. يتمثل أحد الأهداف هذا في توفير لغة للتفكير والحديث عن العقل. 

يحدّث الجزء الثاني دراسة الطرق الاستدلالية المستخدمة في إصدار الأحكام 
ويبحث في لغز كبير؛ ألا وهو: لماذا يصعب للغاية بالنسبة إلينا التفكير بصورة 
إحضائية؟ بينما نفكر بسهولة بطريقة ترابطية» ومجازية» وسببيةء يتطلب الإحصاء 
التفكير في أشياء كثيرة في آن واحدء وهى شيء ليس النظام ١‏ مصمما لتنفيذه. 
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يتعرض الجزء الثالث لصعويات التفكير الإحصائيء والذي يتناول أحد أوجه 
القصور المحيرة في عقولناء المتمثل في ثقتنا المفرطة فيما نعتقد أننا نعرفه. وعجزنا 
الظاهري في الإقرار بالمدى الكامل لجهلنا وعدم اليقين الذي يكتنف العالم الذي 
نعيش فيه. فنحن نميل إلى المبالغة في قدر فهمنا للعالم والتقليل من شأن دور 
المصادفة في وقوع الأحداث. يُغْذَي الثقةٌ المفرطة اليقينُ الوهمئٌ للإدراك المتأخر. 
تأثرت آرائى حول هذا الموضوع بنسيم طالب. مؤلف كتاب «البجعة السوداء». آمل 
أن تؤدي خوارات مبرد المياه دورهاء وهي الحوارات التي تستكشف يبذكاء الدروس 
التي يمكن تعلمها من الماضي مع مقاومة جاذبية الإدراك المتأخر ووهم اليقين. 
يتمثل جوهر الجزء الرابع في حوار مع علم الاقتصاد حول طبيعة عملية اتخاذ 
القرار وحول الافتراض القائل بأن الفاعل الاقتصادي عقلاني. يقدَّم هذا الجزء 
من الكتاب رؤية راهنة - بالاستعانة بنموذج النظامين 5 للمفاهيم الرئيسية 
لنظرية التوقع. وهي نموزج الاختيار الذي نشره عاموس وأنا في عام .١191/9‏ تتناول 
الفصول التالية الطرق العديدة التي تنحرف من خلالها الخيارات الإنسانية عن 
قواعد العقلانية. سأتناول الميل غير الموفق لمعالجة المشكلات بشكل منفضلء ومع 
تأثير التأطير؛ حيث يجري تشكيل القرارات عن طريق سمات غير مترابطة منطقيًا 
لشكلات الاختيار. تمثل هذه الملاحظاتء التى تفسرها بصورة مباشرة خواص 
النظام ,١‏ تحديًا كبيرًا لافتراض العقلانية المفضل في علم الاقتصاد التقليدي. 
يتناول الجزء الخامس البحوث الأخيرة التي أشارت إلى وجود فرق بين نفسين: 
«النفس المستشعرة» و«النفس المتذكرة». وهما نفسان لا تتشاركان الاهتمامات 
نفسها. على سبيل المثال» يمكن أن نعرّض أشخاصًا لتجريتين مؤلتين. تعتبر 
إحدى هاتين التجريتين أكثر سوءًا من الأخرى؛ نظرًا لطولها. إلا أن العملية الآلية 
لتشكيل الذكريات - وهى إحدى خواص النظام ١‏ - تحظى بقواعدها الخاصة. 
والتي يُمكن استغلالها بحيث تترك التجربة الأسوأ ذكرى أفضل. عندما يختار 
الناس لاحقًا أي التجربتين يريدون أن يكرروهاء توجههم: بصورة طبيعية» نفسهم 
المتذكرة ويعرّضون أنفسهم (من خلال نفسهم المستشعرة) لألم لا داعيّ له. يطبق 
الفرق بين هاتين النفسين على قياس السعادة؛ إذ نجد مجددًا أن ما يُسعد النفس 
المستشعرة ليس هو نفسه ما يُرضي النفس المتذكرة. تثير طريقة سعي نفسين 
داخل حسد واحد نحو تحقيق السعادة يعض الأسئلة الصعبة. سواء بالنسية إلى 
الأفراد أى المجتمعات التي تنظر إلى سعادة المجتمع باعتبارها هدمًا لسياساتها. 


مقدمه 


يستعرض الفصل الختاميء في ترتيب عكسيء تداعيات ثلاثة تمييزات جرى 
تحديدها في الكتابء» بين النفسين المستشعرة والمتذكرة. وبين مفهوم العوامل الفاعلة 
في علم الاقتصاد التقليدي وفي علم الاقتصاد السلوكي (الذي يقترض مفاهيمه 
من علم النفس)» ويين النظام ١‏ الآلي والنظام " التدبري. سأعود مجددًا إلى ذكر 
فضائل النميمة المطلعة» وإلى ما يمكن أن تقوم به المؤسسات لتحسين جودة الأحكام 
والقرارات التي يجري اتخاذها نيابة عنها. 

سأعيد عرض بحثين كتبتهما مع عاموس كملحقين للكتاب؛ البحث الأول: هو 
بحث عن عملية إصدار الأحكام في ظل عدم اليقين الذي أشرت إليه سابقًا. والبحث 
الثاني: الذي دشر عام 1584, يلخّص نظرية التوقع فضلًا عن دراساتنا حول تأثير 
التأطير. يمثل البحثان الإسهامات التى أشارت إليها لجنة التحكيم المسئولة عن 
جائزة تريل - وريما تصبيق البحقة مخ يساطتهما. تدك قزادتهها القدرة 
على معرفة مقدار ما كنا نعرف منذ وقت طويلء وأيضا مقدار ما تعلمناه في العقود 


الأخبرة. 
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الجزء الأول 


نظامان للتفكب 


الفصل الأو 


تن القصةه 





٠» 


حتى يتسنى لك ملاحظة عقلك في الوضع الآالي. انظر سريعًا إلى الصورة التالية: 





تمزج خبرتك عند النظر إلى وجه المرأة بشكل متسق بين ما يمكن أن نطلة 
عليه عادة الرؤية والتفكير الحدسي. بقدر ما ترى أن لون شعر المرأة الشابة أسود 
عن يقين وبسرعة, تدرك أنها غاضبة. بالإضافة إلى ذلك. ينسحب ما تراه 
المستقبل. شعرت أن هذه المرأة على وشك التفوه بألفاظ غير مهذبة على الإطلاق, 
ريما بصوت عال وحاد. ورد خاطر مسبق على ذهنك بما كانت ستفعله بعد ذلك 
بصورة تلقائية ودون جهد. لم تنى تقييم حالتها المزاجية أو التنبق بما يمكن أن 
تقوم به» ولم يتضمن رد فعلك إزاء الصورة أي شعور بشيء قمت بهء لقد جال 
الأمر يخاطرك فحسب. كان ذلك مثالا على التفكير السريع. 


التفكر 
انظر الآن إلى المسألة التالية: 
١‏ »ا م5 


عرفت في الحال أن هذه عملية ضربء وريما عرفت أن بإمكانك حلهاء 
باستخدام الورقة والقلمء إذا لم يكن بدونهما. كان لديك أيضًا معرفة حدسية 
غير واضحة تمامًا بنطاق النتائج الممكنة. ريما تدرك سريعًا أن النتيجتين ١١7٠095‏ 
و7١‏ هما نتيجتان غير ممكنتين. في المقابل» دون قضاء بعض الوقت في حل 
المسألة لن تكون متيقنا أن الإجابة ليست 058. لم يرد حل دقيق إلى العقل, 
وشعرت بأن بإمكانك الانخراط أو عدم الانخراط في إجراء العملية الحسابية. إذا 
لم تكن قد فعلت ذلك بعدء ينبغي أن تحاول حل مسألة عملية الضرب الآن؛ 
مكملًا حزءًا منها على الأقل. 

مررت هنا بخبرة التفكير البطيء مع انتقالك عبر سلسلة من الخطوات. بدأت 
أولّا بأنك استعدت من الذاكرة البرنامج المعرفي لإجراء عمليات الضرب الذي تعلمته 
في المدرسة. ثم قمت بتنفيذه. كان إجراء العملية الحسابية مُسألة شاقة. شعرت 
بعبء الاحتفاظ بكثير من الأشياء في ذاكرتك. مع محاولتك تتبع مسار وجهتك 
الحالية وإلى ما تمضي إليهء والتركيز على الوصول للنتيجة النهائية. كانت العملية 
عبارة عن عمل عقلي؛ تدبري» جهدي. ومنظّم: وهى نموذج نمطي للتفكير البطيء. 
لم تكن عملية الحساب مجرد حدث يدور في رأسك. كان جسدك منخرطا أيضًا 
في العملية: توترت عضلاتكء وارتفع ضغط دمكء وتزايدت معدلات ضريات قليك. 
ريما رأى من كان ينظر إلى عينيك عن كثبء بينما كنت لا تزال تحل المسألة: 
حدقتَئْ عينيك تتسعان. تقلصت حدقتا عينيك مرة أخرى إلى حجميهما الطبيعيين 
لدى انتهائك من حل المسألة, عندما وجدت الإجابة (وهي :4١٠8‏ على أي حال) أو 
عندما عجزت عن حل المسألة. 


نظامان 


لعقود عدةء ظل علماء النفس مهتمين بشدة بنمطي التفكير اللذين : ل 
صورة اثرآة الغقاشية وعدلية الشري» واقترهوا ترضيفات: عديية ليما 
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شخصدات القصة 


المصطلحين اللذين اقترحّهما في الأصل عالما النفس كيث ستانوفيتش وريتشارد 
وستء وسأشير إلى وجود نظامين في العقلء وهما النظام ١‏ والنظام ": 


٠‏ «النظام »١‏ يعمل آليّا وبسرعةء بجهد قليل أو دون جهد في ظل غياب 
سيطرة طوعية على عمله. 

* «النظام ؟» ينقل الانتباه إلى الأنشطة العقلية الجهدية التى تتطلبه؛ بما 
في ذلك العمليات الحسابية المعقدة. ترتبط عمليات النظام ؟ في كثير من 
الأحيان بالخبرة الذاتية للفاعلء والاختيارء والتركيز. 


بينما يستخدم مصطلحا النظام ١‏ والنظام " يصورة واسعة في علم النفسء, 
إلا أنني سأتعمق أبعد بكثير من الكثيرين في هذا الكتاب. الذي يمكن أن تقرأه 
باعتباره دراما نفسية تتألف من شخصيتين. 

عندما نفكر بأتفسناء نشعر بالتماهي مع النظام ”, الذات الواعية المفكرة 
التي تمتلك معتقدات» وتنتقى بين الخيارات» وتقرر ماذا تفكر فيه ومانا تفعل. 
على الرغم من أن النظام 1 يعتقد بأنه يقع في قلب الأحداث. فإن النظام ١‏ 
الآلي هو بطل هذا الكتاب. أصف النظام ١‏ باعتباره الانطباعات والمشاعر الأصلية 
التى لا جهد فيهاء والتى تعد المصادر الرئيسية للمعتقدات الظاهرة والخيارات 
المقصودة للنظام ”". بينما واد العمليات الآلية للنظام ١‏ أنماطًا معقدة مثيرة 
للدهشة من الأفكارء يستطيع النظام ؟ فقط بناء أفكار في صورة خطوات مرتبة. 
أشير أيضًا إلى الظروف التي يعمل فيها النظام ؟, متجاورًا الدوافع والترابطات 
المتداعية الحرة في النظام .١‏ ستّدعى إلى التفكير في النظامين باعتبارهما فاعلين 
لهما قدراتهماء وأوجه قصورهماء ووظائفهما الخاصة بكل منهما. 

في ترتيب تقريبي لدرجة التعقيدء هذه بعض الأمثلة للآنشطة الآلية التي 
يقوم بها النظام :١‏ 


. تحديد بعد شيء ما عن شيء آخر. 

٠‏ الالتفات إلى مصدر صوت مفاحجئ. 

٠‏ إكمال العيارة «لحم و...» 

٠‏ التعبير «بوجه مشمئز» عند رؤية صورة مريعة. 
» تمييز نيرة عدائية في الصوت. 


و 


التفكبر 


ه حل مسألة ” + ” - ؟ 
قراءة الكلمات على لوحات الإعلانات الكبيرة. 
ه قيادة سيارة في طريق خال. 
٠‏ القيام بنقلة بارعة في .لعبة الشطرنج (إذا كنت أستاذ شطرنج). 
فهم الجمل البسيطة. 
إدراك أن عبارة «شخص صبور ومرتب شغوف بالتفاصيل» تنطبق على 
نمودج نمطي لمهنة ما. 
تتشابه هذه الأحداث العقلية جميعًا مع نظرتك لصورة المرأة الغاضبة» وهي أحداث 
تقع بصورة آلية وتتطلب جهدًا قليلًا أو لا جهد على الإطلاق. تشمل قدرات النظام ١‏ 
المهارات الفطرية التى نتشاركها مع الحيوانات؛ فنحن نولّد مستعدين لإدراك العالم 
من حولناء وإدراك الأشياءء وتوجيه الانتياه. وتجنب الخسارة؛ والخوف من العناكب. 
تصبح الأنشطة العقلية الأخرى سريعة وآلية من خلال الممارسة الممتدة. يتعلّم 
النظام ١‏ الارتباطات بين الأفكار (ما عاصمة فرنسا؟) وهى يتعلم أيضا المهارات 
مثل القراءة وفهم الفروق الدقيقة في المواقف الاجتماعية. تكتسب بعض المهارات: 
مثل اتخاذ خطوات قوية في لعبة الشطرنجء. فقط من خلال الخبراء المتخصصين. 
في المقابل» تجرى مشاركة مهارات أخرى. وتتطلب عملية تحديد أوجه الشبه 
بين سمات شخصية ونموذج نمطي مهني معرفةٌ واسعة باللغة والثقافة» والتي 
يمتلكها معظمنا. تخرّن المعرفة في الذاكرة ويتم الوصول إليها دون قصد ودون 
تعتبر كثير من الأنشطة العقلية في القائمة السابقة غير طوعية. فلا يمكنك 
الامتناع عن فهم جمل بسيطة في لغتك أو عن الالتفات إلى صوت عال غير متوقع 
كما لا يمكنك منع نفسك من معرفة أن “* + ” - 5 أو من التفكير في باريس 
عند ذكر عاصمة فرنسا. بينما تخضع الأنشطة الأخرى - كالمضغ - إلى التخكم 
الطوعيء إلا أن توجيهها يجري تلقاتيًا عادة. يشترك النظامان في التحكم في 
الانتباه. يعتبر الالتفات إلى صوت عالٍ عادةٌ عملية غير طوعية في النظام »١‏ الذي 
يشحذ مباشرة الانتباه الطوعي للنظام ". قد تستطيع مقاومة الالتفات إلى مصدر 
تعليق مرتفع وعدواني في حفل مزدحم.ء لكن حتى إذا لم تتحرك رأسكء .فإنك 
توجه انتباهك في الأصل إليه؛ على الأقل لبرهة. في المقابلء يمكن صرف الانتباه عن 
مصدر تركيز غير مرغوب فيه من خلال التركيز بصورة رئيسية على هدف آخر. 
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تشترك العمليات المتنوعة للغاية للنظام >" في ملمح واحد؛ ألا وهى اشتراط 
الانتباه وانقطاعها عند تحول الانتباه. ها هي بعض الأمثلة: 


٠‏ الاستعداد للانطلاق فور سماع طلقة بداية السباق. 

٠‏ تركيز الانتباه على المهرجين في السيرك. 

٠‏ التركيز على صوت أحد الأشخاص في حجرة مزدحمة وضاجة بالناس. 
٠‏ اليحث عن امرأة شعرها أبيض. 

البحث في الذاكرة للتعرف على صوت مدهش. 

٠‏ الحفاظ على إيقاع سير أسرع من إيقاع السير المعتاد لك. 

٠»‏ مراقية مدى ملاءمة سلوكك في موقف اجتماعي. 


عد تكرار حرف معين في صفحة من نص. 

ه ذكر رقم هاتفك لأحد الأشخاص. 

٠‏ ركن السيارة في مساحة ضيقة (وهي مشكلة بالنسبة لمعظم الناس 
باستثناء القائمين على أماكن انتظار السيارات). 

« المقارنة بين غسالتين في ضوء قيمتهما الكلية. 

»© ملء نمودج ضريبىي. 

٠‏ التأكد من صحة مسألة منطقية معقدة. 


في جميع هذه المواقف. يجب أن تنتبه» وسيكون أداؤك أقل جودة: أو لن تستطيع 
القيام بأي شيء على الإطلاقء إذا لم تكن مستعدًاء أو إذا كان انتباهك موجهًا 
بشكل غير مناسب. يمتلك النظام " بعض القدرة على تغيير طريقة عمل النظام ,١‏ 
من خلال برمجة الوظائف الآلية عادة للانتباه والذاكرة. على سبييل المثال؛ عند 
انتظار أحد الأقرباء في محطة قطار مزدحمة؛ يمكنك أن تتحكم في ذاتك كي تقوم 
بالبحث عن امرأة بيضاء الشعر أو رجل ملتح. ومن ثم تزيد من احتمالية العثور 
على قريبك من على بعد. يمكنك أيضًا ضبط ذاكرتك للبحث عن عواصم المدن التي 
تبدأ بحرف معين أو الروايات الوجودية الفرنسية. وعندما تؤجر سيارة في مطار 
هيثرو في لندن» سيذكرك المستول عن تأجير السيارات «أننا نقود على الجانب 
الأيسر من الطريق هنا.» في جميع هذه الحالات. سيطلب منك فعل شيء لا يرد 
عفوًا إلى الخاطرء وستجد أن الحفاظ المستمر على مجموعة من المعلومات يتطلب 
البذل المستمر لبعض الجهد على الأقل. 


تك 


التفكبر 


العبيارة المستخدمة كثيرًا «انتبه» مفيدة؛ فلديك حصة محددة من الانتياه 
تستطيع تخصيصها للأنشطة. وإذا حاولت تجاوز تلك الحصة2ء فستتعرض 
للفشل. تعتير الأنشطة المتداخلة التى تتطلب جهدًا علامة مميزة لذلك» وهو ما 
بن صسنة لآ متيال امرء الس مني ق لد واس 34 لمان ساي 
حاصل ضرب ١7‏ ا 55 أثناء الانعطاف يسارًا في منطقة مزدحمة: ولا يجب 
عليك أن تحاول بالتأكيد. بينما يمكنك عمل عدة أشياء في أن واحدء لا يمكنك 
ذلك إلا إذا كانت هذه الأشياء سهلة وغير عاجلة. فريما تكون في مأمن وأنت 
تجري محادثة مع راكب أثناء القيادة في طريق سريع خالء وقد اكتشف العديد 
من الآباء - ريما بشيء من الشعور بالذنب - أنهم يستطيعون قراءة قصة إلى 
أطفالهم أثناء التفكير في شيء آخر. 

يمتلك الجميع بعض الوعي بالسعة المحدودة للانتباه» كما يضع سلوكنا 
الاجتماعي هذا في الاعتبار في بعض الأحيان. على سبيل المثال» عندما يتخطى سائق 
سيارة شاحنة على طريق ضيقء يتوقف الركاب البالغون ني السيارة» عن وعي إلى 
حد ماء عن الحديث. يعرف هؤلاء أن تشتيت انتباه السائق ليس شينًا جيدًاء كما 
يعتقدون في صممه المؤقت وعدم سماعه ما يقولون. 

قد يجعل التركيز الشديد على إحدى المهام الناس عميانًا عن رؤية ما هو واضح. 
حتى بالنسبة إلى المثيرات التى تجذب انتباههم عادة. كان المثال الأيرز على ذلك ما 
قدّمه كريستوفر تشابريس ودانيال سيمونز في كتابهما «الغوريلا الخفية». صنع 
المؤلفان فيلمًا قصيرًا حول فريقين يمرر أفرادهما كرة سلة بعضهم لبعضء يرتدي 
أحد الفريقين قمصانًا بيضاءء فيما يرتدي الفريق الآخر قمصانًا سوداء. يُطلب 
من المشاهدين عد عدد التمريرات التي يصنعها الفريق. الأبيضء متجاهلين الفريق 
الأسود. تعتير هذه المهمة صعبة ومستنفدة للجهد. في منتصف الفيديوء تظهر امرأة 
ترتدي حلة غوريلا. وتعبر الملعب» تضرب على صدرهاء ثم تتحرك. تظهر الغوريلا 
لدة 9 ثوان. شاهد آلاف الناس الفيديىء ولم يلاحظ نصفهم تقريبًا وجود أي شيء 
غير معتاد. تتسبب مهمة العد - خاصة مع طلب تجاهل أخد الفريقين - في 
حالة العمى. لن يفوت أحدًا ممن يشاهد هذا الفيديىء دون أن يقوم بيهذه 
المهمة» رؤية الغوريلا. بينما تعتبر عملية الرؤية والالتفات وظائف آلية للنظام ١‏ 
فهما تعتمدان على تخصيص بعض الانتباه للمثير المقصود. يشير المؤلفان إلى أن 
أكثر الملاحظات برودًا في: دراستهما تتمثل في أن الناس يرون نتائجها مدهشة 


للغاية. في حقيقة الأمرء لم يكن المشاهدون الذين فاتهم رؤية الغوريلا متأكدين 
من أنها كانت موجودة؛ إن لم يتخيلوا أن يفوتهم رؤية شيء واضح كهذا. تبين 
دراسة الغوريلا حقيقتين مهمتين حول عقولنا؛ وهما أننا يمكن أن نعمى عن 
رؤية ما هو جليء وألا نعرف أننا كذلك. 


ملخص الحيكة 
يعتبر التفاعل بين النظامين موضوعًا متكررًا في الكتاب» ومن الملائم هنا تقديم 
ملخص موجز للحبكة. الح ل 0 
نشطين متى كنا مستيقظين. بينما يعمل النظام ١‏ آليّاه يعمل النظام >" في وضع 
جهد منخفض ومريح عادة؛ إن يجري استخدام جزء بسيط فقط من قدرته. 
يولّد النظام ١‏ اقتراحات للنظام ؟ باستمرار؛ مثل الانطباعات, والأفكار الحدسية, 
والنواياء والمشاعر. إذا جرت الموافقة عليها من قبّل النظام ”2 تتحوّل الانطباعات 
والأفكار الحدسية إلى معتقدات. وتتحول الدوافع إلى أفعال طوعية. عندما يجري 
كل شيء كما ينبغي - وهو ما يحدث معظم الوقت - يتبنى النظام ‏ اقتراحات 
النظام ١‏ مع إدخال تعديلات طفيفة أى دون تعديلات على الإطلاق. إنك تصدق 
عمومًا انطباعاتك وتتصرف بناءً على رغباتك» وهى شيء طيبء عادةٌ. 

عندما يواجه النظام ١‏ صعوبة: يستدعي النظام >" لدعم عملية معالجة أكثر 
تفصيلًا وتحديدًا يمكنها أن تتوصل إلى حل المشكلة الراهنة. يجري شحذ قدرات 
النظام " عندما يبرز سؤال لا يقدَّم النظام ١‏ إجابة عليه» مثلما حدث لك ريما 
عندما صادفت عملية ضرب ١7‏ ا 55. يمكنك أيضًا أن تشعر بموحة من الانتياه 
الواعي متى تفاجأت. ينشط النظام " عندما يجري تحديد حدث يخالف نموذج 
العالم الذي يتبناه النظام .١‏ في ذلك العالم» لا تقفز المصابيحء ولا تنبح القططء 
ولا تعبر الغوريلات ملاعب كرة السلة. تبين تجربة الغوريلا أن ثمة حاجة لشيء 
من الانتياه حتى يمكن تحديد المثير المدهش. تنشط الدهشة بعد ذلك وتوجه 
الانتباه؛ء ستحدق وستبحث في ذاكرتك عن قصة تفشر الحدث المدهش. يرجع 
الفضل أيضًا للنظام ”" في المراقبة المستمرة لسلوكك. وهي العملية التي تجعلك 
مهذدًا عندما تكون غاضياء ومنتيها عندما تقو د ليلا. يجري شحذ قدرات النظام ” 
لزيادة الجهد عندما يتيين وحجود خطأ على وشك الحدوث. تذكر عندما كدت تتفوه 


١ 


التفك»ه 


بملاحظة نابية ولاحظ كيف عملت جاهدًا لاستعادة السيطرة على نفسك. باختصار: 
بينما يرجع معظم ما تعتقده أنت (أي النظام ” الخاص بك) وتفعله إلى النظام ١‏ 
الخاص بكء يتولى النظام ”" زمام الأآمور عندما تصير الأمور صعبةء ويكون له 
عادة الكلمة الأخيرة. 

تقسيم العمل على هذا النحى بين النظام ١‏ والنظام " فعال للغاية؛ إذ يقلل 
الجهد المبذول ويطور الأداء. ينجح هذا الترتيب معظم الوقت؛ نظرًا لأن النظام ١‏ 
يمتاز بقدرته على أداء عمله حيدًا؛ فنماذجه للمواقف المألوفة دقيقة, وتوقعاته على 
المدى القصير دقيقة عادةٌ. كما أن ردود أفعاله المبدتية للتحديات التي تواجهه 
تكون سريعة ومناسبة بصورة عامة. في المقابل» يمتلك النظام ١‏ انحيازات» وهي 
لخلا حتييرةا عو تعاض آل اركاريا ل علروق مهدي عثلما سترى انما 
يجيب النظام ١‏ على أسئلة أسهل من الأسئلة التي جرى توجيهها إليه, كما لا 
يحظى النظام ١‏ إلا بفهم محدود للمنطق والإحصاء. يتمثل أحد أوجه القصور 
الأخرى في النظام ١‏ في عدم قابليته للإيقاف. فإذا عرضت عليك كلمة على الشاشة 
في لغة تعرفهاء ستقروها - إلا إذا كان انتباهك مركرًا بالكلية في موضع آخر. 


الصراع 


يمثل الشكل ١-١‏ أحد التنويعات على تجرية كلاسيكية تؤدي إلى وجود صراع بين 
النظامين. يجب أن تحاول ممارسة التمرين قبل المُضي في القراءة. 

أعتقد أنك نجحت بالتأكيد في ذكر الكلمات الصحيحة في كلتا المهمتين, 
واكتشفت بالتأكيد أن بعض الأجزاء في كل مهمة كانت أسهل كثيرًا من الأجزاء 
الأخرى. عندما حددت الكلمات المكتوية يأحرف كيبرة والكلمات المكتوية بأحرف 
صغيرة, كان العمود إلى اليسار سهلاء فيما تسبب العمود إلى اليمين في التباطق 
وربما التمتمة أو التلعثم. وعندما حددت موضع الكلمات:؛ كان العمود إلى اليسار 
صعبًا وكان العمود إلى اليمين أسهل كثيرا. 

تستدعي هذه المهام النظام "؛ نظرًا لأن ذكر ما إذا كانت الكلمات «أحرفا 
كبيرة/أحرنًا صغيرة» أن «يميئًا/ يسازاء لا يُعد هما تقوم به عادةٌ عتدما تمر 
بعينيك على عمود من الكلمات. كان أحد الأشياء التى فعلتها للاستعداد للمهمة 
هي برمجة ذاكرتك بحيث تقع الكلمات المناسبة 2ع ممنا و1013 في المهمة الأولى) 


آ 


كلمة مكتوية بأحرف صغيرة أو كبيرة. عندما تفرغ من المهمة الأولى» مر بعينيك مرة ثانية 
على العمودين؛ محددًا ما إذا كانت كل كلمة مكتوبة إلى يسار أو يمين الوسط بأن تقول (أو 
تهمس إلى نفسك) 15517 (يسار) أو 816111 (يمين). 


12101 الددة 


ظ 11 16 
1011/1 1 
111161 1111 

111 0221 

11 161 
10111 اده 

11 11 

١-١ شكل‎ 


«على طرف لسانك». كان وضع أولوية للكلمات المختارة فعَّالّاء وكان من السهولة 
بمكان مقاومة الإغراء البسيط لقراءة الكلمات الأخرى عندما مررت بعينيك خلال 
العمود الأول. في المقابل» كان العمود الثاني مختلفا؛ نظرًا لاشتماله على كلمات 
كنت مستعدًا لذكرهاء ولم يكن بإمكانك تجاهلها. بينما كنت تستطيع غاليًا الإجابة 
على نحو صحيح. كان التغلب على اختيار الإجابة المنافسة لها شاقّاء وهى ما أدى 
إلى تباطّئك. لقد مررت بحالة صراع بين مهمة عزمت على تنفيذها وإجابة آلية 
تداخلت معها. 

يعتبر الصراع بين رد فعل آلي ونية للتحكم فيه أمرًا شائعًا في حياتنا. نعرف 
تمامًا خبرة محاولة عدم التحديق في زوجين يرتديان ملابس غريبة في الطاولة 
المجاورة في أحد المطاعم. نعلم أيضًا كيف يبدو الأمر عندما نجير أنفسنا على 
التركيز في قراءة كتاب مملء عندما نعود بشكل مستمر إلى النقطة التى فقدت 
عملية القراءة معناها فيها. عندما يكون الشتاء قارسًاء تتوفر ذكريات لدى كثير 
من السائقين لسياراتهم وهي تخرج عن نطاق السيطرة على الجليدء وللصراع 


ا 


التفكير 


الذي يجدونه في اتباع الإرشادات المعروفة التي تتعارض م ما سيفعلونه عادة: 
«دع السيارة تمضي مع الجليد الزلق» ومهما فعلتء لا تستخدم الفرامل أبدَا!» كما 

مر الجميع بخبرة محاولة «عدم» قول «اذهب إلى الجحيم» إلى أحد الأشخاص. 
تتمثل إحدى مهام النظام " في كبح جماح نزوات النظام .١‏ بعبارة أخرىء يتولى 
النظام " عملية السيطرة الذاتية. 


الأو هام 


حتى يمكن تقييم استقلالية النظام .١‏ فضلًا عن الفرق بين الانطباعات والمعتقدات, 
انظر جيدًا إلى الشكل .5-١‏ ظ 

لا شيء مميز في هذه الصورة؛ إذ تتألف من خطين أفقيين طولهما مختلف, 
ملحق بهما رءوس أسهم.ء تشير في اتجاهات مختلفة. بطبيعة الحال» يزيد طول 
الخط السفلي عن الخط العلوي. هذا ما نراه جميعًاء ونحن نصدق عادة ما نراه. 
في المقابلء إذا كنت قد رأيت هذه الصورة من قيلء فستدرك على الفور أنها 
خداع مولر-لاير البصري الشهير.: مثلما قد تتأكد بسهولة من خلال قياس الخطين 
باستخدام مسطرة:. يتطابق الخطان الأفقيان في حقيقة الأمر في طولهما. 

أما وقد قست الخطينء يتوفر لديك - أي لدى النظام > الخاص بكء الكيان 
الواعي الذي تطلق عليه «أنا» - اعتقاد جديد؛ وهو أنك «تعرف» أن الخطين 
متساويان في الطول. إذا جرى سؤالك عن طولهماء فستقول ما تعرف. في المقابلء 
أنت لا تزال «ترى» الخط السفلي أكثر طولا. بينما اخترت أن تعتقد بصحة 
القياسء: لا تستطيع منع النظام ١‏ من القيام بعمله. فلا يمكنك أن تقرر أن 
الخطين متساويان في الطولء على الرغم من معرفتك بأنهما كذلك. لمقاومة هذا 
الوهم, لا يوجد سوى شيء واحد يمكنك القيام به؛ ألا وهو ضرورة تعلم عدم 
الثقة في انطباعاتك حول طول الخطين عندما تكون هناك رءوس أسهم ملحقة 
بها. لتنفيذ هذه القاعدة. يجب أن تكون قادرًا على إدراك نمط الوهم واسترجاع 
ما تعرفه عنه. إذا استطعت عمل ذلكء فلن يخدعك أبدًَا خداع مولر-لاير البصري. 
حتى وإن ظللت ترى خطًا أطول من الآخر. 

ليست جميع الأوهام أوهامًا بصرية. فهناك أوهام فكريةء. التى نطلق عليها 
«الآوهام الإدراكية». عندما كنت طالب دراسات عليا2. حضرت يد البرامج 


22 


فخضيات القسة 


”-١ شكل‎ 


الدراسية حول فن وعلم العلاج النفسي. خلال إحدى هذه المحاضراتء قدَّم أستاذنا 
حكمة طبية صغيرة. هذا هو ما قاله لنا: «ستصادفون من وقت إلى آخر مريضًا 
يخبركم بقصة مزعجة حول أخطاء متعددة في عملية علاجه السابقة. فقد كشف 
العديد من الأطباء الإكلينيكيين عليه. ولم يفلح أحد في علاجه. بينما قد يصف 
المريض في وضوح كيف أساء معالجوه فهمه. يدرك سريعًا أنك مختلف. إنك 
تشاركه الشعور نفسهء ومقتنع بفهمك إياهء وستستطيع مساعدته.» عند ذلكء: رفع 
الأستان صوته قائلًا: «لا «تفكر» أبدَا في علاج هذا المريض! ألقه خارج عيادتك! 
هى على الأرجح شخصية سيكوياتية ولن تستطيع مساعدته.» 

بعد سنوات عديدةء علمت أن الأستاذ كان يحذرنا من الوقوع في أسر السحر 
السيكوباتي. وهى ما أكده أحد أهم المختصين في مجال دراسة الاضطرابات 
السيكوياتية من أن نصيحة الأستاذ كانت نصيحة صائبة. يتقارب هذا كثيرًا مع 
خداع مولر-لاير البصري. لم يكن ما تلقيناه يتمثل في الطريقة التي يجب أن نشعر 
بها حيال المريض. كان أستاذنا يأخذ على محمل التسليم أن التعاطف الذي سنشعر 
به حيال المريض لن يكون تحت سيطرتنا؛ إذ سينشأ هذا التعاطف من النظام .١‏ 
بالإضافة إلى ذلكء لم يجر تعليمذا أن تنتابنا الشكوك بصورة عامة حيال مشاعرنا 
نحى المرضى. كان يقال لنا إن الانجذاب الشديد لأحد المرضى الذي لديه تاريخ 
متكرر من العلاج الفاشل إنما يمثل علامة خطرء مثل رءوس الأسهم في الخطوط 
المتوازية. ليس هذا إلا وهم - وهم إدراكي - وقد عُلَّمتْ (النظام ") كيفية 
تحديد هذا الوهم ونصحتٌ بعدم الاعتقاد في صحته أو التصرف بناءً على ذلك. 


6 


التفكير 


يتمثل السؤال الذي يجري توجيهه كثيرًا حول الأوهام الإدراكية فيما إذا كان 
من الممكن التغلب عليها أم لا. ليست الرسالة التي تتضمنها هذه الأمثلة مشجعة. 
نظرًا لأن النظام ١‏ يعمل آليا ولا يمكن وقفه عن العمل طوعًاء يصعب عادة 
الحيلولة دون وقوع أخطاء التفكير الحدسي. فلا يمكن تفادي الانحيازات دائما؛ 
نظرًا لأن النظام ” قد لا تتوفر لديه أي إشارة تدل على الخطأ. حتى عندما تتوفر 
الإشارات الدالة على وجود أخطاء محتملة. يمكن الحيلولة دون وقوع الأخطاء 
فقط من خلال المراقبة المحسنة والنشاط الجهدي للنظام ". لكن الانتباه الدائم: 
باعتباره طريقة لممارسة حياتك, ليس أمرًا جيدًا بالضرورة: وهو بالتأكيد أمر غير 
عملي. ستصبح عملية نقد طريقة تفكيرنا باستمرار مسألة مملة» والنظام " أبطأ 
كثيرًا وغير فعّال من أن يمثل بديلًا للنظام ١‏ في اتخاذ القرارات الاعتيادية. لعل 
أفضل عا ستطيم عمله هو اكقاة ظريق وسظة آلا وف قبل القمرف عل الواقف 
التي تقع بها الأخطاء على الأرجحء والمحاولة بصورة أكثر جدية تفادي ارتكاب 
أخطاء كييرة عندما تكون المخاطر مرتفعة. يعتمد هذا الكتاب على فكرة أن من 
السهولة يمكان إدراك أخطاء الآخرين أكثر من إدراكنا أخطاءنا. 


استخدام أسلوب المجاز في الكتاب 


طّلب منك التفكير في النظامين باعتبارهما عاملين فاعلين داخل العقلء يمتلكان 
شخصياتء وقدرات» وأوجه قصور مميزة لكل منهما. سأستخدم كثيرًا عبارات 
يحل النظامان فيها موقع الفاعن» مثل «يحسب النظام ؟ المنتجات». 

يعتبر استخدام هذه اللغة خطيئة في الدوائر المهنية التى أتنقل بينها؛ نظرًا 
لأنها تبدو كأنها تفسر أفكارٌَ وأفعالَ شخص ما من خلال أفكار وأفعال أشخاص 
صغار داخل رأس ذلك الشخص. نحويّاء تشبه الجملة حول النظام " نحويًا جملة 
«يسرق مدير المنزل النثريات.» سيشير زملائي إلى أن عمل مدير المنزل يفشر في 
حقيقة الأمر اختفاء النثريات.» وهم يسألون عن حق عما إذا كانت الجملة عن 
النظام " تفسّر طريقة حساب المنتجات. يتمئّل ردي على ذلك في أن الجملة المبنية 
للمعلوم المختصرة التي تعزي عملية الحساب إلى النظام " إنما جاءت باعتبارها 
وصفًاء لا تفسيرًا. تكتسب هذه الجملة معنى فقط نظرًا لما تعرفه بالفعل عن 
النظام ”. تعتبر هذه الجملة اختصارًا للآتي: «تعتبر عملية الحساب العقلي نشاطًا 


١ 


اتخسيات القضة 


طوعيًا يتطلب جهدّاء ولا يجب القيام به أثناء الانعطاف يسارّاء وهى نشاط يرتبط 
باتساع حدقة العين وتسارع دقات القلب.» 

بالمثلء تعني عبارة «تترك مهمة القيادة على الطريق السريع في الظروف 
العادية إلى النظام »١‏ أن الالتفاف بالسيارة حول منعطف عملية آلية لا تتطلب 
جهدًا تقريبًا. كما تشير هذه العبارة أيضا إلى أن القائد المتمرس يستطيع القيادة 
على طريق سريع خال أثناء إجراته محادثة. أخيرّاء تعنى عبارة «منع النظام ” 
حرمين من التصرف بحماقة إزاء الإهانة» أن جميس كان سيصبح أكثر عدوانية 
في ردة فعله إذا حدثت مشكلة في قدرته على التحكم الجهدي (إذا كان مخمورًاء 
على سبيل المثال). 

النظامان ١‏ و" يلعبان دورًا غاية في الأهمية في القصة التى سأرويها في 
هذا الكتابء إلى درجة أنني يجب أن أؤكد تمامًا على أنهما شخصيتان خياليتان. 
فهما ليسا نظامين بالمعنى التقليدي للكيانات التى تتألف من سمات أو أجزاء 
متفاعلة. ولا يوجد جزء من الدماغ يمكن أن يعد موطنًا لأحد النظامين. ريما تسأل 
قائلا: ما الهدف من تقديم شخصيات خيالية تحمل أسماء غريبة في كتاب جاد؟ 
الإجاية هى أن الاستعانة بالشخصيات مفيدة نظرًا لوجود بعض العادات السلوكية 
لعقولناء عقلك وعقلي. تفهم أي عبارة على نحو أكثر سهولة إذا كانت تصف ما 
يقوم به فاعل (النظام ") مما لى كانت تصف ماهية شيء ماء وخصائصه. بعبارة 
أخرىء يمثل «نظام "» فاعلًا أفضل في أي جملة من «عملية الحساب العقلي». 
ودر أك العاال ٠‏ ناس التالت ؟ - يدللك المرلا بقاسة أرقا ,الي الالميس 
حول العوامل الفاعلة النشطة؛ التى تمتلك شخصيات:ء وعاداتء وقدرات. شكّلت 
سريقًا ربا سبيكًا عن مدير النزل السارى: وتتوقم قيامه بالزيد من السلوك السينن 
وستظل تذكره إلى حين. هذا هو ما آمل أن يتحقق مع لغة النظامين. 


لماذا نطلق عليهما النظام ١‏ والنظام >" بدلا من الأسماء الأكثر توصيفا «النظام الآلي» 
و«النظام التدبري أو الجهدي»؟ السبب بسيط؛ يستغرق التعبير «النظام الآلي» 
وقنًا أطول في ذكره من «النظام .2»١‏ ومن ثم يشغل مساحة أكبر في الذاكرة 
العاملة. هذا مهم؛ نظرًا لأن أي شيء يشغل ذاكرتك العاملة يقلل من قدرتك على 
التفكير. يجب أن تتعامل مع «النظام »١‏ و«النظام 25 باعتبارهما لقبين» مثل بوب 
وجوء يشيران إلى الشخصيتين اللتين ستتعرف عليهما عبر صفحات هذا الكتاب. 


/ا 


التفكير 


فالنظامان الخياليان ييسران عل التفكير في الأحكام والخيارات» وسييسران عليك 
كثيرًا فهم ما أقوله. 
في الحديث عن النظام ١‏ والنظام ١‏ 

«لديه انطباع؛. لكن بعض انطباعاته أوهام.» 

«كان ذلك رد فعل النظام ١.ء‏ لقد تجاويت مع التهديد قبل إدراكه.» 


«إن النظام ١‏ الخاص بك هو الذي يتحدث,ء أبطئ قليلًا ودع النظام " 
يتولى زمام الأمور.» 


0 


الفصل الثانى 


الانتباه والجهد 


في حال تحول هذا الكتاب إلى فيلم - وهو أمر مستيعد - سيمثل النظام " 
شخصية مساندة تظن نفسها البطل. في هذه القصة. يتمثل الملمح الرئيسي المحدد 
للنظام ١‏ في أن عملياته تتطلب جهدًاء فضلًا عن أن أحد خصائصه الرئيسية هي 
كسله؛ أي عزوفه عن استثمار مزيد من الجهد عما هى مطلوب؛ بناءً عليه» يجري 
عادة توجيه الأفكار والأفعال التى يعتقد النظام " أنه اختارها من خلال الشخصية 
الرئيسية التي توجد في قلب القصة؛ وهي النظام .١‏ في المقابل» هناك مهام حيوية 
لا يستطيع سوى النظام " تنفيذها؛ نظرًا لأنها تتطلب جهدًا وتحكمًا في الذات 
يجري التغلب من خلالها على الأفكار الحدسية والدوافع الخاصة بالنظام .١‏ 


الجهد العقاي 


إذا أردت أن ترى النظام > الخاص بك وهو يعمل بكامل طاقتهء. فسيفيد التمرين 
التالىي في ذلك. سيشحذ هذا التمرين قدراتك الإدراكية إلى حدودها القصوى خلال 
خمس ثوان. بدايةٌ ألّف مجموعات متعددة من الأرقام بحيث تتألف كل مجموعة 
من أربعة أزقام: جميعها مختلف» راكب كل. مجموة في بطاقة الورسة: ضيه 
بطاقة فارغة على سطح المكتب. يُطلق على المهمة التى ستقوم بها اسم «أضف .»١‏ 
ها هو التمرين: 

ابد بعمل إيقاع منتظم (أوى ريما من الأفضلء اضبط بندول الإيقاع 

عند- ١/ث).‏ أزل البطاقة الفارغة واقراً الأرقام الأربعكة بصوت مرتفع. 

انتظر دقتين. ثم اكتب مجموعة من-الأرقام يزداد فيها كل رقم يمقدآار .١‏ 


التفكدر 


إذا كانت الأرقام في البطاقة هي 5515: ستكون الإجابة الصحيحة هي 
٠ 6‏ ١أ.‏ يُعتبر الحفاظ على الإيقاع أ را ميا 


رغم أن قلة من الناس ‏ يستطيعون التعامل مع أكثر من أربعة أرقام في هذا 
التمرين: فإذا كنت تريد تحديًا أكبر» فجرّب تمرين «أضف "». 

إذا أردت أن تعرف ما يفعله حسدك أثناء قيام عقلك بعمله في جدء فضع 
كومتين من الكتب على طاولة متينة» وضع كاميرا فيديى على إحدى الكومتين وضع 
ذقنك على الكومة الأخرىء وأدر كاميرا الفيديوء ثم حدّق في عدسة الكاميرا بينما 
تؤدي تمريني «وأضف »١‏ و«أضف “"». لاحقاء ستجد في حجم حدقة عينيك الذي 
باقن سيلا رن لسن ين ل العمل 

لدي تاريخ طويل مع تمرين «أضف .»١‏ في وقت مبكر من مسيرتي 
المهنيةء قضيتث عامًا في جامعة ميشيجانء باعتباري زائرًا في معمل كان يدرس 
التنويم المغناطيسي. بحدًا عن موضوع مفيد للبحثء عثرت على بحث في مجلة 
«ساينتيفيك أمريكان»» وصف فيه عالم النفس إكهارد هيس حدقة العين باعتبارها 
نافذة إلى النفس. أعدت قراءة البحث مؤخرًا ووجدته مُحِدَّدَا بحنًا ملهمًا. يبدأ 
البحث بإشارة هيس إلى أن زوجته كانت لاحظت اتساع حدقة عينيه أثناء مشاهدته 
صورًا طبيعية جميلة» وينتهي البحث بصورتين رائعتين لامرأة واحدة جميلة» تبدو 
أكثر جاذبية نوتًا ما في إحدى الصورتين أكثر من الأخرى. هناك فرق واحد فقط. 
تبدى حدقة العين متسعة في الصورة الجذابة وضيقة في الصورة الأخرى. كتب 
هيس أيضًا عن بلادوناء وهى مادة تساعد على اتساع حدقة العين. وكانت تستخدم 
باعتبارها مادة تجميلية. كما كتب أيضًا عن متسوقي البازارات الذين يرتدون 
نظارات داكنة لإخفاء درجة اهتمامهم بالمنتجات عن التجار. 

جذبت إحدى نتائج بحث هيس انتباهي على وجه الخصوص. كان هيس قد 
لاحظ أن حدقة العين تعتير مؤشرًا حساسًا على الجهد العقلي؛ إن تتسع الحدقة 
كثيرا عندما يُجري ا ا رقمين» وتتسع أكثر إذا كانت المسائل 
أصعب مما لى كانت سهلة. أشارت ملاحظات هيس إلى أن الاستجابة للجهد 
العقلي يختلف عن الاستثارة الشعورية. بينما لم تكن صلة بحث هيس كبيرة 
بعملية التنويم المغناطيسي. خلصت إلى أن فكرة وجود مؤشر بصري على الجهد 
العقلي تعتبر موضوكًا بحثيًا واعدًا. شاركني طالب دراسات عليا في المعملء ويدعى 
جاكسون بيتيء اهتمامي ويدأنا نعمل سويًا. 


الانتياه والجهد 


جهزناء بيتي وأناء مكائًا يشبه غرفة الفحص لدى طبيب العيون» حيث كان 
المشارك التجريبي يسند رأسه إلى حامل يلف الذقن والجبهة ويحدق في كاميرا أثناء 
الاستماع إلى معلومات مسجلة مسبقًاء والإجابة على أسئلة على إيقاعات مسجلة 
لبندول الإيقاع. كانت الإيقاعات تؤدي إلى صدور وميض للأشعة تحت الحمراء كل 
ثانية»ء وهى ما يؤدي إلى التقاط صورة. في نهاية كل جلسة تجريبية» كنا نهرع 
لتحميض الفيلم» وعرض صور حدقات العين على شاشة:» ثم نستخدم مسطرة. 
كان هذا الأسلوب يناسب تمامًا الباحثين الشباب غير الصبورين. كنا نعرف نتائج 
تجارينا على الفور تقريبّاء وكانت النتائج تنبئ عن قصة واضحة دوما. 

ركّزنا على التمارين محكومة الإيقاع» مثل «أضف .»١‏ التي كنا نعرف فيها , 
على وجه الدقة ماذا كان يدور في خَلّد المشارك في التجربة في أي وقت. سجّلنا 
مجموعات من الأرقام على إيقاعات بندول الإيقاع» ووجهنا المشارك إلى تكرار أو 
تحويل الأرقام رقمًا رقمّاء محافظًا على الإيقاع نفسه. سرعان ما اكتشفنا أن حجم 
حدقة العين اختلف من ثانية إلى أخرىء؛ على نحو يعكس تغير متطلبات التمرين. 
كان شكل الاستجابة حرف 8 مقلويًا. مثلما تمر بذلك عند محاولة ممارسة تمرين 
«أضف »١‏ أو «أضف "»., يزداد الجهد مع كل رقم مُضاف تسمعه؛ ويصل إلى 
ذروة غير مسموح بها عند هروعك إلى تأليف مجموعة أرقام محولة أثناء التوقف 
وبعده مباشرة. وينخفض تدريجيًا عند «إفراغك» ذاكرتك قصيرة المدى. تتطابق 
بيانات الحدقة تمامًا مع الخبرة الذاتية. فكانت مجموعات الأرقام الأطول تتسيب 
في اتساع الحدقة أكثرء وكانت مهمة التحويل تضاعف الجهدء وكانت ذروة حجم 
الحدقة تتطابق مع أقصى درجات الجهد. أدى تمرين «أضف »١‏ باستخدام أريعة 
أرقام إلى اتساع أكبر لحدقة العين من تمرين الاحتفاظ بسبعة أرقام لتذكرها في 
الحال. يعتبر تمرين أضف ” أكثر التمارين صعوبة ضمن التمارين التي لاحظتها 
على الإطلاق. في الثوانى الخمسة الأولى» يزداد اتساع حدقة العين بمقدار فى 
الماكة من حجحمه الأصليء ويزداد معدل ضريات القلب بمقدار /ا ضربات في الدقيقة 
الواحدة. يعتير ذلك أمرًا غاية في الصعوية؛ إذ يعلن المشاركون استسلامهم إذا 
طُلب منهم المزيد. فعندما عرضنا عددًا أكبر من الأرقام على المشاركين من قدرتهم 
على تذكرهاء توقفت حدقة العين عن الاتساع أو بالأحرى انكمشت. 

عملنا عدة أشهر في بدروم فسيحء. وضعنا فيه نظام دائرة كهربية مغلقة, 
كانت تسقط صورة لحدقة عين المشارك على شاشة في الممن. كنا نستطيع أيضًا 
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التفكير 


سماع ما كان يجري في المعمل. كان قطر الحدقة المسقطة على الشاشة يبلغ قدمًا 
تقريبًا. كان مشهدًا مثيرًا أن نرى حدقة العين تتسع وتنكمش عندما يكون المشارك 
منهمكًا في عمل ماء وكان ذلك بمثابة عامل جذب إلى حد ما لزائري معملنا. أمتعنا 
أنفسنا وأدهشنا زوارنا من خلال قدرتنا على التنبق بالوقت الذي كان المشارك 
يستسلم فيه ويتوقف عن المضي في ممارسة التمرين. خلال إجراء عملية ضرب 
عقلياء كانت حدقة العين تتسع عادة إلى حجم كبير خلال ثوان معدودة؛ وتبقى 
كذلك طالما ظل المشارك منهمكًا في حل المسألة. كانت حدقة العين تنكمش مباشرة 
عندما كان المشارك يحل المسألة أى يستسلم. أثناء مشاهدتنا من الممرء كنا ندهش 
أحيانًا ضاحب الحدقة وزوارنا عندما نسأل قائلين: «لماذا توقفت عن العمل الآن؟» 
كانت الإجابة من داخل المعمل عادة: «كيف عرفت؟!» وهو ما كنا نجيب عليه 
قائلين: «لدينا نافذة إلى روحك.» ظ 

أحيانًا كانت الملاحظات العابرة التى كنا نلقيها من الممر دالة بقدر التجارب 
الرسمية نفسها. اكتشفت اكتشاقًا مهما بينما كنت أشاهد في كسل حدقة عين امرأة 
خلال فترة استراحة بين تمرينين. كانت تسند رأسها إلى حامل يلف الذقن» ومن 
ثم» كنت أستطيع رؤية صورة عينها أثناء انشغالها بالحديث القياسي مع الشخص 
القائم على التجرية. شعرت بالدهشة عندما رأيت أن حدقة العين ظلت صغيرة ولم 
تتسع بصورة ملحوظة بينما كانت المرأة تتحدث وتستمع. على خلاف التمارين 
التي كنا ندرسهاء من الواضح أن المحادثة العادية لم تتطلب سوى جهد قليل أو 
لا جهد على الإطلاق - غير الاحتفاظ يعددين أو ثلاثة. كانت هذه لحظة كاشفة؛ 
فأدركت أن التمارين التى اخترناها للدراسة كانت مجهدة بصورة استثنائية. 
وهذا وردت صورة إل الذمن» سير الحياة العقلية سب أقصد حياة النظام  *‏ 
عادة وفق إيقاع تمشية مريحة: تتخللها في بعض الأحيان فترات من الجري 
البطىءء أو عدو سريع في حالات نادرة. بينما يعتبر تمرينا «أضف »١‏ و«أضف "2 
بمقاية غدى سبريع: #مقين الدردشة العابرة يدكاية عبلية على بعادقة 

وجدنا أن الناس» عندما ينخرطون في عدى عقليء ريما يصبحون عميانًا 
عمليًا. جعل مؤلفا كتاب «الغوريلا الخفية» الغوريلا «خفية» من خلال الإبقاء 
على المشاهدين مشغولين بشدة بعد التمريرات. وجدنا مثالا أقل درامية من مثال 
الغوريلا للعماء خلال ممارسة تمرين «أضف .»١‏ كانت تعرض على المشاركين في 
تجاربنا سلسلة من الأحرف الوامضة التى تمر سريعًا أثناء ممارستهم التمرين. 
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الانتياه والجهد 


بينما كان يجري إخبارهم أن يعطوا التمرين الأولوية القصوىء كان يُطلب منهم 
أيضًاء في نهاية تمرين الأرقام» أن يذكروا إذا ما كان الحرف 1 يظهر في أي صف 
في أي وقت خلال ممارسة التمرين. كانت النتيجة الرئيسية تتمثل في أن القدرة 
على تحديد وذكر ظهور الحرف المقصود تختلف على مدار الثواني العشر لممارسة 
التمرين. بينما لم يفت على المشاركين أبدًا ملاحظة ظهور حرف 5 في بداية أو 
قرب نهاية تمرين «أضف .»١‏ فات المشاركين ملاحظة الهدف منتصف الوقت 
تقريبًا عندما كان الجهد العقلي في ذروتهء على الرغم من توفر صور لدينا تبين 
أعين واسعة تحدّق مباشرة في الهدف. سارت حالات الفشل في تحديد الهدف على 
غرار نمط حرف "7 المقلوب مثلما كان الحال مع حدقة العين المتسعة. كان التشابه 
مُطَمئنًا. كانت حدقة العين مقياسًا جيدًا للاستثارة الجسدية التي تصاحب الجهد 
العقليء وكنا نستطيع المضي قدمًا واستخدامها في فهم طريقة عمل العقل. 

في تشابهها الكبير مع عداد الكهرباء خارج المنزل أى الشقة؛ تقدّم حدقة 
العين مؤّشرًا على المعدل الحالي الذي يجري استخدام الطاقة العقلية عنده. يمتد 
وجه الشبه إلى ما هى أبعد من ذلك. يعتمد استخدام الكهرباء على ما تختار أن 
تفعله. سواء كان إضاءة غرفة أو تحميص قطعة خبز. عندما تدير المصباح أو 
جهاز تحميص الخبزء يسحب المصباح أو الجهاز الطاقة التي يحتاج إليها لا أكثر 
من ذلك. بالمثل» بينما نقرر ما نفعلء لا نتحكم كثيرًا في المجهود اللازم للقيام 
بالعمل. هب أنه جرى عرض أربعة أرقام عليك؛ قل؛ 4577.: وقيل لك إن حياتك 
تعتمد على الاحتفاظ بها في الذاكرة مدة ٠١‏ ثوان. مهما كانت رغبتك في الحياة. 
ان تستطيع بذل مجهود في هذا التمرين بقدر ما ستجبر على بذله لممارسة تمرين 
تحويل «أضف 23 باستخدام الأرقام نفسها. 

بينما يمتلك النظام " والدوائر الكهربية في منزلك قدرة محدودة: فإنهما 
يستجيبان بصورة مختلفة إلى تهديد الحمل الزائد. ينغلق مفتاح فصل الكهرياء 
تلقائيًا عندما يكون الطلب على التيار الكهربي زائدًا؛ وهى ما يتسبب في أن تنغلق 
جميع الأجهزة التى تتصل بهذه الدائرة في الحال. لكن الاستجاية إلى الحمل 
العقلي الزائد انتقائية ودقيقة. فيتولى النظام " حماية أهم الأنشطة؛ لذا يتلقى 
هذا النشاط الانتباه الواجبء فيما يجري تقسيم «القدرة الاحتياطية» ثانية بثانية 
على الأنشطة الأخرى. في نسختنا من تجرية الغوريلاء وجهنا المشاركين إلى وضع 
أولوية لملاحظة الرقم المستهدف. نعرف أن المشاركين اتبعوا الإرشادات؛ نظرًا لأن 
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توقيت الهدف البصري لا أثر له على التمرين الرئيسي. وحين جرى عرض الحرف 
المستهدف في وقت بذل جهد عالء لم يلحظ المشاركون الحرف ببساطة. فعندما ‏ 
كانت مهمة التحويل أقل إلحامًاء كانت عملية تحديد الحرف المستهدف أفضل. 

دعم عملية التقسيم المعقدة للانتباه تاريخ طويل من التطور؛ فقد حسشن 
الالتفات والاستجابة بسرعة إلى أعظم المخاطر أو أكثر الفرص وعدًا؛ فرص اليقاء. 
ولا تقتصر هذه القدرة تأكيدًا على البشر. حتى بالنسبة للإنسان الحديثء يتولى 
النظام ١‏ زمام الأمور في حالات الطوارئ ويضع أولوية قصوى لإجراءات الحماية 
الذاتية. تخيّل نفسك تقود سيارة انزلقت فجأة على بقعة زيت كييرة. ستجد أنك 
استجبت إلى التهديد قبل أن تصبح واعيًا تمامًا به. 

عملنا - بيتى وأنا - معًا مدة عام واحد فقطء لكن كان تعاوننا ذا أثر كبير 
بل عبداينا اليش نا بينا مر بيك اعد لهم الرييياك فى عبال اليس 
حدقة العين وعلاقته بالإدراك: كتبتٌ كتايًا عنوانه «الانتباه والجهد». وهو كتاب 
اعتمد إلى حد كبير على ما تعلمناه معًا وعلى البحوث التالية التي قمت بها في 
هارفرد العام التالي. تعلمنا الكثير عن العقل العامل - الذي أنظر إليه الآن باعتياره 
النظام ؟" - من خلال قياس حجم حدقة العين أثناء ممارسة مهام متنوعة. 

عند إتقانك مهارة أداء مهمة ماء تقل الطاقة اللازمة لأدائته. أظهرت الدراسات 
حول الدماغ أن نمط النشاط المصاحب لعمل ما يتغير مع تزايد المهارة» في ظل 
انخراط مناطق أقل من الدماغ في الأمر. تترتب على الموهبة آثار مشابهة؛ إن يحتاج 
الأفراد من ذوي الذكاء المرتفع إلى جهد أقل لحل المشكلات نفسهاء مثلما يشير إلى 
ذلك حجم حدقة العين والنشاط الدماغي. ينطبق «قانون الجهد الأقل» العام على 
الجهد الإدراكي والجهد البدني على حد سواء. يشير القانون إلى أنه في حال وجود 
طرق عديدة لتحقيق الهدف نفسه. سيميل الناس في الغالب إلى اختيار مسار 
العمل الأقل إلحاحًا وجهدًا. في مجال اقتصاد الأفعالء يعتبر الجهد تكلفة» ويجري 
اكتساب المهارة من خلال تحقيق التوازن بين المنافع والتكاليف. إن هذا يعني أن 
الكسل متأصل بعمق في طبيعتنا. 

تباينت التمارين التي درسناها كثيرًا في آثارها على حدقة العين. كحد أدنى, 
كان المشاركون في تجارينا يقظين وواعين: وكانوا مستعدين للانخراط في ممارسة 
تمرين ما ربما عند مستوى أعلى بكثير من الاستعداد الإدراكي والاستثارة من 
المستوى المعتاد. بينما كان الاحتفاظ برقم أى رقمين في الذاكرة أو تعلم الربط 
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بين كلمة ورقم (" - باب)» يؤدي إلى تحقيق آثار مضمونة على الاستثارة الآنية 
فوق مستوى الحد الأدنى هذا؛ كانت الآثار ضكيلة للغاية: فيما لا يزيد عن © في 
المائة فقط من زيادة قطر حدقة العين المرتبط بممارسة تمرين «أضف "2. كان 
التمرين الذي يتطلب التمييز بين درجة ارتفاع نبرتين يؤدي إلى اتساعٍ حدقة العين 
كثيرًا. أظهر بحث حديث أن الحد من الميل لقراءة الكلمات التي تشتت الانتباه 
(مثلما في الشكل ١-١‏ في الفصل السابق) يشتمل أيضًا على بذل جهد متوسط. 
كانت اختبارات الذاكرة القصيرة المدى لتذكر ستة أو سبعة أرقام تتطلب مجهودًا 
أكبر. مثلما ترى ذلك عند ممارستهء. يتطلب طلب استرجاع وذكر رقم هاتفك أو 
تاريخ ميلاد شريك حياتك بصوت عالٍ أيضًا بذل جهد لفترة قصيرة لكنه كبير 
في الحجم؛ نظرًا لأن مجموعة الأرقام بكاملها يجب الاحتفاظ ا ق الذاكرة عند 
الاستعداد للإجابة على السؤال. تقترب عملية إجراء الضرب العقلية لعددين وتمرين 
«أضف "» من الحد الأقصى لما يمكن أن يقوم به معظم الناس. 

ماذا يجعل بعض العمليات الإدراكية أكثر إلحاحًا وجهدًا من العمليات الأخرى؟ 
ما النتائج التي سنحصل عليها : مقابل جهد الانتباه؟ ما الذي يستطيع النظام " 
عمله ولا يستطيعه النظام ١؟‏ تتوفر لدينا حاليًا إجابات مبدئية على هذه الأسئلة. 

يلزم الجهد للاحتفاظ انك في الذاكرة بعدة أفكار يتطلب كل منها القيام 
تعمل متفضل» أؤ التي تحتاج إلى الدمج بينها وفق قاعدة ما؛ مثل مراجعة قائمة 
التسوق عند دخول المتجرء أو الاختيار بين السمك واللحم البقري في مطعم,: أو 
الجمع بين نتيجة مدهشة تولدت عن أحد الاستقصاءات ومعلومة أن العينة كانت 
صغيرة. يستطيع النظام " العمل وفق قواعد فقطء ومقارنة أشياء بالنظر إلى 
عدة صفات بهاء واتخان قرارات اختيار مقصودة بين الآراء. لا يمتلك النظام ١‏ 
الآي هذه القدرات. بينما يحدد النظام ١‏ العلاقات البسيطة (مثل «إنها جميعًا 
متشابهة» و«الابن أطول كثيرًا من الأب») ويبرع في دمج المعلومات حول شيء 
واحدء فإنه لا يستطيع التعامل مع موضوعات مختلفة متعددة في أن واحد؛ كما 
لا يبرع في استخدام المعلومات الإحصائية الصرفة. بينما سيحدد النظام ١‏ أن 
الشخص الذي جرى وصفه باعتباره «شخصًا صبورًا ومرتيّاء يميل إلى النظام 
والتنظيمء وشغوف بالتفاصيل» يشبه شخصية كاريكاتورية لأمين مكتبة» تعتبر 
عملية دمج هذا الشعور الحدسي مع المعرفة بالعدد المحدود من أمناء المكتبة مهمةٌ 
لا يستطيع سوى النظام " فقط تنفيذها - فقط إذا استطاع النظام " معرفة 
كيفية تنفيذ ذلك وهى أمر ينطبق على عدد قليل من الناس. 
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تتمثل إحدى القدرات المهمة في النظام " في إعادة تهيئة النظام المعرفي 
للتعامل مع المهام الجديدة؛ أي قدرته على برمجة الذاكرة لتنفيذ أحد الأوامر التي 
تتجاوز الاستجابات المعتادة. تدير مثلًا عد جميع حالات ظهور حرف معين في 
هذه الصفحة. بينما لا يعتبر ذلك تمرينًا قمت به من قبل ولن يتأتى لك بسهولة. 
يستطيع النظام " تولي عملية تنفيذه. سيكون مجهدًا أن تستعد لهذا التمرين؛ 
وسيكون مجهدًا أن تنفذهء على الرغم من أنك ستتحسن يقينًا مع الممارسة. يتحدث 
علماء النفس عن «التحكم التنفيذي» لوصف عملية تنفيذ والانتهاء من عملية إعادة 
التهيئة هذهء وقد حدد علماء الأعصاب المناطق الرئيسية في الدماغ التي تؤدي 
الوظيفة التنفيذية. تنخرط إحدى هذه المناطق في تنفيذ الوظيفة التنفيذية متى 
كان يجب التوصل إلى حل لأحد الصراعات. وتنخرط إحدى المناطق الأخرى في 
تنفيذ الوظيفة التنفيذية؛ ألا وهي المنطقة الأمامية الجبهية من الدماغ» وهي منطقة 
تتميز بتطورها الشديد في البشر عنها في الثدييات العلياء وهي منطقة تنخرط في 
العمليات التى نريطها بالذكاء. ْ 

هب أنه ق نياية الصفحة يآلب مثله ممارسة تمرين آلظية آلا وهو كله عدي 
الفاصلات في الصفحة التالية. سيكون هذا التمرين أصعب؛ نظرًا لأن سيكون عليك 
تجاوز الميل الجديد المكتسب لتركيز الانتباه على الحرف الذي طلب منك تحديده في 
الصفحة السابقة. يتمثل أحد الاكتشافات المهمة لعلماء النفس الإدراكيين فى العقود 
الأخيرة في أن الانتقال من تمرين إلى آخر مسألة مجهدة. خاصة في ظل ضغط 
الوقت. تمثل الحاجة إلى الانتقال السريع أحد الأسباب في أن تمرين «أضف "» 
وإجراء عملية الضرب في العقل يعتبران غاية في الصعوية. لإجراء تمرين «أضف "؟», 
يجب الاحتفاظ بعدة أرقام في ذاكرتك العاملة في الوقت نفسه. رابطًا كلا منها 
يعملية محددة؛ مثل أن توجد بعض الأرقام في طور التحويلء أحد الأرقام قيد 
عملية التحويلء وأرقام أخرى جرى تحويلها بالفعل» ولا يبقى سوى الإفصاح 
عنها. تتطلب الاختيارات الحديتة على الذاكرة العاملة من المشاركين الانتقال أكثر 
من مرة بين تمرينين ملحّينء مع الاحتفاظ بنتائج عملية واحدة أثناء إجراء عملية 
أخرى. يميل الأشخاص الذين يؤدون أداء جيدًا في هذه الاختبارات إلى الأداء بالشكل 
مثله في اختبارات الذكاء العام. في المقابل. لا تقتصر القدرة على التحكم في الانتباه 
على قياس الذكاء. فتتنباً قياسات الكفاءة في التحكم في الانتباه بأداء المراقبين 
الجويين وطياري القوات الجوية فيما يتجاوز عوامل الذكاء. 
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يعتير ضغط الوقت أحد العوامل الأخرى الدافعة إلى بذل الجهد. عند ممارسة 
تمرين «أضف "27. فرضٌ الإسراع في ممارسة التمرين جزئيًًا من خلال بندول 
الإيقاع وجزئيًا من خلال حمل الذاكرة. فمثل لاعب السيرك الذي يتحكم في عدة 
كرات في الهواء. لا يمكنك أن تبطىئ؛ يفرض المعدل الذي تضمحل به المواد في 
الذاكرة إيقاع العمل» وهى ما يدفعك إلى تنشيط ومراجعة المعلومات قبل فقدانها. 
يتميز أي تمرين يتطلب الاحتفاظ بعدة أفكار في العقل في الوقت نفسه بالطايع 
المتسارع ذاته. وما لم يكن حظك وافرًا في امتلاك ذاكرة عاملة كبيرة» ريما تجبر 
على العمل بجد بصورة غير مريحة. تتمثل الأشكال الأكثر جهدًا للتفكير البطيء 
في تلك الأشكال التي تتطلب منك التفكير بسرعة. 

لاحظت لا شك عند ممارسة تمرين «أضف 23 كيف كان أمرًا غير عادي أن 
يعمل عقلك على هذا النحو من الجد. حتى لو كان عملك يتطلب التفكيرء لا يوجد 
سوى قليل من التمارين العقلية التى تنخرط فيها في إطار يوم عمل تساوي 
في إلحاحها ممارسة تمرين «أضف 4#: أو حتى تخزين ستة أرقام في الذاكرة 
من أجل استدعاتها في الحال. ونحن نتجنب عادة الحمل العقلي الزائد من خلال 
تقسيم مهامنا إلى خطوات سهلة متعددة: محيلين النتائج البينية إلى الذاكرة طويلة 
المدى أو إلى الورقء بدلا من إحالتها إلى ذاكرة عاملة يسهل وقوعها فريسة للحمل 
الزائد. إننا نقطع مسافات طويلة وفق الإيقاع الذي يناسبنا ونتحكم في حياتنا 
العقلية من خلال قانون الجهد الأقل. 


في الحديث عن الانتباه والجهد 


«لن أحاول حل هذا التمرين أثناء القيادة. هذا تمرين يؤدي إلى اتساع 
حدقة العين. يتطلب هذا التمرين حهدًا عقليًا!» 


«ينطبق قانون الجهد الأقل هناء سيفكر بأقل قدر ممكن.» 


«إنها لم تنس الاجتماع. بل كانت تركّز تركيرزًا شديدًا على شىء آخر 


«ما ورد إلى ذهنى سريعًا كان حدسًا آتيّا من النظام .١‏ على أن أبدأ 
مجددًا وأن أبحث في ذاكرتى بشكل واع.»: 
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أقضي بضعة أشهر كل عام في بيركليء ولعل أحد أكبر مصادر متعتي هناك يتمثل في 
رحلة سير يومية طولها أربعة أميالء أقطعها سائرًا على طريق محدد بين التلالء مع 
رؤية منظر جميل لخليج سان فرانسيسكو. عادة أتتبع وقتيء ولقد تعلمت الكثير 
عن الجهد من خلال عمل ذلك. وجدت أن معدل سرعة السير - حوالي ١١‏ دقيقة 
لكل ميل - يمثل بالنسبة إليّ رحلة سير هادئة. بينما أبذل بالتأكيد جهدًا بدني 
وأحرق سعرات حرارية عند هذا المعدل أكثر مما لو جلست في كرسي وثيرء فإنني 
لا أشعر بالجهدء ولا الصراعء ولا الحاجة إلى دفع نفسي. أستطيع أيضًا التفكير 
والعمل بينما أسير عند هذا المعدل. في حقيقة الأمرء أكاد أظن أن الاستثارة 
الجسدية الطفيفة لعملية السير ريما تَترجّم إلى انتباه عقلي أكبر. 

يتميز النظام " أيضًا بمعدل سرعة طبيعي. فأنت تبذل بعض الطاقة العقلية 
في التفكير في أفكار عشوائية وفي رصد ما يجري حولكء حتى لو لم يكن عقلك 
يقوم بأي شيء على وجه التحديد. لكن هناك قليل من الجهد. وما لم تكن 
تمر بموقف يجعلك قلقا أو منتبهًا بصورة غير عادية» يتطلب رصد ما يجري 
في البيتة من حولك أو داخل رأسك بذل قليل من الجهد. فأنت تتخذ العديد 
من القرارات الصغيرة أثناء قيادة السيارةء وتتلقى بعض المعلومات أثناء قراءة 
الجريدة» وتتمازح مع شريك حياتك أو زميلك؛. كل ذلك من خلال بذل جهد قليل 
وفي غياب أي ضغط. تمامًا مثل السير الهادئ. 

بينما يُعد من السهولة بمكانء: بل من السارٌ للغاية» السير والتفكير في أن 
واحدء تبدو هذه الأنشطة في حدودها القصوى كما لو كانت تتنافس على الموارد 
المحدودة للنظام '#, يمكن تأكيد صحة هذا الادعاء هن خلال إجراء تجرية بسيظة. 


التفكير 


أثناء سيرك في دعة مع أحد الأصدقاء. سله أن يجري عملية ضرب “” ا // 
في رأسه. وأن يفعل ذلك في الحال. سيتوقف صديقك أثناء سيره في الحال. من 
واقع خبرتي يمكنني أن أفكر أثناء السيرء لكنني لا أستطيع الانخراط في عمل 
عقلي يفرض عبنًا كبيرًا على الذاكرة قصيرة المدى. إذا كان يجب أن أشارك في 
مهمة معقدة تحت ضغط الوقت» تبأتضل التوقف عن المثي؛ وساتضل الجلوس 
على الوقوف. بطبيعة الحال: لا تتطلب جميع صور التفكير البطىء هذا النوع من 
التركيز الشديد ويذل الجهد في إجراء العمليات الحسابية - فقد مارست أفضل 
صور التفكير في حياتي أثناء رحلات السير الترفيهية مع عاموس. 

يؤدي تسريع معدل سيري إلى تغيير خبرة السير تمامًا؛ نظرًا لأن الانتقال إلى 
إحدى صور السير الأسرع يؤدي إلى تدهور حاد في قدرتي على التفكير بشكل 
متناسق. فمع زيادة سرعة السيرء ينجذب انتباهي بمعدلات متزايدة إلى خبرة المثي 
وإلى الحفاظ الواعي على إيقاع المثي الأسرع؛ بناءً عليه. تتأثر قدرتي على الوصول 
بيقطار أفكاري إلى نتيجة محددة تأثرًا سلبيًا. عند الحد الأقصى من السرعة الذي 
أستطيع أن أحافظ عليه أثناء سيرى بين التلال» حوالي ١5‏ دقيقة لكل ميلء لا 
أحاول حتى أن أفكر في شيء آخر. بالإضافة إلى الجهد البدني المبذول في تحريك 
جسدي بسرعة بطول الطريقء: توجد حاجة إلى بذل جهد عقلي للتحكم الذاتي 
للقاومة الرغبة في الإبطاء. يعتمد التحكم في الذات والتفكير التدبري فيما يبدى على 
الكم المحدود نفسه من الحهد. 

بالنسبة إلى معظمناء وفي معظم الوقت2. يتطلب الحفاظ على قطار متصل 
من الأفكار والانخراط من حين إلى آخر في التفكير الجهدي أيضًا تحكمًا ذاتيًا. 
على الرغم من عدم إجراتى استقصاءً منهجيًاء أكاد أجزم أن الانتقال المتكرر بين 
المهام والأعمال العقلية المتتسارعة ليست أمورًا ممتعة في حد ذاتهاء وأن الناس 
تتفاداها كلما كان ذلك ممكنا. هنا يبرز المقصود بقانون الجهد الأقل. فحتى في 
غياب ضغط الوقتء تتطلب عملية الحفاظ على قطار متصل من الأفكار وجود 
نظام. ريما يستنتج أحد المراقبين لعدد المرات التى أراجع فيها البريد الإلكترونى 
أى أفحص الثلاجة خلال ساعة أكتب فيها وجود رغية في الهرب»ء ويخلص إلى أن 
الاستمرار في التركيز في عملية الكتابة يتطلب المزيد من التحكم الذاتي أكثر مما 


أستطيع أن أفعل. 


الملتحكم الكسول 


لحسن الحظء ليس العمل الإدراكي عملا كريهًا دائمّاه ويبذل الناس في بعض 
الأحيان جهدًا هائلًا لفترات طويلة دون الاضطرار إلى بذل جهد للتحكم في الذات. 
حقق عالم النفس ميهاي تشيكسنتميهايى أكثر مما حققه عالم آخر في دراسة هذه 
الحالة من الانتباه التي لا تتطلب جهدّاء وكان الاسم الذي أطلقه على هذه الحالة هو 
«التدفق», وهى اسم صار جزءًا من لغة علم النفس. يصف الأشخاص الذين يمرون 
بحالات تدفق بأنها «حالة من التركيز الشديد الذي لا يتطلب جهدًا بحيث يؤدي إلى 
فقدان الإحساس بالوقت. وبأنفسهم, وبمشكلاتهم.» ويعتبر وصف هؤلاء للحبور 
الذي ينتابهم أثناء هذه الحالة جذابًا للغاية ما دعا تشيكسنتميهايي إلى إطلاق تعبير 
«الخبرة المثالية» عليها. ريما تؤدي الكثير من الأنشطة إلى حدوث نوع من التدفق, 
بداية من الرسم إلى سباق الدراجات البخارية - وبالنسبة إلى بعض المؤلفين 
المحظوظين الذين أعرفهم, تعتبر عملية كتابة كتاب في كثير من الأحيان خبرة مثالية. 
يفصل التدفق بصورة متماثلة بين صورتي الجهد: التركيز على المهمة الموكولة 
والتحكم الواعي في الانتباه. تتضمن بالتأكيد قيادة دراجة بخارية بسرعة ١٠٠١‏ ميلا 
في الماك لس مباراة شطرنج عالية المنافسة؛ جهدًا هائلًا. في المقابل» في حالة 
التدفقء لا يتطلب الحفاظ على تركيز الانتباه على هذه الأنشطة المجهدة بذل جهد 
في التحكم في الذات» وهى ما يحرر الموارد اللازمة لتنفيذ المهام التي يجري تنفيذها. 


النظام " المشغول والمستنفد 


يُعد الآن من قبيل الآراء الراسخة أن التحكم الذاتى والجهد الإدراكى يمثلان 
شكلين من أشكال العمل العقلي. أظهرت دراسات نفسية عديدة أن الأشخاص 
الذين يشغلهم نشاط إدراكي ملح وإغراء معين في آن واحد يميلون على الأرجح 
إلى التحول إلى الإغراء. تخيّل أنه طلب منك أن تحتفظ بقاكمة تتألف من سيعة 
أرقام لمدة دقيقة أى دقيقتين؛ ويُّقال لك إن تذكّر الأرقام أولوية قصوى. بينما 
يتركّز انتباهك على الأرقام» يُعرض عليك الاختيار بين نوعين من الحلوى: كفكة 
شوكولاتة تحتوي على سعرات حرارية عالية وسلطة فواكه صحية. تشير الدلائل 
إلى أنك ستختار كعكة الشوكولاتة المغرية عندما يكون عقلك محملًا بالأرقام. 
يحظى النظام ١‏ بتأثير أكبر على السلوك عندما يكون النظام " مشغولًاء وهو 
نظام يجعلنا لدينا ميل لتناول الحلوى. 
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يتخذ الأشخاص الذين يكونون «مشغولين إدراكيّاه على الأرجح أيضًا خيارات 
تتسم بالأنانية» واستخدام لغة متحيزة جنسيًاء وتصدر عنهم آراء تتسم بالسطحية 
في المواقف الاجتماعية. ترخي عملية تذكر وتكرار الأرقام من قبضة النظام ” 
على السلوك؛ لكن الحمل الإدراكي ليس بطبيعة الحال السبب الوحيد في إضعاف 
التحكم في الذات. يؤدي شرب بعض أنواع المشروبات إلى النتيجة نفسهاء مثلما 
يؤدي إليها قضاء ليلة مؤرقة. يتضرر التحكم في الذات للأشخاص الذين يعملون 
بالنهار أثناء الليل» وينطبق الأمر عكسيًا على الأشخاص الذين يكونون أكثر يقظة 
ليلًا. يضر الاهتمام المفرط بحسن أداء المرء في تنفيذ مهمة ما بالأداء من خلال 
تحميل الذاكرة قصيرة المدى بأفكار قلقة لا معنى لها. خلاصة الأمر أن التحكم في 
الذات يتطلب الانتباه والجهد. بعبارة أخرىء يعتبر التحكم في الأفكار والسلوكيات 
أحد المهام التي ينفذها النظام ". 

بينت سلسلة من التجارب المدهشة لعالم النفس روي باومايستر وزملائه 
بصور ة قاطعة أن جميع أشكال الجهد الطوعي (الإدراكيء أو الشعوريء أو 
الجسدي) تعتمد - على الأقل جزتيًا - على مجموعة من الموارد المشتركة من 
الطاقة العقلية. تتضمن تجارب روي باومايستر وزملائه مهام متتابعة بدلا من 
مهام آنية. 

وجدت مجموعة باومايستر بصورة متكررة أن بذل جهد للتحكم في الذات 
يعتبر مسألة مرهقة. فإذا كان عليك أن تجبر نفسك على فعل شيءء فستكون 
أقل رغبة أو أقل قدرة لبذل الجهد للتحكم في الذات عندما تأتي المهمة التالية. 
أطلق على هذه الظاهرة اصطلاح «استنفاد الأناء. في تجربة تقليدية» سيؤدي 
المشاركون الذين يُطلب منهم كبح ردود أفعالهم الشعورية تجاه فيلم مشحون 
بالعواطف أداءً سيئًا لاحقًا في اختبار لقوة التحمل الجسديء مثل اختبار طول 


قوة المقاومة. يقلل الجهد الشعوري في المرحلة الأولى من التجربة القدرة على تحمّل 
ألم تقلص العضلات المستمرء ومن ثم يستسلم الأشخاص الذين تستنزف أناتهم 
بسرعة إلى رغبة عدم الاستمرار. في تجربة أخرى» تستنزف أنا المشاركين أولّا من 
خلال تمرين يأكلون فيه طعامًا صحيًا مثل الفجل والكرفس أثناء مقاومة إغراء 
أكل الشوكولاتة والحلوى الغنية بالسكريات. لاحقّاء يستسلم هؤلاء الأشخاص قبل 
الأشخاص العاديين عندما تواجههم مهمة إدراكية صعبة. 


١5 
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تمتد قائتمة المواقف والمهام التى تعرف بأنها تستنزف القدرة على التحكم في 
الذات وتتنوع. تتضمن جميع هذه المواقف والمهام صراعًا وحاجة إلى قمع ميل 
طبيعى» تشمل هذه المواقف والمهام مأ يلى: 


تجنب التفكير في الديبة البيضاء. 
قمع الاستجابة الشعورية تجاه فيلم مؤثر. 
اتخان مجموعة من الخيارات التى تتضمن صراعًا. 
محاولة إيهار اللخرين. ٠‏ 
الاستجابة بلطف إلى سلوك سيئ لشريك الحياة. 
التفاعل مع شخص من عرق مختلف (للأشخاص المتحيزين). 
قاكمة مؤشرات الاستنفاد متنوعة إلى حد كبير أيضاء وفيما يلي بعض الأمثلة: 


الانحراف عن النظام الغذاتى المتبع. 

الإنفاق المفرط على مشتريات نزوية. 

الاستجابة العدائية للاستفزاز. 

الاستمرار وقنًا أقل في تمرين إبقاء القبضة. . 

الأداء السيئ في المهام الإدراكية وعمليات اتخاذ القرار المنطقية. 


الدلائل التي تؤكد ما سبق مقنعة؛ إذ تتطلب الأنشطة التي تفرض جهدًا عاليًا على 
التظام * التجكم في الذات» ويعكير يذل جهد للتسكم فى الذات هستتقةًا للقوى 
وغير ممتع. على خلاف الحمل الإدراكىء يمثل استنفاد الأنا على الأقل جزتيًا فقدانًا 
للدافع. بعد بذل الجهد في التحكم في الذات في إحدى المهام. لا يميل المرء إلى بذل 
جهد ممائل في مهمة أخرىء على الرغم من إمكانية ذلك إذا كان ذلك لازمًا. وفي 
العديد من التجاربء. استطاع المشاركون مقاومة آثار استنفاد الأنا عندما توفر 
لهم دافع قوي للقيام بذلك. إلا أن زيادة الجهد ليست خيارًا متاحًا عندما يجب 
عليك الحفاظ على ستة أرقام في ذاكرتك قصيرة المدى أثناء ممارسة تمرين ما. إ' 
استنفاد الأنا ليس نفس الحالة العقلية للانشغال الإدراكى. 

تبين أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة التي توصلت إليها. مجموعة باومايستر, 
مثلما يوضح باومايستر نفسه؛ أن فكرة الطاقة العقلية أكثر من مجرد فكرة 
مجازية. يستهلك الجهاز العصبي كمية جلوكوز أكثر من الأجزاء الأخرى من 
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الجسمء ويبدى أن النشاط العقلي الجهدي يحتاج لاستهلاك كمية كبيرة بشكل 
خاص من الجلوكوز. عندما تكون منخرطًا في عملية تفكير إدراكية صعبة أى في 
مهمة تتطلب التحكم في الذات» يقل مستوى الجلوكوز في الدم. يشبه ذلك عذّاء 
يستهلك الجلوكوز المخزّن في عضلاته أثناء قيامه بالعدى السريع. تنطوي هذه 
الفكرة على أن آثار استنفاد الأنا يمكن التغلب عليها من خلال تناول الجلوكوز, 
فى ليشي الى الها اسان يتساكقة ال كجعارت عنديدك 7 
كاد مالي فق إحدى هذه الدراسات فيلمًا صامنًا قصررًا لامرأة د 
معها مقابلة وطلب منهم أن يفسروا لغة جسدها. بينما كان المتطوعون ينفذون 
ما كان مطلويًا منهم. عبرت سلسلة من الكلمات الشاشة في تتابع بطيء. وطّلب 
من المشاركين بصورة خاصة تجاهل الكلمات: وإذا وجدوا انتباههم يتحول بعيدًا. 
فعليهم إعادة التركيز على سلوك المرأة. كانت عملية التحكم في الذات هذه تتسبب 
في استنفاد الأنا. شرب جميع المتطوعين بعض الليمون قبل الاشتراك في مهمة 
ثانية. جرى إضافة جلوكوز إلى الليمون لنصف المتطوعين وسبلندا (نوع من أنواع 
السكر البديل) للآخرين. ثم طّلب من جميع المشاركين محاولة مقاومة التعبير عن 
استجابة حدسية لتقديم الإجابة الصحيحة. كانت الأخطاء الحدسية أكثر شيوعًا 
بين الأشخاص المستنفدة أناتهم, وقد أظهر المشاركون الذين تناولوا سبلندا أثر 
الاستنفاد المتوقع. على الجانب الآخرء لم يُستنزف المشاركون الذي تناولوا الجلوكوز. 
حالت استعادة مستوى السكر المتوفر في الدماغ دون تدهور الأداء. ستستغرق 
المسألة بعض الوقت والمزيد من البحوث لتأكيد ما إذا كانت المهام التى تسبب 
اسكتقان الملوكية تتسيب أيكنا في الاستثارة اللحظية التي تظهر من خلال زيادة 
حجم حدقة العين ومعدلات ضربات القلب. 
جرى عرض تجربة مزعجة على آثار الاستنفاد على إصدار الأحكام مؤخرًا في 
مجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم». كان المشاركون غير المدركين تمامًا أبعاد 
التجربة يتألفون من ثمانية قضاة إفراج مشروط في إسرائيل. قضى المشاركون أيامًا 
بكاملها يراجعون طلبات الحصول على إفراج مشروط. تعرض الحالات في ترتيب 
عشوائيء ولا يتوقف القضاة طويلًاا عند كل طلبء. بمعدل متوسط يبلغ 5 دقائق. 
(يتمثل القرار الافتراضي في الرفض. تجري الموافقة على 5" في المائة فقط من 
الطلبات. يجري تسجيل الوقت المحدد لكل قرارء فضلًا عن أوقات الاستراحة 
الثلاثة لتناول القضاة الطعام - الاستراحة الصباحية؛ واستراحة الغداء. واستراحة 


ا 
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المساء - أثناء اليوم أيضًا.) زسم واضعى الدراسة نسبة الطلبات الْمواقق عليها 
في مقابل الوقت الذي انقضى منذ آخر استراحة طعام. يزيد معدل الموافقة يعد 
كل وجبةء حيث تتم الموافقة على 550 في الماكة من الطلبات. وخلال الساعتين أو 
ما يقرب من ذلك حتى يتناول القضاة وجبتهم التالية» ينخفض معدل الموافقة 
بانتظام» إلى نحو الصفر قبل الوجبة. مثلما تتوقع.» ليست هذه نتيجة طيبة وهو 
ما جعل واضعي الدراسة يبحثون عن تفسيرات بديلة كثيرة بعناية. ينبئ التفسير 
الأقضل الممكن للبيانات الخاصة بالتجرية عن أخبار سيئة. يميل القضاة عند 
شعورهم بالتعب والجوع إلى الركون إلى الاختيار الافتراضي الأسهل؛ وهو رفض 
طلبات الإفراج الجزئي. فريما يلعب التعب والجوع دورًا. 


نظام " الكسول 
تتمثل إحدى وظائف النظام ” الأساسية في مراقبة والتحكم في الأفكار والأفعال 
التي «يقترحهاء النظام :»١‏ وهى ما يسمح بالتعبير عن بعضها مباشرة من خلال 
السلوك وقمع أو تعديل البعض الآخر. 

انظر مثلًا إلى هذه المسألة البسيطة. لا تحاول أن تحلها بل استمع إلى 
الحدس: 


ثُمن المضرب والكرة معًا ١٠‏ دولار أمريكى. 
يزيد ثمن الضرب عن ثمن الكرة دولارًا. 
كم تتكلف الكرة؟ 


ورد رقم إلى ذهنك. بطبيعة الحالء الرقم هى ٠١‏ سنتات. تتمثل العلامة المميزة لهذه 
المسألة السهلة في استثارة إجابة حدسيةء جذابة» وخاطتة. أجر العملية الحسابية: 
وسترى. إذا كانت الكرة تتكلف ٠١‏ سنتاتء. فستكون التكلفة الإجمالية هى 
دولار أمريكي ٠١(‏ سنتات للكرة ١,٠١‏ دولار للمضرب). لا ١,٠١‏ دولار. 
الإجابة الصحيحة هى © سنتات. لعل من قبيل الدقة افتراض أن الإجابة الحدسية 
ترد أيضًا إلى خاطر أولتئك الذين ينتهون إلى الإجابة الصحيحة؛ فقد نجح هؤلاء 
بطريقة ما في مقاومة حدسهم. 

عملت رفقة شين فردريك على نظرية حول إصدار الأحكام تعتمد على نظامين. 
وكان شين يستخدم مسألة المضرب والكرة للإجابة على سؤال أساسي: ما درجة 
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مراقبة النظام ؟ لمقترحات النظام ١؟‏ كان استدلاله يتمثل في أننا نعرف حقيقة 
مهمة عن أي شخص يقول إن الكرة تتكلف ٠١‏ سنتات. لم يهتم هذا الشخص 
بالتأكد بنفسه ما إذا كانت الإجابة صحيحة: وكان نظامه " الخاص به يصدّق 
على إجابة حدسية كان من الممكن أن يرفضها مع بذل بعض الجهد. بالإضافة إلى 
ذلكء نعرف أيضا أن الناس الذين يقدمون الإجابة الحدسية إنما تفوتهم إشارة 
اجتماعية واضحة. كان يجب عليهم التساؤل عن السبب في أن يدرج أحدهم في 
استطلاع مسألة على هذا القدر من السهولة. يعتبر الفشل في التأكد من الإجابة 

لافنا نظرًا لأن تكلفة التأكد منخفضة للغاية؛ فريما تُجَنَّكُ بضمٌ ثوان من العمل 
العقلي (المسألة صعبة بدرجة متوسطة).؛ مع توتر العضلات قليلًَاُ واتساع حدقة 
العين» ذلك المرءَ الوقوعَ في خطأ محرج. يبدو أن الأشخاص الذين يقدمون إجابة 
٠‏ سنتات إنما يلتزمون يقانون الجهد الأقل التزامًا شديدًا. أما هؤلاء الذين 
يتجنبون تقديم هذه الإجابة» فيبدى أنهم يتمتعون بعقول أكثر نشاطًا. 

أجاب الآلاف من طلاب الحجامعات على مسألة المضرب والكرة2. وكانت 
ين صادمة. قدّم أكثر من ٠٠‏ في الماكة من طلاب جامعات هارفردء ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجياء ويرينستون الإجابة الحدسية - غير الصحيحة. في 
جامعات أخرى أقل عراقة. يلغت نسبة الفشل في التأكد من الإجابة أكثر من 
٠‏ في الماكة. تعد مسألة المضرب والكرة أول مثال نقايله على ملاحظة ستتكرر 
في هذا الكتاب؛ وهي أن كقرًا هين الئاس بحتمتعون بالثقة المفرطة. ويميلون إلى 
الإيمان إلى حد بعيد بحدسهم. يجد مثل هؤلاء فيما يبدو أ ن الجهد الإدراكي يعتبر 
غير سار بشكل متوسط على الأقل ومن ثم يتفادونه قدر الإمكان. 

سأعرض الآن مقولة منطقية تتألف من مقدمتين دي وحاول. أن تحدد: 
بأسرع ما يمكنكء. إذا كانت المقولة صحيحة منطقيًا. هل تترتب النتيجة على 


المقدمتين؟ 


جميع الورود زهور. 
بعض الزهور تذبل سريعا. 
بناء عليهء تذبل بعض الورود سريعا. 
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الملتحكم الكسول 


تذبل سريعًا. مثلما هو الحال في مسألة المضرب والكرةء ترد إجابة مقبولة إلى 
الذهن في الحال. يتطلب تجاوز هذه الإجابة بذل جهد شاق؛ إذ تجعل الفكرة 
اللحة القاكلة عآخ القولة «صصحك: سسيحةاه عن السهورة يبكان الناك مد 
منطقيتهاء ولا يبذل معظم الناس كثيرًا من الجهد للتفكير مليًّا في مدى منطقية 
المقولة. 

لهذه التجرية تداعيات باعثة على الإحباط فيما يتعلق بعملية التفكير في الحياة 
اليومية العادية. تشير هذه التجربة إلى أن الناس عندما يؤمنون بأن إحدى النتائج 
صحيحة: فسيعتقدون أيضا على الأرجح في صحة الحجج المنطقية التي يبدو أنها 
تدعمهاء حتى عندما لا تكون هذه الحجج سليمة. فإذا كان النظام ١‏ منخرطًا في 
الحلء فسترد النتيجة أولًا ثم تتبعها الحجج المنطقية. 

تأمل معي السؤال التالي وأجب عليه سريعًا قبل المضي في القراءة: 


كم عدد جرائم القتل التي تقع في ولاية ميشيجان في عام واحد؟ 


يمثل هذا السؤالء الذي وضعه أيضًا شين فردريكء تحديًا للنظام ”. تتمثل 
«الخدعة» هنا فيما إذا كان من سيجيب على السؤال سيتذكر أن ديترويت: وهي 
مدينة تتسم بارتفاع معدلات الجريمة بهاء تقع في ميشيجان أم لا. يعرف طلاب 
الجامعات في الولايات المتحدة هذه الحقيقة. وسيشيرون إلى ديترويت باعتبارها أكبر 
مدن ولاية ميشيجان. لكن ليست معرفة إحدى الحقائق هي كل شيء؛ فالحقائق 
التي نعرفها لا ترد إلى العقل دائمًا عندما نحتاحهاء بينما يزيد الأشخاص الذين 
يتذكرون أن ديترويت تقع في ميشيجان من تقديرات معدلات الجريمة في الولاية 
أكثر من الأشخاص الذين لا يتذكرون ذلكء لم يفكر معظم المشاركين في تجربة 
فردريك في المدينة عندما جرى سؤالهم عن الولاية.. في حقيقة الأمرء كان متوسط 
معدل التخمين للمشاركين الذين جرى سؤالهم عن ميشيجان «أقل» من تخمينات 
مجموعة مشابهة جرى سؤالهم عن معدلات الجريمة في ديترويت. 

يمكن إلقاء اللوم في عدم التفكير في ديترويت على نظامي ١‏ و". يعتمد ما إذا 
كانت المدينة ترد إلى الخاطر عند ذكر الولاية حزئيًا على الوظيفة الآلية للذاكرة. 
يختلف الناس فيما بينهم في هذا المقام. يعتبر تمثيل ولاية ميشيجان في عقول 
بعض الناس مفصلًا للغاية. فسيسترجع سكان الولاية على الأرجح العديد من 
الحقائق عنها أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في ولايات أخرى؛ سيكون محبو 
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التفكير 
الجغرافيا أكثر قدرة على استعادة المدينة أكثر ممن يتخصصون في إحصاءات لعبة 
البيسبول» وستتوفر تمثيلات أكثر ثراءً للأفراد الأكثر ذكاءً لمعظم الأشياء أكثر من 
الآخرين. لا يقتصر الذكاء على القدرة على التفكير فقط؛ بل هو أيضًا القدرة على 
العثور على مواد ذات صلة في الذاكرة وتوزيع الانتباه متى كان ذلك لازمًا. تعتبر 
وظيفة التذكر إحدى سمات النظام .١‏ في المقابل2. يمتلك الجميع خيار الإبيطاء 
لإجراء عملية بحث نشطة في الذاكرة عن جميع الحقائق ذات الصلة الممكنة» مثلما 
يستطيع الجميع الإبطاء للتأكد من صحة الإجابة الحدسية في مسألة المضرب 
والكرة. تعتبر درجة التأكد والبحث التدبرية سمة مميزة للنظام ؟. وهى السمة 
التى تختلف بين الأفراد. ْ 
تحظى مسألة المضرب والكرةء والقياس المنطقي للزهورء ومسألة 
ميشيجان / ديترويت بشيء مشترك. يعتبر الفشل فيما يبدى في هذه الاختبارات 
الصغيرة. على الأقل بدرجة ماء مسألة متعلقة بغياب الدافع؛ مما أدى إلى عدم 
المحاولة بما يكفي. يستطيع كل من ينضم إلى جامعة جيدة بالتأكيد التفكير 
مليًا في السؤالين الأولين» والتفكير في ميشيجان لوقت طويلء بما يكفي لتذكر 
لمدينة الكبيرة في الولاية ومشكلة الجريمة بها. يستطيع هؤّلاء الطلاب حل مسائل 
أصعب كثيرًا عندما يجري إغراؤهم بقبول إجابة منطقية ظاهريًا ترد إلى الذهن 
مباشرة. تعتبر السهولة التي يقنعون عبرها بالتوقف عن التفكير مزعجة إلى حد 
ما. بينما يعتبر الحكم «كسول» حكمًا قاسيًا على عملية المراقبة الذاتية لهؤلاء 
الشباب والنظام " الخاص بهم. لا يبدو أن هذا الحكم غير عادل. يمكن إطلاق 
تعبير «منخرطين» على من يتجنبون خطيئة الكسل الفكري. يعتبر هؤلاء أكثر 
تنبهّاء وأكثر نشاطًا فكريّاء وأقل رغبة في الاقتناع بالإجابات الجذابة ظاهريًاء وأكثر 
تشككًا إزاء حدسهم. أما عالم النفس كيث ستانوفيتش فسيصف هؤلاء بأنهم أكثر 


الذكاء والتحكم والعقلانية 


استخدم الباحثون أساليب متنوعة لبحث العلاقة بين التفكير والتحكم الذاتى. وقد 
تناول بعضهم هذه العلاقة من خلال توجيه السؤال الترابطي المألوف: إذا كان 
من الممكن تصنيف الناس وفق درحة التحكم ف الذات وفدرتهم الإدراكية. فهل 
تكون مواضعهم متشابهة وفق كلا التصنيفين؟ 
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المتحكم الكسول 


في إحدى أشهر التجارب في تاريخ علم النفسء؛ عرّض والتر ميشيل وطلابه 
أطفالًا يبلغون من العمر أريعة أعوام لتجربة قاسية. وضع الأطفال بين خيار' 
الحصول على جائزة صغيرة (كعكة واحدة)ء يستطيعون الحصول عليها في أي 
وقتء أو الحصول على جائزة أكبر (كعكتين) لكن بشرط الانتظار ١١‏ دقيقة تحت 
ظروف صعبة للحصول عليها. كان على الأطفال البقاء وحدهم في غرفة» يواجهون 
مكتيًا عليه شيئان: كعكة واحدة وجرس يستطيع الطفل استخدامه في أي وقت 
لاستدعاء القائم على التجرية لتلقى الكعكة. مثلما وصفت التجرية: «لم تكن هناك 
ألعاب» أو كتبء أو صورء أو أي أشياء أخرى من الممكن أن تشتت الانتباه في الغرفة. 
ترك القائم على التجربة الغرفة ولم يعد إلا بعد مرور ١5‏ دقيقة:؛ أى عند استخدام 
الطفل للجرسء أو إذا أكل الطفل الجائزةء أى وقفء أو أظهر أي علامات ألم.» 

كان يجري ملاحظة الأطفال من خلال مرآة لا تعكس ما وراءهاء وكان الفيلم 
الذي كان يعرض سلوك الأطفال خلال فترة الانتظار دائمًا ما يجعل جمهور 
المشاهدين لا يتمالكون أنفسهم من الضحك. نجح حوالي نصف الأطفال في إتمام 
مهمة الانتظار مدة ١5‏ دقيقة. من خلال تحويل انتباههم بصورة رئيسية عن 
الجائتزة المغرية. بعد مرور عشر أو خمس عشرة سنة. ظهرت فجوة كبيرة. بين 
أولتك الذين قاوموا الإغراء وأولتك الذين لم يقاوموه؛ حقق مقاومو الإغراء معدلات 
مرتفعة في التحكم التنفيذي في المهام الإدراكية. وخاصة القدرة على إعادة توزيع 
انتباههم بصورة فعالة. وكأشخاص ناضجين من الشبابء كانوا أقل احتمالًا أن 
يتعاطوا المواد المخدرة. وظهر اختلاف كبير في القدرة الفكرية بين المجموعتين؛ 
فحقق الأطفال الذين أظهروا قدرة أكبر على التحكم في الذات عندما كان عمرهم 
أربع سنوات نتائج أعلى بكثير في اختبارات الذكاء. 

بحث فريق من الباحثين في. جامعة أوريجون العلاقة بين التحكم الإدراكي 
بالك يظرق عديدة: يما ىق ذلك محاولة رقع معدل النكاء من خلال تدسينه 
عملية التحكم في الانتياه. خلال خمس جلسات استمر كل منها 5٠‏ دقيقة. 
عرّض الباحثون أطفالا تراوحت أعمارهم بين أربعة وستة أعوام إلى ألعاب كمبيوتر 
متنوعة صّممت خِصّيصَى لجذب الانتباه واختبار التحكم. في أحد التمارين» استخدم 
الأطفال عصا ألعاب لتتبع قطة كرتونية وتحريكها إلى منطقة بها حشائش مع 
تجنب الخوض في منطقة طينية. تقلصت مساحات الحشائش تدريجيًا فيما اتسعت 
المساحات الطينية» وهو ما تطلب إجراء مزيد من التحكم الدقيق بيصورة منتظمه. 
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التفكبر 


وجد القائمون على التجربة أن تمرين الانتباه لم يسفر عن تحسين التحكم التنفيذي 
فقطء. بل تحسنت نتائج الاختبارات غير اللفظية أيضا وظل التحسن قائمًا عدة 
أشهر. حدد بحث آخر قامت به المجموعة نفسها وجود جينات محددة مسئولة 
عن عملية التحكم في الانتباه» وأظهر البحث أن أساليب التنشئة كانت تؤثر أيضًا 
على هذه القدرةء كما بين البحث وجود علاقة قوية بين قدرة الأطفال على التحكم 
في انتباههم وقدرتهم على التحكم في مشاعرهم. 
وضع شين فردريك «اختبار التفكير الإدراكي». الذي يتألف من مسألة المضرب 
والكرة ومسألتين أخريئنء واللتين جرى اختيارهما لأنهما تُفضيان أيضًا إلى إجابة 
حدسية جذابة لكنها خاطتة (ستذكر المسألتان في الفصل الخامس). بحث فردريك 
السمات المميزة للطلاب الذين يسجلون نتائج منخفضة للغاية في هذا الاختبار 
فقد كانت المهمة الإشرافية للنظام ”" ضعيفة عند هؤلاء - ووجد أن هؤلاء 
يميلون إلى الإجابة على الأسئلة من خلال الفكرة الأولى التى ترد إلى الذهنء ولا 
يرغب هؤلاء في استثمار الجهد اللازم للتحقق من حدسهم. يميل الأشخاص الذين 
يتبعون حدسهم دون التحقق منه مع الألغاز أيضًا إلى قبول المقترحات الأخرى 
فخ التطلاء. 4 يصورةا خاصة. يشية حؤلاء بالاتدقاع, وعدم السبيرء والجرضن عل 
تلقي إشباع آني. على سبيل المثال» يقول 57 في المائة من المشاركين الذين يتبعون 
حدسهم إنهم يفضلون الحصول على "5٠٠‏ دولار هذا الشهر يدلا من 58٠١‏ في 
الشهر التالي. يشترك 7" في الماكة فقط ممن يجيبون على الأستلة الثلاثة جميعها 
بصورة صحيحة في التفضيل قصير النظر لتلقي أموال أقل في الحال. عندما 
سئلوا عن مقدار ما سيدفعونه للشحن السريع لكتاب طلبوا شراءه. أعرب من 
حققوا نتائج منخفضة في اختبار التفكير الإدراكي عن قبولهم دفع ضعف ال مقابل 
الذي يمكن أن يدفعه من حققوا نتائج أعلى. 5 تشير نتائج تجرية فردريك إلى أن 
شخصيات درامتنا النفسية تمتلك «شخصيات» مختلفة. بينما يمتلك النظام ١‏ 
شخصية اندفاعية وحدسية: يمتلك النظام " القدرة على التفكيرء وهى حذرء لكنه 
على الأقل بالنسبة إلى بعض الناس يعتبر كسولًا أيضًا. ندرك وجود اختلافات بين 
الأفراد. فبينما يشبه بعض الناس النظام " الخاص بهمء يشبه أخرون النظام ١‏ 
الخاص بهم. هكذا برز هذا الاختبار البسيط باعتباره أحد أفضل المؤشرات على 
التفكير الكسول. 


الملتحكم الكسول 


كان أول من ذكر مصطلحى النظام ١‏ والنظام " هما كيث ستانوفيتش وزميله 
ريتشارد وست الذي تعاون معه طويلًا (يفضل كلاهما الآن الحديث عن عمليات 
النمط ١‏ والنمط "). قضى ستانوفيتش وزملاؤه عقودًا يدرسون الاختلافات بين 
الأفراد في أنواع المشكلات التى يسلط هذا الكتاب الضوء عليها. سأل ستانوفيتش 
وتعلاؤد سؤالا ساسكا بطرى مقظقة عديدة: ما الذي يجعل يعضن الناس أكثر 
قابلية من الآخرين لانحيازات إصدار الأحكام؟ نشر ستانوفيتش نتائج نحثه في 
كتاب عنوانه «العقلانية والعقل المفكر»2» وهى كتاب يقدَّم تناولا جريمًا ومميرًا 
لموضوع هذا الفصل. يميّز ستاتوفيتش تمييرًا واضحًا بين جزأيْن من النظام ",: 
بل إن هذا التمييز 5" جدًا إلى الدرجة التي يطلق فيها ستانوفيتش على الجزأين 
«عقلين» منفصلين. يتعامل أحد هذين العقلين (يطلق عليه العقل الحسابي) 
مع التفكير البطىء والعمليات الحسابية المعقدة. بعض الأشخاص أفضل من 
غيرهم في أداء هذه المهام التي تحتاج إلى قدرات عقلية. هؤلاء هم الأشخاص 
الذين يبرعون في اختبارات الذكاء ويستطيعون الانتقال من مهمة إلى أخرى بسرعة 
ويفاعلية. في المقابل» يشير ستانوفيتش إلى أن الذكاء المرتفع لا يجعل الأشخاص في 
مأمن من الانحيازات. توجد قدرة أخرى يطلق عليها ستانوفيتش العقلانية. يشبه 
مفهوم ستانوفيتش للشخص العقلاني ما أشرت إليه سابقا ب «منخرط». يتمثل 
جوهر طرح ستانوفيتش في أن «العقلانية» يجب تمييزها عن «الذكاء». وفق وجهة 
نظرةء يعتبر التفكير السطحى أو «الكسول» أحد أوجه العوار في العقل المفكرء 
فهو فشل في تحقيق يق العقلانية. هذه فكرة جذابة ومثيرة للذهن. فيما يدعم هذه 
الفكرة. وحد ايام وزملاوه أن مسألة المضرب والكرة والمسائل الأخرى التي 
تشبههاء تعتبر مؤشرات أفضل بعض الشيء على قابليتنا لارتكاب الأخطاء الإدراكية 
من المي قياس الذكاء التقليدية, مثل اختيارات معدل الذكاء. سييين الوقت ما 
إذا كان الفرق بين الذكاء والعقلانية سيؤدي إلى اكتشافات جديدة. 


في الحديث عن التحكم 


«لم تكن في حاجة إلى مكابدة نفسها حتى تظل في حالة تركيز على 
المهمة لساعات. كانت 2 حالة «تدفق».» 


«كانت الأنا الخاصة به مستتقدة بعد يوم طويل من الاجتماعات؛ لذأ 
فقد تحول إلى رد الفعل المعتاد بدلا من التفكير مليًا في المسألة.» 
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الدة _ 
«لم يعباً بالتحقق مما إذا كان ما قاله منطقيًا أم لا. هل النظام ” 
الخاص به كسول في المعتادء أم تراه كان متعيًا بصورة غير عادية؟» 
«لسوء الحظء تميل إلى أن تقول أول شيء يرد إلى خاطرها. ريما لديها 
أيضًا مشكلة تأجيل الإشباع: إن النظام " الخاص بها ضعيف.» 
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الفصل الرابع 


الية التداعى 


للبدء في استكشاف الآليات المدهشة للنظام ١ء‏ انظر إلى الكلمتين التاليتين: 
تقيق الموز. 

وقع الكثير لك خلال الثانية أو الثانيتين الأخيرتين. مررت بخيرة مشاهدة 
صور وذكريات غير سارة؛ .فقد انبعج وجهك قليلًا تعبيرًا عن الاشمئزازء وربما 
دفعت هذا الكتاب لاشعوريًا بعيدًا عنك. ازدادت ضربات قلبكء وانتصب الشعر في 
ذراعك قليلًاء ونشطت غدد عرقك. باختصارء استحبت إلى الكلمات المثيرة للاشمئزاز 
بطريقة معدلة للطريقة التي كنت ستستجيب بها لحادثة حقيقية مثل هذه. كان 
كل ما جرى آليّاء خارجًا عن سيطرتك. 

بينما لم يكن ثمة سبب محدد لعمل ذلكء افترض عقلك آليًا وجود متتابعة 
زمنية وعلاقة سببية بين كلمتي «الموز» و«تقيؤ». مكونًا سيناريى عامًا يتسبب فيه 
الموز في الغثيان. بناءً عليه» تمر بخبرة نفور مؤقت من الموز (لا تقلق» سينقضي 
هذا النفور). تغيرت حالة ذاكرتك بطرق أخرى. أنت الآن مستعد بصورة غير 
عادية لإدراك والاستجابة إلى أشياء ومفاهيم ترتبط ب «التقيؤ»؛ مثل مرضء عفن, 
أى غثيان» وكلمات مرتبطة ب «الموز»؛ مثل أصفرء وفاكهة» وربما تفاح وتوت. 

يحدث التقيؤ عادة في سياقات محددة؛ مثل حالات الإسراف في تناول الخمر 
وسوء الهضم. ستكون أيضًا أكثر استعدادًا بشكل غير عادي لإدراك كلمات ترتبط 
بأسباب أخرى لعملية التقيق غير المريحة. بالإضافة إلى ذلكء لاحظ النظام ١‏ أن 
تجاور الكلمتين غير مألوف؛ ريما لم تصادف هذا التجاور بين هاتين الكلمتين من 
قيل؛ ولذلك مررت بخيرة دهشة طفيفة. 


التفكير 


وقعت هذه المجموعة المعقدة من الاستجابات سريعًاء آليّاء ودون جهد. لم ترغب 
بها ولم تستطع وقفها. كانت تلك إحدى عمليات النظام .١‏ وقعت الأحداث التى 
جاءت نتيجة رؤيتك الكلمتين من خلال عملية يطلق عليها «التنشيط الترابطيء' 
حيث تفضي الأفكار التي جرى استثارتها إلى أفكار أخرى كثيرة» في متتالية من 
النشاط في دماغك. تتمثل السمة الجوهرية لهذه المجموغة المعقدة من الأحداث 
العقلية في تماسكها. فجميع العناصر متصلة ببعضهاء وكل عنصر يدعم ويقوي 
العناصر الأخرى. تثير الكلمة الذكرياتء التي تثير المشاعرء التي بدورها تثير 
تعبيرات الوجه والاستجابات الأخرىء مثل الشعور بالتوتر العام والميل للابتعاد. 
يكتّف تعبير الوجه وحركة الابتعاد المشاعر التي ترتبط بهاء وتدعم المشاعر بدورها 
الأفكار المتوافقة معها. يحدث كل ذلك بس مرة واحدةء ويؤدي إلى نمط مدعم 
ذاتيًا من الاستجابات الإدراكية والشعورية والبدنية التي تتميز بالتنوع والتكامل, 
والذي يشاز إليه بأنه «متماسك ترابطياء. | 

خلال ثانية - أو ما يقرب من ذلك - حققت,ء آليّا ولاشعورياء إنجادًا 
مميرًا. بادنًا من حادثة غير متوقعة على الإطلاق. فسّر النظام ١‏ الموقف على 
قدر المستطاع - كلمتان بسيطتان متجاورتان بطريقة غريبة - من خلال ربط 
الكلمات في قصة سببية. فتولى النظام ١‏ عملية تقييم التهديد الممكن (والذي تتراوح 
درجته بين طفيف إلى متوسط). وأنشأ سياقا للتطورات المستقبلية عن طريق 
إعدادك للمرور بأحداث صار وقوعها أكثر احتمالًا. وأنشأ النظام ١‏ أيضًا سياقًا 
للحدث الجاري من خلال تقييم درجة إدهاشه. انتهى بك المطاف أكثر دراية 
بالماضي واستعدادًا للمستقبل قدر المستطاع. 

يتمثل ملمح غريب فيما حدث في أن النظام ١‏ الخاص بك تعامل مع ربط 
الكلمتين باعتبارهما تمثيلًا للواقع. استجاب جسدك بنسخة مخففة من رد فعلك 
إزاء الموقف الواقعي, وكانت الاستجابة الشعورية والابتعاد الجسدي جزأين من 
عملية تفسير الحدث. مثلما أكد علماء علم النفس الإدراكى في السنوات الأخيرة: 
فإن الإدراك يتجسد؛ فالإنسان يفكر بجسده. لا بدماغه فقط. 

عرفت الآلية التى تتسبب في وقوع هذه الأحداث العقلية منذ فترة طويلة؛ ألا 
وهي آلية «تداعي الأفكار». نفهم جميعًا من واقع الخيرة أن الأفكار يتيع بعضها 
بعضًا في عقلنا الواعي بطريقة منظمة إلى حد ما. بحث الفلاسفة البريطانيون في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر عن القواعد التي تفسّر هذه المتتاليات. في كتاب 
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«بحث حول الفهم الإنساني», الذي نشر عام 2١75/8‏ اختزل الفيلسوف الاسكتلندي 
ديفيد هيوم مبادئ تداعي الأفكار في ثلاثة مبادئ: التشابهء التلازم في الزمان 
والمكان» والسببية. ويينما تغيّر مفهومنا للتداعي جذريًا منذ أيام هيومء لا تزال 
هذه المبادئ الثلاثة تمثل بداية حيدة. 

سأتبنى رؤية واسعة لطبيعة الفكرة. قد تكون الفكرة ملموسة أى مجردة: كما 
يمكن التعبير عنها بطرق عديدة؛ كأن تكون فعلاء أى اسمّاء أو صفة: أى في صورة 
قبضة مضمومة. ينظر علماء النفس إلى الأفكار باعتبارها عقدًا في شبكة واسعة, 
يُطلق عليها «الذاكرة الترابطية»؛ حيث ترتبط كل فكرة بأفكار أخرى كثيرة. هناك 
أنواع مختلفة من الروابط. ترتبط الأسباب بالنتائج (الفيروس والإصابة بالبرد), 
والأشياء بخصائصها (الليمون واللون الأخضر).ء والأشياء بالتصنيفات التي تنتمي 
إليها (الموز والفواكه). تتمثل أحد أوجه تجاوزنا لأفكار هيوم في أننا لم نعد نفكر 
في العقل باعتباره يمر خلال سلسلة من الأفكار الواعية» فكرة واحدة في كل مرة. 
فوفق الرؤية الحالية لطريقة عمل الذاكرة الترابطية. يحدث الكثير في آن. فلا 
تقتصر الفكرة التي جرى تنشيطها على إثارة فكرة أخرىء بل تنشط أفكارًا أخرى 
عديدة» التي بدورها تنشط أفكارًا أخرى. بالإضافة إلى ذلك لن يجري تسجيل 
سوى عدد محدود فقط من الأفكار المنشّطة في الوعي. يجري معظم عمل التفكير 
الترابطي في صمت,. في خفاء عن ذواتنا الواعية. تعتبر فكرة أن لدينا قدرة محدودة 
على معرفة آليات عمل عقولنا فكرة يصعب قبولها؛ نظرًا لأنها فكرة غريبة عن 
خيرتنا لكنها فكرة صحيحة. فنحن نعرف أقل بكثير عن أنفسنا مما نشعر أننا 


نعرف. 
عجائب الاستباق 


مثلما هى شائع في العلم؛ تمثل التطور الكبير الأول في فهمنا لآلية التداعي في 
تحسن أسلوب القياس. فحتى عقود قليلة مضتء كان السبيل الوحيد لدراسة 
التداعي هى سوال العديد: من الأشخاص أسئلة؛ مثل «ما الكلمة التي ترد إلى 
عقلك أولّا عندما تسمع الكلمة 247 (نهار)؟» عد الباحثون معدل ظهور إجابات 
مثل غطعنط (ليل)ء أو «اتنتنتناة (مشمس).ء أو 1028 (طويل). في ثمانينيات القرن 
العشرين؛ اكتشف علماء النفس أن التعرض لكلمة ما يتسبب في حدوث تغييرات 
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آنية وقابلة للقياس في سهولة استدعاء كلمات أخرى عديدة ذات صلة. إذا 
رأيت أى سمعت مؤخرًا كلمة 5847 (يأكل)ء ستملاً الفراغ على الأرجح في الكلمة 
الناقصة 50_27 على أنها 50179 (حساء) يدلا من 5042 (صايون). بطبيعة الحالء 
سيحدث العكس إذا رأيت كلمة 1174511 (يغسل). نطلق على ذلك «أثر الاستباق» 
ونقول إن فكرة 547 تستيق فكرة 501[9, وأن فكرة 1184511 تستبق 50479. 

تتخن آثار الاستياق أشكاكٌ متعددة. إذا كانت فكرة 547 توجد في عقلك و 
الوقت الحالي (سواءً أكنت واعيًا بوجودها أم لا)» فستكون أسرع من المعتاد ؤ 
إدراك كلمة 50112 عندما تهمس أو تكتب في خط غير واضح. ويطبيعة الحالء أذ 
لا تستبق فكرة الحساء فقطء بل مجموعة متنوعة من الأفكار المتعلقة بالطعام: 
يما في ذلك شوكة. وجائع؛ وسمينء ونظام غذائيء وكعكة. إذا كنت جالسًا قبالة 
طاولة غير متزنة بأحد المطاعم عند تناول وجبتك الأخيرة» فستكون مستبقا لفكرة 
عدم الاتزان أيضا. بالإضافة إلى ذلك. تحظى الأفكار المستبقة ببعض القدرة على 
استباق أفكار أخرىء. وإن كان ذلك بصورة أقل قوة. مثل الموجات المتتابعة في 
بركة مياهء ينتشر التنشيط عبر جزء صغير من شبكة واسعة من الأفكار المتداعية. 
يعتبر رسم صورة كاملة لهذه الموجات أحد أكثر الأنشطة إثارة الآن في البحوث 
النفسية. 

تمثّل أحد الاكتشافات المهمة الأخرى في فهمنا للذاكرة في اكتشاف أن عملية 
الاستباق لا تقتصر على المفاهيم والكلمات فقط. بطبيعة الحالء بينما لا يمكن 
للمرء بالتأكيد معرفة هذا من خلال الخبرة الواعية» يجب قبول الفكرة الغريبة 
القاتلة بأن أفعال ومشاعر الإنسان يمكن أن تستبقها أحداث لا يكون المرء حتى 
واعيًا بها. في تجربة صارت مثالًا كلاسيكيّاء طلب عالم النفس جون بارج وزملاؤه 
من بعض طلاب في جامعة نيويورك - تتراوح أعمار معظمهم بين ثمانية عشر 
واثنين وعشرين عامًا - أن يؤلفوا جملا من أربع كلمات من خلال مجموعة 
من خمس كلمات (على سبيل المثالء «وجد أصفر هو الشيء فورًا»). بالنسبة إلى 
إحدى مجموعات الطلاب. اشتملت نصف الجمل غير المرتية على كلمات ترتبط 
بكبار السنء مثل «فلوريدا»» «نسي». «أصلع»؛ «رمادي»: أو «تجعيد». عندما انتهى 
الطلاب الشباب من أداء التمرينء أرسلوا لأداء تجربة أخرى في مكتب على الجانب 
الآخر من الممر الذي توجد فيه القاعة التى كانوا بها. كان سير هذه المسافة 
القصيرة في حقيقة الأمر هى التجرية نفسها. قام الباحثون بقياس الوقت الذي 
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استغرقه المشاركون للانتقال من أحد أطراف الممر إلى الآخر خفيةٌ. مثلما توقع 
بارج» سار المشاركون الشباب الذين كانوا قد ألفوا جملا من كلمات تتضمن 
موضوعات عن كبار السن عبر الممر بمعدل أبطأ كثيرًا من الآخرين. 

يتضمن «أثر فلوريدا» مرحلتين من الاستباق؛ أولًا: تستبق مجموعة الكلمات 
أفكار العمر المتقدم. على الرغم من عدم ذكر كلمة «عجوز» على الإطلاق. ثانيًا: 
تستبق هذه الأفكار سلوكًا - السير ببطء - يرتبط بالعمر المتقدم. يجري كل 
ذلك دون أن تكون هناك دراية به. عند سؤالهم لاحقاء لم يذكر أي من الطلاب 
ملاحظة أن الكلمات يجمعها موضوع مشتركء كما أصر جميعهم على أن لا شيء 
مما فعلوه بعد التجرية الأولى قد تأذّر بالكلمات التى صادفوها. بينما لم ترد فكرة 
العمر المتقدم إلى فكرهم الواعيء تغيرت أفعالهم بالرغم من ذلك. تُعرف ظاهرة 
الاستباق اللافتة هذه - أي تأر أحد الأفعال بفكرة ‏ باسم «أثر الفعل اللاإرادي 
الناشئ عن فكرة». على الرغم من عدم وعيك بالعملية بالتأكيد» فإن قراءة هذه 
الفقرة أحدثت الأثر عينه عليك. فإذا كنت في حاجة إلى الوقوف للحصول على كوب 
مياهء ستكون أبطأ قليلًا من المعتاد في النهوض من مقعدكء إلا إذا صدف أنك 
لا تحب كبار السنء وفي هذه الحالة يشير الباحثون إلى أنك قد تكون أسرع في 
حركتك من المعتاد! 

يعمل رابط الفعل اللاإرادي الناشئ عن فكرة بطريقة عكسية أيضًا. كانت 
تجربة قد أجريت في جامعة ألمانية بمثابة صورة معكوسة من التجربة التي أجراها 
بارج وزملاؤه في نيويورك. طّلب من الطلاب أن يسيروا في غرفة مدة خمس دقائق 
بمعدل ٠7١‏ خطوة لكل دقيقة؛ وهو ما كان يمثّل ثلث المعدل العادي لهم. بعد هذه 
التجرية القصيرة. كان المشاركون أسرع كثيرًا في التعرف على الكلمات التي تتعلق 
بالعمر المتقدّم. مثل «نسي». «عجوز»ء و«وحيد». تميل آثار الاستباق التبادلية إلى 
انتاج رد فعل متماسك. فإذا جرى استباقك للتفكير في العمر المتقدم. فستميل 
إلى التصرف على نحو ما يفعل كبار السنء وسيؤدي التصرف على هذا النحو إلى 
ترسيخ فكرة العمر المتقدم.: 

يشيع وجود الروابط التبادلية في الشبكة الترابطية. على سبيل المثال؛ المرء الذي 
يشعر بالاستمتاع يرغب في الابتسامء ويميل الابتسام إلى أن يجعل المرء مستمتعًا. 
هيا خذ قلمّاء واحمله بين أسنانك لثوان معدودة بحيث تشير الممحاة في القلم إلى 
يمينك,. ويشير سن القلم إلى يسارك. احمل القلم الآن بحيث يكون سن القلم أمامك: 
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من خلال ضم شفتيك حول طرف الممحاة. ربما لم تدر أن أحد هذه الأعمال أجبرَ 
وجهك على التقطيب فيما أجبره الآخر على الابتسام. طّلب من طلاب جامعات تقييم 
درجة الفكاهة في الرسوم الكرتونية لجاري لارسون في سلسلة «الجانب البعيد» 
أثناء وضع أقلام في أفواههم. وجد أولتك الذين كانوا «يبتسمون» (دون أي وعي 
منهم بذلك) الرسوم الكرتونية أكثر إضحاكًا من أولتك الذين كانوا «مقطبين». في 
تجربة أخرىء أظهر الأشخاص الذين تقطبت وجوههم (عن طريق ضم حاجبيهم 
معًا) استجابات شعورية فيّاضة تجاه صور مزعجة: مثل صور أطفال يتضورون 
جوعًاء وأشخاص يتحادلون,» وضحايا حادثة مصايين إصابات بالغة. 

ربما تؤثر الإيماءات البسيطة الشائعة أيضًا بصورة لاواعية على أفكارنا 
ومشاعرنا. في إحدى التجاربء طُلب من المشاركين الاستماع إلى رسائل عبر 
سماعات رأس جديدة. قيل لهؤلاء إن الغرض من التجريبة هى اختبار جودة 
السماعات, كما طلب منهم تحريك رءوسهم كثيرًا للتأكد من عدم وجود أي عيوب 
في الصوت. بينما طَّلب من نصف المشاركين هز رءوسهم إلى أعلى وإلى أسفل, 
طّلب من النصف الآخر هز رءوسهم إلى الجانبين. كانت الرسائل التي كان يستمع 
إليها المشاركون عبارة عن تعليقات على الأحداث في الراديو. فبينما مال أولتك 
الذين أُوْمَكُوا برءوسهم (إيماءة الموافقة) إلى قبول الرسالة التي استمعوا إليهاء مال 
أولئك الذين هزوا رءوسهم إلى الجانبين إلى رفض الرسالة. مرة أخرى. لم يكن 
ثمة وعي بذلك؛ بل مجرد علاقة اعتيادية بين موقف الرفض أو القبول والتعبير 
البدني الشائع عنه. ربما ترى لماذا تعتبر نصيحة «ضرورة التصرف بهدوء ويود 
بغض النظر عما تشعر به» نصيحة جيدة؛ إن إنك على الأرجح ستكافأ نظير ذلك 
بأن تشعر بالفعل بالهدوء والود. 


عمليات الاستباق التي تقودنا 


أدت دراسات آثار الاستباق إلى اكتشافات تهدد ثقتنا في صورتنا الذاتية باعتبارنا 
مسئولين واعين ومستقلين عن أحكامنا وخياراتنا. على سبيل المثال» يرى معظمنا 
أن عملية التصويت تمثل عملا واعيًا يعكس قيمنا وتقييماتنا للسياسات, ولا 
تتأثر بالعوامل غير ذات الصلة. بينما لا يجب أن يتأثر تصويتنا بموقع لجنة 
الاقتراع - على سبيل المثال - فإن ذلك يحدث في الواقع. أظهرت دراسة لأنماط 
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التصويت في بعض الدوائر الانتخابية بولاية أريزونا في عام ٠٠٠١‏ أن دعم 
مقترحات زيادة تمويل المدارس كان أكبر بكثير عندما كانت لجنة الاقتراع تقع 
في مدرسة مما لى كانت تقع في موقع قريب. أظهرت تجربة منفصلة أن تعرّض 
الناس لصور الفصول الدراسية والخزائن المدرسية زاد أيضًا من ميل المشاركين 
في التجربة لدعم أي مبادرة تتعلق بالمدارس. كان أثر الصور أكبر من الفرق 
بين الآياء والمصوّتين الآخرين! لقد قطعت دراسة عملية الاستياق شوطًا كييرًا بعد 
التجارب الأولية التى كانت تتضمن الافتراض القائل بأن تذكير المشاركين بالعمر 
المتقدم يجعلهم يسيرون بصورة أبطأ. فذحن نعلم الآن أن آثار الاستباق قد تبلغ 
أي جزء من حياتنا. 

تؤدي الإشارات التي تذكّر بالمال إلى بعض الآثار المزعجة. كانت تَعرّض قائمة 
من أربع كلمات على المشاركين في إحدى التجارب ومنها كان يُطلب منهم إنشاء 
عبارة تتألف من ثلاث كلمات حول موضوع المال («عالي الراتب مكتب القيمة» 
تصير «الراتب عالي القيمة»). كانت هناك استباقات أقل وضوحًا؛ مثل وجود شيء 
في الخلفية ليست له علاقة مباشرة بالمال» مثل كومة من أموال لعبة مونويولي على 
طاولة. أو كمبيوتر يُظهر شاشة توقف تعرض صورة دولارات طافية على سطح 
الماء. 

يصبح الأشخاص الذين يجري استباقهم بتعبيرات أو إشارات للمال أكثر 
استقلالًا مما لى لم تتوفر مثل هذه التعبيرات أو الإشارات الترابطية. ثابر هؤلاء 
أكثر بمقدار الضعف تقريبًا في الوقت في محاولة حل مشكلة شديدة الصعوية قبل 
أن يلجئوا إلى القائم على التجرية للمساعدة» وهى نموذج واضح على الاعتماد المتزايد 
على الذات. يتميز هؤلاء الأشخاص أيضًا بأنهم أكثر أنانية؛ فكان هؤلاء أقل ميلًا 
لقضاء بعض الوقت في مساعدة طالب آخر تظاهر بالارتباك. في ممارسة تمرين في 
أحد التجارب. عندما أسقط القائم على التجربة حزمة من الأقلام بطريقة عشوائية: 
التقط هؤلاء (عن غير وعي) أقلامًا أقل. في تجربة أخرى ضمن هذه السلسلة من 
التجاربء. قيل للمشاركين إنهم سيشاركون في حوار للتعرف على شخص أخر بعد 
فترة قصيرة, كما طُلب منهم وضع كرسيين فيما كان القائم على التجربة يستدعي 
ذلك الشخص. اختار المشاركون الذين يفكرون في المال الجلوس على مسافة 5 
بكثير عن محاوريهم من الذين لا يفكرون في المال ١١4(‏ سنتيمترًا في مقابل 
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التفكر 


٠‏ سنتيمترًا). أظهر طلاب المرحلة الجامعية الذين يفكرون في المال تفضيلًا أكبر 
للبقاء وحدهم. 

يتمثل الموضوع العام لهذه النتائج في أن فكرة المال تستبق الفردانية؛ أي 
عدم الميل للانخراط مع الآخرين: أو الاعتماد عليهم, أو قيول طلبات منهم. كبحت 
عالمة النفس التي أجرت هذا البحث اللافتء كاثلين فوسء على نحو يدعو إلى الثناء؛ 
جماح مناقشة تداعيات نتائج بحثها بصورة مباشرة. تاركةٌ ذلك إلى قرائها. تتميز 
تجارب فوس بالعمق. فتشير نتائج بحوثها إلى أن العيش في ثقافة تحيطنا بأشياء 
تذكرنا بالمال ربما يشكّل سلوكنا ومواقفنا بطرق لا نعلم عنها شيئاء ويطرق 
ريما لا نشعر بالفخر حيالها. تقدّم بعض الثقافات أشياء متكررة تذكّر بالاحترام: 
وتذكر ثقافات أخرى أعضاءها بالله بشكل مستمرء فيما تستيبق بعض المجتمعات 
الطاعة من خلال وضع صور كبيرة لرئيسها الديكتاتور. هل يمكن أن يكون ثمة 
شك في أن الصور المنتشرة في كل مكان للزعماء في المجتمعات الديكتاتورية لا 
يوصل فقط الشعور بأن «الأخ الأكبر يراقب»» بل يؤدي أيضًا إلى الاختزال الفعلي 
للتفكير التلقائى والعمل المستقل؟ 

تشير الدلائل في دراسات الاستباق إلى أن تذكير الأشخاص بفنائهم يزيد من 
جاذبية الأفكار السلطوية» وهى ما قد يصبح أمرًا مؤكدًا في سياق الرعب من 
الموت. أكدت تجارب أخرى رؤى فرويد حول دور الرموز والمجازات في الترابطات 
غير الواعية. على سبيل المثالء خذ هاتين الكلمتين غبر المكتملتين الملتيستين 151 117 
و5 _5. كان الأشخاص الذين طلب منهم مؤخرًا التفكير في عمل يخجلون منه أكثر 
ميلا لإكمال الكلمتين هكذا: 118511 و5042 من إكمالهما هكذا: 171511 و501[2. 
بالإضافة إلى ذلك2ء يجعل مجرد التفكير في طعن أحد زملاء العمل فى الظهر 
الأشفخاص أكثر ميلا لشراء الصايونء والمطهراتء والمنظفات من شراء اليطاريات: 
والعصيرء وقطع الحلوى. يبدو أن الشعور بأن روح الإنسان ملوثة يؤدي إلى 
الرغبة في تطهير الجسدء وهي رغبة أطلق عليها «أثر الليدي ماكبث». 

تتعلق عملية التطهير بصورة محددة للغاية بأجزاء الجسد التي شاركت في 
ارتكاب خطيئة. طلب من مشاركين «الكذبٌ» على شخص متخيّل: سواء في الهاتف 
أو عير البريد الإلكتروني. في اختيار تال للرغية في شراء المنتجات روت لمر فضل 
الأشخاص الذين كذبوا عير الهاتف غسول الفم على الصابونء فيما فضل أولتك 
الذين كذبوا عبر البريد الإلكتروني الصابون على غسول الفم. 


آلية التداعى 


عندما أقدِّم دراسات الاستباق إلى الحاضرين: يكون رد الفعل عادةٌ عدم 
التصديق. ليس في ذلك مفاجأة. يعتقد النظام ؟ أنه المسئول وأنه يعلم أسباب 
خياراته. ربما تقفز الأسئلة إلى ذهنك أيضًا؛ كيف يمكن أن يؤدي التلاعب الطفيف 
في السياق إلى هذه الآثار الكبرى؟ هل تبين هذه التجارب أننا نقع تمامًا تحت 
رحمة أي شيء يوجد في البيئة المحيطة في أي لحظة؟ بالطبع لا. بينما تتسم 
آثار الاستباقات بأنها قوية إلا أنها ليست كبيرة بالضرورة. ضمن مائة مصوّت. 
سيصوت عدد قليل ممن كانت تفضيلاتهم الأولية غير مؤكدة يصورة مختلفة 
حول أحد الموضوعات المتعلقة بالمدارس إذا كان موقع لجنتهم للاقتراع موجودًا في 
مدرسة بدلا من كنيسة, لكن تستطيع نسبة طفيفة أن تغير نتيجة أي انتخابات. 

في المقابلء تتمثل الفكرة التي يجب التركيز عليها في أن عدم التصديق لا يُعد 
خيارًا. لم يجر اصطناع النتائج كما أنها ليست عوارض إحصائية. لا يوجد لديك 
خيار سوى القبول بأن النتائج الرئيسية لهذه الدراسات صحيحة. الأكثر أهمية, 
يجب أن تقبل أنها نتائج صحيحة «عنك». إذا شاهدت شاشة توقف تعرض 
دولارات طافية: فستلتقط أنت أيضًا أقلامًا أقل لمساعدة شخص غريب أخرق. إنك 
لا تصدق أن هذه النتاكج تنطبق عليك؛ نظرًا لأنها لا تماثل شيئًا في خبرتك الذاتية. 
لكن خبرتك. الذاتية تتألف بصورة أساسية من القصة التي يتلوها النظام " 
الخاص بك نفسه عما يجري. تنشأ ظاهرة الاستباق عن النظام 2١‏ ولا توجد لديك 
قدرة على الاطلاع الواعي عليها. 

أختم بتجربة رائعة حول أثر الاستباق» وهي تجربة أجريت في مطبخ في أحد 
مكاتب جامعة بريطانية. لعدة سنوات كان أفراد المكتب يدفعون ثمن الشاي أو 
القهوة التى كانوا يعدونها لآنفسهم خلال اليوم من خلال وضع المال في «صندوق 
الأمانة». وضعت قائمة بالأسعار المقترحة. في أحد الأيام جرى وضع ملصق فوق 
قائمة الأسعارء دون أي إعلان أو تفسير مسبق. لفترة امتدت عشرة أسابيع كان 
يجري وضع صورة جديدة كل أسبوع؛ سواء كانت زهورًا أى عيونًا كانت تبدى كما 
لو كانت تنظر مباشرة إلى من ينظر إليها. بينما لم يعلق أحد على الملصق الجديد. 
تغيرت مساهمات صندوق الأمانة كثيرًا. يظهر الشكل ١-5‏ الملصقات وحجم الأموال 
التي وضعها المشاركون في صندوق النقدية (بالنسبة إلى حجم المشرويات التي 
جرى استهلاكها). تستحق هذه الأرقام التمعّن فيها جيدًا. 


/ 





عدد البنسات المدفوعة / لتر لبن مستهلك 


© أسابيع صور العيون 
© أسابيع صور الزهور 


١-6 شكل‎ 


في الأسبوع الأول من التجرية (الذي تستطيع أن تلاحظه في أسفل الشكل 


» 


متوسط مساهمتهم ١‏ بنسًا لكل لتر لبن. في الأسبوع الثاني الذي بخ 


الللصق فيه زهورًاء انخفض فيه متوسط المساهمات إلى حواليى ١5‏ بنسًا. يتواصل 


جه هه 
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آلية التداعى 


شيء رمزي يذكر المشاركين بأنهم مراقبون قد يحثهم على تحسين سلوكهم. مثلما 
نتوقع عند هذه النقطة. يحدث الأثر دون وجود أي وعى به. هل تصدق الآن أنك 
تتبع النمط نفسه أيضًا؟ ْ 

منذ بضع سنواتء كتب عالم النفس تيموثي ويلسون كتابًا يحمل عنوانًا مثيرًا 
«غرياء عن أنفسنا». جرى الآن تقديمك إلى ذلك الغريب داخل نفسكء وهى من قد 
يكون متحكما في كثير مما تفعلء على الرغم من ندرة شعورك به. يوفر النظام ١‏ 
الانطباعات التي تتحول عادة إلى معتقداتك2 ويعتبر مصدرًا للدوافع التي تصير 
عادةً خياراتك وأفعالك. يقدِّم النظام ١‏ تفسيرًا ضمنيًا لما يجري لك وما يحدث 
حولك. رابطًا الحاضر بالماضي القريب وبالتوقعات حيال المستقبل القريب. يتضمن 
النظام ١‏ نموذجًا للعالم يقيّم الأحداث على الفور باعتبارها إما طبيعية أى مدهشة. 
وهو يمثل مصدر أحكامك الحدسية السريعة والدقيقة عادة. وهو يقوم بكل ذلك 
دون معرفتك الواعية بأنشطته. وهو أيضًاء مثلما سنرى في الفصول التاليةء مصدر 
الكثير من الأخطاء المنهجية في أحكامك الحدسية. 


في الحديث عن الاستياق 


6 
0 


رر ل تؤدي رؤبة حجميع هؤلاء الأشخاص الذين يرئدون موحدًا 2 


استباق فكرة الإبداع.» 


«لا يوجد معنى كثيرا ف العالم كما تظن. يذنبع التماسك 4 معظم الأحيان 
من الطريقة التى يعمل عقلك بها.» 

«جرى استباقهم للعثور على أوجه قصورء وهى ما وجدوه تحديدًا.» 
«ألّف النظام ١‏ الخاص به قصةء وصدقها النظام " الخاص به يحدث 
هذا الأمر للجميع!» 


«أرغمت نفسي على الابتسام وها أنا أشعر حقيقةٌ بأنى أفضل حالَا!ء 


م 


اانا اللاسن 


اليسر الإدراكي 


عندما تكون واعيًا - وريما حتى عندما لا تكون كذلك - تجري العديد من 
العمليات الحسابية في دماغك. وهى عمليات تحافظ على - وتحدّث - الإجابات 
الحالية على بعض الأسكلة المهمة؛ مثل: هل يجري أي شيء جديد؟ هل هناك 
تهديد؟ هل تجري الأمور على ما يرام؟ هل يجب تحويل انتباهي؟ هل هناك حاجة 
إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاز هذه المهمة؟ يمكن أن تتخيل معي كابينة تحكم 
تشتمل على مجموعة من العدادات التي تشير إلى القيم الراهنة لكل متغير من 
هذه المتغيرات الأساسية. تجري عمليات التقييم آليّا عبر النظام ١‏ وتتمثل إحدى 
وظائفها في تحديد ما إذا كان يلزم بذل جهد إضاني من قبل النظام ". 

يقيس أحد العدادات «اليسر الإدراكي»» ويمتد نطاقه بين القيمتين «يسير» 
و«مضغوطء. يعتبر اليسر الإدراكي علامة على أن الأشياء تسير على ما يرام؛ فلا 
توجد تهديدات» ولا أخبار مهمة: ولا حاجة إلى إعادة توجيه الانتباه أى شحذ 
الجهد. يشير «الضغط الإدراكى» إلى وجود مشكلة؛ وهذا يتطلب زيادة شحذ 
النظام ؟. يتأثر الضغط الإدراكى بالمستوى الحالي للجهد ووجود أي متطلبات لم 
تلبى. تتمثل المفاجأة في أن عدادًا واحدًا لليسر الإدراكى يتصل بشبكة كبيرة من 
المدخلات والمخرجات المتنوعة. يوضح الشكل ١-5‏ ذلك.. 

يشير الشكل إلى أن أي جملة مطبوعة بخط واضح. أو جرى تكرارهاء أو 
جرى استباقهاء ستجري معالجتها بطلاقة في يسر إدراكي. يستحث أيضًا الاستماع 
إلى متحدث عندما تكون في مزاج طيب - أو حتى عندما يكون هناك قلم موضوع 
عبر فمك لجعلك «تبتسم» - حالة يسر إدراكي. وعلى العكسء تمر بحالة ضغط 
إدراكي عندما تقرأ إرشادات مكتوية بخط غير واضح. أو بألوان باهتة؛ أو مُصاغة 
في لغة معقدة, أى عندما تكون في مزاج سيىء أى حتى عندما تقطّب. 


' ع اليسر الإدراكي | 


شكل :١1-5‏ أسباب ونتائج اليسر الإدراكى. 


تحظى أسباب اليسر أو الضغط العديدة بآثار متيادلة. فعندما تمر بحالة 
يسر إدراكيء تكون على الأرجح في مزاج طيبء وتحب ما ترىء وتصدق ما تسمع: 
وتثق في حدسكء وتشعر أن الموقف الحالي موقف مألوف إلى حد كبير. من المحتمل 
أيضًا أن تكون عفويًا وسطحيًا نسبيًا في طريقة تفكيرك. عندما تمر بحالة ضغط 
إدراكي يُحتمل أكثر أن تكون أكثر يقظة وريبة» وأن تبذل جهدًا أكثر فيما تفعل. 
وتشعر براحة أقلء وترتكب أخطاء أقل: لكنك تكون أيضًا أقل حدسية وإبداعًا 
عن المعتاد. 


أو هام التذكر 


تستحضر كلمة «وهم» أوهامًا بصرية في العقل؛ نظرًا لأننا جميعًا نكون على دراية 
بالصور التي تضللنا. لكن ليست الرؤية هي مجال الأوهام الوحيد؛ إن تتأثر الذاكرة 
أيضًا بهاء مثلما يتأثر التفكير بها بصورة عامة. 

ديفيد ستنبيل» ومونيكا بجوتسكىء وشانا تيرانا. هذه أسماء أتيت بها من 
وحى خيالي. إذا صادفت أيّا من هذه الأسماء خلال الدقائق القليلة القادمة, 
فستتذكر على الأرجح أين رأيتها. أنت تعلم, وستظل تعلم لفترة: أن هذه الأسماء 
ليست أسماء شخضيات عامة معروفة بدرجة ما. في المقابل» هب أنه جرى عرض 
قائمة طويلة تتضمن عددًا من الأسماء بعد بضعة أيام من الآنء بما في ذلك بعض 
الشخصيات العامة التي ليست لها شهرة كبيرة وأسماء «جديدة» لأشخاص لم 
تسمع بهم من قبل. ستكون مهمتك هى التأكد من اسم كل شخصية عامة في 
القائمة. هناك احتمال كبير أن تشير إلى ديفيد ستتبيل باعتياره شخصًا معروفًا. 
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اليسر الإدراكى 


على الرغم من أنك. أن تعر (على وجه التأكيد) ما إذا كنت صادفت أسمه فى 
سياق الأفلام» أم الرياضة: أم السياسة. عنون عالم النفس لاري جاكوبيء الذي 
كان أول من بين وهم الذاكرة هذا معمليّاء بحثه «كيف تصبح مشهورًا بين 
عشية وضحاها». كيف يحدث هذا؟ ابدأ بسؤال نفسك كيف تعرف إذا ما كان 
أحد الأشخاص مشهورًا أم لا. في بعض حالات الأشخاص المشهورين فعلًا (أو في 
حالات الأشخاص المشهورين في مجال تتابعه). تحظى بسجل عقلي يتضمن 
معلومات ثرية عن أحد الأشخاصء مثل ألبرت أينشتاين» وبونوء. وهيلاري كلينتون. 
في المقابل» إنك لا تمتلك سجلًَا من المعلومات عن ديفيد ستنبيل إذا صادفت اسمه 
في غضون أيام قليلة. كل ما تمتلكه هى شعور بالألفة تجاه هذا الاسم؛ الشعور 
بأنك رأيت هذا الاسم في مكان ما. 

عبر حاكويى جيدًا عن هذه المسألة: «تتميز خبرة الألفة بطابع بسيط لكنه 
قوي من «الماضوية» التي يبدو أنها تشير إلى أنها انعكاس مباشر لخبرة سابقة.» 
يعتبر طابع الماضوية هذا وهمًا. حقيقة الأمر أن - مثلما بيْن جاكوبي والكثير 
ممن تبعه - أسم ديفيد ستنييل سييدو مألوفًا عندما تراه «نظدًا لأنك سترأه 
أكثر وضوحًاء. تصبح الكلمات التى رأيتها قبلا أكثر سهولة عند رؤيتها مجددًا. 
فتستطيع تحديد هذه الكلمات بصورة أفضل من الكلمات الأخرى عند عرضها 
بسرعة أو إذا كان الضجيج يشوش على سماعهاء وستكون أسرع (ببضعة آحاد 
من الماكة من الثانية) في قراءتها من قراءة الكلمات الأخرى. باختصار.ء ستمر 
بخبرة يسر إدراكي أكبر في إدراك كلمة رأيتها قبلاء وهذا الشعور باليسر هى ما 
يمنحك الانطباع بالألفة. 

يشير الشكل ١-5‏ إلى طريقة لاختبار ذلك. اختر كلمة جديدة تمامّاء واجعلها 
أسهل في رؤيتهاء وستحظى على الأرجح بطابع الماضوية. في حقيقة الأمرءه من 
المرجح إدراك الكلمة الجديدة باعتبارها كلمة مألوفة إذا جرى استباقها بصورة 
لاواعية عن طريق عرضها لبضعة ملي ثوان قبل الاختبار مباشرة» أو إذا جرى 
عرضها في تناقض صارخ مع كلمات أخرى في القائمة. تؤدي هذه العلاقة أيضًا 
وخليقكيا فق الاخياه الماكن. كفثل آنه جرى عرض ثاقية من الكلمات الى يدو 
بشكل أو بآخر غير واضحة. تبدى بعض هذه الكلمات ضبابية تماقا ويعشبها 
أقل ضبابية» وتتمثل مهمتك في تحديد الكلمات التي تظهر أكثر وضوحًا. ستظهر 
كلمة رأيتها مؤخرًا أكثر وضوحًا من كلمات غير مألوفة. مثلما يبين الشكل ,١-5‏ 


/ا/ 
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تعتبر الطرق العديدة التى تؤدي إلى اليسر أو الضغط الإدراكي متبادلة. فريما 
لا تعلم على وجه الدقة ما الذي يجعل الأشياء أكثر يسرًا أى ضغطًا من الناحية 
الإدراكية. هذه هي الطريقة التى د يتحقق بها وهم الألفة. 


أوهام الحقائق 


«نيويورك مدينة كبيرة في الولايات المتحدة.» «يدور القمر حول الأرض.» «تمتلك 
الدجاجة أربع أرجل.» في جميع هذه الحالات. استرجعت بسرعة كمية كبيرة 

من المعلومات ذات الصلة, يشير جميعها تقرييبًا في اتجاه أو آخر. وقد علمت 
فور قراءة العبارات أن العبارتين الأوليين صحيحتان وأن الأخيرة خطأ. لاحظ في 
المقابل أن عبارة «تمتلك الدجاجة ثلاث أرجل» تعتبر خاطئة بصورة أوضح من 
«تمتلك الدجاجة أربع أرجل.» تبطئ ذاكرتك الترابطية من الحكم على صحة العبارة 
الأخيرة من خلال نقل حقيقة أن الكثير من الحيوانات تمتلك أريع أرجلء وريما 
أيضًا أن المتاحجر عادة 1 تبيع أرجل الدجاج في عبوات تشتمل على أريع أرجل. 
اشترك النظام " في تدقيق هذه المعلومة» ريما مثيرًا مسألة ما إذا كان السؤال عن 
مدينة نيويورك سهلًا أكثر من اللازم: أو باحنًا عن معنى كلمة «يدور». 

تذكر المرة الأخيرة التى خضت فيها اختبار قيادة. هل صحيح أنك تحتاج 
رخصة خاصة لقيادة شاحنة تزن أكثر من ثلاثة أطنان؟ ريما ذاكرت بحجد 
وتستطيع تذكر جانب الصفحة الذي توجد الإجابة فيه» فضلًا عن المنطق وراء 
ذلك. لم تكن هذه تأكيدًا الطريقة التي اجتزت بها اختبارات القيادة عندما كنت 
أنتقل إلى ولاية جديدة. كنت أقرأ كتيب القواعد بسرعة مرة واحدة ثم آمل في أن 
تسير الأمور بخير وحسب. كنت أعلم بعض الإجابات من واقع خيرتي في القيادة 
مدة طويلة. في المقابل: كانت هناك أسئلة لم ترد إجابة جيدة عليها إلى عقلي فيما 
كان ما يجب أن أمر به هو اليسر الإدراكي. إذا بدت الإجابة مألوفة» كنت أفترض 
أنها كانت صحيحة على الأرجح. إذا بدت الإجابة جديدة (أى بعيدة تمامًا)ء فكنت 
أرفضها. ينشأ انطباع الألفة عن النظام ١٠ء‏ ويعتمد النظام " على ذلك الانطباع 
للحكم بصحة/خطأً أمر ما. 

يتمثل الدرس في الشكل ١-5‏ في أن الأوهام التي يمكن توقعها تقع لا محالة 
إذا كان أحد الأحكام يعتمد على انطباع باليسر أو الضغط الإدراكي. سيؤدي أي 
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شيء يجعل آلية التداعي تعمل بصورة أيسر إلى جعل المعتقدات متحيزة أيضًا. 
تتمثل إحدى الطرق الموثوق بها في جعل الناس يعتقدون في صحة الأكاذيب في 
التتكرار المستمر؛ نظرًا لأن الألفة لا يجري تمييزها بسهولة عن الحقيقة. عرفت 
المؤوسسات السلطوية والمسوقون هذه الحقيقة دومًا. لكن كان علماء النفس هم 
من اكتشفوا أنه ليس عليك أن تكرر عبارة بكاملها تتضمن حقيقة أو فكرة 
كي تجعلها تبدو صحيحة. كان الأشخاص الذين يقرءون على نحو متكرر عبارة 
«درجة حرارة جسم الدجاجة» يميلون على الأرجح لقبول عبارة «درجة حرارة 
جسم الدجاجة هي ١55‏ درجة مئوية» (أو أي رقم آخر اعتباطي) باعتبارها 
عبارة صحيحة. كانت الألفة في جزء من العبارة كافية لجعل العبارة بكاملها تبدو 
مألوفة» ومن ثم صحيحة. إذا لم تستطع تذكر مصدر عبارة ماء ولا تملك سبيلًا 
إلى ربطها بأشياء أخرى تعرفهاء فلا تملك خيارًا سوى قبول ما تمليه عليك حالة 
اليسر الإدراكي. 
كيف تكتب رسالة مقنْعة؟ 
هَب أنه يجب عليك كتابة رسالة تريد أن يصدقها متلقوها. بالطبع» ستكون 
رسالتك صحيحة. لكن لن يكون ذلك بالضرورة كافيًا لأن يعتقد الناس أنها 
صحيحة. من المشروع تمامًا بالنسبة إليك أن تستعين باليسر الإدراكي ليعمل 
في صالحكء. وتقدّم دراسات «أوهام الصحة» مقترحات محددة قد تساعدك على 
تحقيق هذا الهدف. 

يتمثل المبدأ الرئيسي في أن أي شيء يمكن أن تقوم به للتقليل من الضغط 
الإدراكي سيكون مفيدًا؛ لذا يجب أن تعظّم أولّا من الوضوح وسهولة القراءة. 
قارن بين هاتين العبارتين: 

ولد أدولف هتلر عام 1897. 

ولد أدولف هتلر عام /ا/8١.‏ 


بينما كلتا العبارتين خاطتتان (ولد هتلر عام :.)١1884‏ أظهرت التجارب أن الأولى 
أكثر ميلا إلى التصديق. إذا كانت رسالتك ستطبّع, فأنصحك أن تستخدم ورقا عالي 
الجودة لتعظيم التباين بين الأحرف والخلفية. إذا استخدمت الألوان» فستصدق 


/84 
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على الأرجح إذا كان نصك مطبوكًا في لون أزرق أو. أحمر ساطع مما لو كان في 
الدرجات البينية للأخضر أو الأصفرء أو الأزرق الياهت. 

إذا كنت تهتم بأن يُنظر إليك باعتبارك شخصًا ثقة وذكيّاء فلا تستخدم لغة 
معقدة فيما يمكن أن تؤدي اللغة الأبسط المعنى ذاته. دحض زميلى في جامعة 
برينستون داني أوينهايمر خرافة كانت شائعة بين طلاب الجامعة حول المفردات 
التي يعتبرها الأساتذة أكثر إثارة للإعجاب. في بحث بعنوان «آثار استخدام اللغة 
المتعالمة بغير ضرورة: مشكلات استخدام الكلمات الطويلة دون ضرورة»» بين 
أوبنهايمر أن التعبير عن 'أفكار شائعة باستخدام لغة متصنعة يُعتبر علامة على 
الذكاء المحدود وقلة المصداقية. 

بالإضافة إلى جعل رسالتك أكثر بساطة؛ حاول أن تجعلها قابلة للتذكر. عبر 
عن أفكارك في صورة مقفاة إن أمكن؛ فستؤخذ أفكارك على الأرجح باعتبارها 
صحيحة. قرأ المشاركون في تجربة يجري الإشارة إليها كثيرًا العشرات من المقولات 
غير الشائعة. مثل: 


.25 111216 11065 
.5 2626 11130201 1ل11؟ 510165 11116 
6*5 1لقط 15 013165560© 131111 لكر 


قرأ طلاب آخرون بعضا من المقولات نفسها والتي جرى تحويلها إلى مقولات غير 
موزونة: 
.5 ©1121 9/065 


.665 32ع"57 03102216 للته؟ 50125 11111 
5 2311 15 3012211560 131111 كر 


جرى الحكم على المقولات باعتبارها أكثر حكمة عندما كانت مقفاة مما لم تكن 
غير ذلك. ظ آ 

خا [ذا استقيدت ياهد الضادن: قاخق ولهِدًا يسول تطق اسعة. للب 
من المشاركين في إحدى التجارب إجراء عملية تقييم لمستقبل شركات تركية خيالية 
بناءَ على تقارير صادرة عن شركتئ سمسرة. لسهم كل شركة من هذه الشركات. 
جاء أحد التقارير من شركة يسهل نطق اسمها (مذلا. آرتان): فيما جاء التقرير 
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الآخر من شركة يصعب نطق اسمها (مثلاء تاهوت). كان التقريران مختلفين في 
بعض الأحيان. وكان أفضل إجراء بالنسبة للمشاركين هى أخذ متوسط نتيجة 
التقريرين» لم يكن ذلك هى ما قاموا به. أعطى المشاركون وزنًا أكبر للتقرير 
الصادر عن آرتان من التقرير الصادر عن تاهوت. تذكر أن النظام " كسولء وأن 
الجهد العقلي شيء غير محبب. إذا كان الأمر ممكتاء يريد متلقى رسالتك أن يظلوا 
بعيدين عن أي شيء يذكرهم بالجهدء بما في ذلك مصدر اسمه معقد. 

بينما يلج كل ذلك في باب النصح.ء لا يجب أن ننجرف بعيدًا وأن نضع 
الأمور في نصابها الصحيح. لن يجدي الورق عالي الجودة. أو الألوان الساطعة. 
أو اللغة الموزونة أو البسيطة إذا كانت رسالتك لا معنى لها على الإطلاقء: أو إذا 
كانت تتناقض مع حقائق يعلم جمهورك أنها صحيحة. لا يعتقد علماء النقفس 
الذين يُجرون هذه التجارب أن المشاركين فيها أغبياء أى في غاية السذاجة. يعتقد 
علماء النفس في المقابل أن جميعنا يعيش معظم حياته تقوده انطباعات النظام :.١‏ 
ولا نعرف عادة مصدر هذه الانطباعات. كيف تعلم أن عبارة ما صحيحة؟ إذا 
كانت العبارة ترتبط منطقيًا أو عن طريق التداعي بمعتقدات أى تفضيلات أخرى 
تتبناهاء أو تأتي من مصدر تثق به وتحبه. فستشعر بقدر من اليسر الإدراكي. 
لعل المشكلة هذا تتمثل في احتمال وجود أسباب أخرى لشعورك باليسر - بما 
في ذلك جودة الخط والإيقاع الجذاب للنثر -- ولا تتوفر لديك وسيلة سهلة لتتبع 
مشاعرك إلى مصدرها. هذه هي رسالة الشكل :١-5‏ توجد أسباب متعددة للشعور 
باليسر أو الإجهاد الإدراكيء ومن الصعوية بمكان فصلها عن بعضها. يظل الأمر 
صعبًا لكنه غير مستحيل. ريما يتغلب الناس على بعض العوامل السطحية التي 
تّفضي إلى أوهام الصحة عندما يجري تحفيزهم بشدة للقيام بذلك. في المقابل, ف 
معظم الحالات. سيتبنى النظام " الكسول مقترحات النظام ١‏ ثم يواصل عمله: 


الضغط الإدراكى والجهد 


كان التمائل في العديد من الصلات الترابطية موضوهًا سائدًا في النقاش حول 
التماسك الترابطي. مثلما رأينا سابقاء يميل الأشخاص الذين يُجبرون على «الابتسام» 
أى «التقطيب» من خلال وضع قلم في أفواههم أو حمل كرة بين حواحبهم المقطبة 
إلى المرور بالمشاعر التي يعبر عنها التقطيب والابتسام عادة. توجد التبادلية التي 


15 
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تؤكد نفسها أيضًا في دراسات اليسر الإدراكي. فمن جانبء يمر المرء بحالة الضغط 
الإدراكي عندما تؤدي العمليات المجهدة للنظام » عملها. على الجانب الآخرء تميل 
حالة الضغط الإدراكيء مهما كان مصدرها إلى شحذ النظام ؟»: منتقلة بالأشخاص 
من معالجة المشكلات وفق نمط حدسي عَرَضي إلى نمط أكثر انخراطًا وتحليلًا. 

ذكرت مسألة المضرب والكرة سابقًا باعتبارها اختبارًا لميل الأشخاص للإجابة 
على الأسئلة بأول فكرة ترد إلى عقولهم. دون التحقق منها. يتألف اختبار 
التفكير الإدراكي لشين فردريك من مسألة المضرب والكرة ومسألتين أخريين. 
جرس لقنيارما ميقا انها تمر إجايا حدسية آثية غير سميبة. السالتان 
الأخريان في اختبار التفكير الإدراكي هما: 


إذا كانت © آلات تنتج 5 معدات في ٠‏ دقائق» فكم من الوقت تستغرقه 
٠‏ أآلة لصناعة ٠٠١‏ معدة؟ 


٠‏ دقيقة أم 6ه دقائق؟ 


في بحيرة» توجد رقعة من أوراق نبات الزنبق الطافية. يوميّاء يزداد حجم 
الرقعة يمقدار الضعف. 

إذا كان الأمر يستغرق 58 يومًا حتى تغطي الرقعة البحيرة كلهاء فكم 
تستغرق الرقعة من الوقت لتغطية نصف البحيرة؟ 

يومًا أم لا يومًا؟ 


الإجابتان الصحيحتان على كلتا المسألتين هما © و/!5» على التوالي. استعان القائمون 
على التجرية بأربعين طالبًا من طلاب جامعة برينستون لإجراء اختبار التفكير 
الإدراكى. رأى نصف الطلاب المسألتين بخط صغير في لون رمادي غير ظاهر. 
بينما كانت المسألتان مقروءتين» استدعى الخط حالة ضغط إدراكي. تشير النتائج 
إلى مسألة واضحة. بينما ارتكب 4٠0‏ في الماكة من الطلاب الذين عرض عليهم 
اختبار التفكير الإدراكى في خط عادي خطأ واحدًا على الأقلء انخفضت النسبة 
إلى 5" ف المائة عندما كان الخط مقروءا بالكاد. يعيارة أخرىء كان الأداء أفضل 
عندما كان الخط سيئًا. يشحذ الضغط الإدراكي. مهما كان مصدره.ء النظام ", 
الذي يرفض على الأرجح الإجابة الحدسية التي يقترحها النظام .١‏ 
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يتناول بحث عنوانه «العقل المستريح يرسم ابتسامة على الوجه» تجرية يُعرض 
على المشاركين فيها لفترة وجيزة صور لأشياء. جعلت بعض هذه الصور أكثر 
سهولة في التعرف عليها من خلال عرض ملامحها العامة قبيل عرض الصورة 
الكاملة مباشرة عرضًا في وقت قصير للغاية» بحيث لا يجري التعرف على ملامح 
الصورة الأساسية على وجه الدقة. جرى قياس ردود الأفعال الشعورية من خلال 
تسجيل الإشارات الكهربية من عضلات الوجه. مع تسجيل أي تغييرات دقيقة 
وقصيرة للغاية للتعبيرء والتي يصعب على المشاركين في التجربة تحديدها. مثلما 
كان متوقعّاء أظهر المشاركون ابتسامة طفيفة وكانت حواجبهم مسترخية عندما 
كان يسهل رؤية الصور. يبدو أن ارتباط اليسر الإدراكي بالمشاعر الطيبة يعتبر 
أحد ملامح النظام .١‏ ْ 

كما هى متوقعء تفضي الكلمات سهلة النطق إلى اتخاذ مواقف إيجابية. تؤدي 
الشركات ذات الأسماء سهلة النطق أداءً أفضل من الشركات الأخرى خلال الأسبوع 
الأول بعد طرح أسهمهاء وإن كان تأثير ذلك يختفي مع الوقت. يتخطى أداء 
الأسهم التي يسهل نطق رموزها التجارية (مثل 1812 أو 1.11211100) أداء الأسهم 
التي يصعب نطق رموزها مثل 276 أى 850, ويبدى أن الأسهم الأولى تحتفظ 
بميزة طفيفة لبعض الوقت. وجدت دراسة أجريت في سويسرا أن المستثمرين 
يعتقدون أن الأسهم التى يسهل نطق اسمها مثل تحط و51155:256 وغعمده©6 
ستحقق أرياحًا أعلى ف تلك الأسهم ذات الأسماء ثقيلة الوقع على الأذن مثل 
02211 و1250111601. 

مثلما رأينا في الشكل :١-5‏ يفضي التكرار إلى حالة اليسر الإدراكي وإلى 
شعور مريح بالألفة. كرّس عالم النفس الشهير روبرت زاينتس معظم حياته 
المهنية لدراسة العلاقة بين تكرار مثير اعتباطي وشعور الود الطفيف الذي يتملك 
الناس في نهاية المطاف تجاهه. أطلق زاينتس على ذلك «أثر التعرض .المحض». 
وتعد التجرية التي أجريت من خلال الصحيفة الطلابية لكل من جامعة ميشيجان 
وجامعة ولاية ميشيجان إحدى التجارب المفضلة لدي. فخلال فترة امتدت بضعة 
أسابيع» ظهر مريع إعلاني في الصفحة الرئيسية من الصحيفة الطلابية. احتوى 
المربع على إحدى الكلمات التركية (أى التي تشبه في وقعها الكلمات التركية) 
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التفكير 


التالية: 123031182 وعلك53121 و21زط1570 و1231250122 و118131. كان معدل تكرار 
الكلمات مختلفا. بينما حجرى عرض إحدى الكلمات مرة واحدة2. ظهرت كلمات 
أخرى مرتين: أى خمس مراتء أو عشر مراتء أى خمسًا وعشرين مرة في حالات 
منفصلة. (كانت الكلمات التي ظهرت أكثر من غيرها في إحدى الصحيفتين هي 
الأقل ظهورًا في الصحيفة الأخرى.) لم تقدَّم أي تفسيرات. وكان يجري الإجابة 
على تساؤلات القرّاء بعبارة «يرغب مالك الإعلان في عدم الإفصاح عن هويته.» 

عندما انتهى نشر سلسلة الإعلانات الغامضة. أرسل القائمون على التجرية 
استطلاعات رأي إلى طلاب الجامعة» يطلبون منهم فيها التعبير عن انطباعاتهم 
عما إذا كانت كل كلمة «تعني شيئًا «جيدّاء» أو شيًا «سيئاء.» كانت النتائج 
مدهشة. مُنحت الكلمات التي جرى عرضها بصورة أكثر تكرارًا درجة أفضلية 
أعلى من الكلمات التى جرى عرضها مرة واحدة أو مرتين. تأكدت النتائج في أكثر 
من تجربة باستخدام العلامات الصينية: والأوجهء وأشكال مضلعة عشوائية. 

لا يعتمد أثر التعرض المحض على الخبرة الواعية للألفة. في حقيقة الأمرء لا 
يعتمد هذا الأثر على الوعي على الإطلاق. يتحقق أثر التعرض المحض حتى عند 
عرض الكلمات أو الصور المتكررة بسرعة فائقة بحيث لا يتمكن المشاركون فى 
التجربة من معرفة ما إذا كانوا رأوها أو لا. ينتهي المطاف بالمشاركين بتفضيل 
الكلمات أو الصور التي جرى عرضها بصورة أكثر تكرارًا. مثلما يجب أن يكون 
الأمر جليًا الآن» يستطيع النظام ١‏ الاستجابة للانطباعات حول الأحداث التي لا 
يكون النظام ؟ على وعي بها. في حقيقة الأمرء يعتبر أثر التعرض المحض أكثر 
قوة بالنسبة إلى المثيرات التى لا يراها المرء أَبدَّا مصورة واعية. 

زا :زاننتن أن أث التكرار على الإعجاب بالأشياء هو حقيقة بيولوجية مهمة 
كثيرّاء وأنها مسألة تنسحب على جميع الحيوانات. فحتى يتسنى له البقاء في عالم 
خطر باستمرارء يجب أن يتصرف الكائن الحي بحذر تجاه أي مثير جديدء من 
خلال الانكفاء على الذات والخوف. تعتبر.فرص البقاء بالنسبة إلى الحيوان الذي لا 
يحذر من الأشياء الجديدة ضثيلة. في المقابلء من قبيل التكيف أن يخفت تدريجيًا 
رد فعل الحذر المبدئى إذا ثيت أن المثير آمن. يرى زاينتس أن أثر التعرض المحض 
يقع نظرًا لأن التعرض المتكرر لأحد المثيرات لا يتبعه شيء سيئ. يصبح هذا المثير 
في نهاية المطاف علامة على السلامة التى تعد شيفًا جيدًا. من الواضح أن هذا 
الطرح لا يقتصر على البشر فقط. لتوضيح هذه المسألة, عرّض أحد زملاء زاينتس 
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اليسر الإدراكي 


مجموعتين من بيض الدجاج المخصّب إلى نغمتين مختلفتين. بعد فقس البيض, ' 
عبّرت الكتاكيت عن استغاثات أقل عند تعريضها للنغمة التي كانت قد سمعتها 
أثناء وجودها في قشرة البيض. 
قدّم زاينتس تلخيصًا معبرًا عن برنامجه البحثيء قاكلًا: 
يستفيد الكائن من الأثار المترتبة على عمليات التعرض المتكررة» في 
علاقاته بالبيئكة العاقلة وغير العاقلة المباشرة. تسمح هذه الآثار للكائن 
بتمييز الأشياء والأماكن الآمنة عن تلك التى ليست كذلكء وتعد هذه الآثار 
هي أكثر الأسس بدائية للتعلق الاجتماعي؛ بناءً عليه تشكّل هذه الآثار 
الأساس للتنظيم والتلاحم الاجتماعيء اللذيّن يُعدان المصدرين الأساسيين 
للاستقرار النفسي والاجتماعي. 


تحظى العلاقة بين المشاعر الإيجابية واليسر الإدراكي في النظام ١‏ بتاريخ تطوري 
طويل. 


اليسر الإدراكي والمزاج والحدس 
نحو عام ١191١‏ اعتقد عالم نفس شاب يُدعى سارنوف ميدنيك أنه استطاع 
الذاكرة الترابطية التي تعمل بصورة جيدة للغاية. وضع ميدنيك اختبارًا سماد 
«اختبار التداعى البعيد» الذي لا يزال مستخدمًا في دراسات الإبداع. 

©كل23© 51155 ©01]38© 
هل تستطيع التفكير في كلمة ترتبط بالكلمات الثلاث؟ ريما توصلت إلى أن الإجابة 
هى 2©©56. حرّب الآن هذه الثلاثية: 

7011 غطع1ا[ 011 
رغم أن هذه المسألة أكثر صعوية: فإن لها إجابة صحيحة محددةء وهى إجابة 


يعرفها كل متحدث بالإنجليزية» على الرغم من أن أقل من ٠١‏ في الماكة من عينة 
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التفكه 


طلاب توصلت إلى الإجابة خلال ١5‏ ثانية. الإجابة هي 519. بالطبع» لا توجد 
إجابة على كل ثلاثية كلمات. على سبيل المثالء لا تنطوي الكلمات هدة»45 و11م 
و2001 على ارتباط مشترك يدركه الجميع باعتباره ارتياطًا صحيحًا. 

توصّلت فرق عديدة من علماء النفس الألمان التي درست اختبار التداعي 
البعيد في الأعوام الأخيرة إلى اكتشافات لافتة حول اليسر الإدراكي. أثار أحد هذه 
الفرق سؤالين: هل يستطيع الناس الشعور بأن هناك ترابطًا بين ثلاثية كلمات 
قبل أن يعرفوا الحل؟ وكيف يؤثر المزاج على الأداء في هذا الاختبار؟ للتوصل إلى 
الإجابة على هذين السؤالين» جعل فريق البحث بعض المشاركين في الاختبار سعداء 
بينما جعلوا الآخرين حزانىء. من خلال سؤالهم بالتفكير لعدة دقائق في أحداث 
سعيدة أو حزينة في حياتهم. ثم عرض فريق البحث على المشاركين سلسلة من 
الثلاثيات. نصفها بينها ترابط (مثل ©0317 وغ]ط118 وغ©7001) ونصفها الآخر ليس 
بينها ترابط (مثل 076852 و0211 و6001): وطليوا منهم الضغط على أحد زرين 
بسرعة جدًا للتعبير عما إذا كانت الثلاثية بينها ترابط أم لا. كان الوقت المخصص 
للتخمينء ثانيتينء أقصر بكثير من أن يرد الحل الصحيح إلى ذهن أي مشارك. 

تمثلت المفاجأة الأولى في أن تخمينات المشاركين كانت أكثر دقة بكثير مما لو 
كانت تخمينات عشوائية. أجد هذا مدهشا. يتولد شعور باليسر الإدراكي فيما يبدو 
من خلال إشارة ضثيلة للغاية تصدر عن آلية التداعي: التي «تعرف» أن الكلمات 
الثلاث متماسكة (تشترك في رابط) قبل وقت طويل من استرجاع الترابط. تأكد 
دور اليسر الإدراكي في إصدار الأحكام معمليًا عن طريق فريق ألماني آخر: تؤدي 
الأمور التى تزيد من اليسر الإدراكي (مثل الاستباقء والخط الواضح. والكلمات 
التي تم التعرض لها مسبقًا) إلى زيادة الميل للنظر إلى الكلمات باعتبارها مترابطة. 

يتمثل اكتشاف آخر لافت للنظر في الأثر الهاتل للمزاج على الأداء الحدسي. قام 
المستولون عن التجربة بحساب «مؤشر حدس» لقياس الدقة. وجد هؤلاء أن توفير 
مناخ للمزاج الطيب للمشاركين قبل إجراء الاختبار عن طريق جعلهم يفكرون 
في أفكار سعيدة يزيد دقة الإجابة بمقدار الضعف. كانت النتيجة الأكثر إدهاشا 
هى أن المشاركين غير السعداء كانوا غير قادرين على الإطلاق على أداء الاختبار 
العدس بدقة. ولم تكن تخميناتهم أفضل من التخمينات العشوائية. يؤثر المزاج 
بوضوح على عمليات النظام .١‏ فعندما نكون غير مرتاحين وغير سعداءء نفقد 
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اليسر الإدراكي 


تدعم هذه النتائج الدلائل المتزايدة على أن المزاج الطيبء والحدسء والإبداع: 
والتلقائية» والاعتماد المتزايد على النظام ١؛‏ تشكل جميعها مجموعة مترابطة. على 
الطرف الآخرء يرتبط الحزنء والحذرء والشكء والأسلوب التحليليء: والجهد المتزايد 
ببيعضها. يؤدى المزاج السعيد إلى تقليل تحكم النظام " في الأداء. عندما يكون 
مزاج الناس طييًاء يصبح الناس أكثر حدسًا وإبداعًاء لكنهم يصبحون أقل حذرًا 
وأكثر ميلا لارتكاب الأخطاء المنطقية. هنا مرة أخرىء مثلما هو الحال في أثر 
التعرض المحضء تعتبر العلاقة ذات جانب بيولوجي. فالمزاج الطيب مؤشر على 
أن الأمور تسير على ما يرام عامةٌء وأن البيكة آمنة. وأن من المقبول تخلي المرء 
عن حذره. يشير المزاج السيئ إلى أن الأمور لا تسير على ما يرامء: وأنه ربما يكون 
هناك تهديدء وأن الحذر مطلوب. يعتبر اليسر الإدراكي سبيًا ونتيجة في آن واحد 
للمزاج الطيب. 

يبين لنا اختبار التداعى البعيد المزيدَ عن العلاقة بين اليسر الإدراكى والمشاعر 
الإيجابية. خذ مثلًا ثلاثيتّي الكلمات التاليتين: ْ 


طع511 22311 جمع»516 


متده1 م066 5211 


لم تستطع معرفة الإجابة بالطبع» لكن ربما أظهرت قياسات النشاط الكهربي في 
عضلات وحهك ابتسامة طفيفة عندما قرأت الثلاثية الثانية المتماسكة (562 55 
الإجابة). يظهر رد فعل الابتسام هذا للتماسك لدى المشاركين الذين لا يجر 0 
إخبارهم أي شيء عن الترابطات الشائعة بين الكلمات؛ كل ما يحدث أن يعرض 
على هؤلاء مجموعة ثلاثية رأسية من الكلمات ويطلب منهم الضغط على شريط 
المسافات بعد قراءتها. يبدو انطباع اليسر الإدراكيء الذي يتأتى من خلال عرض 
ثلاثية متماسكة من الكلماتء. سارًا على نحو الف في حد ذاته. 

الدلائل المتوفرة لدينا حول المشاعر الطيبة» واليسر الإدراكيء. والحدس الخاص 
بالتماسك؛ مثلما يشير العلماء. ارتباطية وليست سببية بالضرورة. يحدث اليسر 
الإدراكي والابتسام معّاء لكن هل تؤدي المشاعر الطيبة إلى حدس خاص بالتماسك؟ 
الإجابة هي نعم. يتوفر الدليل من خلال تجربة بارعة تصير أكثر شعبية كل 
يوم. فقد عُغرض على بعض المشاركين قصة خيالية قدّمت تفسيرًا بديلا لمشاعرهم 
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و 
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الطيبة. أخبر المشاركون عن الموسيقى التي يسمعونها في سماعات الأذن بأن 
«البحوث السايقة أظهرت أنها تؤثر على ردود الأفعال الشعورية للأقراد.» لا 
تتضمن هذه القصة أي إشارة إلى الحدس الترابطي. تشير نتائج التجربة إلى أن 
رد الفعل الشعوري القصير الذي يتبع عرض ثلاثية الكلمات (رد فعل شعوري 
سار إذا كانت الثلاثية مترابطة» وغير سار إذا لم تكن كذلك) هو الأساس الذي 
تصدر من خلاله الأحكام حول التماسك. لا يوجد شيء هنا لا يستطيع النظام ١‏ 
تنفيذه. يجري توقع التغييرات الشعورية» ونظرًا لأنها غير مفاجتة لا ترتبط سببيا 
بالكلمات. 

هذا أفضل ما توصلت إليه البحوث النفسيةء في جمعها بين الأساليب المعملية 
ونتائجهاء التي تتميز بأنها حيوية ومفاجئة معًا. عرفنا الكثير عن العمليات الآلية 
للنظام ١‏ في العقود الأخيرة. وكان سيّعد كثير مما نعرفه الآن من قبيل الخيال 
العلمي منذ ثلاثين أو أربعين سنة مضت. فقد كان يعد شينًا وراء الخيال أن 
يؤثر الخط السيئ على الأحكام حول صحة الأشياء ويحسّن الأداء الإدراكي» أو أن 
يؤدي رد الفعل الشعوري تجاه اليسر الإدراكي لإحدى ثلاثيات الكلمات إلى توفر 
انطباعات بالتماسك. لقد قطع علم النفس شوطًا طويلًا في هذا المجال. 


في الحديث عن اليسر الإدراكي 


«دعنا لا نتجاهل خطة عملهم فقط لأن الخط المكتوية به يجعلها أصعب 
في قراءتها.» 

«نميل إلى الاعتقاد في صحة الأمر لأنه تكرر كثيرّاء لكن دعنا نفكر فيه 
7 مرة احوت. 

«تؤدى الألفة إلى الإعجاب. هذا هو أثر التعرض المحض.» 


«مزاجى طيب للغاية اليوم: والنظام >" الخاص بى أضعف من المعتاد. 


يجب أن د أكثر حذدرًا.» 
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المعايير والمفاجآت والأسباب 


جرى عرض الخصائص والوظائف الأساسية للنظام ١‏ والنظام "+ مع التركيز 
أكثر على النظام .١‏ إذا. استخدمنا تشبيهًا فضفاضاء يمكن القول إننا نمثلك في 
رءوسنا جهاز كمبيوتر غاية في القوة» وهى ليس جهارًا سريعًا وفق معايير الآجهزة 
التقليدية» لكنه يستطيع تمثيل بنية عالمنا عبر أنواع مختلفة من الصلات الترابطية 
في شبكة هائلة من الأنواع المتنوعة للأفكار. بينما يعتير انتشار عملية التنشيط 
في آلية التداعي آليّاه نمتلك نحن (النظام ؟) بعض القدرة على التحكم في عملية 
البحث في الذاكرة. وأيضًا في برمجتها بحيث يؤدي تحديد أي حدث في البيكئة 
المحيطة إلى جذب الانتباه. ننتقل بعد ذلك بمزيد من التفصيل إلى عجائب وأوجه 
قصور ما يمكن أن يقوم به النظام .١‏ 


تقييم مدى اعتيادية الأمور 


تتمثل الوظيفة الرئيسية للنظام ١‏ في الحفاظ على نموذج عالمك الشخصي وتحديثه. 
وهذا النموذج يمثل ما هو اعتيادي في عالمك. ينبني النموذج من خلال التداعيات 
التى تصل الأفكار حول الملابساتء والأحداث, والأفعالء والنتائج التى تتلازم معها 
بطريقة اعتيادية» سواءٌ في الوقت نفسه أى في غضون فترة قصيرة نسبيًا. مع 
تشكيل هذه الصلات وتدعيمهاء يصبح نمط الأفكار المتداعية ممثلًا لبنية الأحداث 
في حياتك. كما يحدد تفسيرك للحاضر فضلًا عن توقعاتك حيال المستقبل. 

القدرة على التفاحّؤ هي أحد الملامح الجوهرية لحياتنا العقلية» كما تعتبر 
المفاجأة نفسها أكثر المؤشرات حساسية على طريقة فهمنا لعالمنا وما نتوقعه منه. 
هناك نوعان رئيسيان من المفاجأة. يعض التوقعات منتظرة وواعية؛ إن تعرف أنك 
تنتظر حد ة) محددًا سيقع. عندما تقترب ساعة وقوع الحدثء ريما تتوقع رنين 


التفكير 


صوت جرس الباب عند عودة طفلك من المدرسة. وعندما يفتح الباب. تتوقع سماع 
صوت مألوف. ستفاجاأً إذا لم يقع حدث متوقع. في المقابل» توجد فئة أكبر بكثير 
من الأحداث التي لا تتوقع حدوتها؛ فهي أحداث لا تنتظر . لكنك لا تفاجأ عندما 
تقع. هذه هى الأحداث الاعتيادية في أي موقف. لكنها غير محتملة الحدوث 55 
يكفى بحيث يجري توقع حدوثها. / 

ربما يجعل تكرار حدث واحد من هذا الحدث أقل مفاجأة. منذ بضع سنوات: 
كنت أنا وزوجتي نقضي عطلة في منتجع بجزيرة صغيرة في منطقة حاجز الشعاب 
المرجانية الكبير بأستراليا. كانت هناك أريعون غرفة فندقية فقط في الجزيرة. 
عندما جئنا لتناول العشاءء فوجئنا بمقابلة أحد المعارف. عالم نفس يُدعى حون. 
حديًا كلانا الآخر يحرارة وعلقنا على هذه المصادفة. ترك جون المنتجع في اليوم 
التالي. بعد أسبوعين تقرييّاء كنا في أحد المسارح في لندن. حلس أحد القادمين 
المتأخرين عن العرض إلى جانبى بعد إطفاء الأتوار. عندما أضاءت الأتوار خلال 
الاستراحة. كان جون إلى اين علقت زوجتي وأنا لاحقا على ذلك بأننا كنا على 
وعي في آن واحد بحقيقتين؛ أولا: كانت المصادفة الأخيرة أكثر لفنًا للانتياه من 
المصادفة الأولى. ثانيًا: كنا «أقل» تفاجُوًا بصورة لافتة عند مقابلة جون في المرة 
الثانية مما كنا في المرة الأولى. من الواضح أن المصادفة الأولى غيرت من فكرتنا 
عن جون بطريقة ما في عقولنا. هو الآن «عالم النفس الذي يظهر عندما نكون 
مسافرين في الخارج.» كنا (النظام ") نعرف أن هذه فكرة سخيفة:ء لكن النظام ١‏ 
جعلها تبدو فكرة عادية تقريبًا أن نقايل جون في أماكن غريبة. ريما كنا سندهش 
أكثر إذا التقينا أحد المعارف الآخرين بخلاف جون في المقعد المجاور في أحد مسارح 
لندن. وفق أي مقياس للاحتمالية» بينما كان احتمال مقابلة جون في المسرح أقل 
بكثير من مقابلة أي من المئات من معارفناء بدت مقابلة جون أكثر اعتيادية. 

في ظل بعض الظروفء تتحول التوقعات غير المنتظرة بسرعة إلى توقعات 
منتظرة؛ مثلما رأينا في مصادفة أخرى. ففي إحدى أمسيات يوم الأحد منذ بضع 
سنواتء كنا نمضي في طريقنا بسيارتنا من نيويورك إلى برينستونء مثلما كنا نفعل 
كل أسبوع لفترة طويلة. رأينا مشهدًا غير مألوف. كانت هناك سيارة مشتعلة 
على جانب الطريق. عندما بلغنا النقطة نفسها من الطريق يوم الأحد التاليء كانت 
هناك سيارة أخرى تحترق. هنا مرة أخرىء وجدنا أننا نشعر بالدهشة أقل في المرة 
الثانية مما كنا في المرة الأولى. كان ذلك الآن هو «المكان الذي تحترق السيارات 
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فيه.» نظرًا لأن ظروف تكرار الواقعة كانت متطابيقة. كانت الواقعة الثانية كافية 
حتى تخلق نوعًا من التوقع المنتظر. لفترة امتدت شهوراء وريما سنوات» كنا نتذكر 
بعد الواقعة السيارات المحترقة متى بلغنا تلك النقطة من الطريقء وكنا مستعدين 
إلى حد كبير لرؤية سيارة أخرى مشتعلة (لكننا لم نر أي سيارات مشتعلة على 
الإطلاق بعد ذلك). 

كتبت أنا وعالم النفس ديل ميلر مقالًا حاولنا فيه تفسير كيفية إدراك الأحداث 
باعتبارها اعتيادية أى غير اعتيادية. سأستعين بمثال من عرضنا لما يطلق عليه 
«نظرية المعايير»» على الرغم من أن تفسيري لها اختلف قليلًا: 


يلاحظ أحد المراقبين» الذي يراقب عفويًا الجالسين إلى طاولة مجاورة في 
مطعم فاخرء أن أول هؤلاء الجالسين ممن ارتشفوا الحساء جفل من 
الألم. ستتغير اعتيادية مجموعة من الأحداث عن طريق هذه الواقعة. 
لا يبدى الأمر مدهشًا الآن بالنسبة إلى العميل الذي تذوق الحساء للمرة 
الأولى أن يحفل بشدة عندما يلمسه النادلء ولا يبدو أمرًا مدهشًا أيضًا 
بالنسبة إلى أحد رواد المطعم الآخرين أن يكتم صرخة عندما يرشف 
الحساء من الوعاء نفسه. بينما تبدو هذه الأحداثء. وغيرها الكثيرء أكثر 
اعتيادية مما لو كانت في أي ظرف آخرء إلا أن ذلك لا يرجع بالضرورة 
إلى أنها تتوافق مع توقعات مسبقة؛ بل لأنها تستدعي الحادثة الأصلية: 
وتسترجعها من الذاكرة» ويجري تفسير الأحداث بالارتباط معها. 


تخيّل نفسك ذلك الشخص المراقب في المطعم. دهشت جراء ردة الفعل غير 
الاعتيادية من قبل العميل الأول تجاه الحساءء ودُهشت مرة أخرى جراء جفوله من 
لمس النادل له. سيسترجع الحدث الثاني غير الاعتيادي الحدث الأول من الذاكرة, 
وسيصيح لهما معنى معًا. يندرج الحدثان في نمطء. يكون العميل فيه شخصًا 
غاية في التوتر. على الجانب الآخرء إذا كان الشيء التالي الذي سيحدث بعد عبوس 
العميل الأول هى رفض عميل آخر للحساءء. فسيجري ربط هاتين المفاجأتين ومن 
سيّلقى عليه اللوم بالتأكيد هى الحساء. 

«كم عدد الحيوانات من كل نوع التى حملها موسى معه في الفلك؟» عدد من 
يستطيعون تحديد الخطأ في هذا السؤال قليل للغاية؛ بحيث يمكن إطلاق تعبير 
«خدعة موسى» عليه. لم يحمل موسى أي حيوانات معه في الفلك. كان ذلك نوحًا. 


التفكبر 


تمامًا مثل واقعة شارب الحساء الجافلء: تفسر نظرية المعايير بسهولة خدعة موسى. 
توفر فكرة انتقال الحيوانات عبر الفلك سياقًا دينيّاء ولا يعتبر موسى غير مألوف في 
مثل هذا السياق. بينما لم يتوقع المرء ذكر موسىء إلا أن ذكره ليس أمرًا مدهشًا. 
يدعم ذلك أيضًا أن اسمَّئْ موسى ونوح متقاريان من حيث عدد أحرف العلة وعدد 
المقاطع (في اللغة الإنجليزية). مثلما كان الأمر مع ثلاثيات الكلمات التي تفضي إلى 
حالة اليسر الإدراكي: إنك تُحدد لاواعيًا التماسك الترابطي بين «موسى» و«الفلك» 
ومن ثم تتقبل السؤال كما هو سريعًا. استبدل جورج دبليى بوش بموسى في هذه 
العبارة وسيكون لديك مزحة سياسية سخيفة دون خدعة في السؤال. 

عندما لا يتلاءم شيء أسمنتي مع السياق الحالي للأفكار المنشطة: يشير النظام 
إلى وجود خلل غير اعتيادي؛: مثلما صادفت توًا. بينما لا توجد لديك أي فكرة عما 
سيأتي بعد كلمة «شيء». كنت تعرف أنه عند ورود كلمة «أسمنتي» في الجملة كان 
ذلك بمثابة أمر غير اعتيادي في الجملة. أظهرت دراسات الاستجابات الدماغية أن 
عملية تحديد التعارض مع ما هى معتاد تجري بسرعة ودقة مذهلتين. في تجربة 
حديثة. استمع المشاركون إلى عبارة «تدور الأرض حول المتاعب كل عام.» جرى 
تحديد نمط متميز في نشاط الدماغ في غضون عشرين حزءًا من الثانية من بداية 
ذكر الكلمة الغريبة. لعل الأكثر لفنًا للانتياه هو أن الاستجاية الدماغية نفسها 
تحدث بالسرعة نفسها عندما يتحدث صوت ذكوري قائلًا: «أعتقد أننى حامل 
لأنني أشعر بالغثيان كل صباح»: أو عندما يقول شخص ينتمي إلى الطبقة العليا: 
«لدي وشم كبير في ظهري.» يجب الاستعانة بكمية هاكة من المعرفة بالعالم من 
أجل تحديد موضع عدم الاتساق في العبارة. فيجب تحديد الصوت باعتباره صوت 
أحد الأشخاص الإنجليز المنتمين إلى الطبقة العليا والتعرف على التعميم القائل بأن 
رسوم الوشم الكبيرة تعتبر غير شائعة وسط الطبقة العليا. 

نستطيع التواصل مع بعضنا؛ نظرًا لأننا نشترك بشكل كبير في معرفتنا بالعالم 
وفي استخدامنا للكلمات. عندما أذكر طاولة» دون مزيد من التحديدء تفهم من 
ذلك أنني أشير إلى طاولة عادية. وتعرف على وجه اليقين أن سطح الطاولة مستو 
تقريبًاء وأن لها أرجلًا يقل عددها كثيرًا عن 7١‏ رجلًا. توجد لدينا «معايير» حول 
عدد كبير من التصنيفاتء وتوفر هذه المعايير الخلفية اللازمة للتحديد الفوري 
لأوجه الشذوذ مثل الرجال الحوامل والأرستقراطيين الذي يضعون وشمًا كبيرًا. 
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حتى يمكن وضع دور المعايير في نصابه الصحيح في سياق عملية التواصلء 
خذ على سبيل المثال هذه الجملة: «تسلق الفأر الكبير خرطوم الفيل الصغير للغاية.» 
أستطيع الاعتماد على توفر معايير لديك بحيث لا يختلف حجم الفتران والأفيال 
بالنسبة لك كثيرًا عما أظنها كذلك. تحدد المعايير حجمًا متوسطًا أو نموذجمًا لهذه 
الحيوانات. كما تشتمل على معلومات تتعلق بالنطاق أو مدى الاختلاف داخل الفكة 
'نفسها. من غير المحتمل على الإطلاق أن أيّا منا ورد إلى ذهنه صورة فأر أكبر في 
حجمه من فيل يركب فوق فيل أصغر منه. بدلا من ذلكء تخيلنا جميعًا بصورة 
منفصلة ومعًا في آن واحد في أذهاننا صورة فأر أصغر من فردة حذاء يتسلق 
فيلًا أكبر من أريكة. يحظى النظام ,١‏ الذي يفهم اللغة, بالقدرة على الاطلاع 
على معايير التصنيفات. التي تحدد نطاق القيم المقبولة فضلًا عن الحالات الأكثر 
اعتيادية. 


رؤية الأسباب والمقاصد 


«وصل والدا فريد متأخرين. كان من المتوقع وصول المتعهدين في الحال. كان 
فريد غاضيًا.» تعلم لماذا كان فريد غاضباء ولم يكن ذلك لأن المتعهدين كانوا على 
وشك الوصول. في شبكتك من التداعيات» بينما يرتبط الغضب وغياب الانضباط 
باعتبارهما نتيجة وسببًا ممكنا لهاء لا توجد علاقة كهذه بين الغضب وفكرة توقع 
وصول المتعهدين. حجرى تأليف قصة متماسكة الأركان على الفور أثناء قراءتك 
العبارة. عرفت على الفور السبب وراء غضب فريد. يعتير إيجاد هذه العلاقات 
السيبية جزءًا من فهم أي قصة. كما يعتير عملية آلية ضمن عمليات النظام .١‏ 
عرض التفسير السبيى على النظام ", ذاتك الواعية» وقبله. 

تيبن قصة في كتاب نسيم طالب «البجعة السوداء» عملية البحث الآلية هذه 
عن العلاقة السببية. يشير طالب إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة في البداية يوم 
اعتقال صدام حسين في مخبته في العراق. كان يبدو أن المستثمرين يسعون إلى 
الاستثمار في الأصول الآمنة ذلك الصباحء وكانت خدمة بلوميرج الإخبارية تعرض 
هذا العنوان: «ارتفاع قيمة سندات الخزانة الأمريكية. قد لا يؤدي إلقاء القبض على 
حسين إلى الحد من الإرهاب.» يعدها بنصف ساعة, انخفضت قيمة السندات وكان 
عنوان الخير المعدّل كالتالي: «انخفاض قيمة سندات الخزانة الأمريكية. القبض على 


التق > 


حسين يزيد الإقبال على شراء الأصول ذات المخاطر العالية.» من الواضح أن خبر 
إلقاء القبض على صدام حسين كان هو الخبر الأبرز خلال اليوم:» ونظرًا للطريقة 
التى تشكّل بها عملية البحث الآلية عن الأسباب طريقة تفكيرناء قدّر لهذه الحادثة 
أن تمثل تفسيرًا لأي شيء يحدث في الأسواق في ذلك اليوم. بينما يبدى عنوانا 
الأخبار ظاهريًا كما لو كانا يقدمان تفسيرًا لما كان يجري في الأسواق» لا تقدّم 
العبارة التي يمكنها تفسير نتيجتين متناقضتين تفسيرًا على الإطلاق. في حقيقة 
الأمرء يتمثّل جُلَّ ما تفعله عناوين الأخبار في إشباع حاجتنا إلى التماسك. فيُفترض 
أن يؤدي حدث كبير إلى تداعيات2 كما تحتاج التداعيات إلى أسباب لتفسيرها. 
تتوفر لدينا معلومات محدودة حول ما يقع خلال اليوم: ويعتير النظام ١‏ بارعًا 
في إيجاد قصة سببية متماسكة تربط أجزاء المعرفة التي تتوفر لديه. 
اقرأ الجملة الآتية: ْ 


بعد قضاء يوم في استكشاف المناظر الجميلة في شوارع نيويورك 
المزدحمة. اكتشفت جين ضياع محفظتها. 


عندما طلب من الأشخاص الذين قرءوا هذه القصة القصيرة (فضلًا عن قصص 
أخرى كثيرة) إجراء اختبار تذكر مفاجىئ؛ كانت كلمة «نشّال» أكثر ارتباطًا بالقصة 
من كلمة «مناظر»., على الرغم من ذكر الكلمة الأخيرة في القصة وعدم ذكر الكلمة 
الأولى. تدلنا قواعد التماسك الترابطي على ما جرى. قد تثير حادثة فقدان المحفظة 
أسبابًا كثيرة مختلفة لها. فريما انزلقت المحفظة من جيب جينء ربما تركتها 
في المطعم. إلخ. في المقابلء عندما تتجاور أفكار المحفظة المفقودة. ونيويوركء, 
والزحامء: تثير هذه الأفكار معًا تفسير النشال باعتباره سبيًا في الحادث. في قصة 
جفول العميل جراء احتساء الحساءء تؤدي النتيجة - سواء كان ذلك عميلًا آخر 
يحجفل عند احتساء الحساء أو كان ردة فعل العميل الأول المتطرفة عند لمس النادل 
إياه - إلى تقديم تفسير متماسك ترابطيًا للمفاجأة الأولىء وهى ما يؤدي إلى اكتمال 
حلقات قصة مقنعة. 

نشر عالم النفس البلجيكي الأرستقراطي ألبرت ميشوت كتايًا في عام ١555‏ 
(ترجم إلى الإنجليزية في عام )١1977‏ قلب افتراضات قرون من التفكير حول 
السببية رأسَا على عقبء راجعًا في عرضه على الأقل إلى بحث هيوم لمبدأ تداعي 
الأفكار. كانت الفكرة الشائعة المقبولة تتمثل في أننا نستنبط العلاقة السببية المادية 
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من خلال الملاحظات المتكررة للعلاقات الترابطية بين الأحداث. فقد مررنا بتجارب 
متنوعة رأينا من خلالها جسمًا: متحركًا يلامس جسمًا آخرء الذي يبدأ بدوره 
في الحركة على الفورء عادة (وليس داتمًا) في الاتجاه نفسه. يحدث هذا عندما 
تصدم كرة بلياردو كرة بلياردو أخرىء. وهو ما يحدث أيضًا عندما توقع زهرية 
عند تنظيفها بالفرشاة. كانت لدى ميشوت وجهة نظر أخرى. رأى ميشوت أننا 
«نرى» العلاقة السببية» مثلما نرى الألوان تمامًا. لتوضيح فكرته. ابتكر ميشوت 
مقتطفات يتحرك فيها مربع أسود مرسوم على ورقة إلى أن يلامس مريعًا آخر 
الذي يبدأ في الحركة بدوره في الحال. بينما يعلم المشاركون عدم وجود أي تلامس 
مادي حقيقيء كان يقعون تحت تأثير قوي لما يطلق عليه «وهم السببية.» إذا 
بدأ الشكل الثاني في الحركة في الحالء كان المشاركون يشيرون إلى هذه الحركة 
باعتبارها «أطلقت» من خلال حركة الشكل الأول. أظهرت التجارب أن الأطفال 
الرضع الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر يرون تسلسل الأحداث باعتباره يمثل 
سيناريى سبب ونتيجة» وأنهم يعبرون عن الدهشة عندما يجري تغيير ترتيب 
التسلسل. إننا نكون مستعدين منذ الميلاد لأن تكون لدينا «انطباعات» عن السيبية: 
لكن هذه الانطباعات ليست قائمة على المنطق الذي تتحرك وفقه أنماط السيبية. 
وهذه الانطباعات نتاج النظام .١‏ ظ 

في عام 1555ء في الوقت الذي نشر ميشوت تجاريه حول السببية المادية تقرييًاء 
استخدم عالما النفس فرتز هيدر وماري-آن سيمل أسلويًا مشابهًا لأسلوب ميشوت 
لبيان عملية إدراك السببية «القصدية». صنع كلاهما فيلمًا - لم تزد مدته عن دقيقة 
وأربعين ثانية - يرى المشاهدون فيه مثلثًا كبيراه ومثلثًا صغيرّاء ودائرة تتحرك حول 
شكل يشبه مخططًا لمنزل بابه مفتوح. يرى المشاهدون مثلنًا كبيرًا متنمرًا يهاجم 
مثلنًا صغيرًاء وداكرة مرتعبةء واتحاد الدائرة والمثلث الصغير لهزيمة المثلث المتنمر. 
يرى المشاهدون أيضًا الكثير من التشابكات حول الباب ثم ينتهي الفيلم نهاية 
درامية. لا سبيل إلى مقاومة إدراك القصد والمشاعر في الفيلم. لا يوجد سوى هؤلاء 
ممن يعانون من مرض التوحّد الذين لا يمرون بهذه الخبرة. بالطبع» يجري كل هذا 
في عقولنا. عقلك مستعد بل متلهف لتحديد الفاعلين» وتخصيص سمات شخصية 
ومقاصد محددة لهم, والنظر إلى أفعالهم باعتبارها تعبر عن ميول شخصية. 
هنا مرة أخرىء تتمثل الدلائتل على كل ذلك في أننا نولد مستعدين لتخصيص 
صفات قصدية. فيستطيع الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام. واحد 


٠. 


التفكبر 

تحديد الأشخاص المتنمرين والضحاياء وتوقع ملاحقة أحد المطاردين السبيل الأكثر 
مباشرة في محاولة الإمساك بأيما كان يطارده. 

تعتبر خبرة العمل الذي يتم بإرادة حرة منفصلة تمامًا عن السببية المادية. 
فعلى الرغم من أن أيدينا هي التي تلتقط الملح» فإننا لا نفكّر في هذه الواقعة 
باعتبارها سلسلة من العلاقات السيبية المادية. ترى تجرية التقاط الملح باعتبارها 
تجرية تسبب في وقوعها قرار اتخذته «ذاتك» الحرة لأنك أردت أن تضيف ملحًا 
إلى طعامك. يرى كثير من الناس أن من الطبيعي بمكان الإشارة إلى أرواحهم 
باعتبارها مصدرًا وسبيًا لأفعالهم. عرض عالم النفس بول بلومء في مقال كتبه في 
مجلة «ذي أتلانتيك» في عام ,5٠٠05‏ طرحًا مثيرًا يقول بأن استعدادنا الفطري 
للفصل بين السببية المادية والقصدية يفشر عالمية الاعتقادات الدينية. يرى بلوم 
أننا «نرى عالم الأشياء باعتباره عاًا منفصلًا بالضرورة عن عالم العقول؛ وهى ما 
يجعل من الممكن تصور وجود أجساد بلا روح وأرواح بلا أجساد.» يجعل نمطا 
السببية اللذان نكون مستعدين للتعرف عليهما من الطبيعي بمكان بالنسبة إلينا 
أن نقبل الاعتقادين الأساسيين في العديد من الأديان؛ ألا وهما: الإله غير المتجسّد هو 
السبب النهائي في وجود العالم الماديء والأرواح الخالدة تتحكم مؤقتَا في أجسادنا 
بينما دعيش وتخلغها عندما تموت: وفق وجهة نظر يلوم جري تشكيل. مقهوسي 
السببية على نحى منفصل من خلال قوى تطورية؛ قوى بنت أصول الدين في بنية 
النظام .١‏ 

تمثّل أهمية الحدس السببي موضوكًا متكررًا في هذا الكتاب؛ نظرًا لأن الناس 
تميل إلى تطبيق التفكير السببي بطريقة غير مناسبة» على مواقف تتطلب إجراء 
عملية تفكير إحصائي. يستخلص التفكير الإحصائي نتائج حول حالات. فردية من 
خصائص التصنيفات والمجموعات. لسوء الحظء لا يمتلك النظام ١‏ القدرة على 
القيام بهذا النمط من التفكير؛ فبينما قد يستطيع النظام ” التفكير إحصائيًاء لا 
يتلقى سوى عدد قليل من الأشخاص التدريب اللازم لذلك. 

كان علم نفس السببية هو الأساس الذي اتخذث بناءً عليه قراري بتناول 
العمليات النفسية من خلال استخدام مجاز العوامل الفاعلة. دون اكتراث كبير 
بتحقيق الاتساق. أشير في بعض الأحيان إلى النظام ١‏ باعتباره عاملًا فاعلًا يمتلك 
سمات وتفضيلات محددة. وفىي بعض الأحيان باعتياره ألية تداع تمثل الواقع من 
شلال قط معاد من الصلات. لا يعدو النظام والآلية كونهما أشياء خيالية. يرجع 


المعايير والمفاجآت والأسياب 


السبب في استخدامي لهذين المجازين إلى أنهما يتلاءمان مع الطريقة التي نفكر 
بها بشأن الأسباب. ليست مثلثات ودوائر هيدر عوامل فاعلة في حقيقة الأمر؛ بل 
يعتير أمرًا سهلًا وطبيعيًا أن نفكر فيهما على هذا النحو. المسألة. مسألة اقتصاد 
عقلي. أفترض أنك (مثلي) تجد من السهولة بمكان التفكير بشأن العقل إذا أشرنا 
إلى ما يحدث في إطار من السمات والمقاصد (النظامين) وأحيانًا في إطار الترابطات 
الآلية (آلية التداعي). لا أنوي إقناعك بأن النظامين حقيقيان» مثلما لم يقصد 
هيدر إقناعك بأن المثلث الكبير هو شخص متنمر حهقًا. 


في الحديث عن المعايير والأسباب 


«عندما ظهر أن المتقدم الثاني هو صديق قديم لي أيضًاء لم أكن متفاجنًا 
كثيرًا. يكفي قدر قليل من التكرار كي تبدو أي تجربة جديدة اعتيادية!» 


«عندما نستطلع ردود الأفعال إزاء هذه المنتجاتء دعنا نتأكد أننا لا 
نركّز بصورة حصرية على المتوسطات. يجب أن نأخذ في الاعتبار النطاق 
الكامل لردود الأفعال الاعتيادية.» 


إلى قصة سببية. سينتهي بها المطاف بالتفكير في أن شخصًا ما أفسد 
عملها عمذا.» 


الفصل السابع 


آلية القفز إلى النتائئج 


كان للممثل الكوميدي العظيم دانى كاي عبارة ظلت عالقة في ذهنى منذ فترة 
مراهقتي. في حديثه عن امرأة لا يحبهاء قال: «مكانها المفضل هو إلى جانب 
نفسهاء ورياضتها المفضلة هى القفز إلى النتائج.» وردت هذه العبارة إلى ذهنى. 
كما أتذكرء في محادثة مبدئية دارت بيني ددن عاموس. جول غاتلاتية الحدس 
الإحصائيء وهي عبارة أعتقد حاليًا أنها تقدّم وصفًا مناسبًا لطريقة عمل النظام .١‏ 
يعتبر القفز إلى النتائج أمرًا فعَالًاً إذا كان من المرجح أن تكون النتائج صحيحة. 
وأن تكون تكاليف ارتكاب خطأ عرضي مقبولة؛ وإذا كانت عملية القفز هذه توفر 
الوقت والجهد. لكن عملية القفز إلى النتائج محفوفة بالمخاطر عندما يكون الموقف 
غير مألوفء. وتكون المخاطر مرتفعةء ولا يوجد وقت لجمع المزيد من المعلومات. 
تلك هى الملابسات التى يُحتمل وقوع الأخطاء الحدسية فيهاء وهى ما يمكن تلافيه 
من خلال التدخل العمدي للنظام ؟ 


إهمال الغموض ومنع الشك 
ك الصور الثلاث في الشكل 1-١؟‏ الإجابة هى أن هذه الصور 
فيم تشتر هي إن جمدع 


غامضة. بينما تقرأ يقينًا تقرييًا الأحرف إلى اليسار هكذا: © 8 ذء والأرقام إلى 
اليمين هكذا: 14 13 12 تتطابق العناصر الوسطى في كلتا الصورتين. ريما أيضًا 
تقرأ الصورتين هكذا: © 13 4 و14 8 12., لكنك لم تفعل ذلك. السبب في ذلك أن 
العنصر نفسه يُقرأ باعتباره حرفا في سياق من الأحرف وياعتباره رقمًا في سياق 
من الأرقام. يساعد السياق الكامل على تفسير كل عنصر. بينما تظل الصورة 
غامضة:؛ فأنت تقفز إلى استنتاج حول طبيعتها ولا تدري بالغموض الذي جرى 


جو © 


تفسيره. 


التفكير 
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١١ شكل‎ 


بالنسبة إلى آن في الصورة الوسطىء ربما تصورت امرأة تفكّر في المال» تسير 
في اتجاه بناية تضم صرافين وخزائن أمنة. لكن ليس هذا التفسير المنطقي هو 
التفسير الوحيد الممكن؛ فالجملة غامضة (العبارة معناها «آن تتجه إلى الينك».: 
ولكن كلمة 84171 من معانيها أيضًا ضفة). فإذا كانت هناك جملة سايقة تشير 
إلى سياق فيه نهر. كنت ستتصور مشهدًا آخر مختلفا تمامًا. عندما كنت تفكر في 
النهرء فإن كلمة علهةط لم تكن ترتبط بالمال. في غياب سياق واضح. ولِّد النظام ١‏ 
سياقًا محتملًا من تلقاء نفسه. نعلم أن من قام بذلك هو النظام ١؛‏ نظرًا لأنك 
لم تكن واعيًا بعملية الاختيار أو باحتمالية وجود تفسير آخر. اللهم إلا إذا كنت 
تستقل قاريًا مؤخرّاء فالأرجح أنك تقضي وقنا أكثر في الذهاب إلى البنوك من 
الانتقال عبر الآنهار» ومن ثم تنهي حالة الغموض. عندما لا يكون متيقناء يراهن 
النظام ١‏ على إحدى الإجابات. ويسترشد الرهان بالخبرة. قواعد الرهان تتميز 
بالذكاء. فتحظى الأحداث الأخيرة والسياق الحالىي بالوزن الأكبر في تحديد طبيعة 
التفسير. عندما لا يرد حادث أخبر إلى العقلء تتسود الذكريات الأكثر يعدًا. تشمل 
أقدم وأكثر خبراتك قابلية للتذكر غناء الأغنية الخاصة بتعلم الأبجدية ©4486 فأنت 
بالطبع لم تغني لتتعلم أبجدية من نوع  .4136©‏ / 

بينما يتمثّل أهم سمات كلا المثالين في اتخاذ خيار محددء فإنك لا تعرف 
ذلك. لا يرد سوى تفسير واحد فقط إلى العقلء ولم تدر أبدَّا بوجود غموض. 
لا يتتبع النظام ١‏ البدائل التي يرفضهاء أى حتى حقيقة وجود بدائل. لا يندرج 
الشك الواعي ضمن عمليات النظام .١‏ يتطلب الشك الواعي الحفاظ على تفسيرات 
غير متوافقة في العقل في وقت واحدء وهى ما يتطلب جهدًا عقليًا. فعدم اليقين 
والشك هما مجال عمل النظام ”". 


آلية القفز إلى النتائج 
الانحياز للتصديق والتأكد 


كتب عالم النفس دانيال حليرتء المعروف على نطاق واسع باعتباره مؤلف كتاب 
«العثور على السعادة». ذات مرة بحدّاء عنوانه «كيف تصدق النظم العقلية الأفكار». 
طوّر من خلاله نظرية للتصديق أو عدم التصديق عاد بجذورها إلى الفيلسوف 
باروخ سبينوزا الذي كان يعيش في القرن السابع عشر. اقترح جلبرت أن فهم أي 
عبارة يجب أن يبدأ بمحاولة تصديقها. يجب أولا معرفة ماذا ستعني الفكرة إذا 
كانت صحيحة. فقط حينها يمكن اتخاذ قرار بما إذا كان من الممكن .تصديقها 
أو «عدم تضديقهاء». تعتبر المحاولة المبدئية للتصديق عملية آلية للنظام 2١‏ وهي 
عملية تتضمن وضع أفضل التفسيرات الممكنة للموقف. وفق جلبرت» تثير حتى 
العيارات غير المنطقية تصديقًا أولنًا. جرّب مثاله: :2203ق» غدء املع لطا (يأكل 
السمك الأبيض الحلوى). إنك على الأرجح واع يوجود انطباعات غير محددة حول 
السمك والحلوى أثناء بحث العملية الآلية للذاكرة الترابطية عن صلات بين الفكرتين 
التي ستصدق ما لا يمكن تصديقه. 

يرى جلبرت عدم التصديق باعتباره أحد عمليات النظام ". وأشار إلى تجربة 
رائعة لتوضيح فكرته. كانت تعرض على المشاركين في التجربة عبارات غير منطقية 
مثل 113516 2 15 2 بتبيعهاأ بعد توان قليلة كلمة واحدة.ء 51016] «صواب» أو 
156 «خطأ». جرى اختيار ذاكرة المشباركين حول أي الجمل كانت «صوايًا». وفق 
أحد شروط التجرية: كان يُطلب من المشاركين الاحتفاظ بأرقام في الذاكرة خلال 
إجراء الاختبار. يحظى تدخل النظام " بأثر انتقائى. فقد جعل من الصعوية 
بمكان بالنسبة إلى المشاركين «عدم تصديق» الجمل الخاطئة. في اختبار لاحق 
للذاكرة. انتهى المطاف بكثير من المشاركين المستنفدين إلى الاعتقاد في صحة كثير 
من العبارات الخاطتة. الدرس المستفاد هنا مهم للغاية. عندما يكون النظام ” 
منشغلًا بأمور أخرى. سنعتقد في صحة أي شيء تقرييًا. فالنظام ١‏ ساذجء: متحيز 
تجاه التصديقء بينما النظام " مسئول عن الشك وعدم التصديقء في المقايل.» يكون 
النظام " مشغولًا في بعض الأحيانء وكسولًا عادة. في حقيقة الأمرء هناك دلائل 
تؤكد أن الأشخاص يتأثرون على الأرجح بالرسائل الإقناعية الفارغة من المعنى: 
مثل الإعلانات التجاريةء عندما يكونون متعبين أو مستنفدين. 

تسهم عمليات الذاكرة الترابطية في حدوث «انحياز للتأكيد» عام. عند سؤالك 
«هل سام ودود؟» سترد أمثلة مختلفة على سلوك سام إلى ذهنك أكثر مما لو 
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التفكير 


سئلت «هل سام غير ودود؟» يمثل البحث العمدي عن دلائل مؤكدة:؛ التي تتعرف 
باسم «استراتيجية الاختبار الإيجابي», الطريقة التي يختبر النظام ؟ بها أيضًا 
فرضية ما. على خلاف قواعد فلاسفة العلم» الذين يشيرون باختبار الفرضيات عن 
طريق محاولة دحضهاء يسعى الناس (والعلماءء» في كثير من الأحيان) إلى العثور 
على البيانات التي .تتوافق على الأرجح مع المعتقدات التي يؤمنون بها. يفضل 
التحيز التأكيدي للنظام ١‏ القبول غير النقدي للاقتراحات والمبالغة في احتمالية 
وقوع الأحداث المتطرفة وغير المحتملة. إذا سئلت عن احتمالية حدوث تسونامي 
في كاليفورنيا خلال الثلاثين عامًا المقبلةء فستكون الصور التي ترد إلى ذهنك 
على الأرجح هي صور أعاصير تسوناميء على غرار الطريقة التي اقترحها جلبرت 
بالنسية إلى العيارات غير المنطقية مثل 3207© غ]2© 9701161159. وستميل إلى المبالفة 
في احتمالية وقوع كارثة. 


التماسك الشعوري المبالغ فيه (تأثير الهالة) 


إذا أعجبتك سياسات الرئيسء. فريما يعجبك صوته ومظهره أيضًا. يُعرف الميل 
للإعجاب (أو عدم الإعجاب) بكل شيء فيما يتعلق بشخص ما - بما في ذلك 
الأشياء التي لم تلاحظها - بأثر الهالة. بينما جرى استخدام المصطلح في علم 
النفس لمدة قرنء لم يجر استخدامه على نطاق واسع في اللغة اليومية. هذه مسألة 
محزنة؛ نظرًا لأن أثر الهالة يعبر عن اسم جيد للإشارة إلى انحياز شائع يلعب 
دورًا كبيرًا في تشكيل رؤيتنا حول الأشخاص ولمواقف. وهو يعتبر أحد الطرق 
التي يجعل النظام ١‏ تمثيل العالم من خلالها أكثر بساطة وتماسكًا من العالم 
الحانيقي. 

تلتقي امرأة تدعى جوان في حفل وتجدها جذابة ودودة. سيرد اسمها إلى 
الذهن باعتبارها شخصًا يمكن اللجوء إليه للتبرع من أجل جمعية خيرية. ماذا 
تعرف عن مدى كرم جوان؟ الإجابة الصحيحة هي أنك لا تعرف شينًا البتة؛ نظرًا 
لعدم وجود سبب كافٍ في الاعتقاد بأن الأشخاص الذين يتميزون بالأريحية في 
المواقف الاجتماعية- يعتبرون أيضًا أشخاصًا أجاود للجمعيات الخيرية. في المقابل, 
إنك معجب بجوان وستسترجع شعور إعجابك بها عندما تفكر بها. إنك تحب 
أيضًا الجود والأشخاص الأجاود. عن طريق التداعيء أنت ميال الآن للاعتقاد في 


١1١ 


آلية القفز إلى النتاكج 


جود جوان. أما وقد اعتقدت الآن في جودهاء ستعجب على الأرجح بجوان أكثر مما 
كنت تعجب بها سابقًا؛ نظرًا لأنك أضفت الجود إلى صفاتها الحميدة. 

يختفي الدليل الحقيقي على الجود في قصة جوانء ويجري ملء الفراغ من 
خلال تخمين يلائم استجابة المرء العاطفية إزاءها. في مواقف أخرىء تتراكم الدلائل 
تدريجيًا ويشكّل التفسير من خلال العاطفة المرتبطة بالانطباع الأول. في إحدى 
التجارب الخالدة في علم النفسء قدَّم سولومون آش توصيفًا لشخصين وطلب من 
المشاركين التعليق على شخصيتيهما. ما رأيك في آلان وبن؟ 


آلان: ذكيء. مجتهدء مندفع» ناقد» عنيد» حسود. 

بن: حسودء عنيدء ناقدء مندفع,» مجتهد,. ذكي. 
إذا كنت مثل معظمناء فريما رأيت آلان بصورة محيبة أكثر من ين. تغثر السمات 
الأولى في القائتمة معنى السمات التي تظهر لاحقا. بينما يجري النظر إلى عناد 
الشخص الذكي باعتباره على الأرجح أمرًا مبررًا وريما يثير مشاعر الاحترام» يجعل 
الذكاء لدى شخص حقود وعنيد منه شخصًا أكثر خطرًا. يعتير أثر الهالة أيضًا 
مثالا على الغموض الخفي. فمثل كلمة 851 في مثال أسبقء تعتبر الصفة «عنيد» 
غامضة وسيجري تفسيرها بطريقة تجعلها متوافقة مع السياق. 

كانت هناك تنويعات كثيرة على هذا الموضوع البحثي. اكتفى المشاركون في 
إحدى الدراسات بالصفات الثلاث الأولى التي تصف آلان. ثم انتقلوا إلى الصفات 
الثلاث الأخيرة, التى تنتمىء كما قيل لهمء إلى شخص أخر. عندما تخيل المشاركون 
الشخصين: سل المشاركون عما إذا كان من المنطقي بالنسبة إلى جميع الصفات 
الست أن تصف الشخص نفسه. لكن ظن معظمهم أنه أمر مستحيل! 

تحدد الصدفة عادة التسلسل الذي نلحظ من خلاله صفات أحد الأشخاص. 
في المقابلء يعتبر التسلسل مسألة مهمة؛ نظرًا لأن تأثير الهالة يزيد من ثقل 
الانطباعات الأولىء إلى درجة تجاهل المعلومات التالية في بعض الأحيان. في وقت 
مبكر من مساري المهنى كأستاذ جامعيء كنت أمنح الطلاب في الاختبارات الدرجات 
وفق الطريقة التقليدية. كنت أختار كُراسة إجابة في المرة الواحدة وأقرأً جميع 
إجابات ذلك الطالب في تتابع متصلء مع منحه درجات أتثناء الانتقال من إجابة 
إلى أخرى. كنت بعد ذلك أحسب مجموع الدرجات ثم أنتقل إلى الطالب التالي. 
لاحظت في النهاية أن عمليات تقييمي للمقالات في كل كراسة إجابة كانت متجانسة 
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بطريقة مدهشة. بدأت أشك في أن عملية منح الدرجات كانت تعبر عن تأثير 
الهالةء وأن السؤال الأول الذي كنت أمنح درجات عليه كان يؤثر بطريقة غير 
متناسية على الإطلاق على الدرجة الكلية. كانت الآلية بسيطة. فإذا كنت قد منحت 
درجة مرتفعة ف المقال الأولء فكنت أمنح الطالب ميزة الشك متى صادفت عبارة 


َ 


غامضة أو ملتبسة لاحقا. بدا ذلك منطقيًا. بالتأكيد. إن الطالب الذي أبلى بلاءً 
حسنًا في المقال الأول لن يرتكب خطأ كبيرًا في المقال الثاني! لكن كانت هناك 
مشكلة كبيرة في طريقة أدائي لعملي. إذا كان الطالب قد كتب مقالين؛ أحدهما 
جيد والآخر غير ذلكء فكان ينتهى بى المطاف بمنح درجات مختلفة بناءً على أي 
المقالين قرأت أولا. لقد أخبرت الطلاب أن كلا المقالين لهما نفس الثقلء لكن له 
يكن ذلك صحيمًا. كان المقال الأول يحظى بأثر أكبر في وضع الدرجة النهائية من 
المقال الثاني. وهذا أمر غير مقبول. 

تبنيت إجراءً جديدًا. بدلا من قراءة كراسات الإجابة بشكل متسلسلء قرأت 
ومنحت الدرجات لجميع إجابات جميع الطلاب على السؤال الأولء ثم انتقلت إلى 
السؤال التالي. حرصت على كتابة جميع الدرجات في الجانب الداخلي للصفحة 
الأخيرة للكراسة بحيث لا أكون متحيدًا (ولى لاشعوريًا) عندما أقرأ الإجابة التالية. 
فور الانتقال إلى الأسلوب الجديدء وجدت ملاحظة مزعجة. كانت ثقتي الآن في 
طريقة وضعي الدرجات أقل بكثير من السابق. يرجع السبب في ذلك إلى أنني 
كنت أشعر بصورة متكررة بعدم الراحة. وكان ذلك شعورًا جديدًا بالنسبة إلي. 
عندما كان الإحباط يصيبنى جراء الإجابة الثانية لأحد الطلاب وعندما كنت أعود 
إلى الصفحة الأخيرة. من الكراسة لأضع درجة منخفضة: كنت أكتشف في بعض 
الأحيان أنني منحت الطالب نفسه درجة مرتفعة في الإجابة الأولى. لاحظت أيضًا 
أنني كنت مدفوكًا إلى تقليل الفارق عن طريق تغيير الدرجة التي لم أكن قد 
وضعتها بعدء ووجدت أنه من الصعوية بمكان السير على القاعدة البسيطة يعدم 
الاستسلام لهذا الشعور. كانت الدرجات التي أمنحها لإجابات طالب واحد تتفاوت 
على نطاق واسع. جعلني غياب التماسك غير متيقن ومحبطا. 

بيتنا صبرت آكل ستعادة وثقة في الدرجات التى كنت أمنحها مما كنت سايقاء 
أدركت أن ذلك كان إشارة طيبة: إشارة على أن الإجر اء الجديد كان أفضل كخيرً. 
كان الاتساق الذي حققته سابقًا مصطنمًاء وهى اتساق أدى إلى شعور باليسر 
الإدراكي: وكان النظام " الخاص بي سعيدًا بالقبول في كسل الدرجة النهائية. من 
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خلال السماح لنفسي بالتأثر بشدة بالسؤال الأول في تقييم الأسئلة التالية» جنَّبت 
نفسي الشعور بعدم الاتساق في اكتشاف أن الطالب نفسه يبلي بلاء حسئًا في بعض 
الأسئلة بينما يكون أداؤه سيئًا في أسئلة أخرى. كان شعور عدم الاتساق غير 
المريح الذي ظهر عنذدما انتقلت إلى استخدام الأسلوب الجديد حقيقيًا. عكس هذا 
الشعور عدم ملاءمة استخدام أي سؤال باعتباره مقياسًا. على ما يعرفه الطالب, 
وكذلك عدم دقة الدرجات التي كنت أمنحها. 

يتوافق الإجراء الذي اعتمدته لترويض أثر الهالة مع مبدأ عام؛ ألا وهى عدم 
الترابط بين الأخطاء! حتى يتسنى فهم هذا المبدأء تخيّل عرض دوارق زجاجية 
على عدد كبير من المشاركين تحتوي على بنساتء فيما يطلب من المشاركين تخمين 
عدد البنسات في كل دورق. مثلما أشار جيمس سورويكي في كتابه الأكثر مبيعًا 
«حكمة الحشود»»: بينما يعتبر هذا التمرين مثالا على المهام التى يُبلي فيها الأشخاص 
بلا سيثاء خبل. مجدوعات اللدكام القردية فيها زلا جِيدة. يتما يبالغ يعضن 
الأفراد كثيرًا في الرقم الصحيح, ويقلل آخرون من أعداد البنسات كثيرّاء عند أخذ 
متوسط الأحكام الكثيرة» يميل متوسط الأرقام إلى أن يكون رقمًا دقيقا. تتسم 
الآلية هنا بالمباشرة. جميع الأفراد ينظرون إلى الدورق نفسهء وجميع الأحكام 
تشترك في أساس واحد. على الجانب الآخرء لا تعتمد الأخطاء التي يرتكبها الأفراد 
على الأخطاء التي يرتكبها الآخرونء و(في ظل غياب انحياز منهجي) يميل متوسط 
الأخطاء إلى بلوغ قيمة الصفر. لكن سحر تقليص الأخطاء يؤدي دوره جيدًا فقط 
عندما تكون الملاحظات مستقلة ولا تكون الأخطاء مترايطة. إذا كان المشاركون 
في التجربة يشتركون في انحياز ماء فلن يقلل تجمع الأحكام منه. يؤدي السماح 
للمشاركين بالتأثير على بعضهم بصورة فعّالة إلى تقليص حجم العينة؛ وبالتاليء 
دقة تقديرات المجموعة. 

حتى يتسنى الحصول على أكثر المعلومات فائدة من خلال مصادر متعددة 
للآدلة»ء يجب دائمًا محاولة حجعل هذه المصادر مستقلة عن يعضها. هذه القاعدة 
تمثّل إجراءً شرَطيًا مهمًا. فعندما يكون هناك شهود متعددون في إحدى الوقائع: 
لا يُسمح لهم بالتحدث بعضهم إلى بعض قبل الإدلاء بشهادتهم. لا تقتصر الغاية 
هنا على منع الاصطدام يبشهود معادينء. بل يمنع ذلك أيضا الشهود غبر المتحيزين 
من التأثير على بعضهم. سيميل الشهود الذين يتبادلون خبراتهم إلى ارتكاب 


١١6 


التفكبر 


أخطاء متشابهة في شهاداتهم» وهى ما يقلل من القيمة الإجمالية للمعلومات التي 
يقدمونها؛ لذلك يعتبر التخلص من التكرار في مصادر المعلومات فكرة جيدة دائمًا. 

توجد تطبيقات مباشرة لمبدأ الأحكام المستقلة (والأخطاء غير المترابطة) في 
مجال عقد الاجتماعات. وهو نشاط يقضي المسئولون التنفيذيون في المؤوسسات وقتا 
طويلًا فيه خلال أيام العمل. ريما تكون قاعدة بسيطة ذات فائدة هنا. قبل مناقشة 
أحد الموضوعاتء يجب أن يطلب من جميع الحاضرين كتابة ملخص موجز للغاية 
عن مواقفهم. يستعين هذا الإجراء بصورة جيدة بقيمة تعددية المعارف والاراء في 
المجموعة. أما الممارسة المعتادة للنقاش المفتوح فتمنح ثقلًا أكثر من اللازم لآراء 
أولتك الذين يتحدثون أولا وفي ثقة. وهى ما يؤدي إلى موافقة الآخرين لهم. 


«ماتراه هو كل ما هناك» 


كانت إحدى ذكرياتي المفضلة في السنوات الأولى لعملي مع عاموس هى اسكتش 
كوميدي كان عاموس يؤديه 5" تقليد رائع لأحد الأساتذة الذين كان قد درس 
له الفلسفة في المرحلة الجامعية » كان عاموس يزأر في لغة عبرية بلكنة ألمانية 
قوية: «يجب ألا تنسوا أبدًا سمو الكينونة.» بينما لم أعرف أبدًا ماذا كان أستاذ 
عاموس يعني بهذه العبارة (ولا حتى عاموس كان يعرفء. حسبما أعتقد)ء كانت 
نكات عاموس ذات مغزى دائما. كان يجري تذكيره (وأنا أيضًا في النهاية) دومًا 
بتلك العبارة متى صادفنا عدم التماثل اللافت بين الطرق التى تعالج بها عقولنا 
المعلومات المتوفرة حاليًا والمعلومات التى لا تملكها. ْ 

تتمثل إحدى سمات التصميم الأساسية لآلية التداعي في أنها تمثل الأفكار 
المنشطة فقط. ريما لا توجد المعلومات التي لا يجري استرجاعها (ولى لاشعوريًا) 
من الذاكرة أيضًا. بينما يبرع النظام ١‏ في بناء أفضل قصة ممكنة تتضمن أفكارًا 
منشطة حاليًاء لا يسبمح (يستطيع) تداول معلومات لا يملكها. 

يتمثل مقياس النجاح بالنسبة إلى النظام ١‏ في تماسك القصة التي ينجح في 
ابتكارها. يعتبر حجم ونوعية البيانات التى تعتمد عليها القصة غير ذات صلة إلى 
حد كيبر. عندما تكون المعلومات شعرية وهي مسألة شائعة2. يعمل النظام ١‏ 
كآلة تقفز إلى النتائج. خذ على سبيل المثال: «هل ستكون مايندك قائدة جيدة؟ 
هي ذكية وقوية ...» وردت إجابة إلى عقلك في الحالء وكانت بنعم. بينما اخترت 
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الإجابة الأفضل بناءَ على المعلومات الشحيحة المتوفرة. قفزت إلى النتيحجة. ماذا لو 
كانت الصفتين التاليتين في الجملة هما «فاسدة» و«قاسية,؟ 

لاحظ ما «لم» تقم به عندما فكرت في مايندك باعتبارها قائدة. فأنت لم تبدأ 
بسؤال نفسك: «ماذا أحتاج إلى معرفته قبل تكوين رأي عن صلاحية أحد الأشخاص 
للقيادة؟» بدأ النظام ١‏ في العمل بمفرده بمجرد ذكر الصفة الأولى: الذكاء شيء 
جيدء والذكاء والقوة شيئان جيدان للغاية. تعتبر هذه هي أفضل قصة يمكن 
بناؤها بالاستعانة بصفتينء وهي قصة يبعث النظام ١‏ بها في يسر إدراكي عظيم. 
بينما سيجري مراجعة القصة إذا وردت معلومات جديدة (مثل: مايندك فاسدة): 
لا يوجد أي انتظار أو عدم راحة ذاتية. كما يظل هناك أيضًا تحيز تجاه الانطباع 
الأول. 

يشير الجمع بين النظام ١‏ الذي يسعى إلى التماسك والنظام ” الكسول ضمنًا 
إلى أن النظام " يصدّق على الكثير من المعتقدات الحدسيةء التي تعكس بشدة 
الانطباعات التي تتولد عن النظام .١‏ بالطبع» يستطيع النظام " أيضًا تناول الأدلة 
على نحو أكثر منهجية وحذراء واتباع سلسلة من الإجراءات قبل اتخاذ أي قرار؛ 
فكّر في عملية شراء منزلء عندما تسعى واعيًا إلى معلومات لا تملكها. في المقابل, 
يُتوقع أن يؤثر النظام ١‏ حتى على القرارات الأكثر حذرًا. لا تتوقف مساهمة 
النظام ١‏ أيدًا. 

يعتبر القفز إلى النتائج بناءً على أدلة قاصرة مسألة غاية في الأهمية لفهم 
التفكير الحدسي. وسيأتي ذكره كثيرًا في هذا الكتابء ما يجعلني أشير إليه بالممسمى 
التالي: ما تراه هى كل ما هناك. لا يهتم النظام ١‏ على الإطلاق بنوعية أو حجم 
المعلومات التى تؤدي إلى تولد الانطباعات والأفكار الحدسية. 

أجرى 7 سء بالاشتراك مع اثنين من طلاب الدراسات العليا لديه في جامعة 
ستانفورد. دراسة تتعلق مباشرة بمبدأ «ما تراه هو كل ما هناك», من خلال 
ملاحظة ردود أفعال المشاركين الذين قدّمت إليهم أدلة جانب واحد من قضية ما. 
عرض على المشاركين سيناريوهات قانونية مثل السيناريو التالي: 


في الثالث من سيتمبرء. كان المدعى ديفيد ثورنتون» وهو ممثل اتحاد 
العمال الذي يبلغ من العمر ثلاثة وأربعين عامّاء متواجدًا في متجر ثريفتي 
رقم 18١ء‏ في زيارة روتينية. في غضون عشر دقائق من وصوله. اعترض 
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طريقه القائم على إدارة المتجر وأخبره بعدم إمكانية تحدثه مع الموظفين 
من أعضاء الاتحاد داخل المتجر. في المقابلء يستطيع مقابلة الموظفين في 
غرفة خلفية أثناء فترة الاستراحة. ويينما كان هذا الطلب مسموحًا به 
في عقد الاتحاد مع المتجرء لم يجر تطبيقه أبدّا من قبل. عندما اعترض 
السيد ثورنتونء قيل له إن لديه الاختيار بين الالتزام بما يقوله المدير» أو 
ترك المتجرء أو القبض عليه. عند ذلك. أشار السيد ثورنتون إلى المدير 
بأنه كان يُسمح له دائمًا من قبل بالتحدث إلى الموظفين داخل المتجر 
فترة تصل إلى عشر دقائقء طالما لم يؤثر ذلك على سير العمل وأنه 
يفضل القبض عليه أكثر من تغيير إجراءات زيارته الروتينية. هَاتَفَ 
المدير الشرطة التي قيدت أيدي السيد ثورنتون داخل المتجر للتعدي. بعد 
التحفظ عليه وإيداعه في زنزانة لفترة قصيرة, أسقطت جميع التهم عنه. 
يقاضي السيد ثورنتون المتجر بسبب القبض عليه بتهم غير صحيحة. 


بالإضافة إلى هذه الخلفية: التي قرأها جميع المشاركين» عُغرض على مجموعات 
مختلفة من المشاركين عروض لحامين عن الطرفين. بداهة. وصف محامي ممثل 
الاتحاد بأن عملية الاعتقال جاءت كمحاولة إرهابء بينما دفع محامي المتجر بأن 
إجراء النقاش داخل المتجر يؤثر على سير العمل وأن المدير كان يتصرف على 
نحى ملائم. سمع بعض المشاركين» مثل هيئة المحلفينء كلا الجانبين. لم يضف 
المحامون أي معلومات مفيدة لم يستطع المشاركون استنباطها من القصة. 

كان المشاركون على وعى تام بمجمل الأحداث؛ وكان الذين سمعوا جانيًا واحدًا 
فقط يستطيعون توجيه الدفاع لصالح الطرف الآخر. في المقابل» كان لعرض الأدلة 
من جانب واحد أثر كبير على إصدار الأحكام. بالإضافة إلى ذلكء» كان المشاركون 
الذين رأوا جانيًا واحدًا فقط من الأدلة أكثر ثقة في أحكامهم من أولئك الذين 
عرض عليهم كلا الجانيين. هذا هى ما ستتوقعه في حال إذا ما كانت الثقة التى 
يشعر بها المشاركون يحددها تماسك القصة التى نجحوا في بنائها من المعلومات 
المتوفرة. يعتبر اتساق المعلومات هو الأمر الأهم لبناء قصة جيدة: لا اكتمالها. في 
حقيقة الأمرء ستجد في كثير من الأحيان أن المعرفة الأقل تجعل من .الأسهل بمكان 
الزج بكل ما تعرفه داخل نمط متماسك. 

ييسر مبداً «ما تراه هو كل ما هناك» تحقيق التماسك واليسر الإدراكي الذي 
يجعلنا نقبل عبارة باعتبارها عبارة صحيحة. وهى يفسّر لماذا نستطيع التفكير 
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آلية القفز إلى النتائج 


القصة المتماسكة التى نبنيها بما يكفى من الواقع بحيث تدعم القيام يعمل 


عقلانى. 


في المقابلء سأستعين بمبداً «ما تراه هو كل ما هناك» للمساهمة في تفسير 


قائمة طويلة ومتنوعة من انحيازات الأحكام والخيارات» يما في ذلك الانحيازات 
الآتية ضمن انحيازات أخرى عديدة: 


الثقة المفرطة: مثلما يشير ميدأ «ما تراه هو كل ما هناك» ضمئاء لا يُعتد 
بكمية أو نوعية الأدلة كثيرًا فيما يتعلق بالثقة الذاتية. تعتمد الثقة التى 
يتمتع بها الأفراد في معتقداتهم بصورة كبيرة على نوعية القصة التي 
يستطيعون سردها عما يرونه. حتى لو كانوا يرون قليلا. لا نفكر كثيرًا في 
إمكانية أن تكون الأدلة التي يجب أن تمثل عاملًا مهمًّا في إصدار الأحكام 
غائية؛ فما نراه هو كل ما هناك. بالإضافة إلى ذلك يميل نظامنا الترابطى 
إل اللمتقرار عل شط مقباسك التنفيط ويمم الشك والغموكن 2 
تأثيرات التأطير: تثير الطرق المختلفة لعرض المعلومات نفسها عادة مشاعر 
مختلفة. فعبارة «تبلغ نسبة البقاء على قيد الحياة بعد شهر واحد من 
الجراحة ٠١‏ في المائة» أكثر تطميئًا من العبارة المكافئة «تبلغ نسبة احتمال 
الوفاة خلال شهر واحد من الجراحة ٠١‏ في المائة». بالمثل» يعتبير وصف 
شرائح اللحم البارد على أنها «خالية من الدهون بنسبة 5١‏ في المائة» 
أكثر جاذبية من أنها «تحتوي على دهون بنسبة ٠١‏ في المائة». بينما يعد 
تكافق الصياغات البديلة واضحاء لا يرى المرء سوى صياغة واحدة؛ء وما 
ترأه هو كل ما هناك. 

تجاهل المعدل الأساسي: تذكّر ستيفء. الشخص الصبور والمرتب الذي 
يجري النظر إليه باعتباره أمين مكتبة. يعتبر وصف الشخصية باررًا 
وحيّاء وعلى الرغم من معرفتك بوجود مزارعين أكثر من أمناء المكتبات 
من الذكورء لا ترد هذه الحقيقة الإحصائية إلى عقلك تقرييًا عندما كنت 
تفكر في المسألة للمرة الأولى. فما رأيت كان كل ما هناك. 


قِ الحديث عن القفنز إلى النتاتج 


«إنها لا تعرف شينًا عن مهارات ذلك الشخص الإدارية. ولا تعتمد إلا 
على أثر الهالة جراء عرض طيب قدمه.» 
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التفكير 


«دعنا نزل الترابط بين الأخطاء من خلال الحصول على أحكام منفصلة 
حول الموضوع قبل أي نقاش. سنحصل على المزيد من المعلومات عبر 
عمليات تقييم مستقلة.» 


«اتخذوا القرار المهم بناءً على تقرير جيد من أحد المستشارين. ما تراه 
هى كل ما هناك. لم يبدٌ أنهم أدركوا قلة المعلومات التى كانت لديهم.» 


«لم يريدوا مزيدًا من المعلومات فد تفسد قصتهم. ما تراه هو كل مأ 
هناك.» 


الفصل الثامن 


كيف تصدر الأحكام؟ 


لا يوجد حدود لعدد الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنهاء سواء أكانت أسئلة يسألها 
شخص آخر أم تسألها أنت لنفسك. كما لا يوجد حدود للصفات التي تستطيع 
تقييمها. تستطيع عدّ أحرف معينة في إحدى الصفحاتء ومقارنة ارتفاع نوافذ 
منزل بنافذة تقع عبر الشارعء وتقييم الفرص السياسية لعضى مجلس الشيوخ 
الذي تؤيده على مقياس يتدرج من ممتازة إلى ضعيفة. توجه الأسئلة للنظام ", 
الذي سيوجه الانتباه وسيبحث في الذاكرة للعثور على إجابات. يتلقى النظام " 
الأسئلة أو يولّدها. في كلتا الحالتين. هو يوجه الانتباه ويبحث في الذاكرة للعثور 
على الإجابات. يعمل النظام ١‏ بطريقة مختلفة؛ فهو يراقب باستمرار ما يجري 
داخل وخارج العقلء ويقدّم التقييمات باستمرار للجوانب المتعددة للموقف دون 
قصد محدد في ظل جهد قليل أو دون أي جهد على الإطلاق. تلعب «عمليات التقييم 
الأساسية» هذه دورًا مهما في إصدار الأحكام الحدسية؛ نظرًا لسهولة حلولها محل 
الأستلة الأكثر صعوبة» وهذه هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها أسلوب الطرق 
الاستدلالية والانحيازات. تدعم سمتان أخريان للنظام ١‏ أيضًا استبدال أحد الأحكام 
بحكم آخر؛ تتمثل إحداهما في القدرة على تحويل القيم عبر الأبعاد» وهى ما تفعله 
عند الإجابة عن سؤال يجده معظم الناس سهلًا؛ مثل: «إذا كان سام طويلًا بقدر 
ما هى ذكيء فكم يبلغ طوله؟» وتتمثل الأخرى في التدافع العقلي؛ حيث تؤدي 
محاولة النظام ”" الإجابة عن سؤال محدد أو تقييم سمة محددة في أحد المواقف 
آليًا؛ إلى إجراء سلسلة من العمليات الحسابية الأخرى؛ بما في ذلك عمليات التقييم 
الأساسية. 


عمليات التقييم الأمساسية 


جرى تشكيل النظام ١‏ من خلال التطور لتقديم تقييم مستمر للمشكلات الرئيسية 
التي يجب على الكائن التوصل إن حلها للاستمرار في البقاءء مثل: كيف تمضي 
الأمور؟ هل هناك تهديد أو فرصة كبرى؟ هل كل شيء يسير على ما يرام؟ هل 
يجب أن أواجه أم أهرب؟ بينما تعتير هذه الأسئلة أقل إلحاحًا بالنسبة لإنسان 
يعيش في مدينة من غزالة تعيش في منطقة حشائش السافاناء لكن ورثنا نحن 
البشر الآليات العصبية التى تطورت لتقديم تقييمات مستمرة لمستويات الخطر, 
ولم تكف هذه الآليات مه العمل حتى الآن. فالمواقف تَقيّم باستمرار باعتبارها 
جيدة أو سيئة؛ وهو ما يتطلب الابتعاد أو الاقتراب. والمزاج الطيب واليسر الإدراكى 
هما المعايلان الإنسانيان لعمليات تقييم السلامة والألفة. ْ 

للحصول على مثال محدد على عملية تقييم أساسيةء خذ مسألة القدرة على 
التمييز بين الصديق والعدى بنظرة واحدة. يسهم هذا في زيادة فرص المرء في البقاء 
في عالم خطرء وهي قدرة متخصصة تطورت في حقيقة الأمر. استكشف ألكسندر 
تودوروفء زميلي في جامعة برينستونء الجذور البيولوجية لعملية إصدار الأحكام 
البريعة سيال عدص ساقة التعتيل مع أحد القرياد يآن اردوريك آنا سد هد 
خلال نظرة واحدة إلى وجه أحد الغرباء - ننعم بقدرة على تقييم حقيقتين 
مهمتين للغاية حول ذلك الشخص؛ وهما: إلى أي درجة يعتبر هذا الشخص مهيمنًا 
(ومن ثم يشكّل مصدر تهديد محتمل): إل أي درجة يعتير هذا الشخص محل 
ثقة. سواء كانت نواياه طيبة أم عدائية. يقدِّم شكل الوجه إشارات لتقييم الهيمنة. 
الذقن المربع «القوي» مثال على هذه الإشارات. وتقدَّم تعبيرات الوجه (الابتسام أو 
التقطيب) إشارات تسهم في تقييم نوايا الشخص الغريب. ربما يشير مزيج الذقن 
المربع والفم المشير لأسفل إلى قرب وقوع مشكلات. لا تزال عملية قراءة الوجه أيعد 
ما تكون عن الدقة؛ فلا يعتير الذقن المستديرء مثلاء إشارة يُعتمد عليها للدلالة 
على الخنوع: وريما لا تكون الابتسامات (إلى حد ما) حقيقية. في المقايل. لا تزال 
القدرةء مهما كانت غير كاملة» على تقييم الغرياء تعطى ميزة للاستمرار في البقاء. 

أصبح لهذه الآلية القديمة استخدام جديد في العالم الحديث؛ فهي تؤثر بعض 
الثيء على طريقة تصويت الأفراد. عرض تودوروف على طلابه صورًا لوجوه 
رجالء في بعض الأحيان لفترة تقل عن عشر الثانية» وطلب منهم تقييم الوجوه 
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وفق خصائص مختلفة:. بما في ذلك مدى الإعجاب والكفاءة. اتفق المشاركون في 
التجرية إلى حد كبير في تلك التقييمات. لم تكن الوجوه التىي عرضها تودوروف 
مجرد مجموعة عشوائية من الوجوه. فكانت صور حملات للساسة الذين كانوا 
يتنافسون في الانتخابات. قارن تودوروف بعد ذلك نتائج السباقات الانتخابية 
بتقييمات الكفاءة التي قام بها طلاب برينستونء بناءً على رؤية صور فوتوغرافية 
لفترة قصيرة ودون توفير أي سياق سياسي. في حوالي “٠١‏ من سباقات الانتخابات 
على مقعد عضوية مجلس الشيوخ؛ وعضوية مجلس النوابء: وحاكم الولاية؛ كان 
الفائز في الانتخابات هى المرشخ الذي حصل وجهه على تقييم أعلى في درجة 
الكفاءة. تأكدت هذه النتيجة المدهشة سريعًا في الانتخابات الوطنية في فنلندا؛ 
وفي انتخايات مجالس التخطيط العمرانى في إنجلتراء وفي العديد من المنافسات 
الانتخابية في أسترالياء وألمانياء والمكسيك. من المثير للدهشة (على الأقل بالنسبة لي) 
أن كانت تقييمات. الكفاءة أكثر تنبوًا بنتائج التصويت في دراسة تودوروف من 
تقييمات درجة الإعجاب. 

وجد تودوروف أن الأشخاص يصدرون أحكامهم حول الكفاءة من خلال 
مزج بُعدي القوة والمصداقية. كانت الوجوه التي تشع بالكفاءة تمزج بين الذقن 
القوي وابتسامة طفيفة تنبئ عن الثقة في الذات. لا تتوفر دلائتل تشير إلى أن 
سمات الأوجه هذه تتنباً بالفعحل بطريقة أداء الساسة عند وصولهم إلى المناصب. 
في المقايل» تّظهر دراسات استجابة الدماغ تجاه المرشحين الفائزين والخاسرين 
أننا نميل مسبقا بيولوجيًا إلى استبعاد المرشحين الذين يفتقرون إلى الصفات التي 
نقدّرها. في هذه التجرية: أثار المرشحون الخاسرون إشارات أقوى على الاستجابة 
العاطفية (السلبية)ء وهى ما يعتبر مثالا على ما سأطلق عليه «الطريقة الاستدلالية 
الخاصة بالأحكام» في الفصول التالية. يحاول المصوتون تكوين انطباع حول مدى 
كفاءة أحد المرشحين في منصبه لاحقاء وهم يلجتون إلى عملية تقييم بسيطة تجرى 
بسرعة وآليّاء كما تتوفر عندما يجب أن يتخذ النظام " قرارًا. 

واصل علماء السياسة يبحوث تودوروف المبدثية من خلال تحديد فتة المصوتين 
الذين تلعب التفضيلات الآلية للنظام ١‏ دورًا كبيرًا على وجه خاص بالنسبة لهم. 
وجد هؤلاء ضالتهم بين المصوتين غير المطلعين الذين يشاهدون التليفزيون كثيرا. 
ومثلما كان متوقعًاء يزيد أثر كفاءة الوحه المتوقعة على التصويت ثلاثة أضعاف 
بالنسبة إلى المصوتين الأقل اطلاهًا والأميل إلى مشاهدة التليفزيون من المصوتين 
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التفكبر 


50 
0 





الأكثر اطلاتًا والأقل مشاهدةً للتليفزيون. بداهةً2ء لا تتساوى الأهمية النسبية 
للنظام ١‏ في تحديد خيارات التصويت بالنسبة إلى الجميع. سنعرض أمثلة أخرى 
على هذه الاختلافات الفردية. 

يفهم النظام ١‏ اللغة, بالطبعء ويعتمد الفهم على عمليات التقييم الأساسية 
التي تجرى بصورة دوريةء باعتبارها جزءًا من عملية إدراك الأحداث وفهم 
الرسائل. تشمل عمليات التقييم هذه إجراء العمليات الحسابية حول التشابه 
والتمثيلء والتفسيرات السيبية» وعمليات تقييم توفر العلاقات الترابطية والنماذج 
المثلى. تجرى هذه العمليات حتى في غياب عملية تهيئة معرفية محددة للمهام., 
على الرغم من استخدام النتائج لتلبية متطلبات المهام متى ظهرت. 

تطول قائمة عمليات التقييم الأساسية: لكنها لا تَُقَيّم كل صفة ممكنة. 
للحصول على مثالء انظر سريعًا إلى الشكل .١-8‏ 

تقدّم نظرة سريعة انطباكًا فوريًا حول العديد من السمات في الشكل. أنت 
تعلم أن البرجين يتساويان في الطول وأنهما متشابهان أحدهما مع الآخر أكثر 
من تشابه البرج الأيسر مع مجموعة اليلوكات في المنتصف. لكنك لا تعرف في 
الحال أن عدد البلوكات في البرج الأيسر يتساوى مع عدد البلوكات المصفوفة على 
الأرضية:, ولا يوجد لديك أي انطباع حول ارتفاع البرج الذي تستطيع بناءه منها. 
حتى تتأكد من أن العدد متمائلء ريما يجب عليك عد مجموعتي البلوكات ومقارنة 
النتائج» وهي عملية لا يستطيع سوى النظام " فقط تنفيذها. 
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المجموعات والنماذج النمطية 


للحصول على مثال آخرء خذ هذا السؤال: ما متوسط طول الخطوط في الشكل /-7؟ 

هذا سؤال سهلء وهى سؤال يجيب النظام ١‏ عليه دون إنذار. أظهرت 
التجارب أن كسرًا من الثانية يكفي الأشخاص من أجل تسجيل متوسط طول 
مجموعة من الخطوط بقدر عال ف الدقة. بالإضافة إلى ذلكء لا تتأثر دقة هذه 
الأحكام عندما يكون المشارك ِ التجرية مشغولًا إدراكيًا بأداء مهمة في الذاكرة. 
بينما لا يعرف المشاركون بالضرورة طريقة التعبير عن المتوسط بالبوصات أو 
السنتيمترات. ستتميز تقديرات المشاركين بالدقة الشديدة في ضبط طول خط آخر 
ليتناسب مع متوسط أطوال الخطوط. لا توجد حاجة إلى النظام ١‏ لتشكيل انطباع 
حول معيار طول مجموعة من الخطوط. يقوم النظام ١‏ بذلككء آليّا ودون جهد. 
تمامًا كما يقوم بتسجيل لون الخطوط وتحديد حقيقة أنها غير متوازية. ريما 
نستطيع أيضًا أن نشكّل انطباكًا فوريًا حول عدد الأشياء في مجموعة ما؛ بدقة إذا 
كان ثمة أريعة أشياء أو أقلء ويشكل أقل دقة إذا كان هناك أكثر من ذلك. 

ننتقل الآن إلى سؤال آخر. ما الطول الإجمالي للخطوط في الشكل /-7؟ هذه 
تجربة مختلفة؛ نظرًا لأن النظام ١‏ لا يملك اقتراحات لتقديمها. تتمثل الطريقة 
التي تستطيع من خلالها الإجابة عن هذا السؤال في تنشيط النظام ؟, الذي 
سيعمل على حساب متوسط الطول بجد شديدء. وسيقترح تقديرًا بعدد الخطوط 
أى يقوم بعدّهاء وسيضرب متوسط الطول بعدد الخطوط. 

ريما يبدو فشل النظام ١‏ في حساب الطول الإجمالي لمجموعة خطوط من 
خلال نظرة واحدة مسألة بديهية بالنسية إليك؛ فلم تتصوز أيدًَا أن بإمكانك 
القيام بذلك. يعتبر هذا الفشل مثالا على أحد أوجه القصور المهمة لذلك النظام. 
فنظرًا لأن النظام ١‏ يمثّل تصنيفات من خلال نماذج نمطية أو مجموعة من 
النماذج الْمثلى القياسية» فهى يتعامل جيدًا مع المتوسطات لكنه ليس كذلك مع 
عمليات الجمع. هناك ميل لإهمال حجم التصنيفء وعدد العناصر التي يتضمنهاء 
عند إصدار الأحكام حول ما أسميه «متغيرات مجموع». 

سئثل عدد من المشاركين في إحدى التجارب المتعددة. التى يت من خلال 
عملية التقاضيء التي تلت كارثة تسرب بقعة زيت سفينة «إكسون فالديز»؛ عن 
مدى رغبتهم في دفع أموال مقابل شراء شبك لتغطية بقع الزيت التي كانت الطيور 
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شكل /-؟ 


المهاجرة تغرق فيها عادة. أبيدت مجموعات مختلفة من المشاركين رغبتها في دفع 
أموال لإنقان .5٠٠٠‏ أو ,5٠٠٠٠١‏ أو 00٠‏ طائر. إذا كان إنقان الطيور يعتبر 
مسألة اقتصادية. فيجب أن تكون مسألة متغير مجموع. يجب أن يكون إنقاذ 
٠‏ طائر أكثر قيمة من إنقان ٠٠٠١‏ طائر. في حقيقة الأمر» كان متوسط 
مساهمات المجموعات الثلاثة هي ٠١‏ دولارّاء و// دولارّاء و8 دولارًا على الترتيب. 
لم يكن لعدد الطيور أثر كبير. استجاب المشاركونء في جميع المجموعات الثلاثة, 
لنموذج نمطيء وهو صورة مريعة لطائر لا حول له ولا قوة يغرق» ريشه متشرب 
بالزيت الثقيل. جرى التأكد من التجاهل شبه التام للكمية في مثل هذه السياقات 
العاطفية في مرات كثيرة. ظ ظ 


تشترك الأسئلة حول السعادةء وشعيية الرئيسء والعقوية المناسية لمرتكبى المخالفات 
المالية» والفرص المستقبلية لأحد الساسة في خاصية مهمة. تشير هذه الأسكلة جميعها 
إلى بعد أساسي مشترك حول الدرجة أو الكمية» مما يسمح باستخدام كلمة «أكثر»؛ 
أكثر سعادةء وأكثر شعبية» وأكثر قسوة. وأكثر نفودًا (بالنسبة إلى السياسي). 
على سبيل المثال2» قد تتراوح الفرص المستقبلية لأحد المرشحين السياسيين بين 
الضعيفة «سيهزم في الانتخابات التمهيدية»» إلى الممتازة «سيصيح يومًا رئيسًا 
للولايات المتحدة». 
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نصادف هنا قدرة جديدة للنظام .١‏ يسمح وجود مقياس للدرجة بإجراء 
عملية «مطابقة» عبر أبعاد متنوعة. إذا عُبر عن الجرائم في صورة ألوان» فسيظهر 
القتل بلون أحمر أكثر دكانة من اللون الأحمر للسرقة. إذا عُير عن الجرائم من خلال 
الموسيقىء فسيعيّر عن القتل الجماعي بأصوات مرتفعة: بينما سيعبّر عن تراكم عدم 
دفع تذاكر الانتظار بصوت خفيض. بالطبعء؛ تتملكك مشاعر مشابهة حيال درجة 
العقوبة. في تجارب كلاسيكية: بينما ضبط بعض المشاركين درجة ارتفاع الصوت 
وفق درجة الجرائم. ضبط أخرون درجة ارتفاع الصوت وفق شدة. العقويات 
الجنائية. إذا سمعت نغمتين؛ إحداها تعبّر عن الجريمة وتعبر الأخرى عن العقوية, 
فستشعر بنوع من الجور عندما تكون إحدى النغمتين أعلى صونًا بكثير من الأخرى. 

خذ مثلًا هذا المثال الذي سنصادفه لاحقا مرة أخرى: 


كانت جولىي تقرأ بطلاقة عندما كانت لا تزال في الرايعة من عمرها. 
قارن الآن قدرة جولي على القراءة كطفلة مع مقاييس الدرجة التالية: 
كم يبلغ طول رجل يساوي طوله قدرة جولي على القراءة؟ 


ما رأيك في ١‏ أقدام؟ بداهةء قليل للغاية. ماذا عن أقدام؟ ريما كثير جدًا. إنك 
تبحث عن طول لافت يساوي حجم الإنجاز في القراءة عند سن أريع سنوات. طول 
لافت إلى حد كبيرء لكنه غير استثنائي. ريما تكون القراءة عند عمر خمسة عشر 
شهرًا أمرًا غريبًا. مثل رجل يبلغ طوله سبعة أقدام وثماني بوصات. 


ما مستوى الدخل في مهنتك الذي يطابق قدرة جولي على القراءة؟ 

ما الجريمة التي تبلغ في شدتها درجة قدرة جولي؟ 

كم يبلغ متوسط الدرجات التراكمي في إحدى الجامعات الكبرى في 
الولايات المتحدة الذي يطابق قدرة جولي على القراءة؟ 


لم يكن ذلك صعيًا للغاية2» أليس كذلك؟ بالإضافة إلى ذلك. يمكن أن تطمئن 
إلى أن خياراتك في المطابقة ستقترب كثيرًا من خيارات الأشخاص الآخرين الذين 
ينتمون إلى سياقك الثقافي نفسه. سنجد أنه عندما يُطلب من الأفراد توقع متوسط 
الدرجات التراكمي لجولي من خلال المعلومات المتوفرة عن العمر الذي تعلمت 
فيه القراءة» فإنهم يجيبون عن طريق التحول من مقياس إلى آخر ثم يختارون 
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التفكبر 


متوسط الدرجات التراكمي المطابق. يجب أيضًا أن نرى لماذا يعتبر نمط التوقع 
هذا من خلال المطابقة خطأ من الناحية الإحصائية؛ على الرغم من أن ذلك يعد 
أمرًا طبيعيًا للغاية بالنسبة إلى النظام ١‏ وبالنسبة إلى معظم الأشخاصء ما عدا 
علماء الإحصاءء يعتبر هذا النمط مقبولًا أيضًا بالنسبة إلى النظام " 


التدافع العقلي 


طوال الوقتء يُجري النظام ١‏ العديد من العمليات الحسابية على نحو متزامن. 
تعتبر بعض هذه العمليات عمليات تقييم روتينية تجري باستمرار. متى كانت 
عيناك مفتوحتين, يُّجْرِ دماغك عملية تمثيل ثلاثية الأبعاد لما هى واقع في مجال 
رؤيتكء بالإضافة إلى شكل الأشياء. وموقعها في المحيطء وطبيعتها. لا توجد إرادة 
لإطلاق هذه العملية أو للاستمرار في متابعة التوقعات المخالفة. في مقابل عمليات 
التقييم الروتينية هذهء تجري العمليات الحسابية الأخرى فقط عند الحاجة إليها. 
لا يُجري المرء عملية تقييم مستمرة لمقدار سعادته أو ثرائه» وحتى لى كنت 
مدمنًا للموضوعات السياسيةء فأنت لا تقيِّم باستمرار المستقبل السياسي للرئيس. 
فالأحكام العرضية طوعية. وهى تصدر عندما ينوي المرء أن يصدرها. 

بينما لا تعد آليّا عدد مقاطع كل كلمة تقرؤهاء فإنك تستطيع القيام بذلك 
عندما تريد. إلا أن عملية التحكم في العمليات الحسابية القصدية ليست دقيقة؛ 
الح لرى. غمليات حسابية ععادة أكثر مما كرشي أ تجتاج. أطلق. هل [جراء 
العمليات الحسابية الزائدة هذه «التدافع العقلي». من المستحيل تصويب البندقية 
قحا حذف وانمد .من كلال بتداقية صيدة توا لأ ينناقية الصيد قطاق رصاضات 
تنطلق تجاه أكثر من مكانء ويبدى أن من الصعوية بمكان أيضًا بالنسبة إلى 
النظام ١‏ ألا يفعل أكثر مما يطلب منه النظام ؟ أن يفعل. أوحت دراستان 
قرأتهما منذ وقت طويل إل بهذه الصورة. 

استمع المشاركون في إحدى التجارب إلى أزواج من الكلمات: وطُّلب منهم 
الضغط على زر بأسرع ما يمكن متى استطاعوا تحديد وجود تناغم بين الكلمات. 
تتناغم الكلمات في هذين الزوجين: 

ظ 01---17011 

101185-07 
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يظهر الفرق واضحًا لك لأنك ترى زوجى الكلمات. بينما تتناغم 1/017 مع 604:1 
اختلف هجاؤهما. سمع المشاركون الكلمات فقطء. لكنهم تأثروا بهجاء الكلمات 
أيضًا. كان المشاركون أبطأ بصورة لافتة في إدراك تناغم الكلمات إذا كان هجاوّها 
مختلفًا. على الرغم من أن المشاركين جرى توجيههم لمقارنة الأصوات فقطء قارن 
المشاركؤن هجاء الكلمات أيضاء وكان عدم التطايق في هذا البعد غير ذي الصلة 
سبيًا في تباطؤهم. أفضت النية للإجابة عن أحد الأسئلة إلى إجابة أخرى» لم تكن 
فقط إجابة غير ضرورية بل مؤثرة تأثيرًا سلبيًا على النشاط الرئيسي. 

في دراسة أخرىء, استمع المشاركون إلى سلسلة من الجملء وطّلب منهم 
الضغط على زر بأسرع ما يمكن للتعبير عما إذا كانت الجملة صحيحة حرفياء 
والضغط على زر آخر إذا لم تكن الجملة صحيحة حرفيًا. ما الإجابات الصحيحة 
على الجمل التالية؟ 


بعض الطرق تعابين. 

بعض الوظائف تعادين. 

يعض الوظائف زنازين. 
جميع الجمل الثلاثة خاطئة حرفيًا. في المقابل» ريما لاحظت أن الجملة الثانية 
أكثر خطأ بوضوح من الجملتين الأخريين. أكدت أوقات الاستجابة التي جُمعت 
خلال التجربة وجود فرق هائل. يتمثل السبب في وجود هذا الفرق في أن الجملتين 
الصعبتين يمكن أن تكونا صحيحتين مجازيًا. هنا مرة أخرى» أفضت النية لإجراء 
عملية حسابية معينة إلى إجراء عملية حسابية أخرى. وهنا مرة أخرىء بينما 
انتصرت الإجابة الصحيحة في هذا الصراعء. أدى الصراع مع الإجابة غير ذات الصلة 
إلى تشتيت الأداء. في الفصل التاليء سنرى أن مزيج التدافع العقلي ومطابقة الدرجة 
يفسران لماذا نصدر أحكامًا حدسية حول الكثير من الأشياء التي لا نعرف سوى 
القليل عنها. 


في الحديث عن الأحكام 


«يعتبر تقييم الأشخاص باعتبارهم جذابين أو لا تقييمًا أساسيًا. فأنت 
تفعل ذلك آلمًا سواء أردت أم لا وهو ما يوئر عليك.» 
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التفكبر 


«هناك دوائر كهربية في الدماغ تقيّم عملية الهيمنة من خلال شكل 
الوجه. يبدى مناسبًا للعب دور قيادي.» 


«لن تبدى العقوية عادلة إلا إذا كانت درجتها تتوافق مع الجريمة» تمامًا 
مثلما تستطيع مطابقة ارتفاع أحد الأصوات ببريق أحد الأضواء.» 
«كان ذلك مثالا واضحًا على التدافع العقلي. لقد ستل عما إذا كان 


موقف الشركة المالي سليماء إلا أنه لم يستطع أن يغض الطرف عن حيه 
لنتحاتها.» 


الإجابة عن سوال أسهل 


تتمثل إحدى السمات اللافتة لحياتك العقلية في أن من النادر أن تصيبك الحيرة. 
ورغم أنك قد تواجه من وقت إلى آخر سوالا مثل ١‏ »ا 5" - ؟ الذي لا ترد 
الإجابة عنه إلى العقل مباشرةً إلا أن لحظات الحيرة هذه نادرة. تتمثل الحالة 
العادية لعقلك في أنك تمتلك مشاعر وآراء حدسية حول كل شيء تقريبًا يأتي 
إليك؛ فأنت تحب أو لا تحب الأشخاص قبل أن تعرف عنهم الكثير؛ وتثق أو لا 
تثق في الغرياء دون أن تعرف لاذا. كما تشعر أن شركة ما قد تنجح دون تحليل 
بياناتها. سواء أعّرت عنها أم لاء تمتلك إجابات أحيانًا عن أسئلة لا تفهمها تمامّاء 
معتمدًا في ذلك على دلائل لا تستطيع تفسيرها أو الدفاع عنها. 


استيدال الأسئلة 


أقترح تفسيرًا بسيطًا لطريقة إصدار الآراء الحدسية حول الأمور المعقدة. فإذا لم 
يجر العثور على إجابة مُرضية عن سؤال صعب بسرعةء فسيجد النظام ١‏ سؤالا 
ذا صلة أكثر سهولة ويجيب عليه. وأطلق على عملية إجابة سؤال بدلا من سؤال 
آخر «الاستبدال». إنني أتبنى أيضًا المصطلحات التالية: 


السؤال المستهدف هو التقييم الذي تنوي أن تقدمه. 
السؤال الاستدلالي هو السؤال الأسهل الذي تجيب عليه بدلا من السؤال 


التفكير 

التعريف الاصطلاحيى لمصطلح «استدلال» هى إجراء بسيط يسهم في العثور على 
إعاياة مقاسية: وإن. كانت غير خائلة عادة؛ عن الأنيظة الصعية: برضم مصدر 
الكلمة باللغة الإنجليزية وهي ©15156ا»ط إلى الجذر نفسه لكلمة 8اعتناء (التي 
تعني «وجدتهاء المنسوية لأرشميدس). 

.لهرت فكرة الاستبدال مبكرًا أثناء عملي مع عاموسء وكانت بمنزلة جوهر 
ما صار لاحقًا الطرق الاستدلالية والانحيازات. سألنا أنفسنا: كيف ينجح الناس في 
إصدار أحكام حول الاحتمالات دون معرفتهم على وجه الدقة ماهية الاحتمالات؟ 
خلصنا من دراستنا إلى أن الأشخاص لا بد أنهم على نحو ما يبسّطون هذه المهمة 
المستحيلة» وشرعنا نرى كيف يفعلون ذلك. كانت الإجابة هي أنه عندما يُطلب 
من الناس إصدار حكم على أحد الاحتمالات» فإنهم يصدرون حكمًا على شيء آخر 
ويعتقدون أنهم أصدروا حكمًا على الاحتمال. ينفذ النظام ١‏ هذه الخطوة عادة 
عندما تواجهه أسئلة مستهدفة صعبة: إذا وردت الإجابة عن سؤال استدلالي ذي 
صلة وأكثر سهولة إلى العقل مباشرة. 

قد يكون استيدال سؤال مكان آخر استراتيجية حيدة لحل المشكلات الصعية: 
ولقد ذكر جورج بوليا الاستبدال في كتابه الكلاسيكي «كيف تحلهاء». الذي يقول 
فيه: «إذا لم تستطع حل مشكلة؛ فهناك مشكلة أسهل تستطيع حلها: حدها.» 
الطرق الاستدلالية التى يقترحها يوليا إجراءات استراتيجية ينفذها النظام ؟ واعيًا. 
إلا أن الطرق الاستدلالية التى سأتناولها في هذا الفصل ليست مختارة عن وعى. 
فهي نتيجة لعملية التدافع العقليء وهي عملية التحكم غير الدقيقة التي نمتلكها 
تجاه استهداف إجاباتنا الأسئلة. 20 ْ 

خذ على سبيل المثال الأسئلة في العمود الأيمن في جدول .١-9‏ هذه أسثلة 
صعبة؛ وقبل تقديمك إجابة مقنعة على أي منها يجب أن تتعامل مع موضوعات 
أخرى صعيبة. ما معنى السعادة؟ ما التطورات السياسية المحتملة خلال الشهور 
الستة القادمة؟ ما الأحكام التقليدية للجرائم المالية الأخرى؟ ما مدى قوة المنافسة 
التي يواجهها المرشح؟ ما الجوانب البيئية أى غيرها من الجوانب التي يجب أخذها 
في الاعتبار؟ يعتبر التعامل مع هذه الأسئلة بصورة جادة مسألة غير عملية. لكنك 
يجب أن تصل لإجابات معقولة عن الأسئلة بشكل تام. هناك بديل استدلالي لعملية 
التفكير المتأنية» وهى يعمل جيدًا في بعض الأحيان ويؤدي إلى أخطاء خطيرة في 
أحيان أخرى. 
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الإجابة عن سؤال أسهل 


١-95 حدول‎ 


السؤال المستهدف 

كم من المال ستدفع كمساهمة في إنقاذ 
أحد الأنواع المهددة بالانقراض؟ 

إلى أي مدى أنت سعيد بحياتك هذه 
الأيام؟ 

ما مقدار شعبية الركئيس بعد ستة 
أشهر من الآن؟ 

كيف يمكن معاقبة المستشارين الماليين 
الذين يتعدون على مدخرات كيار 
السن؟ 

تتنافس هذه المرأة في الانتخايات 
التمهيدية. إلى أي مدى ستمضي في 


السؤال الاستدلالي 


ما حجم المشاعر التى أشعر بها عندما 
أفكر في الدلافين التى على وشك الموت؟ 


ما مقدار شعبية الرئيس حالدًا؟ 


ما مقدار الغضب الذي أشعر به عندما 
أفكر في الكيانات المالية المستغلة؟ 


هل تيدو هذه المرأة شخصًا ناححًا 
سياسيًا؟ 


طريق السياسة؟ 


تجعل عملية التدافع العقلي من السهولة بمكان تقديم إجابات سريعة عن 
الأسئلة الصعبة دون فرض القيام بأعمال صعبة كثيرة على النظام " الكسول. 
من المحتمل للغاية إثارة الأسئلة الموجودة في العمود الأيسر وهي المقابلة للأسئلة 
الموجودة في العمود الأيمنء. بل والإجابة عنها بغاية السهولة. سترد مشاعرك تجاه 
الدلافين أو المحتالين الماليين» أو مزاجك الحاليء أو انطباعاتك حول المهارة السياسية 
لأحد المرشحين في الانتخابات التمهيدية. أو مستوى الشعبية الحالية للرئيس؛ إلى 
العقل مباشرة. تقدّم الأسئلة الاستدلالية إجابات بديلة لكل سؤال من الأسئلة 
الصعبة المستهدفة. 

لا يزال ثمة شيء مفقود في هذا العرض. تحتاج الإجابات إلى ضبط مع الأسئلة 
الأصلية. على سبيل المثال» يجب التعبير بالدولارات عن مشاعري حيال الدلافين التي 
تموت. تتوفر قدرة أخرى للنظام ١ء‏ مطابقة الدرجة؛ لحل تلك المسألة. تذكر أن 
المشاعر والدولارات كليهما يعتبران مقياسين للدرجة. أستطيع أن أشعر بدرجة أكبر 
أى أقل قوة حيال الدلافين» وهناك مساهمة مالية تطابق درجة مشاعري. الكمية 
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التفكبر 


المطابقة هى كمية الدولارات التى ترد إلى عقلي. تعتبر مطابقات الدرجة المشابهة 
ممكنة بالنسبة إلى جميع الأسئلة. على سبيل المثال» قد تتراوح المهارات السياسية 
لأحد المرشحين بين مثير للشفقة ومبهر للغاية» كما قد يتراوح مقياس الفرص 
السياسية بين الضعيفة «سيهزم في الانتخابات التمهيدية» والممتازة «سيصبح يومًا 
ركيسًا للولايات المتحدة». 

توفر عمليتا التدافع العقلي ومطابقة الدرجة الآليتان عادة إجابة أو أكثر عن 
أسئلة سهلة يمكن مقايلتها بالسؤال المستهدف. في بعض الأحيان» تحدث عملية 
الاستبدال ويصدق النظام ” على إجابة استدلالية. بالطبع؛ تتوفر لدى النظام ١‏ 
فرصة رفض الإجابة الحدسية هذهء أى تعديلها من خلال تضمين معلومات أخرى. 
لكن النظام ؟ الكسول يسير عادةً في مسار الجهد الأقلء ويصدّق على الإجابة 
الاستدلالية دون التدقيق فيما إذا كانت مناسبة حقًا أو لا. لن تتحيّرء ولن يكون 
عليك أن تعمل بجد شديدء وريما لن تلحظ حتى أنك لم تجب عن السؤال الذي 
سكُلت إياه. بالإضافة إلى ذلك ريما لم تدرك أن السؤال المستهدف سؤال صعب؛ 
نظرًا لورود إجابة حدسية على الفور إلى العقل. 


الاستدلال ثلاثى الأيعاد 
انظر إلى صورة الرجال الثلاثة وأجب عن السؤال التالى: 


مثلما هو مطبوع على الصفحة؛ هل صورة الرجل التي توجد إلى اليمين 
أكبر من صورة الرجل التي إلى اليسار؟ 


ترد الإجابة البديهية إلى العقل. الرجل الذي إلى اليمين أكبر من الرجل الذي 
إلى اليسار. لكن إذا استخدمت مسطرة لقياس طول الرجلين» فستكتشف أنهما 
متساويان تمامًا في الطول. يهيمن وهم قوي على انطباعك حول الحجم النسبي 
للرجلين. وهى وهم يشير بجلاء إلى عملية الاستبدال. 

رُسم الممر الذي يرى الرجال فيه وفق منظور ويبدى غائصًا في مستوى عميق. 
يفسّر نظامك الإدراكي آليا الصورة باعتبارها منظرًا ثلاثي الأيعادء لا باعتبارها 
صورة مطبوعة على سطح ورقة مسطحة. وفق التفسير ثلاثي الأبعاد» يعتبر 
الشخص إلى اليمين أكثر بعدًا وأكبر بكثير من الشخص إلى اليسار. بالنسبة إلى 
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الإجابة عن سؤال أسهل 





معظمناء يعتبر هذا الانطباع بالحجم ثلاثي الأيعاد طاغيًا. لا يوجد سوى الفنانين 
والمصورين المحترفين الذين استطاعوا تطوير مهارة رؤية الرسم باعتباره حسما 
على الصفحة. بالنسبة إليناء يحدث الاستبدال. يملى الانطباع المهيمن حول حجم 
الشكل ثلاثى الأيعاد إصدار حكم حول حجم الشكل ثناتى البعد. يرجع هذا الوهم 
إلى طريقة استدلالية ثلاثية الأيعاد. ْ 

ما يحدث هنا وهم حقيقيء لا مجرد سوء فهم للسؤال. كنت تعرف أن السؤال 
كان يدور حول حجم الأشكال في الصورةء مثلما هي مطبوعة على الصفحة. إذا 
كنت قد سئلت عن تقدير حجم الأشكالء: فنعرف من خلال التجرية أن إجابتك 
كانت ستكون بالبوصات, لا بالأقدام. بينما لم يصبك الارتباك حول السؤالء تأثرت 
بالإجابة عن سوال لم يتم سؤالك إياه: «كم يبلغ طول الأشخاص الثلاثة؟» 

وقعت الخطوة الأساسية في الطريقة الاستدلالية - وهى استيدال الحجم 
ثلاثى الأيعاد بالحجم ثنائتى الأيعاد - آلمًا. تتضمن الصورة إشارات تنطوي على 
تفسير ثلاثي الأيعاد. بيتما لا تعتبر هذه الإشارات ذات صلة بالنسية إلى المهمة 
الموكولة - ألا وهىء إصدار حكم حول حجم الشكل في الصفحة - وكان يجب 
عليك تجاهلهاء لم تستطيع عمل ذلك. يتمثل الانحياز المرتبط بالطريقة الاستدلالية 
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التفكير 


هنا في أن الأشياء التى تبدو أكثر بعدًا تبدو أيضًا أكبر حجمًا على الصفحة. مثلما 
يوضح هذا المثالء ساكو الحكم الذي يعتمد على عملية الاستبدال منحادًا حتميً 
بأكثر من طريقة متوقعة. في هذه الحالة» تحدث هذه العملية في أغوار بعيدة في 
النظام الإدراكي؛ ما لا يجعلك تستطيع السيطرة عليها. 


الاستدلال المزاجى للسعادمْ : 


يعتبر الاستقصاء الذي جرى على الطلاب الألمان أحد أفضل الأمثلة على الاستبدال. 
شمل الاستقصاء الذي أجاب عن أسئلته المشاركون الشباب السؤالين الآتيين: 


إلى أي مدى تشعر بالسعادة هذه الأيام؟ 


كم عدد المواعيد الغرامية التى حظيت بها خلال الشهر الماضي؟ 


كانت التجارب تتركز على العلاقات التبادلية بين الإجابتين. هل سيقول الطلاب 
الذين ذكروا أنهم تواعدوا كثيرًا أنهم كانوا أكثر سعادة من أولئتك الذين تواعدوا 
أقل؟ مما يدعو للدهشة أن الإجابة كانت لا. كانت نسبة العلاقة التبادلية بين 
الإجابتين تقترب من الصفر. بداهة, لم تكن المواعدة هي أول ما ورد إلى عقل 
الطلاب عندما سثلوا عن تقييم درجة سعادتهم. تعرضت مجموعة أخرى من 


كم عدد المواعيد الغرامية التي حظيت بها خلال الشهر الماضي؟ 
إلى أي مدى تشعر بالسعادة هذه الأيام؟ 


كانت النتائج هذه المرة مختلفة تمامًا. في هذه المرةء كانت العلاقة التبادلية بين 
عدد المواعيد الغرامية والسعادة التى عمّر عنها المشاركون مرتفعة ارتفاعًا كييرًا 
يمائل ارتفاع العلاقات التبادلية 5701 القياسات النفسية. ماذا حدث؟ 
تفسير ذلك مباشرء ويعتبر هذا المثال نموذجًا جيدًا على عملية الاستبدال. 
بينما لم تكن المواعدة محور حياة الطلاب (في الاستقصاء الأولء لم تكن ثمة علاقة 
تبادلية بين السعادة والمواعدة). عندما طّلب من الطلاب التفكير بشأن حياتهم 
العاطفية» كانت لديهم بلا شك ردودٌ أفعال شعورية. تذكّر الطلاب الذين تواعدوا 
كثيرًا جانبًا سعيدًا من حياتهم: بينما تذكر الطلاب الذين لم يمروا بأي تجربة 
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الإجابة عن سؤال أسهل 


مواعدة مشاعر الوحدة والرفض. كانت المشاعر التى أثارها سوال المواعدة لا تزال 
حية في عقول الجميع عندما ظهر السؤال حول الشعور بالسعادة العامة. 

يشبه الجانب النفسي لما حدث تمامًا ذلك الخاص بوهم الحجم في الشكل .١-5‏ 
لا تعتير «السعادة هذه الأيام» عملية تقييم طبيعية أو سهلة. تتطلب أي إجابة 
جيدة قدرًا معقولًا من التفكير. في المقابل» لم يحدّج الطلاب الذين سثلوا للتى عن 
مواعداتهم الغرامية إلى التفكير طويلًا؛ نظرًا لوجود إجابة في عقولهم عن سؤال 
ذي صلة؛ ألا وهو: إلى أي درجة كانوا سعداء في حياتهم العاطفية. استبدلوا 
السؤال الذي لديهم إجابة جاهزة عنه بالفعل بالسؤال الذي سئلوا إياه. 

هنا مرة أخرىء مثلما صنعنا في مثال الوهم. نستطيع أن نسأل: هل الطلاب 
حائرون؟ هل يظنون حقًا أن السؤالين - السؤال الذي سئلوا إياه والسؤال الذي 
أجابوا عنه - مترادفان؟ بالطبع لا. لا يفقد الطلاب قدرتهم مؤقتًا على التمييز بين 
حياتهم العاطفية وحياتهم بصورة عامة. وإذا سثلوا عن المفهومين. فسيقولون 
إنهما مختلفان. في المقابل» لم يُسألوا عما إذا كان المفهومان مختلفينء بل سئلوا 
عن مقدار سعادتهمء وكان النظام ١‏ مستعدًا بالإجابة. 

لا ينطيق هذا الأمر على المواعدة وحدها؛ إذ يظهر النمط نفسه إذا جاء سؤال 
حول علاقات الطلاب بآبائهم أو حول أوضاعهم المالية مباشرة قبل السؤال عن 
الشعور بالسعادة العامة. في كلتا الحالتين» يهيمن الرضاء في مجال معين على مدى 
الشعور بالسعادة. سيؤدي أي سؤال يدور حول المشاعر بصورة كبيرة ويغير من 
مزاج الأفراد إلى الأثر نفسه. فما تراه هو كل ما هناك. تشغل حالة العقل الحالية 
حيرًا كبيرًا عندما يقيّم الأشخاص مدى سعادتهم. 


الاستدلال العاطفي 


تبرز هيمنة النتائكج على الحجج أكثر ما تكون عندما ينطوي الأمر على المشاعر. 
اقترح عالم النفس بول سلوفيك ما يطلق عليه «الاستدلال العاطفي», الذي يدع 
الأشخاص من خلاله ما يعجبهم وما لا يعجبهم يحدد معتقداتهم بشأن العالم. 
تحدد تفضيلاتك السياسية الحجج التى تجدها مقنعة. إذا أعجبتك السياسة 
الصحية الحالية2ء فإنك توّمن أن فوائدها هائلة. وأن تكاليفها يمكن السيطرة 
عليها من تكاليف البدائل الآخرى. إذا كنت تنتمي إلى الصقور في موقفك تجاه 
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الأمم الأخرىء: فريما تعتقد أن هذه الأمم ضعيفة نسبيًاء وستخضع على الأرجح 
إلى إرادة دولتك. أما إذا كنت تنتمي إلى الحمائم» فريما سترى أن الأمم الأخرى 
قوية» ولن يسهل إجبارها على شيء. يتحكم موقفك الشعوري تجاه موضوعات 
مثل الطعام المشعء أو اللحوم الحمراءء أو الطاقة النووية» أى رسوم الوشمء أو 
الدراجات البخارية؛ في معتقداتك حول فوائدها ومخاطرها. إذا كنت لا تحب أي 
من هذه الأشياء. فريما ستعتقد أن مخاطرها مرتفعة وأن فوائدها ضتيلة. 

لا يعني هيمنة النتائج أن عقلك مغلق تمامّاء وأن آراءك لا تتأثر بأي معلومات 
أى عمليات التفكير العقلاني. ريما تتغير (على الأقل قليلًا) معتقداتك؛ وريما حتى 
موقفك الشعوريء عندما تعلم أن مخاطر ممارسة نشاط ما تكرهه أقل مما كنت 
تعتقد. في المقابلء ستغير المعلومات حول وجود مخاطر أقل أيضا من وجهة نظرك 
تجاه الفوائد (إلى الأفضل) حتى لو لم يُقل أي شيء حول الفوائد في المعلومات 

نرى هنا جانيًا جديدًا من «شخصية» النظام ؟. حتى الآن» وصفت النظام " 
باعتباره مراقيًا خانعًاء يسمح للنظام ١‏ بهامش حرية كبير. قدَّمتٌ أيضًا النظام " 
باعتباره نشطًا في مجال البحث الواعي في الذاكرة» وفي إجراء العمليات الحسابية 
المعقدة. وعقد المقارنات. والتخطيط: والاختيار. في مسألة المضرب والكرة وفي الكثير 
من الأمثلة الأخرى على التفاعل المشترك بين النظامينء بدا أن النظام ؟ هو المسئول 
عن إدارة الأمور في نهاية المطافء في ظل قدرته على مقاومة مقترحات النظام 2.١‏ 
وإبطاء إيقاع الأشياءء وفرض نمط تحليل منطقى. يعتبر النقد الذاتى أحد وظائف 
النظام ”. لكن في سياق المواقفء يعتير النظام ؟ أقرب إلى المداقع عن المشاغر 
التى يصدرها النظام ١‏ من الناقد لها. إن قدرة النظام " في البحث عن الحجج 
فاقيدة في الغالب بالمعلومات المتوافقة مع المعتقدات القائمة. لا مع وجود نية للتأكد 
من صحتها. يقترح النظام ,.١‏ الذي يتسم بالنشاط والسعيى وراء التماسكء حلولًا 
للنظام " الذي لا يفرض قيودًا كبيرة على عمله. ْ 


في الحديث عن الاستبدال والطرق الاستدلالية 


«هل لا نزال نتذكر السؤال الذي نحاول الإجابة عنه؟ أم ترانا استبدلنا 


١١7 


الإجابة عن سؤال أسهل 


«يتمئّل السؤال الذي نواجهه فيما إذا كان هذا المرشح يمكن أن ينجح أم 
لا. يتمثل السؤال الذي يبدو أننا نجيب عنه فيما إذا كان يجري مقابلات 
جيدة أم لا. دعنا لا نقوم بعملية استبدال.» 


«إنه يحب المشروع. ومن ثم يعتقد أن تكاليفه منخفضة وأن فوائده 


«نستخدم سجل أداء السنة الماضية باعتباره طريقة استدلالية للتنبق 
بقيمة الشركة خلال عدة سنوات من الآن. هل هذه الطريقة جيدة بما 
يكفى؟ وما المعلومات الأخرى التى نحتاج إليها؟» 


يضم المربع التالي قائمة بالخصائص والأنشطة التى تعزى إلى النظام .١‏ تحل 
ال ملة عبنية المعلير سبل عيتيج لتر مال من النلسرة القارة أكني؟ أسيس 
فهمّاء حتى يقع حدث عقلي آليّا وسريعًا. آمل أن تسهم قائمة الخصائص هذه 
في أن تطوّر شعورًا حدسيًا ب «شخصية» النظام ١‏ الخيالية. مثلما يحدث مع 
الشخصيات الأخرى التي تعرفهاء ستتوفر لديك مشاعر حدسية حول ما يمكن أن 
يفعله النظام ١‏ تحت ظروف مختلفة. وستكون معظم مشاعرك الحدسية صائبة. 


خصائص النظام ١‏ 


:" يولّد الانطباعات» والمشاعرء والميول. وعندما يجري تصديق كل ذلك من قبل النظام‎ ٠ 
تتحول إلى معتقدات» ومواقف. ومقاصد. ظ‎ 

» يعمل آلا وسريعًاء بلا جهد أو من خلال جهد قليلء ودون وجود أي شعور بالتحكم 
الطوعي. 

٠‏ يمكن برمجته عن طريق النظام ”" لشحذ الانتباه عندما يجري تحديد نمط محدد (بيحث). 
٠‏ ينفُذ استجابات مهارية ويولّد مشاعر حدسية مهارية؛ بعد الحصول على التدريب الملائم. 
٠‏ ينشئع نمطًا متماسكًا من الأفكار المنشطة في الذاكرة الترابطية. ٍ 

٠‏ يربط بين شعور باليسر الإدراكي وأوهام الصحة:؛ والمشاعر السارة» واليقظة المخفضة. 

» يميّز بين المدهش والاعتيادي. 

٠‏ يستنبط ويبتكر الأسباب والمقاصد. 

٠‏ يهمل الغموض ويوقف الشك. 
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٠‏ لديه انحياز نحو التصديق والتأكيد. 

٠‏ يبالغ في قيمة التماسك الشعوري (تأثير الهالة). 

٠‏ يركز على الدلاكل القاكمة ويتجاهل الدلائل الغائية (مبدأ «ما تراه هو كل ما هناك»). 
٠‏ ينتج مجموعة محدودة من التقييمات الأساسية. 

٠‏ يمثّل المجموعات من خلال المعايير والنماذج النمطية» ولا يجري عمليات تكامل بينها. 
ه يطابق درجات الأشياء عير المقاييس (مثلاء الحجم مع درجة ارتفاع الصوت). 
٠‏ يحسب أكثر مما هى مطلوب (التدافع العقلي). 

يستبدل في بعض الأحيان سؤالا سهلًا بسؤال صعب (الطرق الاستدلالية). 

* أكثر حساسية تجاه التغيرات من الحالات (نظرية التوقع).‎ ٠ 

” يبالغ في حجم الاحتمالات المنخفضة.‎ ٠ 

* يظهر حساسية متضائلة تجاه الكمية (علم النفس الفيزيائى).‎ ٠ 

+ يستجيب بصورة أكش قوة تجاه الخساشر من المكاسب (تجتب الكسارة). * 

* يؤطّر المسائل المتعلقة بالقرارات بصورة ضيقة؛ كل منها بمعزل عن الأخرى.‎ ٠ 


*سيتم عرض هذه الخاصية بالتفصيل في الجزء الرابع. 
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الطرق الاستدلاليةه والانتحيازات 


الفصل العاشر 


قانون الأرقام | لصغيرة 





تكشف دراسة عن عدد حالات الإصاية بسرطان الكلى فى "١51١‏ مقاطعة في الولايات 
المتحدة عن نمظ لافت؛ فالمقاطعات ذات المعدل الأقل في الإصابة بسرطان الكلى 
في معظمها هي تلك الريفية قليلة السكان» وتقع في ولايات مناصرة للجمهوريين 
بشكل عام في الغرب الأوسطء وفي الجنوب» وفي الغرب. ماذا تستنتج من ذلك؟ 

كان عقلك نشطًا للغاية في الثواني القليلة الأخيرة» وكان النظام ؟ هو النظام 
الذي يعمل بصورة أساسية. بحثت في ذاكرتك واعيّا وصغت الفرضيات. كان 
هناك بعض الجهد المبذول. اتسعت حدقة عينيك. وتزايد معدل ضربات قلبك 
كثيرًا. في المقابلء لم يكن النظام ١‏ عاطلًا عن النشاط؛ فقد اعتمد عمل النظام ” 
على الحقائق والاقتراحات المسترجعة من الذاكرة الترايطية. ريما رفضت فكرة أن 
سياسات الجمهوريية قدثى العمانة خبد النسابة يسشرطان الكل من المقدل القاية 
أنك انتهى بك المطاف بالتركيز على حقيقة أن المقاطعات التي توجد بها معدلات 
منخفضة للإصابة يسرطان الكلى د تعتبر في معظمها ريفية علّق عالما الإحصاء 
الفطنان هوارد وينر وهاريس زورلنج, اللذان استقيت منهما هذا المثال» على ذلك 
قائلين: «من السهولة بمكانء» بل من المغري ايشا استنياط أن معدلات الإصاية 
المنخفضة بالسرطان إنما ترجع مباشرة إلى الحياة النظيفة المتوفرة في أسلوب 
الحياة الريفي؛ فلا يوجد تلوث جويء ولا تلوث مائيء ويمكن الحصول على أطعمة 
طازية دون إاشافاض» يدس هذا متلق كاتا 

انظر الآن إلى المقاطعات التي تعتبر معدلات الإصابة بالسرطان فيها الأعلى. 
تميل هذه المقاطعات المريضة إلى أن تكون ريفية في معظمهاء قليلة السكان» وتقع 
في ولايات مناصرة للجمهوريين بشكل عام في الغرب الأوسطء وفي الجنوبء» وفي 
الغرب. في سخريةء يعلق وينر وزورلنج على ذلك قائلين: «من السهولة بمكان 


التفكير 


استنباط أن معدلات الإصابة المرتفعة بالسرطان إنما ترجع مباشرة إلى فقر أسلوب 
الحياة في المناطق الريفية؛ فلا يجري الحصول على رعاية طبية جيدة: كما تتضمن 
الوجبات نسبة عالية من الدهون. فضلًا عن شرب كميات كبيرة من الكحول والتبغ.» 
بالطبع. هناك شيء خطأ. لا يستطيع أسلوب الحياة في المناطق الريفية تقديم 
تفسير لمعدلات الإصابة المرتفعة والمنخفضة جدًا معًا بسرطان الكلى. 

لا يتمثل العامل الرئيسي هنا في أن المقاطعات كانت ريفية أو جمهورية في 
معظمها؛ بل في أن المقاطعات الريفية تضم أعدادًا صغيرة من السكان. ولا يدور 
الدرس الرئيسي الذي نتعلمه هنا حول علم الأويئة» بل حول العلاقة الصعبة بين 
عقولنا وعلم الإحصاء. ٠‏ يبرع النظام ١‏ كثيرا في فى أحد أشكال التفكير؛ فهو يحدد آلمًا 
ودون جهد الصلات السيبية بين الأحداث: وف بعض الأحيان حتى عندما تكون 
الصلات واهية. عندما يقال لك عن المقاطعات التي تزداد فيها معدلات الإصاية: 
تفترض في الحال أن هذه المقاطعات مختلفة عن المقاطعات الأخرى لسيب ماء وأن 
ثمة سبيًا لا شك يفسر هذا الاختلاف. في المقابل» مثلما سنرىء لا يبرع النظام ١‏ 
على الإطلاق عندما يواجه حقائق «إحصائية محضة». التي تغير احتمالية وقوع 
النتائج لكنها لا تتسيب في حدوتها. 

بطبيعة الحال ليست الحادثة العشوائية الواحدة سهلة التفسيرء لكن من 
الممكن لمجموعات من الأحداث العشوائية أن تسير على نحى منتظم إلى حد كبير. 
تخيّل إناءً كبيرًا يحتوي على كرات. نصفها أحمرء والنصف الآخر أبيض. ثم: 
تخيّل شخصًا صبورًا للغاية (أى رويوتا) يسحب دون أن ينظر أريع كرات من 
الإناء. ويسجّل عدد الكرات الحمراء في العينة» ويلقي الكرات في الإناء مرة أخرى, 
ثم يكرر ذلك مجدداء مرات عدة. إذا لصت النتائج, فستحد أن النتيجة «كرتان 
حمراوان» وكرتان بيضاوان» تحدث (تقريبًا) ست مرات أكثر من نتيجة «أربع 
كرات حمراء» أو «أريع كرات بيضاء». تمثل هذه العلاقة حقيقة رياضية. تستطيع 
توقع نتيجة أخذ عينات متكررة من إناء على نفس القدر من الثقة مثلما تتوقع 
ماذا سيحدث إذا ضريبت بيضة بمطرقة. بينما لا يمكنك توقع جميع تفاصيل 
كسر قشرة الييضةء يمكنك أن تتأكد من الفكرة العامة. هناك فرق: يغيب شعور 
الرضاء في وجود علاقة سببية عندما تمر بخيرة التفكير في مطرقة تضرب بيضة 
تمامًا عندما تفكر في عملية أخذ العينات. 


قانون الأرقام الصغيرة 

ترتبط حقيقة إحصائية بمثال السرطان. من الإناء نفسه. يتبادل شخصان 
صيوران للغاية الأدوار في عد الكرات. يينما يسحب جاك أربع كرات في كل 
مرةء تسحب جيل سبع كرات. يسجل كلاهما في كل مرة أنهما يلاحظان عينة 
متجانسة؛ جميعها أبيض أو جميعها أحمر. إذا أمضى جاك وجيل وقتا أطول, 
فسيلاحظ جاك نتائج شديدة التطرف أكثر من جيلء بمعامل 8 (النسب المتوقعة 
هي 6 و1 .)/١,50‏ هرة أحخوم: لا توجد مطرقةء ولا علاقة سييية. بل توجد 
حقيقة رياضية. يؤدي أخذ عينة من أربع كرات إلى نتائج متطرفة أكثر من أخذ 
عينة تتكون من سبع كرات. ْ ْ 

تخيّل الآن سكان الولايات المتحدة باعتبارهم يمثلون كرات في إناء كبير. 
بعض الكرات عليها رمزان يشيران إلى سرطان الكلى. تسحب عينات من الكرات 
وتملأً كل مقاطعة بالسكان يناءً على ذلك. العينات الريفية أقل عددًا من العينات 
الأخرى. مثلما في لعبة جاك وجيلء تعتبر النتائج المتطرفة (معدلات الإصابة 
المرتفعة جدًا/المنخفضة جدًا بالسرطان) أكثر احتمالًا في وجودها في المقاطعات 
الأقل سكانًا. هذا هو كل ما هناك في القصة. 

بدأنا من حقيقة تستدعي سببًا؛ يختلف وقوع حالات الإصابة بسرطان الكلى 
بصورة واسعة غير ال#اطعات: وهى اختلافات منهجية. يعتبر التفسير الذي قدمته 
إحصائيًا. توجد النتائج المتطرفة (المرتفعة والمنخفضة على حد سواء) على نحو 
محتمل أكثر في العينات الصغيرة منها في العينات الكبيرة. ليس هذا التفسير 
سببيًا. بينما لا يسبب أو يمنع التعداد الصغير للسكان في إحدى المقاطعات الإصابة 
بالسرطان» فهى يسمح فقط بوجود حالات إصابة بالسرطان بمعدلات أعلى (أو أقل) 
بكثير من معدلات وقوعها في عينة سكانية أكبر. لعل الحقيقة الأعمق تتمثل في 
عدم وجود شيء لتفسيره. لا تحدث حالات إصابة بالسرطان في واقع الآأمر بمعدلات 
أكثر أو أقل من المعدل الطبيعى في مقاطعة ما عدد سكانها صغير؛ بل تبدو 
هذه المعدلات أكير أو أصغر في سنة معينة لأنها مسألة مردها العينة نفسها. 
إذا كررنا التحليل في العام التاليء فبينما سنلاحظ النمط العام نفسه للنتائج 
المتطرفة في العينات الصغيرة. لن تكون معدلات الإصابة بالسرطان مرتفعة هذا 
العام بالضرورة في المقاطعات التي كان السرطان شائعًا فيها العام الماضي. إذا 
كان هذا هو الحالء فلا تعتير الفروق بين المقاطعات الكثيفة السكان والمقاطعات 
الريفية حقائق» بل ما يطلق عليه العلماء النتائج المصطنعة» وهي ملاحظات تنشأ 


١ 6 


التفكير 


بصورة كاملة من خلال جانب ما من جوانب أسلوب بحثي؛ في هذه الحالة» من 
خلال الفروق 4 حجم عينة البحث” 

ريما أدهشتك القصة التى أخيرتك إياهاء لكن لم يكن ذلك كشفا. فأنت تعلم 
منذ وقت طويل أن نتائج العينات الكبيرة تستحق ثقة أكثر فيها من العينات 
الأصغرء وحتى أولئك الأشخاص الذين لا يعلمون كثيرًا عن علم الإحصاء سمعوا 
عن قانون الأرقام الكبيرة هذا. لكن ليست المعرفة مسألة قبول أو رفضء وربما 
تجد أن العبارات التالية تنطبق عليك: 


٠‏ لا يبرز ملمح «قليل السكان» على الفور باعتباره ملمحًا ذا صلة عند 
قراءتك قصة الإصابة يمرض السرطان. 
* دُهشت عل الأقل قليلا بسبب حجم الاختلاف بين عينات تتكون من أربع 
كرات وعينات تتألف من سبع كرات. 
ه حتى الآنء يجب أن تبذل بعض الجهد العقلي للتأكد. من أن العبارتين 
التاليتين تشيران إلى المعنى نفسه تمامًا: 
- العينات الكييرة أكثر دقة من العينات الصغيرة. 
- تفرز العينات الصغيرة نتائج متطرفة أكثر من العينات الكبيرة 
عادة. 
بينما يوجد شيء من الحقيقة في العبارة الأولىء فإنك لا تفهمها بالكامل إلا إذا 
فهمت العبارة الثانية بشكل حدسي. 
خلاصة الأمر: بينما كنت تعلم أن نتائج العينات الكبيرة أكثر دقة» ربما تدرك 
الآن أنك لم تكن تعلم ذلك جيدًا. إنك لست وحدك. أظهرت الدراسة التى أجريتها 
أنا وعاموسن مهنا أنه بن الباسكوى ذوى الخهارات التظورة تلكو أفكارًا حدسية 
غير متطورة وفهمًا غير متزن لآثار أخذ العينات. 


قانون الأرقام الصغيرة 


بدأ تعاوني مع عاموس في بدايات السبعينيات من القرن العشرين من خلال 
مناقشة ادعاء أن الأشخاص الذين لم يتلقوا تدرييًا في علم الإحصاء يعتبرون 
«علماء إحصاء حدسيين» جيدين. أخيرنى عاموس مثلما أخير طلابى عن ياحثين 
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قانون الأرقام ١‏ لصغيرة 


في جامعة ميشيجان كانوا متفائلين بصورة عامة حول الإحصاء الحدسي. كان 
رأيي مخالفا تمامًا لذلك الادعاء. وهى ما جعلني آخذ الأمر على محمل شخصي. 
كنت 3 قد اكتشفت حديق) أنني لم أكن إحصائنًا حدينا جيدّاء ولم أكن أعتقد عتقد أنني 
أسوا من الآخرون. 

بالنسبة إلى عالم نفس باحثء ليس الاختلاف في أخذ العينات مسألة مثيرة 
للاهتمام. بل عبء ثقيل وعقبة مكلفة» يتحول معها كل مشروع بحثي إلى مقامرة. 
هب أنك تريد تأكيد الفرضية القائلة إن مفردات فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام 
أكثر من مفردات صبى في العمر نفسه. تعتبر الفرضية صحيحة في إطار مجتمع 
العينة؛ إن يعتير قوس مفردات الفتيات أكبر من متوسط مفردات الصبية. في 
المقايبل. تختلف الفتيات والصيية كثيرّاء ومن خلال الصدفة قد يمكنك اختيار عينة 
لا يعتبر فيها الفرق بين الفتيات والصبية حاسماء أو قد تختار عينة قد يسجل 
الصبية فيها معدلات أعلى من الفتيات. إذا كنت باحئاء فستعتير هذه النتيجة 
مكلفة؛ نظرًا لأنك أهدرت الوقت والجهدء كما عجزت عن تأكيد فرضية كانت 
صحيحة في واقع الأمر. يعتبر الاستعانة بعينة كبيرة بما يكفي الطريق الوحيد 
لتقليل المخاطر. يترك الباحثون الذين يجمعون عينات صغيرة للغاية أنفسهم تحت 
رحمة الصدفة. 

يمكن حساب مخاطر الخطأً بالنسبة لأي حجم عينة محدد من خلال إجراء 
بسيط للغاية. تقليدياء لا يُجِري علماء النفس الحسابات لاتخاذ قرار بشأن حجم 
عينة» بل يركنون إلى حكمهم. الذي يُعتبر عادة قاصرًا. أظهر بحث كنت قد قرأته 
قبل وقت قصير من نقاشي مع عاموس الخطأ الذي ارتكبه (ولا يزال يرتكبه) 
الياحثون من خلال ملاحظة لافتة. أشار صاحب اليحث إلى أن علماء النفس 
يختارون عادةً عينات صغيرة للغاية؛ ما كان يعرضهم لخطر الفشل بنسبة /5٠‏ 
في تأكيد فرضياتهم الصحيحة! لن يقبل باحث في كامل لياقته العقلية اتخاذ مثل 
هذه المخاطرة. كان أحد التفسيرات المقنعة لذلك هو أن قرارات علماء النفس يشأن 
حجم العينات كانت تعكس المفاهيم الخاطئة الحدسية السائدة حول درجة التباين 
في أخذ العينات. 

صدمنى البحث؛ نظرًا لأنه كان يفسر بعض المشكلات التى كنت أواجهها 
في بحوثي. فمثل معظم علماء النفس الباحثين» كنت عادةٌ أختار عينات صغيرة 
للغايةء وكنت أحصل على نتائج لم يكن لها أي معنى. عرفت الآن سبب ذلك. 


١ /اغ‎ 


التفكبر 


كانت النتائج العجيبة في حقيقة الأمر مجرد نتائج مصطنعة لأسلوب البحث الذي 
اعتمدته. كان خطثي باعنًا على الحرج على وجه الخصوص؛ نظرًا لأنني كنت 
أدرّس الإحصاء وكنت أعلم طريقة حساب حجم العينات التي تقلل من مخاطر 
. الفشل إلى مستوى مقبول. إلا أنني لم أختر قط حجم عينة من خلال إجراء 
عمليات حسابية. مثل زملائيء كنت أثق في التقاليد البحثية وفي حدسي في التخطيط 
لتجاربيء ولم أفكر أبدًا من قبل بجدية في الموضوع. عندما زار عاموس طلابي 
في الصفء كنت قد توصلت إلى نتيجة: خلاصتها أن حدسي قاصرء وخلال المناقشة 
توصلنا سريعًا إلى اتفاق حول خطأ الباحثين المتفائلين في جامعة ميشيجان. 
انطلقت أنا وعاموس فى بحث ما إذا كنت أنا المخطئ الوحيدء أو ما إذا كنت 
واحدًا فقط ضمن أغلبية من المخطكين. من خلال التأكد مما إذا كان الباحةون 
الذين جرى اختيارهم نظرًا لخبرتهم الرياضية سيصنعون أخطاء مشابهة. وضعنا 
استقصاء تضمن مواقف بحثية واقعية. بما في ذلك تجارب تكرارية لتجارب 
ناجحة. طَلب من الباحثين في الاستقصاء تحديد حجم عينات» وتقييم مخاطر 
الفشل التي تعرضهم قراراتهم لهاء وتقديم مشورة لطلاب دراسات عليا مفترضين 
يخططون لإجراء بحوثهم. جمع عاموس إجابات مجموعة من المشاركين أصحاب 
الخبرة (يما في ذلك مؤلفوى كتابين دراسيين في علم الإحصاء) خلال أحد الاجتماعات. 
أطلقت أنا وعاموس على بحثنا المشترك الأول عنوان «الاعتقاد في قانون الأرقام 
الصغيرة». أشرناء ساخرين: إلى أن «الحدس حيال عملية أخذ العينات العشوائي 
يبدو أنه يحقق قانون الأرقام الصغيرة, الذي يشير إلى أن قانون الأرقام الكبيرة 
ينطبق أيضًا على الأرقام الصغيرة.» طرحنا توصية قوية العبارات أيضًا مفادها 
أن الباحثين يجب عليهم النظر إلى «الحدس الإحصائي بعين الشكء. وأن عليهم 
استبدال إجراء عمليات حسايية يعملية تكوين الانطباعات متى كان ذلك ممكنا.» 


انحياز تفضيل الثقة على الشك 


في استطلاع للرأي عبر الهاتف لعدد ٠٠١‏ من كبار السنء أبدى 73٠‏ 
إذا كان يجب عليك تلخيص رسالة هذه الجملة في ثلاث كلمات بالضبطء فماذا 
ستكون هذه الكلمات؟ ريما ستختار تقرييًا كلمات «يساند الكبار الرئيس». تمثّل 
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قانون الأرقام أ لصغيرة 


هذه الكلمات جوهر القصة. ليست تفاصيل الاستطلاع الأخرى - أن الاستطلاع 
أجرى عور الهالق. باستكدان. دين مكونة بين ++ نس مهما إل ادي 3 
توفر خلفية تجذب قليلًا من الانتباه فقط. سيكون ملخصك هو نفسه إذا كان 
حجم العينة مختلفًا. بالطبع. سيجذب رقم خيالي انتباهك («استطلاع رأي عبر 
الهاتف لستة ملايين [أى ستين مليون] مصوّت من كبار السن ...) في المقابلء ربما 
لن يختلف رد فعلك كثيرًا إزاء عينة من ١6٠١‏ شخصا وعينة من ٠٠٠١‏ شخص. 
اللهم إلا إذا كنت متخصصاء وهو معنى عبارة «لا يهتم الأشخاص بشكل كبير 
بحجم العينات». 

تتضمن الرسالة حول الاستطلاع معلومات من نوعين: القصة ومصدر القصة. 
بداهة» إنك تركّز على القصة أكثر من موثوقية النتائج. في المقابل» عندما تكون 
الموثوقية منخفضة للغاية» فلن تتمتع القصة بالمصداقية. إذا قيل لك: «أجرت 
جماعة مناصرة لحزب الرئيس استطلاتًا قاصرًا ومنحارًا لإظهار أن كبار السن 
يؤيدون الرئيس ...» فسترفض نتائج الاستطلاع بالطبع؛ ولن تصدقها. في المقابل, 
سيصبح الاستطلاع الحزبي ونتائجه المزيفة قصة جديدة حول الأكاذيب السياسية. 
بينما يمكنك أن تختار ألا تصدق رسالة ما في مثل هذه الحالات الجلية» هل 
تفرّق بما يكفي بين «قرأت في صحيفة نيويورك تايمز ...» و«سمعت عند مبرد 
المياه ...»؟ هل يستطيع النظام ١‏ الخاص بك التمييز بين درجات التصديق؟ يشير 
ميداً «ما تراه هو كل ما هناك» إلى أن ذلك غير ممكن. 

مثلما أشرت سابقاء لا يميل النظام ١‏ إلى الشك. يقمع النظام ١‏ الغموض 
ويبنى تلقائيّا قصصًا متماسكة قدر الإمكان. ستنتشر العلاقات الترابطية التى 
تثبرها الرسالة كما لو كانت صحيحة: إلا إذا جرى نفى الرسالة في الحال. سك 
النظام ؟ ممارسة الشك؛ نظرًا لأنه يمكنه أن يحتفظ بإمكانات غير متوافقة في 
الوقت نفسه. في المقابل» تعتبر عملية مواصلة الشك أصعب من الانزلاق إلى مجال 
اليقين. يعتبر قانون الأرقام الصغيرة أحد تجليات انحياز عام يفضل اليقين على 
الشك» وهى ما سيظهر في أكثر من شكل في الفصول التالية. 

يعتبر الانحياز القوي تجاه الاعتقاد بأن العينات الصغيرة تشبه كثيرًا المجتمع 
الذي جرى أخذ العينة منه؛ جزءًا أيضًا من قصة أكبر. فنحن نميل إلى المبالغة في 
اتساق وتماسك ما نرى. يشبه الإيمان المبالغ فيه من جانب الباحثين فيما يمكن 
تعلمه من بضع ملاحظات بشكل كبير؛ تأثير الهالة. وهى الشعور بأننا نعرف 
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ونفهم شخصًا لا نعرف عنه في الواقع إلا قليلًا جدًا. يسبق النظام ١‏ الحقائق في 
بناء صورة ثرية بناءً على شذرات من الأدلة. ستعمل آلية القفز إلى النتائج كما لو 
كانت تؤمن بقانون الأرقام الصغيرة. عمومّاء ستولد تمثيلًا للواقع منطقيًا أكثر. 


السيب والصدفة 


تبحث آلية التداعي عن الأسباب. وتتمثل الصعوبة التي نواجهها مع النتائج 
الإحصائية المتسقة في أنها تستدعى اللجوء إلى أسلوب تناول مختلف. فبدلًا من 
التركيز على كيفية وقوع حدث قائم: ترجع الرؤية الإحصائية الواقعة إلى ما كان 
بالإمكان أن يحدث بدلا منها. لم يتسبب شيء على وجه الخصوص في أن تكون 
الواقعة على ما هي عليه؛ إذ انتخبتها الصدفة من بين بدائلها. 

يعرضنا ميلنا للتفكير السببي إلى ارتكاب أخطاء كبيرة في ار عشوائية 
الأحداث العشوائية حقًا. على سبيل المثال» خذ جنس ستة أطفال رُضع ولدوا 
تتابعنًا قْ أحد المستشفيات. يعتير تتايع ميلاد الأولاد والينات عشوائنًا بداهةٌ؛ فلا 
تعتمد أحداث ميلاد الأطفال يعضها على يعضء ولا يؤثر عدد الأولاد والبنات الذين 
ولدوا في المستشفى في الساعات القليلة الماضية أيّا كان على جنس الطفل التالي. 
خذ الآن هذه المتواليات الثلاثة الممكنة: 


0 ا يج وس ود 


ب ب باب ب ب 


و3 2 وى ف :2 فى 


هل تعتير هذه المتواليات محتملة فعلًا؟ الإجابة الحدسية - بالطبع لا! - خاطتة. 
نظرًا أن أحداث الميلاد لا يعتمد بعضها على بعضء ونظرًا لأن نتائج ميلاد 
الأولاد والبنات تتساوى (تقريبًا) في احتمال وقوعها؛ تتساوى أي متوالية ممكنة 
لأحداث الميلاد الستة مع أي متوالية أخرى. على الرغم من معرفتك بصحة هذا 
الاستنتاج» يظل استنتاجًا مضادًا للحدس؛ نظرًا لأن المتوالية الثالثة فقط هى التى 
تبدى عشوائية. مثلما كان متوقعًاء يجري اعتبار المتوالية «ى ب وى وى ب 5 أكثر 
احتمالًا في وقوعها من المتواليتين الأخريين. نحن كائنات تبحث عن أنماط» كائنات 
تؤمن بوجود تماسك في العالمء لا تظهر الأنماط المتكررة فيه (مثل متوالية مكونة 
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من ست بنات) بالمصادفة فقطء بل تعتبر نتاج عملية سببية آلية أو نية أحد 
الأشخاص. فنحن لا نتوقع أن نرى أنماطًا متكررة تنشأ عن عملية عشوائية 
رحبت نكتشف ما ييدو أنه قاعدة, نرفضٍ سريعًا فكرة أن العملية عشوائية 1-8 
تصير العمليات العشوائية متواليات كثيرة تقنع الناس بأن العملية ليست عشوائية 
على أي حال. ريما ترى لماذا كان لافتراض وجود السببية ميزة تطورية. تعتبر 
السببية جزءًا من اليقظة العامة التى ورثناها عن أسلافنا. نظل بصورة آلية في 
حالة ترقب لإمكانية تغيّر البيئة من حولنا. بينما قد تظهر الأسود في البرية في 
أوقات عشوائيةء سيكون من الأكثر أمنًا ملاحظة والاستجابة لوجود زيادة ظاهرية 
في معدلات ظهور جماعات من الأسودء حتى لو كان ذلك يرجع بالفعل إلى تأرجح 

يترتب على سوء الفهم الشائع للعشوائية في بعض الأحيان آثار كبيرة. في 
بحثنا حول التمثيلية» أشرنا أنا وعاموس إلى عالم الإحصاء ويليام فيلرء الذي 
بين السهولة التى يرى الأشخاص من خلالها الأنماط المتكررة فيما لا توجد أي 
أنماط متكررة. أثناء عملية القصف الصاروخى الكثيفة للندن في الحرب العالمية 
الثانية» كان يُعتقد عمومًا أن عملية القصف لم تكن عشوائية؛ نظرًا لوجود خريطة 
بأماكن القصف كشفت عن وحود فراغات لافتة بين أماكن سدم اعتقد اليمعمض 
أن الجواسيس الألمان كانوا موجودين في المواقع التي لم تضرب. كشف تحليل 
إحصائي متأنَّ أن توزيع الضربات كان نموذجًا الما يحدث في أي عملية عشوائية, 
كما كان نموذجيًا أيضًا في إثارة انطباع قوي بأن عملية القصف لم تكن عشوائية. 
يقول فيلر: «بالنسيبة إلى العين غير المدربة» تبدى العشوائية كما لى كانت نمطا 
متكررًا أو ميلا للارتباط.» 

سرعان ما سنحت لي فرصة لتطبيق ما تعلمته من فيلر. نشبت حرب أكتوبر 
في عام ”2,197 وكانت مساهمتي في جهود الحرب تتمثل في تقديم المشورة إلى 
عدد من كبار الضباط في القوات الجوية الإسرائيلية للتوقف عن إجراء تحقيق. 
سارت الحرب في البداية على نحى غاية في السوء بالنسبة إلى إسرائيل؛ نظرًا للآداء 
الجيد غير المتوقع سايم أرض-حو المصرية. كانت الخسائر كييرة» ويدت غير 
متساوية التوزيع. قيل لي إن سربي طائرات انطلقا من القاعدة الجوية نفسهاء 
خسر أحدهما أريع طائرات فيما لم يخسر السرب الآخر أي طائرة. ود د 
أملّا في معرفة ما أخطأ فيه السرب المكلوب. بينما لم يوجد سبب مسبق للاعتقاد 
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بأن أحد السربين كان أكثر كفاءة من السرب الآخرء كما لم توجد أي اختلافات 
في عمليات كل منهماء اختلفت بالفعل حياة الطيارين بأكثر من طريقة عشواتية: 
' بما في ذلكء. مثلما أذكرء عدد المرات التي ذهب فيها الطيارون إلى منازلهم بين 
المهام وشيء آخر حول الاستعدادات. كانت مشورتي أن القيادة يجب أن تتقبل أن 
النتائج المختلفة إنما ترجع إلى الحظ المحضء وأن إجراء مقايلات مع الطيارين 
للتحقيق معهم يجب أن يتوقف. عللت ذلك بأن الحظ هو الإجابة الأكثر احتمالا 
وأن البحث العشوائي عن سبب غير ظاهر لا رجاء فيه, وأنه في الوقت نفسه لا 
داعي أن يشعر الطيارون في السرب الذي وقعت فيه خسائر بوطأة الشعور بأنهم 
وأصدقاءهم كانوا مخطتين. 

بعدها بسنوات2» تسبب عاموس وطالباه توم جيلوفيتش ورويرت فالون في 
إحداث ضحجة من خلال دراستهم حول حالات سوء إدراك العشوائية في لعبة كرة 
السلة. تعتبر «حقيقة» أن لاعبي كرة السلة يكونون محظوظين بشكل أكبر في أيام 
معينة أمرًا مقيولا لدى اللاعبين, والمدريينء والمشجعين. يعتير هذا الاستدلال مغريًا: 
يُحرز أحد اللاعبين نقاطًا بشكل متتابع ولا تستطيع الحيلولة دون تكوين حكم 
سببي بأن هذا اللاعب محظوظ اليومء مع ميل متزايد ومؤقت للتسجيل. يتكيف 
اللاعبون في كلا الفريقين مع هذا الرأي. يميل زملاؤه في الفرقة إلى تمرير الكرة 
إليه» بينما يميل دفاع الفريق الآخر إلى مضاعفة الرقابة عليه. أفضى تحليل آلاف 
المتواليات من الرميات إلى نتيجة محبطة؛ لا يوجد شيء اسمه يوم حظ لأحد لاعبي 
كرة السلة المحترفين» سواء في تصويب الكرة من أنحاء الملعب أو في التسجيل من 
الرميات الحرة. بالطبع؛ بينما يكون بعض اللاعبين أكثر دقة من الآخرين: تفي 
متتاليات الرميات الناجحة والفاشلة بجميع اختبارات العشوائية. لا يوجد 38 
الحظ إلا في أعين الناظرين» الذين يسارعون بانتظام إلى ملاحظة الترتيب والسببية 
في العشوائية. يعتير يوم الحظ وهمًا إدراكيًا هائلًا ومنتشرًا. ' 

يعتبير رد الفعل العام تجاه هذا البحث حزءًا من القصة. التقطت الصحافة 
نتائج البحث نظرًا لغرابتهاء وكان رد الفعل هى عدم التصديق. عندما سمع المدرب 
الشهير لفريق بوسطن سلتيكسء ريد أورباك» عن جيلوفيتش ودراستهء أجاب 
قائلّا: «من هذا الرجل؟ لقد أجرى دراسة. وماذا في هذا؟ لا أعباً على الإطلاق يما 
يقول.» يعتبر الميل لملاحظة وجود أنماط متكررة في العشوائية مسألة طاغية: أكثر 
تأثيرًا من رجل يجري دراسة. 
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يؤثر وهم وجود أنماط متكررة على حياتنا بطرق عديدة بعيدًا عن ملاعب 
كرة السلة. كم من سنوات النجاح يجب أن تنتظر قبل الوصول إلى قناعة بأن أحد 
المستشارين الاستثماريين ماهر بشكل غير عادي؟ كم عدد الاستحواذات الناجحة 
اللازمة حتى يقرر مجلس الإدارة أن رئيس المجلس لديه حنكة استثنائية فيما 
يتعلق بمثل هذه الصفقات؟ تتمثل الإجابة البسيطة عن هذه الأسئلة في أنك 
إذا سرت خلف حدسكء فستخطع كثيرًا عن طريق إساءة تصنيف أحد الأحداث 
العشواتية باعتباره حدئًا منهجيًا. فنحن نرغب كثيرًا في رفض الاعتقاد بأن معظم 
ما نراه في الحياة عشوائى. 

بدأتُ هذا الفصل بمثال حول حالات الإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة. 
يظهر المثال في كتاب موجه إلى معلمي الإحصاءء لكنني عرفت به من خلال بحث 
ممتع قام به عالما الإحصاء اللذان أشرت إليهما قبلاء هوارد وينر وهاريس زورلنج. 
ركز هذا البحث على استثمار مبلغ ضخم.ء حوالي ١,1‏ مليار دولار أمريكىء منحته 
مؤسسة جيتس لتايعة النتائج المثيرة حول خصائص أكثر المدارس تجاحًا. سعى 
الكثير من الباحثين وراء سر التعليم الناجح من خلال تحديد أكثر المدارس نجاحًا؛ 
أملّا في اكتشاف ما يميزها عن المدارس الأخرى. تتمثل إحدى نتائتج هذا البحث 
في أن أكثر المدارس نجاحاء في المتوسط. حجمها صغير. في استقصاء شمل ١577‏ 
مدرسة في ينسلفانياء على سبيل المثال» كانت ست مدارس صغيرة الحجم من بين 
أفضل ٠١0‏ مدرسةء وهى ما يشير إلى عملية تمثيل زائدة بمعامل 4. شجعت هذه 
البيانات مؤسسة جيتس على استثمار أموال ضخمة في إنشاء مدارس صغيرة: في 
بعض الأحيان من خلال تقسيم المدارس الكبيرة إلى وحدات أصغر. انضم عدد 
من المؤسسات البارزة الأخرى2. مثل مؤسسة أنينبرج ومؤسسة بيو الخيرية» إلى 
مؤسسة جيتسء مثلما فعل برنامج التجمعات التعليمية الأصغر التابع لوزارة 
التعليم الأمريكية. ! 

ربما يعتبر ذلك مقنعًا حدسيا بالنسبة إليك. من السهولة بمكان بناء قصة 
سببية تفسر كيف تستطيع مدارس صغيرة توفير تعليم راقء ومن ثم تخريج 
علماء مرتفعي الأداء. من خلال منحهم المزيد من الاهتمام الشخصي والتشجيع 
أكثر مما قد يستطيعون الحصول عليه في مدارس أكبر حجمًا. لسوء الحظء 
يعتبر التحليل السيبى بلا قيمة؛ نظرًا لعدم صحة الحقائق. لو كان الإحصائيون 
التين عدوا كتاتيوم إل مقسسة ميقن سألا عن ,تضافس أسرا الدارين» قريها 


١7 


نوس 


كانوا سيجدون أن المدارس السيئة أيضًا تميل إلى أن تكون أصغر في حجمها 

من المتوسط. حقيقة الأمر أن المدارس الصغيرة ليست أفضل في المتوسطء. بل 
هي ببساطة أكثر شذودًا عن المتوسط. إذا كان في الأمر معنى» مثلما يرى وينر 
وزورلنجء تميل المدارس الكبيرة إلى إنتاج نتائج أفضلء خاصة في الصفوف العليا 
حيثما يكون وجود تنوع في خيارات المناهج أمرًا ذا قيمة. 

بفضل التطورات الأخيرة في علم النفس الإدراكيء نرى بوضوح الآن ما 
استطعت أنا وعاموس أن نلمحه فقط؛ وهو أن قانون الأرقام الصغيرة يعد جزءًا 
من قصتين أكبر تدوران حول آليات عمل العقل: 


يعتبر الاعتقاد المبالغ فيه في أهمية العينات الصغيرة مجرد مثال واحد على 
وهم أكثر عمومية؛ وهو أننا نولي مزيدًا من الانتباه إلى محتوى الرسائل 
أكثز من المعلومات حول مصداقيتها؛ وبناءً عليه ينتهي بنا المطاف إلى 
بؤية العالم حولنا أككر بساطة وضناسكا هما قبرى البيافات. نفسهاء قالققد 
إلى النتائج رياضة أكثر أمانًا في عالم من صنع خيالنا مما هى عليه في 
الواقع. ْ 

يقدّم علم الإحصاء العديد من الملاحظات التى بينما يبدو أنها تتطلب 
وجود تفسيرات سبيية لهاء لكنها لا تخضع بالفعل لمثل هذه التفسيرات. 
ترجع العديد من الحقائق في العالم إلى المصادفة, يما في ذلك عمليات 
أخذ العينات. تعتبر التفسيرات السببية للأحداث التي تقع بالمصادفة خطأ 


في الحديث عن قانون الأرقام الصغيرة 


«نعمء. أنتجت شركة الإنتاج ثلاثة أفلام ناجحة منذ تولي رئيس مجلس 
الإدارة الجديد المستولية» لكن من المبكر للغاية إعلان أن رئيس مجلس 
الإدارة الجديد سيحقق المزيد من النجاحات لاحقًا.» 


«لن أصدق أن المضارب الجديد في البورصة شخص عبقري قبل أن 
عيقريته محجرد مصادفة.» 


١ 


دعنا لا نسير وفق قانون الأرقام الصغيرة.» 


«أخطط للاحتفاظ بنتائج التجرية سرية حتى نحصل على عينة أكبر بما 
يكفيء وإلا فسنواجه ضغطًا للوصول إلى نتيجة في وقت مبكر جدًا.» 
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أثر الارتساء 


أعددنا أنا وعاموس عجلة حظ كتلك المستخدمة في ألعاب بالقمار ذات مرة. بينما 
كانت الأرقام فيها تبدأ من صفر وتنتهي بمائة» بنينا العجلة بحيث تقف عند 
رقمي ٠١‏ أو 19 فقط. طلبنا مشاركة طلاب من جامعة أوريجون في تجربتنا. 
كان من المفترض أن يقف أحدنا أمام مجموعة صغيرة. ويدير العجلة. ويطلب 
من أفراد المجموعة كتابة الرقم الذي تقف العجلة عنده. وهى ما كان ٠١‏ أى 10 
بالطبع. سألنا الطلاب يعد ذلك سؤالين: 


هل نسبة الدول الأفريقية بين أعضاء الأمم المتحد 
العدد الذي كتبتموه توًا؟ 


ما تخمينكم لنسبة الدول الأفريقية في الأمم المتحدة؟ 


0ن 


لا يؤدي تحريك عجلة الحظ - حتى تلك التي لم يتم العبث فيها مثلما فعلنا - إلى 
تقديم معلومات مفيدة عن أي شيء: وكان يجب على المشاركين في تجريتنا تجاهلها 
ببساطة. لكنهم لم يفعلوا. كان متوسط تقديرات من رأوا رقمي ٠١‏ و16 هو 
06 و2550 على الترتيب. 

الظاهرة التي كنا ندرسها شائعة للغاية وشديدة الأهمية في الحياة اليومية, 
بحيث يحب أن تعرف اسمها: «تأثير الارتساء». تحدث هذه الظاهرة عندما يخمن 
الألتاس البمة محددة كدر كن معروقة قل سانا يمال ما يديت اعد أكثر 
نتائج علم النفس التجريبي بعثًا على الثقة والحيوية: تظل التقديرات قريبة من 
العدد الذي خمنه الأشخاص, ومن ثم استخدام مجاز المرساة. إذا سئلت عما إذا 
كان غاندي كان يبلغ من العمر أكثر من ١١5‏ عامًا عندما توفيء فسينتهي بك 


التفكبر 
المطاف بتقدير عمر أعلى بكثير من عمره مما لى كان سؤال الارتساء أشار إلى 
الوفاة عند عمر 0" عامًا. إذا كنت تقدر كم من المال ستدفع مقابل شراء منزلء 
فستتأثر بالسعر المطروح من جانب صاحب المنزل. سيبدو المنزل نفسه أكثر قيمة 
إذا كان سعره المطروح أكثر ارتفاكًا مما لو كان سعره منخفضاء حتى لى كنت 
عازمًا على مقاومة إغراء تأثير هذا الرقم». وهكذاء تبقى قائمة أثر الارتساء لانهائية. 
سيؤدي أي رقم يُطلب منك التفكير فيه باعتباره حلا ممكنًا لمشكلة تقدير قيمة 
شيء إلى أثر الارتساء. 
لم نكن أول من يلاحظ آثار الارتساء. بل كانت تجربتنا أول بيان عملي على 
عبثيته: كانت أحكام الناس تتأثر يرقم مضلل تمامًا. لم يكن ثمة طريقة لوصف أثر 


سَ 


الارتساء لعجلة الحظ باعتباره أمرًا منطقيًا. نشرت أنا وعاموس التجرية في ورقة 
بحثية في مجلة «ساينس»», وهي أكثر تانج البحثية التي نشرناها في المجلة شهرةً. 

كانت هناك مشكلة واحدة؛ لم نتفق أنا وعاموس تمامًا على الجانب النفسي 
لأثر الارتساء. كان عاموس يدعم أحد التفسيرات» فيما كنت أرى تفسيرًا آخرء ولم 
نستطع أبدَا تسوية الخلاف. خُلت المشكلة لاحقا بعد عدة عقود من خلال جهود 
كثير من الباحثين. اتضح الآن أنني وعاموس كنا مصيبين. تفضي آليتان مختلفتان 
إلى آثار الارتساءء آلية لكل نظام. هناك صورة من صور أثر الارتساء تحدث من 
خلال عملية الضبط الواعية» وهي إحدى عمليات النظام ”. وهناك صورة أخرى 
تحدث من خلال أثر الاستباقء وهو أحد التجليات الآلية للنظام .١‏ 


أعبب غاموس يقكرة الاسترلال. من خلال الضيط والازتماء ياعقيايها قبكل 
استراتيجية لتقدير الكميات غير المحددة. تتمثل الاستراتيجية في البدء برقم 
مرجعيء وتقييم ما إذا كان رقمًا مرتفعًا أى منخفضًا للغاية» وضبط تقديرك 
من خلال «التحرك» العقلي بعيدًا عن القيمة المرساة (أو القيمة المرجعية). تنتهى 
عملية الضبط عادةً قبل أوانها؛ نظرًا لأن الناس تتوقف عندما لا يكونون على 
يقين بما إذا كان يجب عليهم المضي قدمًا أم لا. ظهرت دلائل مقنعة على هذه 
العملية بصورة مستقلةء. بعد عقود من اختلافناء ويعد سنوات من وفاة عاموس, 
عبر عالِمَيُ نفس كانا يعملان. عن قرب مع عاموس في بداية مسيرتهما المهنية, 
وهما إلدار شافير وتوم جيلوفيتش فضلا عن طلابهماء أحفاد عاموس الفكريين! 


١١ 
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القسركف عل الفكرق خذ ورلة وارسم يخذًا طوله بوستان يتسف البيسة 
اتجاهه إلى أعلىء بدءًا من أسفل الصفحة؛ دون استخدام مسطرة. خذ الآن ورقة 
أخرىء وابدأ برسم خط من أعلى إلى أسفل وتوقف قبل نهاية الصفحة ببوصتين 
ونصف البوصة. قارن بين الخطين. هناك احتمال كبير أن يكون تقديرك لطول 
الخط بمقدار بوصتين ونصف البوصة في الورقة الأولى أقل من تقديرك في الورقة 
الثانية؛ يرجع ذلك إلى أنك لا تعرف تمامًا شكل هذا الخط. فهناك نطاق من 
عدم اليقين. إنك تقف قرب أسفل منطقة عدم اليقين عندما تبدأ يبرسم الخط من 
أسفلء وقرب أعلى تلك المنطقة عندما تبدأ برسم الخط من أعلى. اكتشف روين 
لو باف وشافير العديد من الأمثلة على هذه الآلية في الحياة اليومية. تفسر عملية 
الضيط غير الكافية يجلاء لماذا قد تقود بسرعة فائقة عندما تأتى من الطريق 
السريع متجها إلى شوارع المدينة: قاسة إذا كنت تتحدث مع أحد أثناء القيادة. 
تعتبر عملية الضبط غير الكافية أيضًا مصدرًا للتوتر بين الآباء الغاضبين والأيناء 
المراهقين الذين يستمعون الموسيقى مرتفعة الصوت في حجراتهم. أشار لو باف 
وشافير إلى أن «طفلًا حسن النية يخفْض صوت الموسيقى المرتفع للغاية لتلبية 
رغبة أبيه في سماع الموسيقى بصوت «معقول» ربما يفشل في ضبط القيمة على 
نحى كاف مقارنة بالقيمة المرجعية عالية للصوتء وريما يشعر بتجاهل محاولاته 
الحقيقية في الوصول لحل وسط.» يضبط السائق والطفل كلاهما أفعالهما إلى 
القيمة الآأقل عن وعيء لكنهما يفشلان في تحقيق ضبط كاف. 

فكّر الآن في هذين السؤالين: 


متى صار جورج واشنطن رئيسًا؟ 
ما درجة غليان المياه عند قمة جبل إيفرست؟ 


لعل أول شيء يحدث عندما تفكر في كل سؤال من هذين السؤالين هى أن قيمة 
مرجعية ترد إلى ذهنكء وتعرف أن كلتا الإجابتين خاطتة مثلما تعلم اتجاه الإجابة 
الصحيحة. تعرف على الفور أن جورج واشنطن صار رئيسًا بعد عام 2١71/5‏ مثلما 
تعرف أيضًا أن درجة غليان المياه عند.قمة جبل إيفرست أقل من ٠٠١‏ درجة مثوية. 
يجب أن تضبط الإجابة في الاتجاه المناسب من خلال اكتشاف الأمور التي تجعلك 
تتحرك بعيدًا عن القيمة المرجعية. مثلما في حالة الخطوطء من المحتمل أن تقف 


عندما لا تكون متأكدًا ما إذا كان ينيغى عليك المضى قدمّاء عند الحافة القريية 
من منطقة عدم اليقين. 


اكتشف نيك إبلي وتوم جيلوفيتش دلائل على أن عملية الضبط تمثّل محاولة واعية 
للبحث عن أسباب للتحرك بعيدًا عن القيمة المرجعية: يتحرك الأشخاص الذين يُطلب 
منهم هز رءوسهم عندما يسمعون القيمة المرجعية؛ كما لى كانوا يرفضونهاء بعيدًا 
عنهاء بينما يظهر الأشخاص الذين يومئون برءوسهم, كما لو كانوا يقبلونهاء 
ميلا إلى قبول القيمة المرجعية. أكد إبلي وجيلوفيتش أيضًا على أن عملية 
الضبط تعتبر عملية ممُجهدة. يُجري الأشخاص عمليات ضبط أقل (يبقون قريبين 
من القيمة المرجعية) عندما تستنفد مواردهم العقلية» سواء أكان ذلك يرجع إلى 
امتلاء ذاكرتهم بالأرقام أو أنهم مخمورون قليلًا. تمثّل عملية الضبط غير الكافية 
فشلًا للنظام " الضعيف أو الكسول. 

لذاء نعرف الآن أن عاموس كان صائيًا على الأقل في بعض حالات الارتساء. 
التي تتضمن ضبطًا واعيًا للنظام ؟ في اتجاه محدد بعيدًا عن القيمة المرجعية. 


الارتساء وأثر الاستباق 


عندما كنت أنا وعاموس نناقش القيم التقريبية» اتفقت معه على أن عملية الضبط 
تحدث أحيانًاء إلا أننى كنت أشعن بعدم الراحة. بينما تعتبر عملية الضبط نشاطًا 
واعيًًا وعمدياء في معظم حالات القيم التقريبية لا توجد خبرة ذاتية مقابلة, فكّر في 
هذين السؤالين على سبيل المثال: 
هل كان غاندي يبلغ من العمر أكثر أم أقل من ١55‏ عامًا عندما توفي؟ 

هل وضعت تقديرك لعمر غاندي عن طريق ضبط رقم ١55‏ إلى قيمة أقل؟ ريما 
لاء لكن لا تزال القيمة المبالغ فيها لعمر غاندي تؤثر على القيمة التى تضعها. 
كان حذسى يشير إلى أن الارتساء يمثّل عملية اقتراح» وهى الكلمة التى نستخدمها 


عندما يتسبب أحد الأشخاص في أن نرىء أى نسمعء أو نشعر بشيء عن طريق 
استحضاره ف العقل فقط. على سييل المثال. يجعل سؤال «هل تشعر الاآن يتنميل 
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بسيط في قدمك اليسرى؟» دومًا عددًا قليلًا من الأشخاص يشعرون بشعور غريب 
حقيقةٌ في أقدامهم. 

كان عاموس أكثر تحفظًا مني حول مسألة الحدسء وكان يشير عن حق إلى 
أن اللجوء إلى الاقتراحات لا يساعدنا في فهم عملية الارتساء؛ نظرًا لأننا لم نكن 
نعرف كيف نفسر عملية تقديم الاقتراحات. وبينما كان علي أن أتفق معه في صحة 
ما ذهب إليهء فإنني لم أكن أبدَا متحمسًا لفكرة الضبط غير الكافي باعتبارها 
السبب الأوحد في آثار الارتساء. أجرينا عددًا من التجارب غير الحاسمة في سعينا 
إلى فهم عملية الارتساءء لكننا فشلناء وفي النهاية تخلينا عن فكرة كتابة المزيد عنها. 

تم حل اللغز الذي لم نصمد أمامه الآن؛ إذ لم يعد مفهوم الاقتراح غامضًا. 
يعد الاقتراح أثرًا استباقيًاء أثرًا يثير بصورة انتقائية دلائل متوافقة معه. بينما لم 
تصدق للحظة أن غاندي عاش مدة ١55‏ عامّاء ولّدت آلية التداعى الخاصة بك لا 
شك انطباعًا لشخص طاعن جدًا في السن. يفهم النظام ١‏ الحمل من خلال محاولة 
جعلها صحيحة. كما تنتج عملية التنشيط الانتقائى للأفكار المتوافقة سلسلة من 
الأخطك اللنيجية: الى شبمانا يل إلى السذلية وال تصديق أكثل عما ينيقي 
أيما كان ما نصدقه. نستطيع الآن أن نفهم لماذا لم ندرك أنا وعاموس أن هناك 
نوعين من الارتساء؛ فأساليب البحث والأفكار النظرية التي كنا نحتاجها لم تكن 
قد وُجدت بعدء بل طورت بعد ذلك بكثير عبر أشخاص آخرين. تؤدي العملية التي 
تشبه عملية الاقتراح دورًا في واقع الأمر في الكثير من المواقف. فيبذل النظام ١‏ 
قصارى جهده في بناء عالم تمثل القيمة المرجعية الرقم الصحيح فيهء وهى ما 
يعد أحد تجليات التماسك الترابطيى الذي أشرت إليه في الجزء الأول من الكتاب. 

أجرى عالما النفس الألمانيان اباس موسفيلر وفرتز شتراك تجارب عملية 
شديدة الإثارة حول دور التماسك الترابطي في عملية الارتساء. في إحدى التجارب: 
سألا سؤالًا يتعلق بالارتساء حول درحة الحرارة: «هل متوسط درحة الحرارة 
السنوية في ألمانيا أعلى أم أقل من ٠١‏ درجة مئوية (748 درجة فهرنهايت)؟» أو 
«هل يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية في ألمانيا أعلى أم أقل من © درجات مئوية 
(0 درجة فهرنهايت)؟» 

بعد الله ارقت عودوبة لمات عل جد الشاراكيه يكلا تسيا عبني 
منهم تحديدها. وجد الباحثان أن درجة حرارة 18 فهرنهايت جعلت من الأسهل 
بالنسبة إلى المشاركين إدراك كلمات الصيف (مثل «شمس» و«شاطئ»)ء بينما 


١1١ 
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جهده 


سهّلت درجة 5٠‏ فهرنهايت إدراك كلمات الشتاء (مثل «صقيع» و«تزحلق»). تفسر 
عملية التنشيط الانتقائية للذكريات المتوافقة أثر الارتساء. فتنشط الأرقام المرتفعة 
والمنخفضة مجموعتين مختلفتين من الأفكار في الذاكرة. تعتمد تقديرات درجة 
الحرارة السنوية على هذه العينات المنحازة من الأفكارء ومن ثم تعتبر منحازة 
بدورها. في دراسة أخرى في نفس السياقء» سثل المشاركون عن متوسط سعر 
السيارات الألمانية. استيقت قيمة مرجعية مرتفعة: بشكل انتقاكى أسماء الموديلات 
الفارهة (مرسيدسء أودي)» بينما استبقت قيمة مرجعية 200 الموديلات 
المرتبطة بالسيارات الشعبية (فولكس فاجن). رأينا سابقًا أن أي عملية استباق 
تميل إلى استدعاء معلومات متوافقة معها. تفسر عمليتا الاقتراح والارتساء من خلال 
العملية الآلية نفسها للنظام .١‏ على الرغم من عدم معرفتي طريقة إثبات ذلك في 
وقتهاء اتضح أن حدسي حيال الصلة بين عمليتي الاقتراح والارتساء كان صحيحًا. 


بينما يمكن إثبات الكثير من الظواهر النفسية تجريبيًاء لا يمكن قياس سوى 
القليل منها. يُعتبر أثر الارتساء استتثناءً في هذا الشأن. يمكن قياس أثر الارتساء. 
وهى أثر كبير بصورة مدهشة. سئل بعض زوار متحف الإكسبلوراتؤريوم بسان 


فرانسيسكو السؤالين التاليين: 


هل يبلغ ارتفاع أطول شجرة خشب أحمر أكثر أم أقل من ٠٠٠١‏ قدم؟ 
ما أفضل تخميناتك حول ارتفاع أطول شجرة خشب أحمر؟ 


كانت «القيمة المرجعية المرتفعة» في هذه التجربة هى ١٠٠٠١‏ قدم. بالنسبة إلى 
المشاركين الآخرين. أشار السؤال الأول إلى «قيمة مرجعية منخفضة» بلغت ١86١‏ 
قدمًا. بلغ الفرق بين القيمتين ٠١٠١‏ قدمًا. 

مكلما كان متوققاء وخهت السسوعتاة متوسظ تقديرات مقظلقًا الفاية: غ36 
و58 قدمّاء وهى ما يساوي 517 قدمًا فرقا. يشير معامل الارتساء ببساطة 
إلى النسبة بين الفرقين (577/ )٠١٠١‏ التي يعبر عنها بنسبة متوية تساوي هنا 
05.. يبلغ مقياس الارتساء /٠٠١‏ بالنسبة إلى الأشخاص الذين بلتزمون التزامًا 
أعمى بالقيمة المرجعية باعتبارها قيمة تقديرية لهمء بينما يبلغ ذلك المقياس صفرًا 
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بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستطيعون تجاهل القيمة المرجعية كليةٌ. تعتبر نسبة 
65 التى رُصدت في هذا المثال معتادة. وقد لوحظت قيم مشابهة في مسائل 
أخرى ع 

ليس أثر الارتساء مسألة مثيرة للفضول معمليًا فقطء بل ريما تعتبر مسألة 
مهمة أيضًا في العالم الواقعي. ففي تجربة أجريت منذ بضع سنواتء مُنح وكلاء 
عقاريون فرصة تحديد قيمة منزلٍ كان مطروحًا أصلًا في السوق. زار الوكلاء 
المنزل ودرسوا كتيبًا شاملا يتضمن معلومات حول المنزل بما في ذلك السعر 
المطلوب لبيع المنزل. بينما رأى نصف الوكلاء السعر المطلوب لبيع المنزل أعلى 
يكثير من السعر المعلن عنه. رأى النصف الآخر السعر المطلوب أقل بكثير. أدلى 
كل وكيل برأيه حول سعر الشراء المعقول للمنزل وأقل سعر يوافق على بيع المنزل 
به إذا كان مالكًا له. سثل الوكلاء بعد ذلك عن العوامل التي أثرت في حكمهم. 
بصورة لافتة. لم يكن السعر المطلوب من بينها. كان الوكلاء يفاخرون بيقدرتهم 
على تجاهله. بينما أصر الوكلاء على أن السعر المعلن لم يؤثر على إجاباتهم. إلا 
أنهم كانوا مخطئين؛ فقد كان معامل الارتساء يساوي .“5١‏ في حقيقة الأمرء كان 
المهنيون عرضة لأثر الارتساء مثلهم مثل طلاب كليات التجارة الذين لا خيرة لهم 
في المجال العقاريء الذين بلغ معامل الارتساء لديهم /5”. كان الفرق الوحيد 
بين المجموعتين هو أن الطلاب أقروا بتأثرهم بالقيمة المرجعية» فيما أنكر المهنيون 
وحود هذا التأثر. ظ 

توجد آثار الارتساء القوية في القرارات التى يتخذها الأشخاص حول المالء 
مثلما يحدث عندما يحددون قدر المال الذي سس به لصالح قضية ما. للتدليل 
على هذا الأثر. أخبرنا المشاركين في دراسة متحف الإكسبلوراتوريوم عن الضرر 
البيئي الذي تسببت فيه ناقلات النفط في المحيط الهادئ, وسألناهم عن مدى 
رغبتهم في تقديم .تبرع سنوي «لإنقاذ 05٠٠٠٠‏ طائر على سواحل المحيط الهادئّ 
من أضرار بقع الزيت الصغيرة» حتى يتسنى العثور على طرق لمنع تسرب الزيت» 
أو إلزام مالكى الناقلات بدفع مقابل ذلك.» تطلبت الإجابة عن هذا السؤال إجراء 
عملية مطابقة درجة. فيُطلب من المشاركين تحديد القيمة الدولارية لمساهماتهم 
التى تمائل درجة مشاعرهم حيال مأساة الطيور. سئل بعض الزائرين أولا سؤالا 
يتعلق بالارتساء. مثل: «هل ترغب في دفع خمسة دولارات ...؟» قبل توجيه السؤال 
المبماشر حول مقدار مساهمة المشاركين. 
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عندما لم يجر ذكر أي قيمة مرجعية: قال زائرى المتحف - وهم عاد 
أشخاص حساسون تجاه قضايا البيكة - إنهم مستعدون لدفع 55 دولارّاء في 
المتوسط. عندما بلغت القيمة المرجعية خمسة دولارات فقطء بلغ متوسط المساهمات 
٠‏ دولارًا. عندما بلغت القيمة المرجعية قيمةٌ مبالعًا فيها وصلت إلى 5٠٠‏ دولارء 
زادت الرغبة في دفع المزيد إلى ما بلغ متوسطه ١57‏ دولارًا. 

كان الفرق بين مجموعتي القيمة المرجعية المرتفعة والقيمة المرجعية المنخفضة 
دولارًا. تخطى معامل أثر الارتساء ,/٠١‏ وهى ما يشير إلى أن زيادة الطلب 
المبدئى بمقدار ٠٠١‏ دولار أدى إلى زيادة مقدارها ٠١‏ دولارًا في الاستعداد لدفع 
المساهمات. 

لوحظت آثار ارتساء مشابهة أو أكير من خلال دراسات عديدة للتقديرات 
والرغبة في تقديم مساهمات مالية. على سبيل المثالء سثل السكان الفرنسيون 
في مدينة مارسيليا الكثيفة التلوث عن الزيادة في تكاليف المعيشة: التي يقبلون 
بها إذا استطاعوا العيش في مدينة أقل تلوئًا. بلغ أثر الارتساء أكثر من 25٠‏ في 
تلك الدراسة. تلاحَظ آثار الارتساء بسهولة في المعاملات التجارية عبر الإنترنت 
حيث يُعرض المنتج نفسه بأكثر من سعر تحت عنوان «اشتر لآن». تعتبر «القيمة 
التقديرية» في مزادات الأعمال الفنية مثالا على قيمة مرجعية تؤثر على السعر الأول 
المقترح. 

هناك مواقف يبدو فيها الارتساء معقولًا. ليس مستغريًا على أي حال أن من 
توجّه إليهم أسئلة صعبة يتعلقون بأوهى الإجابات» والقيمة المرجعية تعد إحدى 
الإجابات المعقولة في هذا السياق. فإذا لم تكن تعرف شينًا على الإطلاق عن أشجار 
كاليفورنيا وسئلت عما إذا كانت أشجار الخشب الأحمر يمكن أن تكون أطول 
من ٠٠٠١‏ قدمء فربما تستنتج أن هذا الرقم لا يبعد كثيرًا عن الرقم الحقيقي. 
ابتدع أحد الأشخاص ممن يعرفون الطول الحقيقى لهذه الأشجار ذلك السؤال؛ لذا 
ريما تمثل القيمة المرجعية إشارة قيمة في سبيل الوصول إلى الإجابة الصحيحة. 
في المقابل» تتمثل إحدى النتائج الرئيسية في مجال بحوث الارتساء في أن القيم 
المرجعية التي تعد عشوائية قد تعتبر بر فعالة بنفس قدر القيم المرجعية التي 0 
لنا معلومات. فعندما استخدمنا عجلة الحظ لتحديد القيم المرجعية لنسبة الدول 
الأفريقية في الأمم المتحدةء بلغ معامل الارتساء 55”: وهى ما يقع في إطار نطاق 
الآثار التي لوحظت مع القيم المرجعية التي كان من الممكن أن تؤخذ باعتبارها 
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إشارات. جرى ملاحظة آثار ارتساء مشابهة في الحجم في تجارب كانت الأرقام 
القليلة الأخيرة في رقم الضمان الاجتماعي للمشاركين في التجرية تستخدم باعتبارها 
قيمة مرجعية (مثلاء لوضع تقدير حو 5 الأطباء في مدينتهم). النتيجة واضحة. 
فلا تفضي القيم المرجعية إلى آثارها؛ لأن الناس تعتقد أنها تعطي معلومات. 

جرى إيضاح قوة القيم المرجعية العشوائية بصور مزعجة. فقد قرأ قضاة 
ألمانء قضوا في المتوسط أكثر من خمسة عشر عامًا على المنصة» وصصفَ قضية حول 
امرأة اعتقلت لسرقتها بضائع من أحد المحال التجارية خلسة: ثم ألقوا زوجًا من 
النرد تم ضبط كل منه بحيث يسفر عن ظهور أحد رقمينء ” أو 5. فور توقف 
زوجي النرد عن الحركة» سئل القضاة عما إذا كانوا سيحكمون على المرأة بالسجن 
عددًا أكثر أم أقلء من الشهورء من العدد الذي يظهر عند رمي النرد. أخيراء 
طّلب من القضاة تحديد عدد سنوات السجن على وجه التحديد التي سيحكمون 
بها على المرأة السارقة. في المتوسطء. قال من ظهر لهم رقم ١‏ عند رمي النرد 
إنهم سيحكمون على المرأة بالسجن 8 أشهرء بينما قال من ظهر لهم رقم " إنهم 
سيحكمون عليها بالسجن © أشهر. بلغت نسبة أثر الارتساء ./25٠‏ 


استخدامات وحالات إساءة استخدام القيم المرجعية 


ربما تكون قد اقتنعت الآن أن آثار الارتساء - التي ترجع في بعض الأحيان إلى 
الاستباق» وفي أحيان أخرى إلى عملية ضبط غير كافية - توجد في كل مكان. 
تجعلنا الآليات النفسية التي تفضي إلى الارتساء أكثر ميلا للخضوع لها مما 
يرغب أي منا في ذلك. ويطبيعة الحالء هناك عدد من الناس يرغبون في استغلال 
سذاجتنا ويقدرون على ذلك. 

تفسر آثار الارتساءء على سبيل المثال» لماذا تعتبر عملية التقنين الإجباري حيلة 
تسويقية فعّالة. قبل سنوات قليلة» صادف المتسوقون في مدينة سوء بولاية آيوا أحد 
عروض التخفيضات على شورية كاميبل بسعر يقل بنسبة /٠١‏ عن السعر العادي. 
في بعض الأيام. كانت هناك لافتة: على الرف تشير إلى ١١‏ كحد أقصى للشراء 
لكل شخص. وفي بعض الأيام الأخرى. لم تضع اللافتة أي حد. ابتاع المتسوقون 
في المتوسط / علب عندما كانت اللافتة تشير إلى وجود حد أقصى للشراء. وهو 
ما يساوي ضعف ما كانوا يشترونه عندما لم يكن هناك حد. ليس الارتساء هو 
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التفسير الوحيد في هذه الحالة.. يشير التقنين ضمنا أيضًا إلى أن البضائع تختفي 
سريعًا من الأرففء وإلى أن المتسوقين يجب أن يشعروا بشيء من العجلة حيال 
شراء المنتجات. في المقابل» نعلم أيضًا أن ذكر رقم ؟١‏ باعتباره عددًا ممكنًا للشراء 
لكل شخص سيؤدي إلى أثر الارتساء حتى لى جاء هذا الرقم عن طريق عجلة 
الحظ الخاصة بالقمار. 

نرى الاستراتيجية نفسها في التفاوض حول سعر أحد المنازل» عندما يتخذ 
البائع الخطوة الأولى من خلال وضع قيمة معلنة للمنزل. مثلما في كثير من 
الألعاب الأخرىء يعتير التحرك أولا ميزة في مفاوضات الموضوع الواحدء كما هو 
الحال عندما يكون السعر هى الموضوع الوحيد الذي يجري التفاوض بشأنه 
بين المشتري والبائع. مثلما قد تكون مررت بتجرية تفاوض للمرة الأولى في أحد 
البازارات» تحظى القيمة المرجعية الأولى بأثر قوي. كانت نصيحتي إلى الطلاب 
عند تدريسي لموضوع المفاوضات هي أنك عندما تعتقد أن الطرف الآخر قدّم 
عرضًا متطرفاء يجب عليك ألا تتقدم بعرض متطرف في المقابل» وهى ما يخلق 
فجوة سيصعب تجاوزها في المفاوضات التالية. بدلا من ذلك: عليك مغادرة مكان 
التفاوض غاضيًا أو التهديد يذلكء والتأكيد - لنفسك وللطرف الآخر - أنك لن 
تستمر في المفاوضات مع بقاء هذا العرض من جانبه على مائدة المفاوضات. 

اقترح عالما النفس آدم جالنسكي وتوماس موسفيلر طرقا أكثر دقة لمقاومة 
أثر الارتساء في المفاوضات. طُّلب من المفاوضين تركيز انتباههم والبحث في ذاكرتهم 
على أساليب لمقاومة القيمة المرجعية المطروحة. كان طلب تنشيط النظام > ناجحًا. 
على سبيل المثال» كان أثر الارتساء يُختزل أو ينمحي عندما كان من يتخذ الخطوة 
الثانية في المفاوضات يركز انتباهه على أقل عرض يمكن أن يتقبله الطرف الآخر, 
أو على التكاليف التى يتكبدها هذا الطرف عند فشله في الوصول إلى اتفاق. عمومًاء 
ريما تكون استراتيجية «التفكير في عرض عكسي» عمدًا استراتيجية دفاعية جيدة 
ضد آثار الارتساء؛ نظرًا لأنها تقطع الطريق على الشحذ الانحيازي للأفكار التي 
تفضي إلى هذه الآثار. 

أخيرًاء حِرّب تحديد آثار الارتساء على إحدى مساثل السياسة العامة.» مثل 
حجم التعويضات في قضايا الإصابة الشخصية. تعتبر التعويضات في بعض الأحيان 
كبيرة جدًا. تتكاتف الجهات التى تعتبر هدفًا مستمرًا لمثل هذه القضاياء مثل 
المستشفيات وشركات المنتجات الكيماوية» لوضع سقف لهذه التعويضات. قبل أن 
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تقرأ هذا الفصلء بينما ربما كنت تظن أن وضع حد أقصى للتعويضات يعتبر أمرًا 
حِيدًا بالنسبة إلى المدعى عليهم المحتملين» لا يجب أن تكون متأكدًا تمامًا الآن. فكّر 
على سبيل المثال في أثر وضع حد أقصى للتعويضات عند قيمة مليون دولار. بينما 
قد تؤدي هذه القاعدة إلى الحد من التعويضات الأعلى» ستظل القيمة المرجعية تزيد 
من حجم تعويضات كثيرة أقل قيمة بكثير. لا شك في أن قاعدة كهذه ستفيد من 
يرتكبون مخالفات كبيرى وتفيد الشركات الكييرة أكثر مما تفيد الشركات الصغيرة. 


الارتساء والنظامان 


إن لدى آثار القيم المرجعية العشوائية الكثير والكثير مما يمكن أن تخبرنا به عن 
العلاقة بين النظام ١‏ والنظام ”. كانت آثار الارتساء ولا تزال تدرس دومًا من 
خلال مهام إصدار الأحكام واتخاذ الخيارات» وهي المهام التي يقوم بها في نهاية 
المطاف النظام ”. في المقابل» يعمل النظام ؟ على البيانات التي يجري استرجاعها 
من الذاكرة» من خلال إحدى عمليات النظام ١‏ الآلية غير الطوعية. من هناء يتأثر 
النظام ” بالأثر الانحيازي للقيم المرجعية التي تجعل بعض المعلومات أسهل في 
استرجاعها. بالإضافة إلى ذلكء لا يتحكم النظام " في هذا الآثر كما لا تتوفر لديه 
أي دراية به. ينفي المشاركون الذين عُرضت عليهم قيم مرجعية عشوائية أى عبثية 
(مثل وفاة غاندي عند عمر يناهز ١55‏ عامًا) في ثقة أن هذه المعلومات غير المفيدة 
ريما قد أثرت على تقديراتهمء: وأنهم كانوا مخطئين. 

رأينا في مناقشة قانون الأرقام الصغيرة أن أي رسالة؛ ما لم ترقض بشكل 
مباشرة باعتبارها كذبة» سيكون لها نفس الآثر على النظام الترابطي بغض النظر 
عن مصداقيتها. يتمثل جوهر الرسالة في القصة, التي تعتمد على أي معلومات 
متوفرة» حتى إذا كان حجم المعلومات المتوفرة قليلًا وكانت فقيرة في جودتها. هنا 
يظهر ميدأ «ما تراه هو كل ما هناك» عندما تقرأ عن عملية الإنقاذ البطولية لأحد 
متسلقي الجبال المجروحين. يساوي أثر القصة على الذاكرة الترابطية أثر تقرير 
قيار أى ملخص قصة فيلم. يتولد الارتساء من عملية التنشيط الترابطية هذه. لا 
يهم كثيرًا ما إذا كانت القصة صحيحة أو قابلة للتصديقء إن كان لهذا أية أهمية من 
الأساس. يمثل الأثر القوي للقيم المرجعية العشوائية حالة متطرفة لهذه الظاهرة؛ 
نظرًا لأن أي قيمة مرجعية عشوائية لا توفر بداهةٌ أي معلومات على الإطلاق. 
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ناقشت سابقا التنوع المحير لآثار الاستباقء وهي الحالات التي ربما تتأثر 
فيها الأفكار والسلوك بالمثيرات التى لا نعيرها أي اهتمام على الإطلاق» بل حتى 
بالمثيرات التي ليست لنا بها أي دراية على الإطلاق. تتمثل النتيجة الرئيسية لبحوث 
الاستباق في أن أفكارنا وسلوكنا تتأثرء أكثر بكثير مما نعرف أو نريدء ببيكة 
اللحظة الراهنة. يرى كثير من الناس نتائج بحوث الاستباق غير قابلة للتصديق؛ 
نظرًا لأنها لا تمائل شينًا في خبرتك الذاتية. ويرى آخرون أن النتائج مزعجة؛ 
نظرًا لأنها تهدد الشعور الذاتي بالفاعلية والاستقلالية. إذا كان محتوى إحدى 
شاشات التوقف على جهاز كمبيوتر لا صلة له بالموضوع يؤثر على رغبتك في 
مساعدة الغرياء دون وعيك بذلكء فإلى أي مدى أنت حر؟ تعتبر آثار الارتساء 
خطرة بصورة مشابهة. فبينما تدري دومًا القيمة المرجعية بل تنتبه لهاء لا تدري 
كيف توجه وتقيّد هذه القيمة تفكيرك؛ نظرًا لأنك لا تستطيع تصوّر كيف كنت 
ستفكّر إذا كانت القيمة المرجعية مختلفة (أو غير موجودة). في المقابلء يجب أن 
تفترض أن أي عدد مطروح يخضعك لأثر الارتساء. وإذا كانت معدلات المخاطرة 
مرتفعة. فيجب أن تشحذ قدراتك (النظام " الخاص بك) لمقاومة هذا الأثر. 


ف الحديث عن أثر الارتساء 


«أرسلت الشركة التى نريد الاستحواذ عليها خطة عملهاء فضلًا عن 
العوائد التي يتوقعونها. يجب ألا ندع هذا الرقم يؤثر على طريقة 


3 
2+ 


تفكبرناء فلننحه جانيًا.» 


2 
م 


الخطط أفضل السيناريوهات. دعونا نتجنب وضع قيم مرجعية 
للخطط عند توقع النتائج الحقيقية. يمثل التفكير في طرق قد تسير 
الخطة من خلالها في الطريق الخاطئ أحد طرق تنفيذ ذلك.» 


د 


«إن هدفنا 2 المفاوضات هو جعلهم يضعون هذا الرقم قيمة مرجعبية.» 


«دعنا نوضح لهم أنه إذا كان هذا هو عرضهمء فستتوقف المفاوضات. 
فنحن لا نريد أن نبداً من هذا الرقم.» 

«قدِّم محامى المدعى عليه مرجعًا واهيًا أشاروا من خلاله إلى مبلغ 
تعويضات بالغ الصغرء ما جعل القاضى يعتيره قيمة مرجعية!» 
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الفصل الثاني عثشر 


سَّ 


التوفر 


كانت أكثر السنوات المثمرة من حيث الإنتاج العلمى لعاموس ولي معًا سنة 
219175-11 التي قضيناها في مدينة يوجينء بولاية أوريجون. كنا ضيفين في 
معهد أوريجون للأيحاث. الذي كان يضم نجومًا عدة مستقبليين في جميع المجالات 
التي عملنا فيها؛ مثل بحوث إصدار الأحكامء واتخاذ القرارء والتوقع الحدسي. 
كان مضيفنا الرئيسي بول سلوفيكء الذي كان زميل صف لعاموس في مدينة أن 
أرير وظل صديق عمره مدى الحياة. كان بول في طريقه لآن يصبح أهم علماء 
النفس بين علماء بحوث المخاطرء وهو موقع شغله عقودًا طويلةء جامعًا العديد 
من الجوائز الشرفية أثناء ذلك. عرّفنا بول وزوجته» روزء على الحياة في يوجين. 
وسرعان ما شرعنا نفعل ما كان الناس يفعلون في يوجين؛ يجرون» ويقيمون 
حفلات شواء. ويصطحيون أطفالهم إلى مباريات كرة السلة. كنا أيضًا نعمل بجد 
شديد؛ إذ كنا نجري عشرات التجارب ونكتب أبحاثنا حول الطرق الاستدلالية 
الخاصة بإصدار الأحكام. وليلّاء كنت أعكف على تأليف كتاب «الانتباه والجهد». 
لقد كانت بحق سنة حافلة. 

كان من بين مشاريعنا دراسة ما كنا نسميه «استدلال التوفر». فكرنا في هذا 
النوع من الاستدلال عندما سألنا أنفسنا عما يفعله الناس حقيقةٌ عندما يرغبون 
في تقدير معدلات تكرار فئة محددةء مثل «الأشخاص الذين ينفصلون يعد عمر 
٠‏ عامّا» أو «النباتات الخطرة». كانت الإجابة مباشرة: سيجري استدعاء أمثلة 
الفكتة من الذاكرةء وإذا كانت عملية الاستدعاء سهلة وسلسةء فسيحكم على الفئة 
بأنها كبيرة. عرّفنا استدلال التوفر باعتباره عملية الحكم على معدل التكرار من 
خلال «سهولة ورود الأمثلة إلى العقل». بينما بدت هذه العبارة واضحة عندما 
صغناهاء تطور مفهوم التوفر منذ ذلك الحين. لم تكن طريقة النظامين قد ظهرت 


التفكر 


بعد عندما كنا ندرس التوفرء ولم نحاول تحديد ما إذا كان هذا النوع من 
الاستدلال يعتبر استراتيجية حل مشكلات واعية أم عملية آلية. نعرف الآن أن 
النظامين كليهما منخرطان ف هذا. 
كان أحد الأسئلة التى طرحناها سابقًا هى كم عدد الأمثلة التي يجب 
استرجاعها للحصول على انطباع باليسر الذي ترد هذه الأمثلة به إلى العقل. نعرف 
الإجابة الآن: لا شيء. على سبيل المثالء فكّر في عدد الكلمات التي يمكن بناؤها من 
خلال مجموعتي الحروف التاليتين: 
070111 
1.0 


لن 


جو جو 72 


عرفت على الفور تقريبًاء دون ورود أي أمثلة» أن ثمة مجموعة تقدّم احتمالات 
أكثر بكثير من الأخرىء: ريما بمعامل يبلغ ٠١‏ أو أكثر. بالمثل» لا تحتاج إلى 
استرجاع أخبار محددة حتى تتوفر لديك فكرة مناسبة عن التكرار النسبي الذي 
تظهر الدول المختلفة من خلاله في نشرات الأخبار خلال العام الماضي (بلجيكاء 
الصينء فرنساء الكونغوء نيكاراجواء رومانيا ...) 

سقدل استرلال. القرفي. مكل الطرة. الاستدلالية اللخرى. القاضة باصبدان 
الأحكام. سوال بآخر. فبينما ترغب في تقدير حجم فتة أو معدل تكرار أحد 
الأحداث. تدلي بانطباع خول اليسر الذي ترد الأمثلة من خلاله إلى العقل. 
يفضي استبدال الأسئلة حتميًا إلى أخطاء منهجية. تستطيع اكتشاف كيف تفضي 
الطرق الاستدلالية إلى انحيازات من خلال اتباع إجراء بسيط: وهى عمل قائمة 
بالعوامل - بخلاف معدل التكرار - التي تجعل من السهولة بمكان الإتيان 
بأمثلة. سيّعد كل عامل في قائمتك مصدرًا محتملًا للانحياز. ها هي بعض الأمثلة: 


سيجري استرجاع حدث بارز يجذب انتباهك بسهولة من الذاكرة. تجذب 
حالات الطلاق بين مشاهير هوليوود والفضائح الجنسية بين الساسة معظم 
الانتباهء وسترد الأمثلة إلى العقل بسهولة. من المحتمل إذن المبالغة في تقدير 
معدلات تكرار حالات الطلاق في هوليوود والفضائح الجنسية السياسية. 

ه يزيد حدث درامى مؤّقتًا من توفر الفكة الخاصة يبهذا الحدث. ستغير 
حادكة ساقوط طاكرة القن حبذب اتقياه الأعلثم عن مشاعرنا موقةًا سبال 
سلامة الطيران. تعلق الحوادث في العقلء إلى حين» بعد رؤية سيارة 
تحترق على جانب الطريقء: ويصير العالم مكانًا أكثر خطرًا لحين. 
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التوفر 
ه تعتير الخبرات الشخصية:ء والصورء والأمثلة الحية أكثر توفرًا من الأحداث 
التي وقعت للآخرينء أو الكلمات الصرفة؛ أو الإحصاءات. سيقوّوض أي 
خطأ قضائى يؤثر عليك إيمانك في نظام العدالة أكثر من حالة مشابهة 
تقرأ عنها في الصحيفة. 


بينما تعتير مقاومة المجموعة الكييرة هذه من انحيازات التوفر المحتملة أمرًا 
ممكتاء فإنها مُجهدة. يجب أن تبذل جهدًا في إعادة تقييم انطباعاتك وأفكارك 
الحدسية من خلال توجيه أسئلة من قبيل: «هل يرجع اعتقادنا في أن السرقات 
التي يرتكبها المراهقون تعتبر مشكلة كبرى إلى وقوع بعض حالات السرقة موؤخرًا 
في حينا؟» أى «هل يمكن أن ترجع عدم حاجتي إلى التحصين يمصل ضد الإنفلونزا 
إلى أن أحدًا من معارفي لم تصبه الإنفلونزا العام الماضي؟» بينما يعتبر حفاظ المرء 
على تنبهه ضد الانحيازات مهمة شاقة؛: تستأهل مسألة تحجنب ارتكاب خطأ مكلف 
بذل الجهد في بعض الأحيان. 

تشير إحدى أشهر الدراسات حول التوفر إلى أن وعي المرء بانحيازاته يمكن 
أن يسهم في إقرار السلام في الزواج» وريما في مشاريع أخرى مشتركة. في دراسة 
مشهورة؛ سثل الأزواج: «كم كان حجم مساهمتك الشخصية في الحفاظ على ترتيب 
البيت» بالنسبة المثوية؟» أجاب الأزواج أيضا عن أسئلة مشابهة حول «إخراج 
القمامة من البيت»: ود«اقتراح مناسبات اجتماعية»» إلخ. هل ستبلغ نسبة المساهمات 
التي يقترحها الأزواج أنفسهم ,*٠٠١‏ أم أكثر, أم أقل؟ مثلما كان متوقعّاء تخطت 
نسية المساهمات التى قيمها المشاركون أنفسهم أكثر من .“٠٠١‏ تفسير ذلك هو 
بسيد «اندياز قيقيء بسيط. اتن كل من التيجية جويدة بإسيتداكه القرديا 
يصورة أكثر وضوحًا من جهود وإسهامات الطرف الآخرء وأدى الاختلاف في التوفر 
إلى اختلاف في معدلات تكرار الجهد المقيّم من قبل الزوجين. لا يعتبر الانحياز 
انحيارًا في اتجاه تحقيق المصلحة. الذاتية بالضرورة؛ فقد بالغ الأزواج أيضًا في 
مساهماتهم في التسبب في الشجارء وإن كان ذلك بدرجة أقل من مساهماتهم في 
مسائل أخرى. أكثر إيجابية. يؤدي الانحياز ذاته إلى الملاحظة الشائعة أن أعضاءً 
كثيرين في فريق متعاون يشعرون بأنهم ساهموا بأكثر من حصتهم في حهد 
الفريق» ويأن الآخرين أيضًا لا يعبرون بما يكفي عن الامتنان لمساهماتهم. 

لست متفائلًا عمومًا تجاه إمكانية التحكم الذاتي في الانحيازات» لكن هذه 
الحالة تعد استثناءً. تتوفر فرصة التخلص الناجح من هذا الاتحياز؛ نظرًا لسهولة 
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التفك» 


يصبح الأمر أكثر سهولة؛ نظرًا لأن التوترات تنشأ عادة عندما يشعر عدد من 
الأشخاص في وقت ما أن جهودهم لم يجر الاعتراف بها يما يكفى. تعتير مجرد 
الملاحظة أن نسبة الفضل تبلغ عادة أكثر من 2٠٠١‏ كافية في بعض الأحيان 
لتهدئة الموقف. على أي حالء يعتبر ذلك شيئًا جيدًا يجب على كل شخص ألا 
ينساه. بينما قد تبذل أكثر مما هو مطلوب منك في بعض الأحيان: لعل من المفيد 
معرفة أنك من المحتمل أن يكون لديك هذا الشعور عندما يشعر كل عضو في 


الجانب النفسي للتوفر 


حدث تطور كبير في فهم استدلال التوفر في أوائكل عقد التسعينيات من القرن 
العشرينء عندما أثار مجموعة من علماء النفس الألمان بقيادة نوريرت شفارتز 
سَوَالًا مثيرًا: كيف ستتأثر انطباعات الأقراد حول معدلات تكرار إحدى الفئات من 
خلال وجود شرط تعداد عدد محدد من الأمثلة؟ تخيّل نفسك أحد المشاركين في 
تلك التجرية: 


أولا: عدّد ستة أمثلة تصرفت فيها في ثقة. 
ثاننا: قيم درجة ذقتك. 


تصوّر أن طُّلب منك ذِكْر اثّني عشر مثالا على السلوك الواثق (عدد يجده معظم 
الأشخاص صعب التحقيق). هل ستختلف رؤيتك حول ثقتك في نفسك؟ 

لاحظ شفارتز وزملاؤه أن مهمة تعداد الأمثلة ريما تدعم الأحكام حول سمة 
الثقة من خلال طريقتين: 


٠‏ عدد الأمثلة المسترجعة. 
٠‏ سهولة ورود الأمثلة إلى العقل. 


يضع طلب ذكر اثني عشر مثالًا الطريقتين السابقتين في حالة صدام إحداهما مع 
الأخرى. من جانبء استرجعت لتوّك رقمًا مدهشا من الأمثلة على ثقتك. من جانب 
آخرء بينما وردت الأمثلة الثلاثة أو الأريعة الأولى على ثقتك إلى عقلك يسهولة: 
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التوفر 

حاولت جاهدًا لا شك في استرجاع الأمثلة القليلة الأخيرة حتى تكتمل الأمثلة الاثنا 
عشر. كانت طلاقتك في استرجاع الأمثلة منخفضة. ماذا يهم أكثر.ء حجم المعلومات 
المستعادة أم سهولة وطلاقة الاسترجاع؟ 

أفضت التجربة إلى نتيجة واضحة؛ قيّم المشاركون الذين ذكروا اثني عشر مثالا 
أنفسهم باعتبارهم أقل ثقة من الأشخاص الذين ذكروا ستة أمثلة فقط. بالإضافة إلى 
ذلك» انتهى المطاف بالمشاركينء الذين طّلب منهم ذكر اثني عشر مثالًا على «عدم» 
ثقتهم بأنفسهمء بتقييم أنفسهم بأنهم يتمتعون بالثقة في أنفسهم إلى حد كبير! إذا 
لم تستطع استحضار أمثلة على السلوك الطيب يسهولة؛ فمن المحتمل أن تعتقد 
أنك لست طييًا على الإطلاق. هيمنت سهولة استحضار الأمثلة إلى العقل على عمليات 
التقييم الذاتي. تفوقت خبرة الاسترجاع الطلق للأمثلة على عدد الأمثلة المسترجعة. 

أجرى علماء نفس أآخرون تجربة أكثر مباشرة حول دور الطلاقة على 
المجموعة نفسها. ذكر جميع المشاركين في تجريتهم ستة أمثلة على سلوكهم الواثق 
(أى غير الواثق)» مع الحفاظ على تعبير وجه محدد. طّلب من «المبتسمين» تقليص 
العضلة الوجنية» التي تصدر عنها ابتسامة خفيفة. وطلب من «المقطبين» تقطيب 
حواجبهم. مثلما تعرف, يصاحب التقطيب الضغط الإدراكي عادة» ويعتبر الأثر 
متماثلًا: عندما يُطلىب من الأشخاص التقطيب خلال تنفيذ مهمة ماء يحاولون 
بصورة أكثر جدية ويمرون بضغط إدراكي أكبر. توقع الباحثون أن المقطبين 
سيواجهون صعوية أكبر في استرجاع أمثلة على السلوك الواثق؛ ومن ثم سيقيمون 
أنفسهم باعتبارهم يفتقرون نسبيًا إلى الثقة. وكذلك كان الأمر. 


يستمتع علماء النفس بالتجارب التى تفضى إلى نتائج متناقضة؛ ويطيّقون اكتشاف 
شفارتز بحماسة بالغة. على سييل المثال» يكون الناس: 


« مؤمنين بأنهم يستخدمون دراجاتهم مرات أقل بعد تذكر حالات أكثر لا 
أقل على استخدامها. 

٠‏ أقل ثقة في اختيار ما عندما يُطلب منهم التفكير في براهين أكثر تعضده. 

٠‏ أقل ثقة في أن حادثة ما كان من الممكن تفاديها بعد ذكر أكثر من طريقة 
لإمكانية تفاديها. 

٠‏ أقل إعجايًا بسيارة بعد ذكر الكثير من مميزاتها. 
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التفكير 


كشف أستاذ في جامعة كاليفورنياء بلوس أنجلوس عن طريقة مبتكرة 
لاستغلال انحياز التوفر. طلب الأستاذ من مجموعة من الطلاب أن يذكروا طرقا 
لتحسين المنهج الدراسيء ثم غيّر عدد التعديلات المطلوية. مثلما كان متوقعًاء كان 
الطلاب الذين ذكروا طرقا أكثر لتطوير المنهج الدراسي هم من قيموه بدرجات أعلى! 

ريما يتمثل أحد أكثر النتائج إثارة في هذا البحث المتناقض في عدم وجود 
هذا التناقض دائمًا؛ فأحيانًا يعتمد الأشخاص في أحكامهم على المحتوى أكثر من 
سهولة الاسترجاع. يتمثل برهان فهمك الكامل لأحد الأنماط المتكررة في السلوك 
في أنك تعرف كيف تعكس هذا النمط. حاول شفارتز وزملاؤه اكتشاف الظروف 
التي تجري عملية العكس هذه من خلالها. 

تتغير السهولة التى ترد بها الأمثلة على الثقة إلى ذهن المشارك في التجرية 
خلال التجرية. فبينما تعتبر الأمثلة القليلة الأولى سهلة. تصبح عملية الاسترجاع 
بعد ذلك أكثر صعوية. بالطبعء بينما يتوقع المشارك في التجربة أيضًا أن تنخفض 
الطلاقة تدريجيًاء يبدى انخفاض الطلاقة في استدعاء الأمثلة بين عدد ستة واثني 
عشر مثالا أكبر بكثير مما توقع المشارك. تشير النتائج إلى أن المشاركين يقومون 
بعملية استنياط. فإذا كنت أبذل جهدًا أكبر من المتوقع في استحضار أمثلة على 
ثقتىء إذن لا يمكن أن أكون واثقًا جدًا. لاحظ أن هذا الاستنباط يعتمد على المفاجأة؛ 
ألا 5 أن مستوى الطلاقة أسوأ من المتوقع. يمكن وصف استدلال التوفر الذي 
يستخدمه المشاركون بشكل أفضل باعتباره استدلال «عدم توفر غير مفشر». 

رأى شفارتز وزملاؤه أنهم يستطيعون التأثير على الاستدلال من خلال توفير 
تفسير للمشاركين لخبرة طلاقة الاسترجاع التي مروا بها. أخبر شفارتز وزملاؤه 
المشاركين أنهم سيسمعون موسيقى في الخلفية أثناء تذكرهم أمثلة» وأن الموسيقى 
ستؤثر على الآداء في مهمة الاسترجاع من الذاكرة. بينما قيل لبعض المشاركين إ 
الموسيقى ستساعدهم. قيل للآخرين إن عليهم توقع انخفاض طلاقتهم. مثلما كان 
متوقعًاء المشاركون الذين جرى «تفسير» خبرة الطلاقة لهم لم يؤثر هذا التفسير 
لديهم على الاستدلال. في المقابل2ء قيّم المشاركون الذين قيل لهم إن الموسيقى 
ستجعل عملية الاسترجاع أكثر صعوبة أنفسهم بدرجة متساوية في الثقة عند 
استرجاعهم اثنى عشر مثالا وعند استرجاعهم ستة أمثلة فقط. استّخدمت قصص 
مختلقة أخرى ما أفضى إلى النتيجة نفسها: لم تعد تتأثر الأحكام بسهولة الاسترجاع 


عندما يحرى تفسير خيرة الطلاقة تفسيرا واهدا من خلال وحود مريعات تنصوص 
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التوفر 

مستقيمة أو منحنية» أو من خلال لون خلفية الشاشة. أى من خلال أي عوامل 
أخرى غير ذات صلة ايتكرها القائمون على التجرية. 

مثلما أشرت سابقاء يبدو أن العملية التي تؤدي إلى إصدار الأحكام من خلال 
التوفر تتضمن سلسلة معقدة من عمليات التفكير. مر المشاركون بخبرة تضاؤل 
الطلاقة أثناء ذكرهم الأمثلة. من الواضح أن لدى المشاركين توقعات حول معدل 
انخفاض الطلاقة. وهى توقعات خاطتة. فتزداد صعوية استحضار أمثلة جديدة 
بصورة أسرع مما - المشاركون. تتسبب الطلاقة المنخفضة غير المتوقعة في 
أن يصف الأشخاص الذين طلب منهم ذكر اثني عشر مثالا أنفسهم باعتبارهم 
أشخاصًا غير واثقين في أنفسهم. عند التخلص من المفاجأة. لا تعود الطلاقة 
التخفضة إلى التأكير عل الحكر. ييدى أن هذه العملية كتالف من مجموعة معقدة 
من عمليات الاستدلال. هل يستطيع النظام ١‏ الآلي تنفيذ ذلك؟ 

الإجابة هي أن ليس ثمة حاجة لإجراء عملية تفكير معقدة. فمن بين 
الخصاكص الأساسية للنظام ١‏ قدرته على وضع توقعات والتفاجق عند مخالفة 
هذه التوقعات. يسترجع النظام أيضًا الأسباب الممكنة وراء المفاجأة. عادة من 
خلال العثور على سبب ممكن بين المفاجآت الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك: ريما يعيد 
النظام ؟ وضع توقعات النظام ١‏ سريعًا؛ بحيث تصير أ واقعة تعتبر عادة 
واقعة مفاجئة. واقعة طبيعيةٌ تقرييًا. هب أنه قيل لك إن ولدًا يبلغ من العمر 
ثلاث سنوات يعيش في المنزل المجاور يرتدي في كثير من الأحيان قبعة عالية بينما 
يركب عجلته. ستكون أقل دهشة بكثير عند رؤيتك الطفل مرتديًا قبعته مما لى لم 
تكن تعلم ذلك مسبقًا. في تجربة شفارتزء ذكرت الموسيقى في الخلفية باعتبارها 
سبيًا محتملا من أسباب مشكلات الاسترجاع. هكذاء لم تعد صعوية استرجاع اثني 
عشر مثالًا مفاجأة؛ ومن ثم يقل احتمال استثارتها من خلال مهمة الحكم على 
الثقة بالنفس. 

اكتشف شفارتز وزملاؤه أن الأشخاص المنخرطين بصورة شخصية في عملية 
الحكم يميلون إلى التفكير في عدد الأمثلة التي يسترجعونها من الذاكرة» أكثر من 
التفكير في طلاقتهم في الاستدعاء. استعان شفارتز وزملاؤه بمجموعتين من الطلاب 
لإجراء دراسة حول المخاطر التي تتهدد صحة القلب. كان لدى نصف الطلاب 
تاريخ عائلي من أمراض القلبء وكان من المتوقع أن يأخذوا التجرية على محمل 
الجد أكثر من الآخرينء الذين لا يوجد لديهم مثل هذا التاريخ العائلي. طلب من 
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التفكير 


جميع الطلاب تذكر ثلاثة أو ثمانية سلوكيات في أنشطتهم اليومية ريما تؤثر على 
صحة قلويهم (طُلب من بعض الطلاب ذكر سلوكيات خطرة: بينما طّلب من 
آخرين ذكر سلوكيات وقائية). لم يعر الطلاب الذين لم يكن لديهم تاريخ مرضي 
عائلي التجرية اهتمامًا كبيرًا وساروا وفق استدلال التوفر. شعر الطلاب ممن وجدوا 
صعوية في ذكر ثمانية أمثلة على السلوكيات الخطرة بأنهم في أمان نسبياء بينما 
شعر الطلاب الذين جاهدوا لاسترجاع أمثلة على السلوكيات الآمنة بأنهم في خطر. 
أظهر الطلاب ممن لديهم تاريخ مرضي عائلي نمطا معاكسًا. فشعر هؤلاء بأنهم 
في أمان أكثر عندما استطاعوا استرجاع العديد من الأمثلة على السلوكيات الآمنة, 
وشعروا بخطر أكبير عندما استطاعوا استرجاع العديد من الأمثلة على السلوكيات 
الخطرة. وَجد أن هؤلاء الطلاب أيضًا يميلون إلى الشعور أن سلوكهم المستقبلي 
سيتأثر عبر خبرة تقييم مخاطرهم. 

تتمثل الخلاصة هنا في أن السهولة التي يجري من خلالها ورود الأمثلة إلى 
العقل تعتير أحد استدلالات النظام ١؛‏ حيث يجري التركيز على المحتوى عندما 
يكون النظام ؟ أكثر انخراطًا في العملية. تتقارب خطوط أدلة متعددة في اتجاه 
الاستنتاج القائل إن الأشخاص الذين يدّعون أنفسهم تحت سيطرة النظام ١‏ أكثر 
تأثرًا بانحيازات التوفر من الآخرين الذين يكونون في حالة يقظة أكبر. تعتبر الأمثلة 
التالية بعض نماذج الظروف التي «يمضي» الناس «فيها مع التيار» ويتأثرون 
أكثر بسهولة الاسترجاع من المحتوى الذي جرى استرجاعه: 


٠‏ عندما يكون الناس منخرطين في نشاط جهدي آخر في الوقت نفسه. 

٠‏ عندما يكون الناس في مزاج طيب لأنهم تذكروا لتوّهم موقفا سعيدًا في 
حدياتهم. 

إذا سجّل الناس درجة منخفضة في مقياس خاص بالإحباط. 

إذا كان الناس عارفين مبتدتين بموضوع التجريةء مقارنة بالخبراء به. 

ه عندما يسجل الناس درجة مرتفعة في مقياس للإيمان بالتفكير الحدسي. 


إذا كان الناس يتمتعون بالنفوذ (أى جعلهم آخرون يشعرون بذلك). 


أرى أن النتيجة الأخيرة مثيرة للغاية. صَدَّر الباحثون بحثهم بعبارة مشهورة: 
«أنا لا أقضي وقنًا طويلًا في إجراء استطلاعات رأي حول العالم لأعرف ما أعتقد أنه 
الطريقة الصحيحة في التصرف. كل ما يجب أن أفعله هو أن أعرف ما أشعر به» 
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التوفر 
(جورج ديليو بوش» توفمير 05٠١‏ يمضي الياحتون قْ إذثيات أ الاعتماد على 
الحدس يعتير جزتئيًا فقط سمة شخصية. ويكفى تذكير الناس يوقت كانوا يتمتعون 
فيه بالنفون لزيادة ثقتهم الظاهرية في حدسهم. 
في الحديث عن التوفر 


«نظرًا لتصادف وقوع طائرتين الشهر الماضيء فإنها تفضل حاليًا ركوب 
القطار. هذا سخف؛ لم يتغير الخطر. ليس هذا إلا انحياز توفر.» 


«إنه يستخف يمخاطر تلوث الهواء ف المنازل نظرًا لقلة تناول الإعلام 
له. هذا أثر من آثار التوفر. عليه الرجوع إلى الإحصاءات.» 


«كانت تشاهدًا أفلام كثيرة جدًا حول الجواسيس مؤخرًا؛ لذا ترى 
المؤامرات في كل مكان.» 


«حققت رئيسة مجلس الإدارة عدة نتجاحات متتالية؛ لذا لا يرد الفشل 
إلى ذهنها بسهولة. يجعلها انحياز التوفر في حالة ثقة مفرطة في الذات.» 
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الفصل الثالث عشر 


التوفر والمشاعر والمخاطر 


سرعان ما وجد دارسى المخاطر أن فكرة التوفر متصلة باهتماماتهم. حتى قبل 
نشر بحوثناء لاحظ عالم الاقتصاد هوارد كونرويثر - الذي كان لا يزال في مرحلة 
مبكرة في مساره المهني الذي كرسه لدراسة المخاطر والتأمين - أن آثار التوفر 
تسهم في تفسير نمط شراء بوليصات التأمين والإجراءات الوقائية بعد الكوارث. 
يصيب الضحايا والقريبين منهم قلق عارم بعد وقوع كارثة. فبعد وقوع كل زلزال 
كبير تصبح كاليفورنيا بأسرها في غاية الحرص لفترة ما على شراء بوليصات 
التأمين» واتخاذ الإجراءات الوقائية والإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار 
الكارثة. يحكم سكان كاليفورنيا مرجلهم لتقليص أضرار الزلزال» ويحكمون غلق 
أبواب الأدوار السفلية تحسبًا للفيضانات2 ويحتفظون بمؤن للطوارئ بكميات 
كافية. إلا أن ذكريات الكارثة تخفت بمرور الوقتء. ومعها يذوي القلق والجهد 
الحثيث. تسهم أليات الذاكرة في تفسير الدورات المتكررة للكارثة. والمخاوف, 
والرضاء المتزايد عن الذات. المألوفة لدارسي حالات الطوارئ واسعة النطاق. 

لاحظ كونرويثر أيضًا أن الإجراءات الوقائتية. سواء أكانت من جانب الأفراد 
أم الحكومات. تصمم عادة وفق أسوأ كارثة وقعت بالفعل. منذ أوقات سحيقة 
مضت ترجع إلى مصر الفرعونية» لا تزال المجتمعات تتبع أقصى علامة يصل إليها 
منسوب الماء في الأنهار التي يحدث فيها بصورة دورية فيضانء وكانت المجتمعات 
آنذاك - مثلما لا تزال تفعل الآن - تستعد للفيضان بناءً على ذلك. مفترضةٌ فيما 
يبدى أن الفيضانات لن ترتفع إلى منسوب أعلى من منسوب المياه الأعلى المحدد. لا 
ترد صور كارثة أسوأ إلى العقل بسهولة. 


التفكر 
التوفر والمشاعر 
جرت أكثر الدراسات تأثيرًا حول انحيازات التوفر عبر زملائنا في مدينة يوجين. 
حيث انضم إلى بول سلوفيك وزميلته منذ زمن طويل سارة لشتنشتاين؛ طالبنا 
السابق باروخ فيسكوف. أجروا جميعًا بحثًا راتدًا على إدراكات العامة للمخاطر, 
وهى ما شمل إجراء استقصاء صار المثال النموذجي على انحياز التوفر. طلب 
الباحثون من المشاركين في استقصائهم التفكير في أزواج من أسباب الوفاةء مثل 
مرض السكر والريوء والسكتة الدماغية والحوادث. أشار المشاركون إلى السيب 
الأكثر تكرارّاء وقاموا يحساب نسبة تكرار كل سبب من سببي الوفاة لكل زوج من 
أزواج الوفاة. جرت مقارنة أحكام المشاركين بالإحصاءات الصحية في ذلك الوقت. 
ها هي عينة من النتائج: 


٠‏ تسيب السكتات الدماغية الوفاة يمقدازن ضعف جميع أنواع الحوادث 
مجتمعةء بينما رأى 728٠‏ من المشاركين أن نسب الوفاة حراء الحوادث 
أكثر من نسب الوفاة حراء السكتات الدماغية. 

رأى المشاركون أن الأعاصير تسبب الوفاة أكثر من الإصابة بمرض الربوء 

مع أن الربى يسبب الوفاة أكثر من الأعاصير بنسبة تصل إلى ٠١‏ مرة. 

٠‏ رأى المشاركون أن الموت جراء صاعقة البرق أقل احتمالا من الموت يسيب 
التسمم الغذائي مع أن الموت صعقا بالبرق يفوق الموت جراء التسمم 
"6 مرة. 

الموت بسبب الأمراض يفوق الموت جراء الحوادث ١8‏ مرة:ء مع أن المشاركين 
رأوا أن سببي الوفاة متساويان في نسبة حدوثهما. 

٠‏ رأى المشاركون أن الموت. جراء الحوادث يفوق الموت جراء الإصابة بمرض 
السكر بنسبة ٠٠١‏ مرة» بينما تبلغ النسبة الحقيقية .6:١‏ 


الدرس واضح؛ تأثرت تقديرات أسباب الوفاة بسبب التغطية الإعلامية. تعتمد 
عملية التغطية نفسها على الانحياز تجاه الجدة وما يثير مشاعر الشفقة. لا تشكّل 
وسائل الإعلام ما يهتم العامة به فقطء بل تتشكّل بما يهتمون به أيضًا. لا يستطيع 
المحررون تجاهل طلبات العامة بتغطية موضوعات ووجهات نظر محددة تغطية 
كبيرة. تجذب الأحداث غير العادية (مثل التسمم الغذاتي) انتباهًا غير متناسب في 


ل 


التوفر والمشاعر والمخاطر 


درجته مع أهميتهاء ويجري إدراكها باعتيارها أحدانًا أقل اعتيادية مما هى فعلًا. 
لا تعد صورة العالم في عقولنا مطابقة تمامًا لصورة العالم في الواقع. فتتشوه 
توقعاتنا حول معدل تكرار الأحداث عن طريق الشيوع والشدة: الشعورية للرسائل 
التي نتعرض لها. 

تعتبر تقديرات أسباب الوفاة تمثيلا شبه مباشر لعملية تنشيط الأفكار في 
الذاكرة الترابطية» كما تعتبر مثالا جيدًا على عملية الاستبدال. مع ذلك. توصل 
سلوفيك وزملاؤه إلى نتيجة أعمق؛ فقد وجدوا أن اليسر الذي ترد به الأفكار حول 
المخاطر المختلفة إلى العقل» وكذا ردود الفعل الشعورية لهذه المخاطرء مرتبطة 
ارتباطظًا وثيقًا. ترد الأفكار والصور المخيفة إلى عقولنا بسهولة خاصة:. كما تفاقم 
أفكار الخطر المتدفقة والحية من مشاعر الخوف. 

مثلما ذكرت سابقاء طوّر سلوفيك في نهاية المطاف فكرة الاستدلال العاطفى, 
الذي يُصدر الأشخاص من خلاله الأحكام والقرارات عن طريق الرجوع إلى 
مشاعرهم: هل أحب ذلك؟ هل أكرهه؟ كيف أشعر حيال ذلك؟ يرى سلوفيك أن 
الأشخاص - في مجالات كثيرة في الحياة - يكونون الآراء ويتخذون خيارات تعر 
بصورة مباشرة عن مشاعرهم وميلهم الأساسي في الاقتراب أو الابتعاد عن أمر 
ماء عادة دون معرفتهم أنهم يفعلون ذلك. يعتيبر الاستدلال العاطفى مثالا على 
الاستيدال؛ حيث تجري الإجابة عن سؤال سهل (كيف أشعر حيال ذلك؟) بدلا من 
سؤال أصعب كثيرًا (ماذا أظن حيال ذلك؟). ربط سلوفيك وزملاؤه آراءهم بيبحوث 
عالم الأعصاب أنطونيو داماسيوء الذي كان قد أشار إلى أن تقييمات الأشخاص 
الشعورية للنتائج: والحالات الجسدية وميول الاقتراب والابتعاد المرتبطة بهاء تلعب 
جميعها دورًا رئتيسيًا في توجيه عملية اتخاذ القرار. لاحظ داماسيو وزملاؤه أن 
الأشخاص الذين لا يظهرون المشاعر المناسبة قبل اتخاذ القرارء في بعض الأحيان 
بسبب تلف في الدماغ. أظهروا أيضًا قدرة قاصرة في اتخاذ قرارات صائبة. يعتبر 
عدم قدرة الشخص على أن يتم توجيهه من خلال «مشاعر خوف صحية» من 
التداعيات السيئة عيدًا كارثيا. 

في تجرية مثيرة عن آليات الاستدلال العاطفي. أجرى فريق سلوفيك البحثي 
استطلاتًا للآراء حول التقنيات المختلفة. بما في ذلك فلورة المياهء والمصانع 
الكيماوية» والمواد الحافظة فى الأغذية» والسيارات» وطلبوا من المشاركين ذكر فوائد 
ومخاطر كل منها. لاحظوا وجود ترابط سلبي كبير صعب التصديق بين تقديرين 
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التفكير 
قام بهما أفراد التجرية: مستوى الفوائد ومستوى المخاطر الخاصين بالتقنيات. 
فعندما كان أفراد التجربة معجبين بتقنية معينة» كانوا يرون أن لها فوائد كبيرة 
ومخاطر قليلة؛ وعندما كانوا غير معجبين بتقنية ماء كان من الممكن أن يفكروا 
فقط في عيويهاء في حين تأتي مزايا قليلة لها على ذهنهم. ونظرًا لأن التقنيات 
منظمة بعناية من الجيد إلى الأسوأء فلم تكن هناك حاجة للقيام بمفاضلة صعية. 
فتقديرات المخاطر والفوائد تمائلت بشكل كبير حتى عندما قام أفراد التجرية 
يتصنيف الفوائد والمخاطر تحت ضغط الوقت. المثير للدهشة أن أعضاء من جمعية 
السموم البريطانية استجابوا للتجرية بشكل ممائل؛ فقد وجدوا فوائد قليلة في 
المواد أى التقنيات التي كانوا يرون أنها خطرة والعكس صحيح. فالمشاعر المتسقة 
عنصر أساسي لما أطلق عليه التماسك الترابطي. 
جاء أفضل جزء في التجربة بعد ذلك. بعد الانتهاء من الاستطلاع المبدئى, 
قرا أقراد التعرية فثرات: قضيرة تق عل قواق تقنيات متعدية. نيثنا كرش 
على البعض فقرات تركّز على الفوائد العديدة لإحدى التقنيات» عُرض على آخرين 
أخرى تؤكد على المخاطر المنخفضة لها. كانت هذه الرسائل فعّالة في تغيير 
الجازبية. الشعورية للتقنيات. كانت النتيجة المدهشة أن أفراد التجرية الذين كانوا 
قوا رسائل تعظّم من فواتد إحدى التقنيات» غدّروا من معتقداتهم أيضًا حول 
مخاطرها. وعلى الرغم من عدم حصولهم على أدلة ذات صلة في هذا الشأن» فقد 
رأوا أن التقنية التي أصبحوا معجبين بها الآن أكثر من ذي قبل أقل خطرًا. 
بالمثلء كدّن أفراد التجرية؛ الذين قيل لهم إن شخاطن إحدى. الثقنيات علقيفة 
وقنة اكش إبفانية حول. قزائدنها.. تعثير النضية الشدتنة واضدثه فيكلما أشار 
عالم النفس جوناثان هيدت في سياق آخر : «الذيل الشعوري يهز الكلب العقلاني.» 
يوط الامتدلال العاطقى هيافنا عن خلال خلق عالم أكثر تنطيةا هنا هو عله 
في الواقع. فالتقنيات الجيدة ليس لها مخاطر كثيرة في العالم الخيالي الذي نعيش 
فيه, ولا توجد أي فوائد للتقنيات السيئة» وتعتبر جميع القرارات سهلة. في العالم 
الواقعي: بالطيع. نواجه مفاضلات صعية عادة بين الفواكد والمخاطر. 


العامة والخبراء 


ربما يعلم بول سلوفيك عن خصائص عملية إصدار الأحكام البشرية حول المخاطر 
أكثر مما يعلم أي شخص آخر. وتقدّم أعماله صورة عن الشخص العادي: وهي 
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صورة أبعد ما تكون عن صورة رومانسية له. فالشخص العادي توجهه المشاعر 
بدلا من العقلء ومن السهل أن يغير رأيه عبر التفاصيل التافهة. فضلًا عن 
حساسيته غير الملائمة تجاه الاختلافات بين الاحتمالات الضئيلة وشيه المنعدمة. 
درس سلوفيك الخبيراء أيضًاء الذين هم أكثر تفوقا في التعامل مع الأرقام والكميات. 
وبينما أظهر الخبراء كثيرًا من الانحيازات نفسها التى نظهرها نحن في صورة 
معدلة قليلة. كانت أحكامهم وتفضيلاتهم حول المخاطر أحيانًا تختلف عن أحكام 
وتفضيلات الأخرين. 

بينما تفسّر الاختلافات بين الخبراء والعامة جزتيًا من خلال الانحيازات في 
الأحكام غير الاحترافية»ء يجذب سلوفيك الانتباه إلى المواقف التي فيها تعكس 
الاختلافات صراكًا حقيقيًا حول القيم. يشير سلوفيك إلى أن الخبراء عادة يقيسون 
الغا عن .طرق عدد الأزواح (أى ستوات الحياة) التى فقية: بيقا يقوم العادة 
بعمل فروق أكثر دقة, على سبيل المثال بين «الميتات الجيدة» و«الميتات السيئق؛ 
أي بين ميتات الحوادث العشوائية والميتات التي تحدث في إطار الأنشطة الطوعية 
مثل التزحلق على الجليد. يجري تجاهل هذه الفروق المعقولة عادة في الإحصاءات 
التي تحصي عدد الحالات فقط. يرى سلوفيك من خلال هذه الملاحظات أن العامة 
يمتلكون مفهومًا أكثر ثرّاء عن المخاطر من الخبراء؛ بناءً عليه يعارض سلوفيك 
باقرلا منية النظر التي قن اد اشوا يسن 1 يتسوّدوا. وأن آراءهم يجب 
قبولها دون مساءلة عند تعارضها مع آراء ورغبات المواطنين الآخرين؛ لذلك يرى 
سلوفيك أنه عندما يختلف الخبراء والعامة حول أولوياتهم, «يجب أن يحترم كل 
طرف ذكاء ورؤى الطرف الآخر.» 

في رغبته نزع التحكم المنفرد في سياسات المخاطر من أيدي الخبراء. تحدى 
سلوفيك أساس خبراتهم المتمثلة في فكرة أن الخطر مسألة موضوعية كما يلىي: 


لا يوجد «الخطر» «في الخارج»2» بصورة مستقلة بعيدًا عن عقولنا 
وكقافتتاء فى اتتطان قراس لشارع البشر مقيوم «الشظن: الساغدتيم فى 
فهم والتعامل مع مصادر التهديد وحالات عدم اليقين في الحياة. وعلى 
الرغم من أن مصادر التهديد هذه حقيقيةء. فلا يوجد ما يمكن اعتياره 
«خطرًا حقيقيًاء أو «خطرًا موضوعياء. 
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لإثبات ادعائهء يذكر سلوفيك تسع طرق لتعريف خطر الموت المصاحب لإطلاق 
مادة سامة في الهواء. في نطاق يتراوح بين «وفاة بين كل مليون شخص» و«وفاة 
لكل مليون دولار من المنتج». يقصد سلوفيك من ذلك أن تقييم المخاطر يعتمد 
على اختيار المقياسء مع وجود احتمال واضح أن يُوجّه الاختيار من قبل أحد 
التفضيلات تجاه نتيجة أو أخرى. يمضي سلوفيك مستنتجًا أن «تعريف المخاطر 
يعتبر إذن أحد ممارسات السلطة.» ريما لم تكن تظن أن المرء يستطيع الوصول 
إلى موضوعات السياسة الشائكة هذه عبر الدراسات التجريبية للجانب النفسي 
لعملية إصدار الأحكام! في المقابل» تدور السياسة في نهاية المطاف حول الناسء وما 
يريدونه» وأفضل الأشياء المناسبة لهم. يتضمن كل سؤال حول السياسة افتراضات 
حول الطبيعة الإنسانية.ء بصورة خاصة حول خيارات الناس وتبعات خياراتهم: 
سواء عليهم أو على مجتمعهم. 7 

يختلف باحث آخر وصديق أعتز يه كثيرّاء كاس .سنستاينء اختلافا كييرًا 
مع موقف سلوفيك حول الآراء المختلفة حول الخبراء والمواطنين العاديين» ويدافع 
عن دون الشيراء باعقارة غط دقام كد الكجاوؤات والشعييك». يعكيز نتستاية 
أحد أبرز الخبراء القانونيين في الولايات المتحدةء ويشترك مع رواد مهنته في 
صفة الجرأة الفكرية. يعلم سنستاين أن باستطاعته امتلاك ناصية أي مجال 
معرفي بسرعة ويعمقء وقد امتلك بالفعل ناصية العديد من المجالات» منها الجانب 
النفسي لإصدار الأحكام والاختيار وموضوعات القانون وسياسات المخاطر. يرى 
سنستاين أن النظام القانونى الحالي في الولايات المتحدة يحدد الأولويات يشكل 
غاية في السوء. وهى يعكس ردة فعل تجاه ضغوط العامة أكثر مما يعكس تحليلا 
موضوعيًا متأنيًا. يبدأ سنستاين بالافتراض القائل إن القوانين الخاصة بالمخاطر 
والتدخل الحكومي لتقليص المخاطر يجب أن توجهه عملية قياس عقلانية للتكاليف 
والفوائدء وأن الوحدات الطبيعية لهذا التحليل هى عدد الأرواح التى يتم إنقاذها 
(أو ريما عدد سذوات الحداة التي يتم إنقاذهاء الذي يعطي قل أكبر لعملية 
إنقان صغار السن) والتكلفة الدولارية بالنسية للاقتصاد. تهدر القوانين السيكة 
الأرواح والمال» اللذين يمكن قياسهما موضوعيًا. لم يقتنع سنستاين بطرح سلوفيك 
القاكل إن المخاطر وقياسها ذاتيان. فبينما تعد كثير من سمات تقييم المخاطر 
خلافية» يؤمن سنستاين بالموضوعية التي يمكن تحقيقها من خلال العلم» والخيرة, 
والتفكير المتأني. 
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رأى سنستاين أن ردود الأفعال الانحيازية تجاه المخاطر تعتبر مصدرًا مهما 
لوضع الأولويات غير الملائمة والمغلوطة في السياسات العامة. ريما يتميز المشرعون 
وواضعو القوانين بالحساسية أكثر مما ينبغى تجاه المخاوف غير العقلانية 
للمواطنين؛ نظرًا للحساسية السياسية ولأنهم يتعرضو ضون للانحيازات الإدراكية 
نفسها مثل المواطنين الآخرين 

ابتدع سنستاين وزميل له. ه. القانوني تيمور كورانء اسمًا للآلية التي تتحو 
الانحيازات من خلالها إلى سياسة: وهو «متتالية التوفر». أشار: سنستاين وكوران 
إلى أنه في السياق الاجتماعي. «تتساوى الطرق الاستدلالية جميعًاء إلا أن التوفر أكثر 
تساويًا من الطرق الأخرى.» توجد لديهما فكرة موسعة حول الطرق الاستدلالية, 
التي يقدّم التوفر فيها طريقة استدلالية للأحكام بخلاف معدل التكرار. على 
وجه الخصوصء يجري الحكم على أهمية فكرة ما عادة من خلال الطلاقة 
(والشحنة العاطفية) التي ترد بها إلى العقل. 

تمثل متتالية التوفر سلسلة من الأحداث المتواصلة ذاتيّاء التي قد تبدأ من 
التقارير الإخبارية الإعلامية حول حدث صغير نسيمًا وتذنتهى يذعر عام وإجراء 
حكومي واسع النطاق. في بعض الحالاتء تجذب قصة إعلامية انتباه قطاع من 
العامة الذي تجري استثارته انفعاليًا ويصيبه القلق. يصير رد الفعل الشعوري 
هذا قصةٌ في حد ذاته. وهى ما يدفع إلى مزيد من التغطية في الإعلام, وهى ما 
يدفع بدوره إلى المزيد من القلق والاستغراق أكثر في الموضوع. في بعض الأحيان, 
تتسارع وتيرة هذه الدورة عمدًا من خلال «رواد التوفر»» وهم الأفراد أى المنظمات 
التي تعمل لضمان التدفق المستمر للأخبار المقلقة. تجري المبالغة في الخطر 
بصورة متزايدة مع تنافس وسائل الإعلام على تقديم عناوين أخيار حاذية للانتياه. 
لا يجذب العلماء والآخرون الذين يحاولون التقليل من شدة الخوف الكثير من 
الانتباه ويكون رد الفعل في معظمه عدائيًا. فتتوجه أصابع الشك إلى كل من يدعي 
أن الخطر مبالخ فيه بالاشتراك في «عملية تعتيم شائنة». يصبح الموضوع مهدمًا 
سياسيًا نظرًا لوجوده في عقل الجميع. ويجري توجيه رد فعل النظام السياسي 
من خلال شدة الشعور العام. وهكذاء تعيد متتالية التوفر ترتيب الأولويات. تنتقل 
جميع المخاطر الأخرى» والطرق الأخرى التي يمكن من خلالها استخدام الموارد 
للصالح العام؛ إلى الخلفية. 


التفكدر 


جا 


ركز كوران وسنستاين على مثالين لا يزالان يثيران الكثير من الجدل؛ وهما 
كارثة لاف كنالء» وما كان يُطلق عليه ذعر آلار. في منطقة لاف كنال.ء ظهرت 
نفايات سامة كانت مدفونة خلال موسم ممطر في عام 4١91/5‏ ما تسبب في 
تلوث المياه فيما تجاوز المعدلات القياسية. فضلا عن الرائحة الكريهة. كان سكان 
المنطقة غاضبين وخائفين» وكان أحدهمء. لويس جيبسء نشطًا للغاية في محاولة 
لفت الأنظار إلى المشكلة. تجلت متتالية التوفر بتفاصيلها الكاملة. في ذروة الحدث, 
كانت هناك قصص إخبارية يومية حول منطقة لاف كنالء بينما جرى تجاهل أو 
إسكات العلماء الذين زعموا أن المخاطر مَبالغ فيهاء كما أذاعت محطة إيه بى 
م قيرز الإخبارية برتاكا حتواته «الأرضن القائلله: وسارت أعداد من التظاهرية 
بأكفان رمزية لأطفال رضع أمام المجلس التشريعي. تم إجلاء عدد كبير من سكان 
المنطقة إلى مناطق أخرى على نفقة الحكومة. وصارت السيطرة على النفايات 
السامة الموضوع البيئى الأكبر في ثمانينيات القرن العشرين. نشأ بموجب القانون 
التي تصن عل شبرورة تطهين الواقم السامة س الغروقف ياسم قانوخ الاننتجاية 
والتعويض والمسئولية البيئثية الشاملة - صندوق اثتماني2» ويعتبر هذا القانون 
إنجارًا مهما في مجال التشريعات البيئية. كان ذلك مكلفًاء ورأى البعض أن الأموال 
التي أنفقت كان من الممكن استغلالها لإنقاذ حياة أعداد أكثر من الأشخاص لو 
وجهت نحو أولويات أخرى. لا تزال الآراء حول ما جرى بالفعل في لاف كنال 
منقسمة انقسامًا حادًاء ولا يبدو أن ادعاءات الضرر الحقيقى للصحة تم إثياتها. 
كتب. كوران. وساستاين قسة لاف كال بانقيارها حدذًا مسطتقاء: ييثها عل 
الجانب الآخر من النقاشء لا يزال البيئيون يتحدثون عن «كارثة لاف كنال». 

تنقسم الآراء أيضًا حول المثال الثاني الذي استخدمه كوران وسنستاين 
لتوضيح مفهوم متتالية التوفر؛ واقعة آلارء والمعروفة لمنتقدي الاهتمامات البيثية 
ياسم «ذعر آلار» في عام .١984‏ آلار مادة كيميائية كانت ترش على التفاح لتنظيم 
عملية نموه وتحسين مظهره. بدأ الذعر من خلال قصص صحفية أشارت إلى أن 
المادة الكيميائية» عند استخدامها بكميات ضخمة:؛ تتسبب في حدوث أورام سرطانية 
في الفئران والجرذان. أثارت هذه القصص الخوف بين الناسء: ودعت هذه المخاوف 
إلى المزيد من التغطية الإعلامية. وهي الآلية الأساسية لأي متتالية توفر. هيمن 
الموضوع على الأخبار وتمخُضت عنه أحداث إعلامية درامية» مثل شهادة الممثلة 
ميريل ستريب أمام الكونجرس. تكدّدت صناعة التفاح خسائر فادحة مع تحول 
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التفاح ومنتجات التفاح إلى مصادر للخوف. استشهد كوران وسنستاين بمواطن 
أجرى مكلمة هاتفية يسأل فيها «عما إذا كان أكثر أمانًا رمى عصير التفاح في 
البالوعة أى التخلص منه في مستودع للنفايات السامة.» 0ط المصنع م و 
السوق. وحظرته هيئة الأغذية والدواء الأمريكية. بينما أكدت البحوث اللاحقة أن 
مادة آلار ريما تشكّل خطرًا ضئيلًا حِدَّا كمادة محتملة مسبية للسرطان. إلا أن واقعة 
آلار كانت لا شك تمثل ردة فعل مبالعًا فيها تجاه مشكلة صغيرة. كان الأثر الإجمالي 
للواقعة على الصحة العامة وخيمًا؛ نظرًا لاستهلاك كميات أقل من التفاح الطيب. 

تشير قصة آلار إلى وجه قصور أساسي في قدرة عقولنا على التعامل مع 
المخاطر الصغيرة. فنحن نتجاهل المخاطر الصغيرة كليةٌ أو نمنحها أهمية أكثر 
مما ينبغيء د ون التوسط بين هذا وذاك. سيدرك كل ولي أمر ظل مستيقظا في 
انتظار عودة ابنته المراهقة التي تأخرت في الرجوع من حفلة؛ هذا الشعور. فرغم 
أنك قد تدرك عدم وجود (تقرييًا). ما يمكن أن تقلق يشأنه قْ هذا الشأن, إلا 
أنك لا تستطيع التحكم في ورود صور الكوارث إلى العقل. مثلما أشار سلوفيك, 
لا يتناسب حجم القلق مع احتمالية وقوع الأذى. إنك تفكّر في البسط - القصة 
المأساوية التى شاهدتها في الأخبار - ولا تفكّر في المقام. صاغ سنستاين مصطلح 
«تجاهل الاحتمالية» للإشارة إلى هذا النمط. يؤدي مزيج تجاهل الاحتمالية مع 
الآليات الاجتماعية لمتتاليات التوفر إلى مبالغة هائلة في مصادر التهديد الصغيرة 
وهى ما يفضي أحيانًا إلى تداعيات مهمة. 

في عالم اليوم, يعتبر الإرهابيون أهم ممارسي فن توليد متتاليات توفر. 
ياستثناء بعض الأمثلة الرهيبة مثل هجمات الخادي عشر من سبتميرء يعتير عدد 
الوفيات جراء الهجمات الإرهابية صغيرًا جدًّا مقارنةٌ بأسباب الوفاة الأخرى. حتى 
في الدول التى كانت ولا تزال هدقًا للحملات الإرهابية المكثفة. مثل إسرائيل: لم 
يقترب العدد الأسبوعي للوفيات جراء العمليات الإرهابية أَبدَا من عدد الوفيات حراء 
حوادث الطرق. يتمثل الفرق في توفر الخطرين؛ أي سهولة ورود الأحداث إلى العقل 
ومعدل ع تسبب الصور البشعة. التى تتكرر بصورة لانهائية في وسائل 
الإعلام. في أن يشعر الجميع بالتوتر. مثلما أعرف من واقع الخبرة. من الصعوية 
بمكان الانتقال إلى حالة من الهدوء التام. يخاطب الإرهاب النظام ١‏ مباشرة. 

أين أقع في هذا الجدال الدائر بين أصدقائي؟ تعتبر متتاليات التوفر حقيقية 
وهي لا شك تشوه الأولويات في تخصيص الموارد العامة. ريما يسعى كاس 
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سنستاين إلى اكتشاف الآليات التي تعزل صانعي القرار عن ضغوط العامة؛ ما 
سل ندا التسيس لانن ند كياء موضوعيين متلكون وكية عانة واسعة 
لجميع المخاطر والموارد المتاحة لتقليصها. ب يثق بول سلوفيك في الخبراء بدرجة أقل 
عق املد بسي كن الل مد يا عدا يان سات ويس إلى الد عرق الكيرةء 
عن .مشاعر العامة يسفر عن سياسات سترفضها العامة وهو موقف غير ممكن 
في دولة ديمقراطية. يتميز كل من سلوفيك وسنستاين بالعقلانية البالغة» وأتفق 
ورحييه 

أشارك سنستاين عدم الشعور بالراحة إزاء تأثير المخاوف غير العقلانية 
ومتتاليات التوفر على السياسة العامة في مجال المخاطر. في المقابل» أشارك سلوفيك 
أيضًا الاعتقاد في أن المخاوف العامة. حتى لى لم تكن معقولة, يجب ألا يتجاهلها 
صناع السياسات. فسواء أكان عقلانيًا أم لاء يعتبر الخوف مَوْنًا ومستنفدًا للطاقة: 
ويجب على صناع السياسات السعى لحماية العامة من الخوفء لا فقط من مصادر 
الخطر الحقيقية. ْ 

يركز سلوفيك عن حق على ضرورة مقاومة العامة لفكرة اتخاذ خبراء غير 
منتخبين وغير خاضعين للمحاسبة للقرارات. بالإضافة إلى ذلكء: ريما توجد فوائد 
طويلة المدى لمتتاليات التوفر من خلال جذب الانتباه إلى مخاطر معينة.» ومن خلال 
زيانة الحهم الأتجماق لوال الخصصة: لتقليص ذلك الشاطن. قبرتنا 'تسييت 
واقعة لاف كنال في تخصيص موارد زائدة لإدارة المخلفات السامة؛ كان لها أيضًا 
أثر أكثر عمومية في رفع مستوى أولوية القضايا البيئية. الديمقراطية فوضوية 
حتمّاء ويرجع ذلك جزتيًا إلى أن عمليات استدلال التوفر والاستدلال العاطفىء التى 
نيجه معتقدات ووافف. الواطتين. توكبر العيازية سنا حت لى كان عقي 
بشكل عام في الاتجاه الصحيح. يجب أن يدلي علم النفس بدلوه في تصميم سياسات 
المخاطر التي تمزج بين معرفة الخبراء ومشاعر العامة وأفكارهم الحدسية. 


في الحديث عن متتاليات التوفر 


«هي تتكلم بحماسة عن تقنية لها فوائد جمة وليس لها عيوب. أظن 
أنها. تخضع للاستدلال العاطفي.» 
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التوفر والمشاعر والمخاطر 


100 مثال على متتالية التوفر: حادث غبر مهم على الإطلاق: جرى 
تضخيمه عبر وسائل الإعلام والعامة.ء حتى يملأ شاشات التليفزيون 
ويصير الشغل الشاغل للجميع.» 
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تخصص توم دبليو 


ألق نظرة على هذه المسألة المحيرة: 


توم دبليو طالب دراسات. عليا في الجامعة الرئيسية في ولايتك. رجاءً 
صنف المجالات التسعة التالية في تخصصات الدراسات العليا وفق ترتيب 
احتمالية أن يكون توم دبليو طاليًا في أحدها. استخدم رقم ١‏ للإشارة 


© إدارة أعمال 
٠‏ علوم كمبيوتر 
© هندسة 


٠‏ إنسانيات وتربية 


٠‏ قانون 
طب 
ه علوم مكتيات 


٠‏ علوم طبيعية وحياتية 


ه علم اجتماع وخدمة اجتماعية 
هذا سؤال سهلء وكنت تعلم في الحال أن الحجم النسبى للقيد في التخصصات 
المختلفة هى مفتاح الحل. بقدر ما تعلمء اختير توم دبليى عشوائيًا من بين طلاب 
الدراسات العليا في الجامعة, مثل كرة واحدة التقطت من إناء. وحتى يمكن اتخاذ 
قرار بما إذا كانت الكرة تميل إلى أن تكون حمراء أو خضراء. يجب أن تعرف 


التفكير 


عدد الكرات الموجودة في الإناء من كل لون. يطلق على نسبة الكرات من نوع 
محدد «المعدل الأساسي». بالمثل» يمثل المعدل الأساسي للإنسانيات والتربية في هذه 
المسألة نسبة الطلاب في ذلك التخصص ضمن جميع طلاب الدراسات العليا. في 
غياب معلومات محددة عن توم دبليوء ستستعين بالمعدلات الأساسية وستخمن 
أن توم دبليى سيكون على الأرجح مقيدًا في تخصص الإنسانيات والتربية. أكثر 
منه في مجال علوم الكمبيوتر أى علوم المكتبات؛ نظرًا لأن الطلاب المقيدين في 
تخصص الإنسانيات والتربية أكثر من نظرائهم المقيدين في التخصصين الآخرين. 
تعتبر الاستعانة بمعلومات المعدل الأساسي الخطوة البديهية في حال عدم توفر أي 
معلومات أخرى. 


ثم يأتى تاليا تمرين لا علاقة له بالمعدلات الأساسية: 


فيمأ يلي صورة وصفية لشخصية توم ديليو ورسمها. احد علماء النفس 
خلال السنة النهائية له قْ المرحلة الثانوية: وذلك بناء على اختيارات 


يتمتع توم دبليى بذكاء كبيرء على الرغم من افتقاره إلى الإبداع 
الحقيقي. وهى يميل إلى النظام والوضوحء وإلى النظم المرتية 
والمنظمة التي يكون كل شيء فيها في موضعه. تعتبر طريقة 
كتابته مملة وآلية نسبيّاه يحييها أحيانًا توريات غير شائقة 
وومضات من الخيال تنتمى إلى مجال الخيال العلمى. يمتلك 
توم دافعًا قويًا للتميز. يبدو أن لديه مشاعر وتعاطفا قليلًاً 
تجاه الأشخاص الآخرينء» وهو لا يستمتع بالتفاعل مع الآخرين. 
بالرغم من تمحوره حول ذاته» يمتلك .توم حسًا أخلاقيًا عميقًا. 
بجا النقط الأن. ورقة صقف عسالات الققخصضن التسعة الكالية: وقف 
تشابه وصف توم دبليو مع طالب الدراسات العليا النموذجي في كل 
من المجالات التالية. استخدم رقم ١‏ للإشارة إلى الاحتمال الأكبر. وه 
للاحتمال الأقل. 


تخصص توم دبليو 


ستستفيد أكثر من هذا الفصل إذا حاولت حل هذا التمرين. تعتير قراءة 
الدراسات العليا المختلفة. 

هذا السؤال أيضًا مباشر للغاية. يتطلب هذا السؤال استرجاع - أو ريما 
بناء - صورة نمطية لطلاب الدراسات العليا في مجالات التخصص المختلفة. 
عندما أجريت التجرية للمرة الأولى» في أوائل السبعينيات من القرن العشرين: كان 
متوسط ترتيب المجالات كما يلي (ريما لن يختلف ترتيبك كثيرًا): 


)١(‏ علوم كمبيوتر 

(؟) هندسة 

(') إدارة أعمال 

(4) علوم طبيعية وحياتية 
(5) علوم مكتبات 

(1) قانون 

(1) طب 

(4) إنسانيات وتريية 

(9) اجتماع وخدمة اجتماعية 


ريما جعلت علم الكمبيوتر ضمن أفضل المجالات المناسبة لتوم؛ نظرًا لوجود 
إشارات إلى عدم جاذبية الشخصية بالرغم من الذكاء («توريات غير شائقة»). في 
حقيقة الأمرء ككتب وصف توم دبليى بحيث يلاتم الصورة النمطية هذه. كانت 
الهندسة أحد التخصصات الأخرى التي وضعها المشاركون في مرتبة مرتفعة 
(«النظم المرتبة والمنظمة»). ربما ظننت أن توم دبليى لا يتلاءم. مع فكرتك عن 
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية (ديبدو أن لديه مس وتعاطفًا قليلًا تجاه 
الأشخاص الآخرين»). يبدو أن الصور النمطية للمهن لم تتغير كثيرًا خلال حوالي 
أريعين سنة منذ وضعت وصف توم دبليو. 

إن عملية تصنيف التخصصات التسعة معقدةء وتتطلب بالتأكيد التنظيم 
والترتيب المتعاقب اللذين لا يستطيع سوى النظام " تنقيذهما. في المقابل» كانت 
الإشارات التي وضعت وَضعًا في وصف شخصية توم دبليى (توريات غير شائقة 
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وغيرها) تهدف إلى تنشيط ارتباط مع صورة نمطيةء وهو أحد الأنشطة الآلية 
للنظام .١‏ 

تطليت التوجيهات الخاصة يمهمة إيجاد التشابه هذه عقد مقارنة يبن وصف 
شخصية توم دبليو والصور النمطية للعديد من مجالات التخصص. للأغراض 
الخاصة بهذه المهمة. لم تكن دقة الوصف - ما إذا كان وصفا حقيقيًا لتوم 
دبليى أم لا - ذات صلة. وهكذا الحال بالنسبة لمعرفتك بالمعدلات الأساسية ‏ 
للتخصصات المختلفة. لا يتأثر التشايه بين شخص والصورة النمطية لمجموعة ما 
بحجم المجموعة. في واقع الأمره يمكنك مقارنة وصف توم يصورة طلاب دراسات 
عليا في تخصص علوم المكتيات حتى لو لم يكن هناك هذا التخصص في الجامعة. 

إذا تفحصت شخصية توم دبليو مجددًاء فستجد أن شخصيته تتلاءم جيدًا 
مع الصور النمطية لبعض مجموعات الطلاب الصغيرة (علماء الكمييوترء وأمناء 
المكتبات» والمهندسين) ولا تتلاءم كثيرًا مع المجموعات الأكبر (طلاب الإنسانيات 
والتربية» وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية). في حقيقة الآمره وضع المشاركون 
دومًا أكبر تخصصين في مرتبة متدنية جدًا. لقد صّممت شخصية توم دبليى عمدًا 
باعتبارها شخصية «مضادة للمعدل الأساسي». وهو ما يتلاءم جيدًا مع مجالات 
التخصص الصغيرة: ولا يتلاءم مع معظم مجالات التخصص الكبرى. 


التذيق من خلال درجة التمثيل 


أجري التمرين الثالث في التجربة على طلاب الدراسات العليا في علم النفس, 
وكان ذلك هو التمرين الأهم؛ ألا وهو تصنيف مجالات التخصص وفق ترتيب 
احتمالية أن يكون توم دبليى طالب دراسات عليا الآن في كل من هذه المجالات. 
كان أعضاء مجموعة التوقع هذه يعرفون الحقائق الإحصائية ذات الصلة؛ فقد 
كانوا على دراية بالمعدلات الأساسية للمجالات المختلفة. وكانوا يعرفون أن مصدر 
وصف شخصية توم دبليو لم يكن مصدرًا يتمتع بمصداقية عالية. في المقابل 
توقعنا من الطلاب أن يركّزوا بصورة حصرية على درجة تشابه وصف الشخصية 
مع الصور النمطية - وهو ما أطلقنا عليه درجة التمثيل - متجاهلين المعدلات 
الأساسية والشكوك حيال صحة الوصف. قام الطلاب يعد ذلك يتصنيف التخصص 
الصغير - علوم الكمبيوتر - باعتباره تخصصًا عالي الاحتمال؛ نظرًا لأن هذه 
النتيجة تحقق أعلى معدلات درحة التمثيل. 
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تخصص توم دبليو 


عملت أنا وعاموس بجد خلال العام الذي قضيناه في يوجينء وكنت أمكث 
أحيانًا في المكتب طوال الليل. كانت إحدى مهامي في ليلة ما أن أبتكر وصفًا يضع 
درجة التمثيل في صدام مع المعدلات الأساسية. كانت شخصية توم دبليى ثمرة 
جهوديء وانتهيت من الوصف كاملا في الساعات الأولى من الصباح. كان أول من 
جاء إلى العمل ذلك الصباح زميلنا وصديقنا روبين دوزء الذي كان إحصائيًا متميرًا 
وأحد المتشككين في صحة الأحكام الحدسية. لو أن شخصًا يرى أهمية المعدل 
الأساسي: لكان هو رويين. ناديت رويينء» وسألته السؤال الذي كنت قد دونته تواء 
وسألته أن يخمّن مهنة توم دبليو. لا أزال أتذكر ابتسامته الخبيثة وهى يقول 
في حذر: «عالم كمبيوتر؟» كانت تلك لحظة سعيدة. حتى أكثر الأشخاص قدرة 
وقع في الخطأ. بالطبع: أدرك روبين في الحال خطأه عند ذكري «معدلًَا أساسياء. 
لكنه لم يفكر فيه بصورة تلقائية. فعلى الرغم من معرفته - مثل أي شخص 
آخر - بدور المعدلات الأساسية في عملية التنبقء إلا أنه لم يلجأ إليها عندما عرض 
عليه وصف شخصية أحد الأفراد. مثلما كان متوقعًاء استبدل روبين الحكم حول 
درجة التمثيل بالاحتمالية التي طُلبَ منه أن يقيّمها. 

حمعك. أنا .وغاهوس الإجابات عن السؤال نفسه من ١١5‏ طالب دراسات علدا 
في علم النفس في ثلاث جامعات كيرىء: تلقى جميعهم مقررات دراسية عديدة في 
علم الإحصاء. لم يخيّب هؤلاء ظننا. لم يختلف تصنيف المجالات التسعة عن طريق 
الاحتمالية عن تصنيفها عبر درجة التشابه مع الصورة النمطية. كان الاستبدال 
مثاليًا في هذه الحالة: لم تكن ثمة إشارة إلى أن المشاركين قاموا بشيء سوى 
الحكم على درجة التمثيل. بينما كان السؤال عن الاحتمالية (الإمكانية) صعياء 
كان السؤال عن التشابه أسهلء وقد أَحِيبٌ عنه بدلا من السؤال الأصلي. هذا خطأ 
كبير؛ نظرًا لأن إصدار الأحكام على درجة التشابه والاحتمالية لا تقيده القواعد 
المنطقية نفسها. بينما يظل مقبولا تمامًا بالنسبة للأحكام حول درجة التشابه ألا 
تتأثر بالمعدلات الأساسية وأيضًا بإمكانية أن يكون الوصف غير دقيق» سيرتكب 
أي شخص يتجاهل المعدلات الأساسية وجودة الأدلة المتوفرة في عمليات تقييم 
الاحتمالية أخطاءً بالتأكيد. 

ليس مفهوم «احتمالية دراسة توم دبليى لعلوم الكمبيوتر» مفهومًا بسيطا. 
يختلف علماء المنطق والإحصاء حول معنى هذا المفهوم» وبعضهم ريمأ يقول 
إنه لا معنى له على الإطلاق. بالنسبة إلى الكثير من الخبراءء يعتبر هذا المفهوم 
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مقياسًا للدرجة الذاتية للتصديق. هناك بعض الأحداث التي تكون متأكدًا منها, 
مثل أن الشمس أشرقت هذا الصباحء بينما تعتبر بعض الأحداث مستحيلة» مثل 
تجمّد المحيط الهادئ فجأة. ثم إن هناك أحدانًا عديدة. مثل أن يكون جارك عالم 
كمبيوترء التي تمنحها درجة متوسطة من التصديقء وهي نسبة الاحتمالية لذلك 
افسنااا ْ 

وضع علماء المنطق والإحصاء تعريفات متنافسة للاحتمالية» جميعها دقيق. 
في المقابل» بالنسبة إلى العوامء تعتبر الاحتمالية (وهي مرادف «إمكانية وقوع 
حدث» في اللغة اليومية) فكرة غير واضحة:. مرتيطة بعدم اليقينء والميل» وإمكانية 
التصديقء والمفاجأة. ليس عدم الوضوح شيئًا مقصورًا على هذا المفهوم فقطء كما 
أن المفهوم ذاته ليس صعيًا. فنحن نعرفء. بصورة أو بأخرىء ما نعنيه عندما 
نستخدم كلمة مثل «ديمقراطية» أو «جمال»: مثلما يفهم الأشخاص الذين نتحدث 
إليهم. بصورة أو بأخرىء ما كنا نقصده. خلال جميع السنوات التى قضيتها 
أطرح أسئلة عن احتمالية وقوع الأحداثء لم يرفع أحد أبدًَّا يديه ليسألنى: «سيديء 
ماذا تعني بالاحتمالية؟» مثلما كانوا سيفعلون إذا كنت قد سألتهم أن يقيّموا 
مفهومًا غريبًا مثل «التعولم». تصرف الجميع كما لو كانوا يعرفون كيفية الإجابة 
عن أسئلتيء على الرغم من أننا جميعًا نعرف أن من قبيل عدم العدل سؤالهم عن 
تفسير معنى الكلمة. 

لا يتحر الأشخاص الذين يُطِلبٍ منهم تقييم الاحتمالية كثيرًا؛ نظرًا لأنهم لا 
يحاولون الحكم على الاحتمالية مثلما يستخدمها علماء الإحصاء والفلاسفة. يؤدي 
توجيه سؤال حول الاحتمالية أو إمكانية وقوع حدث إلى تنشيط عملية تدافع عقلي؛ 
مما يؤدي إلى إثارة إجابات الأسئلة الأسهل. تتمثل إجدى الإجابات السهلة في إجراء 
عملية تقييم آلية لدرجة التمثيلء وهى إجراء روتيني في فهم اللغة. تعتبر العبارة 
(الخطأ) القائلة إن «والدا ألفيس بريسلي أرادا له أن يكون طبيب أسنان» مضحكة 
قليلًا؛ نظرًا لآلية تحديد الفرق بين صورتي بريسلي وطبيب الأسنان. يولّد النظام ١‏ 
انطياعًا بالتشايه دون أن يقصد ذلك. يكون استدلال درحة التمثيل حاضرًا عندما 
يقول أحد الأشخاص «ستفوز في الانتخابات؛ تستطيع أن ترى أنها شخصية تحقق 
الفوز دومّا»ء أى «لن يحقق الكثير في المجال الأكاديمي؛ توجد رسومات وشم كثيرة 
على حسده.» نحن نعتمد على درجة التمثيل عندما نحكم على القيادة المحتملة لأحد 
المرشحين لتولي أحد المناصب عبر شكل ذقنه أو قوة خطاباته. 
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على الرغم من شيوعهاء ليست عملية التنبق من خلال درجة التمثيل مثالية 
من الناحية الإحصائية. يعرض كتاب مايكل لويس «كرة المال» الأكثر مييعًا قصة 
تدور حول عدم فاعلية هذا النمط من التنيق. في المعتاد يتنبا مكتشفى لاعبى 
لبيسبول المحترفين مد اللاعبين المحتملين جزئيا 07 ن خلال بنيانهم الجسدي 
اتحذ قرادًا ل لين كماو كشّافيه وباختيار اال إحصاءات ال 
السابق. كان اللاعبون الذين انتقاهم الفريق غير مكلفين؛ نظرًا لأن الفرق الأخرى 
رفضتهم لأنهم لا يَبدون كما ينبغي أن يكون لاعب البيسبول. مي 0 
الفريق نتائج ممتازة بتكلفة منخفضة. 


عيوب الاعتماد على درجة التمثيل 


تحظى عملية الحكم على الاحتمالية من خلال درجة التمثيل بمزايا مهمة. فتعتبر 
الانطباعات الحدسية التى تنشأ عنها عادة - بل كثيرًا ‏ أكثر دقة من التخمينات 
العشوائية: 


في معظم الحالات. يكون الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة ودية في 
حقيقة الأمر أشخاصًا ودودين. 
ل المحتمل أكثر أن يلعب الرياضي المحترف الذي يتمتع بطول فارع 
وبنية نحيفة كرة السلة من أن يلعب كرة القدم. 
من المحتمل أكثر أن يشترك الأشخاص الذين يحملون درجة الدكتوراه في 
صحيفة «نيويورك تايمز» من الأشخاص الذين أنهوا تعليمهم بعد المرحلة 
الثانوية. 
٠‏ من المحتمل أكثر أن يقود الشباب من الرجال بطريقة أكثر طيشا من 
النساء كيار السن. 
في جميع هذه الحالات وفي حالات أخرى كثيرة. هناك شيء من الصحة في الصور 
النمطية التي تتحكم في الأحكام المعتمدة على درحة التمثيل. وريما تكون التنيوات 
التي تسير على درب هذا النوع من الاستدلال دقيقة. في مواقف أخرىء. تكون 
الصور النمطية خاطتة وسيؤدي استدلال درجة التمثيل إلى التضليلء خاصة إذا 
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التفكير 


كان. يتسبب في تجاهل الأشخاص للمعلومات التي تعتمد على المعدل الأساسي والتي 
تشير في اتجاه آخر. وحتى لو كان هذا الاستدلال يتمتع بمقدار من الصحة»ء فإن 
الاعتماد الحصري عليه يرتبط بأخطاء كبرى إزاء المنطق الإحصائي. 

من هذه الأخطاء الرغبة المفرطة في التنبق بوقوع أحداث غير محتملة (المعدل 
الأساسي لها قليل). فيما يلي مثال على ذلك: ترى أحد الأشخاص يقرأ صحيفة 
«نيويورك تايمز» في مترى أنفاق نيويورك. أي من الآتي يمثل تخمينًا أفضل بشأن 
هذا الغريب؟ 


يحمل درجة دكتورأه. 
لا يحمل شهادة جامعية. 


بينما تخبرك درجة التمثيل بأنه عليك تخمين أنه حاصل على درجة الدكتوراهء فإن 
ذلك ليس ريا صائبًا بالضرورة. يجب عليك أن تفكر في جدية في الخيار الثاني؛ 
نظرًا لأن عدد من لا يحملون الشهادات الجامعية الذين يستقلون مترو الأنفاق في 
نيويورك أكبر من عدد حاملي الدكتوراه. وإذا كان يجب عليك التخمين ما إذا كانت 
المرأة التي توصف بأنها «خجولة محبة للشعر» تدرس الأدب الصيني أم إدارة 
الأعمال: لمن عليك أن تنتقي الخيار الثاني. فحتى لى كانت كل طالمة لوقنو 
الأدب الصيني خجولة ومحبة للشعرء من شبه المؤكد أن هناك محبين خجولين 
للشعر أكثر بين مجموع طلاب إدارة الأعمال الأكير. 
يستطيع الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تدريب في علم الإحصاء إلى حد كبير 
استخدام المعدلات الأساسية في إجراء عمليات تنبق وفق شروط معينة. في النسخة 
الأولى من مسألة توم ديليوء التى لا تقدّم أي تفاصيل عنه؛: يبدو واضحًا للجميع 
| احتمالية انتماء توم ديلدى* امد مجالات التخصص تتمثل في معدل تكرار 
المعدل الأساسي لقيد الطلاب في ذلك المجال. في المقابلء يختفي الالتفات إلى المعدلات 
الأساسية بوضوح بمجرد وصف شخصية توم دبليى. 00 
بينما كنت أنا وعاموس نعتقد في البداية» بناءً على الدلائل المبكرة التي توفرت 
لديناء أن المعلومات التي تعتمد على المعدل الأساسي سيجري تجاهلها «دومّا» عندما 
فر المعلومات حول الواقعة المحددةء كان ذلك استنتاجًا قويًا أكثر مما ينبغي. 
أجرى علماء النفس العديد من التجارب توفرت مكيبا معتمدة على المعدل 
الأساسي فيها كجزء من المسألة» ويتأثر العديد من المشاركين بمثل هذه المعدلات: 
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تخصص توم دبليو 


على الرغم من منح المعلومات حول الحالات المعنية ثقلًا أكبر دومًا من الإحصاءات 
المحضة. أظهر نوريرت شفارتز وزملاؤه أن توجيه المشاركين لأن «يفكروا مثل 
عالم إحصاء» يدعم استخدام المعلومات التي تعتمد على المعدلات الأساسيةء بينما 
يؤدي توجيههم إلى «التفكير كطبيب» إلى أثر عكسي. 

أفضت تجرية أجريت منذ سنوات قليلة مضت على عدد من الطلاب الجامعيين 
في جامعة هارفرد. إلى نتيجة أدهشتنى: تتسيب عملية التنشيط المحسنة للنظام " 
ل تطور ملعوظ ل دقة الفيق ق مسألة تيم دبلبي موحت التمرية بين السالة 
القديمة وأحد التنويعات الحديثة عن الطلاقة الإدراكية. طلب من نصف طلاب 
التجربة نفخ خدودهم أثناء تنفيذ التجربة» بينما طُلب من الآخرين التقطيب. 
يزيد التقطيبء. مثلما رأيناء عمومًا من.يقظة النظام >" ويقلل من الثقة المفرطة 
والاعتماد على الحدس. كرر الطلاب الذين طّلب منهم نفخ خدودهم (وهى تعبير 
محايد عاطفيًا) النتائج الأصلية. فقد اعتمد هؤلاء بصورة حصرية على درجة 
التمثيل وتجاهلوا المعدلات الأساسية. لكن مثلما توقع الباحثون: أظهر المقطّبون 
بعض الحساسية تجاه المعدلات الأساسية. هذه نتيحة دالة. 


عند إصدار حكم حدسي غير صحيح. يجب توجيه أصابع الاتهام إلى النظام ١‏ 
والنظام ؟ كليهما. اقترح النظام ١‏ الحدس غير الصحيحء وصدّق النظام ؟ عليه 
وعّر عنه في صورة حكم. هناك سيبان ممكنان لفشل النظام ؟؛ ألا وهما الجهل 
أى الكسل. يتجاهل بعض الأشخاص ‏ لمعدلات الأساسية؛ لأنهم يظنون أنها غير 
مهمة في ظل توفر المعلومات حول الحالة محل الاعتبار. يرتكب الآخرون الخطأ 
نفسه؛ نظرًا لأنهم لا يولون التمرين التركيز الكافي. إذا كان التقطيب يصنع فارقاء 
فيبدو أن الكسل يمذّل تفسيرًا مناسيًا لإهمال المعدلات الأساسية» على الأقل بين 
طلاب جامعة هارفرد. بينما «يعرف» النظام > الخاص بهم أن المعدلات الأساسية 
مهمة حتى لو لم يجر ذكرها صراحة:ء إلا. أنهم لا يستخدمون هذه المعلومة إلا 
عندما يبذل النظام " جهدًا خاصًا في تنفيذ التمرين. 

يتمثل الخطأ الثاني للاعتماد بشكل كلى على درجة التمثيل في عدم الحساسية 
تجاه طبيعة الأدلة المتوفرة. تذكّر قاعدة النظام .١‏ «ما تراه هو كل ما هناك». 
في مثال توم دبليوء ينشط آليتك الترابطية وصف شخصية توم, الذي ريما يكون 
وصفا دقيقا أو لا يكون كذلك. ريما كانت عبارة أن توم دبليى «يبدى أن لديه 
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مشاعر وتعاطفا قليلًا تجاه الأشخاص الآخرين» كافية لإقناعك (وإقناع معظم 
القراء الآخرين) أن توم سيكون من المستبعد للغاية أن يكون طاليًا في مجال علم 
الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية. في المقابل» قيل لك بيوضوح إن وصف الشخصية 
لا يجب الوثوق به! 

بينما. تفهم لا شك مبدئيًا أن المعلومات التي لا قيمة لها يجب التعامل معها 
بصورة لا تختلف عن التعامل مع حالة غياب كاملة للمعلومات. يجعل ميداً «ما 
تراه هو كل ما هناك» من الصعوية البالغة يمكان تطبيق هذا. سيعالج النظام ١‏ 
الخاص بك آلنًا المعلومات المتوفرة كما لو كانت معلومات صحيحة: إلا إذا قررت 
على الفور رفض الدلائل المتوفرة (من خلال الإشارة إلى أنك تلقيت هذه الدلائل من 
شخص كاذبء مثلا). يوجد شيء واحد تستطيع القيام به عندما تنتابك الشكوك 
حيال طبيعة الدلائل المتوفرة؛ ألا وهو جعل أحكامك حول احتمالية وقوع حدث ما 
قريبة من المعدل الأساسي. لا تتوقع أن يكون تمرين ترويض الدلائل هذا سهلًا؛ 
إن يتطلب ذلك جهدًا كبيرًا لمراقبة الذات والتحكم فيها. 

تتمثل الإجابة الصحيحة عن مسألة توم دبليى في عدم الابتعاد عن معتقداتك 
الأصليةء وهو ما يقلل يصورة طفيفة الاحتمالات المرتفعة الأولية للمجالات كثيفة 
عدد الطلاب (الإنسانيات والتريية؛ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية)ء كما يرقع 
بصورة طفيفة من الاحتمالات المنخفضة للتخصصات النادرة : (علم المكتيات. 
علوم الكمبيوتر). بينما لا توجد في الموضع الذي ستوجد فيه إذا لم تكن تعلم أي 
شيء على الإطلاق عن توم دبليوء لكن الدلائتل القليلة المتوفرة ليست ذات مصداقية؛ 
لذا يجب أن تهيمن المعدلات الأساسية على تقديراتك. 


كيفية ترويض الحدس 

يتما ممثل الحتمال آنها سسطر غذا درية تعديتك التاقة مهي عليك آلا تسد 
كل شيء يرد إلى عقلك. وحتى تصبح معتقداتك مفيدة» يجب أن يقيدها منطق 
الاحتمالية؛ لذاء إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة بينسية تبلغ 25٠‏ في أنها ستمطر 
غدًّا خلال أي من ساعات اليوم» فيجب أيضًا أن تعتقد أن هناك فرصة بنسبة تبلغ 
٠‏ أنها لن تمطر غدّاء ويجب ألا تعتقد أن هناك فرصة ينسية 25٠‏ أنها ستمطر 
غدَّا صباحًا. وإذا كنت تعتقد أن هناك فرصة بنسية 2٠‏ لاتنتخاب المرشقح س 


تخصص نوم ديليو 


رئيسّاء وأن هناك فرصة ينسية 28٠١‏ لإعادة انتخابه إذا قاز في المرة الأوللء فيجب 
إذن أن تعتقد أن فرص انتخابه مرتين متتاليتين هي بنسبة 55/. 

وفرت الإحصاءات البايزية «القواعد» ذات الصلة لمسائل مثل مسألة توم ديليو. 
سمي هذا الأسلوب الحديث واسع التأثير في الإحصاء على اسم قس إنجليزي عاش 
في القرن الثامن عشرء وهى توماس بايزء الذي يرجع الفضل إليه في مساهمته الأولى 
الكيرى في حل مشككلة كبيرة؛ آلا وهى «تحديد منطق تغيير الأقراد آراءهم في ضوء 
الأدلة». تشير قاعدة بايز إلى 0 مزج المعتقدات السايقة (المعدلات الأساسية., 
وفق الأمثلة في هذا الفصل) مع نسية احتمالية الآدلة. وهى درجة تفضيل فرضية 
على الفرضية البديلة. على سييل المثال» إذا كنت تعتقد أن 4 من طلاي الدراسات 
العليا مقيدون في مجال علوم الكمبيوتر (المعدل الآأساسي)ء وإذا كنت تعتقد أيضًا 
أن وصف شخصية توم دبليى يشير بمقدار أريعة أضعاف إلى طالب دراسات عليا 
في ذلك المجال أكثر مما في المجالات الأخرى؛ فتقول قاعدة بايز يوجوب الاعتقاد 
في أن احتمالية أن يكون توم ديليى عالم كمبيوتر تبلغ نسيتها .2١١‏ وإذا كان 
المعدل الأساسي يبلغ ./28٠١‏ فستبلغ درجة الاعتقاد :/55,١‏ وهكذا. 

ليست التفاصيل الرياضية مهمة ف هذا الكتاب. هناك فكرتان يحب أن تظلا 
في الذهن حول طريقة التفكير اليايزية وحول طريقة ميلنا لخلط الأمور؛ تتمثل 
الفكرة الأولى في أهمية المعدلات الأساسية.ء حتى في حال وجود دلائكل تعضد الحالة 
الحالية موضوع البحث. ليست هذه الفكرة واضحة يداهةٌ في الغالب. تتمثل الفكرة 
الثانية في أن الاتطباعات الحدسية لنسية احتمالية الدلائل المتوفرة تكون مبالعًا 
فيها عادة. يميل المزج بين ميدأ «ما تراه هو كل ما هناك» والتماسك الترايطى إلى 
حعلنا نصدق القصص التى ننسجها لأنفسنا. ويمكن تلخيص المقاتيح الأساسمة 
للتفكير اليايزي المروض كالآتي: 

٠‏ قم بإرساء حكمك حول احتمالية تحقق نتيجة ما بالقرب من معدل 

أساسي معقول. 

٠‏ قم بالتحقق من مدى صحة الدلائل المتوفرة لديك. 
كلتا الفكرتين مبياشرة. كان الأمر بمنزلة صدمة لى عندما أدركت أننى لم أتعلم 
مطلقا كيف أنفذ هاتين الفكرتينء وأنني لا أزال أجد ذلك غير طبيعي الآن. 


التفكر 
في الحديث عن درجة التمثيل 


«يبدى النجيل أمام الشركة مشذيًا جيدَّاء وموظف الاستقبال يبدو كفوًاء 
والأثاث أنيقاء لكن لا يعنى كل ذلك أنها شركة تتبع أساليب إدارة جيدة. 
آمل ألا يعتمد مجلس الإدارة في حكمه عليها على درجة التمثيل.» 


«يينما تيدو هذه الشركة الناشكتة كما لو أنها لن تفشلء يعتبر المعدل 
الأساسي للنجاح في مجال عمل الشركة منخفضًا للغاية. كيف نعلم أن 
هذه الحالة مختلفة؟» 


«لا يزالون يرتكبون الخطأ نفسه؛ فهم يتنبكون بأحداث نادرة الوقوع 
من خلال أدلة ضعيفة. عندما تكون الأدلة ضعيفة. يجب أن يلزم المرء 
المعدلات الأساسية.» 
«أعلم أن هذا التقرير يديننا بشدةء وربما يعتمد على دلائل قوية» لكن 
إلى أي مدى نحن متأكدون؟ يجب أن نفسح المجال أمام عدم اليقين هذا 
في. طريقة تفكيرنا.» 


القصيل الخامفس عقر 


مسألة ليندا: الأقل أكثر 


تضمنت أكثر تجاربنا شهرة وجدلًا شخصية خيالية لسيدة أطلقنا عليها اسم ليندا. 
ابتدعنا أنا وعاموس مسألة ليندا لتقديم دليل دامغ على دور الطرق الاستدلالية في 
إصدار الآراء وفي عدم توافقها مع المنطق. هكذا كان وصفنا لشخصية ليندا: 


تبلغ ليندا واحدًا وثلاثين عامّاء عزياءء شديدة الصراحةء ويالغة الذكاء. 
تخصصت ليندا في الفلسفة. عندما كانت طالبة. كانت مهتمة اهتمامًا 
بالغًا بموضوعات التمييز والعدالة الاجتماعية» وشاركت أيضًا في مظاهرات 
مناهضة للأسلحة النووية. 


كان الجمهور الذي استمع إلى هذا الوصف في ثمانينيات القرن العشرين يضحك 
داتمًا؛ نظرًا لأنهم كانوا يدركون على الفور أن ليندا كانت طالبة في جامعة 
كاليفورنيا ببيركليء التي كانت مشهورة آنذاك بطلابها الناشطين سياسيًا. في إحدى 
تجاريناء عرضنا قائمة على المشاركين في التجرية تتضمن ثمانية سيناريوهات 
ممكنة لليندا. مثلما كان الحال في مسألة توم دبليو. صدّف بعض المشاركين 
السيناريوهات وفق درجة التمثيلء: بينما صنفها آخرون من خلال الاحتمالية. تشبه 
مسألة ليندا مسألة توم دبليو مع بعض الاختلافات الطفيفة: 


ليندا مدرسة فى مدرسة ايتدائية. 


ليندا ناشطة فى الحركة النسوية. 


التفكبر 


ليندا أخصائية نفسية اجتماعية. 

ليندا عضى في منظمة النساء المصوتات. 

تعمل ليندا موظفة مبيعات في شركة تأمين. 
تعمل ليندا صرافة في بنك وهي ناشطة نسوية. 


تعر هذه المسألة عن قدمها بأكثر من طريقة. لم تعد. منظمة النساء المصوتات 
بارزة في مجال العمل المدني كما كانت» وتبدى فكرة «الحركة» النسوية غريبة: 
وهو ما يشير إلى تغير في مكانة النساء خلال الثلاثين عامًا الأخيرة. لكن حتى 
في عصر الفيسبوكء ما زال يسهل تخمين الإجماع العام تقرييًا للآراء حول ليندا. 
ومن هنا تلائم شخصية ليندا جيدًا نموذج الناشطة النسوية: وتتلاءم بصورة لا 
بأس بها مع نموذج شخص يعمل في متجر للكتب ويتلقى دروسًا في اليوجاء ولا 
تتلاءم أبدًا مع نموذج صراف في أحد البنوك أو موظف مبيعات في شركة تأمين. 

ركّز الآن على العناصر المهمة في القائمة: هل تميل ليندا إلى أن تكون صرافة 
في أحد البنوكء أم إلى أن تكون صرافة ناشطة في مجال الحركة النسوية؟ يتفق 
الجميع على أن شخصية ليندا تتلاءم أكثر مع فكرة «صرافة البنك النسويّة» 
من الصورة النمطية لصرافي البنوك. لا يعد صراف البنك وفق الصورة النمطية 
ناشطًا نسويًاء ويإضافة هذه المعلومة إلى وصف شخصية ليندا تصبح القصة أكثر 
تماسكًا. 

تأتي الاختلافات الطفيفة هنا في الأحكام حول الاحتمالية؛ نظرًا لأن هناك علاقة 
منطقية بين السيناريوهين. فكّر في إطار مخططات فين. تقع مجموعة الصرافين 
النسويين كاملة ضمن مجموعة صرافي البنوك؛ حيث إن كل صرّاف نسوي هو 
صراف في بنك؛ بناءً عليه» «يجب» أن تكون احتمالية أن تكون ليندا صرافة نسوية 
أقل من احتمالية كونها صرافة في بنك.. فعندما تشير إلى حدث ما ممكن بمزيد 
من التفصيلء فإنك بهذا تقلل من احتمالية وقوعه. يتولد عن المسألة إذن صراع 
بين حدس درجة التمثيل ومنطق الاحتمالية. 

أجرينا تجريتنا الأولى مع عرض عنصر واحد فقط من العنصرين المهمين 
على المشاركين. كان كل مشارك في التجرية يرى مجموعة من ثماني نتائج كانت 


مسألة ليندا: الأقل أكثر 


تشمل أحد العنصرين المهمين فقط («صرافة في بنك» أى «صرّافة في بنك وهي 
ناشطة نسوية»). صدّف بعض المشاركين في التجربة النتائج وفق التشابه؛ بينما 
صنفها الآخرون وفق الاحتمالية. مثلما كان الحال في مسألة توم دبليى» كان متوسط 
التصنيفات وفق درجة التشابه ومتوسط التصنيفات وفق الاحتمالية متطايقًا. فكان 
سيناريى «صرّافة في بنك وهي ناشطة نسوية» في مرتبة أعلى من سيناريى «صرافة 
في بنك» في كلتا الحالتين. 

ثم أجرينا التجربة بطريقة أخرىء لكن هذه المرة عرضنا العنصرين المهمين 
على المشاركين. وضعنا الاستقصاء مثلما رأيت. وكانت «صرّافة في بنك» في الترتيب 
السادس في القائتمة و«صرّافة في بنك وهي ناشطة نسوية» في الموضع الأخير. كنا 
مقتنعين أن المشاركين في التجربة كانوا سيلاحظون العلاقة بين هذين السيناريوهين 
وأن تصنيفاتهم كانت ستتوافق مع المنطق. في حقيقة الأمرء كنا على ثقة تامة في 
ذلك. حتى إننا لم نر جدوى من إجراء تجربة خاصة للتحقق من ذلك. كانت 
مساعدتي تّجري تجربة أخرى في المعمل» وطلبت من المشاركين فيها ملء استقصاء 
ليندا الجديد عند خروجهم, قبل دفع مقابل إجرائهم التجربة مباشرة. 

كانت قد تراكمت عشرة استقصاءات فى المكان المخصص لها على مكتب 
مساعدتيء. قبل أن ألقي نظرة سريعة عليها وألاحظ أن جميع الطلاب صذفوا 
«صرّافة في بنك وهي ناشطة نسوية» باعتبارها أكثر احتمالا من «صرافة في بنك». 
كنت في غاية الدهشة؛ حتى إنني لا أزال أحتفظ «بذكرى شديدة الوضوح» للون 
الرمادي للمكتب المعدني. ويموضع كل من كان في المعمل عندما اكتشفت ذلك. 
هاتفت عاموس سريعًا في حالة إثارة عالية لأخيره بما اكتشفت. كنا قد وضعنا 
المنطق في صدام مع درجة التمثيلء وفازت درجة التمثيل! 

وفق لغة هذا الكتابء كنا قد اكتشفنا عييًا في النظام ". توفرت فرصة كافية 
للمشاركين في التجرية لتحديد مدى أهمية القاعدة المنطقية؛ إن كانت كلتا النتيجتين 
موجودة في التصنيف نفسه. لم يستغل المشاركون في التجرية تلك الفرصة. عندما 
توسعنا في تجربتناء وجدنا أن 44“ من الطلاب الجامعيين في عينتنا خالفوا منطق 
الاحتمالية. كنا مقتنعين أن المشاركين الأكثر تطورًا مهاريًا في الناحية الإحصائية 
سيبلون بلاءَ أفضل؛ لذا قدَّمنا الاستقصاء نفسه لطلاب دكتوراه في برنامج علم 
اتخاذ القرار في كلية التجارة للدراسات العليا في جامعة ستانفوردء الذين تلقوا 


التفكير 


مقررات دراسية متقدمة فى الاحتمالية» والإحصاءء. ونظرية اتخاذ القرار. فوحتنا 
فوة أخرىع: فقن. صنف 6065 من هؤلاء المشاركين «صرّافة في بنك وهي ناشطة 
نسوية» باعتبارها أكثر احتمالا من «صرافة في بنك». 

فيما أشرنا إليه لاحقًا باعتباره محاولات «يائسة بصورة متزايدة» للتخلص 
من الأخطاءء قدّمنا شخصية ليندا إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص وسألناهم هذا 
السؤال اليسيط: 


أي السيناريو ت أكثر احتمالا في الوقوع؟ 
سل ايساعة فة في بنك. 
تعمل ليندا صرّافة في بنك وهي ناشطة نسوية. 


جعلت هذه النسخة شديدة المباشرة من المسألة من شخصية ليندا شخصية 
مشهورة في بعض الدوائرء كما جعلتنا محل للخلاف لسنوات. اختار حوالي 6/ 
إلى 265١‏ من الطلاب الجامعيين في عدة جامعات كبرى الخيار الثاني» وهو ما 
يناقض المنطق. بصورة لافتةء بدا كما لو كان المخطئون لا يشعرون بالخجل. 
عندما سألت صف طلابي الجامعيين الكبير بشيء من الانزعاج: «هل تدركون أنكم 
خالفتم قاعدة منطقية أساسية؟, صاح أحد الطلاب في الصف الخلفىي قاكلًا: «ماذا 
إذن؟» كما أوضحت إحدى طالبات الدراسات العليا التي ارتكبت الخطأ نفسه 
وجهة نظرها قائلةٌ: «كنت أظنك تسأل عن رأيي.» 

تستخدم كلمة «مغالطة». عموماء عندما يفشل الناس في تطبيق قاعدة 
منطقية متصلة بالموضوع بداهة. قدَّمنا أنا وعاموس فكرة «مغالطة الاقتران»» التي 
يرتكبها الناس عندما يصدرون حكمًا على اقتران بين حدثين (هناء صرافة في بنك 
وناشطة نسوية) بأنه أكثر احتمالا من أحد الحدثين (صرافة في بنك) في مقارنة 
مياشرة بين الحدثين. 

مثلما في خداع مولر-لايرء تظل المغالطة جذابة حتى عندما تدرك حقيقتها. 
وصف عالم التاريخ الطبيعي ستيفن جاي جولد صراعه مع مسألة ليندا. كان 
ستيفن يعرف الإجابة الصحيحة: بالطبعء غير أنه كتب قائَلًا: «ظل قزم صغير 
يقفز في رأسي إلى أعلى وإلى أسفلء صائحًا: «لكنها لا يمكن أن تكون صرافة في 
بنك فقط؛ اقرأ وصف الشخصية».» ليس القزم الصغير بالطبع سوى النظام ١‏ 


مسألة ليندا: الأقل أكثر 


الخاص بجولد الذي يتحدث إليه في نبرات إصرار. (لم يكن مصطلح النظامين قد 
ظهر يعد عندما كتب حولد ذلك.) 

كانت الإجابة الصحيحة عن النسخة القصيرة من مسألة ليندا هي إجابة 
الغالبية في واحدة فقط من تجارينا؛ فقد رأى 55“ من مجموعة من طلاب 
الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في جامعتي ستانفورد وبيركلي عن حق أن 
«صرافة في بنك وناشطة نسوية» أقل احتمالًا من «صرافة في بنك». في النسخة 
الأصلية من التجرية ذات السيناريوهات الثمانية (المبينة أعلاه). اختار 7١١‏ فقط 
من مجموعة مشابهة من طلاب الدراسات العليا ذلك الخيار. يعتير الفرق هنا 
دالًا. فصلت النسخة الأطول من التجربة بين السيناريوهين الأكثر أهمية عن طريق 
سيناريى وسيط (موظف مبيعات في شركة تأمين)؛ فكان أن أدلى القراء بأحكامهم 
حول كل سيناريو بمعزل عن الآخرء دون مقارنتها. في المقابل» تطلبت النسخة 
الأقصر عقد مقارنة واضحة أفضت إلى شحذ النظام " وأفسحت المجال للطلاب 
الأكثر تطورًا من الناحية الإحصائية لتجنب المغالطة. لسوء الحظء لم نستكشف 
طريقة تفكير الأقلية الكبيرة (777) لهذه: المجموعة. التي تتوفر لديها المعرفة 
اللازمة لكنها لم تختر الاختيار الصحيح. 

تطابقت الآراء حول الاحتمالية التي عبّر عنها المشاركونء في مسألتي توم 
دبليى ولينداء بدقة مع الأحكام المعتمدة على درجة التمثيل (أي التشابه مع الصور 
النمطية). . تنتمي درجة التمثيل إلى مجموعة من عمليات التقييم الأساسية المرتبطة 
ببعضها ارتباطًا وثيقا التي يُحتمل أن تتولد معًا. تمتزج أكثر السيناريوهات تمثيلا 
مع وصف الشخصية لإخراج أكثر القصص تماسكًا. بينما لا تعتير أكثر القصص 
تماسكًا الأكثر احتمالًا بالضرورة: فإنها تعد «الأكثر معقولية»: وهكذا تختلط 
ا التماسكء. والتصديقء والاحتمالية يسهولة لدى من لا ينتبه إلى الفروق بينها. 

تب على عملية الاستيدال غير النقدية للمعقولية محل الاحتمالية آثار ضارة 

على عملدة إصدار الأحكام عندها بتكن تستخدم السيناريوهات باعتيارها أدوات للتنيق. 
خذ على سبيل المثال هذين السيناريوهينء. اللذين غعرضا على مجموعات مختلفة: 
وطُلب منها تقييم احتمالية كل منها: 


فيضان هاثل في مكان ما في أمريكا الشمالية العام القادمء يهلك .فيه 
أكثر من ألف شخص. 


التفكبر 


زلزال في كاليفورنيا في وقت ما من العام القادم» يتسبب في فيضان يهاك 
حراءه أكثر من ألف شخص. 


يعتير سيناريو كاليفورنيا أكثر معقولية من سيناريو أمريكا الشمالية» على الرغم 
من أن احتمالية وقوعه أقل بالتأكيد. مثلما كان متوقعّاء كانت الأحكام حول 
الاحتمالية أعلى بالنسبة إلى السيناريو الأكثر ثراءً وتفصيلاء في مخالفة للمنطق. 
يعتير هذا فخًّا للمتخصصين في عملية التنيق وكذا بالنسبة لعملائهم. فبينما تجعل 
إضافة تفاصيل إلى السيناريوهات هذه السيناريوهات معقولة أكثرء إلا أن احتمالدة 
وقوعها تقل. 

حتى يتسنى وضع دور المعقولية في نصابه. فكّر في السؤالين التاليين: 

أي من اليديلين أكثر احتمالًا؟ 

مارك لديه شعر. 

مارك أشقر الشعر. 

و 

أي من البديلين أكثر احتمالا؟ 

تعمل جين مدرسة. 

تعمل حين مدرسة وتسير إلى العمل. 
بينما يحظى السؤالان بالبنية المنطقية نقسها لمسألة لينداء فهما لا يتسببان في أي 
مغالطة؛ نظرًا لأن النتيجة الأكثر تفصيلًا ليست إلا أكثر تفصيلًا - فهي ليست 
أكثر معقوليةٌ؛ أو أكثر تماسكاء ولا تمثّل حتى قصة أفضل. لا يجاوب تقييم 
المعقولية والتماسك على مسألة الاحتمالية. فى غياب حدس منافسء يسود المنطق. 


الأقل أكثرء في بعض الأحيان في التقييم المشترك 

طلب كريستوفر شي - الأستاذ يجامعة شيكاجى - من الناس أن يضعوا سعرًا 
لأطقم أدوات مائدة معروضة ق أحد تحفيضات التصفيات في متجر محلىيء وهو 
متجر تتراوح أسعار أدوات الماكدة فيه بين ٠٠١‏ دولارًا و١٠‏ دولارًا. كانت هناك ثلاث 
مجموعات في تجرية شي. عرض الطقمان التاليان على إحدى مجموعات التجرية. 
يطلق شي على ذلك «التقييم المشترك»؛ نظرًا لآنه يسمح يعقد مقارنة بين طقمين. 
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في المقابل» عُرض على المجموعتين الآخريين طقم واحد فقطء وهو ما يُطلق عليه 
«التقييم الفردي». يعتير التقييم المشترك تجرية يتصمديم داخل الأفراد, يينما يعتير 
التقييم الفردي تجرية بتصميم بين الأفراد. 


طقم أ: ٠١‏ قطعة طقم ب: 74 قطعة 
أطباق طعام 6: جميعها بحالة طيية /: جميعها بحالة طيبة 
سلطانيّات شوربة/ سلاطة ©: جميعها بحالة طيبة : جميعها بحالة طيية 
أطباق حلوى /: جميعها بحالة طيية /: جميعها بحالة طيبة 
فناجين / اثنان منها مكسوران 
صحون فناجين ظ : لا منها مكسورة 


بافتراض أن الأطباق في كلا الطقمين متساوية في جودتهاء أي من الطقمين 
سيكون الأعلى سعرًا؟ هذا سؤال سهل. يمكن أن ترى أن الطقم أ يتضمن جميع 
الأطباق الموجودة في الطقم بء وسبعة أطباق إضافية سليمة؛ ومن ثم «يجب» 
أن يكون سعره أعلى. في حقيقة الأمرء كان المشاركون في تقييم شي المشترك على 
استعداد لدفع مبلغ أكثر قليلًا مقابل طقم أ من طقم ب؛ "" دولارًا في مقابل ٠١‏ 
دولارًا. 

انعكست النتائج في التقييم الفردي؛ حيث جرى تقييم طقم ب تشكل أعل, من 
طقم أء "٠‏ دولارًا مقابل >١7‏ دولارًا. نعرف لماذا حدث ذلك. تمثل المجموعات (بما في 
ذلك أطقم المائدة!) من خلال المعايير والنماذج النمطية. فتستطيع أن ترى في الحال 
أن متوسط قيمة الأطباق أقل بكثير بالنسبة إلى طقم أ من طقم ب؛ نظرًا لعدم رغبة 
أحد في دفع أموال مقابل أطباق مكسورة. إذا هيمنت القيمة المتوسطة على عملية 
التقييم» فلا غرو أن يُقيّم طقم ب بسعر أعلى. أطلق شي على النمط الناتج عن ذلك 
«الأقل أكثر». تتحسن قيمة الطقم أ من خلال إلغاء ١7‏ عنصرًا (/ا منها سليم). 

كرر نتائج شي عالم الاقتصاد التجريبي جون ليست في سوق حقيقية لبطاقات 
البيسبول. طرح ليست في مزاد مجموعات تتألف كل منها من عشر بطاقات مرتفعة 
القيمة» ويطاقات متطابقة كانت امم إليها ثلاث بطاقات ذات قيمة منخفضة. 
مثلما في تجرية أدوات الماكدة. بينما قيّمت المجموعات الأكبر تقييمًا أعلى من 


التفكير 
المجموعات الأصغر في التقييم المشترك قيّمت المجموعات الأكبر بقيمة أقل في التقييم 
الفردي. من منظور النظرية الاقتصادية؛ تعتبر هذه النتيجة مزعجة. فتمثّل القيمة 
الاقتصادية لطقم المائدة أى مجموعة من بطاقات البيسبول متغيّر ,مجموع؛ حيث 
تزيد قيمة مجموعة فقط عند إضافة عنصر ذي قيمة مرتفعة إليها. 
تحظى مسألة ليندا ومسألة أدوات المائدة بالبنية نفسها تمامًا. تمثّل الاحتمالية, 
مثل القيمة الاقتصادية؛ متغيّر مجموع: مثلما يبين المثال التالى: 


احتمالية (أن ليندا تعمل صرّافة) - احتمالية (أن ليندا صرّافة نسوية) 
+ احتمالية (أن ليندا صرّافة غير نسوية) 


لهذا السبب أيضاء مثلما في دراسة شي لأدوات المائدة» تفضي التقييمات الفردية 
لسألة ليندا إلى نمط الأقل أكثر. يجري النظام ١‏ عملية وضع متوسط بدلا من 
الجمع؛ لذا عند إزالة الصرافين غير النسويين من المجموعةء تزداد الاحتمالية الذاتية. 
في المقابل» تبدى طبيعة المجموع للمتغير أقل وضوحًا بالنسية إلى الاحتمالية من 
المال؛ بناءً عليه» يتخلص التقييم المشترك من الخطأ فقط في تجربة شيء لا في 
تجرية ليندا. 

لم تكن تجرية ليندا الحالة الوحيدة التي تمكن فيها خطأ الاقتران من تجاوز 
التقييم المشترك؛ فقد وجدنا مخالفات مشابهة للمنطق في العديد من التجارب 
الأخرى. طلب من المشاركين في إحدى هذه الدراسات تقييم أربعة سيناريوهات 
ممكنة لمياراة بطولة ويميلدون التالية للتنس من الأكثر إلى الأقل احتمالا. كان 
بيورن بورج اللاعب الأكثر برودًا وقت إجراء الدراسة. كانت هذه هى السيناريوهات 


المطروحة: 


(أ) سيفوز بورج بالمباراة. 
(ب) سيخسر بورج المجموعة الأولى. 
(ج) سيخسر بورج المجموعة الأولى لكنه سيفوز بالمباراة. 
(د) سيفوز بورج بالمجموعة الأولى لكنه سيخسر المباراة. 


السيناريوهان الأهم هما بء ج. يعتبر سيناريى ب الأكثر شمولاء و«ديجب» أن 
تكون احتمالية وقوعه أعلى من أي سيناريى آخر. في مخالفة للمنطقء وفي توافق 
مع درجة التمثيل والمعقولية» قيّم "/ا” من المشاركين سيناريى ب تقييمًا أقل في 
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الاحتمالية من سيناريو جه وهو مثال آخر على نمط الأقل أكثر عند عقد مقارنة 
مباشرة. مرةً أخرىء كان السيناريى الذي قيّم باعتباره أكثر ترجيحًا سيناريى أكثر 
معقولية لا مراء في ذلك سيناريو أكثر تماسكًا يتلاءم مع كل ما كان معروفًا عن 
أفضل لاعب تنس في العالم. 

لتفادي الاعتراض الممكن القائل إن مغالطة الاقتران إنما ترجع إلى إساءة 
تفسير الاحتمالية» ابتكرنا مسألة تتطلب إصدار أحكام حول الاحتمالية» لكن لم 
توصف الأحداث فيها باستخدام الكلمات: كما لم يظهر مصطلح «الاحتمالية» فيها 
على الإطلاق. عرضنا على المشاركين في التجربة قطعة نرد عادية لها ستة أوجه. 
لون أربعة منها أخضر ولون اثنين منها أحمرء وطلبنا منهم إلقاء قطعة النرد ٠١‏ 
مرة. عرض على المشاركين ثلاث متتاليات من اللون الآأخضر خ والأحمر ح: وطلبنا 
منهم اختيار إحداها. كان المشاركون سيفوزون (نظريًا) بقيمة 5" دولارًا حال 
ظهور المتتالية التي اختاروها. المتتاليات هي: 


)١(‏ ح خ ح ح ح 
(0) خ ح خ ح ح ح 
(9) خ ح ح ح ح ح 


نظرًا لأن قطعة النرد تحتوى على عدد أوجه خضراء يساوئ ضعف عدد الأوجه 
الحمراءء فلا تمثّل المتتالية الأولى أوجه قطعة النرد تمثيلًا كافيًا على الإطلاقء مثلما 
أن تكون ليندا صرافة في بنك. تتلاءم المتتالية الثانية» التي تتضمن ثلاث رميات 
لقطعة النردء بصورة أفضل مع ما قد نتوقعه من قطعة النرد هذه؛ نظرًا لأنها 
تتضمن وجهين لونهما أخضر. في المقابل» بُنيت المتتالية الثانية من خلال إضافة 
خ في بداية المتتالية الأولى؛ لذا تصبح أقل احتمالية من المتتالية الأولى. تكافئ هذه 
العملية غير اللفظية كون ليندا صرافة نسوية في بنك. مثلما في دراسة لينداء سادت 
درجة التمثيل. فضل ما يقرب من ثلثي المشاركين المراهنة على المتتالية الثانية 
بدلا من المتتالية الأولى. في المقابل» عند مواجهتهم بما يدعم كلا الخيارين» وجدت 
غالبية كبيرة أن السند المنطقى الصحيح (الذي يفضّل المتتالية الأولى) أكثر إقناكًا. 

كانت المسألة التالية بمنزلة إنجاز كبير؛ نظرًا لأننا وجدنا أخيرًا حالة تقلص 
فيها وقوع مغالطة الاقتران. رأت مجموعتان من المشاركين في التجرية نسختين 


التفكر 
مختلفتين قليلًا من المسألة نفسها: 


أجري استطلاع صحي على عينة من الذكور أجري استطلاع صحي على ٠٠١‏ من الذكور 

البالغين في مقاطعة بريتش كولومبياء من البالغين في مقاطعة بريتش كولومبياء من 
000 . 1 

جميع الأعمار والمهن. رجاءً تفضل بوضع جميع الأعمار والمهن. رجاءً تفضل بوضع 

أفضل تقديراتك حول القيم التالية: أفضل تقديراتك حول القيم التالية: 

ما نسبة الرجال ممن جرى استطلاع آرائهم كم عدد الرجال من بين ٠٠١‏ مشارك في 

الذين تعرضوا لذوبة قلبية واحدة أو أكثر؟ة الاستطلاع الذين تعرضوا لنوية قلبية واحدة أو 

أكثر ؟ 
ما نسبة الرجال ممن جرى استطلاع آرائهم كم عدد الرجال من بين ٠٠١‏ مشارك في 


فوق سن 06 عامًا وتعرضوا لنوية قلبية الاستطلاع فوق سن 050 عامًا وتعرضوا لنوية 
واحدة أو أكثر؟ قلبية واحدة أو أكثر؟ 


كانت نسية الخطأ 750 للمجموعة التى عُرضت عليها المسألة إلى اليمين. وه”/ 
فقط للمجموعة التي عُرضت عليها المسألة إلى اليسار. 

لماذا يُعد سؤال «كم عدد الرجال من بين ٠٠١‏ مشارك ...» أكثر سهولة 
بكثير من سؤال «ما نسبة ...»؟ لعل التفسير المحتمل يتمثل في أن الإشارة إلى 
٠‏ شخص تستحضر تمثيلًا مكانيًا في العقل. تخيّل أن طلب من عدد كبير من 
الأشخاص تقسيم أنفسهم إلى مجموعات في غرفة؛ بحيث «يتجمع أولتك الذين تبداً 
أسماؤهم بالأحرف من 4 إلى .1 في الركن الأيسر الأمامي.» يُطلب من المشاركين 
بعد ذلك تقسيم أنفسهم أكثر. تعتبر علاقة الانضمام إلى إحدى المجموعات واضحة 
الآن؛ حيث ترى أن الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف © ينتمون إلى مجموعة 
فرعية من المجموعة الأكبر في الركن الأيسر الأمامى. في سؤال الاستطلاع الصحى: 
ينتهى المطاف بضحايا النويات القلبية في أحد أركان الغرفة» يعضهم يقل دن 
من 8ه عاق عيضا أن يتلق الجميع .عل هذا التسوير الهى: أظيرت العديد خة 
التجارب التالية أن معدل تكرار درجة التمثيلء مثلما لسر يجعل من السهولة 
بمكان الاعتراف بأن إحدى المجموعات مشمولة بالكامل في المجموعة الأخرى؛ ولذلك 
يبدى أن حل المسألة يتمثل في أن السؤال المصاغ يعبارة «كم عدد؟» يُجعلك تفدٌر 
في الأشخاصء فيما لا يجعلك السؤال نفسه مصاعًا بعبارة «ما نسبة؟» تفكّر فى 
الأشخاص. 
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ماذا تعلمنا من هذه الدراسات حول آليات عمل النظام ”؟ نتيجة واحدة, 
وهي ليست جديدة؛ ألا وهي أن النظام >" ليس متيقظًا بما يكفي. كان الطلاب 
البلسن: وطلاب الدراسات العليا الذين شاركوا في دراساتنا حول مغالطة 
الاقتران «يعلمون» يقينًا منطق مخططات فينء لكنهم لم يطبقوه في ثقة حتى 
عندما أقردت. سميع اكعلونات الينة آيامهم. ييضا كاتنت غيكية تبط الآفل. أكثر 
جلية في دراسة شي لأدوات الماتدة وسهل تمييزه في تمثيل «كم عدد؟» لم يكن 
النمط واضحًا لآلاف الأشخاص الذي وقعوا في شرك مغالطة الاقتران في مسألة 
ليندا في صيغتها الأصلية وفي متضاكل. أخرف مثلها. في جميع هذه الحالات: بدا 
الاقتران معقولاء وكان هذا كافيًا لتصديق النظام ؟ عليه. 

يعتبر كسل النظام " جزءًا من القصة. فإذا كانت عطلتهم التالية تعتمد على 
ذلكء وإذا كان المشاركون منحوا وقنًَا مفتوحًا وطلب منهم اتباع المنطق وعدم 
الإجابة حتى يتأكدوا من إجابتهم؛ فأعتقد أن ن معظم المشاركين في تجارينا كانوا 
سيتفادون مغالطة الاقتران. في المقابل» لم تعتمد عطلة المشاركين على تقديم إجابة 
صحيحة:ء كما قضوا وقتَا قليلًا للغاية في الإجابة عن الأسئلة» وكانوا مسرورين 
بالإجابة كما لى كانوا قد «سثلوا عن آرائهم». يعتبر كسل النظام " أحد الحقائق 
المهمة في الحياةء كما تحظى ملاحظة أن درجة التمثيل يمكنها حجب تطبيق 
إحدى القواعد المنطقية الأساسية يأهمية خاصة. 

يتمثل الجانب اللافت في قصة ليندا في التعارض مع دراسة الأطباق المكسورة. 
وبينما تحظى المسألتان بالبنية نفسهاء تفضي كل منهما إلى نتيجة مختلفة. يقيّم 
المشاركون الذين يُعرض عليهم طقم المائدة الذي يشمل الأطباق المكسورة تقييمًا 
منخفضا للغاية؛ إن يعكس سلوكهم قاعدة الحدس. في المقابل» يطيّق المشاركون 
الآخرون الذين يُعرض عليهم كلا الطقمين القاعدة المنطقية القائلة إن توفر مزيد 
من الأطباق يزيد من قيمتها. يتحكم الحدس في الأحكام عند إجراء التجرية بتصميم 
بين الأفراد. بينما يسود المنطق عند إجراء تقييم مشترك. في المقايل» في مسألة 
لينداء يتجاوز الحدس عادة المنطق حتى عند إجراء تقييم مشترك, على الرغم من 
تحديدنا بعض الظروف التي يسود فيها المنطق. 

اعتقدنا أنا وعاموس أن المخالفات الصارخة لمنطق الاحتمالية التي لاحظناها 
في المسائل الأكثر مباشرة كانت شائقة وتستأهل مشاركتها مع زملاتنا. اعتقدنا 
اهنا أن النتائج دعحمت طرحنا حول سلطة الطرق الاستدلالية على إصدار الأحكام, 


51 


التفكبر 


وأنها - أي النتائج - ستقنع المتشككين. كنا مخطتين إلى حد كبير في ذلك. في 
المقابل» صارت مسألة ليندا إحدى دراسات الحالة في مجال معايير الخلاف. 

بينما جذيت مسألة ليندا الكثير من الاهتمام. صارت أيضًا بمنزلة مركز 
الجذب لنقاد أسلوينا في التعامل مع الأحكام. مثلما فعلناء وجد الباحثون مجموعة 
من الإرشادات والتلميحات التي قأّصت من فرص وقوع المغالطة؛ فقد رأى البعض, 
في سياق مسألة لينداء أنه من المعقول بمكان بالنسبة إلى المشاركين في التجربة فهم 
كلمة «احتمالية» كما لى كانت تعني «معقولية». جرى التوسع في هذه الأطروحات 
في بعض الأحيان» فشملت الإشارة إلى أن عملنا بالكامل كان مضللًا. فإذا كان 
يمكن إضعاف وهم إدراكي بارز أو دحضه. فيمكن أيضًا عمل المثل مع الأوهام 
الأخرى. تتغاضى طريقة التفكير هذه عن الملمح الفريد لمغالطة الاقتران باعتبارها 
حالة صراع بين الحدس والمنطق. لم تدحض الدلائتل التي بنيناها فيما يتعلق 
بالطرق الاستدلالية من التجارب المصممة بين الأفراد (بما في ذلك تجارب ليندا)؛ 
بل لم يجر معالجتهاء كما جرى تقزيم أهميتها من خلال التركيز الحصري على 
مغالطة الاقتران. فكانت محصلة أثر مسألة ليندا زيادة في انتشار بحوثنا بين 
الناس» ودش يسيطًا فق مصدأقية أسلوينا : بين المتخصصين في المجال. لم يكن 
ذلك ما توقعناه أيدًا. 

إذا ذهيت إلى إحدى قاعات المحاكم., فستجد أن المحامين يستخدمون أسلويين 
في النقد: أنهم في سبيل تقويض أي قضية يثيرون شكوكًا حول أقوى الأدلة التي 
تؤيدهاء أى أنهم في سبيل التشكيك في مصداقية أحد الشهود يركزون على أضعف 
جزء في الشهادة. يعتير التركيز على موؤاطن الضعف معتادًا أيضًا في المناقشات 
السياسية. بينما لا أعتقد أن ذلك يعد ملائمًا في حال الخلافات العلمية2» فقد 
صرت أقبل أن معايير النقاش في العلوم الاجتماعية لا تحول دون اتخاذ نمط 
النقاش السياسيء. خاصةً إذا كان النقاش يدور حول موضوعات ذات أهمية بالغة. 
بالإضافة إلى ذلك كلهء تعتبر هيمنة الانحياز في عملية إصدار الأحكام موضوعًا 
كبيراً. ظ 

منذ بضع سنواتء دار حديث ودي بيني وبين رالف هيرتويج» وهى أحد 
المنتقدين المستمرين لتجرية لينداء وكنت قد تعاونت معه في محاولة لا طائل منها 
لتسوية خلافاتنا. سألته عن السبب في تركيزه الحصري هو وآخرين على مغالطة 
الاقتران» بدلا من التركيز على النتائج التي كانت تدعم وجهة نظرنا أكثر. ابتسم 
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هيرتويج بينما كان يجيب قائلًا: «كان ذلك أكثر تشويقا»» مضيفا أن تجربة ليندا 
حذيت انتيامًا كثيرّاء وهذا ما دعانا لنقدها. 


م 


فى الحديث عن نمط الأقل أكثر 
«بنوا سيناريى شديد التعقيد وأصروا على اعتباره عالي الاحتمالية. لا ليس 
كذلك» يل هو محجرد قصة معقولة.» 
«أضافوا هدية رخيصة إلى المنتج الغاليء وجعلوا الصفقة كلها أقل جاذبية. 
الأقل هو الأكثر في هذه الحالة.» 
«في معظم المواقفء بينما تجعل أي مقارنة مباشرة الناس أكثر حرصًا 
ومنطقية. يد يحدث ذلك داكمًا. ففى بعض الأحيان, يتفوق الحدس على 


المنطق حتى عندما تكون الإجابة الصحيحة تطل بوجهها في وضوح 
أمامك.» 
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الفصل السادس عشر 


الأسباب والإحصاءات 


فكّر في السيناريى التالي ولاحظ إجابتك الحدسية عن السؤال: 


صدمت إحدى سيارات الأجرة شخصًا ليلا وهريت. تعمل شركتا سيارات 
الأجرة: الخضراء والزرقاء. ف المديتة. عورخبت عليك الييانات التالية: 


ه 5“ من سيارات الأجرة في المدينة خضراء و0١‏ منها زرقاء. . 

٠‏ أشار أحد شهود الحادث أن لون سيارة الأجرة كان أزرق. أجرت 

المحكمة اختبارًا لمدى مصداقية الشاهد وفق الظروف نفسها التى 

كانت متوفرة ليلة الحادث. وخلصت إلى أن الشاهد استطاع 

التعرف على كل لون من اللونين بصورة صحيحة بنسبة //٠١‏ 
وفشل في التعرف على اللونين بنسية ./5١‏ 

ما احتمالية أن سيارة الأجرة التي تسببت في الحادث كانت سيارة زرقاء 


لا خضراء؟ 


هذه مسألة تقليدية من مسائل الاستدلال البايزي. هناك معلومتان: معدل 
أساسي وشهادة غير موثوق بها بشكل كامل لشاهد. في غياب الشهود. تبلغ 
احتمالية كون السيارة الضالعة في الحادث هى السيارة الزرقاء 2/١١5‏ وهو 
المعدل الأساسي لذلك السيناريو. لى كانت شركتا سيارات الأجرة متساويتين في 
الحجمء لكان المعدل الأساسي سيصبح أقل دلالة» وكان سيتوجب عليك التفكير 
فقط في مدى مصداقية الشاهدء مستنتجًا أن الاحتمالية تساوي .72/٠‏ يمكن 
الجمع بين مصدري المعلومات من خلال قاعدة بايز. وستكون الإجابية الصحيحة 
هي 20١‏ مع ذلكء يمكنك تخمين ما يمكن أن يفعله الناس عندما يتم عرض 


التفكير 


هذه المسألة عليهم: فهم يتجاهلون المعدل الأساسي ويسيرون مع شهادة الشاهد؛ 
لذلك. فإن الإجابة الأكثر شيوعًا هى .2/١‏ 


الصور النمطية السيبية 


فكّر الآن في نسخة أخرى من نفس القصة:» والتي بها جرى تغيير تمثيل المعدل 


غرضت عليك البيانات التالية: 


٠‏ تسبر شركتا سيارات الأجرة نفس عدد السيارات» لكن تتسيب 
السيارات الخضراء في 7/85 من الحوادث. 

٠‏ المعلومات عن الشاهد هى نفسها مثلما في النسخة السابقة 
القصة. ْ 


بينما لا يمكن التمييز بين نسختي القصة رياضيًّاء تختلف النسختان كثيرًا من 
الناحية النفسية. فلا يعرف من بقرأ النسخة الأولى من القصة كيفية استخدام 
المعدل الأساسيء وغاليًا ما يتجاهله. في المقابل» يولي من يقرأ النسخة الثانية ثقلًَا 
أكبر للمعدل الأساسيء ولا يبعد متوسط حكمه كثيرًا. عن الحل البايزي. لماذا؟ 

في النسخة الأولى» يمثل المعدل .الأساسي ' لسيارات الأجرة الزرقاء حقيقة 
إحصائية حول سيارات الأجرة في المدينة. لا يجد العقل النهم إلى القصص السببية 
شيئًا يستطيع الإمساك به: كيف يتسيب عدد السيارات الخضراء والزرقاء في المدينة 
في أن يصدم سائق سيارة الأجرة محل السؤال شخصًا ويسرع هاريًا؟ 

في المقايبل2» في النسخة الثانية.ء يتسبب سائقو سيارات الأجرة الخضراء في 
حوادث بمقدار خمس مرات أكثر من سائقي سيارات الأجرة الزرقاء. الاستنتاج 
الفوري: لا بد أن سائقي شدارات الآحرة الخخعراء لسموا سوص ,حفتة .من. الرحال 
الطائشين! كونت الآن صورة نمطية حول طيش سائقى سيارات الأجرة الخضراء, 
وهي صورة تطيّقها على سائقين غير معروفين لك في الشركة. تتلاءم هذه الصورة 
النمطية بسهولة مع نموذج قصة سببية؛ نظرًا لأن الطيش يمثل حقيقة مهمة 
سببيًا تتعلق بسائقي سيارات الأجرة. في هذه النسخة» هناك قصتان سببيتان 
بحاجة إلى المزج أو التوفيق بينهما. هناك قصة الاصطدام والهروب سريعًاء وهي 
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قصة تستحضر الفكرة القائلة إن أحد سائقي سيارات الأجرة الخضراء كان مسئولًا 
عن الحادث. وهناك قصة شهادة الشاهدء التي تشير بقوة إلى أن سيارة الأجرة 
الضالعة في الحادث كانت زرقاء. يتعارض الاستدلالان من القصتين حول لون 
السيارة. ويلغي أحدهما الآخر تقريبًا. تتساوى حظوظ اللونين (تبلغ نسبة التقدير 
البايزني هنا .“5١‏ وهى ما يعكس حقيقة أن المعدل الأساسي للسيارات الخضراء 
يمثّل أسلويًا أكثر تطرفًا قليلًّا من الأسلوب الذي يعتمد على مدى مصداقية الشاهد 
الذي أكد مشاهدة سيارة زرقاء). 

يشير مثال سيارة الأجرة إلى نوعين من المعدلات الأساسية. فبينما تمثّل 
«المعدلات الأساسية الإحصائية» حقائق حول مجتمع عينة تنتمى إليه حالة ماء لا 
تعتيبر هذه المعدلات ذات أهمية بالنسية للحالات الفردية. تغثر للدت الأساسية 
السببية» من وجهة نظرك حيال الكيفية التي آلت بها الحالة الفردية إلى ما آلت 
إليه. يجري التعامل مع المعلومات التى تعتمد على نوعى المعدلات الأساسية هذين 
يصورة مختلفة: ْ ْ 


٠‏ لا تولى المعدلات الأساسية الإحصائية بصورة عامة الثقل الكافيء وفي بعض 
الأحيان يجري تجاهلها كليةٌ. عندما تتوفر معلومات محددة حول الحالة 
القائمة. 

ه يجري التعامل مع المعدلات الأساسية السييية بياعتيارها معلومات تدور 
حول الحالة الفردية؛ ومن ثم يسهل مزجها مع المعلومات الأخرى التي 
قدور سول المالة. 


تتخذ النسخة السيبية من مسألة سيارة الأجرة شكل الصورة النمطية: سائقو 
ويجري قبولها (على الآقل بشكل غير نهائي) باعتبارها حقائق تتصل بكل عضو 
في المجموعة. هاك مثالين: 


معظم خريجي هذه المدرسة التي توجد في وسط المدينة يذهبون إلى 
الجامعة. 
ينتشر الاهتمام برياضة ركوب الدراجات في فرنسا. 


التفكير 


تفسّر هذه العبارات على الفور باعتبارها ترسّخ ميلًا محددًا لأعضاء المجموعة, 
فضلًا عن كونها تتلاءم مع بنية قصة سببية. يتحمس بل يستطيع كثير من 
خريجي هذه المدرسة تحديدًا التي توجد في وسط المدينة الالتحاق بالجامعة؛ ريما 
نظرًا لتوفر بعض هزايا الحياة في تلك المدرسة. هناك قوى في الثقافة والحياة 
الاجتماعية الفرنسية تجعل الكثير من الفرنسيين يهتمون بممارسة رياضة ركوب 
الدراجات. سيجري. تذكيرك بهذه الحقائق عندما تفكّر في احتمالية التحاق خريج 
معين من المدرسة بالجامعة» أى عندما تفكّر فيما إذا كان من الممكن الإشارة إلى 
سباق الدراجات تور دي فرانس خلال محادثة مع رجل فرنسي التقيته توًا. 


بينما يعتبر مصطلح «الصور النمطية» تعبيرًا سيئًا في ثقافتناء فهى يُعد محايدًا 
في استخدامي له هنا. إحدى الخصائص الأساسية للنظام ١‏ هي أنه يمثّل فكات 
الأحداث المختلفة باعتبارها معايير ونماذج مثلى نمطية. تعد هذه هي الطريقة 
التي نفكّر بها في الخيولء والثلاجات» وضباط شرطة نيويورك. فنحن نحمل في 
ذاكرتنا تمشيلًا لواحد أو أكثر من العناصر «العادية» لكل فكة من هذه الفكات. 
عقينا فون الفكات امباعية. تطلق عن هته التكدلات صقن خعطنة عيثما كن 
بعض هذه الصور خاطتة تمامّاء وقد يترتب عليها عواقب وخيمة؛ فلا يمكن تفادي 
الحقائق النفسية: تمكّل الصور النمطية» سواء أكانت صحيحة أم خاطئةء طريقة 
تفكيرنا في الفكات. 

يما تسد القارقة هناء. ل سداق -عسألة مبيارة ‏ الأدرة يدل تدامل 
المعلومات القائمة على المعدلات الأساسية خطاً إدراكياء وفشلًَا للتفكير البايزي, 
ويعتير الاعتماد على المعدلات الأساسية السبيية أمرًا مرغويًا. فيُحسشن عمل صورة 
نمطية لسائقى سيارات الأجرة الخضراء من دقة إصدار الأحكام. في المقايل. 
في سياقات لدرن مثل تعيين الموظفين الجدد أى تصنيف الخصائص النفسية 
والسلوكية للأفراد. يوجد معيار اجتماعي قوي ضد عمل الصور النمطية» وهى ما 
يتضمنه القانون أيضا. هذا ما يجب أن يكون الأمر عليه. في السياقات الاجتماعية 
الحساسة: لا نرغب في استخلاص استنتاجات ريما مغلوطة حول الأقراد من خلال 
الإحصاءات حول المجموعة. إننا نعتير من قبيل الأمور المرغوية أخلاقيًا بالنسية 
إلى المعدلات الأساسية أن يجري التعامل معها باعتبارها حقائق إحصائية حول 
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المجموعة أكثر منها حقائق افتراضية حول الأفراد. بعبارة أخرى. نحن نرفض 
المعدلات الأساسية السيبية. 

كان المعيار الاجتماعي المناهض للصور النمطيةء بما في ذلك معارضة عمل 
تصنيفات للخصائص النفسية والسلوكية للأفراد» ذا فائدة كبيرة في خلق مجتمع 
أكثر تحضرًا ومساواة. في المقابل» من المفيد بمكان تذكّر أن تجاهل الصور النمطية 
الصحيحة يفضي حتمًا إلى أحكام غير مثالية. بينما تمثّل معارضة عملية عمل 
الصور النمطية موقفًا أخلاقيًا يستدعى الثناء. تعتير الفكرة التبسيطية القائلة إن 
عملية المعارضة غير مكلفة فكرة خاطكة. فرغم أن التكاليف تستحق دفعها بغرض 
خلق مجتمع أفضلء إلا أن تجاهل وجود التكاليف لا سبيل إلى الدفاع عنه من 
الناحية العلمية» مهما كان مرضيًا للنفس وصحيحًا من الناحية السياسية. يعتبر 
الاعتماد على الاستدلال العاطفي شاتعًا في المناقشات المشحونة سياسيًا. فبينما 
لا توجد عيوب للمواقف التى نفضل اتخاذهاء لا توجد أي فوائد للمواقف التى 
نمارضها. ويدو أنذا يجب أن لايخ آكثر إنساةًا ْ 


ال موأ اقف السيبية 


بينما بنينا أنا وعاموس النسخ المتعددة لمسألة سيارة الأجرة» لم نبتدع فكرة 
المعدلات الأساسية السببية القوية بل اقترضناها من عالم النفس إيتشيك أيسين. 
عرض على المشاركين في تجربته مقاطع مصورة قصيرة تصف بعض الطلاب 
الذين أجروا اختبارًا في جامعة ييل» وطلب من المشاركين في التجرية الحكم حول 
احتمالية أن يكون كل طالب قد نجح في الاختبار. كان التدخل الخاص بال معدلات 
الأساسية السببية مباشرًا: قال آيسين لإحدى مجموعات المشاركين إن الطلاب الذين 
رأوهم كانوا ضمن صف نجح 75 ممن فيه في الاختبار» وقال لمجموعة 555 
إن الطلاب أنفسهم كانوا ينتمون لصف نجح 755 فقط ممن فيه في الاختبار. 
يعتبر هذا نموذجًا قويًا للتدخل؛ نظرًا لأن المعدل الأساسي للنجاح في الامتحان 
يفضي إلى الاستدلال المباشر الذي يشير إلى أن الاختبار الذي نجح فيه 55 فقط 
من الطلاب كان اختبارًا شديد الصعوية. بالطبع؛ تعتبر الصعوية في الاختبار أحد 
العوامل السببية التي تحدد نتيجة كل طالب. مثلما كان متوقعًاء كان المشاركون 
في التجربة متأثرين تأثرًا كبيرًا بالمعدلات الأساسية السببيةء وحظي كل طالب في 
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المجموعة ذات ظروف النجاح المرتفعة باحتمالية نجاح أعلى من كل طالب في 
المجموعة ذات ظروف الرسوب المرتفعة. 

استخدم آيسين أسلويًا مبتكرًا للتعبير عن المعدل الأساسي غير السببي. فقال 
للمشاركين في التجربة إن الطلاب الذين رأوهم كانوا جزءًا من عينة» وهي عينة 
تكوّنت بدورها من خلال اختيار طلاب كانوا قد نجحوا أو رسيوا في الاختبار. على 
سييل المثال» كانت المعلومات حول المجموعة ذات معدل الرسوب المرتفع كالآتي: 


كان القائم على التجرية مهتمًا بصورة أساسية بأسباب الرسوبء فاختار 

عينة رسب 15/ من الطلاب فيها في الاختبار. 
لاحظ الفرق. يمثل المعدل الأساسي هنا حقيقة إحصائية محضة حول العينة التي 
أخذت منها الحالات المختلفة» وليس له أي علاقة بالسؤال الذي جرى توجيهه 
وهى ما إذا كان الطلاب الأفراد نجحوا أو رسبوا في الاختبار. مثلما كان متوقعًاء 
بينما يكون للمعدلات الأساسية المذكورة صراحةً بعض التأثير على عملية إصدار 
الأحكام: يقل تأثيرها كثيرًا عن المعدلات الأساسية السببية المكافتكة لها إحصائيًا. 
فبينما يستطيع النظام ١‏ التعامل مع القصص التي ترتبط العناصر فيها سببياء لا 
يمتلك القدرة على التفكير الإحصائي. وبالطبعء: بالنسبة إلى شخص يفكر بالطريقة 
البايزية تتساوى النسختان. لعل من المغري في هذا المقام أن نخلص إلى أننا 
بلغنا نتيجة مرضية؛ ألا وهى أنه تم استخدام المعدلات الأساسية السيبية وإغفال 
الحقائق الإحصائية المحضة (يصور 8 أى باخشري). تظهر الدراسة التاليةء وهي 
إحدى الدراسات المفضلة لدىّ على الإطلاق؛ أن الموقف معقد بشكل أكبر. 


هل يمكن تعليم الأمور النفسية؟ 

تشير تجريتا سائقي سيارات الأجرة المتهورين والاختبار شديد الصعوية إلى 
استدلالين يمكن أن يستتيطهما الناس من خلال المعدلات الأساسية السببية؛ ألا 
ينما سلة اخنسة يسور خسار لنيدن إلى لمم كاين عنام وان امد 
المواقف يؤثر على نتيجة الفرد. قام المشاركون في التجريتين بالاستدلالات الصحيحة 
وتحسن إصدارهم للأحكام. ولكن لسوء الحظء لا تمضي الأمور على ما يرام 
دائمًا. تبين التجربة الكلاسيكية التي سأعرضها فيما يلي أن الأشخاص لا يقومون 
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باستدلالات يناءً على معلومات تعتمد على المعدلات الأساسية التي تتعارض مع 
معتقدات أخرى. تؤيد هذه التجرية أيضًا الاستخلاص غير المريح تمامًا بأن عملية 
تعليم علم النفس تعتبر بشكل عام إهدارًا للوقت. 

أجرى التجربة منذ وقت طويل عالم النفس ريتشارد نيسبت وأحد طلابه 
يوجين بورجيدا في جامعة ميشيجان. أخبر نيسبت وبورجيدا المشاركين في التجربة 
عن «تجرية المساعدة» الشهيرة التي أجريت قبل سنوات قليلة في جامعة نيويورك. 
اقتيد المشاركون في تلك التجرية إلى كبائن منفردة» وطّلب منهم التحدث عبر جهاز 
الاتصال الداخلي عن حيواتهم ومشكلاتهم الشخصية. كان على المشاركين الحديث 
واحدًا تلى الآخر مدة دقيقتين تقريبًا. لم يكن هناك سوى ميكروفون واحد يعمل 
في المرة الواحدة التي كان يتحدث فيها أحد المشاركين. كان هناك ستة مشاركين 
في كل مجموعة. كان أحدهم عميلًا لنا. تحدّث الشخص العميل أولاء وهو يسير 
وفق نص معد سلفا من قبل القائمين على التجربة. كان ذلك الشخص يصف 
مشكلاته في التكيف مع الحياة في مدينة نيويوركء وأقر في حرج واضح بتعرضه 
لنوبات صرعء خاصةً عندما يتعرض لضغوط. جاء الدور على المشاركين بعد ذلك 
الواحد تلو الآخر. عندما جاء دور الشخص العميل مرة أخرىء. صار حديثه متوترًا 
وغير متماسكء وقال إنه يشعر بقرب تعرضه لنوية صرع.ء وطلب المساعدة. كانت 
آخر الكلمات التي سمعت يتافظ بها هى: «ههل-يساعدنى-آم-آم-أحد-آم-آه-آه 
[أصوات حشرجة]. أنا ... أنا سأموت-آم-آم-آم أنا ... 58 أنا نوية 
صرع-آه [حشرجاتء ثم هدوء].» بعد ذلك» جرى تشغيل ميكروفون المشارك التالي 
آليّاهء ولم يُسمع أي شيء مرة أخرى من الشخص الذي ريما كان يحتضر. 

في رأيك ماذا فعل المشاركون في التجربة؟ بقدر ما كان المشاركون يعرفون, 
انتايت أحدهم نوية صرع وطلب المساعدة. لكن كان هناك أشخاص عديدون 
آخرون يمكنهم الاستجابة إلى طلب المساعدة؛ لذا ريما يستطيع المرء البقاء في 
كابينته دون أن يتحرك. كانت هذه هي النتائج: لم يستجب سوى أريعة مشاركين 
فقط من بين خمسة عشر مشتركًا على الفور لاستغاثة طلب المساعدة. لم يخرج 
ستة مشاركين من كبائنهم على الإطلاق» بينما خرج خمسة أخرون فقط بعد 
أن اختنق «ضحية نوية الصرع» بالفعل. تظهر التجربة أن الأشخاص يشعرون 
بتحللهم من المسئولية عندما يعرفون أن آخرين سمعوا نداء المساعدة نفسه. 
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هل تدهشك النتائج؟ محتمل جدًا. يظن معظمنا بأنفسهم أنهم أشخاص 
صالحون سيهرعون إلى المساعدة في موقف مثل ذلكء. ونتوقع من الأشخاص 
الصالحين الآخرين أن يفعلوا بالمثل. بالطبع: كان الهدف من التجرية الإشارة 
إلى أن هذا التوقع خاطئ. حتى الأشخاص العاديون الصالحون لا يهرعون إلى 
المساعدة عندما يتوقعون من الآخرين التعامل مع موقف نوية صرع غير سار. 
وهذا يشير إليك» أنت أيضا. 

هل ترغب فى التصديق على صحة العبارة التالية؟ «عندما قرأت إجراءات 
تجربة المساعدة ظننت أنني سأهرع إلى مساعدة ذلك الشخص الغريب في الحال 
مثلما ريما كنت سأفعل إذا وجدت نفسي وحدي مع ضحية نوبة صرع. ريما كنت 
مخطنًا. إذا وجدت نفسي في موقف توفرت فيه فرصة للآخرين للمساعدة» فربما 
لن أتقدّم للمساعدة. كان وجود الآخرين سيقلل من شعوري بالمستولية الشخصية 
6 ل اده هذا هى ما يأمل أستاذن علم نفس في أن تتعلمه. 
هل كنت ستصل إلى الاستنتاجات نفسها بنفسك؟ 

يريد أستاذ علم النفس الذي يصف تجرية المساعدة من الطلاب أن ينظروا 
إلى المعدل الأساسي المنخفض باعتباره سببيّاء مثلما هو الحال في حالة الاختبار 
المفترض لجامعة ييل. يريد الأستانء في كلتا الحالتين» أن يستنتج الطلاب أن معدل 
207 مرتفعًا بسنو 1 مدو ادا يقي ال سعرءة النتتيار عرعييةا بالق يكدال 
الدرس الذي 55 استفادة الطلاب منه فى أن سمة بارزة في الموفف. مثل شيوع 
الممستولية» تفضي إلى أن يتصرف أشخاص عاديون وصالحون مثلهم بصورة غير 
معاونة على الإطلاق. 

يعتير تغيير المرء لرأيه حول الطبيعة الإنسانية أمرًا صعيًاء كما يعتبر تغيير 
المرء رأيه للأسوأ حول نفسه مسألة أكثر صعوية. كان نيسبت ويورجيدا يظنان 
أن الطلاب سيقاومون نتائج التجربة وما يرتبط بها من نتائج غير سارة. بالطبع؛ 
يستطيع الطلابء: بل سيريدونء ذكر تفاصيل تجرية المساعدة في أحد الاختيارات: 
وسيكررون التفسير «الرسمي» في إطار شيوع المسئولية. لكن هل. تغيّرت معتقداتهم 
حقًا حول الطبيعة الإنسانية؟ للإجابة عن السؤال» عرض نيسبت وبورجيدا على 
الطاضي مقاطق قيديو لقابلاك قصيرة اذعوا أتها أحريت مع شخصين مدن شارك 
ٍ دراسة جامعة نيويورك. كانت المقايلات قضيرة وعادية. بدا الشخصان اللذان 
أجريت معهما المقابلات لطيقينء وعاديّينَه وصالحّين. أشارا إلى هواياتهماء وإلى 
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الأسباب والإحصاءات 


أنشطتهما في أوقات فراغهماء وخططهما المستقبلية» التى كانت خططًا تقليدية 
للغاية. بعد الانتهاء من مشاهدة فيديو إحدى المقايلتين. كان على الطلاب تحمين 
مدى سرعة الشخص المستضاف في مساعدة الشخص الغريب المصاب بنوية الصرع. 


لتطبيق طرق التفكير البايزية على المهمة الموكلة للطلاب في التجربة» يجب أولا 
أن تسأل نفسك عما كنت ستخمنه حول المشاركين في التجرية لى لم تشاهد 
مقابلاتهما. يجاب عن هذا السؤال من خلال الرجوع إلى المعدل الأساسي. قيل لنا 
إن 5 فقط من بين ١١6‏ مشاركًا في التجرية هرعوا إلى المساعدة بعد نداء المساعدة 
الأول. تمثل نسبة الاحتمالية إذن في أن يهرع أحد المشاركين غير المحددين إلى 
المساعدة على الفور ا"/. من هناء سيكون اعتقادك المبدئى حيال أي مشارك 
غير محدد هى أنه لم يهرع إلى المساعدة. ثم. يتطلب المنطق البايزي منك أن 
تعدّل أحكامك في ضوء أي معلومات ذات صلة عن الشخص المقصود. في المقابل 
صّممت الفيديوهات جيدًا بحيث لا تكون دالة. فلم توفر الفيديوهات سبيًا في 
اعتبار أن الشخصين المستضافين سيكونان أكثر أو أقل عونًا من طالب جرى 
اختياره عشوائيًا. وفي غياب معلومات جديدة مفيدة» يلتزم الحل البايزي بالمعدلات 
الأساسية. 

طلب نيسبت ويورجيدا من مجموعتين من الطلاب مشاهدة الفيديوهات وتوقع 
سلوك الشخصين. أخبر الطلاب فى المجموعة الأولى عن إجراءات تجربة المساعدة 
فقطء لا عن نتائجها. كانت توقعات هذه المجموعة تعكس أراءهم حول الطبيعة 
الإنسانية وفهمهم للموقف. مثلما توقعت ربماء تنب طلاب هذه المجموعة بأن 
الشخصين كليهما سيهرعان على الفور إلى مساعدة الضحية. كانت المجموعة الثانية 
من الطلاب تعلم إجراءات التجرية ونتائجها. تقدّم المقارنة بين توقعات المجموعتين 
إجابة عن سؤال مهم: هل تعلّم الطلاب من نتائج تجرية المساعدة أي شيء ساهم 
في تغيير طريقة تفكيرهم بضورة كبيرة؟ الإجابة مباشرة: لم يتعلم الطلاب شيئًا. 
كانت توقعات طلاب المجموعة الثانية حول الشخصين غير مختلفة عن توقعات 
الطلاب الذين لم تعرض عليهم النتائج الإحصائية للتجرية. بينما كان الطلاب 
يعرفون المعدل الأساسي في المجموعة التى جرى اختيار الشخصين منهاء ظلوا 
مقتنعين أن الأشخاص الذين رأوهم في القيديو هرعوا إل مضافدة الشخس الفبان 
بنوية الصرع. 
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التفكبر 


بالنسبة إلى أساتذة علم النفسء تعتبر تداعيات هذه الدراسة مثيطة للهمم. 
فعندما نعلّم طلابنا سلوك الأشخاص في تجرية المساعدة, نتوقع منهم أن يتعلموا 
شيئًا لم يعرفوه قبلا. فنحن نرغب في حقيقة الأمر في تغيير طريقة تفكيرهم 
حول سلوك الأشخاص في موقف محدد. لم يتحقق هذا الهدف في دراسة نيسيت 
ويورجيداء ولا يوجد سيب في الاعتقاد أن النتائج كانت ستختلف إذا كانا قد اختارا 
تجربة نفسية مدهشة أخرى. في حقيقة.الأمره نشر نيسبت وبورجيدا نتائج مماثلة 
عند تدريس تجربة أخرىء تسببت الضغوط الاجتماعية الطفيفة فيها إلى تحمّل 
الأفراد صدمات كهريائتية مؤلمة أكثر مما كان معظمنا يتوقع (وهم كذلك). لم يتعلّم 
الطلات الذيخ لم تتطوى لدييم حساسة جديدة تماة قرة كاثنر البيقة اللمشماعية 
أي شيء ذي قيمة من التجربة. تشير توقعاتهم حول الغرياء العشوائيين» أى حول 
سلوكهم, ٠‏ إلى أنهم لم ب: يغيروا آراءهم حول طريقة تصرفهم. باستخدام عبارة نيسبت 
وبورجيداء «يستدني [الطلاب] في هدوع أنفسهم» (وأصدقاءهم ومعارفهم) من 
نتائج التجارب التي تدهشهم. لكن لا يجب أن ييأس أساتذة علم النفس؛ حيث إن 
نيسبت وبورجيدا يشيران إلى طريقة لجعل طلابهم يفهمون الغرض من تجرية 
المساعدة. انتقى نيسبت ويورجيدا مجموعة جديدة من الطلاب وأخبروهم بإجراءات 
التجربة لكنهم لم يخبروهم بنتائجها. عرض نيسبت ويورجيدا الفيديوهين على 
الطلاب وقال للطلاب ببساطة إن الشخصين فيهما لم يساعدوا الغريب المصابء ثم 
طليوا منهم 9 يخمنوا النتائج النهائية. كانت النتيجة درامية؛ إذ كانت تخمينات 
1 غاية في الدقة. 

حتى تعلّم الطلاب أي جوانب نفسية لا يعرفون أي شيء عنها من قبل؛ يجب 
أن تدهشهم. لكن أي المفاحات ستنجح؟ وحد نيسيت ويورجيدا أنه عند عرض 

حقيقة إحصائية مدهشة على الطلاب» لم يتعلم الطلاب أي شيء على الإطلاق. في 
المقابل, عندما عرضت حالات فردية مدهشة على الطلاب - شخصان لطيفان لم 
يساعدا الشخص المصاب بنوية الصرع - سرعان ما كانوا يصلون إلى تعميم 
ويستخلصون أن مساعدة الآخرين أكثر صعوبة مما كانوا يظنون. يلخص نيسبت 
ويورجيدا النتائج ف عيارة خالدة لا الى 


لا تضاهي عدم رغبة الطلاب 2 استنتاج الخاص من العام إلا رغيتهم 


51 


هذه نتيجة شديدة الأهمية. ريما ينبهر الأشخاص الذين يعلمون حقائق إحصائية 
مدهشة حول الطبيعة الإنسانية إلى الدرجة التي تجعلهم يخبرون أصدقاءهم بما 
سمعوهء لكن ذلك لا يعني أن فهمهم للعالم قد تغير حقيقةٌ. يتمثل اختبار 
تعلم الجوانب النفسية فيما إذا كان فهمك للمواقف التي تصادفها قد تغير أم 
لاء لا فيما إذا كنت تعلمت حقيقة حديدة. هناك فجوة كيبرة بين تفكيرنا حول 
الإحصاءات وتفكيرنا حول الحالات الفردية. تحظى النتائج الإحصائية ذات التفسير 
السببي بأثر أكبر على طريقة تفكيرنا من المعلومات غير السببية. في المقابل» حتى 
الإحصاءات السببية القوية لن تغيّر المعتقدات الراسخة أو المعتقدات المتأصلة في 
الخيرات الشخصية. على الجانب الآخرء تحظى الحالات الفردية المدهشة بتأثير 
قويء. وتّعد أداة أكثر فاعلية لتعليم الجوانب النفسية؛ نظرًا لأن أي عدم اتساق 
يجب تسويته وتضمينه في قصة سببية. لهذا السبب يتضمن هذا الكتاب أسئلة 
توجه بصورة شخصية إلى القارئ. ومن المحتمل أكثر أن تتعلم شيئًا من خلال 
اكتشاف مفاجآت في سلوكك من سماع حقائق مدهشة حول الناس بصورة عامة. 


في الحديث عن الأسباب والإحصاءات 


«لا يمكننا أن نفترض أنهم سيتعلمون شينًا من الإحصاءات المحضة. دعنا 
نعرض عليهم حالة أو حالتين فرديتين ممثلتين للتأثير على النظام ١‏ 
الخاص بهم.» 


«لا داعى للقلق حيال تجاهل هذه المعلومة الإحصائية. على العكسء فهى 
ستستخدم على الفور لدعم صورة تنمطية.» 
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الفصل السابع عشر 


الارتداد إلى المتوسط 


مررت بأحد أكثر التجارب الكاشفة المرضية خلال مسيرتي المهنية بينما كنت 
أدرّس لمجموعة من مدربي الطيران في القوات الجوية الإسرائيلية الجوانب النفسية 
للتدريب الفعّال. كنت أخيرهم عن مبدأ مهم في التدريب على المهارات؛ ألا وهو 
أن منح المكافآت مقابل تطوير الأداء أفضل من العقاب على ارتكاب الأخطاء. 
دعم هذا الاققراضن رلائل كثيرة من بعوية أجريت عل اسار والورذان: واليشن: 
وحيوانات أخرى. 

عندما انتهيت من محاضرتى الحماسية» رفع أحد أكثر المدربين خيرة بين 
المجموعة يده وألقى كلمة قضيرة: يدأ المدرب بالإقرار بأنه بينما تعتبر مكافأة الأداء 
الأفضل شيئًا جيدًا للطيورء أنكر أن يكون ذلك مثاليًا في حالة متدربي الطيران. 
هذا هى ما قاله: «في مناسبات عديدة امتدحت المتدربين للتنفين الذي لا تشوبه 
شائبة لإحدى المناورات الجوية. كان بلاقؤهم في المرة التالية التي فيها يحاولون 
تنفيذ المناورة نفسها في الغالب أسوأ. على الجانب الآخرء كنت أصرخ عادة في 
سماعة المتدرب محتجًا على التنفيذ السيئ للمهمة التي يقوم بهاء وكان بلاؤه 
بشكل عام أفضل في المرة التالية .التي يحاول فيها تنفيذ تلك المهمة؛ لذاء رجاءً لا 
تخبرنا أن المكافأة تنجح بينما العقاب لا ينجح؛ لأن العكس هو الصحيح.» 

كانت تلك لحظة كاشفة جحديدة. عندما رأيت يشكل مختلف أحد مبادعئ 
الإحصاء الذي كنت أدرسه لسنوات. كان المدرب على صوابء لكنه كان مخطنًا 
تمامّا! كانت ملاحظته دقيقة وصحيحة: كان يلي المناسبات التى كان يمتدح فيها 
أداء أحد المتدريين في الغالب أداء مخيبّاء وكان يلي الإجراءات العقابية عادة تحسنًا في 
الأداء. في المقابل: كان الاستدلال الذي استخلصه حول فاعلية الثواب والعقاب بعيدًا 


التفكير 


كل البعد عن الصواب. يُشار إلى ما لاحظه ذلك المدرب باسم «الارتداد إلى المتوسط»: 
وهى ما يرجع في تلك الحالة إلى التذيذبات العشوائية في جودة الأداء. بداهة. كان 
المدرب يمتدح المتدرب الذي يتجاوز أداؤه المتوسط فقط. في المقابلء ريما كان 
المتدرب محظوظًا أثناء تلك المحاولةء ومن ثم كان من المحتمل أن يتدهور أداوه 
بغض النظر عما إذا كان قد جرى مدحه أم لا. بالمثل» كان المدرب يصرخ في 
سماعة المتدرب فقط عندما يكون أداء المتدرب أقل جِدًّا من المتوسط»: ومن ثم من 
المحتمل أن يتحسن بغض النظر عما فعله المدرب. وقد ألصق المدرب تفسيرًا سببيًا 
للتذبذيات الحتمية في عملية عشوائية. 
استدعى هذا التحدي استجابة» لكن لم أعتقد أن الحاضرين كانوا سيتلقون 
درسًا في أسس التوقع بحماسة شديدة. بدلا من ذلك استخدمت إصبع طباشير 
لتحديد هدف على الأرض. طلبت من جميع الضباط في الغرفة إدارة ظهورهم 
للهدف وإلقاء عملتين معدنيتين عليه على التواليء دون أن ينظروا إلى الهدف. قسنا 
مسافات سقوط القطع المعدنية والهدف وكتبنا نتيجة كل ضابط على السبورة. ثم: 
أعدنا كتابة النتائج بالترتيبء من الأفضل إلى الأسوأ في المحاولة الأولى. كان واضحًا 
أن معظم (لكن ليس كل) أولتك الذين أبلوا أفضل بلاء في المحاولة الأولى تدهور 
أداؤهم في المحاولة الثانية» فيما تحسّن أداء الذين كان أداؤهم سيئًا في المرة الأولى 
بشكل عام. أشرت إلى المدربين إلى أن ما رأيناه من نتائج على السبورة تطابق مع 
ما سمعناه عن أداء المناورات الجوية في محاولات متتابعة. فقد كان يتبع الأداء 
السيع في إحدى المحاولات تحسنا في المحاولة اللاحقة, فيما تبع الأداء الجيد في 
محاولة تدهور في الأداء في محاولة تالية» في ظل غياب أي ثواب أى عقاب. 
تمثل الاكتشاف الذي صادفته في ذلك اليوم في أن مدربي الطيران كانوا واقعين 
في مأزق: فنظرًا لأنهم كانوا يعاقبون المتدربين عندما كان أداؤهم سيئاء كان هؤلاء 
في الغالب يثابون بأداء أفضل في محاولة تاليةء حتى لى كان العقاب غير فعّال 
حقيقة. بالإضافة إلى ذلكء: لم يكن المدريون وحدهم في هذا المأزق. لقد اكتشفت 
حقيقة مهمة حول الطبيعة الإنسانية: وهي أن رد الفعل الذي نتعرض له من 
خلال كبارينا ف المياة عابي وير منطاتي. ا#قنلك! نذا شيل أن تسرك بلطف 
تجاه الآخرين عندما يدخلون السرور علينا ونتصرف عكس ذلك عندما يفعلون 
عكس ذلكء فإحصائئًا نحن تعاقب لكوننا لطفاء ونثاب لكوننا غير لطفاء. 


ا 


الموهبة والحظ 


منذ سنوات قليلة مضتء طلب جون بروكمان» محرر مجلة «إيدج» الإلكترونية: 
من عدد من العلماء عرض «لمعادلات المفضلة» لديهم. كانت هذه هى معادلاتى 
المفضلة: 


النجاح - موهبة + حظ 
النجاح العظيم - موهبة أكبر قليلًا + حظ كبير 


يترتب على الفكرة غير المدهشة القائلة إن الحظ يسهم عادة في النجاح تداعيات 
مدهشة عندما نطيّقها على اليومين الأولين في مسابقة جولف رفيعة المستوى. حتى 
نبسط الأمورء هب أن متوسط ضربات:المتنافسين لإكمال كل حفر الملعب في اليومين 
الأولين كان 77 ضربة. نركّز على لاعب أبلى بلاءٌ حسنًا للغاية في اليوم الأول؛ منهيًا 
اليوم بنتيجة 17 ضربة. ماذا يمكن أن نتعلم من هذه النتيجة الرائعة؟ يتمثل 
الاستنتاج ابراه هنا في أن لاعب الجولف أكثر موهبة من لاعب الجولف المتوسط 
في هذه المنافسة. تشير معادلة النجاح إلى أن ثمة استنتاجًا آخر له ما يبرره أيضا؛ 
ريما كان حظ لاعب الجولف الذي أبلى بلاءً أكثر من جيد في اليوم الأول لديه حظ 
أعلى من المتوسط في ذلك اليوم. فإذا قبلت بأن الموهبة والحظ يسهمان معًا 
النجاح, فستعتبر نتيجة أن لاعب الجولف الناجح كان محظوظًا مؤكدة قدر نتيجة 
أن لاعب الجولف موهوب. 

وفق المنطق نفسه. إذا ركزت على لاعب زاد على العدد المفترض وجدال كل 
حفر الملعب يخمس ضريبات في ذلك اليوم» فسيتوفر لديك سيب لاستنتاج أ ن اللاعب 
ضعيف «وأيضاء» كان حظه سيئًا. بالطبعء: تعلم أن كلا الاستنتاجين غير مؤكد. 
من المحتمل جدًا أن اللاعب الذي حقق نتيجة قيمتها /ا/ا ضربة كان موهويًا جِذَا 
لكن يومه كان سيدًا للغاية. على الرغم من أنها غير مؤكدة. تعتير الاستنتاجات 
التالية التي تعتمد على نتيجة اليوم الأول مقبولة وستكون صحيحة أكثر عادة مما 
تكون خطأ: 


نتيجة فوق المتوسطة في اليوم الأول - موهية فوق المتوسطة 
+ حظ في اليوم الأول 
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و 
+ سوء حظ ف اليوم الأول 


هب الآن أنك تعرف نتيجة لاعب جولف في اليوم الأول» وطّلب منك توقع 
نتيجته في اليوم الثاني. تتوقع أن يحافظ اللاعب على المستوى نفسه من الموهبة 
في اليوم الثاني؛ لذا ستكون أفضل تخميناتك «فوق المتوسط» بالنسبة إلى اللاعب 
الأولء و«تحت المتوسط» بالنسبة إلى اللاعب الثاني. يعتبر الحظء بالطبع: أمرًا 
مختلفا. بما أنك ليس لديك طريقة للتنبق بحظ اللاعبين في اليوم الثاني (أو في أي 
يوم آخر)ء فستدور أفضل تخميناتك في إطار المتوسطء لا جيد ولا سيئ؛ وهى ما 
يعني أن في غياب أي معلومات أخرىء يجب ألا تكون أفضل: تخميناتك حول نتيجة 
اللاعبين في اليوم تكرارًا لأدائهم في اليوم الأول. هذا أقصى ما يمكن أن تقوله: 


٠‏ من المحتمل أن لاعب الجولف الذي أبلى بلاءً حسنا في اليوم الأول سيبلي 
بلاءَ حسنا في اليوم الثانى أيضاء وإن كان أداؤه سيكون أقل مما في اليوم 
الأول؛ نظرًا لعدم احتمال استمرار الحظ الاستثنائى الذي صادفه في اليوم 
الأول. 000 

« من المحتمل أن يقع لاعب الجولف الذي أبلى بلاءً سيئًا في اليوم الأول 
في مرتبة أقل من المتوسط في اليوم الثانىء لكنه سيتحسن؛ نظرًا لعدم 
احتمال استمرار الحظ السيئ في اليوم الثاني. 


نتوقع أيضًا أن يتقلص الفارق بين لاعبي الجولف في اليوم الثاني» على الرغم من 
أن أفضل تخميناتنا تتمثل في أن لاعب الجولف الأول سيظل يبلي بلاءً أفضل من 
اللاعب التثانى. 

كان طلابي يدهشون دوما عند سماع أن أفضل أداء يجري توقعه في اليوم. 
الثاني أكثر توسطًا؛ أي أقرب إلى المتوسط من الدلائل التي يعتمد عليها (النتيجة 
في اليوم الأول). لهذا السبب يطلق على هذا النمط «الارتداد إلى المتوسط». وكلما 
كانت النتيجة الأولى أكثر تطرفاء نتوقع ارتدادًا أكثر؛ نظرًا لأن النتيجة الجيدة أكثر 
مما ينبغي إنما تشير إلى يوم حظ عظيم. وبينما يعتبر التوقع الارتدادي منطقيًا. 
فإنه لا يمكن ضمان دقته. سيبلي بضعة لاعبى جولف حققوا نتيجة قيمتها 17 في 
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اليوم الأول بلاءً أفضل في اليوم الثاني إذا تحسّن حظهم. وسيبلي معظم اللاعبين 
بلاءً أسوأً؛ نظرًا لأن حظهم لن يتجاوز المتوسط في اليوم التالي. 

لنجر التجربة الآن في عكس الاتجاه الزمني. رتب اللاعبين وفق أدائهم في اليوم 
الثاني وارصد أداءهم في اليوم الأول. ستجد بالضبط النمط نفسه من الارتداد 
للمتوسط. ربما كان اللاعبون الذين أبلوا أفضل بلاء في اليوم الثاني محظوظين في 
ذلك اليوم» وربما كان أفضل التخمينات هو أنهم كانوا أقل حظًا وأبلوا بلاء أقل 
في اليوم الأول. يجب أن تسهم حقيقة ملاحظتك للارتداد» عندما كنت تتنباً بحدث 
سابق من خلال حدث لاحقء فى إقناعك بأن الارتداد ليس له تفسير سبيى. 

تظهر آثار الارتداد في كل شيءء. وهكذا الحال بالنسبة للقصص السببية غير 
الصحيحة التي تفسرها. من الأمثلة المعروفة في هذا المجال «شؤم مجلة سبورتس 
إياستريتد». وهى الزعم أن الرياضي الذي تظهر صورته على غلاف هذه المجلة 
سيؤدي حتمًا أداءً سيئًا في الموسم التالي. تقدَّم الثقة المفرطة وضغوط تحقيق 
التوقعات المرتفعة المنتظرة عادةً كتفسيرات لذلك. في المقايلء هناك تفسير أبسط 
لمسألة الشؤم هذه؛ ألا وهو أن الرياضي الذي يظهر على غلاف المجلة من المفترض 
أنه أبلى بلاءً استثناتيًا في الموسم السابقء ريما بمساعدة دفعة من الحظء والحظ 
متقلب دائما. 

صادف أن شاهدت منافسة للقفز التزلجي للرجال في الأولبياد الشتوية عندما 
كنا أنا وعاموس نكتب بحثًا حول التوقع الحدسي. كان كل رياضي يحظى بقفزتين 
في المنافسة. وكانت نتيجتا كل متسابق تدمج في النتيجة النهائية. جفلت عند 
سماع المعلق يقول عندما كان المتسابقون يستعدون لأداء القفزة الثانية: «حققت 
النرويج قفزة عظيمة في المرة الأولى. لا بد أن المتسابق سيشعر بالتوترء آملًا في 
الحفاظ على تقدمه وريما سيؤدي قفزة أسوأ». أى «حققت السويد قفزة أولى سيكة 
ويعرف متسابقها أن ليس لديه ما يخسره وسيشعر بالاسترخاء. وهى ما يجب 
أن يساعده على القفز يصورة أفضل.» من الواضح أن المعلق قد قام بالارتداد إلى 
المتوسط وابتدع قصة سببية لم يكن لها ما يبرهنها. ريما كانت القصة نفسها 
صحيحة. ريما لى قسنا نبض اللاعبين قبل كل قفزة» لكذّا سنجد أنهم يشعرون 
بالاسترخاء فعلّا بعد قفزة أولى سيئكة. وريما لا. لعل ما يجب تذكره هنا هو أن 
التغير من القفزة الأولى إلى الثانية لا يحتاج إلى تفسير سببي؛ إذ يعتبر من قبيل 
النتيجة الرياضية الحتمية أن الحظ لعب دورًا في نتيجة القفزة الأولى. ورغم أن 
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نهد 


هذه القصة قد لا تكون مقنعة تمامًا - نظرًا لتفضيلنا جميعًا تفسيرًا سيبنًا ‏ إلا 


أن هذه هئ حقيقة الأمر بالفعل. 


» © 


فهم الارتداد 


سواء لم تَرصّد ظاهرة الارتداد أى فسّرت تفسيرًا خطأء فإنها ظاهرة غريبة على 
العقل الإنسانيء غريبة إلى درجة التعرف عليها وفهمها لأول مرة بعد مائتي عام 
من ظهور نظرية الجاذبية والتفاضل والتكامل. بالإضافة إلى ذلك؛ تطلَّب الأمر 
توفر أحد أفضل العقول في بريطانيا في القرن التاسع العاشر لتفسيرهاء وكان ذلك 
بصعوية بالغة. ظ 

اكتشفت ظاهرة الارتداد إلى المتوسط وسميت بهذا الاسم في أواخر القرن 
التاسع عشر على يد سير فرانسيس جالتون؛ ابن عم غير شقيق لتشارلز داروين 
وعالم موسوعي مشهور. تستطيع استشعار مدى الإثارة عند اكتشاف الظاهرة في 
بحث نشر في عام 1887 بعنوان «الارتداد إلى المتوسط في الطول الوراثي»» وهي 
دراسة تشير إلى قياسات الحجم في أجيال متتابعة من البذور وفي مقارنات لأطوال 
الأبناء بالنسبة لأطوال آبائهم. كتب جالتون حول دراساته للبذور قاكلًا: 


أفضت الدراسات إلى نتائج بدت لافتة للغاية. واستخدمتها كأساس 
لمحاضرة أمام المعهد الملكى في 4 فبرايرء /ا/41١.‏ اتضح من خلال هذه 
التجارب أن الثمرات «لا» تميل إلى التشابه مع البذور الأم في الحجم بل 
تميل إلى أن تكون دائمًا أكثر توسطًا منها؛ أي أن تكون أصغر حجمًا 
من البذور الأم إذا كانت تلك البذور كبيرة الحجمء وإلى أن تكون أكبر 
حجمًا من البذور الأم إذا كانت تلك البذور صغيرة الحجم جدًا ... أظهرت 
التجارب أيضا أن ارتداد الثمرات. تجاه المتوسط يتناسب بشكل مباشر 


كان جالتون يتوقع أن يُفاجأ الجمهور المثقف في المعهد الملكي - أقدم صرح بحثي 
مستقل في العالم - «بملاحظته اللافتة» مثلما فوجئ هو. لعل ما هو لافت حقّا هو 
أن جالتون فوجئ بملاحظة إحصائية اعتيادية شائعة شيوع الهواء الذي نتنفسه. 
بينما يمكن العثور على آثار الارتداد في كل مكانء فإننا لا ندركها على حقيقتها. 
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فهي شديدة الوضوح لدرجة أنك لا تلاحظها. استغرق الأمر من جالتون سنوات 
عديدة للانتقال من اكتشافه لارتداد البذور في الحجم إلى الفكرة الأعم القائلة إن 
الارتداد. يحدث حتمئًا عندما تكون العلاقة الترابطية بين مقياسين متباعدة, وهو 
ما تطلب استعانة جالتون بألمع الإحصاتيين في زمانه ليصل إلى تلك النتيجة. 
كانت إحدى العقبات التي كان على جالتون تخطيها مشكلة قياس الارتداد 
بين المتغيرات التي يجري قياسها على مقاييس مختلفة: مثل الوزن وعزف البيانو. 
يجري ذلك من خلال الاستعانة بمجتمع العينة باعتباره مرجعًا قياسيًا. تصوّر 
أن الوزن وعزف البيانى جرى قياسهما لعدد ٠٠١‏ طفل في جميع صفوف المرحلة 
الابتدائيةء كما صّنف الأطفال من مرتفع إلى منخفض لكل مقياس. إذا صُنّفت 
جين الثالثة في عزف البيانى والسابعة والعشرين في الوزن» فمن الملاتم القول إنها 
عازفة بيانى أفضل منها طويلة. دعنا نضع بعض الافتراضات التي تبسط الأمور: 


٠‏ يعتمد النجاح في عزف البيانو على عدد ساعات التدريب الأسيوعية؟ 
٠‏ يعتمد الوزن فقط على تناول الآيس كريم؟ 
البيانو؟ 


© هه 


نستطيع الآنء باستخدام التصنيفات (أو «النتائج القياسية» التى يفضلها علماء 
الإحصاء)ء. كتابة بعض المعادلات: 
الوزن - العمر + تناول الآيس كريم 
عزف البيانو > العمر + عدد ساعات التدريب الأسيوعية 

يمكنك أن تلاحظ وقوع ارتداد إلى المتوسط عندما نتوقع القدرة على عزف البيانو 
من خلال الوزن: أو العكس. إذا كان كل ما تعرفه عن توم هو أنه مصنف في 
المرتبة الثانية عشرة في الوزن (وهى ما يتجاوز المتوسط كثيرًا)ء فيمكنك الاستنتاج 
(إحصاتيًا) أن توم ريما أكبر سنا من متوسط الأعمارء وأيضًا أن توم ربما يتناول 
آيس كريم أكثر من الأطفال الآخرين. إذا كان كل ما تعرفه عن باريارا أنها مصنفة 
في المرتبة الخامسة والثمانين في عزف البيانى (وهى ما يقل كثيرًا من متوسط 
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المجموعة). فريما تستنتج أن باربارا على الأرجح صغيرة السن أو أنها على الأرجح 
تتدرب على عزف البيانى أقل من معظم الأطفال الآخرين. 

يمثّل معامل الترابط بين المقياسين» الذي يتراوح بين صفر وواحدء مقياسًا 
للوزن النسبي للعوامل التي يتشاركها. على سبيل المثالء نشترك جميعًا في نصف 
جيتاتنا مع كل من أبوينا: وبالقسية إل السمات التى لا تؤثر العوادل البيقية عليها 
تأثيرًا كبيرًاء مثل الطولء لا يبتعد معامل الترابط بين الأب والطفل عن .٠0,6٠‏ حتى 
يتسنى فهم معنى معامل الترابطء ها هي بعض الأمثلة عليه: 


٠‏ يبلغ معامل الترابط بين حجم الأشياء المقاسة بدقة بوحدات القياس 
الإنجليزية أو بالوحدات المترية ١؛‏ فأي عامل يؤثر على أحد القياسات يؤثر 
أيضًا على الآخر. تعتير “٠٠١‏ من العوامل المحددة مشتركة. 

٠‏ يبلغ معامل الترابط بين الطول والوزن كما يقيسه أصحابه بين الذكور 
الأمريكيين البالغين .0,5١‏ إذا ضمنت النساء والأطفالء فسيبلغ معامل 
الترابط قيمة أكبر؛ نظرًا لأن جنس وعمر الأفراد يؤثر على طولهم ووزنهم, 
وهى ما يدعم الوزن النسبي للعوامل المشتركة. 

٠‏ يبلغ معامل الترابط بين نتائج اختبارات السات ومتوسط الدرجات 
التراكمى لجامعة ٠,5١0‏ تقرييًا. في المقابل2 يبلغ معامل الترابط بين 
اختبارات: القدرات والنجاح في كليات الدراسات العليا قيمة أقل بكثير, 
ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى أن القدرات المقاسة تختلف قليلًا في هذه 
المجموعة المختارة. إذا كان الجميع يمتلكون القدرات نفسهاء فمن غير 
المحتمل أن تلعب الاختلافات في هذا النوع من القياس دورًا كبيرًا في 
فياسات النجاح. 

٠,5٠ يبلغ معامل الترابط بين الدخل ومستوى التعليم في الولايات المتحدة‎ ٠ 


يبلغ معامل الترابط بين دخل العائلة والأربعة أرقام الأخيرة من رقم 
هاتفهم صفرا. 


استغرق الأمر من فرانسيس حالتون سنوات عديدة لاستجلاء أن الترابط 
والارتداد ليسا مفهومين؛ بل منظوران مختلفان للمفهوم نفسه. ورغم أن القاعدة 
العامة مباشرة. يترتب عليها نتائكج مدهشة. فمتى كانت العلاقة الترابطية بين 
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نتيجتين غير كاملة» سيكون هناك ارتداد إلى المتوسط. لتوضيح اكتشاف جالتون, 
خذ مثلًا الافتراض التالي الذي يجده معظم الناس شائقًا: 


تميل النساء شديدات الذكاء إلى الزواج من رجال أقل ذكاءً منهن. 


تستطيع البدء في محادثة في حفل عن طريق طلب تقديم تفسيرء وسيلتزم 
أصدقاوك بذلك دون تردد. حتى هؤلاء الذين تعرضوا يصورة أو بأخرى للإحصاء 
: سيفسرون هذه العبارة تلقائيًا في إطار سببي. ريما يعتقد البعض أن النساء 
شديداتٍ الذكاء يردن تفادي المنافسة مع أزواج أذكياء مثلهن أو أنهن مجبورات 
على التنازل في اختيارهن للأزواج؛ نظرًا لأن الرجال الأذكياء لا يريدون الدخول في 
تنافس مع نساء ذكيات. سترد تفسيرات متطرفة أخرى في حفل ممتع. فكّر الآن 
في هذه العبارة: 


ليست العلاقة الترابطية بين نتائج ذكاء الأزواج كاملة. 


هذه عبارة صحيحة تمامًا وليست شائقة على الإطلاق. من عساه يتوقع أن تكون 
العلاقة الترابطية هذا كاملة؟ لا يوجد شيء يمكن تفسيره هذا. في المقايل» تعتبر 
العبارة التي وجدتها شائقة والعبارة التي وجدتها تافهة متكافتتين رياضيًا. إذا 
كانت العلاقة الترايطية بين ذكاء الأزواج غير كاملة (وإذا كان الرجال والنساء 
في المتوسط لا يختلفون في الذكاء). إذن من قبيل الحتمية الرياضية أن تتزوج 
نساء شديدات الذكاء من أزواج هم في المتوسط أقل ذكاءً منهن (والعكس صحيح: 
بالطبع). لا يمكن أن يكون الارتداد إلى المتوسط الملاحظ أكثر تشويقًا أى قابلية 
للتفسير من العلاقة الترابطية غير الكاملة. 

ريما تتعاطف مع صراع جالتون مع مفهوم الارتداد. في حقيقة الأمرء اعتاد 
عالم الإحصاء ديفيد فريدمان القول إنه إذا ظهر موضوع الارتداد في محاكمة 
جنائية أى مدنيةء فسيخسر الطرف الذي يتوجّب عليه تفسير حدوث الارتداد 
للمحلفين القضية. لماذا يعد ذلك أمرًا في منتهى الصعوية؟ يظهر السبب الرئيسي 
صعوية في ذلك على نحى متكرر في هذا الكتاب. فعقلنا منحاز بقوة تجاه 
التفسيرات السببية ولا يتعامل جيدًا مع «الإحصاءات المحضة». فعندما يُستدعى 
انتياهنا إلى أحد الأحداث. ستيحث الذاكرة الترايطية عن سيب له؛ بصورة أكثر دقة, 
ستمتد عملية التنشيط آليّا إلى أي سبب مخرّن بالفعل في الذاكرة. بينما ستستثار 
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التفسيرات السببية عندما يجري تحديد حالة ارتدادء ستكون هذه التفسيرات 
خاطتة لأن حقيقة الأمر أن الارتداد إلى المتوسط يحظى يتفسيرء لكنه ليس له 
سبب. يتمثّل الحدث الذي يجذب انتباهنا في مثال الجولف في التدهور المتكرر لأداء 
اللاعبين الذين أبلوا بلاءً حسنًا في اليوم الأول. لعل أفضل التفسيرات لذلك يتمثّل في 
أن أولتك اللاعبين كانوا غير محظوظين على الإطلاق ذلك اليوم» غير أن هذا التفسير 
يفتقر إلى القوة السببية التي تفضلها عقولنا. في حقيقة الأمرء ندفع أموالًا كثيرة 
مقابل تقديم تفسيرات شائقة لآثار الارتداد. من المحتمل أن المعلق المتخصص في 
شئون الأعمال الذي يعلن عن حق قائلًا إن «الشركة أبلت بلاءً حسنًا هذا العام 
لأنها أبلت بلاءً سينًا العام الماضي»؛ لن يستمر كثيرًا كمعلق في هذا المجال. 


ترجع الصعوبات التى نواجهها مع مفهوم الارتداد إلى نظامي ١‏ و". دون توجيه 
محددء وفي بعض الحالات القليلة التي توافر فيها توجيه إحصائي محدود, لا تزال 
العلاقة بين الترابط والارتداد مبهمة. يجد النظام ؟ من الصعوية بمكان الفهم 
والتعلم» وهى ما يرجع جزئيًا إلى الحاجة الملحة لتقديم تفسيرات سببية» وهي 
إحدى خصائص النظام .١‏ ْ 


يتحسّن الأطفال الذين يعانون من الاكتكاب الذين عولجوا من خلال 
تناول أحد مشرويات الطاقة كثيرًا خلال فترة ثلاثة أشهر. 


بينما اختلقت هذا العنوان الصحفىء لا تزال الحقيقة التى يشير إليها صحيحة. 
فإذا عالجت مجموعة من الأطفال المصايين بالاكتكاب بعض الوقت باستخدام أحد 


سم 
ل 
نها 


مشرويات الطاقة» فسيظهر هؤلاء الأطفال تحسنًا إكلينيكيًا كبيرّاء وهى ما يحدث 
أيضًا في حالة الأطفال المصابين بالاكتئاب الذين يقضون بعض الوقت واقفين 
على رءوسهم أو يحتضنون قطة مدة عشرين دقيقة كل يوم. بينما سيستنتج 
معظم القراء الذين يقرءون مثل هذه العناوين تلقائيًا أن مشروب الطاقة أو 
احتضان القطة تسبب في تحسن حالة الأطفال» ليس هذا الاستنتاج مبررًا على 
الإطلاق. يعتبر الأطفال المصابون بالاكتكاب مجموعة تتسم بالتطرف - فهم أكثر 
اكتكايًا من معظم الأطفال الآخرين - ومن المألوف أن ترتد المجموعات المتطرفة 
إلى المتوسط عبر الوقت. ليست العلاقة الترابطية بين نتائج الاكتكاب في حالات 
متتابعة من الاختبار كاملة؛ لذا سيحدث ارتداد إلى المتوسط. فسيتحسن الأطفال 
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المصابون بالاكتتكاب نوكًا ما عير الوقت حتى إذا لم يحتضنوا قططًا أو يشريوا 
مشروب طاقة. حتى يتسنى استنتاج أن أي مشروب طاقة - أو أي علاج آخر - 
فعالء يجب مقارنة مجموعة من المرضى الذين يتلقون هذا العلاج ب «مجموعة 
ضابطة» لم تتلقةُ (أوء من الأفضلء أن تتلقى دواءً وهميًا). من المتوقع أن تتحسن 
المجموعة الضايطة عير الارتداد وحده. وتهدف التجرية إلى تحديد ما إذا كان 
المرضى المعالجون يتحسنون أكثر مما يستطيع الارتداد تفسيره. 

لا تقتصر التفسيرات السببية غير الصحيحة لآثار الارتداد على قراء الصحافة 
الرسمية. أعد عالم الإحصاء هوارد وينر قائمة طويلة بباحثين بارزين ارتكبوا 
الخطأ نفسه - وهو الخلط بين الترابط المحض والسيبية. تعتير آثار الارتداد 
مصدرًا شائعًا للمشكلات في البحوثء. ولا غرو فى وجود مشاعر الخوف الصحية 
لدى العلماء المخضرمين من الوقوع في شرك الاستنتاجات السببية غير المبررة. 


أقتبس أحد أمثلتي المفضلة على أخطاء التوقع الحدسي من كتاب ماكس بازرمان 
الرائع «إصدار الأحكام في عملية اتخاد القرار الإدارية»: 


أنت الشخص المسئول عن التنيق بالمبيعات في أحد سلاسل المتاجر الكبرى. 
المبيعات فيها وفق الموقع, والمنافسة» وعوامل أخرى عشوائية. تعرض 
وي م مبيعات عام .> ويطلب منك توقع حجم المبيعات في عام 
*0. طلب منك قبول التوقع الإجمالي للاقتصاديين الذي يشير إلى أن 
حجم المبيعات سيزيد إجمالًا بنسبة .“٠١‏ كيف تملا الجدول التالي؟ 


متجر .> ؟* .> 


لير 


١‏ مليون دولار 
":"” مليون دولار 
6 مليون دولار 
ً 6 مليون دولار 


الإجمالي 8١‏ مليون دولار 55 مليون ومائة ألف دولار 


يحا | امسا 
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بقراءتك هذا الفصلء تعرف أن الإجابة البديهية المتمثلة في إضافة 2٠١‏ إلى 
مبيعات كل متجر إجابة خاطتة. يجب أن ترتد توقعاتك إلى المتوسط؛: وهى ما 
يتطلب إضافة أكثر من *٠١‏ إلى المتاجر الأقل مبيعّاء وإضافة أقل من 2٠١‏ إلى 
المتاجر الأخرى (أو ربما طرح نسبة منها). في المقابل» إذا سألت آخرينء فمن 
المحتمل أن تصادف الحيرة عند الإجابة عن سؤال: لماذا أتحيّر في الإجابية عن سؤال 
بديهي؟ مثلما اكتشف جالتون بعد جهد جهيدء يعتبر مفهوم الارتداد بعيدًا كل 
البعد عن الوضوح. 


في الحديث عن الارتداد إلى المتوسط 


«تقول إن التجرية علمتها أن النقد أكثر فاعلية من المدح. ما لا تفهمه 
أن مرد الأمر كله إلى الارتداد إلى المتوسط.» 

«ريما كانت المقايلة الثانية التى أجراها أقل إبهارًا من الأولى؛ نظرًا لأنه 
كان خائفًا من إصابتنا بخيبة الأملء وريما من المحتمل أكثر أن المقابلة 


الأولى كانت حددة على نحو عبر عادي.» 


علينا أن نتوقع الارتداد. لا يجب أن نفاجأ أن أفضل المرشحين يفشلون 
كثيرا 2 تلبية توقعاتنا.» 
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تهيئ لنا الحياة فرصا كثيرة للتنيقؤ؛ فيتوقع الاقتصاديون معدلات التضخم 
والبطالة» والمحللون الماليون المكاسبّء والخيراء العسكريون الخسائر في الأرواح: 
ورواد الأعمال الربحية» والناشرون والمنتجون حجم الجمهورء والمقاولون الوقت 
اللازم لإتمام المشروعات: والطهاة معدل الطلب على أطباقهم التي يقدمونهاء 
والمهندسون كمية الخرسانة اللازمة ليناية» ورؤساء إدارات مكافحة الحر اكقَ عدد 
الشاحنات اللازمة لإخماد حريق. وفي حياتنا الخاصة. نتوقع ردة فعل شريك 
حياتنا تجاه خطوة ما مقترحة أو تكيفنا المستقبلي مع وظيفة جديدة. 

تعتمد بعض الأحكام التوقعية - مثل تلك التى تصدر عن مهندسين - بدرجة 
كبيرة على مصفوفات جداول بحثء. وحسابات دقيقة. وتحليلات مباشرة لنتائج 
ظهرت من خلال حالات مشابهة. تتضمّن بعض الأحكام الأخرى الحدس والنظام :.١‏ 
ف تنويعتين مختلفتين. فبعض الأحكام الحدسية تعتمد بصورة رئيسية على المهارة 
والخبرة التي تكتسب من خلال التجرية المتكررة. تبيّن الأحكام والخيارات السريعة 
والآلية لأساتذة الشطرنجء ورؤساء إدارات مكافحة الحرائقء والأطباءء التي وصفها 
جاري كلاين في كتابه «مصادر القوة» وفي مواضع أخرىء هذه الأحكام الحدسية 
المهارية» التى يرد فيها حل لمشكلة قائمة بسرعة؛ نظرًا لإدراك إشارات مألوفة. 

في المقابلء تنشأ بعض الأحكام الحدسية الأخرىء التى لا يمكن تمييزها في 
بعض الأحيان عن النوع الأولء من خلال عمل الطرق الاستدلالية التي تستبدل 
عادة سوال سهلًا بسؤال أصعب جرى توجيهه. يمكن أن تصدر الأحكام الحدسية 
بدرجة عالية من الثقة حتى لو كانت تعتمد على عمليات تقييم غير ارتدادية للأدلة 
الضعيفة. بالطبعء تتأثر الكثير من الأحكامء خاصة في المجال المهني» بمزيج من 
التحليل والحدس. 


الأحكام الحدسية غير الارتدادية 


جولي حاليًا طالبة في السنة النهائية في جامعة حكومية. كانت جولي تقرأ 
بطلاقة عندما كانت تبلغ أريعة أعوام. ما متوسط الدرجات التراكمى 
الخاص يها؟ 


وهو عادة /!,” أى 8,". كيف يحدث هذا؟ تجري عدة عملياث في النظام ١‏ للقيام 
دذلك: 


ه يجري السعي وراء علاقة سببية بين الدليل (قدرة جولي على القراءة) 
والهدف من عملية التوقع (متوسط درجاتها التراكمي). ربما تكون العلاقة 
غير مباشرة. في هذا المثال» تعتبر القدرة على القراءة في سن مبكرة ومتوسط 
الدرجات التراكمي المزتفع دليلًا على التميز الأكاديمي. يعتير وجود صلة 
ما ضروريًا. ريما سترفض (أو بالأحرى النظام > الخاص بك) باعتباره 
أمرًا غير وارد أن تفوز جولي في مسابقة صيد أسماك عن طريق ذبابة 
الصيد الصناعية: أو أن تبرّع في مسابقة لحمل الأثقال أثناء دراستها 
في المدرسة الثانوية. العملية هنا عملية ثنائية. فبينما نستطيع رفض 
معلومات معينة باعتيارها غير ذات صلة أو خاطتة: لا تعد عملية التكيّف 
مع مكامن الضعف الصغيرة في الأدلة المتوفرة مسألةٌ يستطيع النظام ١‏ 
تنفيذها؛ بناءً عليه, لا تتأثر التوقعات الحدسية على الإطلاق تقريبًا مع 
الطابع التنيّكى الفعلي للأدلة المتوفرة. عند العثور على علاقة ما - مثلما 
هو ل عله الى يوق عل تبان 3 جمر عبار سد يلتق عينا جما 
تراه هو كل ما هناك». فتنشعء ذاكرتك الترابطية سريعًا وآليًّا أفضل قصة 
ممكنة بالاعتماد على المعلومات المتوفرة. 

بعد ذلك. يجري تقييم الأدلة بالنسبة إلى معيار ذي صلة. إلى أي 
درجة يعتبر الطفل الذي يقرا بطلاقة عند عمر أريع سنوات مبكرًا في 
قراءته؟ ما التصنيف النسبى أو النتيجة بالنسبة المكوية التى تقايل هذا 
الإنجان؟ بينما لا يجري تحديد المجموعة التي يُقارّن الطفل بالنسبة إليها 
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(نطلق عليها مجموعة مرجعية) بالكامل؛ تعتبر هذه أيضًا القاعدة في 
الحديث العادي. فإذا وصف أحد الأشخاص ممن تخرّجوا في إحدى 
الجامعات باعتباره «ماهرًا جِدَّاه» فمن النادر أن تحتاج إلى أن تسأل 
قائلًا: «حين تقول «ماهر جدَّاه. فأي مجموعة مرجعية ترد إلى عقلك؟» 
تتضمن الخطوة التالية إجراء عملية استبدال ومطابقة درجة. يستبدل 
تقييم الدلائل الواهية للقدرة الإدراكية في الطفولة باعتباره إجابة على 
السؤال عن متوسط الدرجات التراكمي لها. ستحظى جولىي بالنسبة نفسها 
لمتوسط درجاتها التراكمي ولإنجازاتها كطفلة توفرت لديها القدرة على 
القراءة المدكرة. ْ 
ه أشار السؤال إلى أن الإجابة يجب أن تكون على مقياس متوسط الدرجات 
التراكميء وهى ما يتطلب إجراء عملية مطابقة درجة أخرىء من الانطباع 
العام حول الإنجازات الأكاديمية لجولي إلى متوسط الدرجات التراكمى 
الذي يطابق الدلائل على موهبتها. تعتبر الخطوة الأخيرة عملية ترجمة, 
من انطباع حول المكانة الأكاديمية النسبية لجولي إلى متوسط الدرجات 
التراكمي الذي يقابل تلك المكانة. 
تفضي عملية مطابقة الدرجة إلى توقعات متطرفة مثل الدلائل التى تعتمد 
عليها. وهى ما يؤدي إلى أن يقدّم الأشخاص الإجابة نفسها على سؤالين غاية قي 
الاختلاف: 
ما النتيجة بالنسبة المتوية لقدرة جولي على القراءة المبكرة؟ 
ما النتيجة بالنسبة المثوية لمتوسط الدرجات التراكمي لجولي؟ 
لعلك تدرك الآن بسهولة أن جميع هذه العمليات من سمات النظام .١‏ فبينما 
أدرجت هذه العمليات هثا في صورة خطوات مرتبة: لا تعمل عملية انتشار التنشيظ 
في الذاكرة الترابطية - بالطبع - على هذا النحو. يجب أن تتصور وجود عملية 
نشر تنشيط تبدأ في الأساس من خلال الدلائل والأسئلة الموجهة. ثم تجري عملية 
تقديم تقييم ذاتيء وأخيرًا يجري الاستقرار على أكثر الحلول المتماسكة الممكنة. 


طلبنا - عاموس وأنا - من المشاركين في إحدى التجارب الإدلاء بأحكامهم 
حول أوصاف ثمانية طلاب في السنة الأولى الجامعية.ء وهى أوصاف - كما قيل 
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للمشاركين - كتبها مستشار أكاديمي بناءً على المقابلات التي أجراها في صف 
القبول. تأّف كل وصف من خمس صفات,. مثلما في المثال التالى: 


ذكى» واثق من نفسه وأسع الاطلاع, محنهدء شغوف بالمعرفة. 
طلبنا من بعض المشاركين الإجابة على السؤالين التاليين: 
إلى أي درجة يبهرك هذا الوصف فيما يتعلق بالقدرة الأكاديمية؟ 


ما نسبة أوصاف طلاب السنة الأولى الجامعية التى تعتقد أنها ستيهرك 

أكثر ؟ ْ 

تتطلب الإجابة تقييم: الدلائتل من خلال مقارنة الأوصاف بمعيار أوصاف 
الطلاب الذي يضعه المستشارون الأكاديميون. يعتبر وجود معيار كهذا أمرًا لافتًا في 
حد ذاته. وعلى الرغم من عدم معرفتك يقينًا يطريقة اكتسابك هذا المعيار» فيتوفر 
لديك شعور واضح إلى م6 ما يقدر الحماس الذي يصل من خلال الأوصاف: 
يعتقد المستشار الأكاديمي أن هذا الطالب يتمتع بمستوى جيد وإن لم يكن 
مستواه مرتفعًا جدًا. هناك مجال لاستخدام صضفات. أكذن'قوة عذ «ذكي» («المعي» 
«خلاق»)ء «واسع الاطلاع» («علامة», «غزير المعرفة». «مطلع بصورة مدهشة»)., 
و«مجتهد» («شغوف جِدَاءء «يسعى للكمال»). النتيجة النهائية: بينما قد يكون 

: من المحتمل جدًا أن يكون طالب كهذا ضمن نسبة 2١١‏ الأعلىء لا يُحتمل أن يكون 

ضمن نسبية ”/ الأعلى. هناك إجماع مدهش ف الإدلاء بأحكام كهذه» على الأقل في 
إطار ثقافة واحدة. 

وجهت أسثلة مختلفة إلى المشاركين الآخرين في تجريتنا: 


ما تقديرك لمتوسط الدرجات التراكمي الذي سيحصل عليه الطالب؟ 

ما نسبة الطلاب الجدد الذين سيحصلون على متوسط درجات تراكمي 

أعلى؟ ْ 

يحتاج المشارك إلى إلقاء نظرة أخرى لإدراك الفرق الدقيق بين مجموعتى 
الأسئلة. يينما يجب أن يكون الفرق واضحاء فهو ليس كذلك. على خلاف الأسئلة 
الأولى - التي كانت تتطلب من المشاركين تقييم الدلائل فقط - تنطوي المجموعة 
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الثانية من الأسئلة على قدر كبير من عدم اليقين. يشير السؤال إلى الأداء الفعلي في 
نهاية السنة الأولى الجامعية. ماذا حدث أثناء العام الدراسي منذ إجراء المقابلة؟ 
بأي قدر من الدقة يمكن توقع إنجازات الطلاب الحقيقية في السنة الأولى في 
الجامعة عن طريق خمس صفات؟ هل سيكون رأي المستشار الأكاديمي دقيقًا 
تمامًا إذا توقع متوسط الدرجات التراكمى من خلال إجراء مقابلة؟ 

كانت غاية هذه الدراسة مقارنة نسبة الأحكام التي أصدرها المشاركون عند 
تقنيم الدلائل. فق سنالة واعدة وعد توثم النتيية النياقية في جالة أشرئ. يسول 
تلخيص النتائج: كانت الأحكام متطابقة. فعلى الرغم من اختلاف مجموعتى الأسئلة 
(إذ تدور إحداها حول أوصاف الطلابء فيما تدور الأخرى حول الأداء الأكاديمي 
للطلاب مستقبلًا)» تعامل المشاركون معهما كما لى كانتا متطابقتين. ومثلما في 
حالة جولي» لا يفترق توقع المستقبل عن تقييم الآدلة الحالية؛ إن يتطابق التوقع 
مع التقييم» وهى ما يعد ربما أفضل دليل نملكه على دور عملية الاستبدال. فبينما 
يطلب من الأشخاص تقديم توقعاتهمء يستبدلون بذلك تقييم الدلائل» دون ملاحظة 
أن السؤال الذي يجيبون عليه ليس هو السؤال الذي وَجّه إليهم. تضمن هذه 
العملية تقديم توقعات تتسم بأنها منحازة منهجيًا؛ فهى توقعات تتجاهل تمامًا 
الارتداد إلى المتوسط. ْ 

خلال فترة خدمتي العسكرية في قوات الدفاع الإسرائيليةء قضيت بعض 
الوقت باعتياري جزءا من وحدة كانت تختار المرشحين للحصول على تدريب 
للحصول على رتبة ضابط بناء على سلسلة من المقابلات والاختبارات الميدانية. كان 
المعيار المحدد لعملية التوقع الناجحة يتمثل في الدرجة النهائية التي يحصل عليها 
المرشح في مدرسة تدريب الضباط. كان معروفا أن صحة هذه التقييمات لا تتمتع 
بالمصداقية الكافية (سأتحدث عن ذلك تفصيلًا في فصل لاحق). كانت الوحدة لا 
تزال موجودة بعدها بسنواتء. عندما كنت أستادًا وأتعاون مع عاموس في دراسة 
عن الأحكام الحدسية. كنت على اتصال بالأفراد في الوحدة. فطلبت منهم إسداء 
خدمة إل بالإضافة إلى نظام التقييم الاعتيادي الذي كانوا يستخدمونه لتقييم 
المرشحين. طلبت منهم تقديم أفضل تخميناتهم حول الدرجة التي سيحصل عليها 
كل مرشح في مدرسة تدريب الضباط. جرى جمع عينات شملت بضع مئات 
من -هذه التوقعات. كان الضباط الذين قدَّموا توقعاتهم على معرفة وثيقة بنظام 
التقييم المعتمد على الأحرفء الذي كانت المدرسة تطبقه على المرشحين للانضمام 
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إليها والنسب التقريبية لتقديرات أء ب ... إلخ. كانت النتائج مدهشة؛ فكان معدل 
التكرار النسبي لتقييم أ وتقييم ب في التوقعاتء مطابقًا تقريبًا لمعدلات التكرار في 
الدرحجات النهائية التى أعلنت عنها المدرسة. 

تقدّم هذه النتائج مثالا عظيمًا على عميلتي الاستبدال ومطابقة الدرجة. عجز 


-. 


الضباط الذين قدموا توقعاتهم تمامًا عن التمييز بين مهمتين: 


مهمتهم المعتادة؛ التي كانت تتمثل في تقييم أداء المرشحين أثناء وجودهم 
في الوحدة. 
٠‏ المهمة التي طلب منهم أداؤهاء والتي كانت تتمثل في تقديم توقع حول 


. ترجم الضباط -الدرجات التي وضعوها للمرشحين في المقياس المستخدم في مدرسة 
تدريب الضباطء مستعينين بعملية مطابقة الدرجة. مرة أخرى؛ أفضى الفشل في 
التعامل مع عدم اليقين (الكبير) حيال توقعاتهم إلى توقعات غير ارتدادية على 
الإطلاق. 


تصحيح التوقعات الحدسية 


تعون:.قيوة: أخوض إلى جولي - الفتاة التي كانت تحظى بقدرة مبكرة على القراءة. 
جرى عرض الطريقة الصحيحة لتوقع متوسط الدرجات التراكمي لجولي في الفصل 
السابق. مثلما تعاملت مع لعبة الجولف خلال عدد من الأيام المتتالية» ومع الوزن 
وعزف البيانوء أصيغ هذا معادلة تمثيلية للعوامل التى تحدد عمر القراءة ومجموع 
الدرجات في الجامعة: ْ 


- العوامل المشتركة + عوامل محددة متعلقة بمتوسط الدرجات التراكمى 
”٠٠١ -‏ 


- العوامل المشتركة + عوامل محددة متعلقة بمتوسط الدرجات التراكمى 
7/١ ٠٠.‏ 
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تتضمّن العوامل المشتركة القدرة المحددة جينيّاء ودرجة دعم الأسرة للاهتمامات 
الأكاديمية» وأي شيء آخر يجعل الأشخاص أنفسهم يقرءون في سن مبكرة في عمر 
الطفولة وناجحين أكاديميًا كشباب بالغين. بالطبع» هناك عوامل عديدة ستؤثر على 
إحدى هذه النتائج ولا تؤثر على نتيجة أخرى. ريما كانت جولى مدفوعة للقراءة 
في سن مبكرة من قبل والدين طموحين للغاية» وريما مرت بتجرية عاطفية غير 
سعيدة؛ ما أدى إلى انخفاض درجاتها في الجامعة» وربما وقع لها حادث تزلج 
خلال فترة المراهقة جعل بعض قدراتها الذهنية تتأثر قليلًاء وهكذاء ‏ 2 

تذكّر أن العلاقة الترابطية بين مقياسين - في المثال الحالي: عمر القراءة 
ومتوسط الدرجات التراكمى - تساوي نسبة العوامل المشتركة بين العوامل المحددة 
لهذين المقياسين. ما أفضل تخميناتك بالنسبة إلى تلك النسبة؟ يبلغ التخمين الأكثر 
تفاوَلًا الذي أتوقعه .7“١‏ بافتراض هذا التقديرء يتوفر لدينا كل ما نحتاج إليه 
لتقديم توقع غير منحاز. ها هي طريقة تحقيق ذلك من خلال أربع خطوات بسيطة: 


)١(‏ ابدأ بوضع قيمة تقديرية لمتوسط الدرجات التراكمي. 

(؟) حدد متوسط الدرجات التراكمي الذي يطابق انطباعك حول الدلائل. 

() حدد العلاقة الترابطية بين الدلائل المتوفرة ومتوسط الدرجات التراكمى. 

14١‏ إذا كان سعامل الترايط بيلق عار تساك ينسنة +7 يعيةا عن التوسطة 
في اتجاه متوسط الدرجات التراكمي المقابل. 


الخطوة ١‏ هي الخط المرجعي؛ ألا وهي متوسط الدرجات التراكمي الذي كنت 
ستتوقعه إذا . يقل لك شيء عن جولي بخلاف أنها طالبة في السنة النهائية. في 
غياب المعلومات2. ريما كنت ستتوقع القيمة المتوسطة. (وهى ما يشبه الاستعانة 
باحتمال المعدل الأساسي لخريجى قسم إدارة الأعمال عندما لا يُقال لك شيء 
عن توم دبليو.) تمثل خطوة ؟ توقعك الحدسيء الذي يطابق تقييمك للدلائل 
المتوفرة. أما خطوة ", فتتحرك من خلالها من الخط المرجعى تجاه حدسككء بينما 
تعتمد المسافة التى يُسمح لك بقطعها على تقييمك للعلاقة الترابطية. ينتهي بك 
المطاف ‏ في خطوة ؛ - بتوقع يتأثر بحدسكء لكنه توقع أكثر اعتدالا بكثير. 
يعتبر أسلوب التعامل مع التوقعات هذا عامًا؛ ويمكن تطبيق هذا الأسلوب 
متى كنت في حاجة إلى توقع قيمة متغير كمي؛ مثل متوسط الدرجات التراكمي. 
والأرياح الناشئة عن الاستثمارات» ومعدل نمو إحدى الشركات. يينما يعتمد 3 


/اغ 5 


التفكير 


الأسلوب على حدسككء فهو يروضههء ويجعله يرتد إلى قيمة متوسطة. عندما تتوفر 
لديك أسباب وجيهة للثقة في دقة توقعك الحدسي - علاقة ترابطية قوية بين 
الدلائل والتوقع -- ستكون عملية ضبط القيمة بسيطة. 

يجب تصحيح التوقعات الحدسية؛ نظرًا لأنها غير ارتدادية» ومن ثم تتسم 
بالانحياز. هَب أنني توقعت بالنسبة إلى كل لاعب جولف في مسابقة أن تتطابق 
نتيجته في اليوم الثاني مع نتيجته في اليوم الأول. لا يفسح توقع كهذا المجال 
أمام الارتداد إلى المتوسط. فسيِّيلي لاعبو الجولف الذين أبلوا بلاءَ حسنا في اليوم 
الأول بلاءً أقل في اليوم الثانيء كما سيتحسن في اليوم الثاني أداء الذين أبلوا 
بلاءَ سيئًا في اليوم الأول. وعندما تجري مقارنة ذلك بالنتائج الفعلية. فسيُكتشف 
أن التوقعات غير الارتدادية تتسم بالانحياز؛ حيث تعتبر توقعات متفائلة بصورة 
مبالغ فيها في المتوسط بالنسبة إلى أولتك الذين كان أداؤهم جيدًا في اليوم الأول؛ 
ومتشائمة بصورة مبالغ فيها لأولتك الذين كان أداؤهم سيئًا في اليوم الأول. تعتبر 


بإنجازات مرحلة الطفولة لتوقع الدرجات في المرحلة الجامعية دون إجراء عملية 
ارتداد للتوقعات إلى المتوسطء ففى الغالب ستصيبك النتائج الدراسية لمن يقرءون 
ف سق ميكرة يخيبة أل عقا كما ستفابكك. لسحادتك يتتاكد. آراكك. الذية 
تعلموا القراءة في عمر متأخر نسبيًا. تتخلص التوقعات الحدسية المصححة من 
هذه الانحيازات» بحيث تؤدي التوقعات (المرتفعة والمنخفضة) بدرجة متساوية على 
الأرجح إلى المبالغة في - والتقليل من - القيمة الحقيقية. بينما لا تزال ترتكب 
الأخطاء عندما تكون توقعاتك غير منحازة. ستكون الأخطاء أصغر ولا تميل تجاه 


نتائج مرتفعة أو منخفضة. 


هل يمكن الدفاع عن التوقعات المتطرفة؟ 

قدّمتٌ شخصية توم دبليى سابقًا للإشارة إلى توقعات النتائج المنفصلة مثل مجال 
التخصص أو النجاح في أحد الاختبارات» التي يجري التعبير عنها من خلال وضع 
احتمال لأحد الأحداث المحددة (أو في تلك الحالة من خلال تقييم النتائج من 
الأكثر إلى الأقل احتمالا). أشرت أيضا إلى إجراء يواجه الانحيازات الشائعة في مجال 
توقعات النتائج المنفصلة؛ ألا وهو: إهمال المعدلات الأساسية وعدم التأثر بطبيعة 
المعلومات. 


ترويض التوقعات الحدسية 


تتشابه الانحيازات التى وجدناها في التوقعات التى جرى التعبير عنها من 
خلال أحد المقاييس؛ مثل متوسط الدرجات التراكمى أو دخل إحدى الشركاتء. مع 
تعتير الإجراءات التصحيحية متشايهة أيضا: 


ه يحتوي كلاهما على توقع أساسيء وهو توقع يُقدَّم إذا لم يكن ثمة شيء 
معلوم على الإطلاق عن الحالة قيد النظر. في الحالة التصنيفية» كان هذا 
التوقع يتمثّل في المعدل الأساسي. في الحالة العددية» كان هذا التوقع يتمثّل 
في النتيجة المتوسطة في التصنيف ذي الصلة. 

« يتضمّن كلاهما توقعًا حدسياء يعثر عن الرقم الذي يرد إلى الذهن» سواء 

أكان: ذلك احثمالة أى متوسط .درحات تر تراكمنًا. 

في كلتا الحالتين» تهدف إلى تقديم توقع يقع وسطًا ببن التوقع الأساسي 


ه في الحالة التي لا تتو فر فيها دلائل مفيدة.ء تلتزم بتقديم التوقع الأساسي. 
© على النقيض و تظل تقدّم توقعك الحدسي: وهو مأ يحدث 


ماس وساي بجا اناوه 
إجراء مراجعة نقدية للدلائل التى تدعمه. 

في معظم الحالات, ستجد سبيًا للشك في أن العلاقة الترابطية بين حكمك 
الحدسي والحقيقة علاقة كاملة» .وسينتهى بك المطاف في موضع ما بين 
الحالتين. ْ 


بعكل هذا السراء عملنة اقريبية النتاكيد الحتملة لتطليل. إحصاك مكاسب. 
وإذا كان السراء حمسيكا قسللتال. سوب وكبد ترقعات: غير عشدازة: وعيليات 
تقييم عقلانية للاحتمالية» وعمليات تقييم معتدلة للنتائج الرقمية. يهدف الإجراءان 
إل ععالمة الاتحيان كقسةة آلا وهو: هيل التوقعات الحدسية إلى الثقة المفرطة 
والتطرف الشديد في النتائج. 


يعتبر تصحيح التوقعات الحدسية أحد مهام النظام ". يلزم جهد كبير للعثور على 
يعتبر هذا الجهد مبررًا فقط عندما تكون المخاطر مرتفعة وعندما تكون حريصًا 
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ليه 


على ألا ترتكب أخطاءً. بالإضافة إلى ذلك2» يجب أن تدرك أن تصحيح أحكامك 
الحدسية ريما يزيد حياتك تعقيدًا. تتمثل إحدى خصائص التوقعات غير المنحازة 
في أنها تسمح بإجراء توقعات لأحداث نادرة أو متطرفة2 فقط عندما تتوفر 
معلومات جيدة. إذا كنت تتوقع أن تتميز توقعاتك بمستوى متواضع من الصحة: 
فلن تخمن أبدًا نتيحة نادرة الحدوث أو تبعد كثيرًا عن المتوسط. إذا كانت توقعاتك 
غير منحازةء فلن تمر أيدًا بالخيرة المرضية المتعلقة باستدعاء حالة نادرة بصورة 
صحيحة؛ ومن مَمَّ فلن تتمكن أبدًا من أن تقول: «كنت أظن ذلك!» عندما يصبح 
أفضل طلابك في كلية الحقوق قاضيًا فى المحكمة الدستورية العلياء أى عندما 
تصبح شركة صغيرة ناشئة كنت تراها واعدة شركة تجارية كبرى ناجحة. بالنظر 
إلى محدودية الدلائلء لن تتوقع أبدّا أن طالبًا ثانويًا بارزًا سيحقق أعلى الدرجات 
طوال سنوات دراسته في جامعة برينستون. للسيب نفسه. لا يقول أحد أيدًَا لأحد 
المستثمرين في الشركات الصغيرة ذات الاستثمارات الخطرة: إن احتمالية نجاح 
شركة صغيرة ناشئة في مراحلها المبكرة «مرتفعة جدَاء. 

يحب أخذ الاعتراضات على ميدأ ترشيد التوقعات الحدسية على محمل الجد؛ 
نظرًا لأن غياب الانحياز لا يعتبر دومًا أهم شيء. يُبرّر تفضيل تقديم توقعات غير 
منحازة إذا كان يجري التعامل مع جميع أخطاء التوقع على قدم المساواةء بغفض 
النظر عن اتجاهها. لكن في بعض المواقف يكون أحد أنواع الخطأ أكثر سوءًا من 
خطأً آخر. فعندما يبحث أحد المستثمرين في الشركات الصغيرة ذات الاستثمارات 
الخطرة عن «الخطوة الكييرة التالية»» يعتير الخطر في عدم إدراك فرصة وجود 
شركة كبرى في المستقبل مثل جوجل أو فيسبوك أكثر أهمية من خطر تمويل 
استثمار متواضع في شركة صغيرة ناشتة لا تحقق نجاحًا في نهاية المطاف. يتمثل 
هدف هؤلاء المستثمرين في انتقاء الحالات المتطرفة بصورة صحيحة.ء حتى وإن كان 
ذلك على حساب المبالغة في تقدير احتمالات التقدم لشركات أخرى كثيرة. بالنسية 
إلى مصرفي محافظ يمنح قروضًا ضخمة: ربما تتجاوز مخاطرة إفلاس مقترض 
واحد مخاطرةً رفض طلبات اقتراض عملاء محتملين كثيرين سيّفون بالتزاماتهم. 
في هذه الحالات» ريما يقدَّم استخدام اللغة المتطرفة («احتمالات تقدم جيدة جدَاء: 
«مخاطرة كبيرة في عدم الوفاء بالدين») بعضٌ التبرير في الراحة التى توفرهاء 
حى ]1 كانت العلومات التى تقد عليها هذه الأمكام تسم يلس متواضم مز 
الصحة. 


بالنسبة إلى شخص عقلاني, لا يجب أن تشكُل التوقعات غير المنحازة والمعتدلة 
مشكلة. فعلى كل حالء يعلم المستثمر في الشركات الصغيرة ذات الاستثمارات الخطرة 
أنه حتى أكثر الشركات الصغيرة الناشئة الواعدة لا تحظى إلا بفرصة متوسطة في 
النجاح. يرى مثل هذا المستثمر أن عمله يتمثل في انتقاء أفضل الشركات الناشئة 
الواعذة من بين الشركات الأخرى المتوفرة» ولا يشعر بحاجة إلى خداع نفسه حيال 
احتمالات تقدم إحدى الشركات الصغيرة الناشئة التي ينوي الاستثمار فيها. بالمثل, 
لن يتقيّد الأشخاص العقلانيون الذين يتوقعون دخل إحدى الشركات برقم واحد. 
بل يجب أن يأخذوا في الاعتبار نطاق عدم اليقين الذي يتراوح حوله أكثر النتائج 
احتمالا.. سيستثمر الشخص العقلانى قدرًا كبيرًا من الأموال في شركة لا تحقق 
نجاحًا على الأرجح إذا كانت عوائد النجاح كبيرة بما يكفيء دون أن يخدع نفسه 
حيال فرص النجاح. في المقابلء لسنا جميعًا عقلانيين» وربما يحتاج بعضنا إلى 
الركون إلى أمان التقديرات غير السليمة لتجنب حالة عدم القدرة على اتخاذ القرار. 
في المقابل» إذا اخترت أن تخدع نفسك من خلال القبول بالتوقعات المتطرفة» فعليك 
أن تظلل مذتبتهها إلى أنك تفعل ذلك. 

بيدا قال أكثر الإسهامات قيمة للإجراءات التصحيحية التي أقترحها في أنها 
تتطلب منك التفكير في مقدار ما تعرف. سأقدّم مثالا مألوفا في في العالم الأكاديمي, 
وإن كانت الأمثلة المماثلة في مجالات أخرى في الحياة لها النتائج نفسها. هناك قسم 
على وشك استقدام أستاذ شاب» ويرغب في أن يختار أحد الأساتذة ممن يتوقع 
أن يكون إنتاجهم العلمي هو الأفضل. حصرت لجنة البحث خيارها في مرشحين 


هه 


انتهت .كيم مؤخرًا من دراساتها العليا. كانت خطابات تزكيتها مبهرة: 
وكانت تتحدث في ألمعية» ويهرت كل من كان يعقد معها مقابلات. لا 
تمتلك كيم سجلًَا كبيرًا في الإنتاج العلمي. 

كانت جين تشغل منصندا أكاديمنًا تطلّب دراسات ما يعد الدكتوراه 
خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. تميزت حين بغزارة إنتاجهاء وكان سجلّها 
البحتي ممتازًا. في المقابل» كان حديث جين ومقابلاتها أقل بريقا من 


كيم. 


التفكبر 
يفضّل الخيار الحدسي كيم؛ نظرًا لأنها تركت انطباكًا أقوى, فضلًا عن تحقق مبدأ 
«ما تراه هى كل ما هناك». في المقابل: لا يتوفر من المعلومات عن كيم قدر ما يتوفر 
عن جين. نعود مجددًا إلى قانون الأرقام الصغيرة. في حقيقة الأمرء توجد عينة 
معلومات أصغر بالنسبة إلى كيم مما في حالة جينء وتعتبر النتائج المتطرفة أكثر 
احتمالًا في وقوعها في العينات الصغيرة. هناك عامل حظ أكبر في نتائج العينات 
الصغيرة. ومن هنا يجب إجراء عملية ارتداد للتوقعات تجاه المتوسط في توقعك 
حيال أداء كيم المستقبلي. عندما تفسح المجال أمام حقيقة أن كيم من المحتمل 
أكثر أن ترتد للمتوسط أكثر من جينء ريما ينتهي بك المطاف باختيار جين على 
الرغم من عدم انبهارك بها. في سياق الاختيارات الأكاديمية» بينما سأصوّت لصالح 
جين» سيكون الأمر بمثابة صراع للتغلب على انطباعي الحدسي بأن كيم تبدو 
واغية أكشر. يعتير اتباء عابنا الحنسية مسألة أكش طبيدية: ويدرسة ما أكثر 
سروراء من اتخاذ إجراء في عكس اتجاهها. 
يمكنك أن تتصوّر في الحال مشكلات مشابهة في سياقات مختلفة؛ مثل حالة 
مستثمر في شركات صغيرة ذات استثمارات خطرة يختار بين شركتين صغيرتين 
ناشتتين تعمل كل منهما في سوق مختلفة. تمتلك إحدى هاتين الشركتين منتمًا 
يمكن تقدير الطلب عليه بقدر كبير من الدقة. أما الشركة الأخرىء بينما تعتبر 
أكثر إثارة وواعدة من الناحية الحدسيةء: تعد احتمالات نجاحها المستقبلية أقل 
يقينًا. في هذه الحالة تستحق مسألة ما إذا كانت التوقعات يشأن مستقبل الشركة 
الثانية ستبدى أفضل عند أخذ عامل عدم اليقين في الاعتبار؛ أن توضع في الاعتبار. 


روية قائمة على نظامين للارتداد 

التوقعات المتطرفة والرغبة في توقع أحداث نادرة من خلال دلائل ضعيفة جميعها 
من تجلياتٍ للنظام .١‏ من الطبيعي بمكان بالنسبة إلى آلية ادر أ ان بين 
درجة تطرف التوقعات ودرحة التطرف المدركة للدلائكل التى تعتمد تعتمد عليها. و 

ما يمثل طريقة عمل آلية الاستبدال. ومن الطبيعي بمكان بالنسبة إلى ١ ١‏ 
اقتراح أحكام تتميز بالثقة المفرطة؛ نظرًا لأن الثقة - مثلما رأينا - يحددها 
تماسك أفضل قصة يمكن روايتها من خلال الدلائل المتوفرة. لكن احذر: فأحكامك 
الحدسية ستفضي إلى توقعات متطرفة أكثر مما ينبغي وستميل إلى تصديقها 


ترويض التوقعات الحدسية 


يمثّل الارتداد أيضًا مشكلة بالنسبة للنظام ؟. تعتبر فكرة الارتداد إلى المتوسط 
في حد ذاتها فكرة غريبة وصعبة في إيصالها واستيعابها. بذل جالتون وقنًا وجهدًا 
كبيرًا قبل أن يتمكن من فهمها. يرتعد كثير من أستاذة الإحصاء عندما تثار ظاهرة 
الارتداد إلى المتوسط في قاعات الدراسة» وينتهي المطاف بطلابهم عادة بفكرة غير 
واضحة عن هذا المفهوم المهم. وهذه من الحالات التى يتطلب النظام > فيها تدرييًا 
خاصًا. لا تعد مطابقة التوقعات بالدلائل المتوفرة سن نؤديها حدسيًا فقطء بل 
تبدى أيضًا شيئًا عقلانيًا نقوم به. لن نتعلم فهم الارتداد من خلال التجرية. وحتى 
في حال تحديد حالة الارتداد إلى المتوسط - مثلما رأينا في قصة مدربي الطيران ‏ 
سيّقدّم تفسير سببيء والذي سيكون دومًا تفسيرًا خاطنًا. 


في الحديث عن التوقعات الحدسية 


سَّ 
يها 


«حققت تلك الشركة الصغيرة الناشئة نجاحًا باررّاء لكننا يجب ألا نتوقع 
منها أن تستمر على هذا النحو في المستقبل؛ فلا تزال الشركة بعيدة تمامًا 
عن السوقء وهناك مجال متسع للارتداد.» 

«يينما يعتير توقعنا الحدسى مفضلًا جدًاء من المحتمل أيضًا أن يكون 
فنرضا فق درحنه. ناخد ف الاعتيار قوة دلاكلنا وتجري عملية ارتداد 
للتوقع إلى المتوسط.» 

«ريما يكون الاستثمار في هذه الشركة فكرة جيدة جدَاء حتى إذا كان 
أفضل التوقعات يشير إلى أنها ستفشل لاحقا. دعنا لا نقل إننا نعتقد أن 
الشركة ستصبح شركة كبرى على غرار شركة جوجل.» 


«قرأت تقييمًا حول هذا المنتج وكان رائعًا. لكن ريما لم يكن ذلك أكثر 
من مجرد مصادفة. دعنا نراجع المنتجات التى يوجد أكبر عدد ممكن 
من التقييمات عنهاء ونختار المنتج الذي 0 الأفضل من بينها.» 
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الجزء الثالث 





وهم الفهم 





يمكن اعتبار المتعامل في الأسهم والفيلسوف والإحصائى نسيم طالب عالم نفس 
أيضًا. في كتابه «البجعة السوداء» قدَّم طالب فكر ة «المغالطة السردية» للإشارة 
إلى الطريقة التي تشكّل بها قصص الماضي الخاطتة رؤانا للعالم وتوقعاتنا حيال 
المستقبل. تنشأ المغالطات السردية حتمًا من محاولتنا المستمرة لتفسير العالم؛ 
فالقصص التفسيرية التي يجدها الأشخاص جذابة هي تلك التي تكون بسيطة؛ 
ماديةٌ أكثر منها مجردة وتفسح مجالَ أكبر للموهبة» والغباءء والنوايا أكثر من 
الحظء. كما تركّز على أحداث مدهشة قليلة :وقعت بدلا من التركيز على العدد 
اللانهائى للأحداث التى لم تقع. فأي حدث بارز حديث مرشح لأن يصبح نواة 
قصة سببية. يشير طالب إلى أننا - نحن البشر - نخدع أنفسنا باستمرار من 
خلال بناء تفسيرات واهية للماضي والاعتقاد بأنها صحيحة. 

تقدّم القصص الجيدة تفسيرًا بسيطًا ومتماسكًا لأقعال ونوايا الناس؛ فأنت 
مستعد دائمًا لتفسير السلوك كتمثيل للسمات الشخصية والميول العامة؛ أي الأسباب 
التى يمكنك مضاهاتها مع الآثار. يرجع تأثير الهالة الذي تمت مناقشته قبل 
ذلك إلى التماسك؛ لأنه يجعلنا نميل لمطابقة رؤيتنا لكل سمات أي شخص مع 
حكمنا على إحدى السمات التي لها أهمية خاصة. فإذا كنا نعتقد أن أحد لاعبي 
البيسبول - على سبيل المثال - وسيم وقوي البنية» فمن المحتمل أن نصنفه 
بشكل أفضل في رمي الكرة أيضًا. يمكن أن يكون تأثير الهالة أيضًا سلبيًا؛ فإذا 
كذا نوف احد اللاعبين قبيحاء فمن المحتمل أن نصنف قدراته الرياضية بشكل أقل. 
يساعد تأثير الهالة على الحفاظ على يساطة وتماسك القصص التفسبريةء وذلك 
بالمبالغة في تقدير اتساق التقييمات: فالأشخاص الجيدون يقومون بأفعال جيدة 
فقط والأشخاص السيئون يقومون بأفعال سيئة فقط. إن عبارة أن «هتلر كان 


التفكير 


. 


يحب الكلاب والأطفال الصغار» صادمةء. يغض النظر عن عدد المرات ت التي سمعتها 
فيها؛ وذلك لأن أي لمحة طيبة في شخص شرير جدًّا تتعارض مع التوقعات التي 
تنتج عن تأثير الهالة. فعدم الاتساق يقلل من يسر أفكارنا ووضوح مشاعرنا. 

تدعم أي قصة جذابة وَهْمّ الحتمية. خذ على سبيل المثال قصة تحول جوجل 
إلى أحد عمالقة صناعة التكنولوجيا. أتى طالبا دراسات عليا مبتكران في قسم علوم 
الكمبيوتر في جامعة ستانفورد بطريقة عظيمة للبحث عن المعلومات على الإنترنت. 
سعى الطالبان إلى تمويل وحصلا عليه لبدء شركة. ثم اتخذا عدة قرارات أفضت 
إلى نتائج طيبة. خلال سنوات قليلة صارت أسهم الشركة التي أسساها ضمن 
أكثر الأسهم قيمة في أمريكاء وأصبح طالبا الدراسات العليا السابقان ضمن أكثر 
الأشخاص ثراءً على لإطلاق في العالم. في مناسبة لا تنسىء كانا محظوظين: وهى 
ما يجعل القصة أكثر تشويقًا: فبعد عام من تأسيس جوجلء بينما كانا راغبين في 
بيع الشركة بقيمة أقل من مليون دولارء قال المشتري: إن السعر المعروض مرتفع 
جدًا. يجعل ذكر الحدث الوحيد الموفق من السهل بمكان التقليل من قدر الطرق 
العديدة التي يوئر الحظ من خلالها على النتيجة. 

من شأن التأريخ المفصل أن يسرد د قوارات مؤسسي جوجلء 6 يكفي الآن 
القول إن أي قرار اتخذاه تقريبًا ترتب عليه نتيجة طيية. ريما تشير القصة 
الأكثر تفصيلًا إلى أعمال الشركات التى تغلبت عليها جوجل. ريما اتسمت أعمال 
المنافسين غير المحظوظين بالتهورء والبطء؛ وعدم الملاءمة على الإطلاق في التعامل 

مع الخطر الذي أدى في نهاية المطاف إلى هزيمتهم. 

أتعمد هنا أن أسرد هذه القصة يصورة محردة دون تفاصيل شائقة. لكنك 
تستطيع أن تدرك الفكرة الأساسية هنا؛ ألا وهىي أن ثمة قصة جددة حدًا هنا. 
بسردها بمزيد من التفصيلء يمكن أن تمنحك القصة الشعور بفهم السبب وراء 
نجاح جوحلء كما ستجعلك القصة تشعر بأنك تعلمت درسًا عامًا قيّمًا عما يجعل 
الشركات تنجح. لسوء الحظء يوجد سبب وجيه في أن شعورك بالفهم والتعلم 
من قصة جوجل يعتبر إلى حد كبير شعورًا مضللا. يتمثّل الاختبار النهائي في أي 
تفسير فيما إذا كان سيجعل أي حدث يمكن توقعه بشكل مسبق. لن تنجح أي 
قصة تفشر نجاح جوجل غير المتوقع في الاختبار؛ نظرًا لعدم توفر أي قصة تشمل 
الأحداث العديدة التى كانت ستفضي إلى نتيجة مختلفة. لا يتعامل العقل البشري 
جيدًا مع أحداث لم تاقع. لعل حقيقة وقوع الكثير من الأحداث المهمة التي تتضمّن 


به" 


وهم ألفهم 


الانتقاء بين الخيارات تدفعك دفعا إلى المبالغة في دور المهارة والتقليل من الدور 
الذي لعبه الحظ في النتيجة؛ نظرًا لأن كل قرار حاسم أفضى إلى نتيجة طيبة: 
يشير التاريخ إلى قدرة على التبصر لا غبار عليهاء مع إغفال الحظ السيئ الذي 
كان سيؤدي حال تحققه ريما إلى عدم تحقق أىّ من القرارات المهمة الناجحة. 
بالإضافة إلى ذلك يضفي تأثير الهالة اللمسات النهائية. وهى ما يُسبِغْ هالة من 
قوة لا تقهر على أبطال القصة. 

مثل مشاهدة أحد قائدي القوارب الماهرين يتخطّى عائقًا وراء آخر أثناء 
عبوره منحدرًا نهرياء يعتبر كشف تفاصيل قصة جوجل مثيرًا؛ نظرًا للمخاطرة 
المستمرة بوقوع مشكلة كبرى في أي وقت. لكن هناك فرقا كبيرًا بين الحالتين؛ 
ففي حالة قائد القارب الماهرء اعتاد قائد القارب على قيادة القارب عبر المنحدر 
النهري مئات المرات. تعلّم قائد القارب تقدير درجة المخاطرة في المياه العاصفة 
أمامه وتوقع وجود عقباتء وتعلّم أيضًا تغيير وضع جسده تغييرًا طفيقًا للحفاظ 
على وضع جسده قائمًا. هناك فرص أقل للشباب لتعلم طريقة تأسيس شركة 
كبرى» بل وفرص أقل لتفادي المخاطر الخفية؛ مثل ظهور ابتكار عبقري على يد 
إحدى الشركات المنافسة. بالطبعء بينما كان هناك قدر كبير من المهارة في قصة 
جوجلء لعب الحظ دورًا أكثر أهمية في الأحداث الفعلية أكثر مما جرى ذكره في 
القصة نفسها. وكلما كان ثمة حظ في وقوع الأحداثء قلّ ما يمكن تعلمه منها. 

تسري قاعدة «ما تراه هى كل ما هناك» القوية هنا. لا يمكنك الحيلولة دون 
التعامل مع المعلومات المحدودة المتوفرة لديك كما لى كانت هي كل المعلومات 
المتوفرة لمعرفتها. تينى أفضل القصص الممكنة من خلال المعلومات المتوفرة لديك: 
وإذا كانت قصة جيدة؛ء فتصدقها. بصورة متناقضة. من الأسهل بمكان بناء 
قضبة: متفاسكة: عندها تعرف: القليل. مخ المعلومات؟ هتدما توحد. أحزاء صفيرة من 
المعلومات تصلح أن تضعها معًا لتكون جزءًا من الصورة الأكبر الناقصة. يعتمد 
شعورنا المريح بالاقتناع بأن العالم منطقي على أساس آمنء آلا وهى قدرتنا غير 
المحدودة تقريبًا على تجاهل جهلنا. 

سمعت عن أشخاص كثيرين «كانوا يعرفون قبل وقوع الأزمة المالية في عام 
أنها كانت حتمية.» تتضمّن هذه الجملة كلمة مرفوضة إلى حد كبير.ء وهى 
كلمة يجب التخلص منها في مفرداتنا في المناقتشات التى تدور حول الأحداث 
الكبرى. الكلمة هي - بالطبع - «يعرف». بينما اغتقد بعض الأشخاص اعتقادًا 


506 


الحة _ 
عميقًا مسبقًا أن ثمة أزمة ستقعء. لم يعرف هؤلاء بأنها ستقع. يقول هؤلاء 
الآن إنهم كانوا يعرفون ذلك نظرًا لآن الأزمة وقعت بالفعل» وهو ما. يمثل إساءة 
استخدام لفهوم مهم. 2 اللغةه اليومية: نستحدم كلمة «يعرف» فقط عندما يكون 


وقابلًّا للمعرفة. في المقابلء لم يستطع الأشخاص الذين اعتقدوا أن ثمة أزمة ستقع 
(وهناك عدد أقل منهم حاليًا لا يزال يتذكر اعتقاده في ذلك) إثبات ذلك بصورة 
حاسمة في ذلك الوقت. كان كثير من الأشخاص الأذكياء والمطلعين مهتمين غاية 
الاهتمام بمستقبل الاقتصادء ولم يعتقدوا بوقوع كارثة وشيكة. أستنتج من هذه 
الحقيقة أن الأزمة لم تكن قابلة للمعرفة. ريما ليس الأمر غير المقبول بشأن 
استخدام كلمة «يعرف» في هذا السياق أن بعض الأشخاص أشير إليهم بالفضل 
في قدرتهم على استباق الأحداث وهو ما لم يكونوا يستحقونه. بل إن اللغة نفسها 
تنطوي على معنى أن العالم أكثر قابلية للمعرفة مما هى في حقيقة الأمرء وهى ما 
يساعد على الاستمرار في الاعتقاد في وهم ضار.. 

يتمثل جوهر الوهم هنا في اعتقادنا أننا نفهم الماضي. وهو ما ينطوي على 
الاعتقاد بأن المستقبل أيضًا قابل للمعرفة» لكننا نفهم الماضي في حقيقة الأمر 
بسرية أقل مما تدتقد. ولا لكر الثبر عل كلملا ميمرق» الك تكسي بهذا الوه 
ففي الاستخدام الشائع. يقتصر استخدام كلمت «حدس» و اس أيضًا على 
الأفكار الماضية التي أثبتت صحتها فيما بعد. تبدى عبارة «كان لديّ هاجس في أن 
الزواج لن يدومء لكنني كنت مخطئاء غريبة» مثلما تبدى أي جملة أخرى حول 
شعور حدسي ما ثبت خطؤه لاحقًا. حتى يتسنى التفكير بوضوح حيال المستقبل, 
يجب علينا أن ننقي اللغة التي نستخدمها في وسم المعتقدات التي كنا نتبناها في 
الماضي. 


العواقب الاجتماعية للإدراك المتأخر 


يمثّل العقل الذي يبتدع القصص حول الماضي عضوًا صانعًا للمنطق؛ فعندما يقع 
حادث غير متوقع. نضبط رؤيتنا للعالم على الفور لاستيعاب المفاجأة. تصوّر 
نفسك قبل مباراة كرة قدم بين فريقين يحظيان بالسجل نفسه لعدد مرات الفوز 
والخسارة. الآنء انتهت المباراة وسحق أحد الفريقين الفريق الآخر. في نموذجك 
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المعدّل للعالم. يصبح الفريق الفائز أكثر قوة من الفريق الخاسرء وتتغر رؤيتك 
للماضي - فضلًا عن المستقبل - عبر هذا الإدراك الجديد. بينما تعتير عملية 
التعلم من المفاجآت شيئًا منطقيّاء ريما يترتب عليها بعض العواقب الوخيمة. 

يتمثل أحد أوجه القضور العامة للعقل البشري في قدرته غير الكاملة على 
إعادة بناء الحالات الماضية للمعرفة: أو المعتقدات التى تغّرت. بمجرد تبثّى رؤية 
جديدة للعالم (أى لأي جزء منه)» تفقد على الفور جانبًا كبيرًا من قدرتك على 
استدعاء ما اعتدت على الاعتقاد فيه قبل تغبّر وجهة نظرك. 

درس كثير من علماء النفس ما يجري عندما يغير الأشخاص من وجهة نظرهم. 
باختيار موضوع لم يقرر الأشخاص وجهة نظرهم بالكامل بعد حياله - لنقل 
مثلّا عقوبة الإعدام - يقيس القائم على التجربة بعناية مواقف المشاركين في 
التجربة» ثم يرى أو يسمع المشاركون رسالة مقنعة مؤيّدة أو معارضة للموضوع., 
ثم يقيس القائم على التجربة بعد ذلك مواقف المشاركين مرة أخرى. هناء تقترب 
مواقف المشاركين عادة أكثر من الرسالة المقنعة التى عُرضت عليهم. أخيراء يشير 
المشاركون إلى الرأي الذي كانوا يعتقدونه قبلًا. يتضح عند إجراء هذه التجربة أنها 
شديدة الصعوية بصورة. مدهشة. عندما يطلب منهم استعادة معتقداتهم السابيقة. 
يستعيد المشاركون معتقداتهم الحالية بدلا من معتقداتهم السابقة ‏ وهى مثال 
على عملية استبدال - ولا يستطيع عدد كبير من المشاركين تصديق أن مشاعرهم 
السابقة حيال الأمر نفسه كانت مختلفة. 

ستّفضي بيك عدم قدرتك على استعادة المعتقدات السايقة حتما إلى التقليل 
من قدر الدرجة التي فاجأتك بها الأحداث السابقة. كان باروخ فيسكوف أول من 
أشار إلى أثر 50058 ف ذلك طوال الوقت» هذاء أو «انحياز الإدراك المتأخر»., 
عندما كان طاليًا في القدس. بالاشتراك مع روث بيث (وهي إحدى طالياتنا)ء 
أجرى فيسكوف استطلاتًا قبل زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للصين وروسيا في 
عام ؟/191١.‏ وضع المشاركون في الاستطلاع احتمالات لخمس عشرة نتيجة ممكنة 
لبادرات نيكسون الدبلوماسية. هل سيوافق ماو تسي تونج على لقاء نيكسون؟ هل 
ستعترف الولايات المتحدة بالصين دبلوماسيًا؟ بعد عقود من العداوة» هل تستطيع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الاتفاق على أي شيء ذي بال؟ 

بعد عودة نيكسون من رحلاته. طلب فيسكوف وروث من المشاركين أنفسهم 
تذكّر الاحتمالية التي وضعوها قبلا لكلّ من النتائج الخمس عشرة الممكنة. كانت 
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النتائج جلية. إذا كان ثمة حادث وقع حقيقةٌ فكان المشاركون يبالغون في حجم 
الاحتمالية التي كانوا قد وضعوها قبلاء وإذا لم يقع أحد الأحداث المحتملة» فكان 
المشاركون يتذكرون بصورة خاطتة أنهم كانوا يعتبرون أن هذا الحدث لم يكن أبدًا 
محتملًا. أثيتت التجارب اللاحقة أن المشاركين كانوا مدفوعين بالمبالغة في التعبير 
عن الدقة. ليس فقط دقة توقعاتهم الأصلية» بل توقعات الآخرين أيضًا. أظهرت 
نتائج مشابهة بالنسبة إلى الأحداث الأخرى التي أثارت انتباه الناس؛ مثل محاكمة 
أى جيه سيمبسون لاتهامه بالقتل وسحب الثقة من الرئيس بيل كلينتون. يفضي 
الميل إلى مراجعة سجل المعتقدات في ضوء ما حدث بالفعل إلى وهم إدراكي قوي. 

يؤثر انحياز الإدراك المتأخر تأثيرًا سلبيًا على عمليات تقييم متخذي القرار. 
فهى يُفضي بالملاحظين إلى تقييم نوعية أحد القرارات. لا من خلال كون عملية 
اتخان القرار صائبة أم خاطتئة: بل من خلال كون نتيجة القرار جيدة أم سيئة. 
خذ على سبيل المثال عملية تدخل جراحى منخفضة المخاطرة تقع فيها حادثة 
غير متوقعة تتسبب في موت المريض. ستميل هيئة المحلفين إلى الاعتقاد - بعد 
وقوع الحادث - بأن العملية كانت تنطوي في حقيقة الأمر على مخاطرة مرتفعة: 
وأن الطبيب الذي أمر بإجرائها كان يجب أن يكون أكثر حيطة. يجعل الانحياز 
للنتيجة هذا من المستحيل بمكان تقييم أحد القرارات بصورة مناسبة - في إطار 
المعتقدات التى كانت تتسم بالعقلانية عندما اتَّخْذ القرار. 

لا يُعتبر الإدر اك المتأخر رءوفا بمتخذي القرارات نيابة عن الآخرين؛ مثل 
الأطباء. والمستشارين الماليين» ومدربى القاعدة الثالثة في لعبة البيسيولء ورؤّساء 
مجالس الإدار ات: والأخصائيين الاجتماعيينء والدبلوماسيينء والساسة. فنحن نميل 
إلى إلقاء اللوم على صانعي القرار بالنسبة إلى القرارات الجيدة التي أفضت إلى 
نتائج سيئة: ولا ندين لهم إلا بأقل قدر من الفضل عند اتخان إجراءات صحيحة 
لا تبدى واضحة إلا بعد تحققها. إن «الانحياز للنتيجة» واضح للغاية هنا؛ فعندما 
تكون النتائج سيئة: يلقي العملاء باللائتمة عادة على وكلائهم لعدم قدرتهم على 
التنبق بالأحداث. ناسين أنها كانت غير واضحة في حينها وصارت كذلك فقط 
بعدها. قد تتّسم الأفعال التي بدت رزينة قبل وقوع الحدث بالتقاعس غير المسثول 
من خلال الإدراك المتأخر. بناءً على قضية قانونية واقعية: سُئل عدد من الطلاب في 
كاليفورنيا عما إذا كان يجب على مدينة دولوثء» مينيسوتاء تحمل التكلفة الهائلة 
لتعيين أحد مراقبي الجسور بدوام كامل لدرء مخاطر تراكم المخلفات؛ ما يفضي 
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إلى منع سريان المياه. عرض على إحدى المجموعات الدلائل المتوفرة فقط في وقت 
اتخاذ قرار مجلس المدينة: شعر 7/55 من هؤلاء المشاركين بوجوب تحمل مدينة 
دولوث تكلفة تعيين أحد مراقيى مستويات تدفق المياه. قيل للمجموعة الثانية إن 
المخلفات أدت إلى إغلاق مجرى النهرء ما تسبب في ضرر كبير جراء فيضان المياه. 
قال 57“ من هؤلاء المشاركين إن مجلس المدينة كان. يتوحّب عليه تعيين أحد 
المراقبين» على الرغم من التنبيه عليهم بشكل مباشر بألا يدعوا الإدراك المتأخر يؤثر 
على أحكامهم. 

كلما كانت النتيجة أسوأء كان انحياز الإدراك المتأخر أكبر. في حالات الكوارث 
ل مثل هجمات الحادي عشر من سبتمير - كُنًَا مستعدين بوجه خاصٌ للاعتقاد 
بأن المسئولين الذين فشلوا في توقع الأحداث كانوا مقصرين أو عميانًا لم يتبيّنوا 
ما كان حليًا. في ٠١‏ يوليو .2٠١١‏ حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على 
معلومات مفادها أن تنظيم القاعدة ريما كان يخطط لتنفيذ هجوم كبير ضد 
الولايات المتحدة. قدّم جورج تينيت - مدير وكالة الاستخيارات - هذه المعلومات 
ليس إلى الرئيس جورج دبليو بوش بل إلى كوندليزا رايس - مستشارة الأآمن 
القومى. عندما ظهرت الحقائق تدريجيًا لاحقاء أعلن بين برادلي - المحرر التنفيذي 
الأسماورس اصسينة وواالتطن بوسده س إثاقلك: وبيس ل هن الأنوى الالباسية انك 
إذا توفرت لديك القصة التي ستتصدر المشهد التازيخيء. فيتوجب عليك التوجه 
إلى الرئيس مباشرة.» في المقابل» يوم ٠١‏ يوليوء لم يكن أحد يعرف - أو لم 
يكن يستطيع أن يعرف - أن هذه المعلومة الاستخبارية الصغيرة كانت ستتصدّر 
المشهد التاريخى. 

نظرًا لصعوية انتقاد الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية من خلال الإدراك 
المتأخرء يتجه متخذو القرار الذين يتوقعون انتقاد قراراتهم من خلال الإدراك 
المتأخر إلى الحلول البيروقراطية» وإلى مقاومة شديدة لاتخاذ خطوات تنطوي على 
مخاطرة. مع تزايد عدد قضايا سوء الممارسة:ء غير الأطباء من إجراءات ممارسة 
مهامهم بطرق عديدة؛ فعلى سبيل المثال؛ أمر الأطباء بإجراء المزيد من الاختبارات: 
وأحالوا عددًا أكبر من الحالات إلى المتخصصينء وطيّقوا الوسائل العلاجية التقليدية 
حتى لو لم يكن من المحتمل أن تساهم في تحقيق نتائج حقيقية. ساهمت هذه 
الإجراءات فى حماية الأطباء أكثر من تحقيق فائدة للمرضى؛ وهو ما أفضى إلى 
تعارض مصالح محتمل. إن زيادة القابلية للمحاسبة ليست شرا مطلقًا أى خيرًا 
مطلقا. 
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:على الرغم من أن الإدراك المتأخر والانحياز للنتيجة يدعمان بصورة عامة 
تجنى المخاطرةء فإنهما يعودان بفوائد على الساعين إلى المخاطر المتهوّرين» مثل 
جنرال في الحيش أو رائد أعمال ممن اتخذ خطوة ذات مخاطر كيرى وتجح. لا 
يُعَاكَبٍ القادة المحظوظون أيدًا لاتخاذهم خطوات تنطوي على مخاطرة مرتفعة. 
بدلا من ذلكء يُعتقد أن هؤّلاء يمتلكون الحدس والتبصر الكافيين لتوقع النجاح» 
بينما يُنظر إلى العقلانيين الذين شككوا في أفعال هؤلاء بعد نجاح المخاطرة 
باعتبارهم محدودي الكفاءة» ولا يتسمون بالجرأة, وضعفاء. ربما تتوج بعض 
الخطوات الموفقة التي تنطوي على مخاطرة كبيرة قائدًا متهورًا بهالة من القدرة 
على استباق الأحداث والجرأة. 


وصفات النجاح 


تجعلنا آلية عقلنة الأمور الخاصة بالنظام ١‏ نرى العالم باعتباره أكثر تنظيماء 
وبساطةء وتماسكًا أكثر مما هى حقيقة. يغذي الوهم بأن المرء قهم الماضي وهمًا 
آخر بأن المرء يستطيع التنبق بالمستقبل والتحكم فيه. تعتبر مثل هذه الأوهام 
يحة؛ فهى تقلل من الشعور بالقلق الذي نمر به إذا أفسحنا المجال لأنفسنا أن 
نقء نقرٌ بالكامل ب بحالات عدم اليقين في الوجود. نحتاج جميعًا إلى الرسالة المطمئنة 
بأن أفعالنا يترتب عليها آثار ملائمة» وأن التجاع سيكون عائد الحكمة والشجاعة. 
توضع كثير من كتب التجارة والأعمال خصّيصَى لإشباع هذه الحاجة. 
هل يؤثر القادة والممارسات الإدارية على نتائج الشركات في السوق؟ بالطبع 
نعم» ولقد جرى تأكيد الآثار المترتبة من خلال البحث المنهجي الذي قيّم بصورة 
موضوعية خصائص رؤساء مجالس إدارة الشركات وقراراتهم. وعقدت علاقة بينها 
وبين النتائج اللاحقة للشركة. في إحدى الدراسات. جرى وصف رؤساء مجالس 
الإدارات من خلال استراتيجية الشركات التى كانوا يرأسونها قبل تعيينهم في 
مناصبهم الحالية. فضلًا عن القواعد والإجر اءات الإدارية المتبناة بعد تعيينهم في 
مناصيهم. بينما يؤثر رؤساء مجالس ارات على الأداء. تعتبر الآثار المترتية على 
قراراتهم وممارساتهم أقل كثيرًا مما تشير إليه كتب التجارة والأعمال. 
يقيس الباحثون قوة العلاقات من خلال معامل ترابطء. يتراوح بين صفر 
وواحد. جرى تعريف هذا المعامل سابقًا (فيما يتعلق بالارتداد إلى المتوسط) 
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باعتباره الدرجة التى يتحدد من خلالها مقياسان عن طريق عوامل مشتركة 
قد يبلغ تقدير مبالغ فيه للترابط بين نجاح الشركة ومدى كفاءة رئيس مجلس 
إدارتها .٠,٠١‏ وهى ما يشير إلى نسبة تداخل تصل إلى ./27٠3٠١‏ حتى يتسنى وضع 
هذا الرقم في إطاره الصحيحء فكّر في المسألة التالية: 


هب أنك تنظر في أزواج عديدة من الشركات. بينما تتشابه الشركتان في 
كل زوج من الأزواج بصورة عامة: يُعتبر رئيس مجلس الإدارة في إحداها 
أفضل من نظيره في الشركة الأخرى. كم مرة ستجد أن الشركة التي 
يرأسها رئيس مجلس إدارة أفضل أكثر نجاحًا من الشركة الأخرى؟ 


في عالم منظّم جيدًا وقابل للتوقع. سيكون معامل الترابط مثاليًا (أي قدره ,.)١‏ 
وسرى أن رئيس مجلس الإدارة الأفضل سيرأس الشركة الأكثر نجاحًا في /٠٠١‏ 
من الشركات. إذا كان النجاح النسبي للشركات المتشابهة يجري تحديده بصورة 
كاملة. من خلال عوامل لا يتحكم بها رئيس مجلس الإدارة (سمّها حظًاء إذا كنت 
ترغب في ذلك)ء فستجد أن رئيس مجلس الإدارة الأقل كفاءة يرأس 765٠‏ من 
الشركات الأكثر نجاحًا. يشير معامل الترابط الذي تبلغ قيمته ٠,٠٠١‏ إلى أن رئيس 
مجلس الإدارة الأفضل يرأس الشركة الأقوى في حوالى 76١‏ من الشركات: وهو 
تحسّن يبلغ “٠١‏ فقط مما يجاوز التخمين العشوائيء ما لا يغذي التأليه البطولي 
لرؤساء مجالس الشركات مثلما نرى كثيرا. 

إذا تدقعت أن تون هذه القيمة أعل ع وهو ما نوكيه معخلينا - فيجب 
أن تأخذ ذلك باعتباره إشارة إلى أنك تميل أكثر للمبالغة في درجة قايلية توقع 
العالم الذي تعيش فيه. في المقابلء لا تخطئ في وضع الأمور في نصابها. يُعتبر 
تحسين فرص النجاح من نسبة ١:١‏ إلى 7:؟ ميزة كبرى: سواءٌ في مضمار السباق 
أى في مجال الأعمال. لكن من منظور معظم الكتّاب الملتخصصين في مجال التجارة 
والأعمال» لا يعتبر ركيس مجلس الإدارة الذي لا يتحكم كثيرًا في الأداء مبهرًا حتى 
لو كان أداء شركته جيدًا. ففن.الصعوية بمكان تصور أشخاص يصطفون صفوفا 
في مكتبات المطارات لشراء كتاب يصف في حماسة بالغة ممارسات قادة الأعمال 
الذي سه ق التوسط تلا يتجاوة أداقهم فى #قادته ما تفعله الصادفة. يقرق 
المستهلكون كثيرًا إلى رسالة واضحة حول عوامل النجاح والفشل في مجال الأعمال: 
ويحتاجون إلى قصص تقدّم لهم شعورًا بالقهم, مهما كان هذا الفهم وهميًا. 
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في كتابه الرائع «تأثير الهالة»» يشير فيليب روزنتسفايج - أستاذ بكلية 
تجارة في سويسرا - إلى طريقة تلبية الطلب على اليقين الوهمي من خلال 
نوعين منتشرين من كتيب التجارة والأعمالء ألا وهما كتب تاريخ الصعود (عادة) 
والسقوط (أحيانًا) لأفراد وشركات محددةء وكتب تحليل الاختلافات بين الشركات 
الناجحة والأقل نجاحًا. يختتم روزنتسفايج عرضه مشيرًا إلى أن قصص النجاح 
والفشل تبالغ بصورة واضحة في أثر أسلوب القيادة والممارسات الإدارية على نتائج 
الشركات؛ ومن ثم لا تعتير الرسائل المستخلصة من هذه القصص مفيدة إلا نادرًا. 

حتى يتسنى وضع الأمور في نصابهاء تخيّل أن خبراء التجارة والأعمال» مثل 
رؤساء مجالس الإدارات الآخرين؛ طلب منهم التعليق على سمعة رئيس مجلس 
إدارة إحدى .الشركات. يعرف هؤلاء جيدًا ما إذا كانت الشركة تؤدي أداءً في اتجاه 
صاعد أم هابط مؤخرًا. مثلما رأينا سابقًا في حالة جوجلء تفضي هذه المعرفة إلى 
تأثير الهالة. من المحتمل أن يُطلّق على رئيس مجلس إدارة شركة ناجحة أوصاف 
مثل: .مرن» ومنهجيء وحاسم. تخيّل مرور عام تحولت الأمور فيه إلى الأسوا. 
سيوصف رئيس مجلس الإدارة نفسه - وفق الأوضاع الحالية - باعتياره مرتيكاء 
وغير مرن» وسلطويًا. تبدو مجموعتا الأوصاف مناسبة كلّ في حينه. فيبدى عبثيًا 
وصف قائد ناجح بأنه غير مرن ومرتبكء» وقائد يصارع من أجل البقاء بالمرونة 
والمنهجية. 

في حقيقة الأمرء يُعتبر تأثير الهالة قويًا لدرجة تجد نفسك عنده تقاوم فكرة 
أن الشخص نفسه والسلوكيات نفسها تبدى منهجية عندماأ تسير الأمور على ما 
يرام» وغير مرنة عندما لا تسير الأمور على ما يرام. بسبب تأثير الهالة» نفهم 
العلاقة السببية بطريقة عكسية: فنميل إلى الاعتقاد بأن الشركة تَبِلِي بلاءً غير طيب 
نظرًا لآأن رئيس مجلس إدارتها غير مرنء بينما يبدى رئيس مجلس الإدارة غير 
مرن في حقيقة الأمر نظرًا لأن الشركة تمضي إلى الأسوأ. هكذا تُولّد أوهام الفهم. 

يجتمع تأثير الهالة والانحياز للنتيجة معًا لتفسير الجاذبية الاستثنائية للكتب 
التي تسعى إلى استخلاص دروس عملية من الدراسة المنهجية للشركات الناجحة. 
من أبرز الأمثلة على هذا النوع من الكتب كتاب «شركات أنشئت لتبقى» لجيم 
كولينز وجيري آي بوراس. يتضمن الكتاب تحليلًا عميقا لثمانية عشر زوجًا من 
الشركات المتنافسة, التي تكون إحدى الشركات في كل زوج أكثر نجاحًا من الشركة 
الأخرى. تتمثّل بيانات هذه المقارنات في عمليات تقييم للأوجه المتنوعة للثقافة 


511 


وهم القفهم 

المؤسسية؛ والاستراتيجيةء والممارسات الإدارية. يشبر المؤلفان قائلين: «نعتقد أن 
على كل رئيس مجلس إدارة» ومديرء ورائد أعمالء قراءة هذا الكتاب. فتستطيع 
بناء شركة ذات استراتيجية يعيدة النظر.» 

تتمثل الرسالة الأساسية لهذا الكتاب والكتب الأخرى المشايهة في أن الممارسات 
الإدارية الجيدة يمكن تحديدهاء أن الممارسات الجيدة ستفضي إلى نتائج جيدة. 
توجد مبالغة في كلتا الرسالتين. تعتبر المقارنة بين الشركات التي كانت ناجحة 
بصورة أو بأخرى إلى درجة كبيرة مقارنة بين شركات كانت بصورة أو بأخرى 
شركات محظوظة. يمعرفة أهمية الحظ؛ يجب أن تتشكك عندما تيرز أنماط متكررة 
بصورة كبيرة عند مقارنة الشركات الناجحة والأقل نجاحًا. وفيى ظل العشوائية, لا 
تعتبر الأنماط المتكررة سوى سراب. 

نظرًا لأن الحظ يلعب دورًا كبيراء لا يمكن استنياط كفاءة القيادة وجودة 
الممارسات الإدارية بصورة موثوق فيها من خلال رصد حالات النجاح. وحتى في 
حال توفر معرفة سابقة كاملة بأن أحد رؤساء مجالس الإدارات يتمتع برؤية 
رائعة وكفاءة استثنائية. لن تكون قادرًا على التنيق بأداء الشركة يدرحة دقة أكثر 
من دقة توقع. سقوط العملة على أحد وجهيها. في المتوسطء تتقلّص الفجوة في 
ربحية الشركات والعوائد على الأسهم بين ا فائقة النجاح والشركات الأقل 
نجاحًا التي جرى دراستها في كتاب «شركات أنشئت لتبقى» إلى لا شيء تقرييًا في 
الفترة التي تلت الدراسة؛ فقد انخفض متوسط ربحية الشركات المشار إليها في 
كتاب «البحث عن التميز» الشهير بشدة في غضون فترة قصيرة. ووجدت دراسة 
لمجلة «فورتشن» ضمن تصنيف «أكثر الشركات إثارة للإعجاب» أنه - خلال فترة 
تتحاوز عشرين عامًا - حققت الشركات ذات التصنيف الأسوا عوائد أعلى من 
أسهمها من أكثر الشركات إثارة للإعجاب. 

ريما يغريك التفكير في تفسيرات سيبية لهذه الملاحظات؛ فريما صارت 
الشركات الناجحة أكثر رضاءً عن أدائها ولم تسعٌ لتطوير أدائهاء فيما حاولت 
الشركات الأقل نجاحًا 55 أداكها بصورة أكثر حدية. لكن هذه طريقة خاطئة 
التقكير عشان ما حدك مهب أن نتقلسن متوسط القحوةة تغلذا لأن. القسوة 
الأصلية كانت ترجع في جانب كبير منها إلى الحظء وهى ما أسهم في تفسير نجاح 
أفضل الشركات وفي الأداء المتخاذل للشركات الأخرى. صادفنا بالفعل هذه الحقيقة 
الإحصائية في الحياة من قبل؛ ألا وهي الارتداد إلى المتوسط. 
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التفكير 


تمس قصص صعود وسقوط الشركات وترًا لدى القراء من خلال تقديم ما 
يحتاج إليه العقل البشري؛ ألا وهو رسالة بسيطة للنجاح أو الفشل تحدّد أسبابًا 
واضحة وتتجاهل القوة الحتمية للحظ وحتمية الارتداد إلى المتوسط. تفضي هذه 
القصص إلى - وتبقي على - وهم الفهمء باعثة برسائل لا تستمر قيمتها طويلًا 
إلى قرّاء تواقين إلى تصديقها أكثر مما ينبغي. 


فى الحديث عن الإدراك المتأخر 
«يبدو الخطأ واضحًاء لكن الأمر لا يعدو كونه إدراكًا متأخرًا. فلم تكن 
لتعرف بالأمر لماه 


«لعله يستخلص دروسًا أكثر مما ينبغى من قصة النجاح هذه؛ التى 
تعتبر مثالية أكثر مما ينبغى. لقد سقط في شَرَك مغالطة سردية.» 

«لا تملك دليلًا على القول إن الشركة تدار بصورة سيئة: إن كل ما تعرفه 
هو أن أسعار أسهمها انخفضت. وهذا الرأي نتيجة للانحيازء فجزء منه 
يرجع إلى الإدراك المتأخر وجزء آخر إلى تأثير الهالة.» 

«دعنا لا نقع في شرك الانحيان للنتيجة. كان ذلك قرارًا غبيًا على الرغم 
من د تحقيق نتائج طيية.» ْ 
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الفصل العشرون 


وهم الصحة 





إن النظام ١‏ مصمّم للقفز إلى الاستنتاجات بناءً على دلائل قليلة» وغير مصمّم 
لمعرفة حجم تلك القفزات. ونظرًا لتوفر مبداً «ما تراه هو كل ما هناك», فوحدها 
الدلائل المتوفرة هي ذات البال» ونظرًا لتوفر الثقة من خلال التماسكء. تعكس الثقة 
الذاتية التي نحظى بها في آرائنا تماسك القصة التي بناها النظام ١‏ والنظام ”". لا 
يُعتبر حجم الدلائل وجودتها ذا بال؛ نظرًا لأن الدلائل غير القوية يمكن أن تصنع 
قصة جيدة جدًا. بالنسبة إلى بعض أهم معتقداتناء لا نملك أي دليل على الإطلاق 
عليهاء بخلاف أن الأشخاص الذين نحبهم ونثق بهم يؤمنون بها. وبالنظر إلى قلة 
ما نعرفء تعتبر ثقتنا في معتقداتنا عبثية» لكنها ضرورية أيضًا. 


وهم الصحة 


منذ عقود كثيرة مضتء قضيثت ما بدا وقنًا طويلًا في الشمس المحرقة. أراقب 
مجموعات من الجنود المتعرقين أثناء حل إخدى المسائل. كنت أؤدي خدمتي 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي وقتهاء وكنت. قد حصلت لتوي على درجتي العلمية 
في علم النفس» ويعد عام كضابط مشاة وَجِهت إلى فرع علم النفس في الجيشء. 
حيث كان من أحد مهامي بين الحين والآخر المساهمة في تقييم المرشحين للتدريب 
للانضمام إلى مدرسة تدريب الضباط. كنا نستخدم أساليب طورها الجيش 
البريطاني في الحرب العالمية الثانية. 

أجري اختبار يطلق عليه «تحدي مجموعة بلا قيادة»» على ميدان تدريب 
مجهز. جرى توجيه ثمانية مرشحينء لا يعرف أحدهم الآخر.» مع نزع جميع 
شارات الرتبة وتعريفهم من خلال أرقام فقطء بحمل زند خشبي طويل من الأرض 


التفكبر 


وسحبه إلى حائط يبلغ ارتفاعه ستة أقدام. كان على المجموعة كلها أن تعبر إلى 
الجانب الآخر من الحائط دون أن يلمس الزند الخشبي الأرض أو الحائط؛ ودون 
أن فسن أي فرد الحائط. إدا| حدث أئ من ذلكء. فعلى المجموعة إعلان فشلها 
واليدء مجددًا في الاختبار. 

كان هناك أكثر من طريقة للتوصل إلى حل المسألة؛ فكان أحد الحلول الشائعة 
يتمثل في أن يرسل الفريق عدة أفراد إلى الجانب الآخر عن طريق الزحف فوق 
الزند عند إمالته يزاوية معينة» مثل صنارة صيد عملاقة. من خلال أعضاء الفريق 
الآخرين. أى ربما يصعد بعض الجنود فوق أكتاف آخرين ويقفزون عبر الحائط: 
ثم يكون على آخر من يقفز أن يقفز إلى الزندء الذي جرت إمالته إلى زاوية معينة 
عن طريق باقي أفراد المجموعة, متسلقا الزند بتطويقه بذراعيه وساقيه وهو 
يمضي متحركًا يطول الزند أثناء إيقاء الآخرين له وللزند معلقا في الهواء. ثم يقفز 
في أمان إلى الجانب الآخر. كان الفشل شائعًا في هذه المرحلةء وهى ما كان يتطلب 
البدء من جديد. 

أثناء مراقبتي' وأحد الزملاء لأداء هذا التمرين؛ دوّنًا ملاحظة حول من كان 
يتولى :قيادة المجموعة. ومن كان يحاول القيادة لكن يجري صدّهء ودرجة تعاون 
كل جندي في المساهمة في جهد المجموعة. رأينا من بدا عنيدًاء أى خاضحًاء أو 
متغطرسّاء أى صبورًاء أو حاد الطباع: أو متابرًا أو مستسلةا سهولة: كنا رض 
أحيانًا وا قْ المنافسة وفقدانًا للحماسة عندما ترقّض فكرة أحدهم من قيل 
المجموعة., وواينا ردود الأفعال تجاه الآرمة: : من كان يعذئف رفيقًا لهء والذي تسيب 
خطوه في فشل المجموعة بالكامل» ومن تقدّم للقيادة عندما كان على الفريق المنهك 
البدء مجددًا. تحت وطأة ضغط الحدث - مثلما شعرنا - كشفت طبيعة كل فرد 
الحقيقية عن نفسها. كان انطباعنا عن شخصية كل مرشح مباشرًا ومثيرًا للانتياه 
كلون السماء. 

بعد مراقبة المرشحين وهم يقومون يتنفيذ محاولات عديدة: كان علينا تلخيص 
انطباعاتنا حول القدرات القيادية للجنود وتحديد - من خلال نتيجة عددية - من 
هو مؤهل للتدريب في مدرسة تدريب الضباط. قضينا بعض الوقت نناقش كل 
حالة ونراجع انطباعاتنا. لم تكن المهمة صعبة؛ نظرًا لأننا شعرنا أننا قد رأينا 
المهارات القيادية لكل جندي. بدا بعض الجنود مثل قادة أقوياء. وبدا آخرون 
جبناء أى حمقى متغطرسينء بينما بدا آخرون متوسطي المستوى وإن كان ثمة 
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وهم الصحة 


أمل في تطوير مهاراتهم. بدا عدد قليل للغاية من الجنود ضعيفًا للغاية لدرجة 
أننا استثنيناهم كمرشحين لرتبة ضابط. عندما تقاريت ملاحظاتنا المتعددة حول 
كل مرشح في صورة قصة متماسكة. كنا على ثقة تامة في تقييماتناء وشعرنا أننا 
كنا ننظر بوضوح إلى المستقبل. كان الجندي الذي تولى المستولية عندما كانت 
المجموعة تمر بمشكلات وقاد الفريق عبر الحائط قائدًا في حينها. كان أفضل توقع 
جلي حول مستوى أداء ذلك الجندي في التدريب» أو في القتالء هو أن أداءه سيكون 
على الدرجة نفسها من الكفاءة مثلما كان عند تمرين الحائط. بدا أي توقع آخر 
غير متوافق مع الدلائل التي شهدناها بأعيننا. 

وال الطباعاتنا سول دوينة ناد عل جاتى كانت يسوية حلي عاب 
وواضحةء كانت توقعاتنا الرسمية محددة بالمثل. كانت نتيحة واحدة فقط ترد 
إلى العقلء وكذًا نادرًا ما تنتابنا الشكوك أى نكوّن انطباعات متناقضة. كنا على 
استعداد تام لأن نعلن قائلين: «هذا الجندي لن ينجح أبدًا.» «هذا الجندي متوسط 
الأداءء لكنه سيّبلي بلاءً لا بأس به.» أو «هذا الجندي سيكون نجمًا.» لم نشعر 
بحاجة إلى مساءلة توقعاتناء أو تعديلهاء أو الموارية فيها. في المقايلء إذا جاء ما 
يناقضهاء كنا على استعداد لأن نقرّ قائلين: «بالطبع: من الممكن أن يحدث أي 
شيء.» كنا على استعداد للإقرار بذلك؛ نظرًا لأننا - على الرغم من انطباعاتنا 
الحاسمة حول كل مرشح - كنا نعلم على وجه اليقين أن توقعاتنا كانت غير 
مفيدة إلى درجة كبيرة. 

كانت الدلائل على أننا لم نستطع التنبق ينجاح المرشحين على وجه الدقة 
دامغة. كنا نحضر جلسة تقييم كل عدة أشهر نعرف فيها أداء المتدربين في مدرسة 
تدريب الضياطء وكنا نقارن بين تقييماتنا وآراء القادة الذين كانوا يراقيون أداء 
المتدريين لبعض الوقت. كانت القصة تتكرر كل مرة: كانت قدرتنا على التنيق 
بالأداء في المدرسة ضثئيلة جدًا. كانت توقعاتنا أفضل من التخمينات العشوائية 
لكنها لم تكن أفضل كثيرًً. 'ز ظ 

شعرنا بالإحباط لفترة بعد تلقي الأخبار غير المشجعة هذه. لكن كان ذلك 
فى الحق.: وسواد كانت حفيدة أن ل فاخ ةا إجراءات مهب تنفيتها وأوامر 
يجب أن تطاع. وصلت دفعة جديدة من المرشحين في اليوم التالي. أخذنا هؤلاء إلى 
ميدان التدريب» وجعلنا وجوههم قبالة الحائطء. وحملوا الزند الخشبيء وفي غضون 


َّ 
م 


دقاكق قليلة تكشفت طبائعهم الحقيقية في وضوح مثلما كان الأمر من قبل. كانت 
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الحقيقة المحبطة هي أن جودة توقعاتنا لم يكن لها أي أثر على الإطلاق على كيفية 
تقييمنا للمرشحين وتأثير ضئيل جدًا على الثقة التي كنا نشعر بها في أحكامنا 
وتوقعاتنا حول الأفراد. 

كان ما حدث لافتًا. كان يجب على الدلائل العامة على فشلنا السايق أن تهز 
ثقتنا في أحكامنا حول المرشحينء لكن ذلك لم يحدث. كان يجب أيضًا أن يتسبب 
هذا في تعديل توقعاتناء لكن ذلك لم يحدث. كنا نعرف كحقيقة عامة أن توقعاتنا 
كانت أفضل قليلًا من التخمينات العشوائية. لكننا استمررنا في الشعور والتصرف 
كما لو كان كل توقع من توقعاتنا صحيحًا. دَكّرت بخداع مولر-لاير البصريء الذي 
نعرف فيه أن الخطوط متساوية الطولء لكننا نظل نراها مختلفة الطول. كنت في 
غاية الدهشة من المقارنة حتى إنني صغت اصطلاحًا لتجريتناء وهى «وهم الصحة». 

لقد اكتشفت أول أوهامي الإدراكية. 


بعدها بعقودء أستطيع أن أرى كثيرًا من الموضوعات الأساسية في تفكيري - وفي 
هذا الكتاب - في تلك القصة القديمة. كانت توقعاتنا بالنسبة للأداء المستقبلي 
للجنود مثالا واضحًا على عملية الاستبدال: وعلى التمثيل الاستدلالي بصورة خاصة. 
فيملاحظة ساعة واحدة من سلوك أحد الجنود في موقف مصطنع.ء شعرنا أننا كنا 
نعرف مدى قدرته على مواجهة تحديات تدريب الضياط والقيادة أثناء القتال. 
كانت توقعاتنا غير ارتدادية على الإطلاق؛ فلم تتوفر أي تحفظات من جانبنا حول 
توقع الفشل أو النجاح المبهر من خلال الدلائل الضعيفة: وهو ما كان يشكّل مثالا 
واضحًا على مبدأ «ما تراه هو كل ما هناك». توفرت لدينا انطباعات قوية حول 
السلوك الذي راقبناهء ولم تتوفر لدينا أي طريقة جيدة لتمثيل جهلنا بالعوامل 
التي ستحدد في نهاية المطاف مستوى أداء المرشح كضابط. 

بالنظر إلى الوراءء يتمثّل أكثر جوانب القصة دهشة في أن معرفتنا بالقاعدة 
العامة - إننا لا نستطيع التوقع - لا أثر لها على ثقتنا في الحالات الفردية. 
أستطيع أن أرى الآن أن رد فعلنا كان مشابهًا لذلك الخاص بيطلاب تيسيت 
وبورجيدا عندما قيل لهم إن معظم المشاركين لم يقدموا يد المساعدة لأحد الغرياء 
الذي كان يعاني من نويات مرضية. بينما صدّق هؤلاء الطلاب الإحصاءات التي 
تخرضت عليهمء لم تؤثر المعدلات الأساسية على حكمهم حول ما إذا كان أحد 
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الأشفخاصء الذي شاهدوه في الفيديى. سيساعد أحد الغرياء أم لا. مثلما بين نيسبت 
ويورجيداء لا يميل الناس عادة إلى استنباط الخاص من العام. 

ليست الثقة الذاتية في أحد الأحكام تقييمًا عقلانيًا لاحتمالية أن يكون هذا 
الحكم صحيمًا؛ فالثقة شعورء يعكس تماسك المعلومات واليسر الإدراكى في 
معالجتها. بينما يُعتبر من الحكمة بمكان.أخذ حالات الاعتراف بعدم اليقين بجدية, 
تشير علامات الثقة المرتفعة بصورة رئيسية إلى أن أحد الأشخاص بنى قصة 
متماسكة في عقلهء وهو ما لا يعني بالضرورة أن القصة صحيحة. 


وهم مهارة انتقاء الأسهم 


عام 19/5١ء‏ زرنا - عاموس وأنا وصديقنا ريتشارد تالر - إحدى شركات وول 
ستريت. كان مضيفنا - أحد مديري الاستثمار الكبار في الشركة - قد دعانا إلى 
مناقشة دور انحيازات الأحكام في الاستثمار. كنت أعرف قليلًَا للغاية عن التمويل؛ 
لدرجة أنني لم أعرف حتى ماذا أسأله, لكنني أتذكر جانيًا من المقابلة. قلت سائلًا 
له: «عندما تبيع سهما ... من يشتريه؟» أجاب بإشارة غير واضحة فى اتجاه 
النافذة» مشيرًا إلى توقعه أن يكون المشتري شخصًا يشبهه كثيرًا. كانت تلك إجابة 
غريبة: ما الذي يجعل أحد الأشخاص يبيع ويجعل شخصًا آخر يشتري؟ ما الذي 
يظن البائعون أنهم يعلمونه ولا يعلمه المشترون؟ 

منذ هذا الحين» تجمّعت أستلتي حول البورصة في صورة لغز أكبرء ألا وهو 
أن هذه الصناعة الكبرى يبدى أنها تعتمد بصورة كبيرة على «وهم المهارة». يجري 
تداول مليارات الأسهم يوميّاء ويشتري كثيرون أسهمًا يبيعها آخرون لهم. من غير 
المستغرب أن يجري تداول ملكية أكثر من مائة مليون سهم لشركة واحدة في 
اليوم الواحد. يعرف معظم المشترين والبائعين أن لديهم المعلومات نفسها؛ فيتبادل 
المشترون والبائتعون الأسهم بصورة رئيسية نظرًا لأنهم لديهم آراء مختلفة. يعتقد 
المشترون أن السعر منخفض للغاية ومن المحتمل أن يرتفع» بينما يرى البائعون 
أن السعر مرتفع ومن المحتمل أن ينخفض. يتمثّل اللغز هنا في السبب في أن 
المشترين والبائعين على حد سواء يعتقدون أن السعر الحالي غير صحيح. ما الذي 
يجعلهم يظنون أنهم يعرفون أكثر عما يجب أن يكون عليه السعر أكثر من 
السوق؟ بالنسبة إلى معظمهم., يمثل ذلك الاعتقاد وهمًا. 


زقف 


التفكبر 


فيما يتعلق بأطرها العامة» يقبل جميع المشاركين في صناعة الأسهم النظرية 
القياسية حول طريقة عمل سوق الأسهم. قرأ كلّ من هو في مجال الاستثمار 
كتاب بيرتون مولكيل الرائع «تمشية عشوائية في وول ستريت». تتمثل فكرة 
مولكيل الرئيسية في الكتاب في أن سعر السهم يتضمّن جميع المعلومات المتوفرة 
حول قيمة الشركة وأفضل التوقعات حول مستقيل السهم. إذا اعتقد يعض 
الأشخاص أن سفر اجد الأسهم سيرتفع غذّاء فسيشترون المزيد منه اليوم» وهى ما 


هه 


سيتسيّبٍ - بدوره - في ارتفاع سعره. إذا جرى تسعير جميع الأصول في إحدى 
الأسواق بصورة صحيحة: فلا يمكن لأحد أن يتوقع المكسب أو الكسارة عن خلال 
عملية التداول. بينما لا تدع الأسعار المثلى مجالا للمهارة» فإنها تقى الحمقى أيضًا 
من حماقاتهم. لكننا نعلم الآن أن هذه النظرية ليست صحيحة تمامًا. يخسر كثير 
من المستثمرين الأفراد يصورة منتظمة من خلال عمليات التداول. كان أول من 
أكد هذه النتيجة المدهشة من خلال تجرية هى تيري أودين - أستاذ المالية في 
جامعة كاليفورنيا ببيركلي - الذي كان أحد طلابي. 

بدأ أودين بدراسة سجلات تداول ٠٠٠١١‏ حساب في إحدى شركات السمسرة 
استثمرين أفراد خلال فترة سبع سنوات. استطاع أودين تحليل كل عملية تداول 
ننذها السطسوة. عير كلك الشركة كقريكا +1552 غدلية تداول؛ سشعحة 
المجموعة الثرية للبيانات هذه لأودين بتحديد كل الحالات التي باع أحد المستثمرين 
من خلالها بعض ممتلكاته بالنسبة لسهم ما وسرعان ما اشترى سهمًا آخر. من 
خلال هذه العمليات. كشف المستثمر أنه (معظم 0 ين كانوا من الرحال) 
كان يمتلك فكرة محددة حول مستقيل السهمين. توقع المستثمر أن يؤدي السهم 
الذي اختار شراءه أداءً أفضل من السهم الذي ختار أن ببيعه 

حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت تلك الأفكار ل ا سد 00 
أودين عوائد السهم الذي كان المستثمر قد باعه بالسهم الذي كان قد اشتراه بدلا 
منهء خلال فترة امتدت عامًا بعد إجراء العملية. كانت النتائج سيئة دون مراء. في 
المتوسطء أدت الأسهم التي باعها المتداولون الأفراد أفضل من تلك التي اشتروهاء 
بهامش فرق كبير جدَّاء 3,7“ نقطة سنوياء بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة لتنفيذ 
عمليتي التداول. 

من الأهمية بمكان تذكر أن العبارة السابقة تدور حول المتوسطات؛ فبينما 
يبلي بعض المستثمرين بلاءً عظيمّاء يُبلِي آخرون بلاءً أسوأ كثيرًا. في المقابل» يبدو 
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واضحًا بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المستثمرين الأفراد أن الاستحمام أو عدم 
عمل أي شيء كان سيصبح أفضل كثيرًا من تنفيذ الأفكار التي وردت إلى عقولهم. 
دعمت البحوث اللاحقة التي أجراها اكد وزميله براد بارير هذه النتيجة. في 
ورقة بحثية عنوانها «التداول في الأسهم خطر على ثروتك»» أظهر أودين وباربر 
أنه - في المتوسط - حقق أنشط المتداولين أسوأ النتائج» بينما حقق المتداولون 
الأقل نشاطًا أعلى العوائد. في ورقة بحثية أخرىء عنوانها «لن يتغير الرجال», 
أظهر أودين وباريبر أن الرجال غالبًا ما يتصرفون اعتمادًا على أفكارهم غير ذات 
القيمة بشكل أكبر من النساء. وهو ما يترتب عليه تحقيق النساء نتائج استثمارية 
أفضل من الرجال. 

بالطيع: هناك دومًا شخص على الجانب الآخر من كل عملية تداول. عمومًاء 
نمثل هذا الجانب المؤسسات المالية والمستثمرين المحترفين: الذين هم على استعداد 
لاقتناص أخطاء المتداولين الأفراد التى يرتكبونها في اختيار بيع أى شراء سهم 
معين. سلّطت البحوث اللاحقة التي أجراها بارير وأودين الضوء على هذه الأخطاء. 
يحب المستثمرون الأفراد ضمان مكاسبهم من خلال بيع «الأسهم الواعدة»» وهي 
الأسهم التي ترتفع قيمتها منذ جرى شراؤهاء كما يستبقون على الأسهم الخاسرة. 

لسوء حظهم. تميل الأسهم الواعدة إلى الأداء بصورة أفضل من الأسهم الخاسرة 
على المدى القصير؛ لذا يبيع المستثمرون الأفراد الأسهم الخطأ. . يشتري المستثمرون 
أيضًا الأسهم الخطأ. يتدافء المستثمرون الأفراد بصورة متوقعة إلى الاستثمار في 
الشركات التي تجذب انتباههم؛ نظرًا لأن أخبارها تظهر في وسائل الإعلام. تقدَّم 
هذه النتائج شيئًا من التبرير للتعبير «أموال ذكية» الذي يستخدمه محترفى التمويل 
في الإشارة إلى استثماراتهم. 

على الرغم من قدرة المحترفين على استخلاص كم أموال هائل من الهواة» يحظى 
عدد قليل من المستثمرين العاديين في الأسهم - إن وجد مثل هؤلاء - بالمهارة 
اللازمة للتفوق على المستثمرين الآخرين في السوق بصورة منتظمة: عامًا بعد عام. 
يفشل المستثمرون المحترفون - بما في ذلك مدراء صناديق الاستثمار في اختيار 
مهاري أساسي؛ ألا وهى تحقيق النجاح بشكل متصل. تتمثّل السمة الأساسية 
لوجود أي نوع من المهارات في اتساق الفروق الفردية في الإنجاز. منطق ذلك 
بسيط: فإذا كانت الفروق الفردية في أي سنة من السنوات ترجع بصورة كاملة 
إلى الحظء فسيختلف تقييم المستثمرين والصناديق بصورة غير متوقعةء وسيبلغ 
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» 


معامل الترايط من عام إلى عام صفرًا. في المقابل» في حال وجود مهارةء ستكون 
التقييمات أكثر استقرارًا. يُعتير استمرار الفروق الفردية مقياسًا نتأكد من خلاله 
من وجود مهارة لدى لاعبي الجولفء أ بائعي السيارات» أو أطباء تقويم الأسنان؛ 
أو جامعى غرامات السرعة الزائدة عند بوابات الطرق السريعة. 

يدير صناديق الاستثمار المشتركة محترفون يتمتعون بخبرة وجدَّيّة غالية» وهم 
الذين يشترون ويبيعون الأسهم لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائهم. مع ذلك. 
فإن الدلائل المتوفرة على مدار أكثر من خمسين عامًا من اليحوث حاسمة: بالنسية 
إلى الغالبية العظمى من مديري صناديق الاستثمارء يُعتبر اختيار الأسهم أقرب إلى 
رمي النرد من لعب البوكر. إجمالا. يؤدي اثنان من بين ثلاثة صناديق استثمار 
على الأقل أداءَ أقل من متوسط الأداء الكلي للسوق في أي سنة من السنوات. 

لعل الأكثر أهمية من ذلك هو أن معامل الترابط من عام إلى عام بين نتائج 
صناديق الاستثمار المشتركة صغير جدًا؛ إن يتخطى الصفر بالكاد. تعتبر الصناديق 
الناجحة في أي سنة من السنوات أكثر حظا. هناك اتفاق عام بين الباحثين على 
أن جميع منتخبى الأسهم تقرييًاء سواء أكانوا يعرفون ذلك أو لا - ولا يعرف 
إلا القليل منهم ذلك - يلعبون لعبة حظ. تتمثل التجرية الذاتية للمتداولين في 
أنهم يضعون تخمينات عقلانية مطلعة في أحد المواقف التى يسود فيها عدم يقين 
كبير. في المقابل» في الأسواق عالية الكفاءة, لا تعتبر التخمينات المطلعة أكثر دقة 
من التخمينات العشوائية. 


0 جع 


منذ بضع سنواتء توفرت لدي فرصة غير عادية لبحث وهم المهارة المالية عن 
كثب. كنت قد دُعيت لإلقاء كلمة أمام مجموعة من مستشاري الاستثمار في إحدى 
الشركات التى كانت تقدّم خدمات مالية استشارية وخدمات أخرى إلى عملاء 
شديدي الثراء. طلبتٌ بعض البيانات لإعداد عرضي التقديمي. فحصلت على كنز 
صغير؛ جدول يلخّص نتائج الاستثمار لحوالي خمسة وعشرين مستشارًا ماليّا دون 
تحديد أسماءء وذلك على مدار ثماني سنوات. كانت نتيجة كل مستشار في كل 
عام تمثّل العمولات التي كانوا (كان معظمهم من الرجال) يحصلون عليها في آخر 
العام. كان أمرًا بسيطًا أن يجري تقييم المستشارين بناءً على أداكهم في كل عام 
وتحديد ما إذا كانت هناك فروق مستمرة في المهارة بينهم: وما إذا كان المستشارون 
أنفسهم يحققون بصورة منتظمة عوائد أفضل لعملائهم عامًا وراء عام. 
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للإجابة على السؤالء قمت يحساب معاملات الترابط بين النتائج في كل زوج 
من السنوات؛ السنة الأولى مع السنة الثانية» والسنة الأولى مع السنة الثالثة, 
وهكذا حتى السنة السابعة مع السنة الثامنة. أسفرت تلك العملية الحسابية عن 
معامل ترابط. واحد لكل زوج من السنوات. كنت أعرف النظرية» وكنت 
مستعدًا لاكتشاف الدليل الضعيف على وجود مهارة خلال السنوات الثمانية. في 
المقابلء دهشت أن أجد أن متوسط المعاملات جميعها يبلغ .٠0,١0١‏ بعبارة أخرى, 
صفر. لم أكتشف أي غعلاقات ترابطية متسقة تشير إلى وجود اختلافات في المهارة 
بين كل المستشارين الماليين. كانت النتيجة تشبه ما يمكن أن تتوقعه في مسابقة 
تعتمد على رمي النردء لا مباراة مهارية. : 

لم يبدُ أن أي أحد في الشركة يعي طبيعة اللعبة التي كان المستشارون الماليون 
يلعبونها. كان المستشارون أنفسهم يشعرون أنهم محترفون يتمتعون بالكفاءة, 
وبأنهم يؤدون عملا جادّاء ووافقهم رؤساؤهم في ذلك. في الأمسية قبل عقد الندوة 
المقررة» تناولنا - ريتشارد تالر وأنا - الغداء مع بعض أكبر المستولين في الشركة 
الأشخاص الذين يقرون حجم العمولات. طلبنا من هؤلاء تخمين معامل الترابط 
من عام إلى عام في نتائج كل مستشار مالي. ظنوا أنهم كانوا يعرفون ما هى آتء 
فابتسموا وهم يقولون: «غير مرتفع جدًا.» أو «لا شك في أن الأداء يتأرجح.» لكن 
سرعان ما اتضح عدم توقع أي شخص أن يبلغ متوسط معاملات الترايط صفرًا. 

كانت رسالتنا إلى كبار المستولين هي أنه - على الأقل - غند إنشاء المحافظ 
الاستثمارية» كانت الشركة تجزي الحظ كما لو كان مهارة. كان يجب أن يكون 
هذا شيئًا صادمًا لهم. لكنه لم يكن كذلك. الم يكن ثمة ما يشير إلى أنهم لم 
يصدقونا. كيف ذلك؟ على كل حالء كنا قد حلّلنا نتائجهم: وكانوا يتحلون بعقلية 
متطورة بما يكفي ما يجعلهم يدركون تداعيات الأمرء وهى ما أحجمنا أدبا عن 
تسميته مباشرةٌ. مضينا في هدوء في تناول غداتناء ولا أشك في أن النتائج التي 
توصلنا إليها فضلًا عن تداعيتها جرى إخفاؤها ومضت الحياة في الشركة كسابق 
عهدها. لا يعتبر وهم المهارة انحرافًا فرديّا فحسبء بل هى جزء أصيل عميق في 
ثقافة الصناعة نفسها. لا يجرى ببساطة استيعاب الحقائق التى تدحض هذه 
الافتراضات الأساسية: ومن ثم تيد بعايشن العاملين في هذه الصناعة وتقديرهم 
لذواتهم؛ فالعقل لا يستوعبها. ينطيق الأمر أيضا يصورة خاصة على الدراسات 
الإحصاتية للأداء. التي تقدّم معلومات تعتمد على المعدلات الأساسية التي يتجاهلها 
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الناس عمومًا عندما تتعارض مع انطباعاتهم الشخصية التى كونوها من خلال 

في صباح اليوم التاليء قدَّمنا النتائج إلى المستشارين الماليين» وكانت استجابتهم 
لامبالية أيضًا. كانت خيرتهم الذاتية في إصدار أحكام تتسم بالحذر في. المسائل 
المعقدة أكثر جاذبية إليهم من حقيقة إحصائية غامضة. عندما انتهينا من عرض 
نتاتجناء أوصلني أحد كبار .المسئولين الذين كنت قد تناولت الغداء معهم الليلة 
السايقة إلى المطار. أخيرنى ينيرة دفاعية قائلًا: «قدّمت خدمات جليلة للشركة ولن 
يستطيع أحد انتزاع ذلك منى.» ايتسمت ولم أقل شنيمًا. قِ المقايل» حدثنت نفسي 
قائلًا: «ها أنا قد انتزعت ذلك منك هذا الصباح. إذا كان نجاحك يرجع في معظمه 
إلى المصادفةء فما مقدار الفضل الذي تستحق أن يُنسب إليك؟» 


ماذا يدعم وهمي المهارة والصحة؟ 


قد تكون الأوهام الإدراكية أكثر إلحاحًا من الأوهام البصرية. بينما لم يغير ما 
تعلمتهُ من خداع مولر-لاير البصري الطريقة التي ترى بها الخطوطء فإنه غيّر من 
سلوكك. تعرف الآن أنك لا تستطيع الثقة في انطباعك حول طول الخطوط التي 
تحتوي على رءوس أسهم متصلة بهاء وتعرف أيضًا أنك لا تستطيع الثقة فيما 
ترى. فإذا سُئلت عن طول الخطوطء فستشير إلى اعتقادك الصحيح المطلع؛ لا إلى 
الخداع البصري الذي لا تزال تراه. في المقابل» عندما وجدنا - زملائى وأنا ‏ في 
الحشن أن اختيارات تقييم القيادة التى وضعناها كانت درجة صحتها منخفضة. 
قبلنا المسألة فكريًاء لكن ذلك لم يؤثر على مشاعرنا أو أفعالنا اللاحقة. كان رد 
الفعل الذي صادفناه في شركة الخدمات المالية أكثر تطرفا. وأنا مقتنع بأن الرسالة 
التي بعثها تالر وأنا إلى كلّ من كبار المستولين ومدراء المحافظ الاستثمارية نُحّيت 
جانيًا في ركن مظلم من الذاكرة حيث لا تسبب أي ضرر. 

لماذا يعتقد المستثمرون - الهواة منهم والمحترفون على حد سواء ‏ في 
ثقة بالغة أنهم يستطيعون تقديم أداء أفضل من المتوسط في السوقء على عكس 
نظرية اقتصادية يقبلها معظمهمء وعلى عكس ما يمكن أن يتعلموه من تقييم 
موضوعي لخبراتهم الشخصية؟ تظهر الكثير من الموضوعات التي تناولناها في 
الفصول السابقة مجددًا في تفسير انتشار واستمرار وهم المهارة في عالم المال. 
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وهم الصحة 


يتمثل السبب النفسي الأكثر قوة للوهم في أن الأشخاص الذين يختارون الأسهم 
لديهم مهارات مرتفعة المستوى. يرجع هؤلاء إلى بيانات وتوقعات اقتصادية, 
ويفحصون بيانات الدخول والميزانيات» ويقيّمون كفاءة الإدارة العلياء ويقيمون 
المنافسة. يعتير كل ذلك عملًا حادًا يتطلىب تدرييًا مستمراء ويملك الأشخاص الذين 
يؤدون هذا العمل الخبرة المطلوية (والصحيحة) لاستخدام هذه المهارات. لسوء 
الحظء لا تعتبر المهارة في تقييم التوقعات المستقبلية لإحدى الشركات كافية لتداول 
الأسهم بنجاح؛ إن يْظل السؤال الركيسي هو ما إذا كانت المعلومات حول الشركة 
' مشمولة بالفعل في سعر أسهمها. بينما يفتقد المتداولون فيما يبدى إلى المهارة 
اللازمة للإجابة على هذا السؤال المهم: يبدو أنهم جاهلون بجهلهم. ومثلما اكتشفت 
من خلال مراقبة المتدربين في ميدان التدريبء تعد الثقة الشخصية للمتداولين 
شعورًا وليس حكمًا. فيؤدي فهمنا لليسر الإدراكي والتماسك الترابطي إلى وضع 
ثقة ذاتية بصورة كبيرة في النظام .١‏ ْ 0 
أخيرًا؛ تدعم وهمّى الصحة والمهارة ثقافة مهنية قوية. نعرف أن الناس قد 
تحافظ على اعتقاد 53 في أي طرح. مهما كان عبثياء عندما يدعم هذا الطرح 
جماعة من الأشخاص من ذوي التخصص الواحد. بالنظر إلى الثقافة المهنية لعالم 
المال؛ ليس مستغريًا أن عددًا كبيرًا من الأشخاص في ذلك العالم ينظرون إلى 
أنفسهم باعتبارهم ضمن القلة المختارة التي تستطيع عمل ما يعتقدون أن غيرهم 


لا يستطيع عمله. 


أوهام الخبراء 


تتقوّض فكرة أن المستقبل غير متوقع كل يوم من خلال السهولة التي يجري بها 
تفسير الماضي. مثلما أشار نسيم طالب في كتاب «البجعة السوداء». يجعل ميلنا إلى 
بناء وتصديق القصص المتماسكة للماضي من الصعوية بمكان بالنسبة لنا قبول 
محدودية قدرتنا على التوقع؛ فكل شيء يصبح منطقيًا من خلال الإدراك المتأخرء 
وهي حقيقة يستغلها خبراء المال كل مساء عند تقديمهم تفسيرات مقنعة لأحداث 
اليوم. ولا يمكننا كبح الحدس القوي بأن ما هى منطقي اليوم من خلال الإدراك 
المتآخر كان متوقعًا بالأمس. يدعم وهم فهمنا للماضي ثقتنا المفرطة في قدرتنا على 
توقع المستقبل. 
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التفكه 


ينطوي الاستخدام المتكرر لصورة «مسيرة التاريخ» على النظام والاتجاه. 
ليست المسيرات - على عكس رحلات التنزه أى رياضة المشي - عشوائية. ونحن 
نظن أننا يجب أن نستطيع تفسير الماضي من خلال التركيز على الحركات 
الاجتماعية الكبرى والتطورات الثقافية والتكنولوجية أو نوايا وقدرات حفنة من 
الرجال العظام. تعتبر فكرة أن الأحداث التاريخية الكبرى يحددها الحظ فكرة 
صادمة للغاية» على الرغم من أنها صحيحة وقابلة للإثبات. فمن الصعوية بمكان 
النظر في تاريخ القرن العشرين - يما في ذلك الحركات الاجتماعية الكبرى 
فيه - دون استحضار دور هتلرء وستالين» وماى تسي تونج. في المقابل» كانت 
هناك لحظة؛ قبل تخصيب اليويضة: كان فيها احتمال ينسبة 25٠‏ أن الحنين 
الذي صار هتلر كان سيصبح أنثى. مع أخذ أحداث ظهور هتلرء وستالين. وماو 
تسي تونج الثلاثة في الاعتبار. كان هناك احتمال يبلغ الثّمن أن تجري الأحداث في 
القرن العشرين دون وجود أي من هؤلاء الأشرار الثلاثة» ومن المستحيل بمكان 
المقم يأن الخاريق كان سيضيح هو كني لق كيانهى. للد قراب عل الخقصيب هذه 
البويضات الثلاث آثار هائلة» وهي فكرة تجعل من مسألة توقع التطورات بعيدة 
المدى مسألة تدعو إلى السخرية. 

ومع ذلكء. يبقى وهم صحة التوقع كما هوء وهى حقيقة يستغلها الأشخاص 
الذين يتمذدّل عملهم في التوقع» ليس فقط الخبراء الماليون» بل الخبراء في الأعمال 
والسياسة أيضًا. لدى المحطات التليفزيونية والإذاعية والصحف قائمة من الخبراء. 
يتمثّل عملهم في التعليق على أحداث الماضي القريب والتنبق يأحداث المستقيل. 
يتولّد لدى المشاهدين والقراء انطباع أنهم بلقي وعليدات سي يكل عا د 
على الأقل معلومات تنم عن قدر كبير من التبصر. ولا شك في أن الخبراء ومن 
يروٌجون لهم يعتقدون أنهم يقدّمون هذه المعلومات. فسّر فيليب تيتلوك - أستاذ 
علم النقس في جامعة بنسلفانيا - ما يُطلّق عليه «توقعات الخبراء» في دراسة 
فارقة استغرقت عشرين عامّاء نشرها في كتابه الذي طرح في الأسواق عام ٠٠٠١‏ 
بعنوان «أحكام الخبراء السياسية: كم هي دقيقة؟ كيف نعرف؟» وضع تيتلوك 
بهذا الكتاب أسس أي مناقشة مستقبلية للموضوع. 

عقد تيتلوك مقايلات مع 74 شخصًا كانوا يتكسشبون معاشهم من خلال 
«التعليق أو تقديم المشورة حول الاتجاهات السياسية والاقتصادية». طلب تيتلوك 
من المشاركين في الدراسة تقييم احتمالات أن أحدانًا محددة ريبما تقع في المستقبل 


57 


وهم الصحة 


غير البعيد حذّاء سواءً في المجالات التي يتخصّصون فيها أى في المجالات التي لا 
يعرفون عنها كثيرًا. هل كان جورباتشوف سيزاح عن السلطة في انقلاب؟ هل ستشن 
الولايات المتحدة حريًا في منطقة الخليج العربي؟ أي دولة ستصبح السوق الناشكة 
الكبرى التالية؟ من خلال جميع المقابلات» جمع تيتلوك أكثر من 6٠٠٠١‏ توقع. 
سأل تيتلوك أيضًا الخبراء عن طريقة توصلهم إلى نتاكجهم: وردة فعلهم عند ثبوت 
خطتهم,؛ وطريقة تقييمهم الدلائل المتوفرة التي لا تدعم آراءهم. طّلب من المشاركين 
تقييم احتمالات وقوع ثلاث نتائج بديلة في كل حالة: استمرار الحالة الراهنة: أو 
تحقق المزيد من أمر ما - مثل الحرية السياسية أو النمو الاقتصادي - أو 
تضاؤل تحقق ذلك الأمر. 

كانت النتائج مفزعة: أبلى الخبراء بلاءً أسوأ مما لى كانوا قد وضعوا احتمالات 
متساوية لكل نتيجة من النتائج البديلة المحتملة. بعبارة أخرى. تصدر توقعات 
أسوأ عن الأشخاص الذين يقضون أوقاتهم؛ ويتكسّبون معايشهمء من خلال دراسة 
موضوع محدد من الأشخاص العاديين الذين يوزعون توقعاتهم بصورة مساوية 
بين البدائل الثلاثة. حتى في المجال الذي يعرفون فيه أكثر من أي مجال آخرء لم 
وكن. الخيراء أفضل حالة من غير التخضصين. 

يتنبا أولتك الذين يعرفون أكثر أفضل قليلًا جدًا من أولتك الذين يعرفون 
أقل. لكن لا يمكن الوثوق كثيرًا في الغالب في أولئتك الذين يعرفون أكثرء ويرجع 
ذلك إلى أن الشخص الذي يكتسب معرفة أكثر يتكون لديه وهم كبير في مهارته 
ويصبح واثقا ثقة مفرطة في ذاته أكثر مما ينبغى. كتب تيتلوك قائلًا: «نبلغ نقطة 
تضاؤل العوائد التنبتية الهامشية للمعرفة بسرعة مذهلة ... في عصر التخصصات 
الدقيقة عدا هذا التى نميش فيه لا يوك سيب لاقازاهن آن السافمين ق الصدق 
والمجلات المرموقة - مثل علماء السياسة المميزين» والملتخصصين في مجالات محددة: 
والاقتصاديين ... إلخ - أفضل بأي حال من الأحوال من الصحفيين أو القراء 
المطالعين لصحيفة «نيويورك تايمز» في «قراءة» المواقف الناشئة.» اكتشف تيتلوك 
أنه كلما كان الشخص الذي يجري عملية تنبق أكثر شهرة» كانت التنبؤات أكثر 
جرأة ووضوحًا. كتب تيتلوك قائلًا: «كان الخبراء الأكثر طلبًا ... أكثر ثقة في أنفسهم 
بشكل مفرط من زملاتهم الذين حفروا لأنفسهم مكانا بعيدًا عن أضواء الشهرة.» 

وجد تيتلوك أيضًا أن الخيراء كانوا يعارضون الاعتراف بأنهم كانوا مخطتين. 
وعندما كانوا مجيرين على الإقرار بالخطأء كانت لديهم مجموعة كبيرة من الأعذار؛ 
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مثل أنهم كانوا مخطئين فقط في توقيت آرائهم: أى أن حادئًا غير متوقع وقعء أو 
أنهم كانوا مخطئين فقط لأسباب وجيهة. ليس الخبراء إلا بشرًا في نهاية المطاف. 
تزيغ ألمعية الخبراء أبصارهم ويكرهون أن يكونوا على خطأ. يشرد الخبراء بعيدًا 
في آرائهم لا من خلال ما يعتقدون فيه. بل من خلال طريقة تفكيرهم: مثلما 
يشير تيتلوك. يستعين تيتلوك بالتعبيرات المستخدمة في مقال أشعيا برلين حول 
تولستويء «القنفذ والثعلب». إن القنافذ «تعلم شينًا واحدًا كبيرا» ولديها نظرية عن 
العالم؛ فهي تفسر أحدائًا محددة في إطار متماسكء. وتنتصب أشواكها علامة على 
م الصبر على أولئك الذين لا يرون الأمور كما ترى» وتتمتع بالثقة في توقعاتها. 
لا تقر القنافذ أيضًا إلا بصعوية بالغة بخطئها. بالنسبة إلى القنافنء لا يعتبر توقع 
فاشل دائمًا أبدًا كذلك إلا لآنه «خطأ في توقيته» أى «قريب جدًّا من الصحة». تتسم 
القنافذ بتصلب الرأي والوضوح. وهى تحديدًا ما يحب منتجو البرامج التليفزيونية 
أن يروه في برامجهم. يعتبر مشهد قنفذين؛ كل على رأي مختلف من موضوع ما 
وكل منهما يهاجم الأفكار البلهاء لخصمهء مشهدًا جديرًا بالمتابعة. 

في المقابل» الثعالب كائنات معقدة التفكير. لا تعتقد الثعالب أن شيفًا واحدًا 
كبيرًا يحرّك مسيرة التاريخ (على سبيل المثال» من غير المحتمل أن تقبل التعالب 
فكرة أن رونالد ريجان استطاع بمفرده إنهاء الحرب الباردة من خلال الشجاعة في 
مواجهة الاتحاد السوفييتى). في المقابل» تدرك الثعالب أن الحقيقة تظهر تدريجيًا 
من خلال تفاعلات عوامل وقوى كثيرة مختلفةء بما في ذلك المصادفة العشوائية: 
والتى يترتب عليها نتائج كبيرة وغير متوقعة عادة. حققت الثعالب أفضل النتائج 
في دراسة تيتلوك؛ على الرغم من أن أداءها كان لا يزال سيئًا جدًا. تجري دعوة 
الثعالب عادة أقل من القنافذ للمشاركة في السجالاث التليفزيونية. 


لا تتمثل الفكرة الرئيسية في هذا الفصل في أن الأشخاص الذين يحاولون توقع 
المستقبل يرتكبون أخطاءً كثيرة. فهذا أمر لا مراء فيه. يتمثل الدرس الأول في أن 
أخطاء التوقع حتمية؛ نظرًا لأن العالم غير قابل للتوقع. ويتمثل الدرس الثاني في 
أن الثقة الذاتية المرتفعة لا يمكن الوثوق يها باعتبيارها مؤشرًا على الدقة (ريما 
كانت الثقة الأقل أكثر دلالة). 
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وهم الصحة 


يمكن التنبق بالاتجاهات قصيرة المدى: كما يمكن التنبق بالسلوك والإنجازات 
بدرجة عالية من الدقة من خلال السلوكيات والإنجازات السابقة. في المقابل» لا 
يجب أن نعتقد أن يكون الأداء في تدريب الضياط وفي القتال متوقعًا من خلال 
السلوك في ميدان تدريب به عوائق: يجري تحديد السلوك في الاختبار وفي العالم 
الواقعي من خلال عوامل عديدة تختص بلموقف المحدد. كل ما عليك هو أن 
تستبعد أحد أعضاء الفريق الأكثر ثقةٌ من مجموعة المرشحين الثمانية وسيبدو 
أن شخصيات الجميع تتغير. دع رصاصة أحد القناصة تتحرك بمقدار بضعة 
سنتيمترات وسيتغير أداء أحد الضباط. لا أنكر صحة جميع الاختبارات. فإذا كان 
أحد الاختبارات يتنب بإحدى النتائج المهمة بنسبة صحة تبلغ ١,٠١‏ أى ,0,7١‏ 
فيجب تطبيق الاختبار. في المقابل» لا يجب أن تتوقع أكثر من ذلك. يجب أن تتوقع 
القليل أو لا شيء من: منتقي الأسهم في وول ستريت الذين يأملون في أن تكون 
اقديراقيم أكثر رقة عن السيق فى ترقم عستقيل اللسعان. كذاك يوب آلا تثرقه 
الكثير من الخبراء الذين يضعون توقعات بعيدة المدىء على الرغم من احتمال أن 
تكون توقعاتهم قيّمة في المستقبل القريب. لا يزال الخط الفاصل بين المستقبل 
القابل للتوقع والمستقبل البعيد غير القابل للتوقع غير موجود. 


في الحديث عن المهارة الوهمية 


«إنه يعلم أن التاريخ الطبي يشير إلى أن تطور المرض غير قابل:للتوقع 
تقريبًا. كيف يكون على هذا القدر من الثقة في هذه الحالة؟ يبدى الأمر 


أشيه بوهم صحة.» 


«لديها قصة متماسكة تفسر كل ما تعرفه» ويجعلها التماسك تشعر 


شعورًا حيدًا.» 
دما الذي يجعله يعتقد أنه أكثر ذكاءً من السوق؟ هل هذا وهم مهارة؟» 


«إنها قنفذ؛ لديها نظرية تفشر كل شيءء وهى ما يجعلها تعيش في وهم 
فهم العالم.» 

«لا يتمثّل السؤال فيما إذا كان هؤلاء الخبراء تلقوا تدرييًا جيدًا أم لا؛ 
يل فيما إذا كان عالمهم قابلًا للتوقع.» 
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الفصل الحادي والعشرون 


الأحكاه ا لحدسية قَّ 
مقابل الصيغ الإحصائية 


كان بول ميل صاحب شخصية غريبة ومدهشة: وأحد أكثر علماء النفس تنوعًا 
في القرن العشرين؛ فمن بين الأقسام التى تولى فيها مناصب إدارية في جامعة 
مينيسوتا أقسام علم النفسء والقانون» والعلاج النفسيء وعلم الأعصابء والفلسفة. 
وقد كتب ميل أيضًا في الدين» وعلم السياسة. وطرق تعلّم الفئران. وباعتباره باحثًا 
متميرًا إحصائيًا وناقدًا شرسًا للادعاءات الباطلة في علم النفس الإكلينيكى» كان 
ميل أيضًا محللًا نفسرًا ممارسًا. كتب ميل مقالات عميقة حول الأسس الفلسفية 
للبحوث النفسية التي كنت أحفظها عن ظهر قلب تقرييًا عندما كنت لا أزال طالب 
دراسات عليا. لم ألتق ميل قطء لكنه كان أحد أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب 
بالفسية في منذ قراءقى بحفه والتوقع الاكلينيكى في مقابل التوقع النمضان: تليل 
نظري ومراحجعة للأدلة». 

في الكتاب صغير الحجم هذا الذي أطلق ميل عليه لاحقًا «كتابي الصغير 
المزعج», بجع ميل نتاكج ٠١‏ دراسة كان قد حلّل فيها ما إذا كانت «التوقعات 
الإكلينيكية» تعتمد على الانطباعات الذاتية للمحترفين المدريين أكثر دقة من التوقعات 
«الإحصائية» التى توضع من خلال دمج نتائج أو تقييمات قليلة وفق قاعدة ما. 
في دراسة سي توقع المستشارون الأكاديميون المدريون درجات طلاب السنة 
الأولى الجامعية في نهاية السنة الدراسية. عقد المستشارون الأكاديميون لقاءات مع 
كل طالب لمدة خمس وأريعين دقيقة. اطلع المستشارون الأكاديميون أيضًا على 
درحات المرحلة الثانوية الخاصة يهؤلاء الطلاب. وعدد كيير من اختيارات القدرات 
الخاصة بهمء ومقالة كتبها. كل منهم عن نفسه من أريع صفحات. استخدمت 


التفكبر 


الخوارزمية الإحصائية قسمًا يسيرًا فقط من هذه المعلومات: درجات المرحلة 
الثانوية واختبار قدرات واحد. ومع ذلكء كانت صيغة التوقع أكثر ذقة من توقعات 
١‏ مستشارًا أكاديميًا من أصل ١5‏ مستشارًا. كشف ميل عن نتائج مشابهة 
بصورة عامة عبر نتائج توقعات أخرى متنوعة: بما في ذلك مخالفة شروط الإفراج 
المؤقت» والنجاح في تدريب الطيارين» وانتكاسة المجرمين إلى الجريمة مرة أخرى. 

لا غرى أن كتاب ميل أثار صدمة وموجة من عدم التصديق بين علماء النفس 
الإكلينيكيين» وأفضى الخلاف الذي أثاره الكتاب إلى سلسلة من البحوث لا تزال 
تتدفق إلى اليوم. بعد أكثر من خمسين عامًا من نشره. بينما زاد عدد الدراسات 
التي تعقد مقارنات بين التوقعات الإكلينيكية والإحصائية إلى مائتين تقريباء لم 
تتغير النتيجة في الاختبار بين الخوارزميات الإحصاتية والبشر. أظهرت حوالي 7١‏ 
من الدراسات دقة أفضل كثيرًا للخوارزميات الإحصائية: بينما أظهرت المقارنات 
الأخرى تعادلًا في دقة كل من الطرق الإكلينيكية والإحصائية» يعد هذا التعادل 
انتصارًا لصالح القواعد الإحصائية» والتى هى عادة أقل تكلفة من الاستعانة 
بأحكام الخبراء. لم يجر توثيق أي استثناء لهذا عل نحى مقنع. 

اتسع مجال النتائج المتوقع ليغطي المتغيرات الطبية؛ مثل طول عمر مرضى 
السرطان. وطول فترة الإقامة فى المستشفياتء وتشخيص الأمراض القلبية. 
وحساسية الأطفال تجاه عرض موت الرضع المفاجى؛ والمقاييس الاقتصادية 
مثل احتمالات نجاح الشركات الجديدة: وتقييم مخاطر الائتمان من قبل البنوك: 
والرضاء المهنى المستقبلي للعاملين؛ والمسائل المهمة بالنسبة إلى الوكالات الحكومية, 
بما فى 5 تقييم مدى ملاءمة نظام الأسر البديلةء وفرص انتكاسة 
الأحداث إلى الجريمة مجددًاء واحتمالية وقوع أشكال أخرى من السلوك العنيف؛ 
والنتائج المتنوعة مثل تقييم العروض التقديمية العلمية» والفائزين في مباريات 
كرة القدمء والأسعار المستقبلية للمنتجات. يتضمن كل مجال من هذه المجالات 
درجة كبيرة من عدم اليقين وعدم القابلية للتوقع. نشير إلى تلك المجالات باعتبارها 
«بيئات منخفضة الصحة». في كل حالة» تطابقت دقة توقعات خوارزمية إحصائية 
بسيطة مع تلك الخاصة بالخيراء أى تخطتها. 
0 وقد قال ميل في فخر مبرّر بعد ثلاثين عامًا من نشر كتابه: «لا يوجد خلاف 
في العلوم الاجتماعية يُظهر هذا الحجم الضخم من الدراسات المتنوعة كميًا تصدر 
بهذا القدر من الانتظام في الاتجاه نفسه مثل هذه الدراسة.» 
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أجرى أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون والمحب للخمور أورلي آشنفيلتر 
تجريةٌ مثيرة على قدرة الإحصاءات البسيطة في التفوق على الخبراء المشهورين على 
مستوى العالم. أراد آشنفيلتر توقع القيمة المستقبلية لخمور بوردو الفاخرة من 
خلال المعلومات المتوفرة في السنة التي صُّنعت فيها. يعتبر السؤال مهما نظرًا لأن 
الخمور الفاخرة تستغرق سنوات حتى تصل إلى ذروة جودتهاء وتختلف أسعار 
الخمور المعتقة من مزارع الكرم نفسها بصورة هائلة عبر القطوف المختلفة؛ قد 
تختلف أسعار الزجاجات التي جرى ملؤها في فترتين مختلفتين تفصلهما اثنا 
عشر شهرًا في القيمة بمعامل يبلغ ٠١‏ أو أكثر. تُعتبر القدرة على التنبق بالأسعار 
المستقبلية للخمور مرتفعة القيمة؛ نظرًا لآن المستثمرين يشترون الخمور - مثل: 
المنتجات الفنية - وهم يتوقعون ارتفاع قيمتها. 

من المتفق عليه عمومًا أن أثر القطف ريما يرجع فقط إلى الاختلافات في 
الطقس أثناء موسم جني الكرم. تنج أفضل الخمور عندما يكون الصيف دافنًا 
وجافًاء وهى ما يجعل صناعة الخمور في .بوردو صناعة مستفيدة من ظاهرة 
الاحتباس الحراري العالمي. كما تستفيد الصناعة أيضًا من فصول الربيع الممطرة, 
والتي تزيد من كمية الكرم دون تأثير كبير على جودته. حوّل آشنفيلتر هذه 
المعرفة التقليدية إلى صيغة إحصائية تتوقع سعر أحد أنواع الخمور - بالنسبة 
إلى حقل كرم محدد وعمر محدد - من خلال ثلاث سمات للطقسء ألا وهي 
متوسط درجة الحرارة خلال موسم النمى الصيفيء وكمية الأمطار عند موسم 
الحصادء وإجمالي كمية الأمطار خلال فصل الشتاء السابق. تقدّم صيغة آشنفيلتر 
توقعات سعرية دقيقة لمدة سنوات»ء بل عقودء في المستقبل. في حقيقة الأمر» تتوقع 
هذه الصيغة الأسعار المستقيلية بيصورة أكثر دقة كثيرًا من الاعتماد على توقعها 
من خلال الأسعار الحالية للخمور غير المعتّقة. يشكّل هذا المثال الجديد على «نمط 
ميل» تحديًا لقدرات الخبراء الذين تسهم أراؤهم في وضع الأسعار المبدئية للخمور, 
كما سيشكل أيضًا تحديًا للنظرية الاقتصادية» التي يجب أن تعكس الأسعار من 
خلالها جميع:المعلومات المتوفرة: بما في ذلك الطقس. تعتبر صيغة آشنفيلتر شديدة 
الدقة؛ إن يبلغ معامل الترابط بين توقعاته والأسعار الفعلية أكثر من .٠,5١‏ 

لماذا لا ترقى توقعات الخبراء إلى توقعات الخوارزميات الإحصائية؟ يتمثل أحد 
الأسبابء والذي أشار إليه ميلء في أن الخبراء يحاولون أن يكونوا حاذقين» وأن 
يفكروا بصورة غير تقليدية» وأن يأخذوا في الاعتبار تمازجات معقدة من السمات 


ام 


التفكبير 


في وضع توقعاتهم. بينما ريما ينجح التعقيد في الحالات الغريبة» يفضي التعقيد 
كثيرًا إلى تخفيض درحة الصحة. لكن تمازجات السمات البسيطة أفضل. أظهرت 
دراسات عديدة أن صانعي القرارات من البشر ينخفض مستوى توقعاتهم مقارنة 
بصيغ التوقع2» حتى لى قدمت إليهم النتيجة المقترحة من قبل الصيغة! يشعر 
الخبراء أنهم يستظيعون التفوق على الصيغة نظرًا لأن لديهم معلومات إضافية 
حول الموضوع.: لكنهم يكونون مخطئين معظم الوقت. وفق ميلء تكون هناك 
حالات قليلة يصبح فيها استبدال الأحكام بالصيغ فكرة جيدة. في تجرية فكرية 
شهيرةء أشار ميل إلى صيغة إحصائية تتوقع ما إذا كان أحد الأشخاص سيذهب 
إلى السينما الليلة أم لاء ولفت إلى أنه من الملاتم بمكان تجاهل الصيغة إذا جرى 
تلقي معلومة تفيد أن ذلك الشخص كُسرت قدمه اليوم. ظل اسم «قاعدة القدم 
المكسورة» قائمًا. بالطبع: تتمثل الفكرة الرئيسية هنا في أن الأقدام المكسورة أمر 
نادر الحدوثء لكنه حاسم في وضع التوقعات. 

يتمثل أحد الأسباب الأخرى في عدم فاعلية أحكام الخبراء في أن البشر غير 
متسقين بصورة ثايتة فى إصدار أحكام موجزة حول المعلومات المعقدة2. فعندما 
يُطلب منهم تقييم المعلومات نفسها مرتين. يقدّمون كثيرًا إجابات مختلفة. يعتير 
مدى عدم الاتساق عادة مسألة قلق حقيقى. يناقض أخصائيو الأشعة المتمرسون 
الذين . يقيُمون الأشعة السيذنية لسن باعتبارها «طبيعية» أو «غير طبيعية» 
أنفسهم بنسبة 2٠“١‏ من الوقت عندما يرون الصورة نفسها في مناسبات مختلفة. 
كلت درام أعريت عل 1+9 مرامع سناباك مساق طلي بنديو لين عقف 
دقة عمليات مراجعة الحسابات الداخلية في عدد من الشركات عن درجة مشابهة 
من عدم الاتساق. تشير مراجعة لعدد 5١‏ دراسة منفصلة لدقة أحكام مراجعى: 
الحسابات. وأخصائيي علوم الأمراضء وعلماء النفسء ومدراء الشركات, 59005 
آخرين: أن هذا المستوى من عدم الاتساق متكررء حتى عند إعادة تقييم حالة 
خلال دقاكق من إجرائها. فلا يمكن أن تصبح الأحكام غير الموثوق بها مؤشرات 
توقع صحيحة لأي شيء. 

ريما يرجع عدم الاتساق المنتشر هذا إلى اعتماد مم ١‏ الشديد على السياق. 
نعرف من خلال دراسات الاستباق أن المثيرات غير الملاحظة في ديكتنا تؤثر تأشيرًا 
هائلًا على أفكارنا وأفعالنا. تتأرجح هذه المؤثرات من لحظة إلى أخرى. 9 يجعل 
السرور القصير الذي تشعر به جراء نسمة هواء باردة في يوم حار أكثر إيجابية 
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وتفاؤلًا بعض الشيء حيال أي شيء تجري عملية تقييم له في ذلك الوقت. ريما 
تتغير فرص منح إفراج مؤقت لأحد المتهمين بصورة كبيرة خلال الوقت الذي 
ينقضي بين فترات استراحة تناول الطعام المتتالية في جدول مواعيد القضاة. نظرًا 
لأنك لا تعرف كثيرًا بصورة مباشرة عما يدور في عقلك؛ لن تعرف أبدًا أنك ريما 
أصدرت حكمًا مختلفا أو توصلت إلى قرار مختلف تحت ظروف مختلفة قليلًا. 
لا تتأثر الصيغ الإحصائية بهذه المسائل. بوضع المدخلات نفسهاء تقدّم الصيغ 
الإحصائية النتيجة نفسها. عندما تكون قابلية التوقع منخفضة - وهو الحال في 
معظم الدراسات التي راجعها ميل وزملاؤه - يقوض وجود أي عدم اتساق في 
النتائج أي صحة متوقعة للنتائج. 

تشير البحوث إلى نتيجة مدهشة. فحتى يتسنّى زيادة دقة التوقع» يجب ترك 
القرارات النهائية للصيغ الإحصائية, خاصةً في البيكات منخفضة الصحة. على 
سييل المثال؛ عند اتخان قرارات الالتحاق يكليات الطبء. يتخذ القرارات النهائية 
عادة أعضاء هيئة التدريس الذين يعقدون مقابلات مع الطلاب المرشحين. بينما لا 
تعتبر الدلائل متماسكة؛ هناك أسباب وجيهة لتوقع نتيجة المقابلات؛ فمن المحتمل 
أن يؤدي إجراء مقابلة إلى خفض درجة دقة عملية الاختيار» في حال اتخذ من 
يُجرون المقابلات القرارات النهائية لقبول الطلاب المرشحين. ونظرًا لأن القائمين 
على المقابلات يتمتعون بثقة مفرطة في أحكامهم الحدسيةء سيوكلون ثقلًا نسبيًا 
أكبر مما ينبغى لانطباعاتهم الشخصية وثقلًا نسبيًا أقل مما ينبغى لمصادر 
المعلومات الأخرى: وهو ما يقلل من درجة صحة القرارات النهائية. بالمثل يمتلك 
الخيزاه الذيخ. يجرون. غطلية تقييم لجودة الخمور غير المتقة لتوقع أسعارها 
المستقيلية مصدرّ معلومات يجعل - يصورة شبه مؤكدة - الأمور أكثر سوءًا 
مما يجعلها أفضلء ألا وهى تذوقهم للخمر. بالإضافة إلى ذلك - بالطبع - حتى 
لى توفر لهؤلاء فهم جيد لآثار الطقس على جودة الخمورء فلن يستطيعوا الحفاظ 
على اتساق النتاكج مثلما تفعل إحدى الصيغ الإحصائية لتوقع أسعار الخمور. 


يتمثل أحد أهم التطورات في هذا المجال منذ إسهام ميل في بحث روبين دويز 
الشهير بعنوان «الجمال الواضح للنماذج الخطية غير الملائمة في صناعة القرار». 
تتمثل الممارسة الإحصائية السائدة في العلوم الاجتماعية في تخصيص أوزان نسبية 
لمؤشرات التوقع (المتغيرات المستقلة) المختلفة من خلال اتباع خوارزمية إحصائية 
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التفكير 
محددة؛ يُطلق عليها الانحدار المتعددء والتي يجري تضمينها حاليًا في البرامج 
الأساسية. مُعتير منطق الانحدار المتعدد غير قايل للتقويض: فهو يحد الصيغة 
المثالية لجمع مؤشرات التوقع ذات أوزان نسبية معًا. إلا أن دويز لاحظ أن 
الخوارزمية الإحصائية المعقدة هذه لا تضيف سوى قيمة صغيرة أو لا تضيف 
أي قيمة على الإطلاق لعملية التوقع. ويستطيع المرء أن يبلي بلاءً حسنًا من 
خلال اختيار مجموعة من النتائج التى لها بعض الصحة لتوقع النتيجة النهائية 
وتعديل القيم الناتجة بحيث يمكن عقد مقارنة بينها (من خلال استخدام نتائج أو 
تقييمات قياسية). من المحتمل أن تعتبر الصيغة التي تجمع بين مؤشرات التوقع 
هذه والأوزان النسبية المتساوية دقيقة في توقع الحالات الجديدة قدر دقة صيغة 
الانحدار المتعدد التى كانت مثالية عند استخدامها مع العينة الأصلية. مضت بحوث 
تالية إلى أبعد من ذلك؛ إن تعتير الصيغ التي تخصكن. أوزانا نهسة متساوية 
مميع مؤشرات التوقع أكثر قيمة عادة؛ نظرًا لأنها لا تتآثر بالأحداث ل 
التى تقع أثناء عملية أخذ العينات. 
ْ 0 النجاح المدهش لأساليب الأوزان المتساوية على استنتاج عملى مهم؛ 
فمن الممكن وضع خوارزميات مفيدة دون إجراء أي بحوث إحصائية سابقة 
تعتبر الصيغ متساوية الأوزان البسيطة التي تعتمد على الإحصاءات القائمة أى على 
الحدس عادة مؤشرات توقع جيدة جدًا على النتائج المهمة. في مثال لا ينسى, أظهر 
دويز أن استقرار الحياة الزوجية يمكن التنبق به من خلال صيغة ما وهي: 


معدل كرار العلاقة الزوجية الحسيية مظري !ا بزة معدل كران الشعان 


لا يرغب المرء في أن تكون نتيجته سالبة في هذا الإطار. 

يتمثّل الاستنتاج المهم من هذا البحث في أن أي خوارزمية يجري بناؤها عرضًا 
تعد جيدة عادة بما يكفي لأن تتنافس مع صيغة تتضمّن أوزانًا نسبية مثالية, 
وبالطبع جيدة بما يكفي للتفوق على أحكام الخبراء. يمكن تطبيق هذا المنطق 
في مجالات عديدةء من انتقاء الأسهم عن طريق مديري المحافظ الاستثمارية إلى 
اختيار العلاجات الطبية من قيّل الأطباء أو المرضى. 

يتمثل أحد التطبيقات الكلاسيكية لهذا الأسلوي ق خوارؤهية يسيظة أنقذت 
حياة مثات الآلاف من الأطفال الرضع. كان أطباء التوليد يعرفون دومًا أن المولود 
الذي لا يستطيع التنفس بصورة طبيعية في غضون دقائق قليلة من ميلاده يكون 


ا 
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في خطر بالغ للتعرض لتلف في الدماغ أو الموت. وإلى أن قدّمت طبيبة التخدير 
فيرجينيا أبجار إسهامها في هذا الأمر في عام :١1457‏ كان الأطباء والقابلات يركّنون 
إلى أحكامهم الإكلينيكية في تحديد ما إذا كان أحد المواليد يعاني من مشككلة في 
التنفس. ركّز ممارسون مختلفون على علامات مختلفة. راقب بعض هؤلاء مشاكل 
التنفس» بينما راقب آخرون مدى تكرار بكاء المولود. في ظل عدم وجود إجراء 
قياسي» لم تلاحّظ كثير من علامات الخطر في الغالب» وهو ما كان يُفضي إلى وفاة 
الكثير من المواليد. ْ 


في أحد الأيام أثناء الإفطار. سأل أحد الأطباء المقيمين الطبيبة أبجار عن طريقة 
إجراء تقييم منهجي لأحد المواليد. أجابت قاظةٌ: «هذا سهل ... يمكن أن تفعل هذا 
هكذا.» ثم كتبت خمسة متغيرات سريعًا: (نبض القلبء؛ ومعدل التنفسء والأفعال 
المنعكسة, والتوتر العضيء ولون الجلد) وثلاث نتائج (صفر أو ١‏ أو ". بناءً على 
درجة كل متغير من هذه المتغيرات). مدركة أنها ريما حققت فتحا علمنًا يمكن 
أن تستعين به أي غرفة ولادةء بدأت أبجار تقييم المواليد من خلال هذه القاعدة 
بعد دقيقة واحدة من ميلادهم. من المحتمل أن يكون الطفل الذي تبلغ النتيجة 
الإجمالية له 8 أو أكثر لونه ورديّاء متشنجّاء باكيّاء عابسًاء يبلغ نبضه ٠٠١‏ أو 
أكثر؛ ومن ثم فهى في حالة طبيعية. في المقابل» يكون الطفل الذي تبلغ النتيجة 
الإجمالية له 5 أو أقل لونه مائل إلى الزرقة» رخوّاء لا يتحرك. نبضه ضعيف أو 
بطيء؛ ومن ثم في حاجة ماسة إلى تدخل فوري. بتطبيق مقياس أبجارء توفر 
أخيرًا لدى العاملين في غرف الولادة مقاييس معيارية لتحديد أي الأطفال الرضع 
يواجه مشكلاتء. ويرجع الفضل إلى الصيغة في الإسهام بصورة كبيرة في تقليص 
معدلات وفيات الأطفال الرضع. ما زال اختبار أبجار يُُستخدم يوميًا في كل غرف 
الولادة. يقدِّم كتاب آتول جاواندي الذي صدر مؤخرًا «أهمية قوائم التحقق» أمثلةً 
أخرى كثيرة على مزايا قوائم التحقق والقواعد البسيطة. 


العداء تجاه الخوارزميات 


ومن الواضح أنهم واقعون في أسر وهم المهارة بالنظر إلى قدرتهم على وضع 
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نجه 


توقعات طويلة المدى. عند إمعان التفكير في ذلك: من السهولة بمكان إدراك كيفية 
تأتّي الوهم فضلًا عن التعاطف مع رفض الإكلينيكيين لبحوث ميل. 

تتناقض الدلائل الإحصائية لانخفاض كفاءة التوقعات الإكلينيكية مع خبرة 
الإكلينيكيين اليومية فيما يتعلق بمستوى جودة أحكامهم. يمتلك علماء النفس الذين 
يتعاملون مع المرضى العديد من مشاعر الحدس خلال كل جلسة علاجيةء. متوقعين 
طريقة استجابة المريض لأحد إجراءات التدخلء: ويحزرون ماذا سيقع تاليًا. تتأكد 
الكثير. من هذه المشاعر الحدسية: وهو ما يشير إلى حقيقة المهارة الإكلينيكية. 

تتمثل المشكلة هنا في أن الأحكام الصحيحة تتضمن إجراء توقعات قصيرة 
المدى في سياق الجلسة العلاجية» وهي مهارة ريما يمتلكها المعالجون الذين قضوا 
سنوات من الممارسة. تتطلب المهام التي يفشلون فيها إجراء توقعات طويلة المدى 
حول مستقبل المريض. وهذه التوقعات أكثر صعوية: فحتى أفضل الصيغ لا تفضي 
إلى نتائج مبهرة» فضلًا عن كونها مهام لم تتّح الفرصة قط للإكلينيكيين لتعلمها 
بصورة صحيحة؛ إذ يكون عليهم الانتظار سنوات للحصول على إفادات على 
ممارستهم, بدلا من الحصول على إفادات فورية خلال جلسة العلاج الإكلينيكية. في 
المقابل» لا يبدو الخط الفاصل بين ما يستطيع الإكلينيكيون عمله وما لا يستطيعون 
عمله بشكل جيد واضحّاء وهو بالتأكيد غير واضح لهم. يعرف الإكلينيكيون أنهم 
يتمتعون بالمهارة» لكنهم لا يعرفون بالضرورة حدودها. لا غرى إذن أن فكرة 
الدمج الآلي بين عدد من المتغيرات التى يمكن أن تفوق في توقعاتها التعقيد الشديد 
للأحكام الإنسانية تُدهش الإكلينيكيين المخضرمين باعتبارها فكرةٌ خاطة. 

كان النّقاش حول مزايا التوقع الإكلينيكي والتوقع الإحصائي يحظى دومًا ببعد 
أخلاقي. ذكر ميل أن الإكلينيكيين المخضر 57 كانوا ينتقدون الأسلوي الإحصائي 
باعتباره «آليّاه متنافر الأجزاء. تجميعياء مبتورًا وجافاء مصطنعاء غير حقيقي., 


عشواكاء خبر مكتيل حامذاء متمذلقاء مسحؤناء قافوا قبركاء كادثاء سمطمئاء غير 
مرى» عقيماء أكاديمنًاء شيه علمى: وأعمى.» على الجانب الآخر, كان الأسلوب 
الإكلينيكى يمتدح من قيل موؤيديه باعتياره «ديناميكناء اا دالا شاملًة دقيقاء 


متعاطفاء مصنفاء منمطاء منظماء ثرياء عميقاء حقيقياء حساساء متطورًاء واقعداء 


ا ملموساء طبيعياء متماخكٌ م الحياة. ومتفهما.» 


هذا موقف نستطيع جحميعًا إدراكه؛ فعندما يتنافس إنسان مع آلة - سواء 
جون هنري يقارع مثقابًا بخاريًا أى عبقري لعبة الشطرنج جاري كاسباروف 


لض 
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يواجه الكمبيوتر ديب بلى - تكمن مشاعر التعاطف لدينا مع إخواننا من البشر. 
5 شعور النفور تجاه عملية اتخاذ القرارات بالاعتماد على الخوارزميات التي 
تؤثر على البشر الآخرين في شعور التفضيل القوي الذي يخالج كثيرًا من الناس 
ب الأشياء الطبيعية في مقابل الأشياء المخلّقة أى الاصطناعية. عند سؤالهم 
عما إذا كانوا يفضلون تناول تفاح مزروع بطريقة عضوية أو تفاح مزروع 
بطريقة تجارية تقليدية. يفضل معظم الناس «التفاح الطبيعي الخالص». حتى 
بعد إبلاغهم أن التفاحتين مذاقهما واحدء وتحظيان بالقيمة الغذائية نفسهاء وأنهما 
متساويتان في فائدتهما الصحية: لا تزال هناك أغلبية تفضّل الفاكهة العضوية. 
حتى منتجو الجعة اكتشفوا أنهم يستطيعون زيادة المبيعات من خلال وضع 
ملصق يحمل العبارات «طبيعي خالص» أو «بدون مواد حافظة». 

تتضح المقاومة العميقة للخبراء من خلال ردة فعل القائمين على صناعة 
الخمور الأورويبية تجاه صيغة أشنفيلتر لتوقع سعر خمور يوردو. استجايت صيغة 
أشنفيلتر إلى رغبة محمومة: إذنء: ريما يتوقع المرء أن يشعر محبو الخمور في كل 
مكان بالامتنان لآشنفيلتر لتحسين قدرتهم بصورة قابلة للإثيات على تحديد الخمور 
التي ستصبح جيدة لاحقا. ولكن لم يكن الأمر كذلك؛ كتبت صحيفة «نيويورك 
تايمز» قائلةٌ إن ردود الأقعال في دوائر صناعة الخمور الفرنسية تراوحت «بين 
العنيفة والهستيرية». يشير آشنفيلتر إلى أن أحد محبي الخمور وصف نتائجه 
بأنها «مضحكة وعبثية»»: بينما علق آخر ساخرًا: «يشبه الأمر الحكم على أفلام 
دون مشاهدتها.» 

يتضخم التحامل ضد الخوارزميات عندما تكون القرارات المتّخذة لها نتائج 
مهمة. أشار ميل قائلًا: «لا أعرف تمامًا كيف أخفف من الهلع الذي يبدى أنه 
يصيب بعض الإكلينيكيين عندما يتصوّرون حالة قابلة للعلاج لا تقبل العلاج 
نظرًا لأن صيغة «عمياءء وآلية» أساءت تصنيفها.» في المقابلء» دفع ميل والمؤيدون 
الآخرون لاستخدام الخوارزميات بقوة بأنه من غير الأخلاقي الاعتماد على الأحكام 
الحدسية عند اتخاذ القرارات المهمة في ظل وجود خوارزمية تؤدي لأخطاء أقل. 
بينما يعتبر دفع ميل ومن معه عقلانياء يأتي هذا الدفع في مواجهة حقيقة نفسية 
راسخة: ألا وهي أنه بالنسبة إلى معظم الناسء يُعتبر سبب الخطأ مهمًا. تعتير 
قصة الطفل الذي مات بسبب خطأ من إحدى الصيغ الخوارزمية مثيرة للعواطف 
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أكثر من القصة نفسها إذا كان سيب الوفاة خطاأً بشرياء وهكذا يُترجم الاختلاف 
في الشدة العاطفية مباشرة إلى تفضيل أخلاقى. 

لحسن الحظء ربما سيتراخى العداء تجاه الخوارزميات مع استمرار توسع 
دورها في الحياة اليومية. في بحثنا عن الكتب أو الموسيقى التي ربما نستمتع بهاء 
نثق في الترشيحات التى تقدمها لنا البرامج. نأخذ على محمل التسليم أن القرارات 
حيال الحدود الاتتمانية تتخذ دون أي تدخل من خلال الأحكام البشرية. نتعرض 
بصورة متزايدة إلى إرشادات تأخذ صورة الصيغ الخوارزمية البسيطة؛ مثل نسبة 
مستويات الكوليسترول النافع والضار التي يجب أن نحافظ عليها. يعلم الجميع 
جيدًا الآن أن الصيغ ريما تفضي إلى نتائج أفضل من التوقعات البشرية في بعض 
القرارات المهمة في عالم الرياضة؛ مثل حجم استثمارات فريق محترف في اللاعبين 
الصاعدين» أى وقت اتخاذ قرار بركل الكرة إلى ملعب الفريق المنافس في محاولة 
الفريق الزابعة. من المفترض أن تفضي القائمة الآخذة في التوسع للمهام التي 
تستطيع الصيغ الخوارزمية تنفيذها إلى تقليل مستوى عدم الراحة التى يشعر 
بها معظم الناس عندما يصادفون للمرة الأولى نمط النتائج التى أشار إليها ميل 
في كتابه المزعج الصغير. ْ 


التعلم من ميل 
في عام 1555١ء‏ عندما كنت ملازمًا في قوات الدفاع الإسرائيلية أبلغ من العمر ١؟‏ عامًاء 
هد إليّ وضع نظام عقد مقابلات للجيش بأسره. إذا كنتَ تتساءل عن السبب وراء 
تعهيد مهمة على هذا القدر من المسئولية إلى شخص فى مثل هذه السن الصغيرة, 
فتذكّر أن دولة إسرائيل نفسها لم يمر على إنشائها أكثر من سبع سنوات آنذاك؛ 
فجميع مؤسساتها كانت تحت الإنشاءء وكان على كل أبناتها بناؤها. على غرابة 
الأمر اليوم» ربما أهلتني درجتي العلمية في علم النفس لأكون أفضل عالم نفس 
مدرّب في الجيش. كان مشرفي المباشر - وهو باحث لامع - يحمل درجة علمية 
في الكيمياء. 

كان هناك نظام إجراء مقابلات مطبّق عندما غهدت إلي مهمتي. كان على كل 
جندي منضم إلى الجيش إجراء مجموعة من الاختبارات القياسية النفسيةء وكان 
على كل جندي مرشح لأداء مهام قتالية عقد مقابلة لتقييم شخصيته. كان هدف 
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المقابلات وضع نتيجة لكل مجِنْد للياقته العامة واكتشاف أفضل الأفرع في الجيش 
المناسية لطبيعة شخصيتهء من بين المشاة» والمدفعيةء والمدرعات. وهكذا. كان 
القائمون على المقابلات أنفسهم مجندين جددًاء جرى اختيارهم لإجراء المقابلات 
نظرًا لذكائهم الشديد واهتمامهم بالتعامل مع الآخرين. كان معظم القائمين على 
المقابلات من النساء اللائى أعفين آنذاك من المهام القتالية. ويتدريبهن لفترة امتدت 
أسابيع قليلة على طريقة إجراء مقابلات تتراوح مدتها بين خمس عشرة دقيقة 
وعشرين دقيقة» جرى تشجيعهن على توجيه أسئلة في عدد متنوع من الموضوعات 
وتكوين انطباع عام حول المستوى الذي سيكون عليه أداء المجند في الجيش. 

لسوء الحظء أشارت تقييمات المتابعة إلى أن إجراءات المقايلات تلك كانت بلا 
فائدة في توقع نجاح المجندين مستقبلًا. طُّلب مني أن أصمم نظام مقابلات أكثر 
فائدة ويستغرق وقتا أقل. قيل لي أيضًا أن أجرّبٍ نظام المقابلات الجديد وأن أقوم 
بتقييم دقته. من منظور مهني جادء لم أكن مؤهلًَا لأداء المهمة مثلما لم أكن 
مؤهلا لبناء جسر عبر نهر الأمازون. 

لحسن الحظء كنت قد قرأت «الكتاب الصغير» لميلء. الذي كان قد نشر قبل 
عام. كنت مقتنعًا بطرح ميل في كتابه بأن القواعد الإحصائية البسيطة تفوق في 
نتائجها الأحكام «الإكلينيكية» الحدسية. خلصت من كتاب ميل بأن نظام إجراء 
المقابلات الحالي آنذاك فشل على الأقل جزئيًا؛ نظرًا لأنه سمح للقائمين عا المقابلات 
بعمل ما كانوا يجدونه أكثر الأشياء تشويقاء ألا وهو معرفة آليات الحياة العقلية 
للأفراد الذين كانت تجرى معهم المقابلات. في المقابل.. يجب أن نستغل الوقت 
المحدود في حوزتنا للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات المحددة عن حياة 
الشخص الذي تجرى معه المقابلة في بيتته الطبيعية.. كان أحد الدروس الأخرى 
التى تعلمتها من ميل هو أنه يجب تنحية الإجراء الذي تحدّد من خلاله التقييماتث 
العامة للمجندين الجدد ‏ والموضوعة من جانب القائمين على المقابلات - القراراتٍ 
النهائية جانيًا. أشار كتاب ميل إلى أن مثل هذه التقييمات لا يجوز الوثوق بهاء 
وأن التجميعات الإحصائية للصفات التي جرى تقييمها بصورة منقصلة ستحقق 
درجة أكبر من الصحة في نتائجها. ٠‏ 

اتخذت قرارًا يتنفيذ إحراء كان القائمون على المقايلات يقيُمون عدة سمات 
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جاء ية ذات صلة من خلاله.» ويضعون نتيجة منفصلة لكل منها. سيجري 
حساب النتيجة النهائية لدرجة اللياقة لممارسة مهام قتالية وفق صيغة قياسية, 
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دون أي مدخلات من جانب القائمين على المقايلات. وضعت قائمة شملت ست 
سمات يدت ذات صلة بالأداء في وحدة قتالية ما؛ منها «المسئولية». و«التفاعل 
مع الأخرين»: و«الإحساس بالرجولة». ثم وضعت لكل سمة من هذه السمات 
سلسلة. من الأآسئلة التى تعبر إجاباتها عن حقائق حول حياة الأفراد المرشحين 
قبل انضمامهم إلى الجيش, بما في ذلك عدد الوظائف التى شغلهاء درجة انتظامه 
ومواظبته في عمله أى دراسته. معدل تفاعله مع أصدقائه. واهتماماته ومشاركته 
في الألعاب الرياضة. وأمور أخرى. كانت فكرة الإجراء تعتمد على تقييم درجة أداء 
المجنّد في كل بعد من هذه الأبعاد بأكبر قدر ممكن من الموضوعية. 

من خلال التركيز على الأسئلة القياسية المعتمدة على الحقائقء كنت أمل في 
التغلب على تأثير الهالة» الذي تؤثر الانطباعات الأولى الجيدة من خلاله على الأحكام 
اللاحقة. وكإجراء احترازي آخر إزاء تأثيرات الهالة» وجّهت القائمين على المقابلات 
بتوجيه الأستلة حول كل سمة من السمات الست في ترتيب ثابت» مع تقييم كل 
سمة على مقياس من خمس نقاط قيل الانتقال إلى السمة التالية. كان هذا هو 
كل ما في الأمر. طلبت من القائمين على المقابلات عدم التركيز على تو قع مستقبل 
تكيّف المجند مع الحياة العسكرية. كانت مهمة القائمين عل المقايلات تتمثّل فقط 
في استخلاص الحقائق ذات الصلة عن ماضي المجندين واستخدام تلك المعلومات 
لوضع نتيجة لكل بعد من أبعاد الشخصية المحددة. قلت لهم موجها: «تتمثل 
وظيفتكم في تقديم قياسات يُعتمد عليها. اتركوا معا سو سداي واضق ها 
كنت أعني به الصيغة التي كنت سأضعها لدمج تقييماتهم لكل سمة من السمات. 

كان القائكمون على المقابلات قاب قوسين أو أدنى من التمرد. تضايّق هؤلاء 
الشباب الأذكياء من أن تصدر لهم الأوامر من شخص بالكاد أكبر منهم سنّاء ومن 
أن يتعاموا تمامًا عن أحكامهم الحدسية ويركزوا بصورة كاملة على أسئلة مملة 
تقوم على الحقائق. شكا أحدهم قائلًا: «أنت تحولنا إلى آليين!» لذاء تنازلت قليلًا. 
قلت. لهم: «اعقدوا المقابلات تمامًا كما قيل لكم ... وعندما تنتهون» حققوا رغبتكم: 
أغمضوا أعينكم: وحاولوا تصور المجنّد باعتباره جندياء ثم ضعوا نتيجة له على 
مقياس من ١‏ إلى 0.» 

أجريث غدة علات من القايلكك. باسكتدام اللملوي الجديد: ويددها يشهور 
قليلة جمعنا تقييمات أداء الجنود من قادة وحداتهم. جعلتنا النتائج نشعر 
بالسعادة: ومثلما أشار ميل في كتابه. كان نظام المقابلات الجديد يمثّل تحسدًا 
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هائلًا في النظام القديم. كان مجموع تقييماتنا الستة يقدَّم توقعات لأداء الجنود 
بصورة أكثر دقة كثيرًا من التقييمات العامة لأسلوب إحراء المقابلات السابق» وإن 
لم يكن مثاليًا تمامًا. أحرزنا تقدمًا من تقييم «عديم الفائدة بالكامل» إلى تقييم 
«مفيد بنصورة معقولة». 

كانت المفاجأة الكبرى لي أن الأحكام الحدسية التى استدعاها القائمون على 
المقايلات في تمرين «تخيل أداء المرشح» كانت مفيدة 0 أيضًاء على نفس القدر 
من الإفادة مثل إجمالي تقييمات السمات الست. خرجت من هذا بدرس لم أنسَة؛ 
ألا وهى أن الحكم الحدسي له قيمة حتى في مقابلات اختيار المرشحين التي يجري 
نقدها عن حقء لكن لا يحدث ذلك إلا بعد جمع منظم للمعلومات الموضوعية ووضع 
نتائج منظمة للسمات المنفصلة. وضعت صيغة منحث تقييم «تخيل أداء المرشح» 
ثقلا مساويًا لثقل مجموع تقييمات السمات الست. وكان أحد الدروس العامة التي 
خرجث بها من هذه التجربة هو ألا يثق المرء ببساطة في الأحكام الحدسية - سواء 
في أحكامه أو أحكام الآخرين - مع عدم الاستغناء عنها كليةٌ أيضًا. 

بعد حوالي خمسة وأريعين عامّاء وبعد فوزي بجائزة نويل في الاقتصادء صرت 
مشهورًا إلى حد ما لفترة وجيزة في إسرائيل. في إحدى زياراتي» خطر لأحدهم 
مصاحبتى في جولة في قاعدتى العسكرية القديمة» التى كانت لا تزال تضم الوحدة 
التى تعقد مقايلات المجندين الجدد. جرى تقديمي إلى قائدة الوحدة النفسية؛ التي 
لبي لي ممارسات إجراء المقابلات الحالية» التي لم تتغير كثيرًا عن النظام الذي 
كنت قد وضعته. كان هناك - فيما يبدى - حجم هائل من الأبحاث يشير إلى أن 
المقابلات ما زالت تفضي إلى نتائج جيدة. عندما بلغت قائدة الوحدة نهاية شرحهاء 
أضافت قائلة: «ثم نقول لهم: «أغمضوا أعينكم».» 


يمكن تطبيق مضمون رسالة هذا الفصل بصورة مباشرة على مهام أخرى بخلاف 
مهام اتخاذ قرارات ضم أفراد حدد إلى الجيش. يتطلب تطبيق إجراءات عقد 
المقابلات بالروح نفسها التى أرادها كلّ من ميل ودويز جهدًا قليلًا نسبيًا وتنظيمًا 
هائلًا. هَب أنك كنت في ا إلى تعيين أحد موظفى المبيعات في شركتك. إذا 
كنت جادًا في تعيين أفضل الأشخاص المناسبين للوظيفة, فهذا هو ما يجب أن 


517 


التفكبر 


تفعله؛ أولًا حدد عددًا من السمات التي تعتبر متطلبات أساسية للنجاح في هذه 
الوظيفة (الكفاءة الفنية» والشخصية الجذابة» والاعتمادية ... إلخ). لا تفرط في 
وضع السمات؛ إذ تكفي ست سمات فقط. يجب أن تتسم السمات التي تختارها 
بالاستقلال قدر الإمكان عن بعضهاء ويجب أن تشعر بقدرتك على تقييمها بصورة 
موثوق بها من خلال توجيه بعض الأسئلة التي تعبر عن حقائق» ثم ضع قائمة 
بتلك الأسئلة لكل سمة من السمات وفكّر في طريقة تقييمهاء لنقل على مقياس .0-١‏ 
يجب أيضًا أن تتوفر لديك معرفة بما تطلق عليه نتيجة «ضعيفة جدَّا» أو «جيدة 
حدًا». 

بنجب أن تمتقرق هذه الاستعدادات تضصف فاعة أن اكش قترلت. وهو عا يدل 
استثمارًا صغيرًا ريما يصنع فرقا كبيرًا في درجة كفاءة الأشخاص الذين نعينهم. 
حتى يتسنى التغلب على تأثير الهالةء يجب عليك جمع المعلومات حول كل سمة 
على حدة في المرة الواحدةء مع وضع نتيجة ذلك قبل الانتقال إلى السمة التالية. لا 
تتخطٌ تقييم إحدى السمات. وحتى تجري تقييمًا لكل مرشح. اجمع النتائج الست. 
نظرًا لأنك مسئول عن القرار النهائيء لا يجب عليك أن تّجري تمرين «تخيل أداء 
المرشح». اعقد العزم على أنك ستعين المرشح الذي تكون نتيجته النهائية الأعلىء 
حتى لو كان هناك مرشح بعينه تفضله أكثر. حاول التغلب على رغبتك في ابتداع 
عذر القدم المكسورة لتغيير تقييمك. اتضح من خلال عدد هاثل من الأبحاث أنك 
من المحتمل أن تعثر على أفضل المرشحين إذا استخدمت هذا الإجراء مما لو فعلت 
ما يفعله معظم الناس عادة في مثل هذه الحالات؛ ألا وهى إجراء المقابلة دون 
إعدادء واتخاذ قرارات بناءً على أحكام حدسية إجمالية مثل «نظرت إلى عينيه 
وأعجبني ما رأيت من خلالهما.» 


في الحديث عن الأحكام الحدسية في مقابل الصيغ الإحصائية 


«متى كنا نستطيع استيدال الصيغ بالآحكام الحدسية اليشرية2» يجب. 
- على الأقل - ألا نستبعد الأحكام البشرية تمامًا.» 
«بينما يظن أن أحكامه معقدة ودقيقة, ريما يفضى دمج بسيط للنتائج 


الأحكام الحدسية في مقابل الصيغ الإحصائية 


«دعنا نقرر مسبقا أي وزن نسبي نخصصه للبيانات التي نعرفها عن 


عن المقابلات أكبر مما ينبغي.» 


الفصل الثاني والعشرون 


حدس الخيراء: متى دثق به؟ 


تظهر الخلافات المهنية أسوأ ما في العالم الأكاديمى. تنشر المجلات العلمية بين حين 
وآخر سجالاتء تيدأ عادة ينقد أحدهم لبحث آخر متيوعًا برد ونقد لاذع. كنت 
دومًا أعتقد أن مثل هذه السجالات تعد إهدارًا للوقت, وخاصةً إذا كان النقد الأصلي 
مُصاعًا في صورة نقد لاذع. يعتبر عادةً الرد والنقد اللاذع ممارسات ما أطلق عليها 
تهكم المبتدئين والتهكم المتقدم. لا تقر الردود على النقد - إلا نادرًا - بصحة أي 
شيء في نقد لاذع» مثلما لا يسمع أحد تقرييًا عن إقرار من يقوم بالرد على أحد 
المنتقدين لبحثه بوجود أي خطأ أو عدم توفيق في النقد بأي صورة من الصور. 
في حالات قليلة» كنت أجيب على الانتقادات التي كنت أراها مضللة إلى حد كبير؛ إذ 
إن عدم الرد قد يُفسُر باعتباره إقرارًا بخطأ ماء لكن لم أجد حالات النقد العدائية 
مفيدة بأي حال من الأحوال. في البحث عن طريقة أخرى للتعامل مع الاختلافات: 
كنت أشارك في عدد من «مشاريع التعاون التنافسية»» التي يوافق العلماء الذين 
يختلفون في أحد مجالات العلوم من خلالها على كتابة ورقة بحثية مشتركة حول 
خلافاتهم, وفي بعض الأحيان يجرون بحونًا معًا. في الحالات المتوترة جدَّاء يدير 
عملية اليحث أحد المحكمين. 

كان أكثر مشاريع التعاون التنافسية إرضاءً وإنتاجية لي مع جاري كلاين 
الزعيم الفكري لجماعة من العلماء والممارسين الذين لا يعجبهم نوع العمل الذي 
أؤديه. يُطلق هؤلاء على أنفسهم دارسي عملية اتخاذ القرار الطبيعية» وهم يعملون 
غالبًا في مؤسسات يدرسون فيها طريقة عمل الخبراء. يرفض هؤلاء بقوة التركيز 
على الانحيازات في نموذج اتخاذ القرار المعتمد على الطرق الاستدلالية والانحيازات. 
ينتقد هؤلاء هذا النموذج باعتباره مهتمًا أكثر مما ينبغى بحالات الفشلء واعتماده 
على تحجارب مصطنعة بدلا من دواسهة اشخاضص حقيقيين يؤدون أعمالًا ذات أهمية. 


التفكبر 


هه 


كذلك يتشكك هؤلاء بشدة في قيمة استخدام الخوارزميات الجامدة بدلا من الأحكام 
الإنسانية» ولم يكن بول ميل يومًا من علمائهم المفضلين. عبّر جاري كلاين عن 
موقفه هذا بيلاغة عير سنوات عديدة. 

بينما لا يُعد ذلك أساسًا لصداقة جميلة» هناك ما هو أكثر من ذلك. لم أعتقد 
قط أن الحدس مضلل دومًا. وكنت أيضًا أحد المعجيين يدراسات كلاين حول 
خيرات رجال مكافحة الحرائق منذ أن اطلعت للمرة الأولى على مسودة ورقة بحثية 
كتبها في سبعينيات القرن العشرين» وأيضًا بهرني كتابه «مصادر القوة»»: الذي 
يحلل في معظمه طريقة تطوير المهنيين ذوي الخبرة لمهاراتهم الحدسية. دعوت 
كلاين للانضمام إلى محاولة لرسم الحد الفاصل بين مزايا التفكير الحدسي وأوجه 
قصوره. أثارت الفكرة كلاين وانضم إلى المشروع؛ مع عدم وجود ما يؤكد نجاح 
الأمر. انطلقنا في اتجاه الإجابة على سؤال محدد؛ ألا وهو: متى يمكن أن نثق فى 
مهنيٌٌ ذي خبرة يزعم أن لديه حدسًا؟ كان من الواضح أن كلاين سيكون أكثر 
ميلا للوثوق فيه, بينما كنت سأصبح أكثر تشككًا. لكن هل كان بإمكاننا الاتفاق 
على مبادئ محددة للإجابة على السؤال الرئيسي هذا؟ 

دارت بيننا مناقشات عديدة عير أكثر من سبع أو ثماني سنوات2 وتوصلنا 
إلى تسويات حول كثير من الخلافات» وكدنا ننفجر غضبًا في بعضنا أكثر من مرة, 
وكتبنا مسودات كثيرة» وصرنا أصدقاءء ثم نشرنا في نهاية المطاف ورقة بحثية 
مشتركة يشير عنوانها إلى مضمون علاقتنا: «شروط الخبرة الحدسية: فشل في 
الاختلاف». ورغم أننا لم نصادف أمورًا حقيقية نختلف حولهاء إلا أننا في حقيقة 
الأمر لم نتفق في الرأي. 


مناقب التفكير الحدسى ونقائصه 


ظهر كتاب مالكوم جلادويل الأكثر مبيعًا «طرفة عين» بينما كان كلاين وأنا لا نزال 
نعمل في المشروع: وكان مطُمَتنَا أن نجد أنفسنا نتفق حوله. يبدأ كتاب جلادويل 
بالقصة التى لا تنسى لخبراء .الفن الذين يجدون أمامهم قطعة جرى وصفها 
بأنها نسخة أصلية من تمثال كوروس؛ وهى تمثال يوناني قديم لشاب ذي وقفة 
أمامية ثابتة. ثارت مشاعر داخلية قوية لدى عدد كبير من الخبراء الذين شعروا 
في أعماقهم بأن التمثال لم يكن إلا نسخة مقلدة. لكنهم لم يستطيعوا التعبير 


حدسن الختراءة مدن ذل ندة؟ 


عما يجعلهم لا يشعرون بعدم الراحة حياله. يتذكر كل من قرأ الكتاب - وهم 
بالملايين - هذه القصة باعتبارها تمثّل نصرًا للحدس. اتفق الخبراء على أنهم 
عرفوا أن التمثال كان مقلدًا دون أن يدركوا كيف عرفوا ذلك. وهذا هى عين 
تعريف الحدس. يبدو أن القصة تشير ضمئًا إلى أن عملية البحث المنهجي عن 
الإشارة التى أرشدت الخبراء لم تكن لتنجح, لكننا رفضنا - كلاين وأنا - هذه 
النتيجة. من وجهة نظرناء كانت عملية البحث هذه مطلوبة» وإذا كان قد جرى 
إجراؤها بصورة صحيحة (وهى ما كان يعلم كلاين كيفية عمله). فربما كانت هذه 

على الرغم من أن كثيرًا من قرّاء مثال تمثال كوروس كانوا منجذيين بالتأكيد 
إلى الرؤية شبه السحرية لحدس الخبراء» لا يعتقد جلادويل نفسه في هذا؛ ففي 
فصل لاحق 'يعرض جلادويل لفشل ذريع للحدس: انتخب الأمريكيون الرئيس 
هاردينج, الذي كانت مؤهلاته الوحيدة للوظيفة هي مظهره الذي يبدى مناسبًا 
للمنصب. بامتلاكه فكًا مريع الشكل وقامة طويلة؛: كان هاردينج يمثّل الصورة 
المثالية للقائد القوي والحازم. صوّت الناس لصالح شخص بدا قويًا وحازمًا دون 
وجود أي سبب آخر للاعتقاد بأنه كذلك. انيثق ا حدسي حول طريقة أداء 
هاردينج كرئيس من خلال استبدال سؤال بآخر. من المفترض أن يتوقع قارئ هذا 
الكتاب أن يجري الاعتماد على هذا الحدس في ثقة شديدة. 


الحدس كتمييز للأنماط المتكررة 

كانت الخيرات المبكرة التى شكُّلت آراء 'كلاين حول الأحكام الحدسية مختلفة جد 
الاختلاف عن خبراتى. تشكّل تفكيري من خلال ملاحظة وهم الصحة في ذاتي, 
ومن خلال قراءة تجارب بول ميل حول تضاؤل التوقع الإكلينيكي في مقابل التوقع 
الإحصائي. في المقابلء تشكّلت آراء كلاين من خلال دراساته المبكرة لرؤساء إدارات 
مكافحة الحرائق (قادة فرق مكافحة الحرائق). كان كلاين يتابعهم أثناء إخمادهم 
الحرائق. ثم عقد مقابلة مع قائدهم حول أفكاره أثناء اتخاذه قراراته. مثلما أشار 
. كلاين إلى ذلك في بحثنا المشترك. قام هى وزملاؤه: 


بيحث طريقة اتخاذ قادة فرق إخماد الحراكق قرارات جيدة دون المقارنة 
بين الخيارات المطروحة. بينما كان الافتراض الأساسي متمثلًا في أن 


كل 


التفكبر 


القادة يحصرون تحليلاتهم في زوج واحد فقط من الخيارات»ء أثيت هذا 
الافتراض عدم صحته. في حقيقة الأمرء كان القادة عادة ينظرون في 
خيار واحد فقطء وكان ذلك هو كل ما يحتاجونه. كان بإمكانهم الاعتماد 
على ذخيرة الأنماط التي كانوا قد جمعوها خلال أكثر من عقد من 
الخبرة الواقعية والافتراضية لتحديد خيار معقولء وهو ما كانوا ينظرون 
في إمكانية تنفيذه أولًا. كانوا يقيّمون هذا الخيار من خلال المحاكاة 
العقلية له للتأكد مما إذا كان سينجح في الموقف الذي يواجهونه ... إذا 
كان مسار العمل الذي كانوا يفكرون في تنفيذه مناسيّاء فسينفذونه. إذا 
كان في هذا المسار أوجه قصورء فسيقومون بتعديله. إذا لم يستطيعوا 
تعديله بسهولةء فسينتقلون إلى الخيار التالي الأكثر معقوليةٌ. وسيمرون 
بالخطوات نفسها حتى يعثروا على مسار عمل مقبول. 


طوّر كلاين هذا الوصف إلى نظرية لاتخاذ القرار أطلق عليها «نموذج اتخاذ القرار» 
اعتمادًا على التمييز المستبق» والذي ينطبق على رجال مكافحة الحرائق كما يصف 
أيضًا الخبرات في مجالات أخرىء بما في ذلك الشطرنج. تتضمّن هذه العملية كلا 
النظامين؛ النظام ١‏ والنظام ؟. في المرحلة الأولى» ترد خطة غير نهائية إلى العقل من 
خلال وظيفة آلية للذاكرة الترابطية؛ النظام .١‏ تعتبر المرحلة التالية مرحلة تدبرية 
تجري فيها محاكاة الخطة عقليًا للتأكد من نجاحهاء وهى إحدى عمليات النظام ". 
طوّر نموذج اتخاذ القرارات الحدسيء باعتباره نموذجًا لتمييز الأنماطء أفكارًا حرى 
عرضها فيما مضى من قبل هريرت سايمونء الذي ربما كان الباحث الوحيد الذي 
جرى الاعتراف والإعجاب به باعتباره بطلا وأحد الرواد من قبل جميع الجهات 
المتعارضة مع فكري في مجال دراسة عملية اتخاذ القرار. بينما استشهدت بتعريف 
هريرت سايمون للحدس في المقدمة» سيكون منطقيًا أكثر عندما أكرره الآن: «وفر 
الموقف إشارة. منحت هذه الإشارة الخبير القدرة على الاطلاع على المعلومات المخزنة 
في الذاكرة» وقدّمت المعلومات الإجابة. لا يزيد الحدس عن كونه التمييز.» 

تختزل هذه العبارة القوية السحر الظاهري للحدس إلى الخبرة اليومية 
للذاكرة. ندمّش لقصة رجل الإطفاء الذي يتولّد لديه شعور مفاجئ للهروب من 
أحد المنازل المحترقة قبل انهياره بلحظات؛ نظرًا لأن رجل الإطفاء يعرف الخطر 
بطريقة حدسيةء «دون معرفة طريقة معرفته ذلك.» لكننا رغم ذلكء لا ندرك 


حدس الخبراء: متى نثق به؟ 


الكيفية التى عرفنا بها على الفور أن شخصًا رأيناه عند دخولنا غرفة ما هو إلا 
صديقنا بيتر. يتمثل جوهر ملاحظة سايمون في أن سر المعرفة دون إدراك طريقة 
معرفة ذلك لا يعتير ملمحًا مميرًا للحدسء بل أحد معايير الحياة العقلية. 


اكتساب المهارة 


كيف «تَخرَّن في الذاكرة» المعلومات التي تدعم الحدس؟ يجري اكتساب أنواع 
محددة من الحدس بسرعة شديدة. ورثنا عن أسلافنا قدرة هائلة على معرفة متى 
نخاف. في حقيقة الأمرء تعتبر تجربة واحدة في كثير من الأحيان كافية. لترسيخ 
مشاعر الكره والخوف لمدى طويل. يحظى كثير منا بذكرى شعورية لإحدى 
الوجبات السيئة جدَّاء وهى ما يجعلنا كارهين بطريقة غير مبررة لمعاودة الذهاب 
لأحد المطاعم. يشعر جميعنا بالتوتر عند اقترابنا من مكان ما حدثت فيه واقعة 
غير سارة لناء حتى لى لم يكن ثمة سبب لتكراره. بالنسبة إلي» هذا المكان هو 
الطريق المفضي إلى مطار سان فرانسيسكىء حيث تبعني قائد سيارة منذ عدة 
سنوات من الطريق السريع وهو في حالة غضب هائلء ثم فتح نافذة سيارته. 
وأطلق سيلًا من السباب المقذع لي. لم أعرف أبدًا سبب عدائه الشديدء لكنني لا 
أزال أتذكر صوته متى بلغت ذلك المكان في طريقي إلى المطار. 

تعتبر ذكرى واقعة المطار ذكرى واعية» وهي تفسر بصورة كاملة المشاعر 
التىي تصاحبها. في المقابل» في العديد من المناسباتء» ريما تشعر بعدم الارتياح في 
مكان ما أو عندما يستخدم أحد الأشخاص تعبيرات معينة دون التذكر الواعي 
للحدث الأصلي الذي أفضى إلى ذلك. من خلال الإدراك المتأخرء ستطلق على شعور 
عدم الارتياح هذا حدسًا إذا تبعته خيرة سيئة. يرتبط هذا النمط من التعلم 
الشعوري ارتباطًا وثيقًا بما حدث في تجارب الارتباط الشرطي الشهيرة لبافلوف, 
التي تعلم الكلاب فيها تمييز صوت الجرس باعتباره علامة على قدوم الطعام. 
يمكن الإشارة إلى ما تعلمته الكلاب باعتباره أملَاا مكتسبًا. يجري حتى اكتساب 
مشاعر الخوف يطريقة أكثر سهولة. 

يمكن اكتساب الخوف أيضًا + بمنتهى السهولة» في حقيقة الأمر - من خلال 
الكلمات أكثر من التجرية الفعلية. منّ رجل الإطفاء الذي توفرت لدية «حاسة 
سادسة» للإحساس بالخطر يمواقف كثيرة تؤهله لا شك لمناقشة - والتفكير فى 


التفكبر 

أنواع الحرائق التي لم يكن مشاركًا في إخمادهاء وللتدرب عقليًا على نوع الإشارات 
الممكنة وطريقة رد الفعل. مثلما أتذكر من خلال الخبرةء سيشعر قائد عسكري 
شاب لإحدى الفصائل ممن لا خبرة له في القتال بالتوتر أثناء قيادة القوات عبر 
دوت الانحدار؛ نظرًا لأنه تعلم أن منطقةٌ مثل هذه تنصّب فيها الكمائن 

دة. هكذا يتضح أن تكرار التجرية ولو قليلًا ضروري للتعلم. 

بينما قد يكون التعلم الشعوري سريعاء يستغرق ما نطلق عليه «خبرة» وقتا 
طويلًا لتطويرها. يعتبر اكتساب الخبرة من خلال المهام المعقدة - مثل مباراة 
شطرنج مع لاعب محترفء أو كرة السلة للمحترفين» أو مكافحة الحرائق - أمرًا 
معقدًا وبطيئًا؛ نظرًا لأن الخبرة في أحد المجالات لا تعتبر مهارة واحدة» بل مجموعة 
كبيرة من المهارات الصغيرة. تعتبر لعبة الشطرنج مثالا جيدًا في هذا الشأن. بينما 
يستطيع لاعب خبير فهم وضع 25 من خلال نظرة واحدة.ء يستغرق الأمر 
سنوات حتى يتسنى تطوير هذا المستوى من القدرة. أظهرت الدراسات حول 
أساتذة الشطرنج ضرورة ممارسة اللعبة لمدة ٠‏ ساعة على الأقل (أي حوالي 
1 سنوات من ممارسة لعبة الشطرنج لمدة © ساعات يوميًا) لتحقيق أعلى معدلات 
الأداء. خلال تلك الساعات من التركيز المكدّف. يصبح لاعب الشطرنج الجاد معتادًا 
على آلاف التوزيعات الحركية التي يتألف كلّ منها من ترتيب محدد لمجموعة من 
القطع المترابطة التي قد تهدد أى تدافع عن بعضها. 

يمكن مقارنة تعلم الشطرنج بمستوى احترافي بتعلم القراءة. بينما يجتهد 
طالب الصف الأول من المرحلة الابتدائية في التعرف على أحرف الأبجدية وتجميعها 
في صورة مقاطع وكلماتء يستطيع القارئ البالغ الجيد قراءة عبارات كاملة. 
اكتسب القارئ الخبير أيضًا القدرة على تجميع العناصر المألوفة في صورة نمط 
جديد كما يمكنه بسرعة «تمييز» كلمة لم يرَها من قبل ونطقها بصورة سليمة. في 
لعبة الشطرنجء تلعب الأنماط المتكررة للقطع المتفاعلة في حركاتها دور الحروف. 
كما يمائثل وضعًا في الشطرنج كلمة طويلة أو جملة. 

سيستطيع القارئ الماهر الذي يرى المقطع الافتتاحى لقصيدة لويس كارول 
متركركه المرة الأيلق قراءتها هع مراعاة الإبقاع وتتقيم الأصوات. بصورة عالق 
فضلًا عن شعوره بالسرور: 
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يعتبر اكتساب مهارة ممارسة لعبة الشطرنج أكثر صعوبة وبطنًا من تعلم القراءة؛ 
نظرًا لأن هناك حروفا أكثر في «أبجدية» الشطرنج., ونظرًا لأن «الكلمات» تتألف 
من حروف كثيرة. في المقابل» بعد آلاف الساعات من الممارسة. يستطيع أساتذة 
الشطرنج قراءة أحد الأوضاع من خلال نظرة واحدة. تعتبر الحركات القليلة التي 
ترد إلى ذهنهم بشكل شبه دائم حركات قوية» وفي بعض الأحيان خلاقة؛ فيمكنهم 
2 مع, «كلمة» لم ميد قبلا كما يمكنهم اكتشاف طريقة جديدة لتفسير 


بيثة المهارة 
سرعان ما اكتشف كلاين وأنا أننا نتفق حول طيبيعة المهارة الحدسية2» وحول 
طريقة اكتسابها. كنا لا نزال في حاجة إلى الاتفاق حول السؤال الركيسي؛ ألا وهو: 
متى يمكن الثقة في مهنيٌ واثق في ذاته ويزعم امتلاكه حدسا خبيرًا؟ ' 

توصلنا في النهاية إلى استنتاج أن اختلافنا كان يرجع جزتيًا إلى أن كلا منا 
كان يحمل صورة مختلفة عن الخبراء في عقله. قضى كلاين وقتًا طويلًا مع قادة 
إدارات مكافحة الحرائق» والممرضاتء ومهنيين آخرين ممن لديهم خبرة حقيقية. 
في المقابل» قضيث وقتا أكثر أفكر في الإكلينيكيين» ومستشاري الاستثمار المعنيين 
باختيار الأسهمء وعلماء السياسة الذين يحاولون وضع توقعات طويلة المدى غير 
مدعومة من خلال دلائل. لا غرو إذن أن موقف كلاين الأساسي كان قائمًا على 
الثقة والاحترام» فيما كان موقفى قائمًا على الشك. كان كلاين أكثر استعدادًا للثقة 
في الخيراء الذين يزعمون وجود 55 لديهم؛ نظرًا لأن الخيراء الحقيقيين - مثلما 
أخبرنى - يعرفون حدود معرفتهم. دفعت من جانبى معارضا ذلك قائلًا إن هناك 
الكثير من أشباه الخبراء الذين لا يدركون أنهم لا يعرفون شيئًا عما يصنعون 
(وهم الصحة).ء وأن الثقة الذاتية بشكل عام لديهم أكثر مما ينبغي وكثيرًا ما لا 
تكون مفيدة. 

كنت قد خلصت سابقًا إلى أن ثقة الأشخاص في أي اعتقاد يرجع لانطباعين 
مترايطين, آلا وهما اليسر الإدراكي والتعاشاه ختنسخ تقعن دالكقة عندما كدد 


ا 


التفكدر 


القصة التي نتلوها لأنفسنا بسهولة إلى عقولناء دون وجود أي تعارض أو سيناريو 
منانس. في المقابل, لا يضمن اليسر والتماسك أن اعتقادًا جرى اعتماده بثقة يعتبر 
صحيحًا. صّممت آلية التداعي بحيث تقمع الشكوك وتثير الأفكار والمعلومات التي 
تتوافق مع القصة السائدة حالئًا. سيحقق العقل الذي يتبع ميدأ «ما تراه هو 
كل ما هناك» ثقة عالية على نحو أكثر سهولة من خلال تجاهل ما لا يعرفه. لا 
غرى إذن في أن كثيرًا منا يميل إلى الثقة بقوة في أفكار حدسية لا أساس لها. 
اتفقنا - كلاين وأنا - أخيرًا على مبدأ مهم؛ ألا وهو: لا 3 تعتبر الثقة التي يحظى 
بها الناس في أفكارهم الحدسية دليلًا موثوقا فيه على صحتها. بعبارة أخرى: لا 
نثة تثق في أحد - بما في ذلك نفسك - عندما يخيرك بالدرجة التى يجب أن تثق 
بها في أحكامه. ْ 

إذا كان لا يمكن الوثوق في الثقة الذاتيةء فكيف يمكن إذن تقييم الصحة 
المحتملة لأحد الأحكام الحدسية؟ ومتى تعر الأحكام عن خبرة حقيقية؟ ومتى 
تشير إلى وجود وهم الصحة؟ تأتي الإجابة من خلال الشرطين الأساسيين لاكتساب 
أي مهارة؛ ألا وهما: ْ 


٠‏ بيئة منتظمة بما يكفى لتوقع أحداثها. 
ه فرصة لتعلم الأنماط المتكررة المنتظمة في هذه البيكة من خلال الممارسة 
الطويلة. 


عند د تحقق كلا الشرطين. من المحتمل أن تتميّز 0 الحدسية بالمهارية. بينما 
يعتبر الشطرنج مثلًا متطرفا على البيئة المنتظمة» تقدّم لعبتا البريدج والبوكر 
أيضًا أنماطًا متكررة إحصائية حية يمكنها أن تدعم ل ة. يواجه أيضًا الأطياء. 
والممرضاتء والرياضيون: ورجال مكافحة الحرائقء مواقف معقدة لكنها منظمة 
في جوهرها. ترجع الأفكار الحدسية التي أشار إليها جاري: كلاين إلى إشارات 
صحيحة إلى حد كبير التى تعلّم النظام ١‏ لدى الخبير استخدامهاء حتى لى لم 
يتعلم النظام " تسميتها. في المقابل» يعمل مستشارو الاستثمار وعلماء السياسة 
الذين يضعون توقعات طويلة المدى في بيئة تبلغ الصحة فيها صفرًا. يعكس فشل 
هؤلاء عدم قابلية الأحداث التى يحاولون التنبق بها للتوقع. 
تعتبر بعض البيئات أسوأ من البيئات غير المنتظمة. أشار روبن هوجارث إلى 
البيتات «الشريرة»: التي يتعلم المهنيون المحترفون فيها على الأرجح الدروس الخطأ ' 


حدمن الخيراء: مقن فذق نده؟ 


من خبراتهم. يقترض هوجارث من لويس توماس مثال الطبيب في أوائل القرن 
العشرين الذي عادة ما يمتلك أفكارًا حدسية حيال المرضى الذين على وشك الإصابة 
بمرض التيفود. لسوء الحظء اختير الطبيب صحة حدسه من خلال فحص ألسنة 
المرضىء دون غسل يديه بين كل مريض وآخر. عندما أصيب مريض بعد آخر 
بالركن: - شعور لدع الطبيب بالكفاءة الإكلينيكية المطلقة. كانت توقعات 


لم يكن الإكلينيكيون في تجارب ميل غير أكفاءء ولم يكن فشلهم يرجع إلى قلة 
موهبتهم. كان أداء هؤلاء ضعيفا؛ نظرًا لأنهم أوكلوا مهام لم يكن لها حل “بسيط. 
بينما كانت حالة الإكلينيكيين أقل تطرفا من البيئة التي تبلغ الصحة فيها صفرًا 
لعمليات التوقع السياسية طويلة المدى. كان هؤلاء يعملون في مواقف منخفضة 
الصحة لا تسمح بتحقيق دقة عالية. نعرف أن الأمر كذلك نظرًا لأن أفضل 
الخوارزميات الإحصائية - على الرغم من دقتها أكثر من الأحكام الإنسانية - لم 
تكن دقيقة جدًا. في حقيقة الأمرء لم تكشف الدراسات التي أجراها ميل وأتباعه 
عن «دليل دامغ» من خلال التجرية. لم يلحظ الإكلينيكيون من خلالها على الإطلاق 
إشارة صحتها مرتفعة كشفت عنها الصيغة الخوارزمية المستخدمة. ليس من 
المرجح حدوث فشل هائل من هذا النوع؛ نظرًا لأن عملية التعلم الإنسانى عادة 
ما تتسم بالكفاءة. وفي حال وجود إشارة قوية تسهم في عملية التنبق سيكتشفها 
الملاحظون من اليشرء إذا ما حظوا يفرصة حيدة لذلك. تتفوق الخوارزميات 
الإحصائية على البشر في البيتكات الضاجة لسببين: أنها تكشف على الأرجح أكثر 
من الأحكام الإنسانية الإشارات قليلة الصحة: وأنها تحافظ أكثر على الأرجح على 
مستوى محدد من الدقة من خلال استخدام مثل هذه الإشارات بانتظام. 

من الخطأ بمكان إلقاء اللوم على أحد لفشله في وضع توقعات دقيقة في عالم 
غير قابل للتنبؤ. في المقابل» يبدو من العدل بمكان إلقاء اللوم على المهنيين للاعتقاد 
في نجاحهم في مهمة مستحيلة. تعتير ادعاءات وجود أحكام حجدسية صحيحة قي 
موقف غير قايل للتنيق خداعًا للذات قْ أفضل الأحوال» وريما كان الأمر أسواأً من 
ذلك في بعض الأحيان. في غياب الإشارات الصحيحة:ء ترجع «النجاحات» الحدسية 
إلى الحظ أو الكذب. إذا وجدت أن هذا الاستنتاج مدهشاء فلا يزال لديك اعتقاد 
راسخ في سحر الأحكام الحدسية. تذكّر هذه القاعدة: لا يمكن الثقة في الحدس في 
غياب أنماط متكررة مستقرة في البيئة. 


التفكير 
التغذية الراجعة والمجمارسة 


بعض الأنماط المتكررة في البيئة أكثر سهولة في اكتشافها وتطبيقها من أنماط 
أخرى. فكّر في طريقة تطور استخدامك الفرامل في سيارتك. مع اكتسابك مهارة 
الدوران في المنحنيات» تعلمت تدريجيًا متى ترفع قدمك عن دواسة الوقود» ومتى 
ومدى صعوية يي الفرامل. تختلف المنحنيات. وتضمن هذه الاختلافات التي 
خبرتها أثناء تعلّمك استعدادك لاستخدام الفرامل في الوقت الملائكم ويالقوة المناسية 
عند أي منحنى تصادفه. تعتبر ظروف تعلم هذه المهارة مثالية؛ 6 لأنك تتلقى 
تغذية راجعة أنية لا لبس فيها في كل مرة تقود فيها السيارة في منحنى؛ إذ تتلقى 
مكافأة خفيفة عند القيادة حول متحنى فى راحة. أو عقايًا خفيفًا عند وجود 
صعوية في التحكم في السيارة إذا كانت فرامل السيارة صعبة الاستخدام أو مرنة 
أكثر مما ينبغي. بينما لا 5 م الياات التي يواجهها مرشد سفن أثناء توجيه 
السفن إلى أحد الموانئع أقل انتظامّاء تعتبر المهارة أكثر صعوية كثيرًا في اكتسايها 
من خلال التجرية الصرفة؛ نظرًا للتأخر الطويل بين الأفعال ونتائجها الملحوظة. 
يعتمد ما إذا كان لدى المهنيين المحترفين فرصة لتنمية خبرة حدسية في الأساس 
على جودة وسرعة التغذية الراجعة. فضلًا عن فرصة الممارسة الملائمة. 

ليست الخبرة مهارة وحيدة؛ فهي مجموعة من المهارات» وربما يكون المهني 
المحترف خبيرًا كبيرًا في أداء بعض المهام في مجاله» بينما يظل مبتدنًا في مجالات 
أخرى. فبحلول الوقت الذي يصبح لاعبو الشطرنج خبراء. يكون هؤلاء قد «رأوا 
كل شيء» (أى كل شيء تقريبًا)» لكن يعتبر الشطرنج استثناءً في هذا الصدد. 
يمكن أن يكون الجراحون أكثر كفاءة بشكل كبير في بعض العمليات من غيرها. 
بالإضافة إلى ذلك: تعتبر بعض جوانب أي مهمة من مهام المهني المحترف أكثر 
سهرلة بكار فى شنامها من غيرذا تتوفر فرص كثيرة للمعالجين النفسيين لمراقية 
ردود الأفعال المباشرة للمرضى حيال ما يقولون. تمكن التغذية الراجعة المعالجين 
النفسيين من تطوير المهارة الحدسية للعثور على الكلمات والنيرات التي تهدئ 
من الغضبء أو تمنح الثقة» أى تركّز انتباه المريض. على الجانب الآخرء لا يمتلك 
المعالجون فرصة تحديد أكثر أساليب العلاج العامة ملاءمة للمرضى المختلفين. 
تعتبر التغذية الراجعة التي يتلقاها المعالجون من النتائكج بعيدة المدى لمرضاهم 
متفرقة» أى متأخرةء أو (عادة) غير موجودة؛ وهي على أي حال غير واضحة جدًَا 
بما لا يكفى معه دعم التعلم من خلال الخبرة. ْ 
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من بين التخصصات الطبية2. يستفيد أطباء التخدير من التغذية الراجعة 
الجيدة؛ نظرًا لأن الآثار المترتبة على أفعالهم من المفترض أن تتضح بسرعة. في 
المقابل»ء يحصل أخصائيو الأشعة على معلومات قليلة عن دقة تشخيصاتهم وعن 
الأمراض التي يفشلون في تحديدها. يعتبر أطباء التخدير إذن في موقع أفضل 
لتطوير ارات حدسية مفيدة. فإذا قال أحد أطياء التخدير: «لدي شعور يأن 
شيفًا ما ليس على ما يرام.» فيجب أن يستعد كل من في غرفة العمليات لحالة 
طوارئ. 

مرة أخرىء مثلما في حالة الثقة الذاتية» ريما لا يعرف الخبراء حدود خبرتهم. 
يدرك المعالج النفسي صاحب الخبرة مهارته في اكتشاف ما يدور في رأس. مريضه: 
وأنه يمتلك حدسًا جيدًا حيال ما سيقوله المريض فيما بعد. بينما يعتبر من 
المغري بمكان بالنسبة إلى المعالج النفسي استنتاج أنه أيضًا يستطيع توقع مدى 
تحسن المريض في العام التاليء لا يُعد هذا الاستنتاج مبيررًا أيضًا. تعتبر عمليتا 
التوقع قصيرة المدى والتنبق بعيد المدى مختلفتين. وتتوفر لدى المعالج النفسي 
فرصة كافية لتعلم طريقة إجراء توقع العملية الأولى وليست الثانية. بالمثل» بينما 
من المحتمل أن يمتلك الخبير الماللي مهارات في العديد من جوانب من مجاله؛ لا 
يمتلك مهارة اختيار الأسهم» ويعرف الخبير في شئون الشرق الأوسط الكثير من 
الأشياء لكنه لا يعرف المستقبل. بينما يمتلك الأخصائي النفسي الإكلينيكي ومنتقي 
الأسهم والخبير جميعهم مهارات حدسية في أداء بعض مهامهم.: لم يتعلم هؤلاء 
تحديد المواقف والمهام التى سيخونهم فيها الحدس. تسهم حدود المهارة المهنية 
غير المدركة في تفسير السبب في ثقة الخبراء المفرطة في أغلب الأحيان. 


تقييم الصحة 


في نهاية رحلتناء اتفق جاري كلاين وأنا على إجابة عامة على سؤالنا الأساسي: متى 
تستطيع الثقة في مهنىٌ خبير يزعم امتلاكه حدسًا؟ كان استنتاجنا يتمثّل في أننا في 
معلل القت عن الماخ أن تيك اللاكار السسية الت لعصل أن تون عسوا 
من تلك التى قد لا تكون كذلك. مثلما في عملية الحكم على ما إذا كان أحد الأعمال 
الفنية 50007" مقلدًاء ستبلي بلاءً أفضل عادة من خلال التركيز على مصدره 
أكثر من النظر إلى العمل نفسه. إذا كانت البيئة منتظمة بما يكفي وإذا كانت قد 
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التفكير 


توفرت فرصة لمن يحكم على العمل الفني لتعلم الأنماط المتكررة فيه» فستدرك آلية 
التداعى مواقف محددةء وسيصدر عنها توقعات وقرارات سريعة ودقيقة. يمكن 
أن تثق في الأفكار الحدسية لأحد الأشخاص إذا جرى تلبية هذه الشروط. 

الأسيقه عصدد هخ الذاكرة الترايظية أيخنا انكار هدسية حذاية زانذا مخاطكة: 
يعرف جيدًا كل من تابع تقدّم: لاعب صغير موهوب في الشطرنج أن المهارة لا 
تصبح كاملة مرة واحدة: وأنه في الطريق إلى شبه الكمال تقع بعض الأخطاء في 
ثقة بالغة. عند تقييم حدس الخبراء.ء يجب عليك دومًا الأخذ في الاعتبار ما إذا 
كانت هناك فرصة مناسية لإدراك الإشارات. حتى في بيكة منتظمة. 

في بيتة أقل انتظامّاء أو منخفضة درجة الصحة:. تثار الطرق الاستدلالية 
الخاصة بالأحكام. يستطيع النظام ١‏ عادة تقديم إجابات سريعة على أسئلة صعبة 
من خلال عملية الاستبدال؛ وهى ما يخلق تماسكًا حين لا يوجد أي تماسك. بينما 
يكون السؤال الذي جرى الإجابة عليه هو السؤال المقصودء تصدر الإجابة بسرعة. 
وربما بصورة مقنعة بما يكفي للنجاح في مراجعة النظام ؟ المرنة والمتساهلة. ربما 
تريد أن تتنيّأ بالمستقبل التجاري لإحدى الشركات - على سبيل المثال - وتعتقد 
أن ذلك هو ما تدلي برأيك حيالهء بينما يهيمن على عملية تقييمك انطباعاتك 
حول حيوية وكفاءة مستوليها التنفيذيين. نظرًا لأن عملية الاستبدال تحدث آليّاء لا 
تعرف عادة مصدر أحد الأحكام التي صدَّقتَ (صدّق النظام " الخاص بك) عليها 
وتبنيتها. إذا كان ذلك الحكم هو الوحيد الذي يرد إلى العقلء فريما يكون غير 
متميز ذاتيًا عن الأحكام الصحيحة التى تدلي بها في ثقة خبراء. لهذا السببء لا 
تعتير الثقة الذاتية تشخيصًا حددًا للدقة؛ إذ يمكن أن تصدر الأحكام التى تجيب 
على السؤال الخطأ أيضًا في درجة عالية من الثقة. ْ 

ربما تتساءل: لماذا لم يفكر جاري كلاين وأنا على الفور في فكرة تقييم حدس 
أحد الخبراء من خلال تقييم درجة انتظام البيئكة وتاريخ التعلم لدى الخبيرء مع 
تنحية ثقة الخبير جانيًا بدرجة كبيرة؟ وماذا كانت الإجابة في رأينا؟ هذان سؤالان 
جيدان؛ نظرًا لأن معالم الحل كانت واضحة من البداية. كنا نعرف من البداية 
أن قادة إدارات مكافحة الحرائق وممرضات الأطفال سينتهى بهم المطاف في 
أحد حجوانب حدود الأفكار الحدسية الصحيحة: أن التخصصات التى درسها ميل 
ستكون على الجانب الآخر مع منتخبي الأسهم والخبراء. ْ 
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من الصعوية بمكان إعادة بناء ما استغرق منا سنوات» وساعات طويلة من 
المناقشة» وتبادلا لانهائيًا للمسودات ومئات الرسائل الإلكترونية التى نتفاوض فيها 
عول استتداع الللدات. والاستسلن أكثر من عوك ل القايل» ,نذا عو جا يمدية 
دومًا عندما ينتهي مشروع على نحو جيد بشكل عام: ما إن يفهم الاستنتاج 
الرئيسيء يبدو الأمر كما لو كان جليًا دومًا. 

مثلما يشير عنوان بحثناء اختلفنا - كلاين وأنا - أقل مما توقعناء وقبلنا 
الحلول المشتركة لمعظم الأمور المهمة التى أثيرت. في المقابلء وجدنا أيضًا أن 
اختلافاتنا السابقة كانت أكثر من مجرد خلاف فكري. كان لدينا مواقفء 
ومشاعرء وأذواق مختلفة: والتي لم تتغير جميعها كثيرًا عبر السنين. هذه مسألة 
غاية في الجلاء في الحقاد ثق التي وجدناها مثيرة ومشوقة. لا يزال كلاين يحفل عند 
ذكر كلمة «انحياز»» ولا يزال يستمتع بالقصص التي فيها تفضي الخوارزميات أو 
الإجراءات الرسمية إلى قرارات عبثية بصورة واضحة. أميل إلى النظر إلى حالات 
الفشل العرضية للخوارزميات باعتبارها فرصًا لتحسينها. على الجانب الآخرء أجد 
متعة أكثر من كلاين في الجزاء المستحق الذي يلقاه الخبراء المتغطرسون الذين 
يزعمون توفر قدرات حدسية لديهم في مواقف تبلغ درجة الصحة فيها صفرًا. في 
المقايبل - على المدى الطويل - يعتبر الوصول لاتفاق فكري مثلما وجدنا أكثر 
أهمية بالتأكيد من الاختلافات الشعورية المستمرة التي ظلت على حالها. 


في الحديث عن حدس الخبراء 


«ما حجم خيرتها قْ هذه المهمة المحددة؟ وما مقدار تدرييها على هذا 
الشأن؟» 

وهل يعتقد. حدقا أن ييقة الشركة التاشكة متتطلمة يما مكف لتبرير وحود 
حدس يتناقض مع المعدلات الأساسية؟» 


مشاه هه 


«تشعر يثقة زائد ة فى 5 قرارهاء لكن الثقة الذاتية تعتبر مؤشرًا ضعيفًا على 


دقه أي حكم.» 


«هل توفرت لديه فرصة حقا للتعلم؟ إلى أي مدى كانت التغذية الراجعة 
التى تلقاها سريعة وواضحة حول أحكامه؟» 
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الفصل الثالث والعشرون 


الرؤية الخارجية 


بعد سنوات قليلة من بدء تعاوني مع عاموسء أقنعت بعض المسئولين في وزارة 
التعليم الإسرائيلية بالحاجة إلى منهج لتدريس عملية إصدار الأحكام واتخاذ القرار 
في المدارس الثانوية. شمل الفريق الذي جمعته لوضع منهج وتأليف كتاب مدرسي 
حول هذا الموضوع مدرسين متمرسين عديدين» ويعض طلابي في علم النفس. 
وسيمور فوكس - عميد كلية التربية في الجامعة العبرية آنذاك - الذي كان أحد: 
خبراء تطوير المناهج. 

بعد اللقاء كل مساء يوم جمعة لمدة عام تقرييّاء كنا قد وضعنا مخططًا 
مفصلًا للمنهجء وكتبنا فصلين. وألقينا بعض الدروس على سبيل التجربة في 
الصف. شعرنا جميعًا بأننا نحرز تقدمًا جيدًا. في أحد الأيام. بينما كنا نناقش 
إجراءات تقدير حجم الكميات غير المؤكدة. خطرت لى فكرة إجراء تمرين. طليت 
من جميع الحاضرين كتابة تقدير للفترة التي سنستغرقها بدي مسودة نهاشية 
للكتاب الدراسي إلى وزارة التعليم. كنت أتّبع إجراءً كنا نخطّط أن نضمُنه في 
منهحناء وهو أنه لا تتمثل الطريقة الملاكمة لاستخلاص معلومات من مجموعة ما 
في اليدء بمناقشة عامةء. بل من خلال جمع حكم كل شخص بصورة سرية. بوكلق 
هذا الإجراء المعرفة المتوفرة لأعضاء المجموعة بصورة أفضل من الإجراء الشائع 
الخاص بالنقاش المفتوح. جمعت التقديرات وكتبت النتائج على السبورة. كانت 
النتائج جميعها تدور حول عامين؛ إذ بلغ الحد الأدنى من التقديرات عامًا ونصف 
العام» بينما بلغ الحد الأقصى عامين ونصف العام. ظ 

ثم خطرت لي فكرة أخرى؛ تحولت إلى سيمور - خبير تطوير المناهمج - 
وسألته عما إذا كان يستطيع التفكير في مجموعة أخرى تشبه مجموعتنا كانت 
قد وضعت منهمًا من الصفر. كان ذلك عندما ظهرت ابتكارات عديدة في طرق 


التفكير 
التدريس مثل «الرياضيات الحديثة», وقال سيمور إن بإمكانه تذكّر عدد قليل 
من هذه المجموعات. ثم سألته عما إذا كان يعرف تاريخ هذه المجموعات في 
من التفصيلء واتضح معرفته بالكثير منها. طليت منه تذكّر هذه المجحموعات 

00 أحرزت تقدمًا مثلما أحرزنا. كم من الوقت استغرقوا - انطلاقًا من هذه 
النقطة - للانتهاء من مشاريع الكتب الدراسية؟ 

صمت سيمور. عندما تحدّث أخيرّاء بدا لي وجهه وقد احمرّ خجلاء محرّجًا 
من إجابته: «أتعلم شينًا؟ لم أدرك ذلك قبلا قطء لكن جميع المجموعات التي 
بلغت مرحلة مثل مرحلتنا لم تكمل مهمتها أبدًَا. انتهى المطاف بعدد كبير من 
هذه الفزق بالفشل في إكمال مهمتها.» 

كان ذلك باعنًا على القلق؛ فلم نأخذ في الاعتبار على الإطلاق أننا ريما نفشل. 
مع تزايد بواعث قلقيء سألته عن النسبة التي يتوقعها للفشل؛ فأجاب قاكَلًا: 
«حوالي تن لست سحاية من الكآبة في الغر فة. كان السؤال التالي بديهيًا: 
«بالنسبة إلى أولتك الذين أكملوا المهمة ... كم من الوقت استغرقهم الأمر؟» أجاب 
سيمور قائلًا: «لا أستطيع تذكٌّر أي مجموعة أكملت مهمتها في أقل من سبع 
تنتوانك. دده أ مجموعات استقرقت. اكت عن عقي .ستتواهعه 

حاولت التشيث يقشة. سألته قائلًا: «غندما تقارن مهاراتنا ومواردنا بمهارات 
وموارد المجموعات الأخرى: كيف تقيّم مستوى مجموعتنا؟ وكيف تقيّمنا مقارنة 
بالمجموعات الأخرى؟» لم يتردد سيمور هذه المرة» فأجاب قائلًا: «نحن أقل من 
المتوسط ... لكننا لا نيعد كثيرًا عن ذلك.» كان ذلك يمثاية مفاجأة لنا حميعًاء 
بما في ذلك سيمورء الذي كانت تقديراته السابقة تقع في إطار الإجماع المتفائل 
للمجموعة. وحتى حثثته على التفكير في الأمرء لم توجد صلة في عقل سيمور بين 
معرفته بتاريخ المجموعات الآخرى وتوقعه لمستقبل مجموعتنا. 

لا يصف التعبير «كنا نعرف ذلك» حالتنا العقلية عندما سمعنا سيمور وصفًا 
جيدًا. بالتأكيد» كان جميعنا «يعرف» أن حدًا أدنى يبلغ سبع سنوات و٠5‏ فرصة 
فشل كانا يمثلان توقعًا مقبولًا أكثر لمستقبل مشروعنا من الأعداد التي كنا قد 
كتبناها على قصاصات الورق قبل دقائق. في المقابل» لم نقر يما كنا نعرف. ظل 
التوقع الجديد غير واقعئ؛ نظرًا لأننا لم نستطع تخيّل كيف يمكن أن يستغرق 
الانتهاء من مشروع عله الفترة. والذي بدا قابلّ للتحكم في مساره على ما 
يبدى. لم تكن هناك كرة بلورية لتدلنا على المتتالية الغريبة للأحداث غير المحتملة 
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التي ستقع في مستقبلنا. تمثّل كل ما استطعنا رؤيته في خطة معقولة يجب أن 
تفضي إلى إنتاج كتاب في غضون حوالي عامينء وهى ما يتعارض مع إحصاءات 
تشير إلى أن المجموعات الأخرى كانت قد فشلت أو استغرقت وقتا أطول من اللازم 
للانتهاء من مهمتها. كان ما سمعناه هو معلومات تعتمد على المعدلات الأساسية: 
وهي معلومات كان يجب علينا إستنباط قصة سببية من خلالها: إذا كانت هناك 
مجموعات كثيرة فشلتء وإذا كانت تلك المجموعات التي نجحت استغرقت وقتا 
طويلًاء فتعتبر عملية. تأليف منهج دراسي أصعب كثيرًا بالتأكيد مما كنا نعتقد. 
لكن كان هذا الاستنباط سيتعارض مع خبرتنا المباشرة فيما يتعلق بالتقدم الطيب 
الذي كنا قد أحرزناه. جرى التعامل مع الإحصاءات التي قدمها سيمور باعتبارها 
معدلات أساسية مثلما يجري التعامل مع المعدلات الأساسية عادة؛ أي بملاحظتها 
وتجاهلها على الفور. 

كان يجب أن. نتوقف عن العمل ذلك اليوم. لم يكن أحدنا راغيًا في قضاء 
ست سنوات أخرى من العمل في مشروع تبلغ فرص الفشل فيه .25٠‏ على الرغم 
من أننا ريبما شعرنا آنذاك أن المثابرة لم تكن أمرًا منطقيًاء فلم يقدّم التحذير 
سببًا وجيهًا لنا لأن نتوقف عن العمل في المشروع بشكل فوري. بعد دقائكق من 
النقاش الفاترء استجمعنا أنفسنا واستكملنا عملنا كما لى أن شيدًا لم يحدث. 
جرى الانتهاء من الكتاب أخيرًا بعدها بثماني سنوات. بحلول ذلك الوقتء لم أكن 
أقيم في إسرائيل ولم أعد عضوًا في المجموعة التي انتهت من المشروع بعد أحداث 
كثيرة غير متوقعة. كان الحماس في البداية للفكرة في وزارة التعليم قد خبا يحلول 
وقت الانتهاء من الكتاب الذي لم يستخدم قط. 

تبقى هذه الواقعة المحرجة أحد أكثر الخبرات دلالة في حياتي المهنية. تعلمت 
في النهاية ثلاثة دروس من خلالها. كان الدرس الأول جليًا بصورة مباشرة؛ ألا 
وهى أنني اكتشفت فرقًا بين أسلوبين غاية في الاختلاف للتوقع؛ وهما أسلويان 
أطلقنا عليهما - عاموس وأنا - لاحقًا أسلوب الرؤية الداخلية وأسلوب الرؤية 
الخارجية. آنا الدرس الآاتى» فكان. مدل قى أن توقداتنا الحدسية الندفية فد 
يستغرق المشروع مدة فلسية للانتهاء منه كشفت عن مغالطة تخطيط. كانت 
تقديراتنا أقرب لأفضل السيناريوهات من التقييم الواقعي. كنت أبطأ في تقبل 
الدرس الثالثء. الذي أطلق عليه المثابرة غير العقلانية؛ ألا وهى الحماقة التي 


التفكبر 


أظهرناها جميعًا في عدم قدرتنا على التوقف عن العمل في المشروع. عند الاختيار, 


الانجذاب إلى الرؤية الداخلية . 


في يوم الجمعة البعيد هذاء أصدر خبير المناهج حكمين حول المسألة نفسها وتوصل 
إلى إجابات مختلفة تمامًا. تمثل «الرؤية الداخلية» الرؤية التي تبنيناها جميعًاء بما 
في ذلك سيمورء تلقائيًا لتقييم مستقبل مشروعنا. ركّزنا على روفن المحددة وبحثنا 
عن دلائل في خيراتنا. كانت لدينا خطة عامة. فكنا نعرف عدد الفصول التى كنا 
سنكتبهاء وكانت لدينا فكرة عن الفترة التى استغرقناها في كتابة الفصلين اللذين 
كنا قد انتهينا منهما. كان الكثر تا بيذقا يضيف يضعة أشون لتقديراتيع هن 
قبيل هامش الخطأ. 

كانت عملية الاستقراء الخارجى خطأ. لقد كنا تُجري توقعاتنا بناءً على 
المعلومات المتاحة أمامنا - ميدأ «ما تراه هو كل ما هناك» - لكن ريما كانت 
الفصول التي كتبناها أسهل من الفصول الأخرىء وكان التزامنا تجاه المشروع 
فى حينها في ذروته. في المقابل. كانت المشكلة الرئيسية تتمثل في أننا فشلنا في 
الأخذ في الاعتبار ما أطلق عليه دونالد رامسفيلد في عبارة مشهورة «الأشياء 
المجهولة غير المعروفة». لم يكن ثمة طريقة بالنسبة لنا أن نتوقع - في ذلك 
اليوم - تتابع الأحداث ا كانت ستتسيب في استغراق المشروع كل هذا الوقت. 
لم يكن من الممكن توقع حالات الطلاقء والحالات المرضية: وأزمات التنسيق مع 
الجهات البيروقراطية 0 تسببت فى التأخير. لم تتسبب هذه الأحداث في إبطاء 
عملية الكتابة فحسبء بل أفضت أيضًا إلى فترات طويلة لم يجر خلالها سوى 
إحراز تقدم طفيف أو لا تقدم على الإطلاق. بالطبع: لا بد أن الأمر نفسه كان 
صحيحًا بالنسبة إلى المجموعات الأخرى التي كان سيمور يعرفها. كان أعضاء هذه 
اتجدينات آنشنا خر #ادرية عل كساى الالمداية التي ستجعلهم يقضون سبع 
سنوات للانتهاء - أو الفشل في الانتهاء - من مشروع كانوا يظنونه مشروعًا 
سيل النراة عنة عرية. عالق قن شديف عذد السيدات. فيك عن تسكبان؟ 
وقوع الأحداث التي كانت تواجهها. هناك طرق كثيرة تفشل من خلالها أي خطة. 
وعلى الرغم من بعد احتمال وقوع معظم هذه الطرق بحيث لا يمكن توقعهاء لا 
تزال احتمالية حدوث «شيء» خطأ في مشروع كبير مرتفعة. 
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وجّه السؤال الثاني الذي سألت سيمور إياه انتباهه بعيدًا عنا وتجاه فكة 
من الحالات المشايهة. قدّر سيمور المعدل الأساسي للنجاح في تلك الفئة المرجعية 
بنسبة: 75٠‏ فشلء وسبع إلى عشر سنوات للانتهاء من المهمة الموكلة. بينما لم يرق 
استطلاع سيمور إلى المستويات العلمية في بحث الدلائلء إلا أنه قدَّم أساسًا عقلانيً 
لوضع توقع أساسي؛ ألا وهو التوقع الذي يُوضع حيال خالة ما إذا لم تكن تعلم 
شيئًا بخلاف فتئة الأحداث التي تنتمي إليها الحالة. مثلما ما رأينا سايق مهب اث 


2 


يمثّل «التوقع الأساسي» القيمة المرجعية للتعديلات اللاحقة. فإذا طلب منك تخمين 
طول امرأة لا تعلم عنها سوى أنها تعيش في نيويوركء فيعتير التوقع الأساسي هو 
أفضل تخمين لمتوسط طول النساء في هذه المدينة. إذا قدمت لك معلومات محددة 
خاصة بالحالة. مثل أن ابن المرأة هو لاعب ارتكاز في فريق كرة السلة في مدرسته 
الثانوية»ء ستجري عملية تعديل لتقديرك بعيدًا عن المتوسط في الاتجاه الصحيح. 
أوضحت مقارنة سيمور بين مجموعتنا والمجموعات الأخرى أن توقعنا لنتيجتنا 
كان أسوأ قليلًا من التوقع الأساسيء الذي كان غير مبشر. 

كانت الدقة المدهشة في توقع الرؤية الخارجية في مسألتنا مصادفة بالتأكيد, 
ولا يجوز اعتبارها دليلًا على صحة «الرؤية الخارجية». يجب أن تعتمد الرؤية 
الخارجية على أسس عامة: إذا حرى اختيار الفئة المرجعية يطريقة ملائمة, 
فستقدّم الرؤية الخارجية مؤشرًا على النطاق التقريبي للأمر» وربما تشير - مثلما 
في حالتنا - إلى أن توقعات الرؤية الداخلية لا تقترب حتى من توقعاتها. 

بالنسبة إلى عالم نفس, يعتير التباين بين حكمي سيمور مدههًا. بينما كان 
سيمور يمتلك في رأسه كل المعرفة اللازمة لوضع تقدير بإحصاءات فئة مرجعية 
مناسبةء توصل سيمور إلى تقديره المبدئي دون استخدام هذه المعرفة على الإطلاق. 
لم يكن توقع سيمور من خلال الرؤية الداخلية تعديلًا لقيمة التوقع الأساسي - التي 
لم ترد إلى عقله - بل كان يعتمد على الظروف الخاصة بمشروعنا. ومثل المشاركين 
في تجربة توم دبليى» كان سيمور يعرف المعدل الأساسي المناسبء لكنه لم يفكر 
في استخدامه. 

على عكس سيمورء لم يتوفر لنا الاطلاع على الرؤية الخارجية2. ولم يكن 
في وسعنا وضع توقع أساسي معقولء لكن من الجدير بالملاحظة أننا لم نشعر 
بحاجتنا إلى المعلومات حول المجموعات الأخرى لوضع توقعاتنا. أدهش طلبي 
تقديم رؤية خارجية الجميع: بما في ذلك أنا! هذا نمط شائع؛ فنادرًا ما يحتاج 
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الأشخاص الذين يمتلكون معلومات حول حالة فردية إلى معرفة إحصاءات الفكة 
التى تنتمى إليها الحالة. 

عندما قُدّمت إلينا الرؤية الخارجية في النهاية, تجاهلناها جميعًا. نستطيع 
إدراك ما حدث لنا؛ فهى شيء يشبه التجربة التي أشارت إلى عدم جدوى تدريس 
علم النفس. عندما وضعوا توقعات حول الحالات الفردية التي لم يكونوا يمتلكون 
معلومات كثيرة عنها (مقابلة قصيرة وعادية), أهمل طلاب نيسبت وبورجيدا تمامًا 
النتائج العامة التى كانوا قد عرفوها. يجري تجاهل المعلومات الإحصائية «المملة» 
عندما لا تتوافق ب انطباعات المرء الشخصية حول إحدى الحالات. ففى صراعها 
مع الرؤية الداخلية, لا توجد فرصة للنجاح للرؤية الخارجية. ْ 

يحمل تفضيل الرؤية الداخلية في بعض الأحيان درسًا أخلاقيًا خفيًا. سألت 

ابن عمى - وهو محام متميز - سِؤالًا حول إحدى الفتات المرجعية: «ما احتمالية 
أن يكسب المدعى عليه في قضايا كهذه؟» صاحب إجابته التى تنم عن ذكاء حاد 
أن «كل قضية مختلفة عن الأخرى.» نظرة بيّنت أن ابن ينين وجد سؤالي غير 
ملائم وسطحيًا. يعتير التأكيد الشديد على تميز كل حالة أمرًا شائعًا أيضًا فى 
الطبء على الرغم من التطورات الأخيرة في الطب القائم على الدلائل التى تشير إلى 
الاتجاه المعاكس. أظهرت التوقعات الأساسية والإحصاءات الطبية 55 معدلات 
متزايدة في الحوارات بين المرضى والأطباء. في المقابل» يجري التعبير عن التعارض 
المتبقي حول الرؤية الخارجية في مهنة الطب من خلال المخاوف حيال الإجراءات 
المجردة التي تحددها الإحصاءات وقوائم التحقق. 


مغالطة التخطيط 


في ضوء توقع الرؤية الخارجية والنتيجة النهائية» تبدو التقديرات الآصلية التي 
وضعناها في أمسية الجمعة تلك مضللة تقرييًا. لا يجب أن يشكّل ذلك مفاجأة؛ إذ 
تنتشر التوقعات المتفائلة بشدة لنتائج المشروعات في كل مكان. صغنا - عاموس 
وأنا - تعبير «مغالطة التخطيط» للإشارة إلى الخطط والتوقعات التي: 


٠‏ تقترب بصورة غير واقعية من أفضل السيناريوهات. 
ه يمكن تحسينها من خلال الاستعانة بإحصاءات حالات مشايهة. 
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تكثر أمثلة مغالطة التخطيط في تجارب الأفراد والحكومات؛ والشركات. تمتد 
قائمة القصص المرعبة في هذا السياق إلى ما لا نهاية: 


٠‏ في يوليى /1591: كان من المقدّر أن يتكلف المبنى الجديد للبرلمان الاسكتلندي 
في أدنبرة حوالي :١‏ مليون جنيه استرليني. بحلول يونيى 2١9949‏ بلغت 
ميزانية المشروع ٠١4‏ ملايين جنيه استرلينى. في أبريل ,5٠٠١‏ حدد 
المستولون 110 مليون جنيه استرليني 5 «سقف للنفقات». بحلول نوفمبر 
١‏ طلبوا وضع قيمة تقديرية «للتكلفة النهائية»: التى بلغت ١4؟‏ 
مليون جنيه استرليني. زادت تلك التكلفة النهائية التقديرية في عام 
؟ »2٠‏ فبلغت مع نهاية العام 594,7 مليون جنيه استرليني. ثم ارتفعت 
مرة أخرى ثلاث مرات في عام ,٠٠١*‏ فوصلت إلى 10,8 مليون جنيه 
استرليني بحلول شهر يونيى. جرى الانتهاء من المبنى في عام ٠٠١5‏ 
بتكلفة نهائية بلغت 47١‏ مليون جنيه استرليني تقريبًا. 

٠‏ بحثث دراسة أجريت عام 7٠٠٠١‏ مشاريع السكك الحديدية التي جرى 
تنفيذها في جميع أنحاء العالم بين عامّى ١975‏ و1598 . في أكثر من 7/31١‏ 
من الحالات, كانت تجري المبالغة في عدد الركاب المتوقع استخدامهم شبكة 
خطوط السكك الحديدية. على الرغم من نشر أوجه القصور هذه في تقدير 
عدد الركاب علثاء فلم تتحسن توقعات عدد الركاب خلال تلك السنوات 
الثلاثين. ففى المتوسطء كان مخططو شيكات السكك الحديدية الجديدة 
يبالغون في عدد الأشخاص الذين سيستخدمون تلك الشيكات يبنسية ,/١٠١5‏ 
وكان متوسط نسية تكلفة الأعداد الزائدة هذه 50“. مع تراكم المزيد من 
الدلائتلء صار الخبراء أقل اعتمادًا على تلك التقديرات. 

« في عام ,"٠٠١”‏ كشف استطلاع حول مالكى المنازل الأمريكيين الذين 
اعانوا السديم مطايكيد عد لل - إل اائيسية - كل مكلت باعي 
أن تتكلف عملية التعديل ١8757‏ دولارّاء ثم انتهى بهم المطاف بدفع 
مبلغ 581719 دولارًا في المتوسط. 


لا يعتبر تفاؤل المخططين وصانعى القرار السيب الوحيد في زيادة النفقات. يقر 
متعهدى تجديد المطابخ وأنظمة التسليح (وإن لم يكن ذلك لعملائهم) بأنهم 
يحققون معظم أرياحهم من خلال الإضافات التى يجري إدخالها على الخطة 
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الأصلية. تعكس حالات الفشل في التنيق في هذه الحالات عدم قدرة العملاء على 
تصور مقدار تصاعد رغباتهم بمرور الوقت. ينتهي المطاف بهؤلاء بدفعهم مبالغ 
أكثر مما لو كانوا سيدفعون حال وضعهم خطة واقعية والتزامهم بها. 

ليست الأخطاء في تقدير الميزانية المبدئية بريئة دائمًا. يدفع واضعي الخطط 
غير الواقعية عادةً الرغبة في الموافقة على خططهم ‏ سواءٌ من قبل رؤسائهم 
أى عملاتهم - يدعمهم في ذلك معرفتهم بأن المشروعات نادرًا ما يجري تركها 
غير مكتملة فقط بسبب تجاوز النفقات أو مواعيد التسليم. في هذه الحالات» تقع 
المسئولية الأكبر في تجنب مغالطة التخطيط على صانعي القرار الذين يوافقون على 
الخطة. إذا لم يدرك هؤلاء الحاجة إلى رؤية خارجية؛ فسيرتكبون مغالطة تخطيط. 


التخفيف من آثار مغالطة التخطيط 
بينما لم يتغير تشخيص وعلاج مغالطة التخطيط منذ أمسية الجمعة تلك؛ أحرز 


تنفيد الفكرة تقدما كييرًا. قدّم حديير الح لتخطيط ١‏ للملشهور بينت فلوييير | الذي 
يعمل الآن في جامعة أكسفورد - ملخصًا بليغا: 


ربما يعتبر الميل السائد للتقليل من أهمية أو تجاهل المعلومات التوزيعية 

مصدرًا رئيسيًا للخطأ في التوقع. يجب على المخططين إذن بذل كل ما في 

وسعهم لتأطير مشكلة التوقع بما يِيسّر من استخدام جميع المعلومات 

التوزيعية المتوفرة. 
ربما تمثل هذه العبارة أهم نصيحة على الإطلاق فيما يتعلق بطريقة زيادة الدقة 
في التوقع من خلال الأساليب المحسنة. يُطلق على استخدام المعلومات التوزيعية 
من خلال الحالات الأخرى المشايهة لتلك الحالات التي يجري وضع توقعات لها 
الاستعانة ب «رؤية خارجية»». وهي تمثّل علاجًا لمغالطة التخطيط. 

اللسيت مدالية مقالطة التخطيية اننا اننا اسطاكيا: «التوقم اتات 
على الفئة المرجعية». وهي المعالجة التي طبقها فلوبيير في مجال مشروعات النقل في 
دول عديدة. تنفذ الرؤية الخارجية من خلال استخدام قاعدة بيانات ضخمة توفر 
معلومات حول خطط ونتائج مثات المشاريع حول العالم. ويمكن استخدامها في 
توفير معلومات إحصائية حول التكاليف الزائدة وتجاوز مواقيت تسليم المشروعات 
المحتملة» وحول ضعف الأداء المحتمل للمشروعات من أنواع مختلفة. 
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يشبه أسلوب التوقع الذي يطبقه فلوبيير الممارسات المقترحة للتغلب على 


)١(‏ تحديد الفتة المرجعية الملائمة (تجديدات المطابخ» أو مشروعات خطوط 
السكك الحديدية الكبيرة ... إلخ). ظ 

(؟) الحصول على إحصاءات الفئة المرجعية (بالنظر إلى التكلفة لكل ميل من 
خطوط السكك الحديدية: أو إلى النسبة التى تتجاوز النفقات عبرها الموازنة), 
بالمتلدك اللمصابات اركب شرق اساي 

(؟) استخدام المعلومات المحددة حول الحالة لتعديل قيمة التوقع الأساسية: إذا 
كانت ثمة أسباب محددة لتوقع أن يكون الانحياز التفاؤلي أكثر أو أقل برودًا في 
هذا المشروع أكثر من المشروعات الأخرى من نفس النوع. 


تهدف تحليلات فلوييير إلى إرشاد الجهات المسئولة التي تقرر إطلاق المشروعات 
العامة من خلال تقديم إحصاءات يتجاوزر النفقات أو مواعيد التسليم في 
مشروعات مشابهة. يحتاج صانعو .القرار إلى إجراء تقييم واقعي لتكاليف وفوائد 
اعد القازعات غيل أتكاة #رار تهات يقيياك زيدا يركب مانو اللارار أيقن ل( 
وضع قيمة تقديرية في الميزانية الميلخ الذي سيمتاجوه .في حال تجاون النفقات. 
على الرغم من أن هذه الإجراءات الاحترازية تصبح عادة بمثابة نبوءات ذاتية 
التحققء. مثلما قال أحد المسئولين لفلوبيير: «يعتبر هذا المبلغ بالنسبة للمقاولين 
مثل اللحم الأحمر بالنسبة إلى الأسودء وسيلتهمونه.» 

تواجه المؤسسات تحدي التحكم في ميل المسئولين التنفيذيين إلى التنافس 
على الموارد لتقديم خطط متفائلة أكثر مما ينبغي. تجزي المؤسسة المدارة جيدًا 
مسئولي التخطيط على التنفيذ الدقيق للخططء وتنزل بهم العقاب لفشلهم في توقع 
الصعويات» ولفشلهم في إفساح المجال أمام صعويات لم يستطيعوا توقعها؛ الأشياء 
المجهولة غير المعروفة. 


وقعت أحداث أمسية الجمعة تلك منذ أكثر من ثلاثين عامًا. كنت أفكّر فيها كثيرًاء 
وكنت أذكرها في محاضراتي عدة مرات كل عام. بينما سئم بعض أصدقائي 


رضرضصن 


التفكبير 


من قصة أمسية الجمعة تلك, ظللت أستخلص الدروس منها. بعد مرور حوالي 
حمبية هشر عامًا ,منن أن كتثا' ىب عاموى. وأنااسه .عن .مغالطة التخطيظ: عدت 
إلى الحديث عن الموضوع مع دان لوفالو. وضعنا معًا نظرية اتخاذ قرار يعتبر 
الانحياز التفاؤلي فيها مصدرًا رئيسيًا للمخاطرة. في النموذج العقلاني التقليدي 
للنظرية الاقتصادية؛ يقوم الأشخاص بأعمال تنطوي على مخاطرة؛ نظرًا لأن فرص 
النجاح إيجابية. فيقبل الأشخاص وجود بعض الاحتمالية في فشل مكلف نظرًا 
لكفاية احتمالية النجاح. اقترحنا - لوفالى وأنا - فكرة بديلة. 

عند وضع توقعات لنتائج مشروعات تنطوي على مخاطرة: يقع المسئولون 
التنفيذيون بسهولة شديدة ضحايا لمغالطة التخطيط. في قبضة المغالطة. يتخذ 
هؤلاء قرارات بناءً على تفاؤل موهوم أكثر من عملية تقييم عقلاني للمكاسب, 
والخسائرء والاحتمالات. يبالغ هؤلاء في تقدير الفوائد ويقللون من مقدار التكاليف. 
يضع هؤلاء سيناريوهات للنجاح بينما يتغاضون عن احتمالية ارتكاب الأخطاء 
وسوء التقديرات. بناء عليهء يسعى هؤلاء وراء مبادرات لا تلتزم على الأرجح 
بالميزانية الموضوعة أو بالجدول الزمني المحددء أو لا تفضي إلى النتائج المتوقعة, 
أو حتى يجري الانتهاء من تنفيذها. ْ 

وفق هذه الرؤية» ينفذ الأشخاص عادة (لكن ليس دومًا) مشروعات تنطوي 
على مخاطرة؛ نظرًا لشعورهم بالتفاؤل المبالغ فيه حيال الفرص التى يواجهونها. 
سأعود إلى هده التقطة عجددًا هرات عديدة ق هذا الكذاي؛ والثى ريما ستسيه 
في تقديم تفسير لأسباب تقاضي الأفرادء وأسباب اندلاع الحروب» وأسباب: #أبيس 
الشركات الصغيرة. ظ 


الفشل في الاختبار 


لسنوات عديدةء ظننت أن الدرس الرئيسي من قصة الكتاب الدراسي كان يتمثل 
فيما عرفته عن صديقي سيمورء وهى أن توقعاته الجيدة حيال مستقبل مشروعنا 
لم تكن تعتمد على ما كان يعرفه حول المشروعات المشابهة. نجحت نجاحا كبيرًا 
في سرد قصة الكتاب الدراسيء التى لعبت فيها دور المحقق الحاذق وعالم النفس 
الفطن. أدركت مؤخرًا فقط أنني لعبت دوري المغفل الكبير والقائد غير الكفء. 
بينما كان مشروع الكتاب مبادرة من جانبيء. وكان يقع على عاتقي من 
ثم مسئولية ضمان إنجازه على الوجه الأكمل ومناقشة فريق العمل للمشكلات 
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الرئيسية التي تواجه إكماله على نحو ملائم؛ إلا أنني فشلت في هذا الاختبار. لم 
تعد مشكلتي هي مغالطة التخطيط: فسرعان ما شفيثُ من هذه المغالطة فور 
سماعي ملخص سيمور الإحصائي. إذا كان قد جرى التضييق علي للكشف عن 
حقيقة الأمورء كنت سأقول إن تقديراتنا الأولى كانت متفائلة بصورة غير معقولة, 
وإذا كان قد جرى التضييق علي أكثرء كنت سأقر بأننا بدأنا المشروع اعتمادًا على 
مقدمات خاطتة:؛ وأننا كان يحب علينا على الأقل أن نأخذ يعين الجدية خيار إعلان 
فشلنا وعدم إكمالنا للمشروع. لكن لم يضغط أحد عل ولم تكن هناك مناقشات؛ 
فقد اتفقنا ضمنيًا على أن نستمر في العمل دون وضع توقع صريح للفترة التي 
سيستغرقها المشروع. كان هذا أمرًا سهلًا في تنفيذه؛ نظرًا لأننا لم نضع مثل هذا 
التوقع من البداية. إذا كنا قد وضعنا توقعًا أساسيًا معقولًا عندما بدأنا العمل في 
المشروعء فلم نكن لننفذهء لكننا كنا قد بذلنا جهدًا كبيرًا فيه بالفعلء وهى مثال 
على مغالطة التكلفة الغارقة» التى سننظر فيها بمزيد من التفصيل في الجزء التالي 
من الكتاب. ريما كان الثلى سيصوم عمس اناد لمة بالضية 0 سآن اخل 
عن المشروع في ذلك التوقيت» كما لم يكن ثمة سبب مباشر لعمل ذلك. فبينما يعد 
من الأسهل بمكان تغيير الاتجاهات خلال إحدى الأزمات» لم يكن مشروع الكتاب 
يمر بأزمة» بل مجرد بعض الحقائق الجديدة حول أشخاص لم نكن نعرفهم. 
كان تجاهل الرؤية الخارجية أسهل كثيرًا من تجاهل الأخبار السيئة في مشروعنا. 
يمكنني أن أصف حالتنا باعتبارها أحد أشكال الكسل؛ أي عدم الرغبة في التفكير 
حول ما جرى. لذا؛ استمررنا في العمل في المشروع. لم تكن ثمة محاولة أخرى 
لإجراء عملية تخطيط عقلانية لباقي الوقت الذي قضيته عضوا في الفريق» ' وهي 
سقطة مزعجة جدًا لفريق كرّس لل لتدريس العقلانية. آمل أن أكون أكثر 
حكمة اليومء وقد اكتسبت عادة البحث عن الرؤية الخارجية. لكن لن يكون من 
الطبيعي عمل ذلك. 


في الحديث عن الرؤية الخارجية 


«إنه يعتمد على رؤية داخلية. يجب أن يغض النظر عن حالته ويراجع 
ما حدث في الحالات الأخرى.» 
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التفكبر 


«إنها ضحية مغالطة التخطيط. فهي تفترض تحقق سيناريى أفضل 
الحالات. لكن هناك طرقًا كثيرة جدًّا تفشل الخطط عبرهاء وهي طرق لا 
تستطيع تقديرها.» 

«هب أنك لم تكن تعرف شيفًا عن هذه القضية خاصةً. سوى أنها 
تتضمن ادعاء سوء ممارسة من قيل أحد الأشخاص ضد أحد الحرّاحين. 
ماذا سيكون التوقع الأساسي هنا؟ كم عدد القضايا التى تحرز نجاحًا 
في المحاكم في هذا الشأن؟ كم قضية يجري تسويتها دون الفصل فيها؟ 
ما حجم التعويضات؟ هل تعتبر القضية التي نحن بصددها أقوى أم 
أضعف من القضايا المشايهة؟» 


«نضخ استثمارات إضافية؛ نظرًا لأننا لا نريد الإقرار بالفشل2ء وهى ما 
يعتير مثالا على مغالطة التكلفة الغارقة.» 
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تعتبر مغالطة التخطيط واحدة فقط ضمن آثار الانحياز التفاؤلي المنتشر بشكل 
كبير. ينظر معظمنا إلى العالم باعتباره أكثر رفقًا مما هى حقيقةٌ» وإلى صفاتنا 
باعتبارها أكثر إيجابية مما هي في واقع الأمرء وإلى المقاصد التي نضعها باعتبارها 
أكثر قابلية للتحقيق مما هي على الأرجح. نميل أيضًا إلى المبالغة في قدرتنا على 
توقع المستقبلء الذي يدعم الثقة المفرطة متفائلة الطابع. بالنظر إلى تأثيره على 
القرارات» ريما يعتير الانحياز التفاؤلي أكثر الانحيازات الإدراكية أهمية: ونظرًا 
لأن هذا الانحياز يمكن أن يكون نعمة ونقمة معّاء يجب أن ينتاب المرء شعور 
بالسعادة والحذر معًا إذا كان بطيعه متفائلًا. 


المتفائلون 

التفاؤل أمر طبيعيء لكن بعض الأشخاص المحظوظين يكونون أكثر تفاؤلا من 
بقيتنا. إذا كنت تنعم جينيًا بانحياز تفاؤليء فلن تحتاج إلى أن يُقال لك إنك 
شخص محظوظ؛ إن تشعر بالفعل بأنك محظوظ. تجري وراثة الشعور بالتفاؤل 
بصورة كبيرة» وهى جزء من ميل عام للسعادةء التي قد تتضمّن أيضًا تفضيلًا 
لرؤية الجانب المشرق في كل شيء. إذا سُمح لك بالتعبير عن أمنية واحدة 
لطفلك. ففكّر جديًا في أن تتمنى أن يكون طفلك من المتفائلين. يتسم الأشخاص 
المتفاتلون عادة بانشراح الصدر والسعادة؛ ومن ثم يتمتعون بشعبية. فيتميز 
هؤلاء بالمرونة في التكيف مع حالات الفشل والمصاعبء وتنخفض فرص إصابتهم 
بالاكتكاب الإكلينيكيء ويتميز جهازهم المناعي بقوة أكثرء ويهتمون أكثر بصحتهم: 
ويشعرون بالصحة أكثر من غيرهمء بل على الأرجح يعيشون حياة أطول. أظهرت 


التفكر 


دراسة حول الأشخاص الذين يبالغون في توقعات عمرهم فيما يتجاوز التوقعات 
الإحصائية أن هؤلاء يعملون عدد ساعات أطولء ويتميّزون بالتفاؤل أكثر حيال 
ا 01007 
«انتصار الأمل على التجربة» الكلاسيكية): ويتميزون بميل أكثر للمخاطرة بشراء 
أسهم فردية. بالطبعء تتوفر الجوانب المضيئة للتفاؤل فقط للأشخاص الذين 
يتميزون بانحياز طفيف فقطء والذين يستطيعون «التأكيد على الجانب الإيجابي» 
دون فقدان الاتصال بالواقع 

يلعب الأشخاص المتفائلون دورًا في تشكيل حياتهم لا يتناسب أبدّا مع 
قدراتهم. تصنع قرارات هؤلاء فرقًا؛ فهم يمثلون المخترعينء ورواد الأعمالء والقادة 
السياسيين والعسكريينء لا الأشخاص العاديين. بلغ هؤلاء الأشخاص مكانتهم 
الحالية من خلال مواجهة التحديات والمخاطرة.. وهم يتميزون بالموهبة ويتمتعون 
بالحظء فهم بالتأكيد أكثر حظلًا مما يقرون به. وهم ربما يتميزون بالتفاؤل 
بطبعهم. خلصت دراسة لمؤسسي عدد من الشركات الصغيرة بأن رواد الأعمال 
أكثر تفاولًا من مديري الإدارة الوسطى حيال الحياة بصورة عامة. دعُّمت تجارب 
نجاح هؤلاء إيمانهم بأحكامهم ويقدرتهم على السيطرة على مجريات الأحداث. 
تترسّخ ثقتهم الذاتية من خلال إعجاب الآخرين بهم. تفضي طريقة التفكير هذه 
إلى فرضية: يميل الأشخاص الذي يؤثرون أكبر الأثر على حياة الآخرين إلى التفاؤل 
والثقة المفرطة» وإلى المخاطرة أكثر مما يمكن تحقيقه 


تشير الدلائل إلى أن الانحياز التفاؤلي يلعب دورًا - مهيمنًا في بعض الأحيان - 
متى يخاطر الأفراد أو المؤسسات مخاطرات كبيرة طوعًا. في كثير من الأحيان, 
يقلل الأشخاص الذين يخاطرون من حجم التحديات التي يواجهونهاء ولا يبذلون 
جهدًا كافيًا في معرفة هذه التحديات. ونظرًا لأنهم يسيئون قراءة المخاطرء يعتقد 
رواد الأعمال المتفائكلون بأنهم يتمتعون بالحصافة» حتى لو لم يكونوا كذلك. تدعم 
لقدوم في تجاحهم الستقيل التمتع ينراج إبجابي يسهم في حصولهم عل هوارة 
من الآخرين» ويرفع الروح المعنوية لموظفيهم» ويزيد من فرص نجاحهم. عند 
الحاجة إلى القيام بعمل ماء ريما يكون التفاؤل - وإن كان من النوع الذي 
ينطوي على أوهام طفيفة - أمرًا طيبًا. 
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أوهام رواد الأعمال 


تبلغ نسبة استمرار شركة صغيرة في ممارسة نشاطها مدة خمس سنوات في 
الولايات المتحدة حوالي 7”5/. في المقابل» لا يعتقد الأشخاص الذين يؤسسون هذه 
الشركات أن هذا الرقم الإحصائي ينطبق عليهم. وجد أحد الاستطلاعات أن رواد 
الأعمال الأمريكيين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم على الجانب الواعد من الأعمال. بلغ 
متوسط تقديرهم لفرص نجاح «أي شركة كشركتهم» ,/٠١‏ وهى ما يبلغ ضعف 
القيمة الحقيقية تقريبًا. كان الانحياز أوضح كثيرًا عندما قيّم الأشخاص فرص 
نجاح شركاتهم الخاصة. وضعت نسبة 28١‏ من رواد الأعمال فرص نجاحهم عند 
مستوى 7 من عشرة أو أكثرء في حين حدد 7537 من المستطلعين نسبة فشلهم 
عند مستوى صفر. 

ليس اتجاه الانحياز مثيرًا للدهشة؛ فإذا أجريت مقابلة مع أحد الأشخاص 
الذي افتتح مطعمًا إيطاليًا مؤخرّاء لن تتوقع منه تقليل تقديره لفرص نجاحه أو 
أن ينظر إلى قدرته كصاحب مطعم نظرة سلبية. في المقابل» يجب أن تتساءل: هل 
كان ذلك الشخص سيظل مصرًا على استثمار المال والوقت حال بيذله جهدًا معقول 
في معرفة فرص النجاحء أو إذا كان يعرف فرص النجاح (تغلق 76١‏ من المطاعم 
الجديدة أبوابها بعد ثلاث سنوات من افتتاحها)؟ فهل كان سيوليها انتبامًا؟ ريما 
لم تبدر فكرة تبني الرؤية الخارجية إلى ذهنه. 

تتمثل إحدى فوائد الطبع المتفائل في تشجيعه على المثابرة في مواجهة العقبات. 
في المقابل» ريما تكون المثابرة مكلفة. تلقي سلسلة من الدراسات المثيرة للإعجاب 
أجراها توماس أستيرو - الضوء على ما يحدث عندما يتلقى المتفائلون أخبارًا 
سيئة. استقى أستيرو بياناته من منظمة كندية - برنامج مساعدة المخترع - تتلقى 
رسومًا زهيدة مقابل تقديم تقييم موضوعي للمخترعين حول فرص النجاح التجاري 
لأفكارهم. تعتمد عمليات التقييم على تقييمات مُجراة بعناية لكل اختراع بناءً على 
7" معيارّاء بما في ذلك الحاجة إلى المنتج, وتكلفة الإنتاج» والاتجاه التقديري 
للطلب. يضع المحللون تقييماتهم في صورة درجات بالأحرف2ء يشير 8 وآ 
فيها إلى الفشلء وهو توقع جرى وضعه لأكثر من 7/٠١‏ هن الاختراعات التي نظروا 
في فرص نجاحها. تعتبر توقعات الفشل دقيقة بصورة لافتة: دَخْلَ © من بين 
,٠١‏ مشروعًا منحت أقل الدرجات عالم التجارةء ولم يحقق أيها نجاحًا. 
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التفكبر 


أفضت الأخبار المحبطة بنصف ال مخترعين إلى الانصراف كليةٌ عن الابتكار بعد 
تلقي درجة توقعت بصورة لا لبس فيها فشل أفكارهم. في المقابل.» واصل ا5/ 
فقط من المخترعين جهودهم في التطوير حتى بعد أن قيل لهم إن ابتكاراتهم 
لا رجاء منهاء وفي المتوسط ضاعف هؤلاء الأشخاص المثابرون (أو العنيدون) 
من خسائرهم الأولى قبل أن يستسلموا. من اللافت بشدة: أن كانت المثابرة يعد 
نتيجة محبطة شائعة نسبيًا بين المخترعين الذين حققوا نتيجة مرتفعة في مقياس 
الشخصية للتفاؤلء وهو المقياس الذي يسجّل المخترعون فيه بصورة عامة نتيجة 
أعلى من نتيجة عموم الأشخاص. إجمالاء كان العائد على الابتكارات الخاصة 
ضئيلاء «أقل من العائتد على الأسهم الخاصة وعلى السندات عالية المخاطر.» بصورة 
أكثر عمومية2 تهت اعتي الراك المالية من التوظيف الذاتي متوسطة. فبالنظر إلى 
المؤهلات نفسهاء يحقق الأشخاص متوسط عوائد أعلو من خلال بيع مهاراتهم 
لأرياب الأعمال من استخدامها في بدء مشاريع خاصة. تشير الدلائل المتوفرة إلى أن 
التفاؤل يتميز بالانتشارء والمثايرة الشديدة: والتكلفة الكبيرة. 

أكّد علماء النفس أن معظم الأشخاص يعتقدون حقيقة أنهم أفضل كثيرًا من 
الآخرين فيما يتعلق بالسمات الإيجابية؛ فهم لا يمانعون في المخاطرة باستثمارات 
محدودة لإثيات هذه المعتقدات معمليًا. في السوق ‏ - بالطبع - يترتب على 
الاعتقادات بتفوق المرء على الآخرين نتائج هائلة. يجازف قادة الشركات الكبرى في 
يعض الأحيان مجازفات هائلة في تنفيذ عمليات دمج واستحواذ كبيرة. معتمدين 
على الاعتقاد الخاطئ أنهم يستطيعون إدارة أصول شركة أخرى أفضل من ملّاكها 
الحاليين. تستجيب سوق الأسهم عادة لذلك من خلال تخفيض قيمة الشركة 
المستحوذة؛ نظرًا لأن الخبرة أظهرت أن حهود دمج الشركات الكبيرة تفشل أكثر 
مما تنجح. جرى تفسير عمليات الاستحواذ غير الرشيدة من خلال «فرضية التكبر». 
المتمثلة في أن المستولين التنفيذيين للشركة المستحوزة أقل كفاءة مما يعتقدون. 

حدّد عالما الاقتصاب أولريك مالمندير وجيوفري تيت رؤساء مجالس الإدارة 
المتفائتلين من خلال حجم أسهم الشركة التى امتلكوها شخصيًاء ولاحظا أن القادة 
المتفاتلين بشدة يخاطرون مخاطرة مفرطة. كان رؤساء مجالس الإدارات هؤلاء 
يتحملون الديون بدلا من طرح الأسهم للبيع: وكانوا أكثر ميلا من غيرهم «للمبالغة 
في قيمة الشركات المبتغى شراؤهاء ويقررون عمليات دمج تؤثر تأثيرًا بالغغا على 
قيمة أسهم شركاتهم.» بصورة لافتةء» كانت أسهم الشركة المستحوذة تاد أكثر 
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في عمليات الدمج إذا كان رؤساء مجالس الإدارات مغالين في تفاؤلهم وفق مقياس 
الباحثين. من الواضح أن سوق الأسهم يمكنه تحديده رؤساء مجالس الإدارات 
أصحاب الثقة المفرطة. تبرئ هذه النتيجة ساحة رؤساء مجالس الإدارات من إحدى 
التهمء فيما تشير إليهم بأصابع الاتهام في تهمة أخرى. لا يجازف قادة الشركات 
الذين يتخذون قرارات استثمارية تنطوي على مخاطر هائلة لأنهم يجازفون بأموال 
الآخرين. على العكسء يجازف هؤلاء بشكل أكبر عندما تنطوي المخاطرة على 
مجازفة شخصية. يتضاعف الضرر الذي تسببت الثقة المفرطة لرؤساء مجالس 
الإدارة فيه عندما تنظر الصحافة إليهم باعتبارهم مشاهير: تشير الدلائل إلى أن 
الجوائز الصحفية المرموقة لرؤساء مجالس الإدارة تؤدي لتحقيق الشركة لخسائر 
مما يقع على عاتق حملة الأسهم. كتب الباحثان قائلين: «وجدنا أن الشركات التى 
حصل رؤساء مجالس إداراتها على جوائز صحفية تبلي بلاءٌ أقل من المتوقع فيما 
بعدء بالنظر إلى أداء الأسهم أو العمليات الإجرائية. في الوقت نفسهء تزداد مكافآت 
رؤشاء مجالس الإدارات» ويقضون وقتا أكبر في مزاولة أنشطة خارج مجال عمل 
الشركة مثل تأليف الكتب والاشتراك في عضوية مجالس إدارات شركات أخرى, 
بل ويزيد احتمال قيامهم بالتلاعب في تحديد قيمة الأرباح من أجل الحفاظ على 
صورته وصورة أسهم الشركة.» 


منذ سنوات كثيرة مضتء كنا - زوجتي وأنا - نقضي عطلة في جزيرة فانكوفر, 
نبحث عن مكان للإقامة فيه. وجدنا نزلا صغيرًا جذابًا لكنه على طريق شبه 
مهجور في وسط إحدى الغابات. كان ملّاك النزل زوجين شابين ساحرين؛ لم يكن 
ينقصهما سوى تشجيعهما قليلًا ليرويا قصتهما. كان الزوجان يعملان معلمين في 
مقاطعة أليرتاء وقد قررا تغيير حياتهماء فاستعانا بمدخراتهما لشراء ذلك النزلء 
الذي كان قد جرى بناؤه قبل اثني عشر عامًا. أخبرنا الزوجان - في غير سخرية 
أى وعي بما يقولان - أنهما تمكّنا من شراء النزل بسعر زهيد؛ «نظرًا لأن ستة 
أو سبعة مالكين قبلهما فشلوا في استغلاله.» أخيرنا الزوجان أيضًا عن خططهما 
في الاقتراض لجعل النزل أكثر جاذبية من خلال بناء مطعم إلى جواره. لم يشعر 
الزوجان بحاجة إلى تفسير السبب في إيمانهما بإمكانية نجاحهما فيما فشل فيه 
ستة أو سبعة أشخاص آخرون غيرهما. هناك خيط مشترك من الجرأة والتفاؤل 
يربط بين من يديرون الأعمال» من ملاك النزل الصغير إلى رؤساء مجالس الإدارات 
الكيار. 


حرض 


التفكىم 


جاعه 


تسهم المخاطرة التي تتسم بالتفاؤل لرواد الأعمال - لا شك - في المرونة 
الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي. حتى إذا انتهى المطاف بمعظم من يخاطرون بخيبة 
الأمل. في المقابل» أشارت مارتا كويليو - الأستاذة بكلية لندن للاقتصاد - إلى 
موضوعات السياسة الشائكة التي تنشأ عندما يطلب أصحاب الشركات الصغيرة 
من الحكومة دعمهم في اتخاذ القرارات التي ريما تنتهي على الأرجح بصورة 
سيئة. هل يجب أن تقدَّم الحكومة قروضًا لرواد الأعمال المحتمّلين الذين ريما 
يفلسون جراء قراراتهم في غضون سنوات قليلة؟ يشعر الكثير من علماء الاقتصاد 
السلوكين. بالراحة حيال. التمراءات والوية الليبرتاريةة الى تسهم فى مساغدة 
الأتشامن عل زيادة مدكراتهم قيما يكباوق مقدرقيم عل الانبقان بأنتسهي اكن 
مسألة ما إذا كانت الحكومة ستدعم الشركات الصغيرة أم لاء وكيفية عمل ذلكء: 
ليس لها إجابة مرضية بالمثل. 


إهمال المنافسة 


من المغري تفسير تفاؤل رواد الأعمال في ضوء التفكير التواق» إلا أن المشاعر 
ليست سوى جزء من الموضوع. تلعب الانحيازات الإدراكية دورًا مهمّاء خاصةً مبدأ 
دما تراه هى كل ما هناك», الذي يعد أحد سمات النظام :١‏ 


ه نركّز على هدفناء ونلتزم بتنفيذ خطتناء ونهمل المعدلات الأساسية ذات 
الصلة: وهو عا كينا لقالططة التخطيظ. 

نركّز على ما نرغب في عمله وما نستطيع عمله. متغاضين عن خطط 
ومهارات الآخرين. 

٠‏ في تفسيرنا للماضي وتوقعنا للمستقبل؛ نركّز على الدور السيبي للمهارة 
وتوعل دور الحظ: من ثم حميل إل الوقوع. ق. شرك دوهم السيطرة. 
نركّز على ما نعرف ونتغاضى عما لا نعرفء وهو ما يجعلنا نثق ثقة 
مفرطة في معتقداتنا. 


يعتبر الاستنتاج القائل بأن /5٠«‏ من السائقين يعتقدون أنهم أفضل من 
المتوسط» نتيجة نفسية راسخة صارت حزءًا من الثقافة2» وترد كثيرًا باعتيارها 
مثالا على أثر أكثر عمومية؛ وهو أثر الأفضلية الوهمية. لكن تفسبر النتيجة تغر 
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في السنوات الأخيرة. من المغالاة في تقدير الذات إلى انحياز إدراكى. فكّر على سبيل 
المثال في السؤالين التاليين: 


هل أنت سائق جيد؟ 
هل تتجاوز قدراتك في القيادة المتوسط كسائق؟ 


يعتبر السؤال الأول سهلاء وترد الإجابة عليه سريعًا؛ فيجيب معظم السائقين عليه 
بالإيجاب. يعتبر السؤال الثاني أكثر صعوبة» وتعتبر الإجابة عليه بصورة جدية 
وصحيحة شبه مستحيلة بالنسبة إلى معظم من يجري سؤالهم إياه؛ نظرًا لآن 
هذا السؤال يتطلب تقييمًا لمتوسط قدرة السائقين. مع بلوغنا هذه المرحلة من 
الكتاب لا يُعد من قبيل المفاجأة أن يستجيب الأشخاص إلى سؤال صعب بالإجابة 
على سؤال أسهل. يقارن هؤلاء أنفسهم بالمتوسط دون حتى التفكير في المتوسط. 
يتمثّل الدليل على التفسير الإدراكي لأثر الأفضلية الوهمية في أنه عندما يجري 
توجيه سؤال للأشخاص عن مهمة يجدونها صعبة (بالنسبة لكثير منا ريما يكون 
هذا السؤال: «هل تتجاوز المتوسط في بدء الحديث مع غرياء؟») يضع الأشخاص 
أنفسهم في مرتبة أقل من المتوسط. يترتب على كل ذلك أن الأشخاص يميلون إلى 
الشعور المفرط بالتفاؤل حيال وضعهم النسبي فيما يتعلق بأي نشاط يؤدونه على 

مررت بمناسبات عديدة سمحت لي بتوجيه سؤال إلى مؤسسي عدد من الشركات 
الناشئة المبتكرة والمشاركين فيها؛ ألا وهو: إلى أي درجة ستعتمد نتيجة جهودك 
على ما تقوم به في شركتك؟ يعتبر هذا سوَالًا سهلًا بداهةٌ؛ فترد الإجابة عليه 
سريعًاء وفي العينة الصغيرة التى اتخذتها لم تنخفض هذه النسبة عن .7/١‏ حتى 
عندما كان المشاركون غير واثقين في نجاحهمء يعتقد هؤلاء الأشخاص الشجعان 
أنهم يتحكمون في مصائرهم بصورة شبه كاملة. يُخطئ هؤلاء تمامًا: يعتمد نجاح 
أي شركة ناشئة على إنجازات منافسيها وعلى التحولات في السوق قدر ما يعتمد 
على جهود الشركة نفسها. في المقايل» يؤدي مبدأ «ما تراه هى كل ما هناك» دوره: 
ويركّز أصحاب الشركات عادة على ما يعرفونه أكثر من أي شيء آخر؛ ألا وهو 
خططهم وأعمالهم والتهديدات والفرص الأكثر مباشرة» مثل توفر مصادر التمويل. 
لا يعرف هؤلاء الكثير عن منافسيهمء. ومن ثم يجدون من الطبيعي تصور مستقبل 
تلعب المنافسة فيه دورًا محدودًا. 
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بين كولين كاميرر ودان لوفالو - اللذان صاغا مفهوم إهمال المنافسة - ذلك 
عير امستقمان ماحود عن رئيس وحدة استوديوهات ديزتنى آنذاك. عند سؤاله عن 
السبب في أن كثيرًا جدًا من الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة يجري عرضها في الأيام 
ذاتها (مثل فيلمى «يوم الذكرى» و«يوم الاستقلال» ): أجاب قاكلًا: 


التكبر. التكبر. إذا فكّرت فقط في عملك الخاصء فستحدّث نفسك قائلًَا: 
«لدىّ قسم تأليف جيدء ولدىّ قسم تسويق جيدء فدعنا نفعل هذا.» 
ولا تفكّر أبدًا في أن الجميع يفكّرون بالطريقة ذاتها. في أي عطلة 
نهاية أسبوع في أي عام من الأعوام ستعرض خمسة أفلام دفعة واحدة: 
وبالتأكيد لن يوجد ما يكفي من الناس لمشاهدتها. 


بينما تشير هذه الإجابة الصريحة إلى التكبرء فإنها لا تعر عن أي خيلاءء أو 
غرور التفوق على الشركات المنافسة. ليست المنافسة ببساطة جزءًا من القرار 
الذي يُستبدل سؤال أسهل مرة أخرى من خلاله بسؤال صعب. يتمثل السؤال 
الذي يتطلب إجابة في السؤال التالي: مع الأخذ في الاعتبار ما سيفعله الآخرون, 
كم عدد الأشخاص الذين سيشاهدون فيلمنا؟ يعتبر السؤال الذي طرحه مسئولو 
الشركة التنفيذيون أبسطء ويشير إلى المعرفة المتوفرة لهم غاليًا؛ آلا وهى: هل لدينا 
فيلم جيد ومؤسسة جيدة لتسويقه؟ ينشأاً عن عمليات النظام ١‏ المألوفة لمبداً دما 
تر اه هو كل ما هناك» وعملية الاستبدال إهمال المنافسة وأثر الأفضلية الوهمية. 

تب على إهمال المنافسة زيادة مفرطة في عدد المنافسين؛ إذ يدخل عدد أكير 
من من اللقاقسي مما يستطيع السوق تحقيق أرباح من ورائه. لذا سيكون الناتج 
هو خسارة الجميع. ورغم أن هذا الناتمع مخيب بالنسية للمنضمين الجدد إلى 
السوقء فإن الأثر على الاقتصاد ككل قد يكون إيجابيًا. في حقيقة لاسن يُطلق 
جيوفاني دوزي ودان لوفالىو على الشركات التي لا تستمر لكنها تفتح أسواقا 
جديدة لمنافسين أكثر كفاءة «الشهداء المتفائلين», وهى ما يمثّل شينًا طيبًا بالنسبة 
إلى الاقتصاد وغير طيب بالنسبة إلى المستثمرين. 


الثقة المفرطة 


لعدد من السنوات. أجرى الأساتذة فى جامعة ديوك استطلاهًا قدَّر فيه رؤّساء 
القطاعات المالية لعدد من الشركات الكبرى عوائد أسهم مؤشر ستاندرد آند يورز 
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خلال العام التالي. جمع أساتذة جامعة ديوك ١١٠٠١‏ تقدير ويحثوا دقتها. كانت 
النتيجة مباشرة؛ لم يكن لرؤساء القطاعات المالية في الشركات الكبرى أدنى فكرة 
عن مستقبل سوق الأسهم على المدى القصير. فبلغ معامل الترابط بين تقديرات 
هؤلاء والقيمة الحقيقية أقل قليلًا من الصفر! عندما قال رؤساء القطاعات المالية 
إن السوق في طريقها إلى الهبوطء كان هناك احتمال أكبر قليلًا أن السوق في 
طريقها إلى الصعود. ليست هذه النتائج مفاجأة. ولعل أسوأ ما في الأمر أن هؤلاء 
الأشخاص لم يبد أنهم .يعرفون أن توقعاتهم كانت بلا قيمة. 

بالإضافة إلى تقديراتهم حيال عوائد أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز»ء وضع 
المشاركون قيمتين تقديريتين أخريين؛ ألا وهما: قيمة «كانوا متأكدين بنسية 731١‏ 
أنها قيمة مرتفعة أكثر مما ينبغي»», وقيمة أخرى «كانوا متأكدين بنسبة 6١‏ أنها 
قيمة منخفضة أكثر مما ينبغي». يُطلّق على النطاق الواقع بين القيمتين «نطاق 
٠‏ ثقة». ويُطلّق على النتائج. التى تقع خارج هذا النطاق «مفاجآت». يتوقع 
الشخص الذي يضع نطاقات ثقة ف عدد من المناسيات 3 تبلغ نسية المفاجات 
في النتائج .7٠١‏ مثلما يحدث كثيرًا في تمارين كتلك. هناك مفاجآت أكثر مما 
يمكن إحصاؤه. يلغت نسبة تحقق المفاجآت /ا5/, وهو ما يزيد ثلاث مرات عن 
المتوقع. يؤكد ذلك على ثقة رؤساء القطاعات المالية المفرطة حيال قدرتهم على 
توقع اتجاهات السوق. تعتبر «الثقة المفرطة» إحدى العواقب الأخرى لبداً «ما تراه 
هى كل ما هناك». فعندما نقدّر قيمة كمية ماء نعتمد على المعلومات التي ترد إلى 
العقل ونبني قصة متماسكة يصبح للقيمة التقديرية الموضوعة: معنى. لا يعتبر 
إفساح المجال أمام المعلومات التي لا ترد إلى العقل - ربما لأن المرء لم يعرفها 
قجل سه .مكنا 

حسي. النتدكان تطاقات الثقة الثى كانت. مكذتكن من مدداك حدية 
المفاجات إلى نسبة 6٠‏ كانت النتائج دك للحفاظ على معدل المفاجآت عند 
المستوى المرغوبء كان يجب على رؤساء القطاعات المالية أن يقولوا - عامًا بعد 
عاو وهتاك فرصة يقسية +20 آخ تقع حواد أسيم عؤشر ستاتدرد أله يوز 
في العام التالي بين نسبتى /٠١-‏ و+٠“25“.»‏ يبلغ نطاق الثقة الذي يعكس بصورة 
حقيقية معرفة رؤساء القطاعات المالية (أى بالأحرى» غطرستهم) أكثر من أربعة 
أضعاف النطاقات التي ذكروها. 
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يظهر علم النفس الاجتماعى في الصورة هنا؛ نظرًا لأن الإجابة التى يقدمها 
أحد رؤساء القطاعات المالية الأمناء ستكون إجابة مثيرة للسخرية؛ فر ئيس القطاع 
الماللي الذي يحبر زملاءه أن «ثمة فرصة طدبدة أن تقع عوائد أسهم مق شر ستاندرد 
أند بورز بين نسبتي 2/٠ ١-‏ ول١‏ 22/5 سكن أن يتوقع أن مجر على مغادرة الغرفة 
مطرودًا وسط سخرية الجميع. يعتبر نطاق الثقة المتسع اعترافًا بالجهل» وهى ما 
له كعد مقيولك اجشماعًا بالنسية كن علقي رانك تظير تقديرة الأمون اثالية بجت 
في حال إدراكهم لضآلة ما يعرفون. سيجري عقاب المسئولين التنفيذيين لاعترافهم 
بذلك. كان الرئيس ترومان يبحث عن «اقتصادي صاحب قول واحد» له موقف 
واضح؛ إن كان ترومان قد سكم وكَلٌ من الاقتصاديين الذين ما فتثوا يقولون بعد 
الانتهاء من الإدلاء بارائهم: «على الجانب الآخر .. 

على المؤوسسات التي تعتمد على آراء ا ثقة مفرطة في أحكامهم 
توقع عواقب مكلفة. أظهرت دراسة رؤساء القطاعات المالية أن أولكك الذين كانوا 
أكثر ثقةٌ وتفاوَلًا حيال عوائد أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز كانوا أيضًا يتمتعون 
بثقة مفرطة وبالتفاؤل حيال مستقبل أداء شركاتهم التي مضت تخاطر أكثر من 
الشركات الأخرى. مثلما أشار نسيم طالبء تؤدي عملية التقدير غير الملائمة لحالة 
عدم اليقين في البيئكة حتمًا بالفاعلين الاقتصاديين إلى مخاطرات كان يجب تجنيها. 
في المقابل» يقدَّر التفاؤل تقديرًا مرتفعًاء اجتماعيًا وسوقيًا. فيكافئ الأشخاص 
والشركات من يقدمون معلومات مضللة بصورة خطيرة أكثر مما يكافتون من 
يقولون الحقيقة. يتمثّل أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية التى أفضت إلى 
الركود العظيم في أن هناك فترات تخلق المنافسة فيهاء بين الخيراء والمؤسسات, 
قوى قوية تفضل حالة من العماء الجماعي تجاه المخاطرة وعدم اليقين. 

لا تقتصر الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تفضّل الثقة المفقرطة على 
التوقعات المالية؛ إن يجب على المهنيين الآخرين التعامل مع حقيقة أن الخبير الذي 
يستحق إطلاق هذا اللقب عليه من المتوقع أن تكون لديه ثقة مفرطة في أحكامه. 
أشار بيتر تيتلوك إلى أن الخبراء الذين يتمتعون أكثر من غيرهم بالثقة المفرطة 
كانوا أكثر من غيرهم ميلا إلى استعراض خيراتهم عندما تتم دعوتهم في البرامج 
الإخبارية. يبدو أن الثقة المفرطة تنتشر في المجال الطبي أيضًا. قارنت دراسة حول 
المرضى الذين توفوا في وحدات الرعاية المركّزة نتائج التشريح مع التشخيصات التي 
قدمها الأطباء بينما كان المرضى لا يزالون أحياءً. عر الأطباء أيضًا عن ثقتهم في 
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تشخيصاتهم.: وكانت النتيجة هى: «كان الأطباء الإكلينيكيون الذين كانوا «متأكدين 
تمامّاه من تشخيصاتهم قبل الوفاة مخطئين بنسبة ».25٠‏ مرة أخرى: يشجع 
العملاء على الثقة المفرطة لدى الخيراء: «عموماء يعتير من قبيل الضعف وعلامة على 
قلة الحيلة أن يبدى الإكلينيكيون غير واثقين. توضع الثقة في مرتبة أعلى من عدم 
اليقين. وهناك نقد عام سائد ضد التعبير عن عدم اليقين للمرضى.» ريما على الخبراء 
الذين يقرون بكامل جهلهم توقع إحلال منافسين أكثر ثقة منهم مكانهم: منافسين 
أكثر قدرة على اكتساب ثقة العملاء. بينما تعتير عملية التقدير غير المنحازة لحالة 
عدم اليقين ركنا أساسيًا للعقلانية» لا يعتبر ذلك ما يريده الناس أو المؤسسات. 
تفضي حالة عدم اليقين الشديدة إلى حالة من الشلل في ظل ظروف خطيرة؛ كما 
يعتبر الإقرار بأن المرء لا يملك إلا التخمين غير مقبول بشكل خاص عندما يرتفع 
سقف المخاطرة. يعتير التصرف دناءٌ على المعرفة الأدعاة حلا مفضلًا عادة. 

عندما تجتمع معًاء تمثّل العوامل الشعورية» والإدراكية, والاجتماعية» التي 
تدعم التفاؤل: المبالغ فيه مزيجًا مغيّيّاه وهى ما يؤدي في بعض الأحيان إلى أن 
يخاطر الأشخاص فيما كانوا سيتجنبون تلك المخاطرات لى كانوا يعلمون فرص 
النجاح. لا يوجد أي دليل على أن من يخاطرون في المجال الاقتصادي تتوفر 
لديهم رغبة غير عادية في المخاطرة الشديدة؛ بل هم فقط أقل وعيًا بالمخاطر من 
الأشخاص الآخرين الأقل شجاعة. وقد صغنا - دان لوفالى وأنا - عبارة «توقعات : 
جريئة وقرارات متواضعة» للإشارة إلى خلفية عملية المخاطرة. 


بينما تعتبر الآثار المترتية على التفاوؤل الكبير عند اتخان القرارات - في أفضل 
الأحوال - نقمة ونعمة في آن واحدء لا شك في أن إسهام التفاؤل في التنفيذ الجيد 
يعتير إيجايدًا. تتمثل الفائدة الرئيسية للتفاوؤل ف الثبات في وجه العقيات. وفق 
مارتن سليجمان - مؤسس علم النفس الإيجابي - يؤدي «أسلوب التفسير التفاؤلي» 
إلى الثبات من خلال الدفاع عن الصورة الذاتية أمام الآخرين. جوهرياء ينطوي 
الأسلوب التفاؤلي على نَسُبٍ الشخص النجاحات لنفسه وعدم تحمله إلا قليلًا من 
اللوم في حالات الفشل. يمكن تعليم هذا الأسلوب» على الأقل بدرجة ماء وقد وثق 
سليجمان الآثار المترتبة على التدرّب على ممارسة مهن متنوعة تتميز بمعدلات فشل 
مرتفعة؛ مثل عمليات بيع بوليصات التأمين عبر التواصل العشوائي (وهي ممارسة 
كانت شائعة قبل ظهور الإنترنت). فعندما تغلق ربة منزل غاضية الباب في وجه 


517 


التفكير 


أحد مندوبي الممدعات, بقلب التفكير في أت 3 ه تلك «المرأة بغيضة للغاية» على الاعتقاد 
في «أنني مندوب مبيعات غير كفء». كنت - ولا أزال - أعتقد دومًا أن البحث 
العلمي يمثّل مجالًا آخر يعتبر فيه توفر أحد أشكال التفاؤل أمرًا وا أساس لتحقيق 
النجاح. لم ألتق بعدٌ عاًا ناجحًا يفتقر إلى القدرة على المبالغة في أهمية ما يفعله. 
وأعتقد أن الشخص الذي يفتقر إلى إحساس مضالل بالأهمية سيصيبه الوهن في 
مواجهة تجارب متكررة من حالات الفشل الصغيرة المتعددة والنحجاحات النادرة: 
وهى مصير معظم الباحتين. 


أسلوب 5ت تشريح الوضع الاستباقي: علاج جزتي 


هل يمكن التغلي على التفاؤل والثقة المفرطة من خلال التدريب؟ أنا لست متفائلًا. 
كانت هناك محاولات عديدة لتدريب الأشخاص على ذكر نطاقات الثقة التي تعكس 
عدم دقة أحكامهم؛ في ظل وجود حالات نجاح متواضع. يتمثّل أحد الأمثلة الأكثر 
شيوعًا في هذا الشأن في أن الجيولوجيين في شركة رويال دَتش شل أصبحوا أقل 
ثقة في تقييماتهم حول مواقع الحفر الممكنة بعد تلقيهم التدريب على حالات 
سابقة متعددة كانت نتيجتها معروفة. في حالات أخرىء كان يجري التخفيف 
من قدر الثقة المفرطة (وإن كان لا يجري القضاء عليها) عند تشجيع القضاة . 
على النظر في الفرضيات المتنافسة. في المقابل» تعتبر الثقة المفرطة إحدى النتائج 
المترتبة المباشرة عن خصائص النظام ١‏ التى يمكن ترويضهاء وإن كان لا يمكن 
لقضاء عليها. تتمثل العقبة الرئيسية في أن الذقة الذاتية يحددها تماسك القصة 
التي جرى بناؤهاء وليس نوعية وحجم المعلومات التى تدعمها. 

ريما تكون المؤسسات أكثر قدرة على ترويض التفاؤل والأفراد من الأفراد 
أنفسهم. لعل أفضل فكرة اقترحها أحد للقيام بهذا وردت من جانب جاري كلاين: 
«زميلي اللدود» الذي يدافع يصورة عامة عن عملية اتخاذ القرار الحدسية إزاء 
الادعاءات بوجود انحيازات» ويعادي بشكل أساسي استخدام الصيغ الخوارزمية. 
يُطلِق كلاين على مقترحه تعبير «تشريح الوضع الاستباقي». الأسلوب بسيط؛ عندما 
توبشك المؤسسة على اتخاذ قرار مهم لكنها لم تلزم نفسها به رسمياء يقترح كلاين 
عقد جلسة قصيرة بين مجموعة من الأفراد الذين يعرفون تفاصيل القرار معرفة 
جيدة. يتمثل جوهر الجلسة القصيرة في طرح قصير؛ ألا وهو: «تخيّل أننا بعد 
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عام من الآن» وقد نفذنا الخطة كما هى الآنء وكانت النتيجة كارثية. رجاءً اكتب 
في خمس إلى عشر دقائق وصفًا موجرًا لتلك النتيجة الكارثية.» 

تثير فكرة جاري كلاين حول أسلوب تشريح الوضع الاستباقي عادة حماسا 
آلا وعد عرقي الفكرة فق عدن عبات مكاي داقوين» عدهم أن تاس 
خلفى قائلًا: «لقد استحق الأمر المجىء إلى دافوس من أجل هذه الفكرة فقط!» 
(لاحظت فيما بعد أن المتحدث كان رئيس مجلس إدارة شركة دولية كبرى.) 
تتوفر ميزتان في هذا الأسلوب: فهو يتغلب على عملية التفكير الجماعي التي تتأثر 
بها فرق كثيرة عندما يبدو أن قرارًا قد اتّخذء ويُطلق هذا الأسلوب خيال الأفراد 
المطلعين في اتجاه مرغوب ومطلوب بشدة. 

مع اقتراب أفراد إحدى الفرق من اتخاذ قرار ما - خاصةً عندما يكشف قائد 
الفريق عن القرار - يجري قمع الشكوك العامة حيال حكمة الخطوة المخطط 
لها كما يجري التعامل معها باعتبارها دليلًا على الولاء المنتقص للفريق وقادته. 
تسهم عملية قمع الشكوك في بروز مشاعر الثقة المفرطة في الفريق الذي يبدو 
أن الداعمين للقرار الْمتخذ فيه فقط لهم الصوت الأعلى. إن الميزة الأساسية لهذا 
الأسلوب هى أنه يعطي شرعية للشكوك. علاوة على ذلك؛ فهو يشجع حتى داعمي 
القرار على البحث عن تهديدات محتملة لم يتم بحثها قبل ذلك. إن هذا الأسلوب 
ليس علاحًا شافيًا للثقة المفرطة. كما أنه لا يوفر إجراءات حماية كافية في مواجهة 
المفاجآت غير السارةء لكنه يعمل بدرجة كبيرة على تقليص الأضرار المترتبة على 
الخطط التي تخضع لانحيازات مبداً «ما تراه هى كل ما هناك» والتفاؤل المطلق. 


في الحديث عن التفاؤل 
«لديهم وَهم سيطرة؛ فهم يقللون بصورة كبيرة من حجم العقبات.» 
«يبدى أنهم يعانون من حالة حادة من حالات إهمال المنافسة.» 


«هذه إحدى حالات الثقة المفرطة. يبدو أنهم يصدقون أنهم يعرفون أكثر 


ممأ يعرفون حقيقة.» 


«يجب أن نعقد جلسة نستخدم فيها أسلوب تشريح الوضع الاستباقي. 
. ربما يشير أحد إلى تهديد تجاهلناه.» 
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أخطاء برنولى 
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في يوم ما في بداية سبعينيات القرن الماضيء أعطاني عاموس نسخة من مقال 
لعالم اقتصاد سويسري يدعى برونوى فرايء كان يناقش الافتراضات السيكولوجية 
للنظرية الاقتصادية. ما زلت أتذكر بوضوح لون الغلاف: أحمر قاتم. بالكاد يتذكر 
برونى فراي كتابته هذا المقالء ولكن لا يزال بإمكاني سرد الجملة الأولى منه: 
«الفاعل في النظرية الاقتصادية عقلانيء وأناني» وميوله لا تتغير.» 

كنت مندهشا؛ فزملائي في مجال الاقتصاد كانوا يعملون في المبنى المجاور, 
ولكنني لم أقدّر الفارق العميق بين عوالمنا الفكرية. فمن البديهي لعالم النفس أن 
الناس لا يتسمون بالعقلانية المطلقة ولا بالأنانية المطلقة» وأن 55 وأذواقهم تيعد 
كل البعد عن الثبات. يبدو أن مجالي الدراسة لكل منا يدرسان جنسين مختلفين, 
أطلق عليهما عالم الاقتصاد السلوكى ريتشارد تالر فيما بعد الاقتصاديين والبشر. 

على عكس الاقتصاديين» يملك البشر الذين يعرفهم علماء النفس النظام ١؛‏ 
فرؤيتهم للعالم مقيدة بالمعلومات المتاحة في لحظة معينة (فما تراه هى كل ما 
هناك), ومن ثم لا يستطيعون أن يكونوا متسقين ومنطقيين مثل الاقتصاديين؛ 
فأحيانًا ما يكونون كُرماءء وغاليًا ما يكونون على استعداد لتقديم إسهامات 
للمجموعة التي ينتمون إليهاء وغاليًا ما لا يكون لديهم فكرة كبيرة عما سيكونون 
عليه في العام القادم أو حتى غدًا. وهنا سنحت فرصة لمحادثة شائقة عبر حدود 
المجالين. ولم أتوقع أن تتحدد معالم حياتي المهنية من خلال تلك المحادثة. 

بعد أن أطلعني على مقال فراي بفترة وجيزة» اقترح عاموس أن نجعل مشروعنا 
القادم هو درافنة عدلية حدم القران ل يكن ادس آدتى محرقة بهذا الوضوع 
ولكن عاموس كان خبيرًا ونجمًا في هذا المجالء وقال لي: أنا سأعلمك. ويينما 
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كان لا يزال طاليّاء اشترك في تأليف كتاب دراسي اسمه «علم النفس الرياضي», 
وأرشدني لبعض الفصول التي كان يعتقد أنها ستشكل مقدمة جيدة. 

وسرعان ما علمت أن موضوعنا سيكون حول توجهات الناس نحو الخيارات 
المحفوفة بالمخاطرء وأننا سنسعى للإجابة عن سؤال معين: ما القواعد التي تحكم 
اختيارات الناس بين المراهنات البسيطة المختلفة وبين المراهنات والأشياء المضمونة؟ 

إن المراهنات البسيطة (مثل احتمال الفوز ب ٠٠١‏ دولار بنسبة )“5٠‏ بالنسبة 
لدارسي علم صناعة القرارء مثل ذبابة الفاكهة بالنسبة لعلماء الوراثة؛ فالاختيارات 
بين مثل هذه المراهنات تقدم نموذجًا مبسطًا يشترك في سمات مهمة مع القرارات 
الأكثر تعقيدًا التي يهدف الباحثون بشكل فعلي لفهمها واستيعابها. والمراهنات 
تجسد حقيقة أن عواقب الاختيارات ليست مضمونة على الإطلاق. وحتى النتائج 


المضمونة ظاهريًا ليست أكيدة: فحين توقع عقدًا لشراء شقة؛ لا تعرف السعر 
الذي قد تضطر لبيعها به فيما بعدء ولا تعرف أيضًا أن ابن جارك سوف يحترف 
العزف على آلة التوبا. إن كل اختيار مهم نتخذه في الحياة يصاحبه قدرٌ من 
الشك؛ ومن ثم يتمنى دارسى علم صناعة القرار أن تكون بعض الدروس التي 
يتلقونها في الموقف النموذجي قابلة للتطبيق على المشكلات اليومية الأكثر تشويقا. 
ولكن السبب الرئيسي وراء دراسة منظّري علم صناعة القرار للمراهنات البسيطة 
بالطبع هو أن هذا ما يقوم به منظّرو صناعة القرار الآخرون. 

ولهذا المجال نظرية» هي نظرية «المنفعة المتوقعة», والتي كانت أساسًا لنموذج 
الفاعل العقلانيء ولا تزال حتى يومنا هذا أهم نظرية في مجال العلوم الاجتماعية. 
لم يكن الهدف من نظرية المنفعة المتوقعة أن تكون نموذجًا سيكولوجيًاء بل كانت 
منطقًا للاختيارء مبنيًا على القواعد (البديهيات) الأساسية للعقلانية. تأمل هذا المثال: 


إذا كنت تفضل التفاح على الموز, 

إذن: 

فأنت تفضل أيضًا احتمال 7٠١‏ للفوز يتفاحة على احتمال “٠١‏ للفوز 

بثمرة موز. 
إن التفاح والموز يرمزان لأي أشياء خاضعة للاختيار (بما في ذلك المراهنات), 
فيما يرمز احتمال ال 2٠١‏ لأي احتمالية. وقد اشتق عالم الرياضيات جون فون 
نيومان» أحد عمالقة الرموز الفكرية في القرن العشرين: وعالم الاقتصاد أوسكار 
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مورجنستيرنء نظريتهما عن الاختيار العقلاني بين المراهنات من بعض البديهيات. 
وقد تبنى علماء الاقتصاد نظرية المنفعة المتوقعة لتؤدي دورًا مزدوجًا: كمنطق 
يصف الكيفية التى يجب اتخاذ القرارات بهاء وكوصف للكيفية التي يتخذ بها 
الاقتصاديون اختياراتهم. غير أننى وعاموس كنا علماء نفسء فشرعنا في فهم 
الكيفية التي يتخذ بها الاقتصاديون الخيارات المحفوفة بالمخاطر بشكل فعليء دون 
افتراض 5 شيء بشأن مدى عقلانيتها. 

حافظذا على روتيننا من قضاء عدة ساعات كل يوم في الحوارء تارة في المكاتب: 
وتارة في المطاعمء وغاليًا ما كنا نتحدث أثناء جولات التمشية الطويلة عبر الشوارع 
الهادكة للقدس الجميلة. وكما فعلنا حين كنا عاكفين على دراسة الأحكام: انخرطنا 
في فحص دقيق لتفضيلاتنا البديهية»ء وقضينا وقتنا في ابتكار إشكاليات بسيطة 
متعلقة باتخاذ القرار وسؤال أنفسنا عما سيقع عليه اختيارنا. على سبيل المثال: 


(آ) أن تقوم بقذف عملة معدنية» فإذا جاءت كتابة تريح ٠٠١‏ دولار, 
(ب) أن تحصل على 55 دولارًا مضمونة. 


لم نكن نحاول معرفة الاختيار الأكثر عقلانية أو الأكثر في مميزاته. بل أردنا أن 
نعرف الاختيار البديهيء الاختيار الذي يبدى مغريًا بشكل مباشر. وكنا نختار 
الخيار نفسه بشكل شبه دائم. في هذا المثال» كان كلانا سيختار الشيء المضمون, 
ومن المرجح أنك كنت ستفعل نفس الشيء. وعندما كنا نتفق على اختيار بثقة» كنا 
نعتقد - وكان اعتقادنا صحيحًا بشكل شبه دائم كما كان يتبين لنا - أن معظم 
الناس سوف تشاركنا تفضيلناء وكنا نمضي قدمًا وكأن لدينا دليلًا دامغًا. بالطبع 
كنا نعلم أننا سنحتاج إلى إثيات حدسنا فيما بعدء ولكن من خلال تقمص دور 
كل من المجرب وعينة البخثء استطعنا المضي بخطوات سريعة. 

بعد خمس سنوات من شروعنا في دراسة المراهناتء انتهينا أخيرًا من كتابة 
مقال وضعنا له عنوانًا «نظرية التوقع: تحليل لعملية اتخاذ القرار في ظل 
المخاطرة». صيغت نظريتنا إلى حد بعيد بناء على نظرية المنفعة. ولكنها انحرفت 
عنها في نواح أساسية؛ أهمها أن نموذجنا كان وصفيًا بشكل بحتء وكان هدفه هو 
توثيق وشرح الانتهاكات المنهجية لبديهيات العقلانية عند الاختيارات بين المراهنات. 
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التفكير 
وقد قدمنا مقالنا لدورية «إيكونومتريكا». وهي دورية تقوم بنشر مقالات نظرية 
مهمة في الاقتصاد وفي نظرية صنع القرار. واتضح أن اختيار مكان النشر له 
أهميته؛ فلى أننا نشرنا نفس الورقة البحثية في دورية نفسية؛ لربما كان تأثيره على 
الاقتصاد محدودًا. غير أن قرارنا لم يكن مدفوعًا برغبة في التأثير على الاقتصادء فقد 
تصادف فقط أن تكون دورية «إيكونومتريكا» هي مركز أفضل الأوراق البحثية عن 
صناعة القرار التي نشرت في الماضيء وكذا نطمح أن ننضم لهذا الركب. وقد كنا 
محظوظين فى اختيارنا هذا مثلما كنا في العديد من الاختيارات الأخرى؛ فقد تبن 
لنا أن نظرية التوقع هي أهم عمل أنجزناه على الإطلاق» وأن مقالنا ضمن أكثر 
لقلا التي يُستشهد بها في العلوم الاجتماعية. وبعد عامين قمنا بنشر تقرير 
عن آثار التأطير في ذورية «ساينس»: التفيرات الكبيرة في التفضيلات» والتى أحيانًا 
ما تحدث نتيجة تعديلات غير ذات أهمية في صياغة مشكلة متعلقة بالاختيار. 
خلال السنوات الخمس الأولي التى قضيناها في دراسة الكيفية التى يتخذ بها 
الناس قراراتهم, أثبتنا عدة حقائق بشأن الاختيارات بين الخيارات الخطرة: وكانت 
العديد من هذه الحقائق تتناقض تمامًا مع نظرية المنفعة المتوقعة. البعض منها 
لوحظ من قبلء والقليل منها كان جديدًا. بعد ذلك وضعنا نظرية عدّلت نظرية 
المنفعة المتوقعة بما يكفي لشرح مجموعة ملاحظاتنا؛ وكانت هذه هي نظرية التوقع. 
كان منهجنا في التعامل مع المشكلة يكمن في روح مجال من مجالات علم 
النفس يُسمّى علم النفس الفيزيائىء والذي أسسه وأطلق عليه هذا الاسم عالم 
النفس والروحانى الألانى جوستاف فيشنر .)18417/-180١(‏ كان فيشنر مهووسًا 
بالعلاقة بين العقل والمادة؛ فمن جانبء هناك كمية فيزيائية يمكن أن تتغيرء مثل 
طاقة شعاع ضوء.ء أو تردد إحدى النغماتء أو مبلغ من المال. وعلى الجانب الآخر: 
هناك خبرة ذاتية بالسطوعء أو طبقة الصوتء أو القيمة. وبشكل غامض تتسبب 
تغيرات الكمية الفيزيائية في تغيرات في شدة أو نوعية الخبرة الذاتية. وكان مشروع 
فيشنر يتمثل في إيجاد القوانين الفيزيائية النفسية التي تربط الكمية الذاتية في عقل 
الملاحظ بالكمية الموضوعية في العالم المادي. فاقترح أن تكون الدالة لوغاريتمية 
لأيعاد متعددة؛ وهى ما يعنى ببساطة أن أي زيادة في شدة المثير بفعل عامل معين 
(لنقل ضربه في 1,5 أو )٠١‏ دائمًا ما يُحيث نفس الزيادة على المقياس النفسي. 
فإذا كانت زيادة طاقة الصوت من ٠١‏ وحدات إلى مائة وحدة من الطاقة الفيزيائية 
تزيد شدة الإحساس بمقدار 5 وحداتء فإن أي زيادة أخرى في قوة المثير من 
٠‏ وحدة إلى ٠٠٠١‏ وحدة سوف يزيد القوة التنفسية بيمقدار ؟ وحدات أيضا. 
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خطأ برنولي 


كما كان يعلم فيشنر جيدّاء لم يكن هى أول من بحث عن دالة تربط الشدة النفسية 
بالكم الفيزيائي للمثيرء في عام ١757‏ تنبأ العالم السويسري دانيال برنولي بأفكار 
فيشنر وطبَّقها على العلاقة بين القيمة النفسية أو الرغبة في المال «ما نسميه الآن 
بالمنفعة» والمبلغ الفعلي من المال. فذهب إلى أن منحة قدرها عشر عملات ذهبية 
بالنسبة لشخص يملك بالفعل ٠٠١‏ عملة ذهبية لها نفس المنفعة التي تحظى بها 
منحة قدرها ٠١‏ عملة زهبية لشخص تقدر تروته الحالية بمائتى عملة ذهيية. 
بالطبع كان برنولي على حق: فنحن نتحدث في العادة عن التغيرات في الدخل 
يصيغة النسب المئثوية» مثلما يحدث عندما نقول «لقد حصلت على علاوة »./٠١‏ 
والفكرة هى أن علاوة قدرها 2٠١‏ قد تثير استجاية نفسية متشايهة إلى حد ما 
لدى الأغتياء والفقراء على حد سواءء وهو ما لن تفعله زيادة قدرها ٠٠١‏ دولار. 
وكما في قانون فيشنرء تتناسب الاستجابة النفسية لأي تغير في الثروة عكسيًا مع 
القدر الأوّلي للثروة» مما يؤدني إلى نتيجة مفادها أن المنفعة هى دالة لوغاريتمية 
للثروة. وإذا كانت هذه الدالة دقيقة: فإن نفس المسافة النفسية تفصل بين ال ٠٠١‏ 
ألف دولار والمليون دولار. وتفصل العشرة ملايين دولار عن المائة مليون دولار. 

اعتمد برنولي على نظريته النفسية عن منفعة الثروة لتقديم أسلوب جديد 
تمامًا لتقييم المراهنات» والذي كان موضوهًا مهما بالنسبة لعلماء الرياضيات في 
عصره. قبل برنولي؛ كان علماء الرياضيات يعتقدون أن المراهنات تقيّم بقيمتها 
المتوقعة: متوسط مرجح للنتائج المحتملة» حيث تقيّم كل نتيجة باحتمالية حدوثها. 
على سييل المثال؛ القيمة المتوقعة !: 


هى ؟8 دولارًا ٠٠١ << ١,8(‏ + "رء ا .)٠١‏ 


الآن سَلْ نفسك هذا السؤال: أيهما تفضل الحصول عليه كمنحة: هذه المراهنة: أم 
٠‏ دولارًا مضمونة؟ إن الجميع تقرييًا يفضلون الشيء المضمون. ولو أن الناس 
يقدّرون الاحتمالات غير المضمونة بقيمتها المتوقعة. لفضلوا المراهنة؛ لأن 7/ دولارًا 
أكثر من 6٠‏ دولارًا. وقد أشار برنولي إلى أن الناس لا يقيمون المراهنات بهذه 
الطريقة في الواقع. 
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الثروة (بالملايين) ١‏ "ا  #”‏ ع ه06 5 ا ال م 4 ٠١‏ 
وحدات المنفعة ١‏ الا الع اه اعلا قلا 6م ١و‏ كوه ٠٠١‏ 


لاحظ برنولي أن معظم الناس يكرهون المخاطرة (احتمال تلقي أقل نتيجة 
متوقعة)ء وإذا عرض عليهم الاختيار بين رهان وبين مبلغ مساو لقيمته المتوقعة: 
موف ينقرن انقره لسري بل ان عن ونقلة قرانا انين القللية سيف 
يختار شيئًا مضمونًا أقل من القيمة المتوقعة للمراهنة» بل في الواقع قد يقوم 
بدفع مبلغ إضافي لتجنب الشك وانعدام الضمان. وقد قام برنولي قبل فيشنر 
بمائة عام بوضع أسس علم النفس الفيزيائي لشرح هذه النزعة لتجنب المخاطرة. 
وكانت فكرته واضحة ومباشرة: اختيارات الناس لا تقوم على القيم النقدية» بل 
على القيم السيكولوجية للنتائج؛ أي منافعها؛ ولذا فإن القيمة السيكولوجية لأي 
مراهنة ليست هي المتوسط المرجح لنتائجها النقدية المحتملة» بل متوسط منافع 
هذه النتائج» التي يقيّم كلّ منها باحتمالية وقوعها. 

يبين الجدول ١-75‏ نسخة من دالة المنفعة التي قام برنولي بحسابها؛ وهي 
تعرض منفعة مستويات مختلفة للثروة» من مليون إلى ٠١‏ ملايين. يمكنك أن 
ترى أن إضافة مليون إلى ثروة مقدارها مليون يؤدي إلى زيادة المنفعة بمقدار ٠١‏ 
نقطة. ولكن إضافة مليون إلى ثروة قدرها 5 ملايين لا يضيف سوى 5 نقاط. وقد 
اقترح برنولي أن تناقص القيمة الحدية للثروة (في اللغة الاصطلاحية الحديثة) هو 
ما يفسر تجنب المخاطرة؛ وهو التفضيل الشائع الذي يظهره الناس بشكل عام 
نحى شيء مضمون على رهان رابح ذي قيمة متوقعة مساوية أو أعلى قليلًا. تأمّل 
هذا الاختيار: 


الاحتمالات المساوية لامتلاك مليون أو /ا ملايين المنفعة: ٠١(‏ + 85)/“ - لاع 


أو 
امتلاك 5 ملايين بشكل موّكد المنفعة: ٠.‏ 
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الخملاء برنولي 


إن القيمة المتوقعة للمراهنة و«الشيء المضمون» متساويان في مقدار العملات 
الذهبية (؟ ملايين)» ولكن المنافع السيكولوجية للخيارين مختلفة؛ نظرًا لتناقص 
منفعة الثروة: فالزيادة في المنفعة من مليون إلى : ملايين تقد يخمسين وحدة: 
ولكن زيادة مساوية» من ؛ إلى ؛ ملايين» من شأنها زيادة منفعة الثروة بمقدار 
4" وحدة فقط. أما منفعة الرهان» فتساوي 95/" - "5 (منفعة نتيجتيهاء 
اللتين يقدر كلّ منهما باحتمالية وقوعها التي تساوي .)١/١‏ أما منفعة الأربعة 
ملايين» فتساوي .٠١‏ ونظرًا لأن ٠١‏ أكبر من /5ء فإن شخصًا لديه دالة المنفعة 
تلك سوف يفضل الشيء المضمون. وقد تمثلت نظرية برنولي في أن صانع القرار 
الذي يحظى بمنفعة حدية متناقصة للثروة سوف يتجنب المخاطرة. 

يعد مقال برنولي معجزة من معجزات الذكاء البليغ الجامع؛ فقد طبّق مفهومه 
الجديد عن المنفعة المتوقعة (والذي أطلق عليه «التوقع الأخلاقى») لحساب ما سوف 
يكون تاجرٌ في سانت بطرسيرج على استعداد لدفعه لتأمين شحنة توابل قادمة من 
أمستردامء إذا كان «يعلم جيدًا حقيقة أنه في هذا الوقت من السنة عادة ما تفقّد 
خمس سفن من كل مائة سفينة تبحر من أمستتردام إلى سانت بطرسبرج.» وقد 
أوضحت دالة المنفعة الخاصة به لماذا يقوم الفقراء بشراء بوليصة تأمينء ولماذا 
يقوم الناس الأكثر ثراء ببيعها لهم. وكما يمكنك أن ترى في الجدولء» فإن خسارة 
مليون دولار تؤدي إلى خسارة 5 نقاط من نقاط المنفعة (من ٠٠١‏ إلى 537) 
بالنسبة لشخص يمتلك ٠١‏ ملايين» وخسارة أكبر بكثير تصل إلى ١6‏ نقطة (من 
6 إلى )٠١‏ بالنسبة لشخص يبدا بثلاثة ملايين. وسوف يقوم الشخص الأكثر 
فقرًا عن طيب خاطر بدفع مبلغ إضافي لنقل المخاطرة إلى الشخص الأكثر ثراءء 
وهى ما يعد مضمون التأمين. كذلك قدَّم برنولي حل ل «مفارقة سانت بطرسبرج» 
الشهيرة» والتي يكون فيها الناس الذين يعرّض عليهم رهان ذو قيمة متوقعة 
مطلقة (بالعملة الذهبية) غير مستعدين إلا لدفع بضع عملات ذهبية فقط مقابلها. 
والأمر الأكثر إبهارًا أن تحليله لتوجهات المخاطرة في إطار التفضيلات الخاصة 
بالثروة قد صمد أمام الزمن: فلا يزال ساريًا في مجال التحليل الاقتصادي حتى 
بعد مرور. نحو ٠٠١‏ عام على ظهوره. 

ويّعدٌ استمرار النظرية أمرًا أكثر إثارة للدهشة؛ نظرًا لما يعتريها من عيوب 
خطيرة. نادرًا ما تظهر أخطاء أي نظرية في الشيء الذي تؤكده بشكل واضح 
وصريح؛ بل هي تختبئ داخل ما تتجاهله أو تفترضه ضمنا. ولنأخذ تلك 
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السيناريوهات على سبيل المثال: 


كه ٠‏ 
يملك كل من جاك وجيل اليوم تروة تقدر ب © ملايين دولار. 
بالأمس كان جاك يملك مليوئا وجيل 1 ملايين. 
هل يحظيان ننفس القدر من السعادة؟ «هل لديهما نفس المنفعة؟, 


تفترض نظرية برنولي أن منفعة الثروة هي ما تجعل الناس أقل أو أكثر سعادة. إن 
جاك وجيل يملكان نفس القدر من الثروة» ومن ثم تؤكد النظرية أنهما بالضرورة 
يتساويان في مقدار شعورهما بالسعادةء ولكنك لا تحتاج إلى درجة علمية في علم 
النفس لتعرف أن جاك يشعر اليوم بالنشوة بينما تشعر جيل بالكابة. في الواقع إننا 
نعلم أن جاك سيكون أكثر سعادة بمراحل عن جيل حتى لى كان لديه اليوم مليونا 
دولار بينما هي تملك © ملايين» وبذلك تكون نظرية برنولي خاطتة بالضرورة. 

إن السعادة التي يشعر بها جاك وجيل تتحدد وفق «التغير» الجديد الذي 
طرأ على ثروتيهماء بالنظر إلى أوضاع الثروة المختلفة التي تحدد نقاطهما المرجعية 
(مليون لجاكء وة ملايين لجيل). وهذا الاعتماد على نقاط المرجعية موجود كليًا 
على. مستوى. الإحساس والإدراك. فنفس الصوت سوف يستشعر كصوت غاية فى 
الارتفاع أى غاية في الضعفء اعتمادًا على ما إذا كان قد سبقه صوت هامس أو 
ضجيج. ومن أجل التكهن بالخيرة الذاتية لارتفاع الصوتء لا يكفى أن تعرف 
طاقته الطلقةة كانت بحايرة. آيكا إلى مغرفة الصيت الزسنى الذى. يقارن به 
تلقائيًا. بالمثلء أنت بحاجة إلى معرفة الخلفية قبل أن تتمكّن من التكهن بما إذا 
ناذه يان ودادية التي عل سدئية ا سكي 1 أن اتيك واتيلق تمركة 
المرجعية قبل أن يمكنك التكهن بمنفعة قدر معين من الثروة. 

ولمثال آخر لما تغفله نظرية برنوليء تأمل حالة أنطوني وبيتي: 


ثروة أنطوني الحالية مليون. 
تروة بيتي الحالية 5 ملايين. 
عرض على كليهما الاختيار بين رهان وبين شيء مضمون. 
الرهان: احتمالان متساويان للانتهاء يامتلاك مليون أو 5 ملايين. 
أو 
الثىء المضمون: امتلاك مليونين يشكل مؤكد. 
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في تقدير برنولي» يواجه أنطوني وبيتي نفس الاختيار: فسوف تكون ثروتهما 
المتوقعة 5," مليون إذا خاضا الرهانء ومليونين إذا فضلا الخيار المضمون. وعلى 
ذلك يتوقع برنولي أن يتخذ أنطوني وبيتي نفس الاختيارء ولكن هذا التكهن ليس 
صحيحًا. ومرة أخرى تثيت النظرية فشلها هنا؛ لأنها لا تأخذ بعين الاعتيار «نقاط 
المرجعية» التي يدرس بها أنطوني وبيتي خياراتهما من خلالها. إذا تخيلت نفسك 
في مكان اتطونى وبيتي: فسرعان مأ عي تدرك أن الثروة الحالية تمثل أهمية 
بالغة. وإليك الأسلوب الذي قد يفكران به: 


أنطونى (الذى يملك حاليًا مليون دولار): «إذا اخترث الشىء المضمون, 
سوف تتضاعف ثروتي بشكل مؤكدء وهذا أمر مغر للغاية» ولكن البديل 
هنا هو أنه يمكننى أن أخوض الرهان ولدىّ فرص متساوية لمضاعفة 
تروتي اريع مرات 6 عدم رب اي شيء.» 


بيتي (التي تملك حاليًا 6 ملايين): «إذا اخترت الشيء المضمونء فإنني 

بذلك أفقد نصف ثروتي بشكل مؤكدء وهى أمر مريع. بدلا من ذلكء 

يمكنني أن أخوض الرهان ولدي فرص متساوية لفقدان ثلاثة أرياع 

ثروتي أو عدم خسارة أي شيء.» 

يمكنك أن تدرك أن أنطوني وبيتي قد يتخذان خيارات مختلفة؛ نظرًا لأن 
خيار الشيء المضمون المتمثل في امتلاك مليونين من شأنه أن يجعل أنطوني سعيدًا 
فيما يسبب التعاسة لبيتي. لاحظ أيضًا كيف أن النتيجة «المضمونة» تختلف عن 
«أسوأ» نتائج الرهان: بالنسبة لأنطونيء يكمن الاختلاف بين مضاعفة ثروته ويين 
عدم ربح أي شيء؛ أما بالنسبة لبيتي فيكمن بين خسارة نصف ثروتها وبين 
خسارة ثلاثة أرباعها؛ لذا فإن بيتي هي الأقرب للمجازفة؛ مثلما يفعل الآخرون 
حين يواجهون خيارات في غاية السوء. وكما سردت قصتهماء لا يفكر أنطوني أو 
بيتي بحسب ما لديهما من حالات الثروة: فأنطوني يفكر في المكاسبء بينما تفكر 
بيتي في الخسائر. والنتائج السيكولوجية التي يقيمانها مختلفة كليّاء على الرغم 
من أن حالات الثروة المحتملة التى يواجهانها واحدة. 

ونظرًا لافتقاد نموذج كيك فكرة النقطة المرجعية: فإن نظرية المنفعة 
المتوقعة لا تجسد الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن النتيجة التي تعد جيدة بالنسبة 






التفكبير 


لأنطوني هي نتيجة سيئة بالنسبة لبيتي. لقد استطاع نموذجه أن يفسر تجنب 
أنطوني للمخاطرء ولكنه لا يستطيع أن يفسر تفضيل بيتي للمخاطرة بخوض 
الرهان» وهو سلوك غاليًا ما يلاحظ لدى رواد الأعمال ولدى الجنرالات حين تكون 
جميع الخيارات المتاحة أمامهم سيئة. 

يبدو كل ذلك بديهيًا نوكا ما أليس كذلك؟ يمكنك بسهولة أن تتخيل برنولي 
نفسه يصوغ أمثلة مشابهة ويطور نظرية أكثر تعقيدًا' لتسعها؛ ولكنه لسبب ما 
لم يفعل. يمكنك كذلك أن تتخيل زملاء عصره يختلفون معهء أى تتخيل الباحثين 
الذين جاءوا بعده يعارضونه بينما يقرءون مقاله؛ ولكنهم لسبب ما لم يفعلوا 
ذلك أيضا. 

إن اللغز يكمن في كيفية بقاء مفهوم لمنفعة النتائج - تعرّض لكل هذه الأمثلة 
المضادة - طيلة هذه الفترة. لا يسعني تفسير ذلك إلا بضعف العقل العلمي الذي 
غالبًا ما كنت ألاحظه في نفسي؛ وأنا أسميه «العمى الناتج عن النظرية»: اليه أن 
تتقبل نظرية ما وتستخدمها كأداة في تفكيرك» يضحي من الصعب بشكل ملحوظ 
أن تلاحظ عيويها. وإذا صادفت ملاحظة لا يبدو أنها تلائكم النموذج» تفترض أنه 
لا بد وأن هناك تفسيرًا جيدًا تمامًا لذلك ولكنك تغفل عنه بشكل ما. فأنت تمنح 
النظرية فائدة الشكء: واضعًا ثقتك في مجتمع الخبراء الذين تقيّلوها وأقروها. لا شك 
أن العديد من الباحثين قد فكروا في حين أو آخر في قصص مثل قصص أنطوني 
وبيتيء أى جاك وجيل؛ سام بشكل عارض أن هذه. القصص لم تتواءم مع 
نظرية المنفعة. ولكنهم لم يتعقبوا الفكرة إلى حد قول: «هذه النظرية خاطئة إلى حد 
خطير؛ لأنها تتجاهل حقيقة أن المنفعة تعتمد على تاريخ ثروة الفردء وليس فقط 
على الثروة الحالية.» وكما لاحظ عالم النفس دانيال جيلبرتء الإنكار مهمة شاقة: 
والنظام " ينهك بسهولة. 


في الحديث عن أخطاء برنولىي 


«لقد كان في غاية السعادة بحصوله على ٠١‏ ألف دولار كمكافأة منذ 
ثلاثة أعوام. ولكن راتبه ارتفع بنسبة -“”7 منذ ذلك الحين» ومن ثم 
سوف يحتاج للمكافأة أعلى ليحصل على نفس المنفعة.» 
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«كلا المرشحين للوظيفة على استغداد لقبول الراتب الذي نعرضه. ولكنهما 
لن يكونا على نفس القدر من الرضا لاختلاف نقاط مرجعيتهما؛ فالمرشحة 
تحصل على راتب أعلى بكثير في الوقت الحالي.» 


دإنها بصدد مقاضاته من أجل الحصول على نفقة. في الواقع إنها تود 
تسوية الأمرء ولكنه يفضل الذهاب إلى المحكمة. وهذا ليس مفاجنًا؛ فهي 
لا يسعها سوى الريح؛ لذا فهى تميل لتجنب المخاطرة. أما هوء على 
الجانب الآخرء فيواجه خيارات جميعها سيئة؛ لذا فهى يميل للمجازفة.» 


كن 


الفصل السادس والعشرون 


نظرية التوقع 





عثرنا - أنا وعاموس - على الخلل الأساسي في نظرية برنولي من خلال مزيج 
محظوظ من المهارة والجهل؛ فبناء على اقتراح من عاموسء قرأت فصلا في كتابه 
وصف فيه تجارب قام فيها علماء بارزون بقياس منفعة المال من خلال مطالية 
الناس باتخان اختيارات تتعلق بمراهنات قد يفوز فيها المشارك أو يخسر يضعة 
بنسات. كان القائمون على التجرية يقيسون منفعة الثروة من خلال تعديل قيمة 
الثروة في حدود ما يقل عن دولار واحدء وكان هذا ما أثار التساؤلات: هل من 
المنطقي أن نفترض أن الناس يقيّمون المراهنات عن طريق اختلافات بالغة الصغر 
في الثروة؟ كيف يمكن للفرد أن يتمنى التعرف على الفيزياء النفسية للثروة من 
خلال دراسة ردود الأفعال إزاء مكاسيب وخساتر الينسات؟ لقد أشارت التطورات 
الأخيرة في النظرية النفسية الفيزيائية إلى أنك إذا أردت دراسة القيمة الذاتية 
للثروة» فعليك توجيه أسئلة مباشرة عن الثروة» وليس عن التغيرات في الثروة. ولم 
يكن لدي معرفة كافية بنظرية المنفعة لكي أكون معصوب العينين باحترامي لهاء 
وانتابتني الحيرة. ْ ْ 
حين التقيت وعاموس في اليوم التاليء أبلغته بما واجهته من صعوبات كفكرة 
غامضة. وليس كاكتشاف. توقعت منه أن يمنحني الحقائق ويشرح لي سبب 
منطقية التجربة التى حيرتنىء ولكنه لم يفعل شينًا من هذا؛ فقد كانت صلة علم 
النفس الفيزيائي بالأمر واضحة له بشكل مباشر. كان يتذكر أن عالم الاقتصاد 
هاري ماركويتزء الذي فاز فيما بعد بجائزة نويل عن أعماله في الاقتصادء كان قد 
قدم نظرية ارتبطت فيها المنافع بتغيرات الثروة وليس بحالات الثروة. ظلت فكرة 


٠‏ التفكبر 


ماركويتز موجودة لنحى ربع قرن دون أن تجذب الكثير من الانتباهء ولكننا سرعان 
ما خلصنا إلى أن هذا هو الاتجاه الذي علينا أن نسلكه. وأن النظرية التى كنا 
تت الى . 2 عه ع 2 ار ا ا » ووب 

للثروة. وقد ساهم كل من معرفتنا بإدراك الآمر وجهلنا فيما يتعلق بنظرية القرار 
في اتخاذنا خطوة كبيرة إلى الأمام في بحثنا. 

وسرعان ما أدركنا أننا قد تغلينا على حالة خطيرة من العمى الناتج عن 
النظرية؛ لأن الفكرة التى كنا قد رفضناها لم تعد تبدو الآن خاطكة وحسبء بل 
وساذجة أيضًا. وأسعدنا أن ندرك أننا لم نكن قادرين على تقييم ثروتنا الحالية 
الصغيرة من منفعة الثروة حينها فكرة يتعذر الدفاع عنها؛ فأنت تعلم أنك قد 
أحرزت تقدمًا نظريًا حين لا يعود بإمكانك إعادة ترتيب الأسباب المفسرة لفشلك 
على مدى فترة طويلة في رؤية ما هى واضح ويبديهيء ولكن الأمر استغرق منا 
سنوات لاستكشاف تداعيات التفكير في النتائج باعتيارها مكاسب وخسائر. 

في نظرية المنفعة» تقيّم منفعة أي مكسب من خلال مقارنة منافع حالتين 
للثروة؛ فعلى سييل المثال؛ المنفعة الناتجة عن الحصول على ٠٠٠‏ دولار إضافية 
حين تكون تروتك مليون دولار هي الفارق بين منفعة مليون دولار وخمسمائة 
ومنفعة مليون دولار. وإذا امتلكت المبلغ الأكبرء فإن انعدام المنفعة الناتج عن 
خسارة ٠٠0٠‏ دولار يمثل مرة أخرى الفارق بين منافع حالتى الثروة. في هذه 
النظرية: لا يُسمح باختلاف منافع المكاسب والخسائر إلا في العلامات (+ أو -), 
فلا توجد طريقة لتجسيد حقيقة أن انعدام المنفعة الناتج عن خسارة ٠٠٠‏ دولار 
يمكن أن يكون أكبر من المنفعة الناتجة عن الفوز بنفس المبلغ؛ على الرغم من 
أن الأمر كذلك بالطبع. وكما قد يكون متوقعًا في موقف يحكمه العمى الناتج عن 
النظرية. لم يحدث توقع أو دراسة للفروق المحتملة بين المكاسب والخسائرء وكان 
مفترضًا أن تكون هذه الفروق المحتملة غير ذات أهمية؛ ومن ثم لم يكن هناك 
جدوى من دراستها وفحصها. 

لم ندرك - أنا وعاموس - بشكل فوري أن تركيزنا على تغيرات الثروة 
قد مهد الطريق لاستكشاف موضوع جديد؛ فقد كنا معنيين في الأساس بالفروق 
بين المراهنات ذات احتمالية الفوز العالية أو المنخفضة. وذات يومء: أشار عاموس 
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نظرية التوقع 
يشكل عارض قائلًا: «ماذا عن الخسائر؟» وسرعان ما وحدنا تجنينا المعهود 
للمخاطرة وقد حل محله سعيىّ نحو المخاطرة حين قمنا بتغيير بؤرة تركيزنا. 
تأمل الإشكاليتين التاليتين: 


الإشكالية :١‏ أيهما تختار؟ 
الحصول على ٠0١‏ دولار مضمونة أم احتمال بنسبة “5٠‏ للحصول على 


0٠‏ دولار. 


الإشكالية ؟: أيهما تختار؟ 
خسارة 6٠٠١‏ دولار بشكل مؤكد أم احتمال ينسبة “5٠١‏ لخسارة ٠٠٠١‏ 


دولار. 


لعلك كنت متجنيًا للمخاطرة في الإشكالية الأولى مثل الغالبية العظمى من الناس. 
فالقيمة األذاتية لمكسب قيمته 4٠٠١‏ دولار بالتأكيد أكبر من احتمال الحصول على 
مكسب ٠٠٠١‏ دولار بنسبة .665١‏ ومن ثم لم يكن اختيار تجنب المخاطرة ليمثل 
مفاجأة لبرنولي. 

الآن تأمل تفضيلك في الإشكالية الثانية. إذا كنتَ مثل معظم الناسء فقد اخترت 
الرهان في هذه الإشكالية. وتفسير هذا الاختيار الساعي للمخاطرة هى الصورة 
المعكوسة للتفسير المبرر لتجنب المخاطرة في الإشكالية الأولى: أن القيمة (السالبة) 
لخسارة قيمتها ٠٠١‏ دولار أكبير بكثير من القيمة (السالية) لاحتمال خسارة 
النيها +++1 يولق يتسية غؤاث. فالتسارة الكردة مذثرة القانك. هما يدنك 
لخوض المخاطرة. وسنرى فيما يعد أن تقييمات الاحتمالات /5٠١(‏ مقايل )2٠٠١‏ 
تساهم أيضًا في كلّ من تجنب المخاطرة في الإشكالية الأولى وتفضيل خوض الرهان 
في الإشكالية الثانية. 

لم نكن نحن أول من لاحظ أن الناس يصبحون ساعين للمخاطرة حين تكون 
كل خياراتهم المتاحة أمامهم سيئةء ولكن العمى الناتج عن النظرية كان هو 
السائد. ولما كانت النظرية السائدة لا تقدم طريقة منطقية لاحتواء كلا السلوكين 
إزاء المخاطرة فيما يتعلق بالخسائر.والمكاسبء كان لزامًا أن يتم تجاهل حقيقة 
اختلاف السلوكين. وفي المقابل قادنا قرارنا بالنظر إلى النتائج كمكاسب وخسائر 
إلى التركيز تمامًا على هذا التضاربء» وسرعان ما أثمرت الملحوظة المتعلقة يتناقض 
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التفكير 
السلوكين نحو المخاطرة المصحوية باحتمالات إيجابية وغير إيجابية عن تقدّم مهم: 
فقد وجدنا طريقة لإثبات الخطأ الأساسي في نموذج برنولي للاختيار. لتلق نظرة: 


الإشكالية ؟: تم إعطاؤك ٠٠٠١‏ دولار بالإضافة إلى ما تملكه أيّا كان. 
أنت الآن مطالب باختيار واحد من هذين الخيارين: 

احتمال 25٠‏ للفوز بألف دولار أى الحصول على ٠٠0٠‏ دولار بشكل 
مؤكد. 


الإشكالية 6: تم إعطاؤك ٠٠٠١‏ دولار بالإضافة إلى ما تملكه أيّا كان. 
أنت الآن مطالب ياختيار واحد من هذين الخيارين: 
احتمال ع06/ لخسارة ١٠١٠‏ دولار 6 خسارة 0٠ ٠.‏ دولار يشكل مؤكد. 


يمكنك بسهولة أن تؤكد أنه في إطار الحالات النهائية للثروة - وهى الشيء 
الأهم في نظرية برنولي - أن الإشكاليتين " و؛ متطابقتان؛ ففي كلتا الحالتين 
عليك الاختيار بين نفس الخيارين: بإمكانك أن تكون على يقين من أنك ستصبح 
أكثر ثراء مما أنت عليه حاليًا بمقدار ١٠٠٠١‏ دولارء أو تقبل بالمراهنة» والتى 
يكون لديك فيها فرص متساوية أن تكون أغنى مما أنت عليه الآن ب ٠٠٠١‏ دولار 
أى ب ٠٠٠١‏ دولار؛ لذا فالإشكاليتان في نظرية برنولي يُفترض أن يثيرا تفضيلات 
متشابهة. استفت حدسك وسوف تخمن على الأرجح ما فعله الآخرون. 


٠‏ في الاختيار الأول فضّل غالبية من سُيِلوا الشيء المضمون. 
في المثال الثاني فضل غالبية من سيْلوا خوض الرهان. 

كان في إيجاد تفضيلات مختلفة في الإشكاليتين " و5 مثالٌ مضادّ حاسم 

للفكرة الأساسية لنظرية برنولي؛ فإذا كانت منفعة الثروة هى كل ما يهمء فمن 

المفترض إذن أن تفرز النصوص المترادفة بشكل صريح لنفس الإشكالية اختيارات 

متطابقة. وتبرز المقارنة بين الإشكاليات الدور بالغ الأهمية للنقطة المرجعية التي 

الثم متها التيارات. #النقلة الرمبعية آدن من مقدان الثروة الحالية يألف دولار 

في الإشكالية رقم ", ويألفى دولار في الإشكالية رقم 5؛ لذلك فإن زيادة ثروتك 

بمقدار ١٠٠٠١‏ دولار تعد مكسبًا قدره ٠00‏ دولار في الإشكالية رقم ٠‏ وخسارة في 

الإشنكالية رقم 4 ونن السول. بالطيع اشتفاق آيكلة لشرى عن نفس النوع. وقد 
كان لقصة أنطوني وبيتي نفس البنية. 
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ما قدر الانتباه الذي أولِيتَهُ لمنحة الألف أو الألفى دولار التى «ممنحت» إياها 
قبل اتخان اختيارك؟ إذا كنت مثل معظم الناس, فعل الأرجح أنك لم تلاحظها. 
والواقع أنه لم يكن هناك سيب لديك للانتباه إليها؛ لأن المنحة مدرجة ضمن 
النقطة المرجعية: والنقاط المرجعية يتم تجاهلها بشكل عام. أنت تعرف شيئًا عن 
تفضيلاتك لا يعرفها واضعو نظريات المنفعة؛ وهى أن سلوكك نحو المخاطرة لم 
يكن ليختلف لو أن القيمة الصافية لثروتك أعلى أو أقل بيضعة آلاف من الدولارات 
(ما لم تكن تعاني من فقر مدقع). وتعرف كذلك أن توجهاتك نحو المكاسب 
والخسائر ليست مستمدة من تقييمك لثروتك؛ فالسبب وراء إعجابك يفكرة كسب 
٠‏ دولار ونفورك من فكرة خسارة ٠٠١‏ دولار ليس أن هذه المبالغ تغير من 
قيمة ثروتك. فأنت فقط تحب الفوز وتكره الخسارة: وبالتأكيد تكره الخسارة 
أكثر من حبك للفوز. 

تبرز الإشكاليات الأربع ضعف نموذج برنولي؛ فنظريته بسيطة أكثر من اللازم 
وتفتقر لجزء مؤثرء وهذا المتغير المفقود هو «النقطة المرجعية»؛ أي الحالة المسبقة 
التي يتم على أساسها تقييم المكاسب والخسائر. في نظرية برنولي أنت لا تحتاج 
إلا لمعرفة حالة الثروة لتحديد منفعتهاء أما في نظرية التوقع: فتحتاج أيضا لمعرفة 
الوضع المرجعي؛ ومن ثم تعد نظرية التوقع أكثر تعقيدًا من نظرية المنفعة. 
والتعقيد في العلم يعتبر تكلفة لا بد من تبريرها بمجموعة ثرية بما يكفي من 
التكهنات الجديدة والمثيرة بالحقائق التى لا يمكن للنظرية القائمة تفسيرها. وكان 
هذا هو التحدي الذي اضطررنا لمواجهته. 

على الرغم من أن عاموس وأنا لم نكن نعمل بنموذج نظامّي العقلء فقد 
اتضح الآن أن هناك ثلاث سمات معرفية في قلب نظرية التوقع. وهي تلعب دورًا 
أساسيًا في تقييم النتائج والعواقب المالية» كما أنها شائعة في العديد من العمليات 
التلقاتية للإدراك والحكم والعاطفة؛. ويجب اعتبارها كخصائص تشغيلية للنظام .١‏ 


٠‏ يتعلق التقييم بنقطة مرجعية محايدةء يشار إليها في بعض الأحيان 
ب «مستوى التكيف». ويمكنك بسهولة أن تنشئ مثالا توضيحيًا جذابًا 
لهذا المبداً. ضع ثلاثة أوان عميقة من الماء أمامك. ضع. ماء مثلمًا في 
الإناء على الناحية اليسر 5 وماء دافنًا في الإناء على الناحية اليمنى» مع 
مراعاة ضرورة أن يكون الماء في الإناء الأوسط فى درجة حرارة الغرفة. 
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اغمر يديك في الماء البارد والدافئ لمدة دقيقة تقرييّاء ثم اغمس كلتا يديك 
في الإناء الأوسط. سوف تشعر بدرجة الحرارة عينها على صورة حرارة 
في إحدى يديك وعلى صورة برودة في اليد الأخرى. إن النقطة المرجعية 
المعتادة بالنسبة للنتائج المالية هي الوضع الراهن؛ ولكن من الممكن أيضًا 
أن تضكل. ل الننيجة الض تتوقعها: آى ريما النقيية الشن قفسر بأنك 
منوط بتحقيقهاء مثل العلاوة أو الأرباح التي يتلقاها زملاؤك. والنتائج 
التي تأتي أفضل من النقاط المرجعية تعتبر مكاسبء أما النتائج دونها 

٠‏ ينطبق مبداً تناقص الحساسية على كل من الأبعاد الحسية وتقييم تغيرات 
الثروة. إن إشعال ضوء خافت يكون له تأثير كبير في غرفة مظلمة, ولكن 
نفس الزيادة في الضوء قد لا يمكن ملاحظتها في غرفة ذات إضاءة ميهرة. 
بالمثل نجد أن الفارق الذاتي بين ٠٠١‏ دولار و١٠٠٠‏ دولار أصغر بكثير 
من الفارق بين ٠٠١‏ دولار و١٠25‏ دولار. ظ 

« الميداً الثالث هو تجنب الخسارة؛ فالخسائر تيدو أكير من المكاسب حين 
تقارّن أو تقيّم بشكل مباشر مع إحداها الأخرى. وهذا الاختلاف بين 
قوة التوقعات أو الخبرات الإيجابية والسلبية له تاريخ تطوري. فالكائنات 
التي تتعامل مع التهديدات باعتبارها أهم من الفرص يكون لديها فرصة 
أفضل لليقاء والتكاثر. 


والمبادئ الثلاثة التي تحكم قيمة النتائج موضحة في الشكل .١-51‏ ولى أن 
لنظرية التوقع علمًا مميرّاء لرّسم هذا الشكل عليه. يوضح الرسم البياني القيمة 
السيكولوجية للمكاسب والخسائرء التي تعتبر «حاملات» القيمة في نظرية التوقع 
(على عكس نموذج برنوليء الذي تكون فيه أوضاع الثروة هي الحاملة للقيمة). 
وللرسم البياني جزءان مميزان إلى يمين وإلى يسار نقطة مرجعية محايدة. والسمة 
البارزة في الشكل أنه يتخذ شكل حرف :5: والذي يمثل تناقص الحساسية تجاه 
كل من المكاسب والخسائر. وأخيرًا نجد أن منحنيى حرف 5 ليسا متماثلين؛ إذ 
يتغير انحدار الدالة فجأة عند النقطة المرجعية كدلالة على أن الاستجابة للخسائر 
أقوى من الاستجاية للمكاسبي الموازية. وهذا هو تجنب الخسارة. 
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ست 
المبلغ بالدولار + 
ا مما 
شكل ١-75‏ 


تجنب الخسارة 


كثير من الخيارات التي نواجهها في الحياة «مختلطة»: فهناك مخاطرة بالخسارة 
وفرصة للربحء ولا بد أن نختار ما بين قبول الرهان أو رفضه. والمستثمرون 
الذين يقيمون مشروعًا جديدّاء والمحامون الذين يتساءلون ما إذا كان عليهم رفع 
دعوى ما أم لاء والجنرالات في وقت الحرب الذين يدرسون شن هجوم ماء والساسة 
الذين ينبغي أن يقرروا الترشح للانتخابات من عدمه؛ جميعهم يواجهون احتمالات 
الانتصار أو الهزيمة. ولمثال مبدئي لاحتمال مختلطء اختبر رد فعلك تجاه السؤال 
التالى: 


الإشكالية 6 عرض عليك رهان على قذف عملة: 
إذا ظهرت الصورة. تحسر ١٠٠‏ دولار. 
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وإذا ظهرت الكتابة. تريح ١٠١‏ دولارًا. 
هل في هذا الرهان ما يجذيك؟ هل ستقبله؟ 


لحسم هذا الاختيارء لا بد أن توازن الفائدة السيكولوجية للحصول على ١6١‏ دولارًا 
مقايل التكلفة السيكولوحية لخسارة ٠٠١‏ دولار. ما شعورك إزاء المقارنة؟ على 
الرغم من أن القيمة المتوقعة للرهان إيجابية بشكل واضح؛ لأنك من المحتمل أن 
تربح أكثر مما يمكنك خسارته؛ فمن المرجح أنك تبغضه؛ كحال معظم الناس. إن 
رفض هذا الرهان هى من أفعال النظام ”. ولكن المدخلات الحرجة هي استجابات 
عاطفية تتولد عن طريق النظام .١‏ فالخوف من خسارة ٠٠١‏ دولار بالنسية 
لمعظم الناس أكثر حدة وقوة من رجاء الفوز د ١٠٠١‏ دولارًا. وقد استنتجنا من 
العديد من مثل هذه الملاحظات أن «الخسائر تبدو أضخم من المكاسب»» وأن 
الناس «ينزعون لتجنب الخسارة». 

يمكنك قياس درجة تجنبك للخسائر بأن تطرح على نفسك سؤالا: ما أصغر 
مكسب أحتاجه لمعادلة احتمال مساو لخسارة ٠٠١‏ دولار؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال لدى الكثير من الناس هي دولار؛ أي ضعف الخسارة. وقد قدرت 
«نسبة تجنب الخسارة» في العديد من التجارب: وعادة ما تكون في نطاق ما بين 
60 إلى 5,". وتعد هذه بالطبع نسبة متوسطة؛ فيعض الناس أكثر تجنيًا للخسارة 
بكثير من الآخرين. أما المخاطرون المحترفون في الأسواق المالية» فهم أكثر قدرة على 
تحمل الخسائر؛ ريما لأنهم لا يُظهرون استجابة انفعالية لكل تقلب يحدث. وحين 
كان يتم توجيه المشاركين في تجربة ما «للتفكير بعقلية المضارب في البورصة». 
كانوا يصيحون أقل تجنيًا للخسارة: وكان رد فعلهم الانفعالي إزاء الخسائر (والذي 
كان يقاس عن طريق مؤشر فسيولوجي للإثارة الانفعالية) ينخفض بشكل حاد. 

ومن أجل فحص نسية تجنبك للخسارة لمختلف المخاطرء تأمل الأسكلة التالية. 
تجاهل أي اعتبارات اجتماعية. ولا تحاول الظهور بمظهر الجريء أى الحذرء 
وركز فقط على التأثير الشخصي للخسارة المحتملة والمكسب الموازن له: 


فيه ٠١‏ دولارات. ما أصغر مكسب يجعل الرهان مغريًا؟ إذا قلت 
٠‏ دولارات: إذن فأنت لا تبالي بالمخاطرة. وإذا أعطيت رقمًا أقل من 
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٠١ دولارات» فأنت تسعى للمخاطرة:. أما إذا جاءت إجابتك بأكثر من‎ ٠ 
دولارات» فأنت متجنب للمخاطرة.‎ 

« هاذا عن كسارة محقعلة شدرها >+8 وولزر عق شف هملةة ها السب 
المحتمل الذي تحتاج له لموازنتها؟ 

ماذا عن خسارة قدرها ٠٠٠١‏ دولار؟ 


بينما تَجري هذا التمرين» ريما تكون قد وجدت أن معامل تجنب الخسارة لديك 
يميل للزيادة حين ترتفع درجة المخاطرة: ولكن ليس إلى حد كبير. بالطبع لن 
تجازف إذا كان من المحتمل أن تكون الخسارة المحتملة مدمرةء أو إذا كان هناك 
تهديد لأسلوبك المعيشي. فمعامل تجنب الخسارة يكون كبيرًا للغاية في مثل هذه 
الحالات وقد يكون حتى غير محدود؛ وهناك مخاطر لن تتقبلهاء بغض النظر عن 
كم الملايين التى من المحتمل أن تفوز بها إذا حالفك الحظ. ظ 

قد تساعدك تخلرة اخرى على الشكل ١-51‏ على منع حدوث ارتباك شائع 
الحدوث. قدّمت في هذا الفصل ادعاءين قد يرى بعض القراء تناقضا بينهما: 


» في المراهتات المختلطة,. حيث يكون احتمالا الخسارة والمكسب قائمين, 
يخلق تعتي الكمارة اختيارات حشهتية اتكسارة يشكل ميالة. 

« في الاختيارات السيئة» حيث تقارّن خسارة مؤكدة بخسارة أكبر محتملة 
فحسيء يثير تناقص الحساسية سعدا نحو المخاطرة. 


لا يوجد أي تناقض؛ ففى الحالة المختلطة تبدى الخسارة المحتملة أكبر مرتين من 
المكسي المحتملء كذلك يمكنك أن قرس من خلال مقاركة متمتيات والة القينة لكل 
من الخسائر والمكاسب. أما في الحالة السيئة: فإن التواء منحنى القيمة (تناقص 
السداسية] يناق سوا تس اطق اأثر ساي 4 عيلل كر عن أن لحاياق 
خسارة ٠٠٠١‏ دولار بنسبة .265١‏ وهاتان الرؤيتان هما جوهر نظرية التوقع. 


يبين الشكل ١-751‏ تغيرًا مفاجنًا في منحنى دالة القيمة حيث تتحول المكاسب إلى 
خسائر؛ نظرًا لوجود درجة كبيرة من تجنب الخسارةء» حتى عندما يكون المبلغ 
المعرّض للخطر صغيرًا بالنسبة لحجم ثروتك. هل من المعقول أن يستطيع توجهك" 
إزاء حالات الثروة تفسير التجنب المفرط للمخاطر الصغيرة؟ لعله مثال صارخ 
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للعمى الناتج عن النظرية ألا يلفت هذا العيب الواضح في نظرية برنولي انتباه 
العلماء لأكثر من "5٠‏ عامًا. وفي عام ٠٠٠١‏ أثبت عالم الاقتصاد السلوكي ماثيو 
رابين رياضيًا أن محاولات تفسير تجنب الخسارة عن طريق منفعة الثروة هي 
محاولات ساذجة ومقدر لها الفشلء ونجح برهانه في جذب الانتباه. توضح نظرية 
رابين أن أي شخص يرفض رهانا رابحًا وذا مخاطر محدودة يلتزم رياضيًا 
بمستوى أحمق من تجنب المخاطرة بالنسبة لرهان ما أكبر. على سبيل المثال» يشير 
رابين إلى أن معظم البشر يرفضون الرهان التالي: 


احثمال. متسية 76٠‏ لفسارة ++1 دولا واعشال يضمية +76 للقرة 


ف ٠. ٠‏ 5 دولار. 


بعدها يوضح أنه وفقًا لنظرية المنفعة. فإن أي فرد يرفض هذا الرهان سوف 
يرفض أيضا الرهان التالي: 


احتمال بنسبة “65٠‏ لخسارة ٠٠١‏ دولار واحتمال بنسبة 25٠‏ للفوز 
ى +++ +؟ وولار. 


ولكن بالطبع لا أحد في كامل قواه العقلية سوف يرفض هذا الرهان! في مقال غزير 
وممتع كتياه عن الموضوع.ء علق ماثيى رابين وريتشارد تالر قائلين إن المقامرة 
الكبرى «لها عائد متوقع قدره 14٠0٠‏ دولار مع فرصة قدرها صفر لخسارة أكثر 
من ٠١‏ دولار. وحتى أسوأ المحامين يمكنه أن يثبت أنك مجنون بصورة رسمية 
إذا رفضت الإقدام على مثل هذه المقامرة.» 

وقد أنهيا مقالهماء مدفوعين بحماسهما على الأرجحء باستدعاء المشهد الهزلي 
لمونتي بايثون» والذي يحاول فيه عميل محبط إعادة ببغاء نافق إلى أحد محال 
بيع الحيوانات الأليفة.. فيستخدم العميل سلسلة طويلة من العبارات لوصف حالة 
الطائر. تصل لذروتها في عبارة «إنه يبغاء سابق». ومضى رابين وتالر ليقولا إنه 
قد «حان الوقت للاقتصاديين لإدراك أن المنفعة المتوقعة هي فرضية سابقة.» وقد 
رأى الكثير من علماء الاقتصاد هذه العبارة أقرب للكفر. غير أن العمى الناتج 
عن النظريةء والذي يكتنف مسألة قبول منفعة الثروة كتفسير للسلوكيات إزاء 
الخسائر الصغيرة» يعد هدفًا مشروًا للتعليقات الساخرة. 
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لقد بقيت حتى هذا الجزء من الكتاب وأنا أمجد في مزايا نظرية التوقع وأنتقد 
النموذج العقلاني ونظرية المنفعة المتوقعة» وحان الوقت لبعض التوازن. 

لقد سمع معظم خريجي الاقتصاد عن نظرية التوقع وتجنب الخسارة: ولكن 
من غير المحتمل أن تجد هذه المصطلحات في فهرس نص تمهيدي في علم الاقتصاد. 
وأحيانا ما أتألم من هذا الحذف والتجاهلء ولكنه في الواقع منطقي إلى حد كبير؛ 
نظرًا للدور المحوري للعقلانية في النظرية الاقتصادية الأساسية. فافتراض أن 
الاقتصاديين لا يرتكبون أخطاء حمقاء هو بالفعل أسهل طريقة لشرح وتفسير 
المفاهيم القياسية والنتائج التى تدرّس للطلاب. وهذا الافترااض ضروري بحقء 
وكان سيقوّض بإدخال عنصر البشر الخاص بنظرية التوقعء الذين تتسم تقييماتهم 
للنتائج مقصر النظر بشكل غير معقول. 

ثمة أسباب وجيهة لاستبعاد نظرية التوقع من النصوص التمهيدية الاقتصادية؛ 
فالمفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد هى أدوات فكرية أساسية. ليس من السهل 
فهمها حتى ولى بافتراضات مبسطة وغير واقعية حول طبيعة الفاعلين الاقتصاديين 
الذين يتعاملون في الأسواق. وطرح التساؤلات حول هذه الافتراضات. حتى في وقت 
تقديمهاء كان سيسبب ارتباكاء وريما إحباطًا. ومن المنطقي أن تكون الأولوية 
لمساعدة الطلاب على اكتساب الأدوات الأساسية للمجال. أضف إلى ذلك أن إخفاق 
العقلانية التى تعد حزءًا أساسيًا من نظرية التوقع غالبًا ما لا يكون ذا صلة 
بتلكوكات النظرية الاقتصادية: وال مل بإسكام وإتقان رائعين ف.يبعقى الوائف: 
وتقدم مقاربات جيدة في العديد من المواقف الأخرى. غير أن الفارق في سياقات 
أخرى يصبح كبيرًا: فالبشر الوارد وصفهم في نظرية التوقع يوجههم التأثير 
الانفعالي الفوري للخسائر والمكاسبء وليس احتمالات الثروة والمنفعة الشاملة. 

وقد أكدت على العمى الناتج عن النظرية في مناقشتي لعيوب نموذج برنولي 
الذي ظل بلا تفنيد لأكثر من قرنين» ولكن العمى الناتج عن النظرية بالطبع ليس 
قاصرًا على نظرية المنفعة المتوقعة؛ فنظرية التوقع لها عيويهاء وانعدام رؤية هذه 
العيوب بفعل النظرية ساهم في قبولها باعتبارها البديل الأساسي لنظرية المنفعة. 

تأمل فرضية نظرية التوقعء التي نصت على أن النقطة المرجعية؛ التي غالبًا 
ما تكون هي الوضع الراهن قيمتها صفر. إن هذا الافتراض يبدو منطقيا ولكنه 
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التفكم 


يؤدى إلى بعض النتائج العبثية. ألق نظرة متأنية على الاحتمالات التالية. كيف 
سيكون الحال إذا امتلكتها؟ 


(أ) احتمال واحد في المليون للفوز بمليون دولار. 
(ب) احتمال “4٠‏ للفوز ب ١١‏ دولارًا واحتمال 2٠١‏ لعدم الفوز بأي شيء. 
(ج) احتمال “5١‏ للفوز بمليون دولار واحتمال 2٠١‏ لعدم الفوز بأي شيء. 


إن عدم الفوز بأي شيء هى نتيجة محتملة في الرهانات الثلاثة» ونظرية التوقع 
تعن نفس القيمة لتلك النتيجة في الحالات الثلاث. وهي تعتبر هنا النقطة المرجعية 
وقيمتها تساوي صفرًا. هل هذه العبارات تتوافق مع تجريتك؟ بالطبع لا. فعدم 
الفوز حدث ليس له قيمة في الحالتين الأوليين» وتعيين قيمة له قدرها صفر أمر 
منطقي. بينما في المقابل» نجد أن الفشل في الفوز في السيناريو الثالث محبط بشدة؛ 
فمثل زيادة في الراتب يوعد بها بشكل غير رسميء تنشئ الاحتمالية الكبيرة للفوز 
بالمبلغ الضخم نقطة مرجعية مؤقتة جديدة. وفيما يتعلق بتوقعاتك. سيكون شعور 
من لم يفز بشيء كخسارة كبيرة. ولا تستطيع نظرية التوقع مواكبة هذه الحقيقة؛ 
لأنها لا تسمح لقيمة أي نتيجة (والتي تتمثل في هذه الحالة في عدم الفوز) 
بالتغير حين تكون مستبعدة إلى حد كبيرء أى حين يكون البديل قيمًا للغاية. 
بعبارة بسيطة؛ لا تستطيع نظرية التوقع التعامل مع خيبة الأمل. غير أن خيبة 
الأمل وتوقع خيبة الأمل أمور حقيقية؛ والإخفاق في الاعتراف بهما يعد عييًا واضحًاء 
كالأمثلة المضادة التي استدعيتها لانتقاد نظرية برنولي. 

كذلك تعجز نظرية التوقع ونظرية المنفعة عن وضع الندم .في الحسيان؛ 
فالنظريتان تشتركان في افتراض أن الخيارات المتاحة في أي اختيار تقيّم بشكل 
منفرد ومستقلء وأن الخيار الأعلى قيمة هو الذي يقع عليه الاختيار. وهذا الافتراض 
خطأ بالتأكيد مثلما يتضح من المثال التالي: 


الإشكالية 5: اختر ما بين احتمال بنسبة 245٠‏ للفوز بمليون دولار أو 
الفوز د 65٠‏ دولادًا مضمونةه. 
الإشكالية /ا: اختر ما بين احتمال 24٠‏ للفوز بمليون دولار أو الفوز 


د ١6‏ ألف دولار مضمونة. 


511 


نظرية التوقع 


قارن الألم المتوقع المرتبط باختيار الرهان وعدم الفوز فيه في كلتا الحالتين. إن 
الفشل في الفوز يُعدَّ خيبة أمل في كلتا الحالتين» ولكن الألم المتوقع يتضاعف فى 
الإشكالية رقم لاء من خلال معرفة أنك إذا اخترت الرهان وخسرت فسوف تندم 
على هذا القرار الذي يتسم ب «الطمع» الذي اتخذته برفض منحة مضمونة قدرها 
ألف دولار. وفي الندمء تعتمد تجرية نتيجة ما على خيار كان بإمكانك أن 
تتبناه ولكنك لم تفعل. 

وقد قدم العديد من الاقتصاديين وعلماء النفس نماذج لصنع القرار قائمة على 
عاطفتي الندم وخيبة الأمل. ومن الإنصاف أن نقول إن تأثير هذه النماذج كان أقل 
من تأثير نظرية التوقع: والسبب في ذلك يحمل فائدة وتوجيهًا. إن عاطفتي الندم 
وخيبة الأمل حقيقيتان» ولا شك أن صانعي القرار يتوقعون هاتين العاطفتين عند 
تحديد اختياراتهم. المشكلة أن نظريات الندم تضع بضع تكهنات لافتة للنظر 
من شأنها أن تميزها عن نظرية التوقع التي تتميز بكونها أكثر بساطة. وقد 
كان تعقيد نظرية التوقع أكثر قبولًا في تنافسها مع نظرية المنفعة؛ لأنها تكهنت 
بملاحظات لم تستطع نظرية المنفعة المتوقعة تفسيرها. 

إن وضع افتراضات أكثر ثراء وواقعية لا يكفي لإنجاح أي نظرية؛ فالعلماء 
يستخدمون النظريات كحقيبة أدوات عملء ولن يتحملوا عبء حمل حقيبة أكثر 
ثقلًا ما لم تكن الأدوات الجديدة مفيدة للغاية. ولم يكن تقيّل العديد من العلماء 
لنظرية التوقع بسبب أنها «صحيحة».: وإنما لأن المفاهيم التي أضافتها لنظرية 
المنفعة» والتي من أبرزها النقطة المرجعية وتجنب الخسارةء كانت تستحق الجهد؛ 
فقد أفرزت تكهنات جديدة اتضح أنها صحيحة. لقد كنا محظوظين. 


في الحديث عن نظرية التوقع 
دإنه يعاني من تجنب مفرط للخسارة يجعله يرفض كل الفرص المواتية.» 


«إن استجابتها الانفعالية للمكاسب والخسائر التافهة ليس لها معنى 
بالنظر إلى ثروتها الطائلة.» 


«إنه يقدر الخسائر بضعف المكاسب مرتينء. وهو أمر طييعى.» 
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تأثير المنحة 


لعلك رأيت الشكل ١-71‏ أو شكلًا قرييًا منه حتى لى لم تكن قد درست علم 
الاقتصاد على الإطلاق. يبين الشكل البياني «خريطة التساوي» لأحد الأفراد بالنسبة 

يتعلم الطلاب في المحاضرات التمهيدية لعلم الاقتصاد أن كل نقطة على 
الخريطة تحدد توليفة معينة من الدخل وأيام الإجازات. ويربط كل «منحنى 
تساو» توليفات السلعتين اللتين تحظيان بنفس الدرجة من المرغويية؛ إذ إن لهما 
نفس المنفعة. وتتحول المنحنيات إلى خطوط مستقيمة متوازية إذا كان الأفراد على 
استعداد ل «بيع» أيام الإجازات مقابل دخل إضافي بنفس الثمن: بغض النظر عن 
قدر الدخل وقدر فترة الإجازة التى يملكونها. ويشير الشكل المحدب إلى تناقص 
المنفعة الحدية: فكلما كان لديك فترة إجازات أكبرء قلَّ اهتمامك بالحصول على 
يوم إضافي منهاء وتقل قيمة كل يوم مضاف عن اليوم الذي يسبقه. بالمثل» كلما 
كان دخلك أكيرء قل اهتمامك بالحصول على مزيد من المال: ويزداد المبلغ الذي 
تكون مستعذا للتخلي عنه مقابل يوم إجازة إضافي. 

وجميع النقاط على منحنى التساوي مغرية بالقدر نفسهء وهذا هى ما تعنيه 
كلمة التساوي حرفيًا: ألا تهتم بموقعك على منحنى التساوي. وبناء عليه إذا كانت 
(أ) و(ب) على نفس منحنى التساوي بالنسبة لك؛ فأنت في موضع محايد بينهما. 
ولن تحتاج إلى حافز للانتقال من نقطة إلى الأخرى أو إلى الوراء. وقد ظهرت 
نسخة من هذا الشكل في كل كتاب دراسي في الاقتصاد تم تأليفه خلال المائة عام 
الأخيرة» واطلع عليه عدة ملايين من الطلابء ولكن لم يلحظ العنصر المفقود فيه 
سوى قلة. ومرة أخرى هنا منعث قوة وتميّز النموذج النظري الطلاب والعلماء 
عن رؤية قصور خطير. 


التفكير 


الدخل (بالدولار/ سنويًا) 





فترة الإجازة (بالأيام / سنويًا) 


١-1 شكل‎ 


إن العنصر المفقود من الشكل هو وجود إشارة إلى الدخل وفترة الإجازات 
الحاليّين للفرد؛ فإذا كنت موظفا براتب ثابت» فإن شروط توظيفك تحدد راتبًا 
وعددًا من أيام الإجازات» والذي يمثل نقطة على الخريطة. تلك هي نقطتك 
المرجعية؛ أي وضعك الراهنء ولكن الشكل لا يبينها. ويعجزه عن توضيحهاء 
يحثك المنظّرون الذين يقومون برسم هذا الشكل على الاعتقاد بأن النقطة المرجعية 
ليست ذات أهمية: ولكنك الآن تعرف أنها مهمة بالطبع. ها هو خطأ برنولي يظهر 
مجددًا؛ فشكل منحنيات التساوي يفترض ضمنئا أن منفعتك في أي لحظة بعينها 
تتحدد كليًا بموقفك الحاليء وأن الماضي لا صلة له بالأمرء وأن تقييمك لوظيفة 
محتملة لا يعتمد على شروط وظيفتك الحالية. وهذه الافتراضات غير واقعية تمامًا 
في هذه الحالة وفي كثير من الحالات الأخرى. 

ويعد حذف النقطة المرجعية من خريطة التساوي حالة مثيرة للدهشة من 
العمى الناتج عن النظرية؛ لأننا كثيرًا ما نواجه حالات تمثل فيها النقطة المرجعية 
أهمية واضحة؛ ففى مفاوضات العملء يتفهم كلا الطرفين جيدًا أن النقطة المرجعية 
هى العقد القائم: ب المفاوضات سوف تركز على المطالب المتبادلة بتقديم تنازلات 
فيما يتعلق بتلك النقطة المرجعية. ودور تجنب المخاطر في المساومات مفهوم جيدًا 
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تأثير المنحة 


أيضًا: فتقديم التنازلات يؤلم. وأنت تملك الكثير من الخبرة الشخصية بدور النقطة 
المرجعيةء فإذا كنت قد غيرت وظيفتك أو موقعكء أى حتى فكرت في إجراء مثل 
هذا التغييرء فلا شك أنك تتذكر أن ملامح المكان الجديد كانت تمثل نقاطًا إيجابية 
أو سلبيةء مقارنة بالمكان الذي كنت فيه. ريما تكون قد لاحظت كذلك أن المساوئ 
بدت أكبر من المزايا في هذا التقييم؛ فقد كان تأثير تجنب الخسارة ساريًا. ومن 
الصعب تقيّل التغييرات للأسوأ. على سبيل المثالء سيكون متوسط الحد الأدنى 
للأجر الذي يقبله العاطلون عن العمل في عمل جديد “4٠‏ من أجرهم السابق؛ 
وينخفض بنسبة أقل من 2٠١‏ على مدار فترة قدرها عام واحد. 

ولتقدير حجم السلطة التي تمارسها النقطة المرجعية على الاختيارات» تأمل 
ألبرت وبنء» وهما «توءمان يؤمنان بمذهب اللذة» لديهما ميول متطابقة ويشغلان 
حاليًا وظيفتين متماثلتين» ذواتي دخل قليل وفترة إجازات قليلة أيضًا. توازي 
ظروفهما الحالية النقطة )١(‏ في الشكل .١-71‏ عرضت عليهما الشركة وضعين 
أفضلء هما () و(ب)ء وتركت لهما تحديد من سيحصل على زيادة قدرها ٠٠٠٠١‏ 
دولار (الوضع أ)» ومن سيحصل على يوم إجازة إضافي مدفوع الأجر كل شهر 
(الوضع ب). ولما كان الاثنان على الحيادء قاما بقذف عملة. فحصل أليرت على 
الزيادة» فيما حصل بن على يوم الإجازة الإضافي. مر بعض الوقت بينما كان 
التوءمان يعتادان وضعيهما الجديد. والآن تقترح الشركة أن بإمكانهما تغيير 
وظيفتيهما إذا شاءا. 

إن النظرية القياسية الممثلة في الشكل تفترض أن التفضيلات تظل ثابتة على 
مدار الوقت. فالوضعان (أ) و(ب) مغريان بنفس القدر لكلا التوءمين» وسوف 
يحتاجان إلى حافز بسيطء أو لن يحتاجا لأي حافز لتغيير وظيفتيهما. وفي تناقض 
حادء تؤكد نظرية التوقع أن كلا التوءمين سوف يفضل بشكل قاطع البقاء كما 
هو. وهذا التفضيل للوضع الراهن هو نتيجة من نتائج الميل لتجنب المخاطرة. 

دعنا نركز على ألبرت. لقد كان في البداية في الوضع )١(‏ على الشكل البياني: 
ومن تلك النقطة المرجعية وجد هذين البديلين على نفس القدر من الإغراء: 

الذهاب إلى (أ): زيادة ٠٠٠٠١‏ دولار. 

أو 

الذهاب إلى (ب): ؟١‏ يومًا إجازة إضافية. 
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التفكير 


من شأن اختيار الوضع (أ) أن يغير نقطة ألبرت المرجعية» وحين يفكر في التحول 
إلى (ب)ء يصبح لاختياره بنية جديدة: 


البقاء في (أ): لا مكسب ولا خسارة. 

أو 

الانتقال إلى (ب): ؟١‏ يومًا إجازة إضافية وخصم ٠٠٠٠١‏ دولار من 

الراك 
لقد واجهت للتى التجربة الشخصية لتجنب الخسارة. يمكنك أن تشعر بذلك: 
فخصم ٠٠٠٠١‏ دولار من الراتب نبأ في غاية السوء. حتى لو كان الحصول على 
5 يومًا إحازة أمرًا ميهرًا شأنه شأن الحصول على ٠٠٠٠١‏ دولارء» فإن نفس 
التحسن على صعيد فترة الإجازات لا يكفىي لتعويض خسارة ٠٠٠٠١‏ دولار. ومن 
ثم سوف يظل ألبرت في الوضع (أ)؛ لأن مساوئ الانتقال منه تفوق مزاياه. نفس 
الاستنتاج ينطبق على بنء الذي سيرغب أيضًا في الاحتفاظ بوظيفته الحالية؛ نظرًا 
لأن خسارة فترة الإجازاتء التى تعد الآن شيئًا ثميئاء تفوق فائدة الدخل الإضافى. 

يبرن هذا المثال جانبين للاختيار لا يتكهن بهما نموذج منحنيات التساوي: 
الأول أن الميول ليست ثابتة؛ فهي تتباين مع النقطة المرجعية. أما الجانب الثاني 
فهى أن مساوئ أي تغيير تبدو أضخم من مزاياهء مما يولد انحيازًا يفضل الوضع 
الراهن. بالطبع لا يعنى تجنب الخسارة أنك لا تفضل مطلقًا تغيير وضعك؛ ففوائد 
فرصة ما قد تتجاوز حتى الخسائر الزاتدة. إن تجنب الخسارة يعنى فقط أن 
الاختيارات تنحاز بقوة لصالح الموقف المرجعي (وتنحاز بشكل عام للتغييرات 
الصغيرة وليست الكييرة). 

ثمة افتراض خاطئ يجمع بين خرائط التساوي التقليدية وتمثيل برنولي 
للنتائج كحالات للثروة؛ ألا وهو أن منفعتك فيما يتعلق بظروف معينة تعتمد 
فقط على تلك الظروف ولا تتأثر بماضيك. وقد كان تصحيح هذا الخطأ واحدًا من 
إنجازات الاقتصاد السلوكي. 


غاليًا ما يكون من الصعب الإجابة على السؤال الخاص بتوقيت انطلاق أحد المناهج 
أى الحركات» ولكن من الممكن تحديد أصول ما يعرف الآن بالاقتصاد السلوكي 
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بدقة. في بداية السبعينيات من القرن الماضيء بدأ ريتشارد تالرء الذي كان في ذلك 
الوقت طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد شديد المحافظة يجامعة روشستر؛ 
بدأ في حيازة أفكار هرطقية. لطالما كان تالر يحظى بذكاء حاد ونزعة للسخرية. 
وحين كان طالنا كان يسلي نفسه بجمع ملاحظات. عن السلوكيات التى لم يكن 
بإمكان نموذج السلوك الاقتصادي العقلاني تفسيرهاء وكان يجد متعة خاصة في 
التدليل على انعدام العقلانية الاقتصادية بين أساتذته. ووجد من بينهم واحدًا كان 
لافتًا للنظر يبشكل خاص. 

كان البروفيسور آر (والذي نبين الآن أنه ريتشارد روزيتء الذي أصبح بعد 
ذلك عميد كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة شيكاجو) من أشد المؤمنين 
بالنظرية الاقتصادية القياسية» وكان أيضًا خبيرًا متمرسًا في الخمور. لاحظ تالر 
أن بروفيسور آر كان يرفض بيع أي زجاجة من مجموعته الخاصة. حتى ولو 
مقابل ٠٠١‏ دولارء الذي كان سعرًا مرتفعًا أنذاك (بقيمة الدولار عام 5/ا5١!)‏ 
كان بروفيسور آر يشتري زجاجات الخمر من المزادات» ولكنه لم يكن ليدفع 
أكثر من 5" دولارًا مقابل زجاجة من أجود الأنواع. ولم يكن ليبيع أى يشتري 
في إطار أسعار تتراوح ما بين 5" و١٠٠‏ دولار. وتلك الفجوة الكبيرة لا تتوافق 
مع النظرية الاقتصادية, التي يتوقع بناء عليها أن يكون لدى البروفيسور قيمة 
واحدة للزجاجة. فإذا كانت زجاجة معينة تساوي لديه 00 دولارًاء فمن المفترض 
أن يكون على استعداد لبيعها مقايل أي مبلغ يفوق الخمسين دولارًا. وإذا لم يكن 
يملك الزجاجة؛ فمن المفترض أن يكون على استعداد لدفع أي مبلغ حتى 5٠‏ 
دولارًا مقابلها. كان من المفترض أن يكون الحد الأدنى المقيول لسعر البيع والحد 
الأدنى المقيول لسعر الشراء متماثلينء ولكن في الواقع كان الحد الأدنى لسعر البيع 
٠٠١(‏ دولار) أعلى بكثير من الحد الأقصى لسعر الشراء (5" دولارًا). فكان يبدو 
أن امتلاك السلعة نزيد من قيمتها. 

وجد ريتشارد تالر العديد من الأمثلة لما أطلق عليه «تأثير المنحة», لا سيما 
بالنسبة للسلع التي لا تتداول بشكل مستديم. يمكنك بسهولة أن تتخيل نفسك في 
موقف عشايه, افتركن أنك تحمل كذكرة لعفل موسيقى نفدت كل تذاكرى الفرقة 
موسيقية شهيرة» والتى اشتريتها بسعرها العادي القن يني د ٠٠١‏ دولار. أنت 
من اشد عشاق هذه الفرقة وعلى استعداد لدفع حتى 6٠٠‏ دولار مقابل التذكرة. 
أنت الآن تملك تذكرتك2 وعلمت من الإنترنت أن جماهير أكثر ثراء أو استماتة 
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يعرضون "٠٠١‏ دولار مقايل الحصول على تذكرة.ء هل ستبيع؟ إذا كنت تشبه 
معظم الجماهير في الفعاليات التي نفدت تذاكرهاء فلن تبيع. فأقل سعر بيع 
بالنسبة لك يفوق الثلاثة آلاف دولارء وأقصى سعر شراء هو ٠٠٠‏ دولار. هذا مثال 
لتأثير المنحة من شأنه أن يثير الحيرة لدى أي شخص يؤمن بالنظرية الاقتصادية 
القياسية؛ 'وهي نظرية المنفعة المتوقعة. ومضى تالر يبحث عن سبب يمكنه أن 
يفسر هذا النوع من الأآلغاز. 

تدخلت الصدفة حين التقى تالر بواحد من طلاينا السابقين في أحد المؤتمرات: 
وحصل منه على مسودة أولية لنظرية التوقع. يقول تالر إنه قد قرأ المسودة 
وبيداخله قدر كبير من الإثارة؛ لأنه سرعان ما أدرك أن دالة القيمة للشخص 
الملتجنب للخسارة في نظرية التوقع: استطاعت تفسير تأثير المدنحة ويعض الألغاز 
الأخرى التي جمعها في بحثه. كان الحل هو التخلي عن الفكرة التقليدية من أن 
بروفيسور آر كان لديه منفعة فريدة فيما يتعلق «بامتلاك» زجاجة معينة من 
الخمر. فقد أشارت نظرية التوقع إلى أن الاستعداد لشراء أو بيع الزجاجة يعتمد 
على النقطة المرجعية؛ وهي امتلاك البروفيسور للزجاجة من عدمه في الوقت الحالي. 
فإذا كانت بحوزته؛ فإن تفكيره ينصب على ألم «التنازل» عن الزجاجة. أما إذا لم 
تكن بحوزته» فإن تفكيره يتجه لمتعة «الحصول» على الزجاجة. لم تكن القيمتان 
متساويتين بسبب تجنب الخسارة: فألم التخلي عن زجاجة من الخمر الفاخر يفوق 
متعة الحصول على زجاجة على نفس القدر من الجودة. تذكر الرسم البياني الذي 
يوضح الخسائر والمكاسب في الفصل السابق. إن منحنى الدالة يكون أكثر انحدارًا 
في النطاق السالب؛ فالاستجاية للخسارة أقوى من الاستجابة للمكسب الموازي له. 
وقد كان هذا هى تفسير تأثير المنحة الذي كان تالر يبحث عنه. وقد اتضح الآن 
أن أول: تطبيق لنظرية التوقع كان علامة بارزة في تطور الاقتصاد السلوكي. 

رتب تالر لقضاء عام واحد في ستانفورد حين علم أنني وعاموس سنكون 
هناك. وخلال تلك الفترة المثمرةء تعلمنا الكثير أحدنا من الآخر وأصيحنا أصدقاء. 
ويعد سبعة أعوام أتيحت لي وله فرصة أخرى لقضاء عام معًا واستكمال الحوار 
بين علم النفس وعلم الاقتصاد. وقدمت مؤسسة راسل سيج والتى ظلت لفترة 
طويلة الراعي الرئيسي للاقتصاد السلوكيء لتالر واحدة من أولى 555 لقضاء عام 
معي في فانكوفر. وخلال هذا العام عملنا عن كثب مع عالم اقتصاد محليء هو 
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جاك نيتشء الذي شاركناه اهتمامًا قويًا بتأثير المنحة» وقواعد العدالة الاقتصادية: 
والطعام الصينى الحار. 

ظ كانت نقطة الانطلاق لبحثنا هى أن تأثير المنحة ليس عائًا. فإذا طلب منك 
أحدهم استيدال عملة ورقية فكة خمسة دولارات يخمس ورقات فئثة دولار واحدء: 
فإنك تناوله الخمسة دولارات دون أي شعور بالخسارة. ولا يكون هناك الكثير 
من تجنب الخسارة حين تتسوق لشراء حذاء. فالتاجر الذي يمنحك الجذاء مقايل 
المال بالتأكيد لا يشعر بأي خسارة. بل إن الحذاء الذي يناولك إياه كان دائمّاء من 
وجهة نظره.ء عبدًا مزعجًا مقابل مال كان يتمنى جمعه من أحد المستهلكين. علاوة 
على ذلكء ريما لا تستشعر تجربية دفع المال للتاجر كخسارة؛ لأنك في الواقع كنت 
تحمل المال كبديل للحذاء الذي انتويت شراءه. وهذه الحالات من التعامل التجاري 
الروتيني لا تختلف بالضرورة عن استبدال ورقة عملة فئة خمسة دولارات بخمس 
ورقات عملة فتة دولار واحد. فلا يوجد تجنب للخسارة على كلا طرفي التبادلات 
التجارية الروتينية. 

ما الذي يميز هذه المعاملات السوقية عن عزوف بروفيسور آر عن بيع 
زجاجات الخمر الخاصة بهء أى عزوف حاملي تذاكر مباريات السوبر بول عن 
بيعهاء ولى بسعر باهظ للغاية؟ إن السمة المميزة هى أن كلا من الحذاء الذي 
يبيعك التاجر إياه والمال الذي تنفقه من ميزانيتك مقايل الحذاء قد خصصا 
«للتبادل»؛ فقد أعدا لغرض المقايضة مقابل سلع أخرى. هناك سلع أخرىء. مثل 
الخمور وتذاكر السوير بول»ء تخصص «اللاستخدام»؛ أي لاستهلاكها أو الاستمتاع 
بها بأي شكل آخر. والإجازات أو أوقات الفراغ والمستوى المعيشي الذي يدعمه 
دخلك غير معدَّين أيضًا للبيع أو التبادل. 

شرعنا - أنا ونيتش وتالر - في تصميم تجربة من شأنها إلقاء الضوء على 
التباين بين السلع المخصصة للاستخدام وللتبادل» واستعرنا جانيًا من تصميم 
تجريتنا من فيرنون سميثء. مؤسس الاقتصاد التجريبيء» والذي شاركته جائزة 
نويل يعد ذلك بعدة سنوات. في هذه الطريقة يتم توزيع 59 محدود من التذكارات 
على المشاركين في إحدى «الأسواق». وأي مشترك يمتلك أحد هذه التذكارات في 
نهاية التجربة يمكنه رده مقابل نقد. وتختلف قيم الاسترداد باختلاف الأشخاص: 
وذلك لتوضيح حقيقة أن السلع المتداولة في الأسواق أكثر قيمة لبعض الناس عن 
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هه 


عيرهم. فنفس التذكار كد تساوي ١٠‏ دولارات بالنسية لك و١٠"‏ دولادًا بالنسية إىء 
وأي تبادل بأي سعر بين هذه القيم سوف يكون مفيدًا لكل منا. 

ابتكر سميث أمثلة توضيحية للكيفية التي تعمل بها آليات العرض والطلب 
بشكل جيد؛ إذ يقوم الأفراد بتقديم عروض عامة متتابعة لبيع أو شراء تذكار ماء 
ويستجيب الآأخرون علانية لهذا العرض. فيشاهد الجميع هذه المقايضات ويرون 
السعر الذي تنتقل به التذكارات من يد ليدء وتأتي النتاكج مألوفة مثل نتائج أي 
مثال توضيحى في الفيزياء. فمثلما يتدفق الماء لأسفل عير المنحدرات حتمّاء ينتهى 
الحال بالأفراد الذين يملكون تذكارًا لا يحمل قيمة كبيرة بالنسبة لهم (نظرًا 
لانخفاض قيمهم الاسترادادية) ببيع تذكارهم بريح لشخص يقدره أكثر. وعندما 
تنتهي عملية التبادل» تكون التذكارات في أيدي هؤلاء الذين يستطيعون الحصول 
على أكبر قدر من المال كمقابل لها من القائم على التجرية. لقد آتى سحر الأسواق 
تأثيره! علاوة على ذلكء تتكهن النظرية الاقتصادية بشكل صحيح بالسعر النهائى 
الذي سيستقر عنده السوقء وعدد التذكارات التى ستدخل في التداول؛ فلى تم 
توزيع تذكارات بشكل عشوائي على نصف المشاركين في السوق» فإن النظرية تتنبأً 
بأن نصف التذكارات سوف يتم تداولها من يد ليد. 

وقد استخدمنا شكلًا مختلفًا لطريقة سميث في تجريتنا؛ فكانت كل جلسة تبدأ 
بعدة جولات من التبادلات التجارية للتذكارات» والتى تطابقت ونتائج سميث على 
نحى مثالي. كان العدد المقدر للتبادلات التجارية قريبًا جدًا أو مماثلًا للمبلغ الذي 
تكهنت به النظرية القياسية. بالطبع كان للتذكارات قيمة فقط لأنه أمكن مبادلتها 
مقابل نقود من القائم على التجربة؛ فلم يكن لها قيمة في الاستخدام. بعد ذلك 
أجرينا تجرية لسوق مشابهة لشىء توقعنا أن يجد الناس قيمته في استخدامه: كوب 
قهوة جذاب مزين بشارة الجامعة التابعة لآأي مكان كنا نجري فيه التجارب. كان 
كانت الأكواب توزع عشواتئيًا على نصف المشاركين: فكان البائعون يضعون أكوابهم 
أمامهم فيما يُدعى المشترون لإلقاء نظرة على كوب الشخص المجاور له؛ وكانوا 
جميعًا يظهرون السعر الذي سيجرون به عملية التبادل. وكان على البائعين أن 
يستخدموا أموالهم الخاصة للحصول على كوب. وجاءت النتائج مثيرة: كان متوسط 
سعر البيع حوالي ضعف متوسط سعر الشراءء وكان العدد المقدر لعمليات التبادل 
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التجاري أقل من نصف العدد الذي تكهنت به النظرية القياسية» فلم يكن لسحر 
السوق تأثير في سلعة توقع مقتنوها أن يستخدموها. 

وقد أجرينا سلسلة من التجارب باستخدام أشكال مختلفة من نفس الإجراء. 
وكانت النتائج دائمًا واحدة. ولعل تجريتي المفضلة هي تلك التي أضفنا فيها إلى 
جانب البائعين والمشترين مجموعة ثالثة؛ وهي المنتقون. على عكس البائعين» الذين 
كان عليهم إنفاق أموالهم لاقتناء السلعة. كان يمكن للمنتقين استلام إما.كوب أو 
مبلغ من المالء وكانوا يشيرون للمبلغ المالي الذي يتساوى مع السلعة في مرغوبيته 
لديهم. وكانت هذه هي النتاكج: 


الياكقعون ؟* 7/1 دولارات 
المنتقون ؟ 51 دولارات 
المشترون ال دولار 


إن الفجوة بين البائعين والمنتقين ملحوظة؛ لأنهم في الواقع يواجهون نفس الاختيار! 
فإذا كنت بائعّاء يمكنك العودة إلى المنزل إما بكوب أو بنقودء وإذا كنت منتقياء 
يكون لديك نفس الخيارين بالضبط. كذلك فإن الآثار طويلة المدى للقرار تكون 
متماثلة للمجموعتين. الفارق الوحيد يكمن في عاطفة اللحظة؛ فالسعر المرتفع الذي 
يحدده البائعون يعكس النفور من التخلي عن شيء يمتلكونه بالفعلء ذلك النفور 
الذي يمكن رؤيته لدى الأطفال الرضع الطبيق يتشبثون بلعبة بعنف ويدخلون تي 
نوية هياج شديدة حين تؤحذ منهم. 0 الخسارة جزء أساسي من التقييمات 
التلقائية للنظام .١‏ 

يحدد المشترون والمنتقون قيمًا نقدية» على الرغم من أن المشترين عليهم الدفع 
مقابل الكوب الذي يعتبر سلعة مجانية للمنتقين. وهذا هى ما نتوقعه إذا لم يكن 
المشترون يستشعرون إنفاق المال على الكوب كخسارة. والأدلة المستمدة من صور 
أشعات المخ تؤكد هذا الفارق؛ فييع السلع التي يستخدمها الفرد يطييعة الحال 
ينشط مناطق المخ المرتبطة بمشاعر الاشمتزاز والألم» والشراء أيضًا ينشط نفس 
المناطق» ولكن فقط حين تشعر أن الأسعار مرتفعة للغاية؛ حين تشعر بأن البائع 
يأخذ نقودًا تتجاوز قيمة عملية التبادل. كذلك تشير تسجيلات المخ إلى أن الشراء 
بأسعار منخفضة يشكل خاص يعد حدنا دارا 
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إن القيمة النقدية التى يحددها البائعون للكوب تعادل في ارتفاعها القيمة 
التي يحددها المنتقون والمشترون بأكثر من الضعف قليلًا. وتعد هذه النسبة قريبة 
للغاية لعامل تجنب الخسارة في الاختيار المحفوف بالمخاطرء مثلما قد نتوقع 
إذا كانت نفس دالة القيمة بالنسية للمكاسي والخساتر المالية تنطيق على كل 
من القرارات الخالية من المخاطر والمحفوفة بالمخاطر. وقد ظهرت نسية تقدر 
ب ؟:١‏ في الدراسات الخاصة بالمجالات الاقتصادية المتنوعة. بما في ذلك استجابة 
الأسر للتغيرات في الأسعار. وكما قد يتوقع الاقتصاديون» يميل المستهلكون لزيادة 
مشترياتهم من البيضء أو عصير البرتقال. أو الأسماك حين تنخفض الأسعار, 
وخفض مشترياتهم عند ارتفاع الأسعار؛ ولكن على عكس تكهنات النظرية 
الاقتصادية» فإن تأثير زيادات الأسعار (الخسائر بالنسبة للسعر المرجعي) يعادل 
تأثير المكاسي بمقدار الضعف. ْ 

ظلت تجربة الأكواب المثال التوضيحي القياسي لتأثير المنحة» إلى جانب تجربة 
أبسط نقلها جاك نيتش في نفس الوقت تقرييًا؛ فقد طلب نيتش من طلاب فصلين 
ملء استمارة استبيان وكافأهم بهدية ظلت أمامهم طوال مدة التجرية. في إحدى 
الجلساتء كانت الجائزة عبارة عن قلم باهظ الثمنء: وفي جلسة أخرى كانت قطعة 
من الشيكولاتة السويسرية. وفي نهاية المحاضرة أظهر القائم على التجربة الهدية 
البديلة وسمح للجميع بمقايضة هديته مقابل أخرى. فقط 2٠١‏ من المشاركين 
اختاروا ميادلة هديتهم؛ إذ اختار معظم هؤلاء الذين حصلوا على القلم الاحتفاظ 
بالقلم» وكذلك لم يتزحزح هؤلاء الذين حصلوا على قطعة الشيكولاتة عن موقفهم. 


التفكير كتاحر 


تتمثل الأفكار الأساسية لنظرية التوقع في أن النقاط المرجعية موجودة2 وأن 
الخسائر تبدى أكبر من المكاسب الموازية لها. وتوضح الملاحظات التي تم جمعها 
على مدار السنين قوة هذه المفاهيم. وقد أسفرت دراسة سوقية لشقق الملكيات 
العقارية المشتركة في بوسطن خلال إحدى فترات الانكماش الاقتصادي عن نتائج 
واضحة يشكل. خاص؛ إن قارى القاكموئ عل هذه الدراسة شلوك ملاك. وحدات 
متشابهة اشتروا مساكنهم بأسعار مختلفة. بالنسبة للفاعل العقلاني» يعتبر سعر 
الشراء قصة غير ذات أهمية؛ فكل مآ يهم هو القيمة السوقية الحالية. ولكن الأمر 
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تأثير المنحة 


ليس كذلك بالنسية لليشر في سوق إسكان متدهورة؛ فالملاك الذين ترتفع النقطة 
المرجعية لديهم» ومن ثم يواجهون خسائر مرتفعة؛ يحددون سعرًا أعلى لمسكنهم, 
ويقضون فترة أطول في محاولة بيع منازلهم؛ وفي النهاية. يحصلون على مزيد من 
المال. 

وقد كان المثال التوضيحي الأصلىي للتباين بين أسعار البيع وأسعار الشراء 
(أى بين البيع والانتقاء لمزيد من الإقناع) ذا أهمية بالغة في القبول المبدثي لأفكار 
النقطة المرجعية وتجنب الخسارة: غير أنه من المفهوم حِيدًَا أن النقاط المرجعية 
غير مستقرة وخاضعة للتغييرء لا سيما في الظروف المعملية غير المألوفة» وأن تأثير 
المنحة يمكن التخلص منه بتغيير النقطة المرجعية. 

لا يُتوقع وجود تأثير للمنحة حين ينظر الملاك إلى سلعهم كحاملات للقيمة 
للتبادلات التجارية المستقبلية. وهى توجه واسع النطاق في التجارة الروتينية وفي 
الأسواق المالية. وقد وجد عالم الاقتصاد التجريبي جون ليستء الذي درس التيادل 
التجاري في فعاليات بطاقات البيسبول؛ أن التجار الجدد كانوا يعزفون عن التخلي 
عن البطاقات التى يحوزونهاء ولكن هذا العزوف اختفى مع خبرة التبادل التجاري. 
والأكثر دهشة ما وجده ليست من تأثير ضخم لخبرة التبادل التجاري على تأثير 
المنحة بالنسبة للسلع الجديدة. 

- الفعاليات عرض ليست إعلانًا يدعو الناس للمشاركة في استطلاع قصير 
على أن تتم مكافأتهم عليه بهدية صغيرة: كوب قهوة أو قطعة شيكولاتة بقيمة 
مساوية. تم توزيع الهدايا بشكل عشوائي. وبينما كان المتطوعون على وشك المغادرة: 
أخبر ليست كل واحد منهم قائلًا: «لقد أعطيناكم كويًا [أى قطعة شيكولاتة], 
ولكن بإمكانكم أن تستبدلوا به قطعة شيكولاتة [أو كويًا] إذا شتتم.» وفي استنساخ 
دقيق لتجربة جاك نيتش السابقة» وجد ليست أن 72١‏ فقط من التجار غير 
المحنكين كانوا على استعداد لمبادلة هديتهم بالهدية الأخرى. وعلى نقيض حادء لم 
يُظهر التجار المحنكين أي أثر لتأثير المذحة؛ إذ خاض 5/8“ منهم عملية التيادل. 
على الآقل في بيئكة سوقية كان فيها التيادل التجاري هو النظام الطبيعيء لم 
بظيروا أن عزوف عن القيادل. التجاري. ْ 

أجرى حاك نيتش كذلك تجارب. أدت فيها بعض المناورات المتقنة إلى 
اختفاء تأثير المنحة؛ فكان المشاركون يظهرون تأثير المنحة فقط إذا كانت لديهم 
حيازة مادية للسلعة لفترة قبل أن تذكر إمكانية التبادل التجاري. قد يستهوي 
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التفكير 


الاقتتصاديون ذوى القناعات التقليدية القول بأن نيتش قد قضى وقتا أكثر من 
اللازم مع علماء النفس؛ لأن مناورته التجريبية أظهرت اهتمامًا بالمتغيرات التي 
يتوقع علماء النفس الاجتماعيون أن تكون ذات أهمية. والواقع أن الاهتمامات 
المنهجية المختلفة لعلماء الاقتصاد التجريبى وعلماء النفس كانت جلية إلى حد كبير 
في النقاش المستمر حول تأثير المنحة. 2 

لقد تعلم التجار المحنكون بشكل جلي أن يطرحوا السؤال الصحيح, وهو «إلى 
أي مدى أرغب في «اقتناء» هذا الكوبء مقارنة بالأشياء التي كان يمكنني اقتناؤها 
بدلا منه؟» هذا هو السؤال الذي يطرحه الاقتصاديون: وفي وجود هذا السؤال لا 
يكون هناك وجود لتأثير المنحة؛ لأن التباين بين متعة الحصول على الشيء وألم 
التخلي عنه ليس ذا صلة بالموضوع. 

وتشير دراسات حديثة لسيكولوجية «اتخاذ القرار تحت ظروف الفقر» إلى 
أن الفقراء هم مجموعة أخرى لا نتوقع أن نجد بينها تأثير المنحة. فالفقر في 
نظرية التوقع يعنى العيش تحت مستوى نقطتك المرجعية. وهناك سلع يحتاج 
إليها الفقراء ولا يستطيعون شراءهاء ومن ثم فهم دائمًا «في جانب الخسائر». 
ولذلك ينظر إلى المبالغ المالية الصغيرة التى يتلقونها كخسارة مخففة: لا كمكسب. 
فالمال يساعد الفرد على الصعود قلدل لد النقطة المرجعية. ولكن الفقراء دائما 
ما ييقون على الطرف المنحدر لدالة القيمة. 

إن الفقراء يفكرون كتجارء ولكن الآليات مختلفة إلى حد كبير؛ فعلى عكس 
التجارء يهتم الفقراء بالاختلافات بين المكسب والتخلي عن الشيء. فمشكلتهم 
تنحصر في أن جميع الاختيارات المتاحة لهم هي اختيارات بين خسائر؛ فالمال 
الذي ينفق على سلعة هو خسارة لسلعة أخرى كان من الممكن شراؤها بدلا منها؛ 
والتكاليف بالنسبة للفقراء هي عبارة عن خسائر. 

جميعًا نعرف أشخاصًا يشعرون بالألم لإنفاق المالء على الرغم من أنهم 
ميسورو الحال إلى حد كبير. كذلك قد يكون هناك فوارق ثقافية في توجه الأفراد 
إزاء المالء ولا سيما إزاء إنفاق المال على الأهواء والرفاهيات الصغيرة. مثل شراء 
كوب مزخرف. ومثل هذا الفارق قد يكون ' من شأنه تفسير التعارض الكيبر بين 
نتائج «دراسة الأكواب» في الولايات المتحدة ونتائكجها في المملكة المتحدة. فأسعار 
البيع والشراء تختلف بشكل جوهري في التجارب التي تجرى على عينات البحث 
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من الطلاب الأمريكيين» ولكن الفوارق تكون أصغر كثيرًا بين الطلاب الإنجليز. ولا 
يزال هناك الكثير مما يجب معرفته عن تأثير المنحة. 
فى الحديث عن تأثبر | لمنحة 


دإنها لم تكن تعبأ بأي من المكتبين ستحصل عليهء ولكن بعد يوم من 
ظهور الإعلان» لم تعد راغبة في المبادلة. إنه تأثير المنحة!» 


«هذه المفاوضات لن تسفر عن ثىء؛ لأن كلا الطرفين يجد صعوية في 
فالخسائر تبدى أكبر من المكاسب.» 


«دحين قاموا برفع أسعارهمء. توقف الطلب.» 


«إنه يكره فكرة بيع منزله بمبلغ أقل مما دفعه في شرائه. إنه تأثير 
تجنب الخسارة.» 


«إنه يخيل ويتعامل مع أى دولار ينفقه كخسارة.» 
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الفصل الثامن والعشرون 


الأحداث السيئة 


لا شك أن تجنب الخسارة هو أهم إسهام لعلم النفس في الاقتصاد التجريبيء وهذا 
أمر غريب؛ لأن فكرة أن الناس يقيّمون العديد من النتائج كخسائر ومكاسبء وأن 
الخسائر تبدى أكبر من المكاسب؛ لا تسبب دهشة لأي شخص. وغاليًا ما كنت أنا 
وعاموس نسخر من كوننا قد اتخرطنا في دراسة موضوع كانت جداتنا يعرفن 
عنه الكثير. غير أننا في الواقع نعرف أكثر مما عرفته جداتناء ويمكننا الآن أن 
نغرس تجنب الخسارة في سياق نموذج أشمل لنظامي العقلء وعلى وجه الخصوص 
رؤية بيولوجية وسيكولوجية تطغى فيها السلبية والهروب على الإيجابية والاقتراب. 
يمكننا كذلك أن نقتفي أثر عواقب تجنب الخسارة في ملاحظات متنوعة بشكل مثير 
للدهشة وهي: الخسائر الفعلية للبضائع هي وحدها التي يتم التعويض عنها مالي 
حين تضيع هذه البضائع أثناء النقل: غالبا ما تفشل محاولات تنفيذ إصلاحات على 
نطاق واسعء لاعبى الجولف المحترفون يضربون كرة الجولف على الأرض بمزيد 
من الدقة من أجل إحراز عدد الضربات المحددة للحفرة وليس لإحراز ضربات أقل 
من المعدل المحدد. وعلى قدر مهارتهاء فقد كانت حدتى ستندهش من التكهنات 
الخاصة المستمدة من فكرة عامة كانت تعتيرها ل 


سيطرة السلبية 


لقد تسارعت ضربات قلبك حينما نظرت إلى الشكل على الجانب الأيسرء بل إنها 
تبسارعت حتى قبل أن تتمكن من تحديد ما هى غريب في هذه الصورة. ويعد 
برهة من الوقت ريما تكون قد تعرفت على العيون التى تميز شخصا مرتعدًا. 
أما العينان إلى اليمين» واللتان تضيقان بفعل ارتفاع الوجنتين المصاحب للابتسام, 
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فتعبران عن السعادة؛ وهما ليستا مثيرتين بنفس القدر. عرضت الصورتان على 
أشخاص في وضع استلقاء تحت جهاز لمسح المخ. عرضت كل صورة لأقل من 
٠٠١/5‏ من الثانية» وسرعان ما تم ححجبها بواسطة «ضوضاء بصرية»» وهي 
عباية عن عرضن عشواقى اريعات. ذاكنة ومعة: لع يكن أعة من الشاهدية 
يدرك عن وعي أنه قد رأى صورًا لعيون: ولكن جزءًا من أدمغتهم أدرك ذلك 
بوضوح. وهى لوزة المخ: التي تضطلع بدور أساسي ك «مركز التهديد» بالمخ» على 
الرغم من أنه ينشط أيضًا في حالات انفعالية أخرى. فقد أظهرت صور أشعات 
المخ استجابة قوية من اللوزة لصورة مخيفة لم يدركها المشاهد. وعلى الأرجح 
أن المعلومات بشأن هذا التهديد قد انتقلت عبر قناة عصبية فائقة السرعة تصب 
مباشرة داخل جزء من المخ يقوم بمعالجة الانفعالات والعواطفء متجنبة المرور 
بالقشرة البصرية التي تدعم خبرة «الرؤية» الواعية. كذلك تؤدي نفس الدائرة إلى 
معالجة الوجوه التخطيطية الغاضبة (بصفتها تهديدًا محتملًا) بشكل أسرع وأكثر 
كفاءة من الوجوه التخطيطية السعيدة. وقد أشار بعض أصحاب التجارب إلى أن 
الوجه الغاضب «يبرز» من وسط حشد من الوجوه السعيدةء ولكن وجهًا سعيدًا 
فهك لا عدرة وسط سقس ع الويهوة القاقنيق تادبمقة البقر والهواتات الكتري 
تحتوي على آلية مصممة لإعطاء الأولوية للأنباء السيئة. فهذه الدائرة - عن 
طريق اختصار بضعة أجزاء من الماكة من الثانية من الوقت اللازم لاكتشاف أحد 
الضواري - تحسن فرص الحيوان في العيش لفترة طويلة تكفي للتناسل والتكاثر. 
وتعكس العمليات الآلية للنظام ١‏ هذا التاريخ التطوري. فلم يتم اكتشاف أي آلية 
ذات سرعة مماثلة لإدراك الأنباء السارة. ولا شك أننا وأبناء عمومتنا من الحيوانات 
سريعًا ما ننتبه لآي علامات تشير لوجود فرص للتزاوج أو الغذاءء والمعلنون 
يصممون اللافتات الإعلانية وفقًا لهذا المبدأ. غير أن التهديدات مقدمة على الفرص 
كما ينبغي أن :تكون: 
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ويستجيب المخ سريعًا حتى للتهديدات الرمزية البحتة؛ فالكلمات المشحونة 
بالعواطف تجذب الانتباه سريعًاء والكلمات السيئة (مثل حربء جريمة) تجذب 
الانتياه أسرع من الكلمات السارة (مثل سلام. حب). ورغم أنه لا يوجد تهديد 
حقيقيء إلا أن مجرد التذكير بحدث سيئ يتم التعامل معه في النظام ١‏ كتهديد. 
وكما رأينا سابقا مع كلمة «تقيؤ»», فإن التمثيل الرمزي يستدعي - في شكل 
مخفف ويأسلوب التداعي - العديد من ردود الأفعال تجاه الشيء الحقيقيء بما في 
ذلك الدلالات الفسيولوجية للعاطفة وحتى النزعات المحدودة للتجنب أو الاقتراب, 
للتراجع أو التقدم للأمام. وتمتد الحساسية للتهديدات لتشمل معالجة العبارات 
المعيرة عن الأراء التى نختلف معها بقوة. على سبيل المثال» سوف يستغرق مخك 
أقل من ربع ثانية لتسجيل «التهديد» في جملة تبدأ ب «أعتقد أن القتل الرحيم 
مقبول/ غير مقبول ...» وذلك اعتمادًا على موقفك تجاه فكرة القتل الرحيم. 

وقد لاحظ عالم النفس بول روزينء أحد خبراء الاشمتزازء أن صرصورًا واحدًا 
سوف يكون كفيلًا بتدمير الشهية لطبق من الكرز تدميرًا تاماه ولكن ثمرة كرز لن 
تفعل أي شيء مطلقا لطبق من الصراصير. فالسلبيات» كما يشير روزين» تطغى 
على الإيجابيات بطرق عدةء وتجنب الخسارة يعد واحدًا من مظاهر عدة لسيطرة 
السلبية واسعة المدى. وقد قام علماء آخرونء في ورقة بحثية بعنوان «السيئ أقوى 
من الجيد». بتلخيص الأدلة على ذلك كما يلي: «المشاعر السيئة؛ والآباء السيئون, 
والتغذية الراجعة السيكة؛ يفوق تأثيرها نظراءها الجيدينء والمعلومات السيئة تعالّج 
بشكل أشمل وأعمق من المعلومات الجيدة. والنفس لديها حافز لتجنب التعريفات 
الذاتية السيئة أكبر من تعقب التعريفات الجيدة. والانطباعات السيئة والقوالب 
النمطية تتشكل أسرع وتكون أكثر مقاومة للدحض من الانطباعات الجيدة.» وفي 
ذلك يستشهدون بجون جوتمانء خبير العلاقات الزوجية المعروفء الذي لاحظ 
أن النجاح طويل المدى لأي علاقة يعتمد على تجنب السلبيات أكثر من اعتماده 
على البحث عن الإيجابيات. وقد قدر جوتمان أن أي علاقة مستقرة تتطلب تفوق 
التفاعلات الجيدة على التفاعلات السيكئة من حيث العدد يمقدار © إلى ١‏ على الأقل. 
وهناك تباينات أخرى في المجال الاجتماعي أكثر إثارة للدهشة. فنحن جميعًا نعرف 
أن أي صداقة عمرها سنوات يمكن أن يا تعرف الجن 

هناك يعض الاختلافات بين الجيد والسييع تعد حزءًا ثاينًا من تكويننا 
البيولوجي؛ .فالأطفال الرضع يأتون إلى الحياة وهم جاهزون للاستجابة للألم 
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التفكير 


كشيء سيئ؛ وللمذاق الحلى (لدرجة ما) كشيء جيد. غير أن الحد الفاصل بين 
الجيد والسيئ في مواقف عديدة يكون عبارة عن نقطة مرجعية تتغير على مدار 
الوقت وتعتمد على الظروف الراهنة. تخيل أنك تقضي يومًا في الريف في ليلة باردة: 
ولا ترتدي ملابس كافية لوقايتك من الأمطار الغزيرة وتشبّعت ملابسك باماء. 
وتأتي رياح باردة قارصة لتكتمل مأساتكء ويينما تجوب حولك. تجد صخرة كبيرة 
توفر لك مأوى من الطقس العنيف. كان العالم البيولوجي ميشيل كاباناك ليصف 
خبرة تلك اللحظة بأنها خيرة سارة بشكل حاد؛ لأنها تعمل على الإشارة لاتجاه 
تحسن كبير للظروف على المستوى البيولوجيء كما تفعل المتعة عادة. بالطبع لن 
تستمر حالة الارتياح الممتعة لفترة طويلة» وسرعان ما سوف تعاود الارتعاش ثانية 
خلف الصخرة: ليدفعك تجدد معاناتك للبحث عن مأوى أفضل. 


الأهداف نقاط مرجعية 


يشير تحجنب الخسارة إلى القوة النسبية لدافعين: فنحن نملك ذافعية لتجنب 
الخسائر أقوى من دافعيتنا لتحقيق مكاسب. أحيانًا ما تتمثل النقطة المرجعية 
في الوضع الراهن» ولكنها أيضًا يمكن أن تتمثل في هدف مستقبلي: فيكون عدم 
تحقيق هدف بمثابة خسارةء فيما يعد تجاوز الهدف بمثابة مكسب. وكما قد 
نتوقع من سيطرة السلبية؛ فإن الدافعين ليسا على نفس الدرجة من القوة. فتجنب 
الفشل المتمثل في عدم بلوغ الهدف أقوى بكثير من الرغبة في تجاوزه. 

غالبًا ما يتبنى الناس أهدافًا قصيرة المدى يكافحون من أجل تحقيقهاء ولكن 
ليس من أجل تجاوزها بالضرورة. ومن المحتمل أن يقللوا مما يبذلونه من جهود 
حين يبلغون هدفًا قرييًا ما يترتب عليه نتائج أحيانًا ما تنتهك المنطق الاقتصادي. 
فقد يستهدف ساتقى التاكسي في نيويورك؛ على سبيل المثالء دخلا معينًا للشهر أو 
السنة. ولكن الهدف الذي يحكم جهودهم عادة ما يكون مستهدقا يوميًا من الدخل. 
ولا شك أن الهدف اليومي يكون أسهل كثيرًا في تحقيقه (وتجاوزه) في بعض 
الأيام مقارنة بأيام أخرى. ففي الأيام الممطرة لا تبقى سيارات الأجرة في نيويورك 
خالية طويلاء وسرعان ما يحقق السائق الدخل المستهدفء على عكس ما يحدث 
في الطقس الجيدء حين تجوب سيارات الأجرة الشوارع بحثًا عن ركاب. ويشير 
المنطق الاقتصادي ضمنا إلى أنه ينبغي أن يعمل سائقو التاكسي لعدة ساعات في 
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الأيام الممطرة, فيما يمنحون أنفسهم بعض الراحة في الأيام معتدلة الطقسء حينما 
يكون بإمكانهم «شراء» الراحة بسعر أقل. أما منطق تجنب الخسارة: فيشير إلى 
العكس: فالسائقون الذين لديهم مستهدف يومى ثابت سوف يعملون لساعات 
أكثر كثيرًا حين ينخفض عليهم الطلبء ويعودون لمنازلهم مبكرًا حين يتوسل إليهم 
الزيائن الغارقون بمياه الأمطار لتوصيلهم لمكان ما. 

ويذهب عالما الاقتصاد ديفين بوب وموريس شفايتزرء بجامعة بنسلفانياء إلى 
أن لعبة الجولف تقدم مثالا رائعًا لنقطة مرجعية؛ ألا وهو: إحراز معدل الضربات 
المحددة للحفرة. فكل حفرة في ملعب الجولف لها عدد من الضربات مرتبط بها؛ 
والعدد المحدد للحفرة يمثل الخط القاعدي للأداء الجيدء ولكن ليس الأداء المميز. 
فبالنسبة للاعب جولف محترف يعد إحراز ضربة واحدة تحت معدل الحفرة 
مكسياء فيما يعد إحراز ضربة واحدة فوق معدل الحفرة خسارة. وقد قارن عالما 
الاقتصاد بين موقفين قد يواجههما اللاعب حين يكون بالقرب من الحفرة: 


ضرب الكرة لتجنب إحراز ضرية واحدة فوق معدل الحفرة. 


إن لكل ضربة في الجولف قيمتهاء وفي الجولف الاحترائفي كل ضربة تساوي الكثير. 
ولكن وفقًا لنظرية التوقع يكون لبعض الضربات قيمة أكبر من غيرها. فالإخفاق في 
إحراز معدل الحفرة يعد خسارة» ولكن ضياع ضربة تحت المعدل يعد مكسبًا ضائعًا 
وليس خسارة. وقد استنتج بوب وشفايتزر من تجنب الخسارة أن اللاعبين سوف 
يبذلون جهدًا أكثر قليلًا حين يضربون الكرة لإحراز معدل الحفرة (لتجنب إحراز 
ضربة فوق المعدل) مقارنة بما يفعلونه عند ضرب الكرة لإحراز ضربة تحت المعدل. 
وقد قاما بتحليل أكثر من 7,5 مليون ضربة بتفصيل شديد لاختبار هذا التكهن. 

وقد كانا على صواب؛ فسواء كانت الضربة سهلة أى صعبة: وعلى أي مسافة 
من الحفرة. كان اللاعبيون ينجحون حين يضربون الكرة لإحراز معدل الحفرة. 
أكثر مما ينجحون عند الضرب لإحراز ضربة تحت المعدل. وكان الفارق في نسبة 
نجاحهم عند محاولة إحراز معدل الحفرة (لتجنب إحراز ضربة فوق المعدل). 
أى إحراز ضربة تحت المعدل يساوي 7,7/. وهذا الفارق ليس هينئا. وقد كان 
تايجر وودز واحدًا من «المشاركين» في دراستهما. فلى أن تايجر وودز في أفضل 
سنواته ينجح في الضرب لإحراز ضربة تحت المعدل مثلما ينجح في الضرب لإحراز 
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معدل الحفرة: كان متوسط مجموع الضربات ليتحسن بمعدل ضربة واحدة؛ فيما 
يتحسن دخله بحوالي مليون دولار للموسم الواحد. وهؤلاء المتنافسون الشرسون 
بالتأكيد لا يتخذون قرارًا واعيًا بالتراخي في ضربات تحت المعدل» ولكن. تجنبهم 
الشديد لضربات فوق المعدل يساهم بشكل واضح في مزيد من التركيز على المهمة 
التي بين أيديهم. 

توضح دراسة ضربات الجولف مدى قوة المفهوم النظري كأداة مساعدة 
للتفكير. ل يناد اح حل ريد حي المت لسرا ارا لايل ولت 
المعدل.شمنا. يستحق الجهد؟ إن فكرة تجنب الخسارة: التي لا تفاجئ أي شخص 
عدا بعض الاقتصاديين عن لأجح . ولّدت فرضية دقيقة وليست حدسية» وقادت 
الباحثين لنتيجة أدهشت الجميع: بما في ذلك لاعبو الجولف المحترفون. 


الدفاع عن الوضع الراهن 


إذا عزمت على البحث عن التفاوت بين دافع تجنب الخسارة ودافع تحقيق المكسب 
فستجده موجودًا في كل مكان تقرييًا؛ فهو سمة حاضرة دائمًا للمفاوضات, لا 
سيما عند إعادة التفاوض على عقد قائم بالفعلء والذى يعد الموقف المعتاد في 
مفاوضات العمل وفى المناقشات الدولية الخاصة بالتجارة أو الحد من الأسلحة. 
إن المصطلحات القائمة تحدد النقاط المرجعية» والتغيير المقترح في أي جانب من 
الاتفاقية ينظر إليه حتمًا ياعتياره تنازلاا يقدمه طرف للآخر. وتحجنب الخسارة 
يخلق تباينا يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاقيات. فالتنازلات التي تقدمها لي 
هي مكاسب ليء ولكنها خسائر لك؛ فهي تسبب لك أنا أكثر بكثير مما تمنحني 
السعادة والمتعة. وحتمًا ستضفى عليها قيمة أعلى مما أضفى أنا عليها. نفس 
الأمر ينطبق بالطبع على التنازلات المؤلة للغاية التي تطالبني 5 والتي لا يبدو 
أنك تقدرها بما يكفي! والمفاوضات حول كعكة متناقصة تتسم بصعوبة خاصة؛ 
لأنها تتطلب توزيعًا للخسائر. ويميل الأشخاص للارتياح والهدوء أكثر بكثير حين 
يتفاوضون على كعكة متزايدة. 

والعديد من الرسائل التي يتبادلها المتفاوضون في سياق الاتفاق هي عبارة 
عن محاولات لتوصيل النقطة المرجعية وتقديم نقطة ارتساء للطرف الآخر. وهذه 
الرسائل ليست دائمًا صادقة؛ فغاليًا ما يتظاهر المفاوضون بالتمسك الشديد بسلعة 
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ما (ربما صواريخ موجهة من نوع معين أثناء التفاوض على خفض التسليح). 
على الرغم من أنهم فعليًا يرون هذه السلعة كورقة تفاوضية ويعتزمون التخلي 
عنها في النهاية مقابل شيء آخر. ولما كان المفاوضون يتأثرون بمعيار التبادلية, 
فإن أي تنازل يتم تقديمه باعتباره تنازلًا مؤنًا يستدعي تنازلًا مؤلًا بنفس القدر 
(وربما زائفا بالقدر نفسه) من الطرف الآخر. 

إن الحيواناتء بما فيها البشرء تقاتل بضراوة لمنع الخسائر أكثر مما تفعل 
لتحقيق المكاسب. وفي عالم الحيوانات ذات السلوك الإقليمى: يفسر هذا المبدأ أسياب 
نجاح المدافعين. فقد لاحظ أحد البيولوجيين أنه «عندما يواجه مالك لمنطقة ما 
تحديًا من خصم.: يفوز هذا المالك بالمنافسة بشكل شبه دائمء وعادة ما يتم ذلك 
في غضون ثوان.» وفي الأمور الإنسانية» يفسر نفس المبدأ البسيط الكثير مما يحدث 
حين تحاول المؤسسات إصلاح نفسهاء في عمليات «إعادة التنظيم» و«إعادة الهيكلة, 
للشركات؛ وفي محاولاتها لتبرير البيروقراطية: أى تبسيط قوانين الضرائبء أو الحد 
من التكاليف الطبية. حسب التصور المبدئي» تخلف خطط الإصلاح بشكل شبه 
دائم العديد من الفائزين وبعض الخاسرينء بينما تقوم بتحقيق تحسن عام. غير 
أنه إذا كان للأطراف المعنية أي نفوذ سياسيء فإن الخاسرين المحتملين سيكونون 
أكثر نشاطا وعزيمة من الفائزين المحتملين؛ ومن ثم سوف تصب النتيجة في 
صالحهمء وستكون حتمًا أكثر تكلفة وأقل فعالية مما تم التخطيط له في البذاية. 
وتشمل الإصلاحات عادة بنود الحقوق المكتسبة التى تحمى ذوي المصلحة الحاليين؛ 
على سبيل المثال» حين تنخفض العمالة الحالية بفعل التناقص وليس الفصلء أو 
حين يسري خفض الأجور. والمميزات على العاملين المستقبليين فقط. ويعد تجنب 
الحسارة قوة محافظة مؤثرة تنحاز لإحداث تغييرات محدودة عن الوضع الراهن 
في حياة كل من المؤسسات والأآفراد. .وهذه النزعة المحافظة تساعد على الحفاظ 
على استقرارنا في الحى الذي نقطنه. وفي حياتنا الزوجية» وفي أعمالنا؛ إنها القوة 
الجاذبة التي تعمل على تماسك حياتنا بالقرب من النقطة المرجعية. 


تجنب الخسارة فى القانون 


خلال العام الذي قضيناه في العمل معًا قٍ فانكوفر» استغرقنا - أنا وريتشارد 
تالر» وجاك نيتش - في دراسة العدالة في التعاملات والصفقات التجارية؛ وكان 
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ذلك يرجع جزئيًا لامتمامنا بالموضوع, إلا أنه يرجع أيضًا لما كان لدينا من فرصة 
والتزام لوضع استبيان كل أسبوع. فقد كان لدى إدارة المصايد والمحيطات التابعة 
للحكومة الكندية برنامج للمهنيين العاطلين عن العمل في تورنتوء ممن كانوا 
يتلقون أجرًا لقاء إجراء استطلاعات رأي عبر الهاتف. كان فريق المحاورين الضخم 
يعمل كل ليلة2 وكانت هناك حاجة مستمرة لأسئلة جديدة للمساعدة على استمرار 
العملية. وعن طريق جاك نيتش,ء اتفقنا على تصميم استبيان كل أسبوع في أربع 
نسخ مصنفة حسب اللون. كان بوسعنا السؤال عن أي شيء؛ والقيد الوحيد أنه 
ينبغى أن يشتمل الاستبيان على الأقل ذكرًا واحدًا للأسماك؛ ليجعله ذا صلة بمهمة 
الإدارة. واستمر ذلك لعدة أشهرء واستمتعنا بالانغماس في جمع المعلومات. 

قمنا بدراسة التصورات العامة لعناصر السلوك المجحف من حانب التجار, 
والموظفينء وملاك العقارات. وكان سؤالنا المحوري هو ما إذا كان الخزي المرتبط 
بالظلم يفرض قيودًا على مسألة السعي للربح» ووجدنا أنه بالفعل يقوم بذلك. 
ووجدنا كذلك أن القواعد الأخلاقية التى يقيّم بها العامة ما قد تفعله الشركات 
أى قد لا تفعله؛ تضع فارقا بالغ الأهمية بين الخسائر والمكاسب. والمبدأ الأساسي 
يتمثل في أن الأجور أو الأسعار أو الإيجارات الحالية تحدد نقطة مرجعية لها 
صفة استحقاق لا بد ألا ينتهك. ويعتبر من غير الإنصاف من جانب الشركة أن 
تفرض خسائر على عملائها أى موظفيها فيما يتعلق بالتعامل المرجعيء ما لم يكن 
من الضروري أن تفعل ذلك لحماية استحقاقها. تأمل هذا المثال: 


متجر للآدوات والعدد كان يبيع مجارف الثلج مقابل ١١‏ دولارًا للواحد. 
وفي الصباح التالي لعاصفة ثلجية كبيرة. يقوم المتجر برفع السعر إلى 
٠‏ دولارًا. 

من فضلك قيم هذا التصرف باعتياره: 

عادلًا تمامًا - مقيولا - 55 عادل - غبر عادل تمامًا. 


إن متجر الأدوات يتصرف وفقًا للنموذج الاقتصادي القياسي: فهو يستجيب للطلب 
المتزايد برفع أسعارهء ولم يوافق المشاركون في الاستطلاع على ذلك؛ فقد قيموا 
التصرف كتصرف غير عادل أو غير عادل للغاية. واتضح جليًا أنهم كانوا يعتبرون 
السعر المعتمد قبل العاصفة الثلجية العنيفة نقطة مرجعية» وأن رفع السعر بمثابة 
خسارة يفرضها المتجر على عملاته؛ ليس من منطلق الاضطرار ولكن ببساطة 
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من منطلق القدرة. فقد وجدنا أن من القواعد الأساسية للعدالة هى أن استغلال 
قوة السوق لفرض خسائر على الآخرين أمر غير مقبول. ويوضح المثال التالي 
هذه القاعدة في سياق آخر (علمًا بأنه لا بد من تعديل قيم الدولار نظرًا لوصول 
التضخم إلى 2٠٠١‏ منذ تم جمع هذه البيانات في عام 6 ): 


متجر صغير للنسخ لديه موظف عمل لمدة ستة أشهر ويتقاضى 4 
دولارات في الساعة. ظل العمل يسير بشكل مرضء ولكن أحد المصانع 
في المنطقة أغلق أبوابه وازداد معدل البطالة. فقامت محلات صغيرة 
أخرى آنذاك بتعيين عمال يعتمد عليهم مقابل /ا دولارات في الساعة لأداء 
وظائف مشابهة لتلك التى يقوم بها موظف متجر النسخ. فقام مالك 
المتجر بخفض أجر الموظف إلى /ا دولارات. 


لم يوافق المشاركون في الاستطلاع على ذلك: فقد اعتبر 77“ منهم هذا السلوك غير 
عادل أو غير عادل تمامًا. غير أن تعديلًا محدودًا على السؤال من شأنه أن يوضح 
طبيعة التزام صاحب المتجر. السيناريو الأساسي القائم على أن المتجر يدر أرياحًا 
في منطقة بها نسبة بطالة عالية واحدء ولكن: 


ترك الموظف الحالي العمل وقرر صاحب المتجر أن يدفع للموظف الذي 
سيحل محله / دولارات 2 الساعة. 


اعتبرت أغلبية كبيرة من المشاركين (7/ا#) هذا التصرف مقبيولًا. فييدو أن صاحب 
العمل ليس لديه التزام أخلاقى ليدفع ؟ دولارات في الساعة. فالاستحقاق هنا 
شخصي: فالموظف الحالي 5007 في الاحتفاظ بأجره حتى لى كانت ظروف 
السوق تسمح لصاحب العمل بفرض خفض في الأجر. أما الموظف البديلء فليس 
له أحقية في تقاضي الأجر المرجعي للموظف السابق؛ ومن ثم يمكن لصاحب العمل 
أن يخفض الأجر دون التعرض لخطر تصنيفه كشخص مجحف. 

إن للشركة استحقاقها الخاصء المتمثل في الاحتفاظ بريحها الحالي. وإذا كانت 
تواجه خسارة ماء فيحق لها نقل الخسارة إلى آخرين. وقد كانت أغلبية كبيرة 
من المشاركين في الاستطلاع تعتقد أن من الظلم أن تقوم أي شركة بخفض أجور 
العاملين عند انخفاض ريحيتها. فقمنا يوصف القواعد بياعتيارها تحدد استحقاقات 
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مزدوجة للشركة وللأفراد الذين تتعامل معهم. فعند مواجهة تهديدء من العدل أن 
تكون الشركة أنانية» ولا يتوقع منها حتى تحمل جزء من الخسائر؛ إن يمكنها نقلها. 

ثمة قواعد مختلفة حكمت ما كان بوسع الشركة القيام به لتحسين أرباحها 
أو تجنب انخفاض الأرياح. فحين كانت شركة ما تواجه انخفاضًا في تكاليف 
الإنتاج» لم تتطلب منها قواعد العدل أن تتقاسم هذا المنجم من الثراء مع عملائها 
أى موظفيها. بالطبع كان المشاركون يعجبون أكثر بالشركة ويصفونها بأنها 
أكثر عدالة لو كانت سخية حين زادت الأرباح» ولكنهم لم يصنفوا أي شركة لم 
تتقاسم الأرباح كشركة غير عادلة. وكانوا يظهرون استياء وسخطًا فقط عند قياه 
شركة ما باستغلال نفوذها وقوتها لفسخ العقود غير الرسمية: مع العاملين أو 
العملاءء وفرض خسارة على الآخرين من أجل زيادة أرياحها. والمهمة الأساسية 
للطلاب الدارسين للعدالة الاقتصادية ليست تحديد السلوك المثاليء ولكن إيجاد 
الخط الفاصل بين السلوك المقبول والتصرفات التي تثير الخزي وتستدعي العقاب. 

لم نكن متفائلين حين تقدمنا بتقريرنا عن هذا البحث لدورية «أمريكان 
إيكونوميك ريفيوغ؛ فقد كان مقالنا يتحدى ما كان يعد أنذاك حكمة مقيولة بين 
العديد من الاقتصاديين من أن السلوك الاقتصادي يحكمه المصلحة الشخصية: 
وأن المخاوف بشأن العدالة لا صلة لها بالأمر بشكل عام. واعتمدنا كذلك على 
الأدلة المستمدة من إجابات استطلاع الرأيء التي لم يكن لها اعتبار كبير لدى 
الاقتصاديين. غير أن محرر الجريدة أرسل المقال لاثنين من علماء الاقتصادء لم 
يكونا مقيدين بتلك الأعراف لتقييمه (وقد علمنا هويتهما لاحقًا؛ وقد كانا أكثر 
ما استطاع المحرر إيجادهما لطفا وبشاشة). وكان قرارًا صحيحًا من المحرر. 
فالمقال غاليًا ما يستشهد يه. وصمدت استنتاجاته لاختبار الزمن. وأيدت أبحاث 
أكثر حداتة الملاحظات الخاصة بالعدالة القائمة على المرجعية2. وأظهرت كذلك أن 
المخاوف بشأن العدالة لها أهمية على .المستوى الاقتصادي2. وهى حقيقة تشككنا 
فيها ولكننا لم نثبتها. وأصحاب العمل الذين ينتهكون قواعد العدالة يعاقبون 
بانخفاض الإنتاجية» فيما يمكن للتجار الذين يتبعون سياسات تسعير مجحفة أن 
يتوقعوا خسارة المبيعات. فالأشخاص الذين يعرفون من أحد الكتالوجات الجديدة 
أن التاجر يضع الآن سعرًا أقل لمنتج اشتروه مؤخرًا بسعر أعلى يقللون من 
مشترياتهم المستقبلية من هذا المورد بنسبة 2,2١9‏ بمتوسط خسارة قدره 4٠١‏ 
دولارًا للعميل الواحد. فمن الواضح أن العملاء ينظرون للسعر الأقل باعتباره 
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النقطة المرجعية. ويعتقدون أنهم قد تحملوا خسارة ممتدة بدفع مقابل أكثر من 
المقايل الملاكم. علاوة على ذلك, كان العملاء الذين أظهروا أقوى رد فعل تجاه 
ذلك هم هؤلاء الذين اشتروا أصنافًا أكثرء وبأسعار أعلى. فقد تجاوزت الخسائر 
المكاسب من زيادة المشترياتء والتى حدثت بفعل الأسعار الأقل الواردة في الكتالوج 
الجديد. ْ 

ويمكن لفرض الخسائر بشكل مجحف على الأفراد أن يكون محقوفًا بالمخاطر 
إذا كان الضحايا في موقع يؤهلهم للانتقام. بالإضافة إلى ذلكء أظهرت التجارب أن 
الغرباء الذين يلاحظون سلوكًا غير عادل غاليًا ما يشاركون في العقاب. فقد استخدم 
علماء الاقتصاد العصبى (وهم علماء يدمجون علم الاقتصاد مع أبحاث المخ) 
أجهزة الفحص بالرنين المفناطيسي لفحص أدمغة الأشخاص الذين يشاركون في 
عقاب شخص غريب لتصرفه بشكل مجحف تجاه غريب آخر. وتبين بشكل لافت 
للنظر أن عقاب الآخرين يصاحبه زيادة في نشاط «مراكز المتعة» في المخ. ويبدو 
أن الحفاظ على النظام الاجتماعي وقواعد العدالة بهذه الطريقة هو جائزة هذا 
السلوك. فعقاب الغير يمكن أن يكون بمثابة المادة اللاصقة التي تعمل على تماسك 
وتلاحم المجتمعات معًا. غير أن أدمغتنا ليست مصممة لكافأة السخاء والكرم 
على نحو موثوق مثلما تعاقىب الخسة والدناءة. وها نحن نجد مرة أخرى تياينًا 
ملحوظًا بين الخساكر والمكاسب. 

يمتد تأثير تجنب الخسارة والاستحقاقات لما وراء عالم التعاملات المالية؛ 
فقد كان رجال القانون يدركون سريعًا تأثيرهم على القانون وفي تطبيق العدالة. 
ففي إحدى الدراسات وجد ديفيد كوهين وجاك نيتش العديد من الآمثلة لوجود 
فارق حاد بين الخسائر الفعلية والمكاسب الحتمية في الأحكام القانونية؛ على سبيل 
المثال» التاجر الذي تضيع بضائعه في النقل قد يعوض عن التكاليف التى تحملها 
فعليّاه ولكن من غير المحتمل أن يعوض عن الأرياح الضائعة. وتؤكد القاعدة 
المعروفة يبأن الحيازة تسعة أعشار القانون على المكانة المعنوية للنقطة المرجعية. 
وفي طرح أحدثء يثير إيال زامير نقطة مثيرة وهي أن الفارق الذي يضعه القانون 
بين استعادة الخسائر وتعويض المكاسب الحتمية قد يبرر بتأثيراتهما المتباينة 
على سعادة ورخاء الفرد. وإذا كان الأشخاص الذين يخسرون يعانون أكثر من 
الأشخاص الذين يفشلون فقط في جني مكاسبء فقد يكونون أيضًا جديرين بمزيد 
من الحماية من القانون. 0 
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في الحديث عن الخسائر 


هذا التقيير ان يدر «اللتفاسن. السمل تعرشيم الخماية سروف 
يحاريون بضراوة أكثر من هؤلاء المحتمل أن يجنوا مكاسب.» 


«كل منهم يعتقد أن تنازلات الآخر أقل إيلامّاء وكلاهما مخطئ بالطبع؛ 
إنها فقط تباينات الخسائر.» 


«كانوا سيجدون سهولة أكبر في إعادة التفاوض حول الاتفاقية لو 
أدركوا أن الكعكة كبيرة بالفعل. إنهم لا يقسمون الخسائرء بل يقسمون 
المكاسب.» ١‏ 


«لقد ارتفعت أسعار الإيجارات هنا مؤخراء ولكن ةا حردتنا لا يعتقدون 


أن من العدل أن نرفع إيجارهم كذلك. إنهم يشعرون بأنهم مستحقون 
لينود عقودهم الحالية.» 


«عملائي لا يمتعضون من ارتفاع الأسعار؛ لأنهم يعرفون أن تكاليفي قد 
ارتفعت أيضا. إنهم يقرون بحقي ف استمرار ربحيتي.» 
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الفصل التاسع والعشرون 


النمط الرباعى 


حينما تكوّن تقييمًا شاملا لشيء معقد - سيارة قد تشتريهاء أو صهركء أو 
موقف غير واضح - فإنك تخصص قيمة أو قدرًا لسماته. وتلك مجرد طريقة 
أخرى للقول بأن بعض السمات تؤثر على تقييمك أكثر من الأخرى. وتحدث عملية. 
تحديد المقدار سواء أكنت واعيًا بها أم لا؛ فهي عملية من عمليات النظام .١‏ وقد 
يضفي تقييمك العام لسيارة قيمة أقل أو أكبر على مقدار ما توفره في استهلاك 
الوقودء أو الراحةء أو الشكل. وقد يعتمد حكمك على ضهرك بشكل أكيبر أو أقل 
على مدى ثراته» أى وسامتهء. أى موثوقيته. بالمثل»ء يخصص تقييمك لاحتمال غير 
مؤكد مقادير للنتائج المحتملة. ولا شك أن القيمة أو القدر يتلازم مع احتمالات 
وقوع هذه النتائج: فوجود احتمال “5٠‏ للفوز بمليون دولار أكثر إغراء بكثير من 
احتمال 2١‏ للفوز بنفس المبلغ. وأحيانًا ما يكون تخصيص المقدار متعمدًا وعن 
وعي. غير أنك في أغلب الأحيان تكون مجرد مراقب لتقييم عام يقوم به نظامك 
العقلي رقم .١‏ 


تغير الفرص 

أحد أسباب شهرة استعارة المراهنة في دراسة صناعة القرار أنها تقدم قاعدة 
طبيعية لتخصيص أوزان نتائج أي احتمال: فكلما زاد احتمال نتيجة ماء ازداد 
الوزن الذي يفترض أن تحوزه هذه النتائج. والقيمة المتوقعة لرهان ما هى متوسط 
نتاكجه» والتي يقيّم كل منها باحتمالية حدوثها. على سبيل المثال» القيمة المتوقعة 
ل «احتمال “5ظ للفوز بألف دولار واحتمال بنسبة 715 للفون بماتة 
دولار»ه هي 758" دولارًا. في عصر ما قبل برنوليء كانت المراهنات تقيّم بقيمتها 


التفكبير 


المتوقعة. وقد احتفظ برنولي بهذه الطريقة لتخصيص قيّم للنتائج» وهو ما يعرف 
بمبدأ التوقع» ولكنه طبقه على القيمة السيكولوجية للنتائج. فمنفعة أي مراهنة في 
نظريته هي متوسط منافع نتائجهاء والتي يُقدّر كل منها باحتمال حدوثها. 

باذ يسك عيدا القركر لال صعيدم لكين التي تفكر بها في الاحتمالات 
المرتبطة بالتوقعات المحفوفة بالمخاطر. في الأمثلة الأريعة التالية» تتحسن فرصك 
في الحصول على مليون دولار بنسبة 5“. فهل هذا النبأ يعد سارًا بنفس القدر في 
كل حالة؟ 


) من 
(ب) من 7/060 !د ./٠‏ 


6 من 356,/ إلى . 

يؤكد مبداً التوقع أن منفعتك تزداد في كل حالة بنسبة 5“ بالضبط من المنفعة 
المرتبطة بالحصول على مليون دولار. هل هذا التنبق يصف تجاربك؟ بالطبع لا. 

يتفق الجميع على أن ٠‏ -- ه/ و50/ -. 2٠٠١‏ أكثر تأثيرًا من 5 -. ,/٠١‏ 
أو 5٠‏ + 60/. فزيادة الفرص من صفر إلى 0 من شأنها تغيير الموقفء. مما 
يخلق احتمالية لم تكن قائمة مسبقا؛ ألا وهي تمني الفوز بالجائزة. إنه تغيير 
نوسي: فيما تفقير الزيادة مخ 8 إلى +11 مجرد تحسن كمي. فالتقير مخ 7:8 إلى 
غ17 يضاعف احتمالية الفوزء ولكن هناك اتفاقًا عامًا على أن القيمة السيكولوجية 
للتوقع لا تتضاعف. والتأثير الكبير للتغير من ٠‏ -- 725 يوضح «تأثير الإمكانية». 
والذي يؤدي إلى تقييم النتائج المستبعدة إلى حد كبير بشكل غير متكافئ أكثر 
مما «تستحق». فالأشخاص الذين يشترون تذاكر يانصيب بمبالغ ضخمة: إنما 
يظهرون أنفسهم على أنهم على استعداد لدفع أكثر بكثير من القيمة المتوقعة 
مقابل فرص محدودة للغاية للفوز بجائزة ضخمة. 

ويعد التحسن من 255 إلى 2٠٠١‏ تغييرًا نوعيًا آخر له تأثير كبير ويسمى 
«تأثير اليقين». فالنتاتج التي تكون شبه مؤكدة تعطى قدرًا أقل مما تبرره 
احتمالية تحققها. ولتقدير تأثير اليقين. تخيل أنك قد ورثت مليون دولارء ولكن 
أختك غير الشقيقة الجشعة شككت في الوصية أمام المحكمة. ومن المتوقع صدور 
القرار غدًا. يطمئنك محاميك أن موقفك في القضية قوي وأن فرصتك في الفوز 
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النمط الرياعى 


تبلغ 26/, ولكنه تجشم عبء تذكيرك بأن القرارات القضائية لا يمكن التكهن بها 
بشكل يقيني تمامًا. والآن تتواصل معك شركة لإدارة المخاطر وتعرض عليك شراء 
قضيتك فورًا مقابل ٠١١‏ ألف دولار؛ ولتقبل العرض أو ترفضه. إن العرض أقل 
(ب 0+ ألف دولار) من القيمة المتوقعة لانتظار الحكم (وهي 15١‏ ألف دولار). 
ولكن هل أنت على يقين تام من أنك سترغب في رفضه؟ إذا كنت تمر بمثل هذا 
الحدث في حياتك. فلا بد أن تعرف أن هناك مجالا كبيرًا من «التسويات المنظمة» 
يتواحجد ليمنحك اليقين مقايل سعر ياهظء وذلك بالاستفادة من تأثير اليقين. 

إن للاحتمالية واليقين تأثيرات على نفس الدرجة من القوة على صعيد الخسائر. 
حين يخضع أحد أحبائك لجراحة» فإن نسبة ©“ أن يكون هناك ضرورة لإجراء بتر 
تعد نسبة سيئة للغاية» بل إنها أسوأ بكثير من نصف نسبة خطورة قدرها ./2٠١‏ 
فبفضل تأثير الإمكانية. نميل لإعطاء قيمة أكثر من اللازم للمخاطر الصغيرة, 
ونكون على استعداد لدفع أكثر بكثير من القيمة المتوقعة للتخلص منها كلية. 
ويبدى الفارق السيكولوجي بين نسبة خطورة قدرها 255 لوقوع كارثة وتأكد 
وقوع الكارثة أكبر كثيرًا؛ فتبدى ذرة الأمل في إمكانية أن يظل كل شيء على ما 
يرام ضخمة للغاية. والمبالغة في تقدير الاحتمالات من شأنها أن تزيد جاذبية كل 
من المراهنات ووثائق التأمين. 

والخلاصة بسيطة وواضحة: إن أوزان القرار التي يوليها الأشخاص للنتائح 
لا تتطابق مع احتمالات تحقق هذه النتائجء على عكس مبدأ التوقع. فالتتائج 
بعيدة الاحتمال تعطى أهمية مبالعًا فيها؛ وهذا هو تأثير الإمكانية. أما النتائج 
التي تكون شبه مؤكدةء فتبخس قيمتها بالنسبة لقطعيتها الفعلية؛ وهكذا يكون 
سيدا الفرقي: الث تيدن ته الثيو يبن اعد اليكو يدقاية سككراربية دزيلة: 

غير أن الأمر يزداد صعوية وتعقيدًا؛ نظرًا لوجود حجة قوية تفيد بأن صانع 
القرار الذي يرغب في أن يكون عقلانيًا «يجب» أن يعمل وفقا لمبدأ التوقع. وكانت 
هذه هي الفكرة الأساسية للنسخة البديهية من نظرية المنفعة التي قدمها فون 
توما وسو حتستي في عام .١1955‏ فقد أثبتا أن أي تقدير لنتاكج غير مؤكدة 
لا تتناسب بشكل صارم مع احتمالية وقوعها يؤدي إلى تضاريات وكوارث أخرى. 
وقد اعتّبر على الفور اشتقاقهما لمبدأ.التوقع من بديهيات الاختيار العقلاني إنجادًا 
شتا كان عن شائة ار وضع نظرية المنفعة المتوقعة في قلب 5 الفاعل 
العقلاني في علم الاقتصاد وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى. وبعد ذلك بثلاثين 


5١ 1/ 


التفكير 


عاماء حينما أطلعنى عاموس على عملهماء قدمه كثىء مهيب. كذلك أطلعنى على 


في عام 91657١؛‏ أي بعد بضع سنوات من نشر نظرية فون نيومان ومورجنستيرن, 
عقد اجتماع في باريس لمناقشة اقتصاد المخاطرة. حضره العديد من أشهر علماء 
الاقتصاد أنذاك. كان من بين الضيوف الأمريكيين بول صامويلسون,. وكينيث آروء 
وميلتون فريدمانء: الذين حصلوا على جائزة نوبل فيما بعدء وكذلك عالم الإحصاء 
البارز جيمي سافاج. 

كان من بين منظمي اجتماع باريس موريس آليه. الذي حصل أيضًا على 
جائزة نويل بعد بضع سنوات. كان آليه يحمل شيئًا في جعبته. عبارة عن بضعة 
أسئلة عن الاختيار قام بتقديمها لجمهوره المتميز. في إطار هذا الفصلء عزم آليه 
على توضيح أن ضيوفه كانوا معرضين لتأثير اليقين» ومن ثم انتهكوا نظرية المنفعة 
المتوقعة ويديهيات الاختيار العقلاني التي ترتكز عليها تلك النظرية. والمجموعة 
التالية من الاختيارات هى عبارة عن نسخة مبسطة من اللغز الذي وضعه اليه. 
في الإشكاليتين (أ) و(ب)» أيهما ستختار؟ 


(أ) احتمال 5١‏ للفوز ب 520 ألف دولار أم احتمال 757 للفوز ب ٠٠0٠‏ ألف 
دولار. 

(ب) احتمال 358“ للفوز ب 52١‏ ألف دولار أم احتمال 2٠٠١‏ للفوز ب 5.0٠‏ 
ألف دولار. 


إذا كنت مثل. معظم الآخرينء فقد فضلت الخيار الأول في الإشكالية (أ)» وفضلت 
الخيار الثاني في الإشكالية (ب). إذا كانت هذه هي تفضيلاتك2 فقد ارتكبت 
خطأ منطقيًا وانتهكت قواعد الاختيار العقلاني. وقد ارتكب الاقتصاديون اللامعون 
المجتمعون في باريس خطايا مشابهة في نسخة أكثر تعقيدًا من «مفارقة آليه». 
لمعرفة سيب إشكالية هذه الاختيارات» تخيل أن النتيجة سوف تتحدد عن 
طريق سحب عشوائي من جرة تحتوي على ٠٠١‏ كرة؛ بحيث تفوز إذا قمت 
بسحب كرة حمراءء وتخسر إذا سحبت كرة بيضاء. في الإشكالية (أ)» يفضل جميع 


511 


النمط الرياعى 


الأشخاص تقريئًا الجرة الأولى, على الرغم من أنها 5 تحتوي على عدد أقل من الكرات 
الحمراء الفائزة؛ لأن الفارق في حجم الجائزة أكثر تأثرًا من الفارق في فرص 
الفوز. أما الإشكالية (ب)» فتختار أغلبية كبيرة الجرة التى تضمن مكسيًا بقيمة 
٠‏ ألف دولار. علاوة على ذلكء: فإن الأشخاص بلسي اد من الارتياح مع 
كلا الاختيارين إلى أن يتم إخضاعهم للمنطق الحاكم للإشكالية. 

قارن بين الإشكاليتين وسوف ترى أن الجرتين في الإشكالية (ب) تعدان 
نسختين أكثر إيجابية من الجرتين في الإشكالية (أ)» حيث يستعاض ب 17" كرة 
بيضاء عن الكرات الحمراء الفائكزة في كل جرة. ومن الواضح أن التحسن الذي 
طرأ على الخيار الأول يفوق التحسن الذي طرأ على الخيار الثاني: بما أن كل كرة 
حمراء تمنحك فرصة للفوز ب 0720 ألف دولار في الخيار الأولء و٠0٠٠‏ ألف دولار 
فقط في الخيار الثانى. لذا فقد بدأت في الإشكالية الأولى بتفضيل الخيار الثانى, 
وهذا الخيار تحسن أكثر من الخيار الثاني؛ ولكنك الآن لا تزال تفضل الغيار 
الثانى! وهذا النمط من الاختيارات ليس متطقراء ولكن هناك تفسيرًا سيكولوحدًا 
متاحًا: تأثير اليقين. ففارق ال ”7 بين احتمال 7٠٠١‏ واحتمال 4/8“ للفوز في 
الإشكالية (ب) أعلى تأثيرًا من نفس الفارق بين 571 و١1‏ في الإشكالية (أ). 

وكما توقع آليه لم يلاحظ المشاركون المحنكون في الاجتماع أن تفضيلاتهم قد 
انتهكت نظرية المنفعة حتى لفت انتباههم إلى تلك الحقيقة مع اقتراب الاجتماع من 
نهايته. وقد عزم آليه على أن يكون هذا الإعلان بمثابة قنبلة: منظرو القرار الأبرز 

في العالم لم تتسق تفضيلاتهم مع رؤيتهم للعقلانية! لقد كان يؤمن بشكل واضح 

بأن جمهوره سوف يقتنع بالتخلي عن المنهج الذي أسماه «المدرسة الأمريكية» 
كنوع من الازدراءء وتبنى منطقا بديلًّا للاختيار قام هى بتطويره. وكان على وشك 
أن يصاب بخيبة أمل مريرة. 

تجاهل الاقتصاديون الذين لم يكونوا متحمسين لنظرية القرار في أغلب الأحيان 
معضلة آليه. وكما يحدث غالبًا عند تحدي نظرية تم تبنيها على نطاق واسع 
ووجد أنها مفيدة: أشاروا إلى المشكلة باعتبارها انحرافاء واستمروا في استخدام 
نظرية المنفعة المتوقعة وكأن شينًا لم يحدث. في المقابلء أخذ منظرى نظرية 
القرار - وهم مجموعة مختلطة من علماء الإحصاءء والاقتصاديين والفلاسفة 
وعلماء النفس - تحدي آليه بجدية بالغة. وعندما بدأت العمل أنا وعاموسء كان 
من بين أهدافنا الأولية تطوير تفسير سيكولوجي مُرْض لفارقة آليه. 


لل 


التفكير 


نما 


تمسك معظم منظرى نظرية القرارء» ومن بينهم آليه» بإيمانهم بالعقلانية 
البشرية» وحاولوا لي قواعد الاختيار العقلاني ليجعلوا نموذج اليه سائغا. وعلى 
مدار السنوات كانت هناك محاولات متعددة لإيجاد تبرير معقول ومنطقي لتأثير 
الإمكانية» إلا أن أيّا منها لم يكن مقنعًا. ولم يكن لدى عاموس وفرة من الصبر على 
هذه المحاولات؛ فأطلق على المنظرين الذين حاولوا تيرير انتهاكات نظرية المنفعة 
وحامين المكللن». ومضدنا 3 اتجاه شر ]3 احتفطنا رتظرية النفعة عيتظق 
للاختيار العقلانيء ولكن مع التخلي عن فكرة أن الناس يقومون باختياراتهم على 
نحى عقلاني تمامًا. وأخذنا على عاتقنا مهمة وضع نظرية سيكولوجية» من شأنها 
أن تصف الاختيارات التي يتخذها الناس: بغض النظر عما إذا كانت عقلانية أم 
لا. ففي نظرية التوقع لا تتطابق أوزان. القرارات مع الاحتمالات. 


أوزان القرارات 
بعد عدة أعوام من نشرنا لنظرية التوقع. أجريت أنا وعاموس دراسة قمنا خلالها 
بقياس أوزان القرارات التى تفسر تفضيلات الأشخاص بالنسية للمراهنات ذات 


١-55 جدول‎ 


الاحتمالية (/) ١ ٠.‏ ”ا ه06 "5٠١ ١١‏ .مه اعم .و هو مؤوة 9ؤ ٠٠١‏ 


وزن القرار " 51١ 18,5 ١5,5” 8و١ 0,8 ٠‏ لركاع اعت كركلا لاركلا ١رلالم‏ ”7١11و ٠٠١‏ 


بوسعك أن ترى أن أوزان القرارات مطابقة للاحتمالات الموازية في الأطراف: فكلاهما 
يساوي صفرًا حين تكون النتيجة مستحيلة. وكلاهما يساوي ٠٠١‏ حين تكون 
النتيحة شيكًا مؤكدًا. غير أن أوزان القرارات تتحرف. يشكل حاد. عن الاحتمالات 
بالقرب من هذه النقاط. ففي الطرف الأدنى نجد تأثير الإمكانية» حيث الأحداث 
الممستبعدة مبالغ في قيمتها بشكل ملحوظ. على سبيل المثال» وزن القرار الذي يوازي 
احتمال نسبته ”*“ يساوي .8,١‏ ولى التزم الناس ببديهيات الاختيار العقلاني: 
لصار وزن القرار "؛ ومن ثم فإن الحدث النادر يبالغ في تقدير وزنه بعامل 


النمط الرياعى 


قيمته 5. وتأثير اليقين على الطرف الآخر من ميزان الاحتمالية أكثر إثارة للدهشة. 
ا «عدم» الفوز بالجائزة بنسبة ”7 تقلل من منفعة المراهنة بنسية /١١‏ 
٠‏ إلى ١,لاق.‏ 

اا التباين بين تأثير الإمكانية وتأثير اليقين» تخيل أولا أن لديك فرصة 
١‏ للفوز بمليون دولار: وسوف تعرف النتيجة غدًا. والآن» تخيل أنك على يقين 
شبه تام من أنك فائز بمليون دولارء ولكن هناك فرصة 2١‏ أنك لن تفوزء مرة 
أخرى سوف تعلم النتيجة غدًا. إن القلق الذي يخلفه الموقف الثاني يبدى أكثر 
جلاءً من الأمل في الموقف الأول: كذلك يكون تأثير اليقين أكثر صدمة من تأثير 
الإمكانية» إذا كانت النتيجة تتمثل في كارثة جراحية وليس مكسيًا ماليًا. قارن 
الحدة التي تركز بها على الأمل الضئيل في عملية جراحية مميتة بشكل شبه مؤكد, 
مقارنة بالخوف من نسية خطورة قدرها ./١‏ ظ 

إن اتحاد تأثير اليقين وتأثيرات الاحتمالية على طرفي ميزان الاحتمالية مصحوب 
حتمًا يحساسية غير كافية للاحتمالات الوسطى الكائنة بينهما. يمكنك أن ترى أن 
مجموعة الاحتمالات بين 6 و3565 تقترن بمجموعة أصغر كثيرًا من أوزان القرار 
ايد إلى ",015)؛ أي ما يعادل حوالي ثلثي ما هو متوقع بشكل عقلاني. وقد أكد 
علماء الأعصاب هذه الملاحظات من خلال إيجاد مناطق بالمخ تستجيب للتغيرات 
في احتمالية الفوز بجائزة ماء علمًا بأن استجابة المخ لتغيرات الاحتمالات مشابهة 
بشكل مدهش لأوزان القرارات المقدرة من الاختيارات 

وتعد الاحتمالات بالغة الانخفاض أو الارتفاع (أقل من “١‏ أو أعلى من 595/) 
حالة خاصة. فمن الصعب تخصيص وزن قرار فريد من نوعه للأحداث بالغة 
الندرة؛ لأنها أحيانًا ما يتم تجاهلها كليّاء بل إنها تمنح وزن قرار قيمته صفر. 
على الجانب الآخرء حينما لا تتجاهل الأحداث بالغة الندرة.ء سوف تبالغ في تقدير 
أهميتها بالتأكيد. إن معظمنا يقضي أقل القليل من الوقت في القلق بشأن حوادث 
المفاعلات النووية» أو الاستغراق في خيالات الإرث الضخم الذي سنرثه من أقارب 
مجهولين لنا. غير أنه حين يصبح حدث مستبعد هو مركز انتباهناء سوف نوليه 
وزنًا أكثر بكثير مما تستحق احتمالية وقوعه. علاوة على ذلك يتسم الناس ببلادة 
شيه تامة تجاه تغيرات المخاطرة داخل إطار الاحتمالات الصغيرة. فنسية تعرض 
لخطر السرطان تقدر ب 2٠0,٠٠١‏ لا يتم تمييزها يسهولة عن نسية خطورة 


التفكبر 


0١‏ على الرغم من أن الأولى تترجم إلى ٠٠٠١‏ حالة سرطان بالنسبة 
لسكان الولايات المتحدةء فيما تترجم الأخيرة إلى .٠١‏ 


حين تولي انتباهك لتهديد ماء يساورك القلق؛ وتعكس أوزان القرارات مدى قلقك. 
فنظرًا لتأثير الإمكانية» لا يتناسب القلق مع احتمالية وقوع التهديد. ولا يكفي 
الحد من التهديد أو تخفيف وطأته؛ فلكي يتم التخلص من القلقء لا بد من 
خفض احتمالية التهديد إلى صفر. 0 

السوّال الوارد أدناه مقتيس من دراسة عن عقلانية تقديرات المستهلك للمخاطر 
الصحية» نشرها فريق من علماء الاقتصاد في الثمانينيات من القرن الماضي. كان 
استطلاع الرأي موجهًا لآباء أطفال صغار. 


افترض أنك تستخدم حاليًا مبيد حشرات يكلفك ٠١‏ دولارات للزجاجة: 
ويسفر عن ١5‏ حالة تسمم عن طريق استنشاقه. وتسمم ١١‏ طفلًا لكل 
٠‏ زجاجة من مبيد الحشرات يتم استخدامها. 


. 5 َ 
ثم تعرف يوجود مبيد حشري أغلى ثمنا يقلل كلا من الخطرين إلى ه 
لكل ٠٠٠٠١‏ زجاجة. كم ستكون على استعداد لدفعه كمقايل له؟ 


كان الآباء على استعداد لدفع 5,58 دولار إضافية» في المتوسط؛ للحد من المخاطر 
بنسبة الثلثين؛ من ١٠١‏ لكل ٠٠٠٠١‏ زجاجة إلى 5. وكانوا على استعداد لدفع 
4 أي ثلاثة أضعافء. للتخلص من الخطر نهائيًا. وقد أظهرت أسئلة أخرى 
أن الآباء تعاملوا مع الخطرين (تسمم الأطفال والتسمم عن طريق الاستنشاق) 
كمخاوف منفصلة:. وكانوا على استعداد لدفع مبلغ إضافي للتخلص التام من كلا 
الخطرين إذا كان ذلك أكيدًا. وتلك الزيادة تتوافق مع سيكولوجية القلقء ولكن 
ليس مع النموذج العقلاني. 


النمط الرباعى 


حين بدأت أنا وعاموس العمل على نظرية التوقع. سرعان ما توصلنا إلى استنتاجين: 
أن الناس يلحقون قيمًا بالمكاسب والخسائر وليس بالثروة» وأن أوزان القرار التي 
ينسبونها للنتائج تختلف عن الاحتمالات. لم. تكن أي من الفكرتين جديدة تمامّاء 


النمط الرياعى 


المعكاسب الخساتر 
احتمال بنسية 7565 للفوز د ٠٠٠٠١‏ دولار | احتمال بنسية 7/56 لخسارة ٠٠٠٠١‏ دولا 
احتمالية عالية ل بنسبة 16 للفوز + . 9 عع لمم الا 
و 5 الخوف من خدية الأمل الآأمل في تجنب الخسارة 
تاثير اليقين تجنب الخسارة السعى للمخاطرة 
قبول تسوية غير مرضية رفض تسوية مرضية 





احتمال بنسية 7/6 للفوز د ٠٠٠٠١‏ دولار احتمال بنسبة ©/ لخسارة ٠٠٠٠١‏ دولار 


احتمالية منخفضة الأمل في مكسب كبير الخوف من خسارة كدبرة 
تأثير الإمكانية السعي للمخاطرة تجنب الخسارة 
رفض تسوية مرضية قيول تسوية غير مرضية 


١-79 شكل‎ 


ولكنهما معًا نجحتا في تفسير نمط متميز من التفضيلات, أطلقنا عليه النمط 
الرباعيء والتصق به الاسم. والسيناريوهات موضحة أدناه: 

٠‏ الصف العلوي في كل خانة يبين احتمالًا توضيحيًا. 

٠‏ الصف الثاني يميز الشعور الأساسي الذي يثيره الاحتمال. 

٠‏ الصف الثالث يشير إلى السلوك الذي ينتهجه معظم الناس حين يعرض 
عليهم اختيار بين رهان ويين مكسب (أو خسارة) مضمون يوازي قيمته 
المتوقعة (على سبيل المثال, الاختيار بين «احتمال بنسبة 55“ للفوز 
ب ٠٠٠٠١‏ دولار» و«١٠66‏ دولار عن يقين»). ويقال إن الاختيار يقع على 
تجنب المخاطرة إذا كان الشيء المضمون هو المفضل لدى الشخصء فيما 
يقع على السعي نحو المخاطرة إذا كان الرهان هو المفضل. 

* الصف الرابع يصف السلوكيات المتوقعة لمدع ومدعٌى عليه بينما يناقشان 
تسوية لدعوى مدنية. 

يعتبر «النمط الرباعي» للتفضيلات واحدًا من الإنجازات الجوهرية لنظرية التوقع. 
هناك ثلاث من الخانات الأربع مألوفة؛ إن كانت الخانة الرابعة (أعلى اليسار) 


جديدة وغير متوقعة. 


٠‏ الخانة العلوية إلى اليمين هي الخانة التي تناولها برنولي: فالناس يتجنبون 
المخاطرة حين يدرسون الاحتمالات التى يصاحبها فرصة كييرة لتحقيق 


التفكير 


مكسب كبير. وهم على استعداد للقبول بأقل من القيمة المتوقعة لرهان 
ما للاحتفاظ يمكسب مضمون. 

ه يفسر تأثير الإمكانية في الخانة السفلية إلى اليمين سبب رواج مسابقات 
اليانصيب. فحين تكون الجائزة الكبرى ضخمة للغاية» يبدو مشترو 
التذاكر غير مبالين بحقيقة أن فرصتهم في الفوز ضئيلة. وتعد تذكرة 
اليانصيب هي المثال الأساسي لتأثير الإمكانية. فبدون تذكرة؛ لا يمكنك 
الفوزء وباقتناء تذكرة يكون لديك فرصة للفوزء ولا يهم كثيرًا ما إذا كانت 
الفرصة ضئيلة للغاية أو صغيرة فحسب. بالطبع ما يكتسبه المرء بتذكرة 
يانصيب أكبر من مجرد فرصة؛ إنه يكتسب الخق في الحلم بالفوز. 

٠‏ الخانة السفلية إلى اليسار هي الحالة التي يتم فيها شراء تأمين. فالأشخاص 
لديهم استعداد لدفع أكثر دكثير 05 القيمة المتوقعة مقايل التأمين؛ وهذه 
هي الطريقة التي تغطي بها شركات التأمين تكاليفها وتصنع أرباحها. 
ومرة أخرى يشتري الأفراد هنا ما هى أكثر بكثير من حماية ضد كارثة 
مستبعدة؛ إنهم يتخلصون من قلق يساورهم ويشترون راحة البال. 


وقد فاجأتنا في البداية نتائج الخانة العلوية إلى اليسارء فقد اعتدنا التفكير في 
إطار تجنب الخسارة فيما عدا ما يتعلق بالخانة السفلية إلى اليمين؛ حيث يكون 
التفضيل لتذاكر اليانصيب. وحين ألقينا نظرة على اختياراتنا في إطار الخيارات 
السيئة. أدركنا سريعًا أننا كنا نسعى للمخاطرة في نطاق الخسائر مثلما كنا نتجنب 
الخسارة في نطاق المكاسب. ولم نكن أول من يلاحظ وجود سعى للمخاطرة مع 
التوقعات السلبية؛ فقد أشار كاتيان على الأقل لهذه الحقيقة, ولكنهما لم يعيراها 
الكثير من الاهتمام. غير أن الحظ كان حليفنا بامتلاكنا إطار عمل جعل من السهل 
تفسير الاستنتاج الخاص بالسعي للمخاطرة: وكانت تلك علامة بارزة في أسلوب 
تفكيرنا. بل إننا قد حددنا سييين لهذه النتيجة. 

الأول أن هناك تناقصًا للحساسية. فالخسارة الأكيدة منفرة للغاية؛ نظرًا لأن 
رد الفعل تجاه خسارة 6٠٠١‏ دولار تفوق حدة رد الفعل تجاه خسارة ٠٠٠١‏ دولار 
بنسبة أكثر من ./25١‏ العامل الثاني قد يكون أكثر قوة: فوزن القرار الذي يوازي 
احتمالية نسبتها “4٠‏ يساوي حوالي ١/ا‏ فقطء وهو رقم أقل بكثير من الاحتمالية. 
والنتيجة أنه عندما تدرس اختيارًا بين خسارة مؤكدة ورهان يصاحبه احتمالية 


+ 


النمط الرياعى 


كبيرة لخسارة أكيرء فإن تناقص الحساسية يجعل الخسارة الأكيدة أكثر تنفيراء 
فيما يقلل تأثير اليقين من النفور من الرهان. ويعزز نفس هذين العاملين من 
جاذبية الشيء المضمون ويقللان من جاذبية الرهان حين تكون النتائج إيجابية. 

ويساهم كل من شكل دالة القيمة وأوزان القرارات في النمط الملاحظ في 
الصف العلوي من الشكل .١-55‏ غير أنه في الصف السفلىيء يعمل العاملان 
في اتجاهات مضادة: فيستمر تناقص الحساسية في الانحياز إلى تجنب الخسارة 
بالنسبة للمكاسب وتفضيل السعي للمخاطرة بالنسبة للخسائرء ولكن التقدير 
المبالغ للاحتمالات المنخفضة يتجاوز هذه النتيجة: ويفرز النمط الملاحّظ المتمثل في 
المراهنة في حالة المكاسب والحذر في حالة الخسائر. 

وتتكشف الكثير من المواقف البشرية سيئة الحظ في الخانة العلوية إلى اليسار, 
حيث يخوض الأفراد الذين يواجهون خيارات غاية في السوء مراهنات متهورة, 
متقبلين احتمالية عالية لتطور الأمور للأسوأ في مقابل أمل هزيل في تجنب خسارة 
ضخمة. وهذا النوع من المخاطرة غاليًا ما يحول الإخفاقات القابلة للسيطرة إلى 
--- ففكرة 1 مس الكديرة الأكيدة 0 5-3 للغاية, و قْ م 
الوقت الوضع ٠‏ حد ضاي وتلك م النقطة التي بدي عندها الفركاة مر 
محاولات لا طائل منها للحاق اك ونظرًا للصعوية يكب لقيول الهزيمة: 
فإن الأطراف الخاسرة في الحروب غاليًا ما تحارب طويلًا بعد النقطة التي يكون 
فيها انتصار الطرف الآخر مؤكدًاء وتكون المسألة محرد مسألة وقت. 


المراهنة في ظل القانون 
عرض الباحث القانوني كريس جوثري تطبيقًا مقنكًا للنمط الرباعي على موقفين 
يبحث فيهما المدعي والمدعى عليه تسوية محتملة؛ علمًا بأن وجه الاختلاف بين 
الموقفين هى قوة موقف المدعي. 

كما في أحد السيناريوهات التي رأيناها سايقاء هب أنك المدعي في دعوى 
مدنية أقمتها للمطالبة بمبلغ كبير على سبيل التعويض. القضية تسير على نحو 
جيد للغاية. ويستشهد محاميك برأي خبراء في أن فرصتك في الفوز تصل إلى 55/, 


التفكير 


ولكنه يضيف محذرًا: «ليس لك أن تعرف النتيجة حتى تدخل هيئة المحلفين.» 
يلح عليك محاميك لقبول تسوية قد تحصل من خلالها على 25٠١٠‏ فقط من المبلغ 
الذي تطالب به. ومن ثم فأنت في الخانة العلوية إلى اليمين من النمط الرباعي, 
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهنك هو: «هل أنا على استعداد للمخاطرة ولى بقدر 
محدود بألا أحصل على أي شيء على الإطلاق؟ إن 25٠‏ من المبلغ الذي أطالب 
به سيكون ميلا كبيرّاء وبإمكانى أن أحصل عليه الآن.» هناك عاطفتان يثيرهما 
الموقف. كلاهما يدفع في نفس الاتجاه: إغراء مكسب أكيد (وضخم).» والخوف من 
خيبة أمل كبيرة وندم إذا رفضت التسوية وخسرت القضية أمام المحكمة. يمكنك 
أن تشعر بالضغط الذي عادة ما يقود إلى انتهاج السلوك الحذر في هذا الموقف. 
والمدعي ذى الموقف القوي من المحتمل أن يكون متجنيًا للمخاطرة. 

والآن ضع نفسك في موقف المدعى عليه في نفس القضية. على الرغم من أنك 
لم تفقد الأمل تمامًا في الوصول إلى قرار يصب في صالحكء تدرك أن القضية تسير 
على نحو ضعيف. فقد تقدم محامو المدعى بتسوية ستضطر فيها لدفع /5٠١‏ من 
المبلغ الأصلي الذي يطالبون بهء ومن الواضح أنهم لن يقبلوا بأقل من ذلك. هل 
ستقبل التسوية: أم ستواصل القضية؟ نظرًا لأنك تواجه احتمالية خسارة عالية: 
فإن موقفك ينتمي للخانة العلوية إلى اليسار. فإغراء مواصلة القتال قوي: إذ إن 
التسوية التي عرضها المدعي مؤلمة بنفس قدر أسوأ نتيجة تواجههاء ولا يزال هناك 
أمل في أن تكون لك الغلبة في المحكمة. مرة أخرى يتخلل الموقف هنا عاطفتان: 
فالخسارة الأكيدة مستقيحة. واحتمالية الفوز بالقضية في المحكمة مغرية إلى 
حد كبير. ومن المحتمل أن يكون المدعى عليه ذو الموقف الضعيف ساعيًا نحو 
المخاطرة, لما كان على استعداد للمراهنة بدلا من قبول تسوية غير مرضية تمامًا. 
وفي ظل المواجهة بين مدع يتجنب المخاطرة ومدعى عليه باحث عن المخاطرة. 
يملك المدعى عليه اليد العليا. ومن المفترض أن ينعكس الموقف التفاوضي المتفوق 
للمدعى عليه في التسويات محل التفاوضء حيث يقوم المذعي بالتسوية مقابل أقل 
من النتيجة المتوقعة إحصائنًا للمحاكمة. وقد تأكد هذا التكهن المستمد من النمط 
الرباعي من خلال تجارب أجراها طلاب قانون وقضاة ممارسون للمهنة؛ وكذلك 
تحليلات المفاوضات الفعلية في ظل المحاكمات المدنية. 

والآن تأمل «التقاضي العابث». حين يقوم مدع موقفه وان برفع دعوى للمطالبة 
بمبلغ كبير أغلب الظن أنها ستفشل .في المحكمة. يعي كلا الطرفين الاحتمالات 


النمط الرياعى 


القائمة» وكلاهما يعرف أن المدعى لن يحصل إلا على جزء ضثيل من المبلغ 
المطالب به في أي السرية سيل افاي وتظهر إجراءات التفاوض في الصف 
السفلي من النمط الرباعي. حيث المدعي في الخانة اليمنى ولديه فرصة ضثيلة 
للفوز بمبلغ ضخم؛ فالدعوى القضائية العبثية بمثابة تذكرة يانصيب على جائزة 
كبيرة. والمبالغة في تقدير فرصة النجاح الضئيلة أمر طبيعي في هذا الموقفء مما 
يؤدي بالمدعي إلى تحري الجرأة والعدوانية أثناء التفاوض. أما بالنسبة للمدعى 
عليه» فتمثل الدعوى مصدر إزعاج يحمل مخاطرة محدودة بالوصول إلى نتيجة في 
غاية السوء. والمبالغة في تقدير حجم الفرصة الضئيلة لتجشم خسارة كبيرة تدعم 
الميل لتجنب الخسارة» والتوصل لتسوية مقابل مبلغ متواضع يساوي شراء تأمين 
ضد الحدث المستبعد المتمثل في إصدار حكم قضائي سلبي. الموقف الآن معكوس: ‏ 
فالمدعي على استعداد لخوض الرهان والمدعى عليه يرغب في تحري الجانب الامن. 
بالسرة كير الانشارا الميازة عن لأسيل آم ودسايا عق شديرة لكان ساناك هنا 
يمكن لإحصاءات الموقف تبريره. 

والقرارات التي يصفها النمط الرباعي عقلانية بشكل واضح. وبإمكانك 
التعاطف فى كل حالة مع مشاعر المدعي والمدعى عليه. والتي تقود كل منهما إلى 
تبني موقف قتالي أو مهادن. غير أن الانحرافات عن القيمة المتوقعة على المدى 
الطويل من المحتمل أن تكون مكلفة. فكر في مؤسسة كبيرة» مثل مدينة نيويوركء: 
وافترض أنها تواجه ٠٠١‏ دعوى قضائية «عبثية» كل عامء. لكل منها احتمال 
بنسبة 0“ أن تكلف المدينة مليون دولار. افترض كذلك أنه في كل دعوى يمكن 
للمدينة أن تسوي القضية مقابل ٠٠٠٠٠‏ دولار. تدرس المدينة سياستين بديلتين 
سوف تسريان على كل القضايا من تلك النوعية: التسوية أو الذهاب إلى المحكمة. 
(وعلى سبيل التبسيطء. تجاهلت تكاليف التقاضي.) 


٠‏ إذا سارت المدينة في إجراءات التقاضي في المائتي قضية كاملةء سوف 
اتضر ٠١‏ شار اوماق لسار ؟] علتيه دولل 

» إذا قامت المدينة بتسوية كل قضية.ء سوف يكون إجمالي خسارتها ٠١‏ 
مليون دولار. 


حين تتبنى الرؤية البعيدة للعديد من القرارات المشابهة. يمكنك أن تدرك أن دفع 
مبلغ إضافي لتجنب مخاطرة صغيرة بخسارة كبيرة يعد أمرًا مكلفا. وثمة تحليل 


التفكير 


ممائل ينطيق على كل خانة من خانات النمط الرياعى: فالانحرافات الممنهجة 
عن القيمة المتوقعة مكلفة على المدى الطويل؛ وهذه القاعدة تسري على كل من 
تجنب المخاطرة والسعى نحو المخاطرة. والتقدير المبالغ المستمر لحجم النتائج 
المستبيعدة - وهى سد عرد سمات الصنع الحدسي للقرار - يؤدي في النهاية إلى 


فى الحديث عن النمط الرباعى 

«إنه يميل لتسوية هذه القضية العيثية لتجحنب حسارة استتنائية؛ رعم 
أنها مستبعدة. وفي ذلك مبالغة في تقدير حجم احتمالات ضثيلة. ولما 
كان من المحتمل أن يواحه العديد من المشكلات المشابهة. سيكون من 
«نحن لا ندع إجازاتنا معلقة على صفقة تعقد في اللحظات الأخيرة مطلقا. 
نحن على استعداد لدفع الكثير مقابل اليقين.» 

«لن يقللوا من خسائرهم طللما أن هناك فرصة لتحقيق تعادل. وهذا 
سعى للمخاطرة قْ الخسائر.» 


«إنهم يعرفون ان خطورة حدوث انفجار غاز محدودة؛ ولكنهم يرغبون 
في تخفيف وطأتها. إنه تأثير الإمكانية. وهم يريدون راحة البال.» 


الأحداث النادرة 


زرت إسرائيل عدة مرات خلال فترة كانت فيها التفجيرات الانتحارية في الحافلات 
منتشرة بشكل نسبي؛ وإن كانت بالطبع نادرة للغاية بصورة مطلقة. كان إجمالي 
فينها ١‏ مرا وتعث عا ون نيسمير 71 وسيقيير #ا+ء لاد ألمقرت عد بام 
حالة وفاة. كان عدد ركاب الحافلات يوميًا في إسرائيل حواليى ١,‏ مليون راكب 
في ذلك الوقت. كانت المخاطر ضثئيلة بالنسبة لآي راكبء. ولكن لم يكن هذا هو 
شعور العامة تجاه الأمر. فكان الناس يتجنبون الحافلات قدر استطاعتهمء وكان 
العديد من الركاب يقضون وقتهم على متن الحافلة في تفحص من يجاورونهم في 
الحافلة في قلق؛ بحذًا عن أمتعة أى ملابس ضخمة قد تخفي بين طياتها قنبلة. 

لم تتح لي فرص كثيرة للتنقل بواسطة الحافلات؛ إن كنت أقود سيارة 
مستأجرة. ولكننى انزعجت حين اكتشفت أن سلوكى قد تأثر أيضًا بذلك؛ فقد 
وجدت أننى لا أحب التوقف يجوار حافلة في الإشارات الحمراء. وكنت أيتعد 
بالسيارة بسرعة أكبر من المعتاد حين يتغير لون الإشارة. شعرت بالخجل من 
نفسي؛ لأننى بالطبع كنت أعرف أكثر؛ فقد كنت أعرف أن الخطورة كانت فعلًا 
طفيقة. أن أي تأثير على تصرفاتي من شأنه أن يضفي «وزن قرار» مبالعًا فيه 
لاحتمال محدود. في الواقع, كنت أكثر عرضة للإصابة في حادث سيارة مقارنة 
بالتوقف بالقرب من حافلة. ولكن تجنبي للحافلات لم يكن مدفوعًا بقلق منطقي 
من أجل البقاء. لقد كان دافعي في ذلك هو خيرة اللحظة: فقد كان التواجد يجوار 
حافلة يجعلنى أفكر في القنايل» وتلك الأفكار لم تكن بالأفكار السارة. لقد كنت 
أتجنب الحافلات؛ لأننى أردت التفكير في شيء آخر. 

تبين تجريبتي هذه كيفية تأثير الإرهاب: ولما هى مؤثر إلى هذا الحد: فهى يثير 
تتايعًا من الأحداث؛ فتصبح صورة ذهنية واضحة للغاية للموت والدمار حاضرة 


التفكير 
بشكل كبيرء تعرّز باستمرار بالاهتمام الإعلامى والحوارات المتواصلة. خاصة إذا 
صاحبها موقف معين مثل رؤية حافلة. فالإثارة الانفعالية ترابطية» وتلقائية 
وخارجة عن السيطرة. وتخلق دافعًا لاتخاذ إجراء وقائى. قد «يعرف» النظام ” 
أن الاحتمال ضعيفء ولكن هذه المعرفة لا تقضي على حالة الانزعاج ذاتية التولد 
والرغبة في تجذبها. فالنظام ١‏ لا يمكن إيقافه عن العمل. والانفعال ليس متناسيًا 
مع الاحتمالء إلى جانب أنه لا يتسم بأي حساسية تجاه المستوى الدقيق للاحتمال. 
هب أن تحذيرًا قد صدر لمدينتين من وجود مفجرين انتحاريين بهما. يتم إبلاغ 
سكان إحدى المدينتين أن مفجرّين انتحاريين اثنين يتأهبان للهجوم: فيما يتم 
إبلاغ سكان المدينة الأخرى بوجود مفجر انتحاري واحد. إن الخطر الذي يواجه 
سكان إحدى المدينتين أقل بمقدار النصفء ولكن هل يشعرون بمزيد من الأمان؟ 


تقوم الكثير من المحال في نيويورك ببيع تذاكر اليانصيب. وحجم العمل لا 
بأس به. إن سيكولوجية مسابقات يانصيب الجائزة الكبرى مشابه اسركرنييا 
الإرهاب؛ فالمجتمع يتقاسم الاحتمالية المثيرة للفوز بالجائزة الكبرى. وتعزّز هذه 
الاحتمالية بالحوارات الدائرة في العمل وفي المنزل. وشراء تذكرة يانصيب يكافاً فورًا 
بالخيالات السارة التى يثيرهاء مثلما كان تجنب الحافلة يكافاً في الحال بالتخلص 
من مشاعر الخوف. وفي كلتا الحالتين» لا يكون للاحتمال الفعلي أهمية؛ فما يهم 
فقط هو الإمكانية. لقد كان التنظير الأصلي لنظرية التوقع يشمل الحجة القائلة 
بأن «الأحداث بعيدة الاحتمال إما يتم تجاهلها أو يبالغ في تقديرها», ولكنها لم 
تحدد الظروف التي سيقع تحتها حدث أو آخرء إلى جانب أنها لم تقدم تفسيًا 
سيكولوجيًا له. وقد تأثرت رؤيتي الحالية لأوزان القرارات بشكل قوي بالأبحاث 
الأخيرة عن دور الانفعالات والوضوح في صنع القرارات. إن جذور المبالغة في تقددِ 
النتائج المستيعد راسخة في سمات النظام »١‏ والتى أصبحت الآن معلومة. فالعاطفة 
والوضوح يؤثران على انسيابية وإتاحة الاحتمال والأحكام الخاصة به؛ ومن ثم 
يقدمان تفسيرًا للاستجابة المفرطة للأحداث القليلة النادرة التي لا نتجاهلها. 


المبالعة قِ التقييم والمبالغة قِ التقدير 


ماذا سيكون حكمك لاحتمالية أن الرئيس القادم للولايات المتحدة سيكون 


5٠ 


الأحداث النادرة 


كم ستدفع مقابل رهان تحصل فيه على ٠٠٠١‏ دولار إذا كان الرئيس 
القادم للولايات المتحدة مرشهًا من حزب ثالث فيما لا تحصل على أي 
نقود إذا كان غير ذلك؟ 


إن السؤالين مختلفان. ولكنهما مترابطان بشكل واضح. فالسؤال الأول يطلب منك 
أن تقيم احتمالية وقوع حدث مستبعد. أما الثاني» فيدعوك لتخصيص وزن قرار 
لنفس الحدثء. يوضع رهان عليه. 

كيف يصنع الناس أحكامهم؟ وكيف يحددون أوزان قراراتهم؟ سنبدأ من 
إجابتين بسيطتينء ثم نمضي في تعديلهما. إليك الإجابات المبالغ في تبسيطها:. 


٠‏ يبالغ الناس في تقييم احتمالية وقوع الأحداث المستيعدة. 
٠‏ يبالغ الناس في تقدير أهمية الأحداث المستبعدة في قراراتهم. 


على الرغم من أن المبالغة في التقييم والمبالغة في التقدير ظاهرتان متمايزتان» فإن 
الآليات السيكولوجية الداخلة في كلتيهما واحدة: الانتباه المركزء والتحيز التأكيدي: 
واليسر الإدراكى. 

ثمة توصيفات معينة تثير الآلية الترابطية للنظام .١‏ فحين فكرت بشأن 
الانتصار المستبعد لمرشح من حزب ثالثء عمل النظام الترابطي بطريقته التأكيدية 
المعتادة. مستعيدًا على نحو انتقائى الأدلة والأمثلة والصور الذهنية» التى من شأنها 
أن تجعل الجملة صحيحة. لقد كانت العملية انحيازية» ولكنها لم تكن تدرييًا على 
الخيال. فقد كنت تبحث عن سيناريو منطقي يتوافق مع قيود الواقع» ولم تتخيل 
ببساطة أن جنيّة من الغرب تنصب رئيسًا من حزب ثالث. لقد كان حكمك على 
الاحتمال محددًا بشكل جوهري باليسر الإدراكي أو الانسيابية» التي تَبادَر بها إلى 
العقل سيناريو منطقى. 

لكنك لا تركز دومًا على الحدث الذي يطلب منك تقييمه. فإذا كان الحدث 
المستهدف مستيعدًا للغاية. فإنك تركز على بديله. تأمل هذا المثال: 


ما احتمال أن يتم صرف مولود ولد في المستشفى المحلى بمنطقتك خلال 
ثلاثة أيام؟ 


لقد طلب منك تقييم احتمالية عودة الطفل إلى المنزل2» ولكنك ركزت يشكل شيه 
مؤكد على الأحداث التى فد تؤدي إلى «عدم» صرف الطفل خلال الفترة الطييعية. 
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التفك» 


فعقولنا لديها قدرة مفيدة على التركيز بشكل عفوي فوري على أي شيء غريب أو 
مختلف أو غير مألوف. وسرعان ما تدرك أنه من الطبيعي للأطفال في الولايات 
المتحدة (علمًا بأن ليس جميع الدول لديها نفس المعايير) أن يتم إخراجهم خلال 
يومين أو ثلاثة أيام من الولادة» ومن ثم تحول .انتباهك إلى البديل غير الطبيعي. 
وهكذا يصبح الحدث المستيعد محل التركيز. ومن المحتمل أن تثار عملية استدلال 
التوفر: أن يكون حكمك على الأرجح محكومًا بعدد سيناريوهات المشاكل الطبية 
التي صنعتها وبالسهولة التي خطرت بها على عقلك. ونظرًا لأنك كنت في نطاق 
النظاه التأكيدي, فهناك احتمال كيبر اد تقييمك لمدى تكرار المشكلات كان عالدنا 
أكثر من اللازم. 

وأغلب الظن أن المبالغة في تقييم حدث نادر يظهر حين يكون البديل غير 
محدد بشكل تام. ومثالي المفضل في هذا الشأن يأتي من دراسة أجراها عالم النفس 
كريج فوكس بينما كان طاليًا لدى عاموس. استعان فوكس في تجريته بمشجعي 
كرة السلة الاحترافية.ء واستخلص بعض الأحكام والقرارات فيما يتعلق بالفريق 
الفائز في المباريات الفاصلة لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين» وطلب منهم, 
على وجه الخصوصء أن يقيّموا مدى احتمالية' فوز كل فريق من الفرق الثمانية 
المشاركة بالمباراة الفاصلة؛ وكان فوز كل فريق بالتناوب هى الحدث محل التركيز. 

يمكنك أن تخمن ما حدث بالتأكيدء ولكن حجم التأثير الذي لاحظه فوكس 
هى ما قد يفاجتك. تخيل مشجعًا طّلب منه تقييم فرص فوز شيكاجو بولز 
بالبطولة. إن الحدث محل التركيز محدد بشكل جيدء ولكن بديله - وهى فوز أحد 
الفرق السبعة الأخرى - غير محدد وأقل إثارة للذكريات والمشاعر. فذاكرة المشجع 
وخياله. اللذان يعملان في إطار النظام التأكيديء. يحاولان بناء انتصار للبولز. حين 
يطلب من نفس الشخص بعد ذلك تقييم فرص فريق ليكرزء سوف يعمل نفس 
التنشيط الانتقائى لصالح هذا الفريق. إن فرق كرة السلة الثمانية الكبرى المحترفة 
ل البايتت التمدة جرنة لفارت وين لدان أن لديل عستي قيوا سيق نيه 
يبرز بينها كبطل. والنتيجة: بلغ مجموع أحكام الاحتمالية التي تم تكوينها تباعًا 
للفرق الثمانية !/””5٠‏ هذا النمط غير منطقى بالطبع؛ لأن بده فرص الأحداث 
الثمانية «لا بد» أن يبلغ ٠‏ وقد اختفت اللامنطقية حين سكل نفس الحكام 
عما إذا كان الفائز سيكون من القسم الغربي أم من القسم الشرقي. فقد كان 


الأحداث النادرة 


الحدث محل التركيز وبديله على نفس الدرجة من التحديد في هذا السؤال وبلغ 
مجموع الأحكام الخاصة بالاحتمالات ./2٠٠١‏ 

ولتقييم أوزان القرارء دعا فوكس مشجعي كرة السلة أيضًا للرهان على نتيجة 
البطولة؛ فرصدوا مقابلًا نقديّا لكل رهان (مبلغًا نقديّا كان على نفس القدر من 
الإغراء مثل لعب الرهان). كان الفوز بالرهان سيدرٌ عائدًا قيمته ١7١‏ دولارًا. 
كان مجموع المقابل النقدي للفرق الثمانية 5/8" دولارًا. وكان المشارك العادي 
الذي يراهن على الفرق الثمانية حميعًا سيضمن خسارة قدرها /ا؟١‏ دولارًا! كان 
المشاركون يعرفون بالتأكيد أن هناك ثمانية فرق في البطولة» وأن متوسط العائد 
للرهان عليها جميعًا لا يمكن أن يتجاوز ١٠١‏ دولارّاء ولكنهم رغم ذلك بالغوا 
في تقديرها. ولم يغالٍ المشجعون في تقدير احتمالية الأحداث التي ركزوا عليها 
فحسبء بل كانوا على استعداد مفرط للرهان عليها جميعًا. 

ألقت هذه النتائج ضوءًا جديدًا على مغالطة التخطيط ومظاهر التفاؤل 
الأخرى. فالتنفيذ الناجح لأي خطة يكون محددًا وسهل التخيل حين يحاول أحدهم 
التنبق بنتيجة مشروع ما. نجد في المقابل أن بديل الفشل غير محدد؛ نظرًا لوجود 
طرق لا حصر لها لسير الآأمور في اتجاه خاطئ. ورجال الأعمال والمستثمرون الذين 
يقيمون احتمالات نجاحهم معرضونء على حد سواءء للمبالغة في تقييم فرصهم 
والمغالاة في تقدير حجم تقديراتهم. 


النتناتج الواضحة 


تختلف نظرية التوقع» كما رأيناء عن نظرية المنفعة في العلاقة التي تطرحها بين 
الاحتمالية ووزن القرار. ففي نظرية المنفعة» تكون الاحتمالات وأوزات القرارات 
واحدة؛ إذ يكون وزن القرار لشيء مضمون هو .,٠٠١‏ والوزن الموازي لاحتمال 
بنسبة “5٠‏ هى ٠0١‏ بالضبطء أي أكبر ب 4 مرات من وزن القرار لاحتمال نسبته 
2٠‏ أما في نظرية التوقع, يكون لتنوعات الاحتمالية تأثير أقل على أوزان القرارات. 
فقد أثبتت تجرية كنت قد ذكرتها من قبل أن وزن القرار لاحتمال قدره /35١‏ 
يساوي 2/١,"‏ ووزن القرار لاحتمال قدره ٠١‏ يساوي 18,7. كانت النسية بين 
الاحتمالات تساوي :5,١‏ ولكن النسبة بين أوزان القرارات تساوي 7,87 فقطء مما 
يشير إلى حساسية غير كافية تجاه الاحتمالية في هذا النطاق. ويعتمد وزن القرار 
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في كلتا النظريتين على الاحتمالية فقطء وليس على النتيجة. وتتنباً كلتا النظريتين 
بأن وزن القرار بالنسبة لاحتمال نسبته “5٠‏ هى نفسه بالنسبة لاحتمالية الفوز 
ب ٠٠١‏ دولارء أى تلقي باقة من الورودء أى تلقي صدمة كهريائية. وقد اتضح أن 
هذا التنبق النظري خاطىئ. 

قام علماء النفس بيجامعة شيكاجى بنشر مقال يحمل عنوانًا جذايًا: «المالء 
والقبلات2. والصدمات الكهريائية: عن السيكولوجية العاطفية للمخاطرة». كانت 
النتيجة التى توصلوا إليها هى أن تقييم المراهنات كان أقل حساسية للاحتمالية 
عتدما كانت النتائج (الصورية) عاطفية («مقابلة نجمك السينمائي المفضل 
وتقبيله»: أى «تلقي صدمة كهربائية مؤلمة ولكن ليست خطيرة») مما كان عليه 
عندما كانت النتائج متمثلة في مكاسب أو خسائر نقدية. ولم يكن هذا استنتاحًا 
منفصلا؛ فقد وجد باحثون آخرونء باستخدام قياسات فسيولوجية مثل معدل 
ضربات القلب» أن الخوف من صدمة كهربائية وشيكة لم يكن متلازمًا بالضرورة 
مع احتمالية تلقى الصدمة. فقد كانت مجرد إمكانية تلقى صدمة كفيلة بإثارة 
استجابة الخوف الكاملة. وقد اقترح فريق علماء شيكاجو أن «الصور الذهنية 
المحملة بالعواطف» طغت على الاستجابة للاحتمالية. ويعد عشر سنواتء تحدى 
فريق من علماء النفس بيرينستون ذلك الاستنتاج. 

جادل فريق برينستون بأن انخفاض الحساسية تجاه الاحتمالية الذي لوحظ 
بالنسبة للنتائج العاطفية طبيعى. والمراهنات على المال هى الاستثناء. فالحساسية 
تجاه الاحتمالية مرتفعة نسبدًا بالنسية لهذه المراهنات؛ نظرًا لأن لها قيمة متوقعة 


محدذدلث. 


ما المبلغ النقدي الذي يساوي في إغرائه كل واحدة من هذه المراهنات؟ 
(آ) احتمال بنسية 85 للفوز د 05 دولارًا. 
(ب) احتمال بنسبة 85“ للحصول على باقة من الورود الحمراء في 
مزهرية زجاجية. 
ماذا تلاحظ؟ الفارق الواضح هو أن السؤال (أ) أسهل كثيرًا من السؤال (ب). إنك 
تتوقف لحساب القيمة المتوقعة للرهانء ولكنك على الأرجح أدركت سريعًا أنها 
ليست بعيدة عن ٠0٠‏ دولارًا (في الواقع هي 5 دولارًا), وكان التقدير المبهم 


كافيًا لتوفير نقطة دعم مفيدةء بينما تبحث عن هدية نقدية مغرية بالقدر نفسه. 
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ومثل هذه النقطة غير متاحة للسؤال (ب)» وهى ما يجعله أصعب كثيرًا في الإجابة 
عنه. كذلك قام المشاركون بتقييم المعادل النقدي للمراهنات مع وجود احتمال 
بنسبة 25١‏ للفوز بالنتيجتين. وكما هو متوقعء: كان الفارق بين المراهنات ذات 
الاحتمالية المنخفضة والمراهنات ذات الاحتمالية العالية أكثر جلاءً يكثير بالنسية 
للمال مقارنة بالورود. 

ولتعزيز حجتهم بأن انعدام الحساسية تجاه الاحتمالية ليس بسبب العاطفة, 
قارن فريق برينستون الاستعداد للدفع مقابل تجنب المراهنات: 


احتمال بنسبة 75١‏ (أو احتمال بنسبة 85”) لقضاء إحدى الإجازات 
الأسبوعية في طلاء شقة أحدهم ذات الثلاث غرف. 


احتمال ينسبة 5١‏ (أو احتمال بنسبة 85“) لتنظيف ثلاث مقصورات 


لا شك أن النتيجة الثانية أكثر عاطفية بكثير من الأولىء ولكن أوزان القرار 
للنتيجتين لم تختلف. فمن الواضح أن حدة العاطفة ليست هى الإجابة. 

ثمة تجربة أخرى أسفرت عن نتيجة مذهلة؛ فقد تلقى المشاركون معلومات 
صريحة عن السعر إلى جانب الوصف اللفظي للجائزة. ومن الممكن أن نضرب 
مثالا على ذلك على النحو التالى: 


اعتفال ينسية 4 للفون بياقة من الوروه العمراه في مزهرية وجانيرة 
يقديمة ]65 دولارا. 


احتمال بنسبة “5١‏ للفوز بباقة من الورود الحمراء في مزهرية زجاجية 
يقيمة 053 دولارًا. 


من السهل تقييم القيمة النقدية المتوقعة لهذه المراهنات. ولكن إضافة قيمة نقدية 
معينة لم يغير النتائج: فقد ظلت التقييمات غير حساسة تجاه الاحتمالية حتى 
في تلك الحالة. ولم يستخدم الأشخاص الذين نظروا للهدية كفرصة للحصول على 
الورود معلومات السعر كنقطة دعم في تقييم المراهنة. وكما يقول العلماء أحياناء 
تعد هذه نتيجة مذهلة تحاول أن تخبرنا بشيء. فما القصة التي تحاول أن تخبرنا 
بها؟ 


التفكبر 
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القصة في اعتقادي هى أن تجسيدًا ثريا وواضحًا للنتيجة» سواء أكان عاطفيًا 
أم لذه .هن شاكة أن بحد ف دور الاحتمالية في تقييم احتمال غير مؤكد. وتشير 
هذه الفرضية إلى تنبق أثق بصحته ثقة عالية بشكل معقول؛ ألا وهو: إضافة 
تفاصيل غير ذات صلة ولكنها واضحة لنتيجة نقدية من شأنه أيضا أن يربك 
الحسابات. قارن مقابلك النقدي للنتائج التالية: 


يمسم 


احتمال بنسبة 75١‏ (أو 85”) لتلقي مظروف أزرق كبير من الورق 

المقوى يحتوي على 04 دولارًا صباح الاثنين القادم. 
تتمثل الفرضية الجديدة في أنه سيكون هناك حساسية أقل تجاه الاحتمالية في 
الحالة الثانية؛ لأن المظروف الأزرق يستدعي تجسيدًا أكثر ثراء وانسيابية من 
المفهوم المجرد لمبلغ من المال. لقد قمت بإنشاء الحدث في عقلك. والصورة الذهنية 
الواضحة للنتيجة توجد هناك. حتى وإن كنت تعرف أن احتماليتها ضعيفة. 
ويساهم اليسر الإدراكي في تأثير اليقين أيضًا: فحين تحمل صورة ذهنية واضحة 
لحدث ماء يكون توس إمكانية عدم حدوثه واضحًا وقويًا أيضاء وتكون هناك 
مبالغة في تقدير حجمها. والمزج بين تأثير إمكانية معزز وتأثير يقين معزز يترك 
مساحة قليلة لتغير أوزان القرار بين فرصتي ال 25١‏ وال 2/5. 


الاحتمالات الواضحة 


تحظى فكرة مساهمة الانسيابية والوضوح وسهولة التخيل في أوزان القران بالدعم 
من العديد من الملاحظات الكثيرة الأخرى. في تجرية معروفة» يُمنح المشاركون 
اختيار سحب كرة من واحدة من جرتين» يفوز فيها صاحب الكرات الحمراء 


الجرة (ب) تحتوي على ٠٠١‏ كرة ومن بينها / حمراء. 


أي جرة ستختار؟ إن فرص الفوز تبلغ “٠١‏ في الجرة (أ) و8“ في الجرة (ب)» ومن 
ثم سيكون اتخاذ الاختيار الصحيح أمرًا سهلاء ولكنه ليس كذلك: فحوالي ٠١‏ إلى 
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5 من الطلاب يختارون الجرة التي تحتوى على «العدد» الأكبر من الكرات الفائزة, 
وليس الجرة التي توفر فرصة أفضل لفوز. وقد ذهب سيمور إبشتاين إلى أن النتائج 
تبين المعالجة السطحية المميزة للنظام ١‏ (الذي يطلق عليه النظام التجريبى). 

وكما قد تتوقع؛ جذبت الاختيارات الحمقاء التى يتخذها الأفراد في هذا الموقف 
انتياه العديد من الياحثين. ومنح الانحياز عدة أسماء؛ وسوف أطلق عليه «تجاهل 
المقام». مثلما أطلق عليه بول سلوفيك. فإذا كان انتباهك موجهًا للكرات الفائزة, 
فإنك لا تقيم عدد الكرات غير الفائزة بنفس الاهتمام. وتساهم الصور الذهنية 
الحية الواضحة في ظهور تجاهل المقامء على الأقل مثلما أرى أنا. فحين أفكر في 
الجرة الصغيرة2. أرى كرة واحدة حمراء على خلفية ميهمة التحديد من الكرات 
البيضاء. وحين أفكر في الجرة الأكبر. أرى ثمانى كرات حمراء فائزة على خلفية 
ضبابية من الكرات البيضاء. وهى ما يخلق شعورًا أكثر تشجيعًا. فالحيوية المميزة 
للكرات الفائزة يزيد وزن القرار لذلك الحدثء مما يعزز تأثير الإمكانية. ويالطبع 
سيسري الأمر نفسه على تأثير اليقين. فإذا كان لدي فرصة 25١‏ للفوز بجائزة 
ماء فسوف يكون الحدث المتمثل في عدم الفوز أكثر جلاء إذا كانت ٠١‏ من ٠٠١‏ 
كرة «خاسرة» مما لو كانت واحدة من ٠١‏ كرات تسفر عن نفس النتيجة. 

تساعد فكرة تجاهل المقام على تفسير سبب اختلاف الطرق المتباينة للتعبير 
عن المخاطر في تأثيراتها بشكل بالغ. قرأت أن «لقاحًا يقى الأطفال من مرض قاتل 
بسك لخر انديب ل لمان مساديية بدي اا بال وين الابكر مساك 
الآن تأمل وصفًا آخر لنفس الخطورة: «واحد من كل ٠٠٠٠‏ طفل يتم تلقيحه 
سوف يصاب بإعاقة مستديمة.» إن العبارة الثانية تفعل شيئًا لعقلك لا تفعله 
العبارة الأولى: فهي تستدعي صورة طفل يصاب بإعاقة دائمة بسيب اللقاح؛ ومن 
ثم تتلاثى صورة ال 13135955 طفلًا الذين تم تلقيحهم بأمان في الخلفية. وبحسب 
التكهن المنبثق من تجاهل المقام» فإن الأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة يكون 
لها ثقل أعلى بكثير عند وصفها في إطار التواترات النسبية (عدد المرات) مما 
تكون عندما يتم التعبير عنها بالمصطلحات المجردة مثل «فرص»»: أو «خطورة». 
أو «احتمالية». وكما رأيناء فإن النظام ١‏ أفضل في التعامل مع الأشخاص عن 
الفكات. 

وتأثير صيغة التواتر كبير؛ ففى إحدى الدراساتء حكم الأشخاص الذين رأوا 
معلومات عن «مرض يقتل ١١/1١‏ شخصًا من كل ١٠٠٠٠٠«شخص»‏ بأنه مرض 
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أكثر خطورة من الأشخاص الذين أخبروا عن «مرض يقتل /"5,١5‏ من السكان». 
فالمرض الأول يبدو أكثر تهديدًا من الثانيء على الرغم من أن حجم الخطر الأول 
يعادل نصف الخطر الأخير! وفي تجاهل أوضح لتجاهل المقامء اعتبر أن «مرضًا 
يقتل ١١/87‏ شخصًا من كل 2٠3٠٠١‏ أكثر خطورة من مرض «يقتل 5,5" من 
كل ٠٠١‏ شخص.ء. لا شك أن التأثير كان سيقل أو يُقضى عليه لى أن المشاركين 
قد طُّلب منهم مقارنة مباشرة للصيغتين» وهي مهمة تتطلب استخدام النظام ". 
غير أن الحياة عادة ما تقيم فيها الخيارات على نحو منفصلء ومن ثم فأنت ترى 
فيها صيغة واحدة فقط في المرة الواحدة. والأمر يتطلب أن يكون النظام ”" في 
حالة من النشاط الاستثنائى لتكوين صيغ بديلة للصيغة التى تراها واكتشاف 
أنها تثير استحاية مختلفة. " ْ 

ولا يملك علماء وأطياء النفس الشرعيون المحنكون حصانة ضد تأثيرات 
الصيغة التي يعبّر بها عن المخاطر. ففي إحدى التجارب» قام متخصصون بتقييم 
ما إذا كان من الأمان أن يتم صرف مريض من مستشفى للأمراض النفسية يدعى 
السيد جونز وهو له تاريخ مع العنفء وشملت المعلومات التي تلقوها تقرير أحد 
الخيراء عن خطورة ذلك. وتم التعبير عن نفس الإحصاءات بطريقتين: 

تقدّر نسبة ارتكاب أعمال عنف ضد الآخرين للمرضى المشابهين لحالة 

السيد جونز بنحى 7/٠١‏ خلال الأشهر العديدة التالية على خروجهم من 

المستشفى. 

من بين كل ٠٠١‏ مريض يشبهون حالة السيد جونزء هناك تقدير أن 

يقوم ٠١‏ منهم بأعمال عنف ضد الآخرين خلال الأشهر العديدة التالية 

على خروجهم من المستشفى. 
كان المتخصصون الذين رأوا صيغة التواتر أكثر ميلا بمقدار الضعف لرفض 
الخروج (بنسبة 75١‏ مقارنة ب 77١‏ في صيغة الاحتمالية). فالوصف الأكثر 
اتضاحا يثمر عن وزن قرار أعلى لنفس الاحتمالية. 

تخلق قوة الصيغة فرصا للتلاعب. ويعرف الأشخاص ممن لديهم رأي قوي 
يريدون فرضه كيف يستغلونها. ويستشهد سلوفيك وزملاؤه بمقال يقول إن 
«حوالي ٠٠٠١‏ حادث انتحار يرتكب سنويًا في شتى أنحاء البلاد من قبل أفراد 
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يعانون اضطرابًا عقليًا خطيرًا لا يتناولون أدويتهم.» ثمة طريقة أخرى للتعبير عن 
نفس الحقيقة وهي أن ٠٠٠١١‏ من أمريكي سوف يموتون بهذه 
الطريقة كل عام.» وهناك طريقة أخرى هي: «الاحتمالية السنوية للتعرض للقتل 
على يد أحد هؤلاء الأفراد حوالي 2.2٠.٠٠٠5‏ وطريقة أخرى: ٠٠٠١١‏ أمريكي ‏ 
يموتون بهذه الطريقة كل عام.ء أى أقل من واحد على ثلاثين من عدد من سيموتون 
جراء الانتحار؛ وحواللي ريع عدد من سيموتون جراء الإصابة بسرطان الحنجرة.» 
ويشير سولفيك إلى أن «هؤلاء الدعاة صرحاء بشأن دافعهم نحى قول ذلك: فهم 
«يريدون» إثارة خوف العامة من العنف من قيل الأشخاص المصايين ياضطراب 
عقليء على أمل أن يترجم هذا الخوف إلى زيادة في تمويل خدمات الصحة العقلية.» 
إن محاميًا ماهرًا يرغب في التشكيك في تحليل الحمض النووي كدليل لن 
يخبر هيئة المحلفين أن «احتمال خطأ التطابق هو .»/٠,١‏ فالعبارة التي تقول إن 
«التطابق الخاطئ يحدث في ١‏ من ٠٠٠١‏ من قضايا الإعدام» تكون أوفر حظًا في 
تجاوز عتبة الشك المنطقي. فالمحلفون الذين يسمعون هذه الكلمات إنما يُدفعون 
إلى تكوين صورة الرجل الجالس أمامهم في قاعة المحكمة وقد اتهم ظلما؛ بسبب 
الدليل الخاطئ من تحليل الحمض النووي المعيب. وبالطبع سوف يفضل ممثل 
الادعاء الإطار الأكثر تجريدًا؛ على أمل ملء عقول المحلفين بالفواصل العشرية. 


اتخاذن قرارات من انطباعات عامة 


تشير الدلائل إلى أن الفرضية القائلة بأن الانتباه البؤري والبروز يسهمان في كل 
من المغالاة في تقييم الأحداث المستبعدة والمغالاة في تقدير حجم النتائج المستبعدة. 
ويعرّز البروز بمجرد ذكر حدث ما ووضوحه والصيغة التي توصف بها الاحتمالية. 
بالطبع يوجد استثناءات لا يعمل فيها التركيز على حدث ما على رفع احتماليته: ف 
الحالات التي تجعل فيها نظرية مغلوطة حدثًا ما يبدو مستحيلًا حتى عندما تفكر 
بهء أى الحالات التي يؤدي فيها عدم القدرة على تخيل الكيفية التي قد تتحقق بها 
نتيجة ما إلى الاقتناع بأنها لن تحدث. والانحياز نحو المغالاة في التقييم والمغالاة في 
التقدير ليس قاعدة مطلقةء ولكنه كبير وقوي. 

في السنوات الأخيرة كان هناك قدر كبير من الاهتمام بدراسات «الاختيار بناء 
على التجربة». والتي تتبع قواعد مختلفة من دراسات «الاختيارات بناء على الوصف», 
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التى تم تحليلها في نظرية التوقع. يواجه المشاركون في تجربة نمطية الاختيار ما بين 
زدّينء عند الضغط عليهما يخرج كل منهما إما جائزة نقدية أو لا شيء: ويتم سحب 
النتيجة بشكل عشوائى وفقًا لمواصفات احتمال ما. (على سبيل المثالء «احتمال 
بنسبة 0“ للفوز ب ؟١‏ دولارا»» أى «احتمال بنسبة 740 للفوز بدولار واحد».) 
والعملية عشوائية بالفعلء ومن ثم لا يوجد ضمان أن 'العينة التي يراها أي مشارك 
تجسد البنية الإحصاتية تمامًا. والقيمتان المتوقعتان المرتبطتان بالزرين متساويتان 
تقريبّاء ولكن هناك واحدة أكثر خطورة (لكونها أكثر تقلبًا) من الأخرى. (على 
سبيل المثال» قد يخرج أحد الزرين ٠١‏ دولارات في *” من المحاولات. ويخرج الآخر 
دولارًا واحدًا في 25٠‏ من المحاولات.) ويتم تطبيق الاختيار بناء على التجربة من 
خلال تعريض المشترك لعدة محاولات يستطيع خلالها ملاحظة عواقب الضغط 
على زر أو آخر. وفي المحاولة الحاسمةء يختار المشترك واحدًا من الزرين» ويحصل 
على النتيجة التي تسفر عنها تلك المحاولة. أما الاختيار بناء على الوصفء فيدرك 
من خلال إطلاع عينة البحث على الوصف اللفظي للاحتمال الخطر المرتبط بكل 
زر (مثل «احتمال 5“ للفوز ب ؟١‏ دولارّاه) وتوجيهها لاختيار أحدهما. وكما هو 
متوقع من نظرية التوقعء يفرز الاختيار من خلال التجرية تأثيرًا إمكانيًا؛ إذ تكون 
هناك مبالغة في تقدير حجم النتائج النادرة بالنسبة لاحتمالية حدوثها. وفي تناقض 
حادء لا تتم ملاحظة المبالغة في التقدير في الاختيار من خلال التجرية» فيما يشيع 
التقليل من قدرها. 

إن الهدف من الموقف التجريبي للاختيار عن طريق التجرية هى تجسيد 
العديد من المواقف التى نتعرض فيها لنتاكج متغيرة من نفس المصدر. فالمطغم 
التى يندس قط ملاتا بيطا د يقبن دن دين كل أقر عنداقا ونان أن ينك 
وقد يكون صديقك رفيقًا جيدًا في العادة. ولكنه أحيانًا ما يتحول إلى شخص 
متقلب المزاج وعدواني. ولاية كاليفورنيا معرضة للزلازلء ولكنها قلما تحدث. 
وتشير نتائج العديد من التجارب إلى أن الأحداث النادرة لا يُغالى في تقدير حجمها 
عند اتخاذنا لقرارات مثل اختيار مطعم أو إحكام إغلاق المرجل بهدف تقليل ما 
سدحدكه الزلؤال عخ دمان. 

لم يتم حسم تفسير الاختيار بناء على التجربة بعدء ولكن هناك اتفاقًا عامًا 
على سبب أساسي للتقليل من تقدير حجم الأحداث النادرة» في كل من التجارب 
والعالم الواقعي؛ ألا وهى أن العديد من المشاركين لا يواجهون الحدث النادر 
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مطلقًا! فمعظم سكان كاليفورنيا لم يعاصروا زلزالًا كبيرَاء وفي عام /ا١٠٠‏ لم 
يواجه أي مصرفي أزمة مالية مدمرة على المستوى الشخصي. ويشير رالف هيرتفيج 
وإيدى إيريف إلى أن «احتمالات وقوع الحدث النادر (مثل انفجار فقاعات الإسكان) 
تحظى بتأثير أقل مما تستحق وفقًا لاحتمالاتها الموضوعية.» ويشيران إلى الاستجابة 
الفاترة للعامة تجاه التهديدات البيئية طويلة المدى كمثال. 

إن هذه الأمثلة على التجاهل والإهمال مهمة ويسهل شرحها على حد سواء. 
ولكن التقليل من حجم الحدث يظهر أيضا عندما. يتعرض الأشخاص للحدث 
النادر بشكل فعلي. هب أن لديك سؤالا معقدًا من الممكن أن يجيب عنه زميلان لك 
تعرفهما منذ سنواتء وأتيحت لك عدة مناسيات لملاحظة واختيار شخصيتيهما. 
تتسم آديل بالتفكير المتسق إلى حد ما وهي خدومة بشكل عامء وإن لم يكن على 
نحى استثنائي على هذا الصعيد. أما براين» فليس على نفس القدر من الود والنفع 
مثل آديل لمعظم الوقتء ولكنه في بعض الأحيان كان يجود بالوقت والنصح بشكل 
كيير. أيهما ستتعامل معه؟ 

تأمل رؤيتين محتملتين لهذا القرار: 


٠‏ إنه اختيار بين رهانين. آديل أقرب لشيء مضمون؛ أما الاحتمال الخاص 
ببراين أكثر ميلًا لإفراز نتيجة أدنى قليلاء مع انخفاض احتمالية أن تكون 
النتيجة جيدة تمامًا. ومن ثم سوف يبالغ في تقدير حجم الحدث النادر 
بفعل تأثير الإمكانية. مما يصب في صالح براين. 

٠‏ إنه اختيار بين انطباعيك العامين عن أديل وبراين. وما اكتسبته من 
خبرات جيدة وسيئة مجمعة في تجسيدك لسلوكهما الطبيعي. وما لم 
يكن الحدث النادر بالغ القوة للحد الذي يجعله يتبادر إلى الذهن بشكل 
منفصل (وجه براين إهانة لفظية ذات مرة لزميل طلب مساعدته)؛ ينحاز 
معيار الاختيار للمواقف النمطية والحديثة. مما يصب في صالح آديل. 


في عقل يتكون من نظامينء يبدى التأويل الثاني أكثر معقولية إلى حد بعيد. 
فالنظام ١‏ يولد تجسيدات عامة لأديل وبراينء والتي تشمل توجهًا عاطفيًا وميلًا 
للاقتراب أو التجنب. ولا حاجة لشيء أكثر من مقارنة لهذه الميول لتحديد الباب 
الذي ستطرقه. وما لم يتبادر الحدث النادر إلى ذهنك بشكل واضح وصريحء لن 
يبالغ في تقديره. وتطبيق نفس الفكرة على تجارب الاختيار بناء على التجرية أمر 
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مباشر. ومع ملاحظة الزرين وهما يولدان نتائج على مدار الوقتء فإنهما يكونان 
«شخصيات» متكاملة ترتيط بها الاستجابات العاطفية. 

صار هناك الآن فهم أفضل للظروف التي يتم في ظلها تجاهل الأحداث النادرة 
أو.المغالاة في تقديرها عن ذي قبل عندما كانت نظرية التوقع في طور التكوين. إن 
احتمالية وقوع أي حدث نادر (غاليًا وليس دائمًا) سوف يغالى في تقييمها؛ نظرًا 
للانحياز التأكيدي للذاكرة. فمن خلال تفكيرك في ذلك الحدثء إنما تحاول أن 
تجعله حقيقيًا في عقلك. وسوف يغالى في تقدير حجم الحدث النادر إذا كان يجذب 
الانتباه بشكل خاص. والانتباه المستقل يكون مضمونا على نحو فعال حين توصف 
الاحتمالات على نحو واضح. («احتمال بنسبة 259 للفوز ب ٠٠٠١‏ دولارء واحتمال 
بنسبة “١‏ للفوز بلا شيء».) والمخاوف الاستحواذية (كمثال الحافلة في القدس), 
والصور الذهنية الواضحة والحية (الورود)ء والتجسيدات المادية ١(‏ من ,)٠٠٠١‏ 
ووسائل التذكير الصريحة. (كما في الاختيار بناء على الوصف)؛ تساهم جميعها 
في المبالغة في التقدير. فحين يتعلق الأمر بالاحتماليات النادرة» فإن عقولنا ليست 
مصممة لاستيعاب الأمور على نحو صحيح. وتلك أنباء غير سارة لسكان أي كوكب 


قد يتعرضون لأحداث لم يواجهها أحد بعد. 


في الحديث عن الأحداث النادرة 


«موحجات تسونامي نادرة الحدوث حدى ف اليايان» ولكن الصورة الذهنية 
واضحة ومقنعة لدرجة تجير الساكحين على المغالاة في 3 تقييم احتماليتها <«ى 


«إنها دورة الكوارث المألوفة. تبدأ بالمبالفة -- فق تقدير حجم الأمور, 
ثم يبدأ التجاهل 2 الظهور <«ى 

«يجب ألا نركز على سيناريو واحدء وإلا سوف نبالغ في تقييم احتماليته. 
لنضع بدائل محددة ونجعل مجموع الاحتمالات يصل إلى »./٠٠١‏ 
«إنهم يريدون أن يشعر الناس بالقلق إزاء الخطر المحتمل. وهذا ما 


يجعلهم يعبرون عنه بأنه وفاة واحدة لكل .٠٠٠١‏ إنهم يعتمدون على 


”ع 


الفصل الحادي والثلاثون 


سياسات المخاطرة 


تخيل أنك تواجه القرارين المتزامنين التاليين. ادرس أولًا كلا القرارين» ثم اتخذ 
اختياراتك. 


القرار )١(‏ اختر بين: 
(آ) مكسب مضمون قيمته ٠1؟5‏ دولارًا. 
(ب) احتمال بنسبة 50“ يريح ٠٠٠١‏ دولارء واحتمال بنسبة 71/5 بريح 


له و ء. 


القرار )2( اختر بين: 

(ج) خسارة مؤكدة قيمتها /٠١‏ دولارًا. 

(د) احتمال بنسية 7/1/5 يخسارة ٠٠٠١‏ دولارء واحتمال ينسية 0؟/ 
بخسارة لا شيء. 


أشياء جديدة لتخيرنا بها بشأن العقلانية. بينما تمر سريعًا بالمعضلتين: كان رد 
فعلك المبدكي تجاه الأشياء المضمونة (أ) و(ج) هو الانجذاب نحو الأول والنفور 
من الثانى. فالتقييم العاطفى «للمكسب الأكيد» و«الخسارة الأكيدة» هو رد فعل 
تلقائي للنظام ١؛‏ ويحدث بالتأكيد قبل العملية الأكثر مشقة (والاختيارية) لحساب 
القيم المتوقعة للرهانين (وهى على التوالليى مكسب قيمته 56١‏ دولارًا وخسارة 
قدرها ٠0١‏ دولارًا). وقد توافقت اختيارات معظم الناس مع انحيازات النظام 2.١‏ 


التفكير 


والأغلبيات الواسعة تفضل (أ) عن (ب)» و(د) عن (ج). وكما في العديد من 
الاختيارات الأخرى التى تتضمن احتماليات متوسطة أو عالية؛ يميل الناس لتجنب 
الخسارة على صعدد المكاسب والسعى للمخاطرة على صعيد الخسائر. ففى التجرية 
الأصلية التى أجريتها أنا وعاموسء اختار ا“ من المشاركين الخيار (أ) في القرار 
رقم ١‏ و(د) في القرار رقم "؟. فيما فضل “7 فقط الجمع بين (أ) و(ب). 

طّلب منك دراسة كلا الخيارين قبل اتخاذ اختيارك الأول وعلى الأرجح أنك 
قد فعلت. ولكن هناك شينًا لم تفعله بالتأكيد: فلم تقم بحساب النتائج المحتملة 
للجموعات الاختيارات الأربع (() و(جاء () و(د)ء (ب) و(جا)ء (ب) و(د)) لتحديد 
أي مجموعة تفضلها أكثر. لقد كانت تفضيلاتك المنفصلة للمعضلتين مقنعة على 
المستوى الحدسيء ولم يكن هناك سبب لكي تتوقع أنها من الممكن أن تقود لمتاعب. 
علاوة على ذلك؛ يعد دمج معضلتى القرار معًا تدريبًا شاقا كنت بحاجة لقلم 
رصاص وورقة لإجراته» ولكنك لم تفعل. والآن تأمل معضلة الاختيار التالية: 


(أد) احتمال بنسبة 7505 للفوز د 55٠‏ دولارّاء واحتمال بنسبة ه6ا/ 
لخسارة 7٠١‏ دولارًا. 
(ب ج) احتمال بنسية 5”/ للفوز بد 556٠‏ دولارّاء واحتمال بنسية © /١1‏ 
لخسارة /6١‏ دولارًا. 


الاختيار سهل! فالخيار (ب ج) «يطغى» على الخيار (أ د). (وكلمة يطغى هي 
المصطلح الفني الذي يعبر عن أفضلية خيار عن آخر بشكل واضح). أنت تعرف 
بالفعل ماذا بعدء فالخيار السائد في (أ د) هو اتحاد الخيارين المرفوضين في 
معضلتي القرار الأوليين» اللتين لم يفضلهما سوى “” من المشاركين في دراستنا 
الأصلية. فيما فضل /7١‏ الخيار (ب ج) الأدنى. 


واسع ام ضيق ؟ 

هذه المجموعة من الاختيارات تحوي الكثير لتخبرنا به بشأن حدود العقلانية 
البشرية؛ فهي تساعدنا على رؤية الاتساق المنطقي لتفضيلات البشر كما هي على 
حقيقتها؛ مجرد سراب ميتوس منه. ألق نظرة أخرى على الإشكالية الأخيرة السهلة. 
هل تخيلت إمكانية تفكيك هذا الاختيار الواضح إلى معضلتين من شأنهما أن 
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سياسات المخاطرة 


تقودا أغلبية كبيرة من الأشخاص إلى خيار أدنى؟ هذا صحيح على وجه العموم: 
فكل خيار بسيط يصاع في إطار المكاسب والخسائر يمكن تفكيكه بطرق لا حصر 
لها إلى مجموعة من الاختيارات؛ مما يسفر عن تفضيلات من المحتمل ألا تكون 

يوضح المثال كذلك أن تجنب الخسارة في حالة المكسب والسعى للمخاطرة في 
حالة الخسارة أمر مكلف. فهذه التوجهات تجعلك على استعداد لدفع ميلغ إضافي 
للحصول على مكسب أكيد وليس مواجهة رهانء وعلى استعداد أيضًا لدفع مبلغ 
إضافي (في القيمة المتوقعة) لتجنب خسارة مؤكدة. وكلا المبلغين يخرج من نفس 
الجيبء وعندما تواجه كلا النوعين من المشكلات فى آن واحدء من غير المحتمل أن 
تكون التوجهات المتباينة توجهات مثلى. 

وقد كانت هناك طريقتان ليناء القرارين ١‏ و5: 


٠‏ التأطير الضيق: تسلسل من قرارين بسيطين يتم دراستهما على نحو 
« التأطير الواسع: قرار واحد شامل. يضم أريعة خيارات. 


كان التأطير الواسع هو الغالب في هذه الحالة بشكل واضح. بل إنه سيكون الغالب 
(آأو على الأقل لن يكون في مرتبة متدنية) في كل حالة تدرس فيها عدة قرارات 
معًا. تخيل قائمة أطول من 5 قرارات بسيطة (مزدوجة) من المفترض تدبرها في 
نفس الوقت. يتألف الإطار الواسع (الشامل) من اختيار واحد يضم ١7”‏ خيارًا. أما 
الإطار الضيق» فسوف يفرز سلسلة من © قرارات بسيطة. سوف تكون السلسلة 
ذات الخمسة اختيارات واحدة من ال 77 خيارًا الموجودين في الإطار الواسع. هل 
ستكون الأفضل؟ ريماء ولكنه ليس احتمالا كبيرًا. فالفاعل العقلاني بالطبع سوف 
يمارس التأطير الواسعء ولكن البشر بطبيعتهم يميلون للتأطير الضيق. 

والنموذج المثالي للاتساق المنطقىء كما يبين المثال» لا يمكن أن يتحقق بواسطة 
عقولنا المحدودة. فنظرًا لكوننا عرضة للخضوع لنظرية «ما تراه هى كل ما هناك» 
ونتجنب الجهد الذهنيء نميل لاتخاذ القرارات مع ظهور المشكلات2» حتى عندما 
نوجه على وجه الخصوص لدراستها بشكل مشترك. فنحن لا نملك النزعة ولا 
الموارد العقلية اللازمين لفرض الاتساق والتناغم على تفضيلاتناء وتفضيلاتنا ليست 
مهيأة بشكل سحري لكي تكون متماسكة: كما هي في نموذج الفاعل العقلاني. 


عد 


التفكم 


سأل العظيم بول صامويلسون ‏ - أحد عمالقة علم الاقتصاد في القرن 
العشرين - أحد أصدقائه ما إذا كان سيقيل رهانًا على قذف عملة قد يخسر فيه 
٠‏ دولار أو يفوز ب ٠٠١‏ دولار. فأجابه صديقه: «لن أراهن لأنني سأشعر أن 
خسارة المائة دولار أكبر من مكسب المائتي دولار. ولكنني سأوافقك إذا وعدتني بأن 
تدعني أقوم ب ٠٠١‏ رهان كهذا!» ما لم تكن منظرًا في مجال صنع القرار» ريما 
تشارك حدس صديق صامويلسون من أن لعب رهان مغر ولكنه محفوف بالمخاطر 
عدة مرات: من شأنه الحد من المخاطرة الشخصية. وقد وحد صامويلسون إجابة 
صديقه تلك مثيرة. ومضى يحللهاء فأثبت أنه تحت ظروف خاصة للغاية» ينبغي 
على من يسعى لتعظيم المنفعة» والذي يرفض رهانا واحدّاء أن يرفض أيضًا عرضًا 
لخوض عدة رهانات. 

والمثير أنه لا يبدو أن صامويلسون قد اهتم بحقيقة أن دليله؛ الذي يعتبر 
صحيحا بالطبع: قد قاد إلى استنتاج يخرق المنطق السليم: إن لم يكن يخرق 
العقلانية؛ ألا وهو أن عرض المائة رهان مغر بما لا يدع مجالا لأي شخص 
عاقل لرفضه. فقد أشار ماثيى رابين ببواقان تالر إلى أن «المراهنة المجمعة على 
ماكة رهان تتساوى فيها احتمالات المكسي والخسارةء بخسارة قدرها ٠٠١‏ دولار 
ومكسب قدره "5٠١‏ دولارء يقدر عائدها المتوقع ب ٠٠٠٠‏ دولارء حيث احتمال 
خسارة أي أموال يبلغ 7٠٠١ /١‏ فقطء فيما يبلغ احتمال خسارة أكثر من ٠٠٠١‏ 
دولار 77٠٠١ /١‏ فقط.» إن فكرتهما تتمثل بالطبع في أنه إذا كان من الممكن 
لنظرية المنفعة أن تتسق مع مثل هذا التفضيل الأحمق تحت أي ظروفء فلا بد 
إذن أن هناك شينًا يعيبها كنموذج للاختيار العقلاني. إن صامويلسون لم يرَ 
إثبات رابين للعواقب المنافية للعقل للتجنب الحاد للخسارة في الرهانات الصغيرة, 
ولكنه بالتأكيد لم يكن ليُفاجاً به. فاستعداده حتى لدراسة إمكانية أنه قد يكون 
من العقلانية رفض العرض يشهد على السيطرة القوية للنموذج العقلاني. 

لنفترض أن دالة قيمة. بسيطة للغاية تصف تفضيلات صديق صامويلسون 
(لندعُهُ سام). للتعبير عن تجنبه للخسائر, يعيد سام صياغة الرهان «بعد ضرب 
كل خسارة في "». بعد ذلك يقوم بحساب القيمة المتوقعة للرهان المعاد صياغته. 
فيما يلي النتاتج لقذف العملة مرة واحدة: أو اثنتين» أى ثلاث. وهي نتائج إرشادية 
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بما يكفي لتستحق ما تجلبه من إرهاق للعينين: 


القيمة المتوقعة 
قذفة واحدة (احتمال /5٠‏ لخسارة ١٠٠؛‏ احتمال “5٠‏ للفون د )5٠٠١‏ ةا 
الخسائر مضاعفة (احتمال 65٠‏ لخسارة ٠١٠٠؛‏ احتمال /٠٠‏ للفوز د )٠٠١‏ 


قذفتان (احتمال 0؟/ لخسارة ١٠٠؛ 25٠‏ للفوز ب ٠٠١‏ واحتمال ٠١‏ 
6 للفوز ب )5٠١‏ 

الخسائر مضاعفة (احتمال 55 لخسارة ٠٠5؛ 205٠‏ للفوز ب ٠٠١‏ واحتمال 4 
65 للفون د )5٠٠‏ 

ثلاث قذفات (احتمال 6,؟١/7‏ لخسارة ١٠٠5؛‏ احتمال 07/,60"/ للفوز بلا ١6‏ 
شيء؛ احتمال 371,5“ للفوز ب ١٠٠؛‏ احتمال “١7,5‏ للفوز 
ب )٠٠١‏ 


الخسائر مضاعفة (احتمال 5,؟١١/‏ لخسارة ١٠٠؛‏ احتمال 77/,50 للفوز بلا ١١‏ 
.شىء؛ احتمال 71/,6/ للفوز ب ١٠٠؛‏ احتمال “٠١7,6‏ للفوز 
نا 


يمكنك أن ترى من خلال هذا العرض أن للرهان قيمة متوقعة تساوي 50. غير 
أن قذفة واحدة للعملة لا تساوي شيئًا لسام؛ لشعوره بأن ألم خسارة دولار أشد 
مرتين من متعة الفوز بدولار. ويعد إعادة صياغة الرهان بحيث تعكس ميله 
لتجنب الخسارة. سوف يجد سام أن قيمة الرهان تساوي صفرًا. 

الآن تأمل ما يحدث في حالة قذف العملة مرتين. لقد انخفضت احتمالات 
الخسارة إلى 75“. والنتيجتان الطرفيتان (خسارة ٠٠١‏ دولار أو الفوز ب 65٠٠‏ 
دولار) تلغي قيمة إحداهما الأخرى؛ فاحتماليتهما متساوية» وتقدر الخسائر بضعف 
المكسب مرتين. ولكن النتيجة المتوسطة (خسارة واحدةء مكسب واحد) إيجابية: 
وكذلك الحال بالنسية للرهان المضاعف ككل. يمكنك الآن أن ترى تكلفة التأطير 
الضيق وسحر المراهنات المجمعة. إن لدينا هنا رهانين رابحينء كلاهما لا يساوي 
شيئًا لسام بشكل فردي. وإذا واجه العرض في مناسبتين منفصلتين» سوف يرفضه 
في كلتا المرتين. غير أنه إذا جمع العرضين معّاء سوف يساويان معًا ٠5١0‏ دولارًا! 
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التفكدر 


وتسير الأمور للأفضل عند جمع ثلاث مراهنات معًا. فتظل قيمة النتائج 
الطرفية لاغية2. ولكنها أصبحت أقل أهمية. وقد أضافت القذفة الثالثة ٠6,؟‏ 
دولارًا إلى القيمة الإجمالية للصفقة. على الرغم من كونها عديمة القيمة إذا تم 
تقييمها بمفردها. ووقتما يعرض على سام خمسة رهانات» سوف تكون القيمة 
المتوقعة للعرض 560١‏ دولارّاء وسوف يكون احتمال خسارته أي شيء :/١/,176‏ 
وسوف يكون معادله النقدي ٠١7,١55‏ دولارًا. ولعل الجانب البارز من هذه 
القصة هو أن سام لم يتزعزع قط عن نزعته لتجنب الخسائر. غير أن تجميع 
المراهنات الرايحة سرعان ما تقلل من احتمال الخسارة: وبالتالي يتقلص تأثير 
تجنب الخسارة على تفضيلاته. 
والآن لدي خطبة وعظية جاهزة لسام إذا رفض العرض الخاص برهان 
محبب إلى حد كبير يتم لمرة واحدةء. ولك أنت أيضًا إذا كنت تشاركه تجنبه غير 
المنطقي للخسائر: 
أتفهم تجنبك لخسارة أي رهانء ولكنه يكلفك الكثير من المال. أرجو 
منك أن تفكر في هذا السؤال: هل أنت على فراش الموت؟ هل هذا هو 
آخر عرض لرهان صغير رابح تفكر فيه على الإطلاق؟ من غير المحتمل 
بالطبع أن يعرض عليك نفس الرهان بالضبط مرة أخرىء. ولكنك 
ستحظى يفرص عديدة للتفكير يرهانات مغرية تحمل مخاطر محدودة 
للغاية بالنسبة لثروتك. وسوف تسدي لنفسك معروقا كبيرًا على الصعيد 
الماليى إذا استطعت النظر إلى كل واحدة من هذه المراهنات كجزء من 
حزمة مراهنات صغيرة؛. وتتدرب على الشعار الذي سيقريك إلى حد كبير 
إلى نقطة العقلانية الاقتصادية: إنك تفوز بالقليلء» وتخسر لبعض الوقت. 
فالهدف الأساسي من هذا الشعار هو التحكم في استجابتك الانفعالية عند 
الخسارة. وإذا أمكنك أن تثق في فعاليته. فلا بد أن تذكر نفسك به عند 
اتخاذ قرار بشأن قبول أى رفض مخاطرة صغيرة تحمل قيمة متوقعة 
إيجابية. ولتتذكر هذه المواصفات والمؤهلات عند استخدام الشعار: 


٠»‏ إنه يجدي حين تكون المراهنات مستقلة إحداها عن الأخرى بشكل 
فعلى؛ فهى لا ينطيق على الاستثمارات المتعددة في نفس المجالء. 
والتي تسير جميعًا في اتجاه سيئ معا. 


57 


سساسات. المقاطرة 


٠‏ إنه يجدي فقط حين لا تثير لديك الخسارة المحتملة قلقًا بشأن 
ثروتك الإجمالية. فإذا كنت تعتبر الخسارة بمثابة نبأ سيئ عن 
مستقيلك الاقتصادىيء فلتحذرها! 

٠«‏ لا ينيغى أن يطبق على الصفقات طويلة المدى2ء حيث احتمال 
الفوز محدود للغاية لكل رهان. 

إذا كان لديك الانضباط الانفعالي الذي تتطلبه هذه القاعدة,» لن تفكر 

قط في أي رهان صغير بشكل منفصلء, أى تتجنب الخسارة في أي رهان 

صغير حتى تكون على فراش الموت فعليا؛ ولا حتى في ذلك الوقت 


إن هذه النصيحة لا يستحيل اتباعها؛ فالمضاربون المحنكون في الأسواق المالية 
يطبقونها كل يومء واقين بذلك أنفسهم من ألم الخسائر من خلال «التأطير الواسع». 
وكما ذكرنا من قبل؛ نحن نعلم الآن أنه قد أمكن علاج أفراد العينة التجريبية من 
نزعتهم لتجنب الخسارة (في سياق معين) من خلال حتّهم على «التفكير بعقلية 
التاجر», تمامًا مثلما أن تجار بطاقات البيسبول المحنكين غير قابلين للتأثر بتأثير 
المنحة مثل التجار المستحدين. فقد اتخذ الطلاب قرارات يها مخاطرة (يقيول أو 
رفض مراهنات من الممكن أن يمنوا فيها بخسارة) تحت توجيهات مختلفة. في 
حالة التأطير الضيقء: طلب منهم «اتخاذ كل قرار وكأنه القرار الوحيد المتاح» وأن 
يتقبلوا انفعالاتهم ومشاعرهم. أما التوجيهات الخاصة بالتأطير الواسع للقرار, 
فشمل عيارات «تخيل نفسك تاحرًا». و«إنك تفعل ذلك طوال الوقت»: و«تعامل معه 
كواحد من قرارات مالية عديدة سوف تجمع معًا لتكوين «محفظة أوراق مالية».» 
قام المجريون بتقييم الاستجابة الانفعالية لأفراد العينة تجاه المكاسب والخسائر 
عن طريق القياسات الفسيولوجية. من ضمنها التغيرات في المواصلة الكهربية 

للجلدء والتى تستخدم في كشف الكذب. وكما هى متوقعء فقد قلل التأطير الواسع 
من حدة ة رد الفعل الانفعالي تجاه الخسائرء وزاد من الاستعداد للمجازقة. 

ويعد مزيج تجنب الخسارة والتأطير الضيق لعنة مكلفة. ويإمكان المستثمرين 
الفرديين تجنب تلك اللعنة. محققين الفوائد العاطفية للتأطير الواسع مع توفير 
الوقت والمعاناة في ذات الوقت. وذلك من خلال الحد من تكرار مراجعة مدى 
جودة أداء استثماراتهم. فمتابعة التقلبات اليومية عن كثب تعد قضية خاسرة؛ 
نظرًا لأن ألم الخسائر الصغيرة المتكررة يفوق متعة المكاسب الصغيرة المتكررة 
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التفكير 
بنفس القدر. يكفى مرة واحدة كل ثلاثة أشهرء بل إنها قد تكون أكثر من 
كافية للمستثمرين الفرديين. فإلى جانب تحسين الجودة العاطفية للحياة. يعمل 
التجنب المتعمد للتعرض لنتائج قصيرة المدى على تحسين جودة كل من القرارات 
والنتائج. إن رد الفعل النمطي على المدى القصير للأنباء السيكة هى تزايد الميل 
لتجنب الخسائر. والمستثمرون الذين يحظون بمردود مجمع يتلقون مثل هذه 
الأنباء بمعدل أقل بكثيرء ومن المحتمل أن يكونوا أقل تجنبًا للخسارة وينتهي 
بهم الحال لثراء أكبر. كذلك تكون أقل عرضة للتداول المفرط غير المجدي لمحفظة 
أوراقك المالية إذا لم تكن على علم بسير كل سهم فيها كل يوم (أو كل أسبوع 
أو حتى كل شهر). والالتزام يعدم تغيير موقفك لفترات متعددة (وهو ما يعادل 
مصطلح «تثبيت» الاستثمار) من شأنه تحسين الأداء المالي. 


سياسات المخاطر مّ 


يقوم صناع القرار المعرضون للتأطير الضيق ببناء تفضيل ما في كل مرة يواجهون 
اختيارًا محفوفا بالمخاطر. ويميل أداؤهم للتحسن من خلال امتلاك «سياسة 
مخاطرة» يقومون بتطبيقها بشكل روتيني كلما ظهرت مشكلة في هذا الصدد. 
ومن الأمثلة الشائعة لسياسات المخاطرة «خذ أعلى تأمين قابل للخصم ممكن عند 
شراء تأمين», و«لا تشتر ضمانات ممتدة مطلقا». وتدخل سياسة المخاطر في عداد 
الإطارات الواسعة. ففى الأمثلة الخاصة بالتأمين» تتوقع الخسارة المؤقتة للتأمين 
القابل للخصم بأكمله. أو الإخفاق المؤقت لمنتج غير مؤمن عليه. والقضية في هذا 
الصدد تتعلق يقدرتك على الحد أو التخلص من الخسارة العرضية. من خلال 
الاعتقاد بأن السياسة التي تركتك معرضًا لها سوف تكون نافعة ماليًا على المدى 
الطويل بشكل شبه مؤكد. ئ 

وسياسة المخاطرة التي تقوم بتجميع القرارات تكون مشابهة للمنظور 
الخارجى للتخطيط للمشكلات التى ناقشتها سابقاء فالمنظور الخارجى ينقل التركيز 
من تفاصيل الموقف الحالىي إلى إحصاءات النتائج في مواقف مشابهة. ويعد المنظور 
الخارجى إطارًا واسعًا لتدير الخطط. أما سياسة المخاطرة. فهى إطار واسع 
يدمج اختيارًا معيئًا محفوقًا بالمخاطر داخل مجموعة من الاختيارات المشبابهة. 

فعفكن. ع3 هد النطيى الخارجي وسياسة المخاطرة علاجين ضد نوعين 
مختلفين من التحيزات التي تؤثر على العديد من القرارات: التفاؤل المفرط لمغالطة 
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سياسات المخاطرة 


التخطيطء والحذر المفرط الذي يولده تجنب الخسارة. وكلا التحيزين يتعارض 
أحدهما مع الآخرء فالتفاؤل المفرط يحمى الأفراد والمؤسسات من الآثار التعجيزية 
لتجنب الخسارة؛ فيما يحميهم تجنب الخسارة من حماقات التفاؤل مفرط الثقة. 
والمحصلة مرضية نوعًا ما لصانع القرار. فيعتقد المتفائلون أن القرارات التى 
يصنعونها أكثر حصافة وحكمة مما هي في الحقيقة: فيما يرفض صناع القرار 
المتجنبين. للمخاطرة س عن. حق س اقتراحات. هامشية ريما كانوا سيقبلونها في 
ظروف أخرى. بالطيع لا يوجد ضمان أن هذه التحيزات توازن إحداهما الأخرى 
في كل موقفء والمؤسسة التي تستطيع القضاء على كل من التفاؤل المفرط وتجنب 
المخاطرة المفرط ينبغي أن تفعل ذلك. ولا بد أن يكون مزيج المنظور الخارجي 
وسياسة المخاطرة هو الهدف. 

يحكي ريتشارد تالر عن مناقشة حول صناعة القرار.ء خاضها مع كيار 
مديري 55 قسما لإحدى الشركات الكبرى؛ إذ طلب من كل واحد منهم التفكير في 
خيار محفوف بالمخاطر قد يخسر فيه مبلغا كبيرًا من رأس المال الذي يديره أو 
يربح ضعف هذا المبلغ» مع تساوي احتمالات المكسب والخسارة. لم يكن أي من 
المسكولين التنفيذيين على استعداد لخوض مثل هذا الرهان الخطير. بعد ذلك اتجه 
تالر إلى المدير التنفيذي للشركةء الذي كان موجودًا أيضًاء وطلب رأيه. فأجاب 
المدير التنفيذي دون تردد: «أود منهم جميعًا أت يقبلوا مخاطرهم.» في سياق هذه 
اتحادكة كان مخ الطبيعى للندير التتفيتي أن يتبتى إظانا واسمًا يشمل إ2:3؟ 
رهانًا كاملة. وعلى غرار عاد الذي واجه ٠٠١‏ قذفة عملة, استطاع أن يعتمد على 
التجميع الإحصائي للتخفيف من وطأة المخاطرة الكلية. ظ 


في الحديث عن سياسات المخاطرة 


«أخيرها أن تفكر يعقلية تاجر! فالمرء يفوز ليعض الوقت2 ويخسر 
ليعمض الوقت.» 

«لقد قررت أن أقيّم محفظة أوراقى المالية مرة واحدة فقط كل ثلاثة 
أشهر. فأنا أميل لتحنب الخسارة بشكل يتعذر معه اتخاذ قرارات 
عقلانيه قْ وجه التقليات الدومية للأسعار.» 


6د 


«إنهم لا يشترون ضمانات ممتدة مطلقاء تلك هي سياسة المخاطرة التي 
يتبعونها.» 


أمر طبيعي تمامّاء ولكن المحصلة هي أن المؤسسة لا تجازف بما يكفي.» 
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الفصل الثانى والثلاثون 


تسحيل النقاط 


فيما عدا من يعانون من الفقر المدقعء الذين يتلازم الدخل لديهم مع البقاء. ليس 
بالضرورة أن تكون الدوافع الأساسية للسعي وراء المال دوافع اقتصادية. فالمال 
بالنسبة للملياردير الذي يبحث عن المليار الإضائيء بل وللمشارك في مشروع اقتصاد 
تجريبي الذي يبحث عن دولار إضافيء بمثابة مؤشر على مقياس الإنجاز واحترام 
الذات. فتلك المكافآت والعقويات» والوعود والتهديداتء. كلها قابعة في رءوستاء 
ونسجلها بدقة وحرص. إنها تشكل تفضيلاتنا وتدفع تصرفاتناء مثل المثيرات التي 
تقدم في البيئة الاجتماعية. ونتيجة لذلك نرفض إيقاف الخسائر حين يكون من 
شأن القيام بذلك اعتراف بالفشلء ونتحيز ضد الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى 
الندم» ونضع تفرقة وهمية ولكنها حادة بين أفعال العمد وأفعال السهوء بين 
الفعل واللافعل؛ لأن حس المسئولية يكون أكبر بالنسبة لأحدهما مقارنة بالآخر. 
والعملة النهائية التي تكافئ أو تعاقب غاليًا ما تكون انفعالية» عبارة عن شكل 
من التعامل الذاتى الذهنى, والذي يخلق حتمًا تضاريات في المصالح حين يتصرف 
القره اليل بالذياية عن موسا +1 


الحسايات الذهنية 


انبهر ريتشارد تالر لسنوات عديدة بالتشابهات الجزئية بين عالم المحاسبة 
والحسايات الذهنية التى نستخدمها لتنظيم وإدارة حياتناء وهو ما يؤدي لنتائج 
احدانا ها تكون حمقاء وأحيانًا ما تكون مفيدة للغاية. وتأتي الحسابات الذهنية 
في أشكال وأنواع متعددة. نحن نحتفظ بأموالنا في حسابات مختلفة» تارة تكون 


التفكبر 


مادية وتارة تكون ذهنية فقط. فلدينا أموال للإنفاق» ومدخرات عامة. ومدخرات 
مخصصة لتعليم أبنائنا أو للطوارئ الطبية. وهناك تدرج هرمى واضح في 
استعدادنا للاعتماد على هذه الحسابات لتغطية احتياحاتنا الحالية. فذحن نستخدم 
الحسابات لأغراض التحكم في الذاتء كما في وضع ميزانية للمنزل: أو الحد من 
الاستهلاك اليومي للقهوة» أ زيادة الوقت الذي نقضيه في ممارسة الرياضة. وغالبًا 
ما ندفع مقابل هذا التحكم الذاتي» مثل وضع أموال في حساب الادخار والحفاظ 
على مستوى الدين في بطاقات الاتتمان عند حد معين. ولا يلجا الاقتصاديون في 
نموذج الفاعل العقلانى إلى الحساب الذهنى؛ فهم يمتلكون رؤية شاملة للنتائج 
وتدفعهم البواعث والدواقع الخارجية. أما بالنسية لبقية اليشرء تعد الحسايات 
الذهنية نوعًا من التأطير الضيق؛ فهم يبقون الأمور تحت السيطرة ويجعلونها 
قابلة للتحكم عن طريق عقل محدود ومتناه. 

تستخدم الحسابات الذهنية على نحو واسع ومكثف لتسجيل النقاط. تذكر أن 
لاعبي الجولف المحترفين يحققون نجاحًا في ضرب الكرة حين يعملون على تجنب 
إحراز ضربة فوق المعدلء أكثر مما يحققونه عندما يعملون على إحراز ضربة 
تحت المعدل:»: ولعل: من أحد الاستنتاجات التي نستطيع التوصل إليها من ذلك 
أن أفضل لاعبي الجولف يُنشئون حسايًا منفصلًا لكل حفرة؛ فهم لا يحتفظون 
لصب دسا وان اليقدير الكال. ويعطافه مال مار رياه قاقر إلى مئال كتيه 
في فترة مبكرةء وهو المثال الذي يظل واحدًا من أفضل الأمثلة التوضيحية لكيفية 
تأثير الحساب الذهني على السلوك: 

يخطط اثنان من المشجعين الرياضيين النهمين للسفر مسافة ٠٠‏ ميلا 

لمشاهدة مباراة في كرة السلة. دفع أحدهما مقابل تذكرته, فيما كان 

الثانى في طريقه لشراء تذكرة لنفسه حين حصل على واحدة مجانًا من 

صديق له. يتم الإعلان عن هبوب عاصفة ثلجية عنيفة في ليلة المباراة. 

أي من حاملي التذاكر أقرب لتحدي العاصفة الثلجية من أجل مشاهدة 

المحاراة؟ 


الإجابة مباشرة: نحن نعلم أن المشجع الذي دفع مقابل تذكرته هو الأقرب 
للذهاب. والحساب الذهنى يقدم التفسير لذلك. فنحن نفترض أن كلا المشجعين 
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تسجيل النقاط 


ينشآن حسابًا للمباراة التي يتمنيان مشاهدتها. وإضاعة المباراة سوف يغلق 
هذه الحسابات برصيد سلبي. وبغض النظر عن الطريقة التي حصلا بها على 
تذكرتيهماء فسوف يمنى الاثنان بخيبة الأمل والإحباط؛ ولكن رصيد الإغلاق سيكون 
أكثر سلبية بشكل واضح بالنسبة للمشجع الذي اشترى التذكرة وخسر المال إلى 
جانب حرمانه من مشاهدة المباراة. ونظرًا لأن المكوث بالمنزل خيار أسوأ بالنسبة 
لهذا الشخصء فهو أكثر دافعية لمشاهدة المباراة» ومن ثم أكثر ميلا لمحاولة القيادة 
وسط عاصفة ثلجية عنيفة. وتلك حسابات ضمنية للرصيد الانفعالي من النوع الذي 
يؤديه النظام ١‏ دون تفكير أو ترق. والمشاعر التي يلحقها الناس بحالة حساباتهم 
الذهنية غير معترف بها في النظرية الاقتصادية القياسية. فالاقتصادي يدرك أن 
ثمن التذكرة قد دفع ولا يمكن استرداده؛ إن إن تكلفتها «غارقة» والاقتصادي لا 
يكترث بما لى كان قد اشترى تذكرة المباراة أى حصل عليها من صديق (إذا كان 
للاقتصادي أصدقاء في الأساس). ولتطبيق هذا السلوك العقلاني. يضطر النظام " 
للوعي بالاحتمالية المغايرة للحقائق: «هل كنت سأظل أقود وسط العاصفة الثلجية 
لو كنت قد حصلت على التذكرة من صديق؟» فالأمر يتطلب عقلية نشطة ومنضيطة 
لطرح مثل هذا السؤال العسير. 

ثمة خطأ ذو صلة يبتلى به المستثمرون الفرديون عند قيامهم ببيع أسهم من 
محفظة أوراقهم المالية: 


تحتاج للمال لتغطية تكاليف زفاف ابنتك وسوف تضطر لبيع بعض 
الأسهمء وتتذكر السعر الذي اشتريت به كل سهمء ويمكنك تصنيفه 
كسهم «رابح». حيث يساوي الآن أكثر مما اشتريته بهء أى كسهم خاسر. 
من بين الأسهم التي تمتلكهاء يصنف سهم بلوبيري تايلز كسهم رابح؛ 
وإذا بعته اليوم ستكون قد حققت مكسبًا قيمته ٠٠٠٠‏ دولار. وتمتلك 
استثمارًا مساويًا في تيفاني موتورزء والذي يساوي حاليًا ٠٠٠١‏ دولار 
أقل مما دفعته مقايله. لقد كانت قيمة السهمين مستقرة في الأسابيع 
الأخيرة. فأيهما تميل أكثر لبيعه؟ 


لنضع هذا الاختيار بطريقة منطقية: «أستطيع أن أغلق حساب سهم بلوبيري 
تايلز وأحتسب نجاحًا لسجلي كمستثمر. أ بدلا من ذلك: أستطيع أن أغلق حساب 
تيفاني موتورز وأضيف فشلًا لسجلي. أيهما أفعل؟» إذا كانت المشكلة مصاغة 
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التفكير 


في إطار اختيار بين منح نفسك المتعة وجلب الألم لنفسكء فبالتأكيد سوف تقوم 
بييع سهم بيلوبيري تايلز وتستمتع ببراعة استثمارك. وكما قد يكون متوقعاء فقد 


س2 


وثّقت الأبحاث في مجال الماليات تفضيلًا واسع النطاق لبيع الأسهم الرابحة وليس 
الخاسرة؛ وهو تحيز أطلق عليه اسم مُبِهَُم هو: «تأثير النزعة». 

يعد تأثير النزعة متثالًا «للتأطير الضيق». فالمستثمر أنشأ حسابًا لكل سهم 
اشتراه. ويرغب في إغلاق كل حساب كمكسب. والفاعل العقلاني يكون لديه رؤية 
شاملة لمحفظة أوراقه المالية» ويبيع السهم المرجح أن يكون الأقل أداء في المستقبل, 
دون التفكير فيما إذا كان رابحًا أو خاسرًا. وقد أخبرنى عاموس عن محادةة له 
مع مستشار مالي كان قد طلب منه قائمة كاملة بأسباد الألميى في محفظة أوراقه 
المالية بما في ذلك السعر الذي تم شراء كل سهم به. وحين سأل عاموس بلطف: 
«أليس من المفترض ألا يكون لذلك أهمية؟» نظر إليه المستشار المالي مندهشًا. 
فلطالما كان يعتقد على ما يبدو أن حالة الحساب الذهنى اعتبار فعال وقاطع. 

كان تخمين عاموس بشأن معتقدات المستشار المالي صائبًا على الأرجح: ولكنه 
كان مخطنًا في اعتبار سعر الشراء غير ذي صلة بالأمر. فسعر الشراء له أهمية 
بالفعل» ولا بد من وضعه في الاعتبار حتى من قبل الاقتصاديين. ويعد تأثير 
النزعة تحيرًا مكلفا؛ نظرًا لأن السؤال عما إذا كان عليك بيع الأسهم الرابحة أم 
الخاسرة له إجابة واضحة: وهو بالفعل أمر يُحدث فرقا. فإذا كنت تهتم لثروتك 
وليس لانفعالاتك الحالية» فسوف تقوم ببيع سهم تيفاني موتورز الخاسر وتتمسك 
بسهم بلوبيري تايلز الرابح. وتقدم الضرائب حافرًا قويّا في هذا الصدد على الأقل 
في الولايات المتحدة: فإدراك الخسائر يقلل الضرائبء بينما بيع الأسهم الرابحة 
يعرضك لفرض ضرائب. وهذه الحقيقة البسيطة من حقائق الحياة المالية معروفة 
بالفعل لجميع المستثمرين الأمريكيين» وتحدد القرارات التي يتخذونها خلال شهر 
واحد من السنة؛ إن يبيع المستثمرون المزيد من الأسهم الخاسرة في شهر ديسمير, 
حين يفكرون بالضرائب. إن الميزة الضريبية متاحة طوال العام بالطبع» ولكن 
الحساب الذهنى يطغى على مدى ١١‏ شهرًا من السنة على المنطق المالي السليم. ثمة 
حجحة أخرى ند بيع الأسهم الرابحة وتتمثل في تلك الظاهرة السوقية الاستثنائية 
الموثقة جِيدّاء وهي أن الأسهم التي زادت مؤخرًا في قيمتها من المحتمل أن تستمر 
في تحقيق الريح لفترة قصيرة على الآقل. والمحصلة النهائية لذلك كبيرة؛ إذ يبلغ 
العائد الإضافي المتوقع لبيع سهم تيفاني موتورز وليس سهم بلوبيري» بعد خصم 
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تمسحيل. التقاطط 


الضرائب. 75,5 على مدار السنة التالية. ويعتير إغلاق حساب ذهنى يمكسب 
بمثابية متعة. ولكنها متعة تدفع مقابلها. والخطا هنا لبس بالقطا الذس يقع ليه 
اقتصادي على الإطلاق. كما يكون المستثمرون المتمرسون - الذين يستخدمون 
نظامهم العقلي رقم " - أقل عرضة له من المستجدين. 

وصانع القرار العقلانى لا يهتم سوى بالعواقب المستقبلية للاستثمارات 
الحالية؛ فليس من ضمن اهتمامات الاقتصادي تبرير الأخطاء السابقة. واتخاذ 
القرار باستثمار موارد إضافية في حساب خاسرء بينما هناك استثمارات أفضل 
متاحة» يعرف باسم «مغالطة التكلفة الغارقة». وهو خطأ باهظ التكلفة يلاحظ 
في القرارات الكبيرة كانت أم الصغيرة. وتعد قيادة السيارة أثناء عاصفة ثلجية 
عنيفة» لمجرد أن المرء قد دفع مقابل التذاكر؛ خطأ من أخطاء التكلفة الغارقة. 

تخيل شركة أنفقت ٠0‏ مليون دولار على مشروع ماء ثم تأخر تنفيذ المشروع: 
وصارت التوقعات الخاصة بعوائده النهائية أقل إيجابية مما كانت عليه في مرحلة 
التخطيط الأوليء ويحتاج المشروع لاستثمار إضافي بقيمة ٠١‏ مليون دولار كي 
يكون له فرصة للنجاح. وهناك اقتراح بديل وهو استثمار نفس المبلغ في مشروع 
جديد يبدو من المحتمل في الوقت الحالي أنه سيدر عائدات أعلى. ماذا ستفعل 
الشركة؟ في معظم الأحيان تسير الشركات التى تبتلى بالتكاليف الغارقة وسط 
العاصفة التلجية. حيث تنفق المزيد والمزيد من المال بعد الابتلاء بفشل بدلًا من 
قبول مذلة إغلاق حساب فشل _مكلف. ونجد هذا الموقف في الخانة العلوية إلى 
اليسار من النمط الرباعي» حيث ينحصر الاختيار بين خسارة مؤكدة ورهان خاسر 
غير مبشرء وهى الخيار الذي غالبًا ما يفضله الخاسرون على نحو غير متعقل. 

إن تصعيد الالتزام بمساع ومحاولات فاشلة يعد خطأ من منظور الشركة, 
ولكن ليس بالشرورة حن منظور السكول التتقينى الذس ديماك» مقروكا مقدفةا 
فإلغاء المشروع سوف يترك وصمة عار دائثمة في سجل المسئول التنفيذي» وربما 
يكون أفضل ما يخدم مصالحه الشخصية هو المراهنة أكثر بموارد المؤسسة., 
على أمل تعويض الاستثمار الأصلي؛ أو في محاولة منه على الأقل لتأجيل يوم 
الحساب. ففي وجود التكاليف الغارقة» تتعارض دوافع المدير مع أهداف الشركة 
ومساهميهاء وهو ما يعد نوعًا مألوفا مما يعرف باسم مشكلة الوكالة. ومجالس 
الإدارات تعىي جيدًا هذه التضاربات والصراعاتء وغالبًا ما تقوم باستبدال المدير 
التنفيذي الذي تعوقه قرارات سابقة ويتردد في إيقاف الخسائر. وليس بالضرورة 


اأخردة 


التفكير 


أن يعتقد أعضاء المجلس أن المدير التنفيذي الجديد أكفأ من سابقه. فهم يعرفون 
أنه لا يحمل نفس الحسابات الذهنية» ومن ثم فهو أكثر قدرة على تجاهل التكاليف 
الغارقة للاستثمارات الماضية عند تقييم الفرص الحالية. 

إن مغالطة التكاليف الغارقة تبقي الأشخاص طويلًا في وظائف هزيلة. 
وزيجات تعيسة. ومشروعات بحثية لا يرجى منها فائدة. وكثيرًا ما لاحظت علماء 
شيًّانًا يكافحون من أجل إنقاذ مشروع محكوم عليه بالفشلء بينما يكون من 
الحكمة أن يتخلوا عنه ويبدءون مشروعًا حديدًا. ولحسن الحظ أن الأبيحاث تشير 
إلى إمكانية التغلب على هذه المغالطة على الأقل في بعض السياقات. ويتم تناول 
مغالطة التكاليف الغارقة بالتعريف والتدريس في مناهج كل من علم الاقتصاد 
وإدارة الأعمال: بنتائج جيدة فيما يبدو: فهناك دليل على أن الطلاب الدارسين في 
هذين المجالين أكثر استعدادًا من الآخرين للتخلي عن مشروع فاشل. 


الندم 


الندم عاطفة. وهو أيضًا عقاب نفرضه على أنفسنا. ويعد الخوف من الندم عاملًا 
في العديد من القرارات التي يتخذها الناس» (وعبارة «لا تفعل هذاء ستندم عليه» 
تعد تحذيرًا شائعًا)ء والتجرية الفعلية للندم معروفة ومألوفة. وقد وصفت هذه 
الحالة العاطفية وصفا جيدًا على يد عالمي نفس هولنديينء أشارا إلى أن الندم 
«يصاحبه مشاعر لدى الشخص بأنه كان ينبغي أن يكون أكثر دراية وشعورًا 
بالغرق: وأفكارًا عن الخطأ الذي ارتكبه الفرد والفرص الضائعةء ونزعة لتوبيخ 
الذات وتصحيح الخطأء ورغبةً في إلغاء الحدث والحصول على فرصة ثانية.» والندم 
الشديد هى الشعور الذي يخالجك حينما يمكنك بأقصى سهولة تخيل نفسك تفعل 
شينًا غير الذي فعلته. 

والندم واحد من العواطف ال مخالفة للواقع التي يثيرها توفر بدائل لهذا الواقع. 
فعقب كل حادث تحطم طائرة تتو اجد قصص خاصة عن ركاب «لم يكن ينبغي» 
أن يكونوا على متن الطائرة؛ فنجد من حصلوا على مقعد في آخر لحظة: ومن تم 
نقلهم من شركة خطوط جوية أخرىء. ومن كان يفترض بهم أن يطيروا قبل هذا 
الموعد بيوم ولكنهم اضطروا للتأجيل. والسمة المشتركة بين هذه القصص المؤثرة 
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أنها تتضمن أحدانًا غبر مألوفة؛ والأحداث غبر المألوفة أسهل من الأحداث العادية 
في إلغائها في الخيال. فالذاكرة الارتباطية تحوي صورة للعالم الطبيعى وقواعده. 
والحدث الشاذ يجذب الانتباهء وينشط كذلك فكرة الحدث الذي كان ع عاديا 
تحت نفس الظروف. 

ولتقدير الصلة بين الندم والأوضاع الطبيعيةء تأمل السيناريو التالي: 


السيد براون لا يقوم مطلقًا بتوصيل المسافرين المتطفلين» وبالأمس قام 
بتوصيل رجل وتعرض للسطو. 


السيد سميث كثيرًا ما يقوم بتوصيل المسافرين المتطفلين. ويالأمس قام 
بتوصيل رجل وتعرض للسطو. 


أيْ من الاثنين سيراوده شعور أكبر بالندم على هذه الواقعة؟ 


ليس في النتائج أي مفاجأة: فقد قال 2848“ من المشاركين إنه السيد براونء فيما 
قال 2١١‏ إنه السيد سميث. 
وليس الندم كاللوم. وقد سكل مشاركون آخرون هذا السؤال عن نفس الواقعة: 


أنهما سيواضه ثقدًا حادًا هن الآخرية؟ 


النتائتج: السيد براون “5'/, السيد سميث /1ا/. 

يثار الندم واللوم من خلال مقارنة بما هى معياريء ولكن المعايير ذات 
الصلة مختلفة. والعواطف التى تخالج السيد براون والسيد سميث يتحكم فيها ما 
يفعلانه عادة بشأن المسافرين المتطفلين. فتوصيل مسافر متطفل يعد حدئًا غير 
عادي بالنسبة للسيد براون» ولذلك يتوقع معظم الناس أن يشعر بندم أشد. غير 
أن مراقيًا للحدث يميل لإصدار الأحكام سوف يقارن كلا الرجلين بالمعايير التقليدية 
للسلوك المنطقيء وربما يغرينا الموقف بأن نقول أن السيد سميث يستأهل ما 
حدث له وأن السيد براون كان سيئ الحظء ولكن السيد براون هى الشخص الذي 
يرجح أن يويخ نفسه؛ لأنه تصرف على عكس طبيعته في هذه الواقعة بالذات. 

ويعرف صناع القرار أنهم معرضون للندمء وتوقع هذه العاطفة المؤلمة يلعب 
دورًا في العديد من القرارات. والبداهات بشأن الندم متماثلة وقهرية على نحو 
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التفكبر 
لافت للنظرء كما يوضح المثال التالى: 


يمتلك بول أسهمًا في الشركة (أ). خلال العام الماضي فكر في التحول 
للأسهم في الشركة (ب)» ولكنه لم يفعل. والآن يعلم بول أنه كان سيصيح 
أغنى بمقدار ٠٠٠١‏ دولار لو كان قد تحول لأسهم الشركة (ب). 


كان جورج يمتلك أسهمًا في الشركة (ب): وخلال العام الماضي قرر 
التحول لأسهم الشركة (أ). 
أيهما يشعر بندم أكبر؟ 


النتائج واضحة تمامًا: // من المشاركين يقولون بول» و”5/ يقولون جورج. 

وهذا غريب؛ لأن موقف كلا المستثمرين متشابه من حيث الهدف. فكلاهما 
يملك الآن سهمًا في الشركة (أ): وكلاهما كان سيصيح أيسر حالا بنفس المبلغ لو 
كان يملك سهم الشركة (ب). الفارق يديد أن جين بسل 1 ول اليا د 
خلال التحرك الفعليء بينما وصل بول لنفس الوضع بالإخفاق في التحرك. ويوضح 
هذا المثال المختصر قصة طويلة؛ ألا وهي أن ار يتوقعون ردود أفعال انفعالية 
أقوى (من ضمنها الندم) تجاه نتيجة ما تنتج عن فعل من نظيرتها إزاء نفس 
النتيجة حين تكون ناتجة عن عدم الفعل. وقد ثبت صحة ذلك في سياق المراهنات: 
فالناس يتوقعون مزيدًا من السعادة إذا ما راهنوا وريحوا عما إذا أعرضوا عن 
المراهنة وحصلوا على نفس المبلغ. والتباين هنا قوي على صعيد الخسائر على 
الأقلء وينطيق على اللوم وكذلك على الندم. والمفتاح هنا لا يكمن في الفارق بين 
الفعل واللافعلء. ولكن في الفارق بين الخيارات الاعتيادية والأفعال والتحركات التي 
تتحرف عما هو مكتاد. قمين كتحرف عما هق معتات. يمكتك سهولة كخيل السار 
القياسي؛ وإذا كان المعتاد يرتبط بعواقب سيئة. يمكن للتفاوت بين الاثنين أن 
يكون مصدر العواطف المؤلمة. فالخيار الاعتيادي حين تملك سهمًا هى عدم البيع, 
ولكن الخيار الاعتيادي حين تقابل زميلك في الصباح هو توجيه التحية له. أما 
بيع السهم وعدم تحية زميلك فيعد كلاهما انحرافًا عن الخيار الاعتيادي ومرشحًا 
منطقيًا للندم أو اللوم. 

في مثال توضيحي رائع لقوة الخيارات الاعتيادية. لعب المشاركون لعبة من 
ألعاب الورق على الكمبيوتر. سئل بعض اللاعبين: «هل ترغب في السحب؟» فيما 
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فتسجيل. التقاط 


سئل آخرون: «هل ترغب في التوقف عن السحب؟» بغض النظر عن السؤالء فإذا 
كانت النتيجة سيئة يرتفع مقياس الندم عند الإجابة بنعم عنه في حالة الإجابة 
بلا! يشير السوال بشكل واضح إلى إجابة اعتيادية»ء وهي: «ليس لدي رغبة قوية 
في القيام بذلك.» والانحراف عن المعتاد هى ما يولد الندم. موقف آخر يكون فيه 
الفعل هو الوضع الاعتيادي هو ذلك الذي مني فيه فريق أحد المدربين بهزيمة 
ثقيلة في مباراته الأخيرة. المتوقع من المدرب أن يقوم بتغييرات في اللاعبين أو في 
خطة اللعبء وعدم القيام بذلك سوف يولد اللوم والندم. 

إن التباين في خطر الندم يصب في صالح الاختيارات التقليدية النزاعة لتجنب 
المخاطرة. ويظهر الاتحياز في سياقات عدةء فالمستهلكون الذين يتم تذكيرهم 
بأنهم قد يشعرون بالندم نتيجة لاختياراتهم يظهرون تفضيلًا متزايدًا للخيارات 
التقليدية» مفضلين العلامات التجارية الشهيرة على المنتجات حديثة العهد الأقل 
ثمنًا. كذلك يبين سلوك مديري الصناديق المالية مع اقتراب العام من نهايته أحد 
تأثيرات التقييم المرتقب: فهم يميلون لتطهير محافظ أوراقهم المالية من الأسهم 
غير التقليدية» أو أي أسهم أخرى قد تكون محل شك. حتى القرارات المصيرية 
يمكن أن تتأثر. تخيل طبيبًا لديه مريض يعاني مرضا خطيرًا. هناك علاج يتفق 
مع المستوى العادي للرعاية الطبية. وآخر غير تقليدي. إن لدى الطبيب سبيًا ما 
للاعتقاد بأن العلاج غير التقليدي سوف يحسن من فرص المريض في الشقاء. 
ولكن الدليل على ذلك غير قاطعء والطبيب الذي يصف العلاج غير التقليدي يواجه 
مخاطرة كبيرة بالوقوع في شرك الندم واللوم» وريما المساءلة القانونية. سيكون 
من الأسهل في الإدراك المتأخر أن تتخيل الاختيار العادي؛ وسيكون من السهل 
إلغاء الاختيار غير المألوف. صحيح أن إحراز نتيجة جيدة سيساهم في إعلاء سمعة 
الطبيب الذي تحلى بالجرأة. ولكن الفائدة المحتملة أصغر من التكلفة المحتملة؛ لأن 
النجاح بشكل عام نتيجة أكثر تقليدية من الفشل. 


المسئولية 
يقدر حجم الخسائر بضعف المكاسب في سياقات عدة: في الاختيار بين المراهنات, 


وتأثير المنحة. وردود الأفعال تجاه التغيرات في الأسعار. وفي بعض المواقف يكون 
معامل تجنب الخسارة أعلى بكثير. وقد تكون أكثر تجنيًا للخسارة؛ على وجه 
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التفكبير 


الخصوص.ء بالنسبة لجوانب من حياتك ذات أهمية أكبر من المالء مثل الصحة. إلى 
جانب أن ترددك في «بيع» المنح المهمة يزداد بشكل مثير حين يكون من المرجح 
أن يجعلك القيام بذلك مسئولا عن نتيجة بشعة» وقد شملت باكورة كلاسيكيات 
ريتشارد تالر عن سلوك المستهلك مثالا رائعّاء يعرضه السوال التالي مع تعديل 
يسبيط: 


تعرضت لمرض إذا أصاب أحدًا أدى لموت سريع وغير مؤلم في غضون 
أسبوع. إن احتمال إصابتك بالمرض يبلغ .٠٠٠١ /١‏ وهناك لقاح لا 
يؤتي فعالية إلا قبل ظهور أي أعراض للمرض. ما أقصى مبلغ ستكون 
على استعداد لدفعه مقابل اللقاح؟ 


شيء غير سارء ولكن نسبة الخطورة ضثيلة: ويبدى من غير المنطقي أن تخسر 
الكثير لتتجنب المخاطرة. والآن تأمل هذا الاختلاف البسيط: 


هناك حاحة لمتطوعين من أجل بحث عن المرض الوارد ذكره أعلاه. كل 
ما هو مطلوب منك أن تعرض نفسك لاحتمال بنسية ٠٠٠١ /١‏ للإصابة 
بالمرض. ما هو أدنى مبلغ سوف تطلبه نظير التطوع لهذا البرنامج؟ 
(علمًا بأنه لن يسمح لك بشراء اللقاح.) 


إن الأجر الذي حدده المتطوعونء كما قد تتوقعء أعلى بكثير من السعر الذي كانوا 
على استعداد لدفعه مقابل اللقاح. وقد أقر تالر بشكل غير رسمى أن النسبة 
المعتادة بين الاثنين هي .١:0١‏ ويعكس سعر البيع بالغ الارتفاع اسع ليق 
المشكلة: أولّاء ليس من المفترض بك أن تبيع صحتك؛ ومن ثم لا تعتبر الصفقة 
قانونية والعزوف عن المشاركة فيها يعبر عنه من خلال تحديد سعر أعلى. ولعل 
الأهم هو أنك ستكون مسكولًا عن النتيجة إذا جاءت سيئة. فأنت تعلم أنك إذا 
استيقظت ذات صباح تعانى من أعراض تشير إلى أنك على وشك الموت. فسوف 
تشعر بمزيد من الندم في الحالة الثانية عن الحالة الأولى؛ لأنه كان من الممكن 
أن ترفض فكرة بيع صحتك دون حتى التوقف للتفكير في السعر. لقد كان من 
الممكن أن تبقى مع الخيار الاعتيادي ولا تفعل شيئًاء والآن سوف يلازمك هذا 
الاختيار المغاير للواقع لما تبقى من حياتك. 
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تسحيل الثقاط 


كذلك احتوى استطلاع الرأي عن ردود أفعال الآباء تجاه مبيد حشري يحتمل 
أن يكون خطيرًا على الصحةء تم ذكره في موضع سابقء على سؤال عن مدى 
الاستعداد لقبول الخطورة المتزايدة. فقد طلب من المشاركين أن يتخيلوا أنهم قد 
استخدموا مبيدًا حشرياء حيث نسبة خطورة تسمم الاستنشاق وتسمم الأطفال 
تساوي 7/٠١‏ لكل ٠٠٠٠١‏ زجاجة. كان هناك مبيد آخر متاح أقل سعراء ارتفعت 
نسبة الخطورة بالنسبة له من ١5‏ إلى ١1‏ لكل ٠٠٠٠١‏ زجاجة. وسثل الآاباء عن 
الخصم الذي من شأنه أن يدفعهم للتحول إلى المنتج الأقل سعرًا (والأقل أمانا). 
فأجاب أكثر من ثلثي الآباء في استطلاع الرأي بأنهم لن يشتروا المنتج الجديد بأي 
سعر! فقد كانوا مشمئزين بشكل واضح من مجرد فكرة مقايضة سلامة أطفالهم 
بالمال. أما الأقلية التى وجدت في الخصم ما يجعلهم يقبلونه فقد طالبوا بمبلغ 
أعلى بكثير من المبلغ القن كانوا على استعداد لدفعه مقايل تحسين معدل أمان 

بإمكان أي شخص أن يتفهم ويتعاطف مع تردد الآباء في مقايضة ولى زيادة 
ضئيلة للغاية في الخطر الذي يواجه أطفالهم بالمال. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن 
هذا لسرا الى اراي ومن المحتمل أن يكون مدمرًا لسلامة هؤلاء الذين نرغب 
في حمايتهم. : فحتى أكثر الآداء حدًا لديهم موارد محدودة من الوقت والمال لحماية 
أبنائهم (الحساب الذهني للحفاظ على سلامة أطفالي له ميزانية محدودة)ء ويبدو 
منطقيًا أن توزرّع هذه الموارد على أفضل نحو ممكن. والأموال التي يمكن توفيرها 
بقبول زيادة ضئيلة في خطر الإيذاء بسبب مبيد حشري يمكن بالتأكيد أن تستغل 
بشكل أفضل في الحد من تعرض الأطفال لأضرار أخرىء ريما بشراء مقعد سيارة 
أكثر أمانا أو أغطية لمقابس الكهرياء. و«المبادلة المحظورة» ضد قبول أي زيادة 
في نسبة الخطورة ليست طريقة فعالة لاستخدام ميزانية السلامة. بل إن المقاومة 
قد تكون مدفوعة يخوف أناني من الندم: أكثر منها مدفوعة برغبة في الوصول 
بسلامة الطفل إلى المستوى الأمثل. ففكرة «ماذا لى؟» التي تخطر لأي والد يقوم 
بمثل هذه المقايضة عن عمد تعد صورة ذهنية للندم والخزي اللذين سيشعر بهما 
في حالة ما إذا تسيب المبيد في أي ضرر. 

ويظهر التجنب الحاد لمقايضة الخطورة المتزايدة مقابل ميزة أخرى على 
نطاق واسع في القوانين واللوائح التى تحكم المخاطرة. ويتسم هذا الاتجاه بالقوة 
في أورويا بوجه خاصء حيث يعد المبدأ الوقائي» الذي يحظر أي تصرف قد يسبب 


"ا 


التفكير 
ضررّاء عقيدة مقبولة على نطاق واسع. في السياق التنظيميء يضع المبدأ الوقائي 
عبء ضمان السلامة والأمان كاملا على كاهل أي شخص يضطلع بأفعال قد تلحق 
أذى بالناس أو على البيئة. وقد نوهت العديد من الهيئات الدولية بأن غياب الدليل 
العلمي على وجود ضرر محتمل ليس مبررًا كافيًًا للمجازفة. وكما يشير أستاذ 
القانون كاس سنستاينء فإن المبداً الوقاتى له تكلفة باهظة. وحين يُفسر يشكل 
صارم يمكن أن يكون تعجيزيًاء ويذكر في هذا الصدد قائمة هائلة بالابتكارات 
التى لم تكن لتجتاز الاختبارء ومن ضمنها: «الطائرات. وأجهزة تكييف الهواء. 
والمضادات الحيوية. والسيارات» والكلور, ولقاح الحصية. وحجراحة القلب المفتوح, 
والراديوء والتبريدء ولقاح الجدريء والأشعات السينية». والنسخة القوية من المبداً 
الوفائى واهية ويتعدر الدفاع عنها يشكل واضح. ولكن «تجنب الخسارة المحسن» 
والأزمة بين التصرفات الأخلاقية الشديدة التجنب للخسارة: والإدارة الفعالة لمخاطرة؛ 
ليس لها حل بسيط ومقنع. 


نحن نقضي جزءًا كبيرًا من يومنا في ترقب ومحاولة تجنب الالام العاطفية التي 
نبلي أنفسنا بها. إلى أي مدى ينبغي أن نأخذ على محمل الجد هذه النتائج غير 
الملموسة, وتلك العقويات المفروضة ذاتيّاء (والمكافآت العارضة) التي نواجههاء 
بينما نسجل النقاط التي نحرزها في حياتنا؟ ليس من المفترض أن تكون هذه 
النتائج موجودة لدى الاقتصاديين, وهي مكلفة بالنسية لليشر. فهي تؤدىي إلى 
أفعال مدمرة لثروة الأفرادء ولسلامة السياسة. ولرخاء وسعادة المجتمع. ولكن 
عاطفتي الندم والمسئولية الأخلاقية حقيقيتان» وحقيقة أنها غير متوفرة لدى 
الاقتصاديين قد تكون غير ذات صله. 

هل من المنطقي. بشكل خاص. أن تدع اختياراتك تتأثر بتوقع الندم؟ إن 
قابلية التعرض للندم: مثل قابلية التعرض لنويات الإغماء. حقيقة من حقائق 
الحياة لا بد أن يتأقلم الفرد عليها. فإذا كنت مستثمرّاء لديه ما يكفي من الثراء 
والحذر في داخله. فقد تكون قادرًا على تحمل تكلفة رفاهية اقتناء محفظة أوراق 
مالية تقلل من توقع الندم حتى إذا لم تعظم من تراكم الثروة. 

يمكنك أيضًا أن تتخذ احترازات من شأنها أن تحصنك ضد الندم. ولعل 
أفيدها أن تكون صريمًا وواضهًا بشأن توقع الندم. فإذا أمكنك2» حين تسوء 


ءءء 


تسجيل النقاط 


الأمورء أن تتذكر أنك قد وضعت احتمال الندم نصب عينيك قبل اتخاذ القرارء 
الإدراك المتأخر سوف يأتيان معّاء وعليه فإن أي شيء يمكنك أن تفعله للحيلولة 
دون الإدراك المتأخر من المحتمل أن يكون مفيدًا. وسياستي الشخصية لتجنب 
الإدراك المتأخر تتلخص إما في تحري الاستفاضة الكاملة, أو الاختزال التام عند 
اتخاذ قرار له عواقب طويلة المدى. ويزداد الإدراك المتأخر سوءًا حين تفكر في 
الأمر لاحقًا بحيث تقول لنفسك: «لقد كنت على وشك اتخاذ خيار افخدل 
ويدعي دانيال جيلبرت وزملاؤه بشكل استفزازي أن الناس بشكل عام 


يتوقعون ندمًا أكبر مما سوف يشعرون به فعليًا؛ لاستخفافهم بكفاءة الدفاعات 
السيكولوجية التي سوف ينشرونها؛ والتىي يطلقون عليها «الجهاز المناعي 
السيكولوجي». وهم يوصون بأنك لا ينبغي أن تضفي ثقلًا أكبر من اللازم 


على الندم؛ فحتى إن كان لديك بعض منهء فسوف يكون ألمه أقل مما تعتقد الآن. 


قٍ الحديث عن تسجيل النقاط 


«إن لديه حسايات ذهنية منفصلة للنقد ومشتريات يطاقة الاثتمان. 
ودائمًا ما أذكره بأن المال هو المال.» 


«نحن نتمسك بهذا السهم فقط لتجنب إغلاق حسابنا الذهني على خسارة؛ 


إنه تأثير النزعة.» 


«لقد اكتشفنا صنفا ممتارًا في ذلك المطعم, ولا نجرب أي شيء آخر غيره 
قط لتجحنب الندم.» 


«لقد أراني البائع أغلى مقعد سيارة وقال إنه الأكثر أمانًاء ولم أستطع 
أن أدفع نفسي لشراء نوع أرخص. لقد بدا لي الأمر كمبادلة محظورة.» 
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التحولات العكسية 


أنت منوط بمهمة تحديد قيمة التعويض لضحايا جرائم العنف. وتدرس 
حالة رجل فقد القدرة على استخدام ذراعه اليمنى نتيجة إصابة في حادث 
إطلاق نار. فقد أطلقت عليه النيران أثناء دخوله لدى وقوع حادث سطو 
على أحد المتاجر الصغيرة في منطقته. 


تم رصد متجرين بالقرب من منزل الضحيةء كان يتردد على أحدهما 
أكثر من الآخر. تأمل هذين السيناريوهين: 

([) وقع حادث السطو في المتجر الذي يتردد عليه الرجل دائمًا. 

(ب) كان المتجر الذي يتردد عليه الرجل مغلقا لوقوع حالة وفاة؛ لذا 
قام بشراء احتياجاته من المتجر الآخرء حيث أطلق عليه النار. 


هل ينبغى أن يُحدث المتجر الذي أطلق عليه النيران فيه فارقا فيما 
يتعلق بحكم التعويض” 


لقد أصدرت حكمك من خلال تقييم مشتركء. حيث تقوم بدراسة سيناريوهين في 
نفس الوقت وتعقد مقارنة. ويمكنك أن تطيق قاعدة ما. فإذا اعتقدت أن السيناريو 
الثاني يستحق تعويضًا أعلىء ينبغي أن تحدد له قيمة نقدية أعلى. 

هناك اتفاق شبه عام على الإجابة: ينبغي أن يكون التعويض واحدًا في كلتا 
الحالتين. فالتعويض من أجل حدوث إصابة تعجيزية: فلماذا إذن يُحدِث الموقع 
الذي وقعت فيه الإصابة أي فارق؟ لقد منحك التقييم المشترك للسيناريوهين فرصة 
لفحص مبادتك الأخلاقية فيما يتعلق بالعوامل المرتبطة بتعويض الضحية. وموقع 


التفكير 


الجريمة» في نظر معظم الناس»: ليس من هذه العوامل. وكما في مواقف أخرى 
تتطلب مقارنة صريحة» فقد كان التفكير بطيئًا وتدخْل فيه النظام ؟. 

قام عالما النفس ديل ميلر وكاثي ماكفارلاندء اللذان وضعا السيناريوهين 
في الأساس, بعرضهما على أشخاص مختلفين من أجل إجراء تقييم فردي. وفي 
تجربتهما المصممة ما بين الأفرادء اطلع كل مشترك على سيناريو واحد فقط وحدد 
له قيمة نقدية دولارية. ووجدا - كما خمنت بالتأكيد - أن الضحية كان سيمنح 
مبلعًا أكبر بكثير لو كانت إصابته قد وقعت في متجر نادرًا ما يتردد عليه عما لو 
أصيب في المتجر دائم التردد عليه. ويعد شعور الحسرة (وهى قريب من الدرجة 
الأولى للندم) شعورًا مغايرًا للواقع يثار بسبب تبادر فكرة «لى كان قد تسوق في 
متجره المعتاد ...» يسهولة إلى العقل. وتعمل أليات الاستيدال ومطايقة الدرحة 
المعروفة بارتباطها بالنظام ١‏ على ترجمة قوة رد الفعل الانفعالي تجاه القصة على 
مقياس نقديء مما يخلق فارقا كبيرًا في التعويضات النقدية. 

وتُظهر المقارنة بين التجريتين تباينًا حادًا؛ فجميع من يرون كلا السيناريوهين 
معًا (بين الأفراد) يؤيدون مبدأ أن شعور الحسرة ليس اعتبارًا قانونيًا. وللأسف 
يصبح المبداً ذا صلة فقط حين يشاهد السيناريوهان معّاء ولكن الحياة لا تسير على 
هذا النحو في العادة. فنحن بطبيعة الحال نعايش كل موقف من مواقف الحياة 
على نحى منفصل تغيب فيه البدائل المتناقضة التي قد تغير رأيك: ويالطبع يغيب 
مبداً «ما تراه هو كل ما هناك». ونتيجة لتلك المعتقدات التي تتبناها لا تحكم ردود 
أفعالك الانفعالية بالضرورة حين تفكر فى الأخلاقيات. وتفتقر البداهات الأخلاقية 
التى تتبادر إلى ذهنك في مختلف المواقف إلى الاتساق الداخلي. 

ْ ينتمى الاختلاف بين التقييم الفردي والمشترك لسيناريو حادث السطو إلى 

عائلة عريضة من التحولات العكسية للحكم والاختيار. وقد اكتشفت أولى التحولات 
العكسية للتفضيل في بداية السبعينيات من القرن الماضيء وورد ذكر العديد من 
التحولات العكسية من أنواع أخرى على مدار السنين. 


تحدي علم الافتصاد 


تسكلى التدولات. المكسية الفقتضيل بمكاتة ميمة ى ثاريك الهوار بين علماء 
النفس وعلماء الاقتصاد. وقد ورد ذكر التحولات الفكسية التى جذيبت الأنظار على 
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التحولات العكسية 


يد كل من سارة لشتنشتاين وبول سلوفيكء عالمي النفس اللذين كانا يقومان 
بدراساتهما العليا في جامعة ميشيجان في نفس الوقت مع عاموس. فقد أجريا 
تجربة على التفضيلات بين المراهنات» أعرضها فيما يلي في نسخة مبسطة قليلًا: 


عرض عليك اختيار بين رهانين يفترض أن يتم لعبهما على عجلة روليت 
مقسمة إلى 71 رقعة. 

الرهان (أ): نسبة قدرها "1/١١‏ للفوز ب ١1١‏ دولاراء ونسبة قدرها 
6 لخسارة ١5١‏ دولارًا. 

الرهان (ب): نسبة قدرها 51/7525 للفوز ب 5٠‏ دولارّاء ونسبة قدرها 
"5١‏ خسارة ٠١‏ دولارات. 


يطلب منك الاختيار بين رهان آمن ورهان أكثر خطورة: فوز مؤكد بمبلغ متواضع 
وفرصة ضثئيلة للفوز بمبلغ أعلى بكثير واحتمال خسارة كبير. ولما كانت اليد العليا 
للآمانء يكون الرهان (ب) هى الاختيار الأكثر شيوعًا بشكل واضح. 
الآن تأمل: كل رهان على حدة: إذا كنت تمتلك هذا الرهان» فما أقل سعر 

سيف لبود 0 اناي نل 14 الول عع كن اعد ودييلك لد عي اتسين قل 
سعر لكي تكون على استعداد حقا للتخلي عن الرهان. حرّب؛ ؛ فقد تجد أن الجائزة 
التي يمكن الفوز بها واضحة في هذه المهمة» وأن تقييمك لقيمة الرهان مرتكز 
على هذه القيمة. والنتائج تدعم هذا التخمين.» ومن ثم يكون سعر البيع أعلى 
بالنسبة للرهان (أ) عنه بالنسبة للرهان (ب). ويعد هذا تحولًا عكسيًا للتفضيل: 
فالناس يفضلون الرهان (ب) عن الرهان (أ): ولكنهم إذا تخيلوا أنهم يمتلكون 
واحدًا فقط منهماء فإنهم يحددون قيمة أعلى للرهان (أ) مقارنة بالرهان (ب). 
وكما في سيناريوهى حادث السطوء يظهر التفضيل المعكوس؛ لأن التقييم المشترك 
يركز الانتياه على جانب واحد من الموقفء ألا وهو حقيقة أن الرهان (أ) أقل أمانا 
بكثير من الرهان (ب).» الأمر الذي كان أقل وضوحًا في التقييم الفردي لكل منهما 
على حدة. والسمات التى صنعت الفارق بين الأحكام على الخيارات في التقييم 
الفردي - التحسر على الضحية لتواجده في متجر البقالة الخطأ والتركيز على 
الجاكئزة - تطمس أو تصبح غير ذات صلة حين تقيّم الخيارات بشكل مشترك 
وردود الأفعال الانفعالية للنظام ١‏ أكثر ميلًا بكثير لتحديد التقييم الفردي؛ إذ إن 


ةآم: 


التفكير 


المقارنة التى تحدث في التقييم المشترك داتمًا ما تتطلب تقييمًا أدق وأكثر مشقة 
مما يسادس استخدام النظام ". 

يمكن تدعيم التحولات العكسية للتفضيل في تجرية مصممة بين الأفرادء حيث 
يحدد أفراد العينة أسعارًا لكلتا المجموعتين كجزء من قائمة طويلة» ويفاضلون 
أيضًا بينهما. ولا يدرك المشاركون في التجربة عدم الاتساق القائم» ويمكن لردود 
أفعالهم عند مواجهتهم به أن تكون طريفة. ويعتبر الحوار الذي أجرته سارة 
لشتنشتاين مع أحد المشاركين في التجرية في عام ١977‏ من كلاسيكيات المجال 
الباقية. فيتحدث المسئول عن التجرية باستفاضة مع مشارك حائر يفضل أحد 
الرهانين على الآخرء ولكنه بعد ذلك يكون على استعداد لدفع أموال لمبادلة الشيء 
الذي اختاره للتى بالشيء الذي رفضه؛ ويدور في هذه الدائرة بشكل متكرر. 

لم يكن الاقتصاديون العقلانيون.ليتعرضوا للتحولات العكسية للتفضيل: ومن 
ثم كانت الظاهرة بمنزلة تحدّ لنموذج الفاعل العقلاني وللنظرية الاقتصادية التي 
بنيت على هذا النموذج. كان من الممكن تجاهل هذا التحديء ولكن لم يحدث ذلك 
ويعد بضع سنوات من الإعلان عن التحولات العكسية للتفضيلء قام اثنان من 
الاقتصاديين المرموقين» هما ديفيد جريزر وتشارلز بلوت» بنشر مقال في الدورية 
المرموقة «أمريكان إيكونوميك ريفيو»»: أوردا فيها دراساتهما عن الظاهرة التي 
وصفتها سارة لشتنشتاين ويول سلوفيك. ولعل هذه هي أول نتيجة يتوصل إليها 
علماء نفس تحريبيون وتجذب انتباه علماء الاقتصاد. كانت الفقرة الافتتاحية لمقال 
جريزر وبلوت درامية بشكل غير مألوف بالنسبة لبحث علميء: وكان مقصدهما 
واضحًا: «ثمة مجموعة من المعلومات والنظريات تتطور داخل علم النفس لا بد أن 
تكون مثار اهتمام علماء الاقتصاد. وهذه المعلوماتء إذا أخذت بقيمتها الظاهرية: 
تبدى متناقضة مع نظرية التفضيل وتحوي دلالات بشأن الأولويات البحثية داخل 
علم الاقتصاد ... وهذا البحث يورد نتائكج سلسلة من التجارب المصممة للتقليل 
من قيمة دراسات علماء النفس المطبقة على علم الاقتصاد.» 

سرد جريزر ويلوت ثلاث عشرة نظرية استطاعت تفسير النتائج الأصلية: 
وأوردا تجارب مصممة بدقة اختبرت هذه النظريات. وكانت إحدى فرضياتهماء 
التي وجدها علماء النفس استعلائية بالطبع؛ أن النتائج كانت على هذا النحى فقط 
لكون التجربة قد أجريت على يد علماء نفس! وفي النهاية لم تبق سوى فرضية 
واحدة فقط هي: أن علماء النفس كانوا على حق. وقد اعترف جريزر وبلوت بأن 
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هذه الفرضية هي الأقل قبولا من وجهة نظر نظرية التفضيل القياسية؛ لأنها 
«تسمح للاختيار الفردي بالاعتماد على السياق الذي تتخذ فيه الاختيارات»؛ وهو 
ما يعد انتهاكًا صريحًا لعقيدة التماسك. 

قد تعتقد أن هذه النتيجة المفاجتة من شأنها أن تخلق بحذًا داخليًا موجعًا 
بين علماء الاقتصاد؛ إن إن افتراضا أساسيًا من افتراضات نظريتهم قد تم تحديه 
وتفنيده بنجاح. ولكن ليس هكذا تسير الأمور في العلوم الاجتماعية» بما في ذلك 
علم النفس والاقتصاد. فالمعتقدات النظرية متينة» والنظريات الراسخة تتطلب 
أكثر بكثير من مجرد نتيجة واحدة محرجة لكي تفند بشكل جاد. والواقع أن 
تقرير جريزر وبلوت الواضح والصريح بشكل يثير الإعجاب كان تأثيره المباشر 
على قناعات علماء الاقتصاد محدودًاء بمن فيهم جريزر ويلوت على الأرجح. غير 
أنه ساهم في خلق استعداد أكبر لدى مجتمع علماء الاقتصاد للتعامل بجدية مع 
الأبحاث السركولوجية: مما آحدث تقدًا هاكل فق الحوان عبر حدود الجالين. 


التصششيفات 


جقجة 


«كم يبلغ طول حون ؟» إذا كان طول حون ه5 أقدام: فسوف تعتمد إحايتك على 
عمره؛ فهى فارع الطول إذا كان عمره 5 أعوامء وبالغ القصر إذا كان عمره ١7‏ 
عامّاء فالنظام ١‏ لديك يستعيد تلقاتيًا المعيار ذا الصلة» ويتم تعديل معنى مقياس 
الطول تلقاتيًا. كذلك تستطيع أن تواتم الحدة عبر التصنيفات وتجيب عن سؤال: 
«كم يبلغ سعر وجبة مطعم توائم طول جون؟» سوف تعتمد إجابتك على عمر 
جون: فالوجبة تكون أرخص كثيرًا إذا كان عمره ١7‏ عامًا عما إذا كان عمره 1 
كن ألق نظرة الآن على ما يلي: 
عمر جيم ١1‏ عامًا وطوله © أقدام ويوصة واحدة. 
في التقييمات الفردية» سوف يتفق الجميع على أن جون فارع الطول بينما جيم 
ليس كذلك؛ نظرًا لمقارنتهما بمعايير مختلفة. فإذا سئلت سالا مقارنًا بشكل 
مباشر:. «هل جون في مثل طول جيم؟» فسوف تجيب بأنه ليس كذلك. ليس ثمة 
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التفكمه 


مفاجأة هناء وإنما بعض الغموض. غير أنه في مواقف أخرى يمكن أن تؤدي 
العملية التي توظف بها الأشياء والأحداث سياق المقارنة الخاص بها إلى اختيارات 
غير مترابطة في أمور خطيرة. 

لا ينبغى أن تكوّن انطياكًا بأن التقييمات الفردية والمشتركة دائمًا ما تكون 
غير متسقة؛ أو أن الأحكام فوضوية تمامّاء فعالمنا ينقسم إلى تصنيفات لدينا لها 
معايير وقواعدء مثل الصبية ذوي الستة أعوام أو الطاولات. والأحكام والتفضيلات 
تكون متسقة داخل إطار التصنيفات. ولكنها قد لا تكون متسقة حين تنتمي 
الأشياء الخاضعة للتقييم لتصنيفات مختلفة. ولكى نضرب مثالاء أجب عن الأسكلة 
الخلاثة التالية: ْ 


أيهما تحب أكثرء التفاح أم الخوخ؟ 
أيهما تحب أكثرء شرائح اللحم أم اليخنة؟ 
أيهما تحب أكثرء التفاح أم شرائح اللحم؟ 


يشير السؤالان الأول والثاني إلى أشياء تنتمي لنفس الفئة» ومن ثم تعرف على 
الفور أيهما تحب أكثر. علاوة على ذلك. ستكون قد استعدت نفس التصنيف من 
التقييم الفردي («إلى أي مدى تحب التفاح؟» و«إلى أي مدئى تحب الخوخ؟») لأن 
التفاح والخوخ كليهما يستحضر الفواكه إلى الذهن. ولن يكون هناك تحول عكسي 
للتفضيل؛ لأن الفواكه المختلفة تقارن بنفس المعيار وتقارن ضمنيًا إحداها بالأخرى 
في التقييم الفردي وكذلك المشترك. وعلى عكس الأسئلة التى تطرح داخل إطار 
التصنيف الواحدء لا توجد إجابة ثابتة للمقارنة بين التفاح وشرائح اللحم. فعلى 
عكس التفاح والخوخ. لا يعتبر التفاح وشرائح اللحم بدائل طبيعية يأخذ أحدهما 
مكان الآخر ولا يشيعان نفس الاحتياج. فأنت ترغب في شرائح اللحم تارة» وتارة 
ترغب في التفاح» ولكن نادرًا ما تقول إن أحدهما سوف يفي تمامًا مثل الآخر. 

تخيل أنك تلقيت رسالة بريد إلكتروني من مؤسسة تثق فيها بشكل عام 
تطلىب منك أن تساهم في قضية ماأ: ْ 

إن التلوث يهدد الدلافين في العديد من مواقع تربيتهاء وهى ما يتوقع 

أن يسفر عن تدهور في سلالة الدلافين. وقد تم تأسيس صندوق خاص 


مدعوم بمساهمات خاصة لتوفير مواقع خالية من التلوث لتربية الدلافين. 
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التحولات العكسية 


ما الأفكار التي استدعاها هذا السؤال؟ سواء أكنت على وعي تام بها أم لاء فقد 
تبادرت الأفكار والذكريات الخاصة بالقضايا ذات الصلة إلى عقلك. وعلى الأرجح 
تستدعى إلى الذهن بشكل خاص المشروعات الهادفة للحفاظ على الأنواع المهددة 
بالخطر. ويعتبر التقييم على مقياس الجيد والسيئ عملية تلقائية من عمليات 
النظام .١‏ وقد قمت بتكوين انطباع أولي يتمثل في تصنيف الدولفين ضمن الأنواع 
التي خطرت بالذهن. فالدلافين أكثر جاذبية بكثير من النمسء أو الحلزون؛ أو 
سمك الشبوط على سبيل المثال؛ وهي تحظى بتصنيف مميز للغاية في المجموعة 
التي تقارن بها تلقاتيًا. ْ 

السؤال المفروض أن تجيب عليه ليس هو ما إذا كنت تحب الدولفين أكثر 

من الشبوط؛ فقد طلب منك أن تضع قيمة نقدية له. قد تعرف بالطبع من 

خبرتك السابقة مع طلبات استجداء المساعدات أنك لا تستجيب قط لهذا النوع من 
الطليات. تخيل نفسك ليضع دقائق كشخص يتبرع لثل ه هذه المناشدات. 

مثل العديد من الأسئلة الصعبة الأخرى: يمكن حل التقييم الخاص بالقيمة 
النقدية من خلال الاستيدال ومطابقة الدرحة. إن السؤال الخاص بالقيمة النقدية 
صعبء ولكن هناك سؤالًاً أسهل متاهًا. ونظرًا لحبيك للدلافين.» سوف تشعر 
على الأرجح بأن إنقاذها يعد قضية جيدة. الخطوة التالية» التي تعتبر تلقائية 
أيضاء تقوم بتوليد رقم دولاري من خلال ترجمة شدة حبك للدلافين 0 ميزان 
للمساهمات. إن لديك حسًا بميزان مساهماتك السابقة في القضايا البيئية» الذي 
قد يختلف عن ميزان مساهماتك في السياسة أى فريق كرة قدم مدرستك التي 
تخرجت فيها. وتعلم أي مبلغ سيكون بمنزلة «مساهمة كبيرة للغاية» بالنسبة 
لكء وأي مبالغ ستكون «كبيرة» و«متواضعة»؛ و«صغيرة». كذلك لديك مقاييس 
لتوجهك إزاء النوع (من «أحبه بشدة» إلى «لا أحبه مطلقا»). ومن ثم تستطيع 
ترجمة توجهك على الميزان الدولاريء منتقلًا تلقائيًًا من «أحبه كثيرّا» إلى «مساهمة 
كبيرة إلى حد ماأ»ء ثم الانتقال من هذه التقطة إلى مبلغ محدد من الدولارات. 

في موقف آخر يقدَّم لك التماس آخر للتبرع: 


يرتفع معدل الإصابة بسرطان الجلد بين عمال المزارعء الذين يتعرضون 
للشمس لساعات عديدةء مقارنة بعامة السكان. والفحوصات الطبية 
المتكررة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة. وعليه سوف يتم إنشاء 
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صندوق لدعم الفحوصات الطبية الشاملة للمجموعات المجهددىة بالإصابة 
بالمرض. 


هل هذه مشكلة ملحة؟ أي تصنيف أثارته كمعيار حين قمت بتقييم درجة 
الإلحاح؟ إذا كنت قد صنفت المشكلة تلقائيًا كقضية صحة عامة: فلعلك قد وجدت 
أن خطر سرطان الجلد بين عمال المزارع لا يحظى بتصنيف عال للغاية بين تلك 
القضايا؛ بل إنه يحظى بشكل شبه مؤكد بتصنيف أقل من تصنيف الدولفين بين 
الأنواع المعرضة لخطر الانقراض. ويينما كنت تترجم انطباعك عن الأهمية النسبية 
لقضية سرطان الجلد إلى مبلغ نقدي بالدولارء ريما تكون قد توصلت لمساهمة 
أصغر من تلك التي قدمتها لحماية حيوان محبب. فقد جذبت الدلافين في التجارب 
مساهمات أكبر نوعًا ما من عمال المزارع في التقييم الفردي. 

بعد ذلك تأمل القضيتين في تقييم مشترك. أي من القضيتين - الدلافين 
أم عمال المزارع - يستحق مساهمة نقدية أكبر؟ يُبرز التقييم المشترك سمة لم 
تكن ملحوظة في التقييم الفردي. ولكنها تصنف كسمة حاسمة عند اكتشافها؛ ألا 
وهى: أن عمال المزارع بشرء بينما الدلافين ليست كذلك. لقد كنت تعرف ذلك 
اللي ولكنه لم يكن ذا صلة بالحكم الذي كونته في التقييم الفردي. إن حقيقة 
أن الدلافين ليست بشرًا لم تَكَر؛ لأن كل القضايا التي كانت تنشط في ذاكرتك 
كانت مشتركة في هذه السمة. ولم تخطر ببالك حقيقة أن عمال المزارع بشر؛ 
لأن جميع قضايا الصحة العامة تتضمن بشرًا. لقد سمح التأطير الضيق للتقييم 
الفردي أن تنال قضية الدلافين نقاطًا أعلى على مقياس الشدةء مما أدى إلى معدل 
مرتفع من المساهمات عن طريق مطابقة الدرجة. أما التقييم المشترك,. فيغير من 
صورة القضايا: فتصيح سمة «الإنسان مقابل الحيوان» حلية فقط حين يشاهد 
الاثنان معًا. ففى التقييم المشترك يُظهر الناس تفضيلًا ثابتًا وقويًا لعمال المزارع 
واستعدادًا للمساهمة في رخائهم وسعادتهم أكثر بكثير من المساهمة من أجل 
حماية نوع محبب من غير البشر. ومرة أخرى لن تكون الأحكام التى تصدر في 
التقييم الفردي والتقييم المشترك متسقة؛ كما في حالتّي الرهانات والسطو المسلح. 

وقد ساهم كريستوفر شيء أستاذ العلوم السلوكية والتسويق بجامعة شيكاجو, 
بالمثال التالي للتحولات العكسية للتفضيلء من بين العديد من أمثلة أخرى من نفس 
النوع. والأشياء التي سيتم تقييمها عبارة عن قاموسين موسيقيين مستعملين. 
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التحولات ١‏ لمكسية 


قاموس (أ) قاموس (ب) 
سيقة النشير 0 00١‏ 
عدد المدخلات 00-6 ك0 


الحالة يبدو كالحديد الغلاف ممزقء فيما عدا ذلك يبدو كالجديد 


حين عُرض القاموسان في تقييم فرديء قدَّر القاموس (أ) بقيمة أعلى» ولكن بالطبع 
يتغير التفضيل في التقييم المشترك. وتوضح النتيجة «فرضية القابلية للتقييم» التي 
وضعها شي: إن عدد مدخلات القاموس لا تعطي وزنا في التقييم الفردي؛ لأن 
الأعداد غير «قابلة للتقييم» بمفردها. أما في التقييم المشتركء في المقابل» يتضح على 
الفور أن القاموس (ب) يتفوق في هذه السمة. ويتضح كذلك أن عدد المدخلات 
أهم بكثير من حالة الغلاف. 


التحولات العكسية غير العادلة 


يوجد سبب وجيه للاعتقاد أن تطبيق العدالة يُصاب بعدوى التفكك المتوقع في 
العديد من المجالات» وتستمد الأدلة على ذلك في جزء منها من التجاربء التي من 
ضمنها هيئات المحلفين المستعارة» وفي جزء آخرء من ملاحظة الأنماط في التشريع: 
والتنظيم» والتقاضي. 

في إحدى التجارب: طُلب من محلفين مستعارين تم توظيفهم من سجلات 
المحلفين في تكساس إجراء تقييم للتعويضات التأديبية في العديد من الدعاوى 
المدنية. جاءت الدعاوى في مجموعات ثنائية تتألف كل منها من ادعاء بإصابة 
جسدية وادعاء بخسارة مادية. قام المحلفون المستعارون بتقييم أحد السيناريوهين, 
ثم تم إطلاعهم على القضية المقترنة به. وطلب منهم المقارنة بين الاثنين. وفيما 
يلي ملخصات لزوج واحد من القضايا: 


نومه بينما كان يعبث بأعواد الثقاب؛ إذ إن الشركة التى قامت بتصنيع 
لياس النوم لم تجعله مقاومًا للثار بما يكفى. 
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التفكير 
القضية (؟): تسببت المعاملات غير الأخلاقية لأحد البنوك في خسارة 
قدرها ٠١‏ ملايين دولار لينك آخر. 


قام نصف المشاركين بإصدار الحكم في القضية رقم )١(‏ أولًا (في تقييم فردي) 
قبل مقارنة القضيتين في تقييم مشترك. وقد سار هذا التسلسل بشكل عكسي 
بالنسبة للمشاركين الآخرين؛ ففي التقييم الفردي. حكم المحلفون بتعويضات أعلى 
للبنك الذي تعرض للخداع عنه في قضية الطفل الذي أصيب بحروق؛ ريما لأن 
حجم الخسارة المالية شكّل عامل دعم كبيرا. 

غير أنه مع نظر القضيتين معّاء طغى التعاطف مع الفرد الضحية على 
تأثير عامل الدعمء وقام المحلفون برفع قيمة التعويض للطفل لتفوق التعويض 
الذي حكموا به للبنك. ويحساب المتوسطات على العديد من مثل هذه المجموعات 
الثنائية من الدعاوى القضائية. اتضح أن التعويضات التى حُكم بها للإصابة 
الشخصية كانت أكير مرتين في التقييم المشترك عنها في التقييم الفردي. فالمحلفون 
الذي اطلعوا على قضية الطفل المصاب بالحروق بمفردها قدموا عرضًا يوائم شدة 
مشاعرهم وقوتهاء ولم يستطيعوا توقع أن يبدى التعويض الخاص بالطفل غير 
كافٍ في سياق تعويض كبير لمؤسسة مالية. أما في التقييم المشترك2» فقد ظل 
التعويض المادي عن الأضرار بالنسبة للبنك مركرًا على الخسارة التي تكبدهاء 
ولكن مع زيادة التعويض الخاص بالطفلء مما يعكس الغضب الذي أثاره الإهمال 
الذي تسبب في إصابة لطفل. 

كما رأيناء فإن الأطر الأوسع والأكثر شمولًا تخدم العقلانية بشكل عامء وإن 
التقييم المشترك أوسع بشكل واضح من التقييم الفردي. بالطبع ينبغي أن تتوخى 
الحذر من التقييم المشترك حين يكون للشخص الذي يتحكم فيما ترى حق مكتسب 
فيما تختار. فمندويى المبيعات سرعان ما يتعلمون أن التلاعب بالسياق الذي يرى 
فيه المستهلكون سلعة ما يمكن أن يكون له تأثير عميق على التفضيلات. وفيما 
عدا حالات التلاعب المتعمدء هناك افتراض مسبق بأن الحكم القائم على المقارنة: 
الذي يتضمن بالضرورة النظام "؛ أكثر ميلا للثبات عن التقييمات الفردية: التي 
غاليًا ما تعكسس حدة الاستجابات الانفعالية للنظام .١‏ ونحن نتوقع أن تقوم أل 
مؤسسة ترغب في انتزاع أحكام متروية بالسعي لتزويد القضاة بسياق عريض 
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التحولات العكسية 


لتقييمات القضايا الفردية. وقد اندهشت حين علمت من كاس سنستاين أن 
المحلفين الذين يُنتدبون لتقييم التعويضات التأديبية يُمنعون صراحة من دراسة 
قضايا أخرى؛ فالنظام القضائي. على عكس المنطق السيكولوجي السليم. يفضل 
التقييم الفردي. 

في دراسة أخرى لغياب الاتساق في النظام القضائيء قارن سنستاين بين 
العقويات الإدارية التي يمكن فرضها من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية المختلفة, 
ومن ضمنها إدارة الصحة والسلامة المهنية» ووكالة حماية البيئكة. وخلص إلى أنه 
«في إطار التصنيفات» تبدو الجزاءات معقولة إلى حد بعيدء على الأقل في إطار أن 
الأضرار الأكثر خطورة تعاقب يبشكل أكثر حدة. فعلى صعيد انتهاكات الصحة 
والسلامة المهنية» توجه أكير العقويات للانتهاكات المتكررة: يليها الانتهاكات المتعمدة 
والخطيرة في ذات الوقتء. فيما توجه أقل العقويات للإخفاقات في الاشتراك في الحفظ 
المطلوب للسجلات.» غير أنه لا ينبغي أن تفاجاً من أن حجم العقويات كان يختلف 
إلى حد بعيد فيما بين الوكالات. بطريقة تعكس الاهتمام بالسياسة والتاريخ أكثر 
مما تعكس أي اهتمام عام بالعدالة. فالحد الأقصى للغرامة المفروضة على أي 
«انتهاك خطير» للوائح المتعلقة بسلامة العمال يبلغ ٠٠١‏ دولارء بينما انتهاك 
لقانون حماية الطيور البرية يمكن أن يسفر عن غرامة تصل إلى 75 ألف دولار. 
وتعد هذه الغرامات معقولة في سياق العقوبات الأخرى التي تفرضها كل وكالة: 
ولكنها تبدى غريبة حين تقارن إحداها بالأخرى. وكما في الأمثلة الأخرى الواردة 
بهذا الفصلء يمكنك أن ترى السخف المنافي للعقل فقط حين تشاهد القضيتين 
معًا في إطار واسع. فنظام الجزاءات الإدارية متماسك داخل الوكالات ولكنه مفكك 
على المستوى العام. 


في الحديث عن التحولات العكسية 


«لم تكن الوحدات الحرارية البريطانية تعني لي شينًا حتى رأيت مدى 
اختلاف وحدات تكييف الهواء. لقد كان التقييم المشترك ضروريًا.» 


«أنت تقول إن هذه الخطبة كانت رائعة؛ لأنك قارنتها يخطيها الأخرى, 
ولكنها لا تزال دون المستوى إذا قارنتها بآخرين.» 
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2 0 3 طار ِ تتوصل إلى 
«هكذا يكون الحال غالبًا حين تقوم بتوسيع الإطار. حيث 
قرارات أكثر عقلانية.» 


هه 27 5 ٠‏ أو 
ين ترس القضايا يشكل متقرد» من الحقيل أن يويجك رن قعل اتقعال 
)0 وقية جه © 
من ١‏ لنظام ».١‏ 


5:0 


الفصل الرابع والثلاثون 


الآطر والواقع 





تنافست كل من إيطاليا وفرنسا في نهائي كأس العالم عام: :5٠١7‏ والجملتان 
التاليتان تصفان نتيجة المباراة: «فازت إيطاليا»» «خسرت فرنسا». هل هاتان 
العبارتان لهما نفس المعنى؟ تعتمد الإجابة كليًا على ما تعنيه بكلمة «معنى». 

من منطلق التفكير المنطقي, يعتبر هذان الوصفان لنتيجة المباراة قابلين 
للتيادل؛ لأنهما يحددان نفس الحالة التي عليها العالم. وكما يقول الفلاسفة» فإن 
اشتراطات صحتهما متماثلة: فإذا كانت إحدى العبارتين صحيحة:. تكون الأخرى 
صحيحة كذلك. تلك هي الكيفية التي يستوعب بها الاقتصاديون الأمور؛ إذ تتقيد 
معتقداتهم وتفضيلاتهم بالواقع. والأشياء التي يختارونهاء على نحو خاصء تعد 
حالات للعالم لا تتأثر بالكلمات المختارة لوصفها. 

ثمة نظرة أخرى لكلمة «معنى»» ووفقها لا تتساوى عبارتا «فازت إيطاليا» 

و«دخسرت فرنساء على الإطلاق. وفق هذه النظرة» فإن معنى أي عبارة هو ما 
يحدث في آليتك الترابطية بينما تفهمها. فتستدعى العبارتان تداعيات مختلفة بشكل 
ملحوظ؛ فتستدعي عبارة «فازت إيطاليا» أفكارًا عن الفريق الإيطالي وما فعله 
من أجل تحقيق الفوزء فيما تستدعي عبارة «خسرت فرنساء أفكارًا عن الفريق 
الفرنسي وما فعله وتسبب له في الخسارة, بما في ذلك ضرية الرأس المشهودة التي 
تلقاها لاعب إيطالي من النجم الفرنسي زيدان. وفي إطار التداعيات التي تستدعيانها 
للعقل - كيفية استجابة النظام ١‏ لهما - فإن العبارتين «تعنيان» في الواقع 
أشياء مختلفة. وحقيقة أن العيارات المترادفة منطقنًا تثير ردود أفعال مختلفة 
تجعل من المستحيل بالنسبة للبشر أن يكونوا عقلانيين بشكل يعول عليه مثل 
الاقتصاديين. 


التأطير العاطفي 


قمت أنا وعاموس بإطلاق اسم تأثيرات التأطير على التأثيرات غير المبررة للصياغة 
على المعتقدات والتفضيلات» وفيما يلي أحد الأمثلة التى استعنا بها: 


هل كنت ستقبل رهانًا يقدم لك احتمال 2٠١‏ للفوز ب 150 دولارًاء 
واحتمال 9٠‏ لخسارة © دولارات؟ 


هل كنت ستدفع ٠‏ دولارات للاشتراك في مسابقة يانصيب تقدم لك 
احتمال ٠١‏ للفوز د ٠٠١‏ دولار واحتمال 25١‏ للفوز بلا شىء؟ 


أولًا: استغرق لحظة لإقناع نفسك بأن السؤالين متماثلان. فلا بد أن تقرر في كل 
منهما ما إذا كنت تقبل توقعًا غير مؤكد سوف يتركك إما أكثر ثراء د 10 دولارًا 
أى أكثر فقرًا ب © دولارات. إن شخصًا تتقيد تفضيلاته بالواقع كان سيّدلي بنفس 
الإجابة لكلا السؤالينء ولكن مثل هؤلاء الأفراد نادرون. والواقع أن إحدى نسختي 
السؤال تجذب المزيد من الإجابات الإيجابية» وهي النسخة الثانية. فالنتيجة السيئة 
تكون أكثر قبولًا إذا صيغت في صورة تكلفة تذكرة يانصيب لم تفز عما إذا وصفت 
ببساطة كخسارة لرهان. لا ينبغي أن نندهش من ذلك: ف «الخسائر» تثير مشاعر 
سلبية أقوى من «التكاليف». والاختيارات ليست مقيدة بالواقع؛ لأن النظام ١‏ 
غير مقيد بالواقع. ظ 

لقد تأثر السؤال الذي قمنا بصياغته بما تعلمناه من ريتشارد تالرء الذي 
أخبرنا بأنه حين كان طاليًا في الدراسات العليا كان يعلق على سبورته بطاقة 
مكتوبًا عليها إن التكاليف ليست خسائر. وفي مقاله عن سلوك المستهلك» وصف 
تالر الجدال الدائكر بشأن ما إذا كان سيسمح لمحطات الوقود بأن تضع أسعارًا 
مختلفة للمشتريات التي تدفع نقدًا أى على بطاقة الائتمان. ضغط اللوبي المؤيد 
للدفع ببطاقة الائتمان بقوة من أجل تجريم التسعير التفاضليء ولكن كان لديه 
خطة بديلة: فسوف يطلق على الفارق - إذا سمح به - خصمًا نقديّاء لا رسمًا 
إضافيًا على البطاقة الاتتمانية. وقد كان تحليلهم السيكولوجي سليمًا: فالناس 
سوف يجدون سهولة أكبر في التنازل عن خصم نقدي عن دفع رسوم إضافية. قد 
يكون الاثنان متساويين اقتصاديًاء ولكنهما ليسا متساويين نفسيًا. 
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2970 ..) الاحتفاظ ب ٠١‏ استرلينيًا 





١*5 شكل‎ 


في تجربة رائعة. قام فريق من علماء الأعصاب بكلية لندن الجامعية بدمج 
دراسة عن آثار التأطير مع تسجيلات للنشاط في أجزاء مختلفة من المخ. ومن 
أجل تقد تقديم قياسات موثوقة لاستجابة المخ, تألفت التجرية من عدة تجارب فرعية. 
ويوضح الشكل ١-55‏ مرحلتي إحدى هذه التجارب. 

يطلب من فرد البحث أولًا أن يتخيل أنه قد تلقى مبلعًا من المال» يقدر في 
هذه التجرية د 6٠‏ جنيهًا استرليننًا. 

بلي ا ا را ا 
حظ. فإذا توقفت العجلة عند اللون الأبيضء «يتلقى» المبلغ كاملًا؛ وإذا توقفت 
عند اللون لأسو لا يحصل على أي شيء. أما النتيجة المضمونة؛ فتتمثل ببساطة 
في القيمة المتوقعة للرهان» وهى في هذه الحالة عبارة عن مكسب قدره ٠١‏ جنيهًا 

كما هى موضح. يمكن تأطير نفس النتيجة المضمونة بطريقتين مختلفتين: 
كاحتفاظ ب ٠١‏ جنيهًا استرلينيّاء أو كخسارة ٠١‏ جنيهًا استرلينيًا. والنتائج 
الموضوعية متطابقة تمامًا في الإطارين»ء وسوف يستجيب أي اقتصادي مقيد 
بالواقع لكلتيهما بنفس الطريقة - باختيار إما الشيء المضمون أو الرهان بغض 
النظر عن الإطار - ولكننا نعرف مسبقا أن عقل البشر ليس مقيدًا بالواقع. 
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فالنزعات نحو الاقتراب أى التجنب تثيرها الكلمات: ونحن نتوقع أن يتحيز النظام ١‏ 
للخيار المضمون حين يطلق عليه «احتفاظ» وأن ينحاز ضد نفس الخيار حين 
يطلق عليه «خسارة». 

تألفت التجربة من العديد من التجارب الفرعيةء وواجه كل مشترك العديد 
من إشكاليات الاختيار في كلَّ من إطار الاحتفاظ وإطار الخسارة» غير أن عينات 
البحث ليست متماثلة جميعها؛ فبعضهم يميل إلى التأثر بشدة بتأطير الإشكالية, 
بينما اختار آخرون نفس الاختيار بغض النظر عن الإطارء وهى ما يُفترض أن 
يقوم به الفرد المقيد بالواقع. وعليه قام المؤلفون بوضع ترتيب لعينات البحث: 
وعددهم عشرون شخصاء ومنحوا هذا الترتيب مسمى مثيرًا للدهشة؛ ألا وهى مؤشر 
العقلانية. 

تم تسجيل نشاط المخ بينما كان أفراد التجربة يتخذون كل قرارء وفيما بعد 
تم تقسيم التجارب الفرعية إلى فكتين: 


)١(‏ تجارب تطايّق فيها اختيار عينة البحث مع الإطار: 


© تفضيل الشىء المضمون ف نسخة «احتفاظ». 
9 تفضيل الرهان في نسخة «كسارة». 


(؟) تجارب لم يتطابق فيها اختيار عينة البحث مع الإطار. 


توضح النتائج الرائعة للتجربة قوة المجال المعرفي الجديد المسمى «علم الاقتصاد 
العصبي»؛ وهى دراسة ما يفعله مخ الإنسان بينما يقوم باتخاذ القرارات. وقد 
أجرى علماء الأعصاب الآلاف من مثل هذه التجاربء: وتعلموا أن يتوقعوا نشاط 
مناطق معينة من المخ - ما يشير إلى زيادة تدفق الأكسجينء والذي يشير بدوره. 
إلى ارتفاع مستوى النشاط العصبي - اعتمادًا على طبيعة المهمة. فهناك مناطق 
مختلفة من المخ تنشط حين ينتبه الفرد إلى شيء مرئيء أو يتخيل ركل كرة» أو 
يتعرف على أحد الوجوه. أو يفكر في منزل ما. وتنشط مناطق أخرى حين يستثار 
الفرد عاطفيًاء أو يكون في صراعء أو يركز على حل مشكلة ما. وعلى الرغم من أن 
علماء الأعصاب يتجنبون بحذر لغة «هذا الجزء من المخ يقوم بكذا وكذا ...» فقد 
عرفوا الكثير عن «هويات» مناطق مختلفة من المخ» وتحسن مستوى ما تسهم به 
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الأطر والواقع 


تحليلات نشاط المخ في التفسير السيكولوجى إلى حد بعيد. وقد أسفرت دراسة 
التأطير عن ثلاث نتائج أساسية: 


إحدى مناطق المخ التي ترتبط عادة بالاستثارة العاطفية (وهي لوزة المخ) 


كانت أكثر ميلا للنشاط حين تتطابق اختيارات أفراد التجرية مع الإطار. 
وهذا بالضبط ما كنا سنتوقعه إذا أفرزت كلمتا «احتفاظ» و«خسارة» 
المشحونتان عاطفيًا نزعة فورية للاقتراب من الشيء المضمون (حين يكون 
التأطير في صورة مكسب) أو تجنبه (حين يكون كخسارة). فلوزة المخ 
يتم الوصول إليها بسرعة بالغة عن طريق المثيرات العاطفية؛ وهناك شك 
بأنها تشترك في عمل النظام .١‏ 

ثمة منطقة من المخ معروف أنها مرتبطة بالصراع وضبط النفس (هي 
القشرة الحزامية الأمامية)ء كانت أكثر نشاطًا حين كان أفراد التجرية لا 
يفعلون ما هى معتاد؛ أي حين كان يقع اختيارهم على الشيء المضمون 
على الرغم من كونه مسمى «خسارة». فمقاومة نزعة النظام ١‏ تنطوي 
على صراع بشكل واضح. 

أظهر أكثر أفراد التجربة عقلانية - أي هؤلاء الذين كانوا أقل تأثرًا 
بآثار التأطير - نشاطًا معزرًا في منطقة أمامية من المخ متورطة في دمج 
العاطفة مع التفكير لتوجيه القرارات. وعلى نحو لافت للنظرء لم يكن 
الأفراد «العقلانيون» هم من أظهروا أقوى دليل عصبى على وجود صراع. 
فيبدى أن هذه النخبة المميزة من المشاركين كانوا (في الغالب وليس دائمًا) 
مقيدين بالواقع بقليل من الصراع. 


وعن طريق ربط ملاحظات الاختيارات الفعلية بتخطيط النشاط العصبىء تقدم 
هذه الدراسة مثالا جيدًا يوضح كيف أن العاطفة التى تثيرها كلمة بدا أن 
«تتسرب» إلى الاختيار النهائي. ٠‏ 

والنموذج الكلاسيكي للتأطير العاطفي يتجلى في تجربة أجراها عاموس مع 
زملاء من كلية طب جامعة هارفرد. فقد أعطي للأطباء المشاركين إحصائيات عن 
نتائج علاجين لسرطان الرتة: الجراحة والإشعاع. أظهرت الإحصائية ترجيح كفة 
الجراحة؛ حيث ارتفعت يعدها معدلات اليقاء على قيد الحياة لخمس سنواتء ولكن 
الجراحة على المدى القصير تكون أكثر خطورة من الإشعاع. قرأ نصف المشاركين 
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في التجرية إحصاءات عن معدلات البقاءء بينما تلقى الآخرون نفس المعلومات في 
إطار معدلات الوفيات. وكان التوصيفان للنتائج قصيرة المدى للجراحة كما يلي: 


معدل اليقاء لمدة شهر واحد يبلغ ./65١‏ 
هناك 2٠١‏ نسبة وفيات في الشهر الأول. 


أنت تعلم النتائج بالفعل: كانت الجراحة أكثر شيوكًا بكثير في الإطار الأول (حيث 
اختارها 285 من الأطباء) عنها في الإطار الأخير (حيث فضل 25٠‏ من الأطياء 
الإشعاع). إن التساوي المنطقي بين الوصفين واضح.؛ وصانع القرار المقيد بالواقع 
فنن: قنأنة- اتخاذ. نفس الاختيار بغض النظر عن أي نسخة من النسختين رأى. 
ولكن النظام ١‏ - كما عرفناه - نادرًا ما لا يكترث للكلمات العاطفية: فالموت 
أمر سيئ والبقاء أمر جيدء ووقع الحديث عن نسبة بقاء “5٠‏ مشجعء فيما 
يتسم الحديث عن نسبة وفيات 7٠١‏ بوقع مخيف. ولعل من إحدى النتائج المهمة 
للدراسة أن الأطباء كانوا عرضة لتأثير التأطير شأنهم شأن الأشخاص المفتقدين 
للمعرفة الطبية (مرضى المستشفيات والطلاب الجامعيين في كلية لإدارة الأعمال). 
ومن الواضح أن التدريب الطبي لا يعتبر حصنا ضد قوة التأطير. 

يتمثل الاختلاف بين دراسة «الاحتفاظ-الخسارة» وتجرية البقاء-الوفاة في 
جانب مهم؛ فقد خاض المشاركون في دراسة التصوير الدماغي عدة تجارب واجهوا 
فيها مختلف الأظر. وكانت لديهم فرصة لإدراك تأثيرات الأطر المشتّتة وتبسيط 
مهمتهم بتبني إطار شائعء: ريما بتحويل المبلغ الوارد في إطار «الخسارة» إلى مكافئ 
له في جانب «الاحتفاظ». والأآمر يتطلب شخصًا ذا ذكاء وفطنة (ونظام " منتبه) 
لتعلم القيام بذلكء وعلى الأرجح أن المشاركين القلائل الذين نجحوا في تحقيق 
هذا الإنجاز كانوا ضمن الفاعلين «العقلانيين» ممن حددهم القائتمون على التجرية. 
في المقابلء لم يكن لدى الأطباء الذين قرءوا الإحصائيات عن العلاجين في إطار 
معدلات البقاء أي سبب للتشكك في أنهم كانوا سيتخذون اختيارًا مختلقًا لى كانوا 
قد سمعوا نفس الإحصائيات مُصاغة في إطار معدل الوفيات. فإعادة التأطير أمر 
شاقء والنظام ١‏ كسول بطبيعته. وما لم يكن هناك سبب واضح للقيام بغير ذلك, 
يتقبل معظمنا إشكاليات القرارات في إطارها كما هى على نحو سلبى؛ ولذا نادرًا 
ما تواتينا الفرصة لاكتشاف .مدى تقيد تفضيلاتنا ب «الإطار» لبن و الباق 


الأطر والواقع 
البداهات الفارغة 


استهللت أنا وعاموس طرحنا عن التأطير بمثال أصبح معروفا ب «إشكالية المردض 
الأسيوي»: 


تخيل أن الولايات المتحدة تستعد لتفشي مرض أسيوي غير معروف من 
المتوقع أن يودي بحياة 5٠١‏ شخص. وقد تم اقتراح تبني واحد من 
برنامجين لمكافحة المرض. افترض أن التقديرات العلمية الدقيقة لعواقب 
البرنامجين هى كالاتى: 

إذا تم الى البرنامج (آ)» فسوف يتم إنقان حياة ٠٠١‏ شخص. 

إذا تم تبني البرنامج (ب)» فإن هناك احتمالًا بنسبة الثلث أن يتم 


إنقان ٠١‏ شخص.ء واحتمال بنسبة الثلثين ألا يتم إنقاذ أي شخص. 


تختار أغلبية كبيرة من المشاركين البرنامج (أ)؛ فهم يفضلون الخيار المضمون عن 
الرهان. ْ 
فيما تصاغ نتائج البرنامجين بطريقة مختلفة في نسخة ثانية: 


إذا تم تبني البرنامج »)١(‏ فسوف يلقى 4٠٠١‏ شخص حتفهم. 
إذا تم تبنى البرنامج (ب)ء فهناك احتمال بنسبة الثلث ألا يموت أي 


انظر بعناية وقارن بين النسختين: إن عواقب البرنامجين (أ) و(أ") متمائلة؛ وكذلك 
الحال بالنسبة لعواقب البرنامجين (ب) و(ب'). غير أن غالبية كبيرة من الناس في 
الصياغة الثانية يختارون المراهنة. 

إن الاختيارات المختلفة في الصياغتين تتوافق مع نظرية التوقع: التي تحسم 
فيها الاختيارات بين المراهنات والأشياء المضمونة يأسلوب مختلفء اعتمادًا على ما 
إذا كانت النتائج جيدة أم سيئة. فيميل صناع القرار إلى تفضيل الشيء المضمون 
على المراهنة (أي يميلون لتجنب الخسارة) حين تكون النتائج جيدة؛ فيما يميلون 
إلى رفض الشيء المضمون وقبول المراهنة: (أي يسعون للمخاطرة) حين تكون كلتا 
النتيجتين سيئة. وهذه الاستنتاجات ثابتة ووطيدة بالنسبة للخيارات على صعيد 
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المراهنات والأشياء المضمونة في مجال المال. وتوضح إشكالية المرض أن نفس 
القاعدة تسري حين تقاس النتائج في شكل حياة أشخاص تنقذ أى تضيع. وفي 
هذا السياق أيضًا تظهر تجرية التأطير أن التفضيلات المتجنية للمخاطرة والساعية 
للمخاطرة ليست مقيدة بالواقع؛ فالتفضيلات ما بين نفس النتائج الموضوعية 
تنقلب للنقيض مع اختلاف الصياغات. 

أطلعني عاموس على تجرية أضافت بعدًا كثيبًا للقصة. كان عاموس قد دعي 
لإلقاء خطاب لمجموعة من المتخصصين في مجال الصحة العامة؛ وهم الأشخاص 
الذين يتخذون القرارات الخاصة باللقاحات والبرامج الأخرى. واستغل الفرصة 
لتعريفهم بإشكالية المرض الآسيوي: فاطلع نصفهم على نسخة «الناجون».: بينما 
أجاب الآخرون عن السؤال الخاص ب «الوفيات». وكشأن الآخرين» كان هؤلاء 
الملتخصصون عرضة لآثار التأطير. ومن المقلق نوعًا ما أن يكون المستكولون عن 
صناعة القرارات التي تمس صحة الجميع ممن يتأثرون بمثل هذا التلاعب 
الظاهري؛ ولكن لا بد أن نعتاد فكرة أن حتى القرارات المهمة تتأثر بالنظام :.١‏ 
إن لم يتم التحكم فيها. 

والأمر الأكثر إزعاجًا هو ما يحدث حين يواجّه الناس بتناقضهم: «لقد اخترت 
أن تنقذ حياة ٠٠١‏ شخص ‏ بشكل مؤكد في إحدى الصياغتين» واخترت المراهنة 
بدلا من قبول 5٠٠‏ حالة وفاة في الأخرى. الآن وقد عرفت أن هذين الاختيارين 
متناقضانء. ماذا ستقرر؟» عادة ما يكون الصمت المريك هو الإجابة عن هذا 
السؤال؛ فالبداهات التى حددت الاختيار الأساسي جاءت من النظام ١‏ ولم يكن 
له أي قواعد أخلاقية أكثر مما كان لتفضيل الاحتفاظ د ٠١‏ استرليندًا أو تجنب 
خسارة ٠١‏ استرلينيًا. وإنقان الأرواح بشكل مؤكد أمر جيدء وحالات الوفاة أمر 
سيىئ. فمعظم الناس لا يجدون لنظامهم رقم " أي بداهات أخلاقية خاصة به 
للإجابة عن السؤال. 

وأنا ممتن للاقتصادي العظيم توماس شيلينجء لما له من فضل في مثالي 
المفضل لتأثير التأطيرء والذي وصفه في كتابه «الاختيار والعاقبة». تم تأليف كتاب 
شيلينج قبل نشر عملنا عن التأطيرء ولم يكن التأطير هو شاغله الأساسي. حكى 
شيلينج عن تجربته في تدريس أحد الفصول في كلية كينيدي جامعة هارفرد» وكان 
موضوع المحاضرة إعفاءات الأطفال في قوانين الضرائب. أخبر شيلينج طلابه بأن 
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هناك حدًا قياسيًا من الإعفاء مخصص لكل طفلء وأن مبلغ الإعفاء منفصل عن 
دخل دافع الضرائبء وسألهم عن رأيهم في الاقتراح التالي: 


هل ينبغي أن يكون إعفاء الطفل الضريبي أكبر بالنسبة للأثرياء عنه 


هناك احتمال كبير أن تكون بداهاتك الخاصة هي نفسها بداهات طلاب شيلينج: 
فقد وحدوا أن فكرة تمبييز الأثرياء بإعفاء أكبر أمر غير مقيول تمامًا. 

بعد ذلك أشار شيلينج إلى أن قانون الضرائب اعتباطي؛ فهو يفترض الأسرة 
بلا أطفال كحالة افتراضية ويقلل الضريبة بمقدار مبلغ الإعفاء المخصص لكل 
طفل. من الممكنء بالطبع: إعادة صياغة قانون الضرائب على أساس حالة افتراضية 
أخرى تتمثل في الأسرة التي تعول طفلين. في هذه الصيغة» تقوم الأسر ذات العدد 
الآقل من العدد الافتراضي من الأطفال بدفع ضريبة إضافية. حينتذ طلب شيلينج 
من طلابه الإدلاء برأيهم ان اقتراح آخر: 


هل ينبغي أن يدفع الفقراء بلا أطفال ضريبة إضافية كبيرة مثل الأثرياء 
بلا أطفال؟ 


من المحتمل هنا أن تتفق مرة أخرى مع ردة فعل الطلاب تجاه هذه الفكرة التي 
رفضوها بنفس الحدة التي رفضوا بها الفكرة الأولى. ولكن شيلينج بين لطلابه 
أنهم لا يستطيعون منطقيًا رفض كلا المقترحين. لنضع الصيغتين إحداهما بجوار 
الأخرىء وسنجد أن الفارق بين الضريبة المستحقة على أسرة بلا أطفال وأسرة لديها 
طفلان يوصف على أنه تخفيض ضريبى في النسخة الأولى وزيادة في النسخة الثانية. 
فإذا أردت في النسخة الأولى أن يتمتع الفقراء بنفس ميزة وجود أطفال (أو أكبر) 
مثل الأثرياء. إذن لا بد أن ترغب في أن يدفع الفقراء - على الأقل - نفس 
الضريبة التي يدفعها الأثرياء لكونهم بلا أطفال. 

يمكننا إدراك تأثير النظام ١؛‏ فهى يُصدر استجابة فورية لأي سؤال عن 
الفقراء والآثرياء: حين تكون في ريبةء تحيز للفقراء. ولعل الجانب المدهش من 
إشكالية شيلينج هو أن هذه القاعدة الأخلاقية البسيطة بشكل واضح لا تعمل 
بشكل يُعتمد عليه؛ فهي تولّد إجابات متناقضة لنفس الإشكالية؛ اعتمادًا على كيفية 
صياغة أو تأطير الإشكالية. ولا شك أنك تعرف بالفعل السؤال الذي سيأتي بعد 
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ذلك. الآن وقد رأيت أن ردود أفعالك تجاه الإشكالية تتأثر بالإطارء ما هي إجابتك 
عن السؤال: كيف ينبغى أن يتعامل قانون الضرائب مع أطفال الفقراء والأثرياء؟ 

مرة أخرىء ربما تجد نفسك مذهولًا. إن لديك بداهاتك الأخلاقية بشأن الفروق 
بين الأآثرياء والفقراء. ولكن هذه البداهات تعتمد على نقطة مرجعية اعتياطية, ولا 
تتعلق بالإشكالية الحقيقية. وهذه الإشكالية - السؤال الخاص بالحالات الفعلية 
للعالم - تتمثل في قدر الضريبة التي ينبغي أن تدفعها الأسر الفردية؛ كيف نملاً 
الخانات في مصفوفة قانون الضرائب. أنت لا تملك بداهات أخلاقية مقنعة لترشدك 
في حل هذه الإشكالية» ومشاعرك الأخلاقية مرتبطة بالأطر؛ بتوصيفات للواقع 
وليس بالواقع ذاته. والرسالة بشأن طبيعة التأطير صارمة: لا ينبغي أن يُنظر إلى 
التأطير كتدخل يُخفي أى يحرف تفضيلًا ضمنيًا؛ فلا يوجد تفضيل ضمني يخفيه 
الإطار أو يحرفهء على الأقل في هذا المثالء وكذلك في إشكاليتى المرض الآسيوي 
والجراحة في مقابل الإشعاع لعلاج سرطان الرئة. فتفضيلاتنا تتعلق بإشكاليات 
مؤطرةء وبداهاتنا الأخلاقية تتعلق بالتوصيفات» وليس بالجوهر. 


الأطر الجيدة 


ليست كل الأطر متساوية؛ ومن الواضح أن هناك بعض الأطر أفضل من الطرق 
البديلة لوصف (أو التفكير في) نفس الشيء. تأمل الإشكاليتين التاليتين: 


اشترت سيدة تذكرتين للمسرح مقابل 6٠٠١‏ دولارًا للواحدة.ء حين وصلت إلى 
المسسرح. وفتحت محفظتها اكتشفت أنها فقدت التذكرتين. هل ستشتري 


تذكرتين أخريين لتشاهد المسرحية؟ 


ذهبت سيدة إلى المسرح عازمة على شراء تذكرتين تكلفة الواحدة /١‏ 
دولارّاء وعندما وصلت إلى المسرحء فتحت محفظتها وصدمت حين اكتشفت 
أن مبلغ ال ١٠١‏ دولارًا الذي كانت ستشتري به التذكرتين قد ضاع. 
بإمكانها أن تستخدم بطاقتها الائتمانية. فهل ستشتري التذكرتين؟ 


يتوصل المشاركون الذين يرون نسخة واحدة فقط من الإشكالية إلى استنتاجات 
مختلفة: اعتمادًا على الإطار المصاغة فيه؛ فيعتقد الغالبية أن السيدة في القصة 


الآأطر والواقع 


الأولى سوف تعود إلى المنزل بدون مشاهدة العرض إذا فقدت التذاكرء ويعتقد 
الغالبية أنها سوف تشتري تذاكر العرض ببطاقة الائتمان إذا فقدت النقود. 

من المفترض أن يكون تفسير ذلك معروقا؛ فهذه الإشكالية تنطوي على 
الحساب الذهنى ومغالطة التكلفة الغارقة. والأطر المختلفة تستدعى حسابات 
ذهنية مختلفة, 50 الخسارة تعتمد على الحساب الذي تقيد عليه. 55 تضيع 
تذاكر لعرض معينء من الطبيعي أن نقيدها على الحساب المرتبط بتلك المسرحية. 
فالتكلفة تبدو وقد تضاعفت, وقد تكون الآن أكبر مما تستحق التجربة. في المقابل 
يقيد المال الضائع على حساب «للدخل العام»؛ فزبونة المسرح أفقر قليلًا مما كانت 
تعتقدء والسؤال الذي يحتمل أن تطرحه على نفسها هو ما إذا كان النقص المحدود 
الذي سيطراأ على ثروتها سوف يغير من قرارها بشأن دفع ثمن التذاكر أم لا» وقد 
اعتقد معظم المشاركين أنه لن يفعل. 

تؤدي النسخة التي فقدت فيها النقود إلى قرارات أكثر عقلانية. وهي تعد 
إطارًا أفضل؛ لأن الخسارة. حتى إذا كانت التذاكر قد فقدتء «غارقة»» والتكاليف 
الغارقة لا بد من تجاهلها. ليس للتاريخ صلة بالأمرء والمسألة الوحيدة ذات الأهمية 
هنا هى مجموع الخيارات المتاحة أمام زيونة المسرح الآنء وعواقبها المحتملة. وأد 
كان ما فقد منهاء فإن الحقيقة المتصلة بالموضوع الآن هي أنها أصبحت أقل ثراء 
مما كانت عليه قبل أن تفتح محفظتها. وهذا هى ما كنت سأخبر به السيدة التي 
فقدت التذاكر لى طلبت نصيحتي: «هل كنت ستشترين التذاكر لى كنت قد فقدت 
المبلغ المساوي لها نقدًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم. فلتشتري تذكرتين جديدتين.» 
فالأطر الأوسع والحسابات الشاملة تؤدي بشكل عام إلى قرارات أكثر عقلانية. 

في المثال التاليء يستذعي إطاران متبادلان بداهات رياضية مختلفة؛» وأحد 
الإطارين يتفوق كثيرًا على الآخر. في مقال بعنوان «وهم الميل لكل جالون»., الذي 
نشر في مجلة «ساينس» في عام :5٠0١/‏ قام عالما النفس ريتشارد لاريك وجاك 
سول بتعريف حالة يكون: فيها للقبول السلبى لإطار مضلل تكاليف باهظة 
وعواقب سياسية خطيرة. إن معظم مشتري السيارات يدرجون معدل استهلاك 
الوقود لكل ميل كأحد العوامل التى تحدد اختيارهم للسيارة التى يشترونها؛ فهم 
تخلفوق أن السدارات :ذات الاستهلاك العالي للوقود لها تكاليف تشغيل متخفضة: 
ولكن الصيغة التي طالما كانت مستخدمة في الولايات المتحدة - عدن الأميال لكل 
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جالون - توفر مصدر إرشاد هزيل للغاية فيما يتعلق بالقرارات لكل من الأفراد 
وصناع السياسة. تأمل مالكّى سيارتين يسعيان لخفض تكاليفهما: 


يتحول آدم من سيارة تستهلك وقودًا بمعدل ؟١‏ ميلا لكل جالون إلى 
سيارة أقل التهامًا للوقود بعض الشيء حيث تستهلك وقودًا بمعدل ١5‏ 
ميلًا لكل جالون. 


تتحول بث الملتزمة بيئيًا من سيارة تستهلك وقودًا بمعدل ٠١‏ ميلا لكل 
جالون إلى سيارة تستهلك وقودًا بمعدل ٠١٠‏ ميلا لكل جالون. 


لنفترض أن كلا السائقين يقطعان نفس المسافات على مدار عام. أيهما سيوفر 
المزيد من الوقود من خلال عملية التحول؟ من المرجح أنك تشارك الحدس الرائج 
من أن تصرف بث أكثر تأثيرًا من تصرف آدم: فقد قللت من معدل استهلاك الميل 
لكل جالون بمقدار ٠١‏ أميال بدلا من ميلين» وبمقدار الثلث (من ٠١‏ إلى )5٠‏ 
بدلا من السدس (من ١١‏ إلى .)١5‏ الآن أشرك نظامك رقم " وقم بإعماله. إذا 
كان مالكا السيارتين يقودان لمسافة ٠٠٠٠١‏ ميلء فسوف يقلل آدم من استهلاكه 
من معدل كارثي يبلغ 877 جالوئا إلى معدل صادم أيضًا يبلغ ١5‏ جالوتاء 
موفرًا ١١4‏ جالونًا. وسوف ينخفض معدل استهلاك بث من الوقود من 7" 
جالونًا إلى .56١‏ موفرة ”8 جالونًا فقط. إن صيغة ميل لكل جالون خاطتة. 
وينبغي أن يحل محلها صيغة الجالونات لكل ميل (أو لترات لكل ٠٠١‏ كيلومتر 
وهي الصيغة المستخدمة في معظم الدول الأآخرى). وكما يشير لاريك وسولء فإن 
البداهات المضللة التى تدعمها صيغة ميل لكل جالون من المحتمل أن تضلل صناع 
السياسة وكذلك مشتري السيارات. 

عمل كاس سنستاينء في عهد الرئيس أوباماء مديرًا لمكتب المعلومات والشئون 
التنظيمية» وشارك 0 ريتشارد تالر في تأليف كتيب «الوكزة», وهو دليل إرشادي 
أساسي لتطبيق الاقتصاد السلوكي في مجال السياسة. ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن ملضق «توفير الوقود والبيئة» الذي سيوضع على كل سيارة جديدة يبدأ تشغيلها 
في عام ٠١١‏ سيتضمن لأول مرة في الولايات المتحدة معلومة الجالونات لكل ميل. 
ولكن لسوء الحظ ستكون الصياغة الصحيحة بخط صغيرء فيما ستكون معلومة 
ميل لكل جالون الأكثر شيوعًا بخط كبيرء ولكن الخطوة ذاتها في الاتجاه الصحيح. 
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الأطر والواقع 


ومن المحتمل أن تكون فترة الخمس سنوات الفاصلة بين نشر كتاب «وهم الميل 
لكل جالون» وتطبيق تصحيح جزثي لصياغة بمنزلة رقم قياسي للسرعة في تطبيق 
مهم للعلوم السيكولوجية في السياسة العامة. 

تحوي رخصة القيادة الخاصة بالسائقين في العديد من الدول ملحوظة 
إرشادية حول التبرع بالأعضاء في حالة حوادث الموت. وتعد صياغة هذه الملحوظة 
الإرشادية حالة أخرى يتفوق فيها إطار على الآخر بشكل واضح؛ فقليل من الناس 
هم من سيجادلون بأن قرار التبرع بالأعضاء من عدمه غير ذي أهمية» ولكن ثمة 
دليلا قويًا على أن معظم الناس يحسمون اختيارهم بلا تفكير. ويأتي هذا الدليل 
من مقارنة لمعدل التبرع بالأعضاء في الدول الأوروبية» التي توضح فروقًا تثير 
الفزع بين الدول المجاورة والدول المتشابهة ثقافيًا. فقد أشار مقال نشر في عام 
0٠ *‏ إلى أن معدل التبرع بالأعضاء اقترب من “٠٠١‏ في النمساء ولكنه لم يزد 
عن 2٠”‏ في ألمانياء وبلغ في السويد 87“ فيما لم يتجاوز 25 فقط في الدنمارك. 

إن هذه الفروق الهائلة تعد من تأثيرات التأطيرء الذي يحدث بسبب صياغة 
السؤال الحاسم في هذا الأمر. لدى الدول الأوروبية التي ترتفع فيها معدلات التبرع 
بالأعضاء نموذج اختيار عدم المشاركة,. حيث يتعين على الأفراد الذين لا يرغيون في 
التبرع أن يضعوا علامة على المرنع المناسب. وما لم يتخذوا هذا الإجراء البسيط: 
يعتبر ذلك دلالة على الاستعداد للتبرع. أما الدول التي تنخفض فيها معدلات 
التبرع» فلديها نموذج لاختيار المشاركة: فلا بد أن تؤشر على أحد المربعات لكي 
تصبح متبرعًا. هذا كل ما في الأمر. ولعل أفضل مؤشر للتنبق بما إذا كان الناس 
سيتبرعون بأعضائهم أم لا هى تحديد الاختيار الافتراضي الذي سيتم تبنيه دون 
الاضطرار للتأشير على مربح. ِْ 

وعلى عكس تأثيرات التأطير الأخرى التي عزيت إلى سمات النظام 2١‏ فإن 
أفضل تفسير لتأثير التبرع بالأعضاء هى خمول النظام ". فالناس سوف يؤشرون 
على المربع إذا كانوا قد قرروا بالفعل أنهم يرغبون في التبرع. وإذا لم يكونوا 
متأهبين للسؤال» فإنهم يضطرون لتحمل مشقة التفكير فيما إذا كانوا يرغبون في 
التأشير على المربع. أتخيل نموذج تبرع بالأعضاء يُطلب فيه من الأشخاص حل 
مسألة رياضية في المربع الذي يتوافق مع قرارهم. يحتوي أحد المربعات على مسألة 
؟ + ” تح ؟ أما المسألة في المربع الآخرء فهي ١١‏ « لا - ؟ ولا شك أن معدل 
التيرعات سيتأرجح. 


2/١ 


التفك»ه 


وحين يتم الاعتراف بدور الصياغة: يظهر سؤال يخص السياسة: أي صياغة 
ينبغي تبنيها؟ والإجابة في هذه الحالة واضحة وبسيطة. إذا كنت تعتقد أن وجود 
مخزون كبير من الأعضاء المتبرع بها أمر إيجابي بالنسبة للمجتمع؛ فلن تقف على 
الحياد بين صياغة تسفر عن تبرعات تقترب من ال 2٠٠١‏ وبين صياغة أخرى 
تنتزع تبرعات من 5“ من قائدي السيارات 

كما رأينا مرارًاء فإن أي اختيار مهم يكون محكومًا بسمة غير مهمة تمامًا 
للموقف. وهذا أمر مربك؛ فلا يتمثل الأمر في الكيفية التي نرغب في اتخاذ القرارات 
المهمة بهاء كما أنه ليس الطريقة التي نختبر بها إعمالات عقلناء ولكن الدليل على 
وجود هذه الأوهام المعرفية واضح لا يمكن إنكاره. 

ولنعتبر ذلك نقطة ضد نظرية الفاعل العقلاني. فأي نظرية تستحق هذا الاسم 
تؤكد أن هناك أحدانًا بعينها مستحيلة؛ فهي لن تحدث إذا كانت النظرية صحيحة. 
وحين يتم رصد حدث «مستحيل»», تكون النظرية زائفة. ويإمكان النظريات أن 
تبقى وتعيش فترة طويلة بعد ظهور دليل قاطع يثبت كذبها وزيفهاء ونموذج 
الفاعل العقلاني بقي بالتأكيد بالرغم من الأدلة التي رأيناهاء وغيرها الكثير من 
الأدلة الأخرى. 22 ْ 

تبين قضية التبرع بالأعضاء أن الجدال بشأن عقلانية الإنسان يمكن أن يكون 
له تأثير كبير في العالم الواقعي. ولعل من أهم الاختلافات بين من يؤمنون بنموذج 
الفاعل العقلاني والمتشككين الذين يفنّدونه ويشككون فيه أن المؤمنين به يسلمون 
بديهيًا بأن صياغة أي اختيار لا يمكنها أن تحدد التفضيلات في الإشكاليات المهمة: 
بل إنهم لن يهتموا حتى ببحث الإشكالية وفحصها؛ وبناء عليه غاليًا ما نترك 
بنتائج دون المستوى. 

والمشككون في العقلانية لا تساورهم أي دهشة؛ فهم مدربون على الحساسية 
تجاه قوة العوامل التافهة كعناصر حاسمة ومحددة للتفضيل؛ وأملي أن يكون 
قراء هذا الكتاب قد اكتسيوا هذه الحساسية. 


في الحديث عن الأطر والواقع 


«سوف يشعرون بشعور أفضل تجاه مأ حدث إذا تمكدوا من صناغة 
النتيجة في إطار كم المال الذي احتفظوا يه بدلا من كم ما خسروه.» 


نه 


الأطر والواقع 


«دعنا نُعِنْ تأطير المشكلة بتغيير نقطة المرجعية. تخيل أننا لم نمتلكه؛ 
كم كان سيساوي فق اعتقادك؟» 


«قيد الخسارة على حسابيك الذهني «للدحل العام», وسوف تشعر 


» 


بتحسن!» 


«إنهم يطلبون منك التأشير على المريع لاختيار الخروج من قائمة 
بريدهم. لقد كانت قائمتهم ستتقلص لو أنهم طلبوا منك التأشير على 
مريع للاشتراك فيها!» 


ا 





الفصئل القاعس والكلاقى: 


نفسان 


كان لمصطلح «منفعة» معنيان مختلفان على مدار تاريخه الطويل. وقد استهل 
جيرمى بنتام كتايه «مقدمة لميادئ الأخلاق والتشريع» بالعيارة الشهيرة: «لقد 
وضعت الطبيعة بنى البشر تحت سيطرة حاكمّين ذوّي سلطة مطلقة؛ هما الألم 
واللذة؛ فإليهما فقط تكول سلطة الإشارة لما ينبغى أن نفعله. وكذا تحديد ما سوف 
نفعله.» وى حاشية كتيت على عجالةء. اعتذر بنتام عن استخدام كلمة «متقعة» 
مع هذه الخبراتء قائلًا إنه لم يستطع إيجاد كلمة أفضل. ولتمييز تأويل بنتاه 
للمصطلحء. سوف أطلق عليه «المنفعة المستشعرة». 

وعلى مدار المائكة عام الماضية. استخدم علماء الاقتصاد نفس الكلمة للإشارة 
إلى معنى آخر؛ فالمصطلح وفقا لاستخدام علماء الاقتصاد ومنظري نظريات القرار 
يعنى «المرغوبية»؛ فيما أطلقت عليها أنا «منفعة القرار». فنظرية المنفعة المتوقعة, 
على سبيل المثال» تتعلق بالكامل بقواعد العقلانية التي ينبغي أن تحكم منافع 
القرار؛ ولا علاقة لها مطلقا بالخبرات التلذذية. بالطبع سوف يتلاقى مفهوما 
وهذا الافتراض الخاص بالالتقاء هى افتراض ضمني في الفكرة العامة القائلة إن 
الفاعلين الاقتصاديين يتسمون بالعقلانية. ويُتوقع من الفاعلين العقلانيين أن يكونوا 
على دراية بميولهمء: الحاضرة والمستقبلية» ومن المفترض أن يتخذوا قزارات جيدة 


من شأنها تعظيم هذه المصالح. 


المنفعة المستشعرة 


إن انبهاري بالاختلافات المحتملة بين المنفعة المستشعرة ومنفعة القرار تعود إلى 
زمن يعيد. فيينما كنت أنا وعاموس لا نزال عاكفين على نظرية الاحتمالات» قمت 


التفكبير 


بتأليف لغز كان كالآتي: تخيل شخصًا يأخذ حقنة مؤلمة كل يوم. لا يوجد أي 
تعود؛ فالألم واحد من يوم إلى يوم. هل سيضفي الناس نفس القيمة على خفض 
عدد الحقن المزمعة من "٠١‏ إلى ١8‏ كالتىي يضفونها على خفضها من ١‏ إلى َك 
هل يوجد أي تبرير لوجود اختلاف؟ 

لم أقم بجمع أي بيانات؛ لأن النتيجة كانت واضحة. فبوسعك أن تثيت لنفسك 
أنك كنت ستدفع أكثر لتقليل عدد الحقن بمقدار الثلث (من 5 إلى 5) مما كنت 
ستدفع لتقليله بمقدار العشر (من ٠١‏ إلى .)١18‏ إن منفعة القرار الخاص بتجنب 
حقنتين أعلى في الحالة الأولى من الثانيةء وسوف يدفع الجميع مقايل الخفض الأول 
أكثر من الثاني. ولكن هذا الفارق منافٍ للعقل. فإذا كان الألم لا يتغير من يوم 
ليوم» فما الذي يمكن أن يبرر تخصيص منافع مختلفة لتخفيض القدر الإجمالي 
للألم بمقدار حقنتين» اعتمادًا على عدد الحقن السابقة؟ كان هذا اللغزء في إطار ما 
نستخدمه اليوم». مدخلا لفكرة أن المنفعة المستشعّرة يمكن قياسها بعدد الحقن. 
وأشار أيضًا إلى أن المنفعة المستشعّرة. على الأقل في بعض الحالات. هى المقياس 
الآى يجب تقييو أن اقزان عق أسامة. وصاتع القران الثى يدقع عيالة عقللةا 
لتحقيق نفس العائد من المنفعة المستشعرة (أو تجنب نفس الخسارة) إنما يرتكب 
خطأ. ريما تجد هذه الملحوظة بديهية» ولكن الأساس الوحيد في نظرية القرار 
للحكم بأن قرارًا ما خاطئ هو التناقض مع التفضيلات الأخرى. وقد ناقشت أنا 
وعاموس هذه الإشكالية» ولكننا لم نواصل. ويعد عدة سنوات عدنا إليها. 


التجربة والذكرى 
كيف يمكن قياس المنفعة المستشعرة؟ كيف لنا أن نجيب عن أسئلة على غرار 
«ما حجم الألم الذي عانت منه هيلين خلال الإجراء الطبي؟» أو «ما قدر المتعة 
التي حظيت بها من العشرين دقيقة التي قضتها على الشاطئ؟» أعمل الاقتصادي 
البريطاني فرانسيس إيدجورث تفكيره بشأن هذا الموضوع في القرن التاسع عشر, 
واقترح فكرة «مقياس اللذة», وهى أداة تخيلية مناظرة للأجهزة المستخدمة في 
محطات الرصبد الجوي: تقس مستوي اللثة أن الألم الثى يقس يه القرن. ل أى 

المنفعة المستشعرة تتباين في درجتهاء مثلما تتباين درجة الجرارة أو الضغط 
البارومتريء وتّخطّط النتائج كدالة زمنية. وعليه كانت الإجابة عن السؤال الخاص 
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نفسان 


بحجم الألم أو اللذة الذي استشعرته هيلين أثناء إجرائها الطبي أو إجازتها ستصبح 
«المنطقة أسفل المنحنى». ويلعب الوقت دورًا بالغ الأممية في فكرة إيدجورث. فإذا 
كانت هيلين تمكث على الشاطيئع مدة أريعين دقيقة بدلا من ,52١‏ ويظل استمتاعها 
بنفس القوةء يكون إجمالي المنفعة المستشعرة لهذه الواقعة مضاعفاء مثلما تؤدي 
مضاعفة عدد الحقن إلى جعل برنامج الحقن سينًا بمقدار الضعف. كانت هذه 
هي نظرية إيدجورث. ولدينا الآن فهم دقيق للشروط التي بموجبها تصح نظريته. 

يوضح الرسمان البيانيان في الشكل ١-550‏ لمحات من تجارب مريضين 
يخضعان لفحص مؤلم باستخدام منظار القولون» مستمدة من دراسة صممتها 
بالاشتراك مع دون ريدلميير. وقد قام ريدلميير» وهى طبيب وياحث بجامعة تورنتوى 
بإجرائها في أوائل تسعينيات القرن الماضي. ويستخدم هذا الإجراء الآن بشكل 
روتيني مع أحد عقاقير التخدير وأيضًا مع عقار لفقدان الذاكرة» ولكن هذين 
العقارين لم يكونا متداولين كثيرًا حين كنا عاكفين على جمع البيانات. كان يُطلب 
من المرضى كل ٠١‏ ثانية الإشارة إلى مستوى الألم الذي يستشعرونه في تلك 
اللحظة. والبيانات موضحة على .مقياس. حيث صفر يعنى «لا ألم إطلاقاء». و١٠‏ 
تعني «أنًا غير محتمل». وكما ترى» فقد اختلفت تجرية كل مريمض اختلافًا كبيرًا 
خلال الإجراء. الذي استمر مدة 8 دقائق للمريض ا( و" دقيقة للمريمض 9 © 
(وقد سجلت آخر قراءة صفرية للألم بعد نهاية الإجراء). وقد اشترك في التجرية 
6 مريضًا إحمالا؛ واستمر أقصر إحراء مدة 5 دقائقء فيما استغرق أطول 
إجراء 19 دقيقة. 

تأمل بعد ذلك هذا السؤال السهل: يافتراض أن المريضين قد استخدما مقياس 
الألم على نحى متشابهء. فأي المريضين كانت معاناته أكبر؟ لا مجال للمنافسة. 
فهناك اتفاق عام في الرأي على أن المريض (ب) قد واجه معاناة أصعب. فقد 
قضى المريض (ب).؛ على أقل تقديرء نفس الفترة التي قضاها المريض (أ) عند أي 
مستوى من الألم؛ و«المنطقة أسفل المنحنى» أكبر بشكل واضح بالنسبة للمريض 
(ب) من المريض (أ). والعامل الرئيسي هنا بالطبع هو أن الإجراء الخاص بالمريض 
(ب) استمر فترة أطول كثيرًا. وسوف أطلق على القياسات القائمة على تقارير 
الألم اللحظي «إجماليات مقياس اللذة». 

حين انتهى الإجراء. طّلب من جميع المرضى تقييم «الحجم الكلي للألم» الذي 
استشعروه أثناء الإجراء. وقد كانت الصياغة معدة بحيث تشجعهم على التفكير 
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المريض (ب) ٠١‏ 
/ 
1 
. 3 
ِ ام ًّ 
كه ْ 0 2 4 
لس 0 ل" 
0 3 5 
الزمن (بالدقاكق) الزمن (بالدقاكق) 
شكل ه٠١‏ 


في إجمالي الألم الذي أوردوا ذكرهء مستنسخين إجماليات مقياس اللذة. والمفاجأة 
أن المرضى لم. يفعلوا أي شيء من ذلك. وقد أظهر التحليل الإحصائي نتيجتين 
توضحان حل لاحظناه في تجارب أخوف: 


٠‏ قاعدة الذروة-النهاية: أمكن التنيق بالتقييم الرجعى العام من خلال 
متومظ مستوى الآلم الث 'قنت الإفانة يه لى آسوا لحظة مخ التمرية 
وفي نهايتها. 7 

٠‏ تجاهل المدة: لم يكن لمدة الإجراء أي تأثير إطلاقا على تقييمات الألم 
الإجمالي. 


يمكنك الآن تطبيق هاتين القاعدتين على الصورة العامة لتجربة المريضين (أ) و(ب). 
كان أسوأ تقييم (8 على مقياس العشر نقاط) واحدًا بالنسبة لكلا المريضين: ولكن 
التقييم الأخير قبل نهاية الإجراء كان ٠‏ بالنسبة للمريض (أ) و١‏ فقط بالنسبة 
للمريض (ب). ولذا كان متوسط الذروة-النهاية 5,// للمريض (أ) مقابل 54,5 فقط 
للمريض (ب). وكما هى متوقعء احتفظ المريض (أ) بذكرى أسوأ بكثير للواقعة 
من المريض (ب). فقد كان من سوء طالع المريض (أ) أن الإجراء قد انتهى في 
لحظة سيئةء. تاركًا لديه ذكرى غير سارة. 

إن لدينا الآن وفرة مفرطة من البيانات: فلدينا قياسان لمنفعة مستشعرة 
- هما إجمالي مقياس اللذة والتقييم الرجعي - مختلفان من الناحية المنهجية. 
تسبي إماتيات سقيتس النذة بوالسلة جراقي عر الانة كه قرت وقيرية 


خا 


نفسان 


خلال اللحظات. ونحن نطلق على هذه الأحكام أحكامًا موزونة على أساس المدة؛ 
ل حساب «التطقة اسفل الثمتي» يقصص. آأوزانًا حتساوية لكل التشظات: 
فدقيقتان من الألم عند مستوى رقم 9 تعادل ضعف السوء لدقيقة واحدة عند 
نفس مستوى الألم. غير أن نتائج هذه التجربة وغيرها من التجارب تبين أن 
التقييمات الرجعية لا تتأثر بالمدة وتعطي وزنا للحظتين متفردتين؛ وهما لحظة 
الذروة ولحظة النهاية: أكبر كثيرًا من اللحظات الأخرى. إذن أيهما يجب أن تكون 
له الأهمية؟ ما الذي ينبغى أن يفعله الطبيب؟ والاختيار في هذا الصدد له تداعيات 
بالنسبة للممارسة الطبية. وقد لاحظنا أنه: 


٠‏ إذا كان الهدف هى الحد من ذكرى الألم لدى المرضىء فإن تقليل الشدة 
القصوى للألم يمكن أن يكون أهم من تقليل مدة الإجراء. وينفس المنطق, 
قد يكون التخفيف التدريجي للألم مفضلًا عن التخفيف المفاجئ إذا كان 
لمرضى يحتفظون بذكرى أفضل حين يكون الألم في نهاية الإجراء معتدلا 

« إذا كان الهدف هو الحد من حجم الألم المستشعر فعليًاء. فإن تنفيذ 
الإجراء سريعًا قد يكون ملائماء حتى إذا كان القيام بذلك من شأنه زيادة 


شدة ذروة الألم ويترك لدى المريض ذكرى بشعة. 


أي من الهدفين وجدته أكثر جذبًا؟ لم أقم بإجراء استطلاع رأي ملائم, ولكن 
انطباعي هو أن الغالبية العظمى سوف تقرر دعم تخفيف ذكرى الألم. وأجد من 
المفيد التفكير في هذه المعضلة كصراع مصلحة بين نفسين («لا» توازيان النظامين 
المعروفين). «النفس المستشعرة» هي تلك التي تجيب عن سؤال «هل يسبب هذا 
نا الآن؟» أما «النفس المتذكرة». د تلك التي تجيب عن سؤال «كيف كان ذلك 
في المجمل؟» والذكريات هي كل ما يتسنى لنا الاحتفاظ به من تجريتنا في العيش, 
ومن ثم فإن المنظور الوحيد الذي يمكننا تبنيه بينما نفكر في حياتنا هو منظور 
النفس المتذكرة. 

ويوضح لنا أحد التعليقات التي سمعتها فين احن أفراد الجحمهور عقب إحدى 
المحاضرات مدى صعوية تمييز الذكريات عن التجارب. فقد روى أنه استمع في 
نشوة إلى سيمفونية طويلة على قرص مدمج كان به خدش قرب نهايته؛ مما 
أحدث صونًا صادماء وأفاد أن. النهاية السيكة قد «دمرت التجرية يأكملها». ولكن 
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التجرية لم تدمر فعليًاء إنما ذكراها فقط. فالنفس المستشعرة حظيت بتجرية 
كانت جيدة جودة شبه تامةء ولم تستطع النهاية السيئة أن تلغيها؛ لأنها كانت 
قد حدثت بالفعل. لقد وضع سائلي درجة رسوب للواقعة بأكملها لأنها انتهت على 
نحى في غاية السوءء ولكن هذه الدرجة في الواقع تجاهلت 5٠‏ دقيقة من النشوة 
الموسيقية. أليس للتجربة الفعلية أي قيمة؟ 

إن الخلط بين التجربة وذكراها يعد وهمًا معرفيًا قهريًا؛ وهذا الخلط المتبادل 
.هى ما يجعلنا نعتقد أن تجربة ماضية قد دُمُّرت. إن النفس المستشعرة ليس 
لها صوت. والنفس المتذكرة أحيانًا ما تخطى. ولكنها النفس التى تسجل النقاط 
وتتحكم فيما نتعلمه من الحياةء وهى النفس التى تصنع القرارات. إن ما نتعلمه 
من الماضي هو تعظيم سمات ذكرياتنا المستقيلية, وليس تعظيم سمات تجريتنا 
المستقيلية بالضرورة. تلك هي استيدادية النفس المتذكرة. 


أي نفس ينبغي أن يكون لها الاعتبار؟ 
لإثبيات سلطة النفس المتذكرة في صنع القرار» قمت مع زملائي بتصميم تجرية: 
باستخدام شكل بسيط من التعذيب سوف أطلق عليه. موقف اليد الباردة (واسمه 
التقني القبيح هى رفع الضغط بالبرودة). يُطلب من المشاركين في هذه التجربة أن 
يُبقوا أيديهم حتى الرسغ في مياه شديدة البرودة حتى يُطلب منهم رفعهاء وتقدَّم 
لهم منشفة دافئة. وقد استخدم أفراد العينة في تجريتنا يدهم الحرة للتحكم في 
أسهم على لوحة مفاتيح لتسجيل الألم الذي يتحملونه باستمرارء فيما يعد اتصالاً 
مباشرًا من النفس المستشعرة. وقد اخترنا درجة حرارة تتسبب في ألم متوسط 
ولكنه محتمل: وبالطبع كان للمشاركين المتطوعين الحرية في نزع أيديهم من الماء 
في أي وقتء ولكن أيّا منهم لم يختر القيام بذلك. 
تحمل كل مشارك نوبتين من اختبار اليد الباردة: 
تألفت النوبة الأولى القصيرة من ٠١‏ ثانية من غمس اليد في ماء درجة 
حرارته ١5‏ درجة مئويةء التي كانت تجرية البرودة فيها مؤلمة ولكنها 
محتملة. وفي نهاية ال 1٠‏ ثانية, وجّه القائم بالتجرية المشاركَ لرفع يده 


من الماء وقدّم له منشفة دافكة. 
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استمرت النوية الطويلة مدة ٠١‏ ثانية, وكانت ال ٠١0‏ ثانية الأولى منها 
مطابقة للنوية القصيرة. ولم يقل القائم بالتجربة أي شيء مطلقًا في 
نهاية ال 5١‏ ثانية» ولكنه قام بفتح أنبوب سمح بماء أدفأ قليلًا بالتدفق 
داخل الحوض. خلال ال ٠١‏ ثانية الأخرى» ارتفعت درجة الحرارة بحوالىي 
درجة مئوية واحدةء وهو ما كان كافيًا لمعظم المشاركين لإيجاد انخفاض 
طفيف في شدة الألم. 


كان مشاركونا قد أَبلِغوا بأنهم سيمرون بثلاث تجارب من تجربة اليد الباردة: 
ولكنهم في الواقع لم يخضعوا إلا للنوية الطويلة والقصيرة فقطء كل بيد مختلفة 
عن الأخرى. وكان الفاصل بين التجربتين سبع دقائق. ويعد سبع دقائق من 
التجربة الثانية» مُنح المشاركون. اختيارًا بشأن الخضوع لتجربة ثالثة. .وأخبروا 
بن واحدة من تجاريهم سوف يتم تكرارها كما هي بالضبطء وأن لهم الحرية 
في اختيار تكرار التجربة التي خاضوها بيدهم اليمنى أو بيدهم اليسرى. وبالطبع 
خضع نصف المشاركين للتجرية القصيرة بيدهم اليسرى. والنصف الآخر باليد 
اليمنى» ونصفهم خاض التجرية القصيرة أولًا. والنصف الآخر بدأ بالتجربة 
الطويلة» وهكذا. لقد كانت تجرية موجهة بشكل دقيق. 

صّممت هذه التجرية لخلق صراع بين مصالح النفس المستشعرة والنفس 
المتذكرة. وكذا بين المنفعة المستشعرة ومنفعة القرار. من منظور النفس المستشعرة: 
كانت التجربة الطويلة أسوأ بشكل واضح, وتوقعنا أن يكون للنفس المتذكرة رأي 
آخر. فقاعدة الذروة-النهاية تتنباً بذكرى أسوأ للتجربة القصيرة من التجربة 
الطويلة فيما تنبا قاعدة تجاهل المدة بأن يكون الفارق بين ٠١‏ ثانية من الألم 
و١٠‏ ثانية من الألم سوف يتم تجاهله. وعليه فقد تنبأنا بأن تكون لدى المشاركين 
ذكرى أكثر إيجابية (أو أقل سلبية) للتجربة الطويلة ويختارون تكرارها. وقد كان؛ 
فقد اختار “2/٠١‏ من المشاركين الذين أفادوا بأن شعورهم بالألم قد تقلص خلال 
المرحلة النهائية من النوية الآطول تكرار النوية الثانية» معلنين بذلك استعدادهم 
لمواجهة ألم لا داعى له لمدة "١‏ ثانية في التجرية الثالثة المرتقبة. 

لم يكن الأفراد الذين فضلوا التجربة الأطول ماسوشيينء ولم يختارواً عن عمد 
تعريض أنفسهم للتجرية الأسوأً؛ لقد ارتكيوا خطأ فقط. فلو كنا قد سألناهم: 
«هل تفضل غمس يدك مدة ٠١‏ ثانية كاملة أم الجزء الأول من التجربة فقط؟» 
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كانوا بالتأكيد سيختارون الخيار الأقصر. غير أننا لم نستخدم تلك الكلمات: 
وأقدم أفراد التجربة على ما هى تلقائي: لقد اختاروا تكرار النوبة التي كانت 
ذكراهم عنها أقل نفورًا. لقد كان أفراد التجربة يعلمون جيدًا أيَّا من التجريتين 
أطول - حيث سألناهم عن ذلك - ولكنهم لم يستغلوا هذه المعرفة. لقد كان 
قرارهم محكومًا بقاعدة بسيطة للاختيار البديهي: اختر الخيار الأكثر استساغة. 
أو الأقل بغضًا لديك. وقواعد التذكر حددت مدى بغضهم للخيارين» وهى بدوره 
ما حدد اختيارهم. لقد أظهرت تجرية اليد الباردة» شأنها شأن لغز الحقن القديم 
الخاص بىء اختلافا بين منفعة القرار والمنفعة المستشعرة. 

وتعد التفضيلات الأخرئ التى لاحظناها في هذه التجرية مثالا آخر لتأثير 
«الأقل أفضل» الذي واجهناه في ساتق سايقة. أحد هذه المواقف كان دراسة 
كريستوفر شي التي أدى فيها إضافة أطباق لمجموعة مكونة من 5" طبقا إلى تقليل 
القيمة الإجمالية؛ نظرًا لتحطم بعض الأطباق التي تمت إضافتها. موقف آخر هو 
موقف ليندا الناشطة التي حُكمَ بأنها أقرب لأن تكون صراف بنك وناشطة من 
كونها صراف فقط. وهذا التشابه ليس من قبيل المصادفة؛ فنفس السمة التشغيلية 
للنظام ١‏ تفسر المواقف الثلاثة جميعًا: فالنظام ١‏ يمثل المجموعات من خلال 
المتوسطاتء والمقاييسء, والنماذج النمطية» وليس بمبالغ. وكل نوبة من نوبتي 
تجربة اليد الباردة عبارة عن مجموعة من اللحظاتء تختزنها النفس اللتذكرة 
كلحظة نمطية؛ وهى ما يؤدي إلى صراع. فبالنسبة لمراقب موضوعي يقيّم النوبة 
من إفادات النفس المستشعرةء فإن ما يهم هو «المنطقة أسفل المنحنى» التى تقوم 
بتجميع الألم على مدار الوقت؛ إذ إن لها صفة مجموع. أما الذكرى التي تحتفظ 
بها النفس المتذكرة» في المقابل» فتعتبر لحظة تجسيدية تتأثر بقوة بلحظتي الذروة 
والنهاية. ْ 

بالطبع كان بإمكان التطور أن يصمم ذاكرة الحيوانات بحيث تخزن الكل 
الصحيح:ء كما تفعل بالتأكيد في بعض الحالات. فمن المهم بالنسبة للسنجاب أن 
«يعرف» القدر الكلى للطعام الذي قام بتخزينه» ووجود تجسيد أو تمثيل لمتوسط 
ججم حبات الجوز لن يكون بالبديل المناسب. غير أن التكاملات الصذيحة للألم 
أو المتعة على مدار الوقت قد تكون أقل أهمية بيولوجيًا. فنحن نعرفء على 
سبيل المثال» أن الفئران تظهر تجاهلًا للمدة بالنسبة لكل من المتعة والألم. وفي 
إحدى التجارب» كانت الفتران تتعرض بشكل متواصل لتسلسل. كان فيه ظهور 
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الضوء بمنزلة إشارة إلى قرب التعرض لصدمة كهربائية. وسرعان ما تعلم الفتران 
الخوف من الضوءء وأمكن قياس شدة خوفهم عن طريق العديد من الاستجابات 
الفسيولوجية. كانت النتيجة الأساسية لهذه التجرية أن مدة الصدمة لها تأثير 
محدودء أو ليس لها تأثير على الإطلاق على الخوف؛ فكل ما يهم هو الشدة المؤّلة 

وقد أظهرت دراسات كلاسيكية أخرى أن التحفيز الكهريائي لمناطق بعينها 
في مخ الفثران (ولمناطق مناظرة في مخ الإنسان) يولد إحساسًا قويًا باللذة» وفي 
بعض الحالات يكون قويًا إلى حد أن الفئران التي تستطيع تحفيز مخها بالضغط 
على رافعة ما يمكن أن تموت حوكًا دون أخذ فترة راحة لإطعام نفسها. ويمكن ‏ 
توليد التحفيز الكهريائى المتسبب في المتعة في دفعات تختلف من حيث الشدة 
والمدة. ومرة أخرى لا 0 هنا سوى الشدة. ولدرحة ماء لا بيدو 2 زدادة مدة أي 
دفعة من التحفيز تؤدي إلى زيادة لهفة الحيوان للحصول عليها. والقواعد التي 
تحكم النفس المتذكرة للبشر لها تاريخ تطوري طويل. 


البيولوجيا في مقابل العقلانية 


كانت الفكرة الأكثر نفعًا في لغز الحقن الذي كان يشغلني منذ سنوات أن المنفعة 
المستشعرة لسلسلة من الحقن المؤلة بنفس القدر يمكن قياسها ببساطة عن طريق 
عد الحقن. فإذا كانت الحقن منفرة ينفس القدرء فإن ٠١‏ منها ستكون أسواً 
مرتين من ٠١‏ حقنء وسيكون التقليل من ٠١‏ إلى ١8‏ مساويًا من حيث القيمة 
للتقليل من 5 إلى 5. وإذا كانت منفعة القرار لا تتشابه مع المنفعة المستشعّرة: 
إذن فهناك خطأ ما يشوب القرار. وقد ظهر نفس المنطق في تجربة اليد الباردة: 
فنوبة من الألم تستمر لدة 4١‏ ثانية أسوأ من ال 5١‏ ثانية الأولى من تلك النوبة. 
وإذا اختار الأفراد طواعية تحمل النوية الأطولء فإن هناك ما يعيب قرارهم. في 
لغزي السابقء» نشأ الاختلاف بين القرار والتجرية من تناقص الحساسية: فالفارق 
بين ١6‏ و١٠‏ حقنة أقل تأثيرّاء ويبدى أنه أقل قيمة» من الفارق بين 7 و5 حقن. 
في تجربة اليد الباردة»ء يعكس الخطأ مبدأين من مباديئئ الذاكرة: تجاهل المدة 
وقاعدة الذروة-النهاية. قد تختلف الآليات ولكن النتيجة واحدة: قرار لا يتوافق 
بشكل صحيح مع التجرية. 
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والقرارات التى لا تولد أفضل تجرية ممكنة والتكهنات الخاطتة بالمشاعر 
المستقبلية؛ كلتاهما بمنزلة نبأ سيئ لمن يؤمنون بعقلانية الاختيار. فقد أظهرت 
دراسة اليد الباردة أننا لا نستطيع أن نثق ثقة تامة في أن تفضيلاتنا تعكس 
اهتماماتناء حتى لو كانت قائمة على تجرية شخصية:ء وحتى لو كانت ذكرى 
تلك التجرية قد تشكلت خلال الريع الأخير من الساعة! فالميول والقرارات تتشكل 
بالذكريات: والذكريات يمكن أن تكون خاطتة. ويقدم الدليل بذلك تحديًا عويصًا 
لفكرة أن البشر لهم تفضيلات متوافقة ويعرفون كيفية تعظيمهاء وهى ما يعد 
حجر زاوية لنموذج الفاعل العقلاني. إن عدم التوافق جزء أساسي من تركيب 
عقولنا. ولدينا تفضيلات قوية فيما يتعلق بمدة خبرات الألم والمتعة. التي تمر 
بها. ونرغب للألم أن يكون قصيرًا وللمتعة أن تستمر. ولكن ذاكرتناء التي تعد 
وظيفة من وظائف النظام 2١‏ قد تطورت لتجسد أقوى لحظات نوية من الألم أو 
المتعة (الذروة) والمشاعر حين تصل النوبة لنهايتها. والذاكرة التي تتجاهل المدة 
لن تخدم تفضيلاتنا لمتعة طويلة الأمد وآلام قصيرة. 


قٍِ الحديث عن النفسين 


«أنت تفكر في زيجتك الفاشلة كليًا من منظور النفس المتذكرة. إن الطلاق 


مثل سيمفونية يصدر في نهايتها صوت صرير؛ فحقيقة أنها انتهت نهاية 
سيئة لا تعنى أنها كانت سيئة بالكامل.» 


«هذه حالة سيئة من حالات تجاهل المدة2. فأنت تمنح الجزء الجيد 
والسيئ من تجربتك وزنًا متساويّاء على الرغم من أن الجزء الجيد استمر 
فترة أطول عشر مرات من الجزء السيئ.» 
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في بداية عملي على قياس التجربةء شاهدت أويرا «لاترافياتا» (أى الشريدة) لفيردي. 
إلى جانب ما اشتهرت به هذه الأويرا من موسيقى د فإنها أيكينا قعبة بحب 
مؤثرة بين شاب أرستقراطي وبين فيوليتاء وهي امرأة تنتمي لجماعة لاأخلاقية. 
يتقرب والد الشاب من فيوليتا ويقنعها بالتخي عن حبييهاء لحماية شرف العائلة 
وفرص شقيقة الشاب في الزواج. وفي تصرف ينم عن أقصى درجات التضحية 
بالنفس» تدعي فيوليتا رفضها للرجل الذي تهيم به عشقًا. وسرعان ما تعاودها 
الإصابة بالسل. وفي الفصل الأخيرء ترقد فيوليتا على فراش الموت محاطة يبعض 
الأصدقاءء ويبلغ حبيبها بالآمر ليهرع إلى باريس لرؤيتها. وفور سماعها الخير, 
يتبدل حالها بفعل الأمل والفرحة:» ولكنها كانت تتدهور أيضًا بسرعة. 

مهما بلغت عدد مرات مشاهدتك لهذه الأويراء فإن التوتر والخوف اللذين 
يسودان اللحظة يستحوذان عليك: هل سيصل العاشق في اللحظة المناسية؟ فبشكل 
ما هناك أهمية بالغة له لأن يلحق بحبيبته قبل أن تفارق الحياة. وبالطبع يفعل 
وتنشد بعض الدويتوهات العاطفية الرائعة» ويعد ٠١‏ دقائق من الموسيقى المهيبة 
تموت فيوليتا. 

في طريقى إلى المنزل عاة تدا من الأوبراء تساءلت: لماذا نهتم إلى هذا الحد بتلك 
الدقائق العشر الأخيرة؟ وسرعان ما أدركت أنني لم أعبأ تمامًا لطول حياة فيوليتا. 
ولو كنت قد أخبرت بأنها ماتت عن !7 عامّاء وليس 58 كما كنت أعتقدء لم 
أكن لأتأثر قيد أنملة ينبأ فقدانها عامًا من الحياة السعيدة. ولكن احتمال فقدان 
العشر دقائق الأخيرة كان يمثل لي أهمية جمة. إلى جانب ذلكء لم يكن الشعور 
الذي شعرت به تجاه التتكام شمل الحبيبين. ليتغير لو كنت قد علمت أنهما في 
الواقع قد مكثا معًا أسبوًاء وليس عشر دقائق. ولكن لى كان الحبيب قد وصل 
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يعد قرات. الأران: كاقن لاترافيانا ستصيه قمنة مقتلقة اتا كانت تيد 
قصة عن الأحداث المهمة واللحظات الخالدة التى لا تنسى» وليس عن مرور الوقت. 
إن تجاهل المدة أمر طبيعى في أي قصة: والنهاية غالبًا ما تحدد طبيعة هذه 
القصة. ونفس' السمات الجوهرية تظهر في قواعد الروايات وفي ذكريات عمليات 
فحص القولون بالمنظارء وفي العطلات. والأفلام. فهكذا تعمل النفس المتذكرة: 
تؤلف القصص وتحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. 

ليس في الأوبرا فحسب نفكر في الحياة باعتبارها قصة ونرغب في أن تنتهي 
نهاية جيدة2ء فحين نسمع عن وفاة امرأة كانت قد ايتعدت عن أاينتها سنوات 
عدة» نرغب في معرفة ما إذا كانتا قد تصالحتا مع اقتراب الموت. ولا نهتم فقط 
بمشاعر الابنة؛ فما نرغب في إصلاحه هو قصة حياة الأم. فغالبًا ما يتخذ الاهتمام 
بالناس شكل اهتمام بنوعية قصصهم.ء وليس بمشاعرهم. بل من الممكن أن نتأثر 
تأثرًا شديدًا حتى بالأحداث التي من شأنها تغيير قصص أشخاص فارقوا الحياة 
بالفعل. فيراودنا شعور بالشفقة تجاه رجل توفي وهى يصدق أن زوجته تحبه؛ في 
حين نسمع أنها كان لها عشيق لسنوات عديدة» وبقيت مع زوجها فقط من أجل 
المال. فترانا نشفق على الرجل على الرغم من أنه قد عاش حياة هانئة. كما نشعر 
بمذلة عالم اكتشف اكتشافا مهما ثبت خطؤه بعد وفاتهء. على الرغم من أنه لم 
يستشعر هذه المهانة. والأهم من كل ذلك بالطيع هو اهتمامنا البالغ بقصة حياتنا 
الخاصة وما يراودنا من رغبة شديدة في أن تكون قصة جيدة لها بطل لائق 

وقد تساءل عالم النفس إد دينر وطلابه عما إذا كان تجاهل المدة وقاعدة 
الذروة-النهاية يمكن أن يحكم تقييمات الحياة بأكملها. واستخدموا وصفا مختصرًا 
لحياة شخصية خيالية تدعى جينء وهي امرأة لم تتزوج قط وليس لها أبناء. 
ولقيت حتفها فورًا ويلا أي ألم في حادث سيارة. في نسخة من قصة جين صورت 
على أنها تنعم بسعادة بالغة طوال حياتها (التى امتدت إما ل ٠١‏ أو ٠١‏ عامًا)؛ 
إن كانت تستمتع بعملهاء وتأخذ عطلات. وتقضي وقنّا مع أصدقائها وفي ممارسة 
هواياتها. ثمة نسخة أخرى أضافت © سنوات أخرى لعمر جينء ويناء على ذلك 
تكون قد توفيت عن 75 عامًا أو 54 عامًا. ووصفت السنوات الإضافية بأنها كانت 
سعيدة ولكن أقل من ذي قبل. وبعد قراءة ترجمة تخطيطية لحياة جين: أجاب 
كل مشترك عن سؤالين: «بالنظر إلى حياتها ككلء إلى أي مدى تعتقد أن حياة 
جين مستحبة؟» و«كم يبلغ إجمالي ما استشعرته جين في حياتها من السعادة أو 
التعاسة في تقديرك؟» 
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الحياة كقصة 


قدمت النتائج دليلًا واضحًا على تأثير تجاهل المدة أو تأثير الذروة-النهاية؛ 
ففي تجربة ما بين الأفراد (اطلع فيها مشاركون مختلفون على أشكال مختلفة من 
لقصة), لم يكن لمضاعفة مدة حياة جين أي تأثير على جاذبية حياتهاء أو على 
الأحكام الخاصة بمجمل السعادة التي شعرت بها جين. لقد تم تمثيل حياة جين 
بشكل واضح بشريحة نموذجية من الزمن» وليس كسلسلة متتايعة من الشرائح 
الزمنية. ونتيجة لذلك: كانت «سعادتها الإجمالية» هي السعادة التي شهدتها خلال 
فترة نموذجية من يها وليس مجموع (أو إجمالي) السعادة على مداز فترة 
حياتها. 

وكما هو متوقع من هذه الفكرة. رصد دينر وطلابه كذلك وجودًا لتأثير الا 


أفضلء فيما يعد إشارة قوية إلى أن معدلا متوسطًا (نموذجًا نمطيًا) قد حل 
محل معدل إجمالي. فقد أدت إضافة خمس سنوات «سعيدة قليلّا» لحياة في غاية 


السعادة إلى تدهور كبير في تقييمات السعادة الإجمالية لتلك الحياة. 

وتحت إلحاح منىء قاموا أيضًا بجمع بيانات عن تأثير الخمس سنوات 
الإضافية في تجربة ويه بين الأفراد؛ حيث قام كل مشترك بإصدار كلا الحكمين 
في تتابع فوري. وعلى الرغم من خبرتي الطويلة مع أخطاء الحكم؛: فلم أصدق أن 
الأشخاص المتعقلين يمكن أن يقولوا إن إضافة © سنوات سعيدة يعض السعادة 
إلى حياة ما من شأنها أن تجعلها أسوأ إلى حد بعيد. وكنت مخطنًا في اعتقادي 
هذا. فقد كان الحدس الذاهب إلى أن السنوات الخمس المحبطة قد جعلت الحياة 
يأكملها أسوأ هو الغالب. 

بدا نمط الأحكام منافيًا للعقل.ء حتى إن دينر وطلايه اعتقدوا في البداية أنه 
كان تمثيلًا لحماقة الشباب الذين شاركوا في تجاريهم. غير أن النمط لم يتغير حين 
قام آباء الطلاب وأصدقاؤهم الأكبر سنا بالإجابة عن نفس السؤالين. ففي التقييم 
الحدسي للحياة كاملة وكذلك النويات القصيرةء يكون للذرى والنهايات أهمية: أما 


المدة فلا. 
ب ما تتبادر ألم الولادة ومزايا العطلات رده علق فكر 5 اليد 


6" د تيدى المدة ذات 3 في هذه المواقف. ولكن هذا يرجع فقط لتغير 
نوعية النهاية مع طول النوية. فالأم تصبح أكثر إنهاكًا وضعفا بعد 55 ساعة 
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منها بعد 7 ساعاتء والشخص المستمتع بعطلة يكون أكثر انتعاشًا واسترخاء 
بعد 7 أيام منه بعد ؟ أيام. ان عا يهم مدنا دين لقي اقرين عل يقد التريات 
حدسيًا هو التدهور التدريجي أو التحسن الذي يطرأ على التجرية المتواصلة, 
وكيفية شعور الشخص في النهاية. 


عطلات لا تنسى 


تأمل اختيارًا يتعلق بعطلة. هل تفضل الاستمتاع بأسبوع استجمامي على الشاطئ 
الذي ذهبت إليه العام الماضي؟ أم تتمنى أن تثري مخزن ذكرياتك؟ لقد ظهرت 
صناعات ومجالات مختلفة لتقديم هذه البدائل: فالمنتجعات تقدم الاسترخاء المجدّد 
للقوة والنشاط؛ والسياحة تتعلق فى الأساس بمساعدة الناس على بناء قصص 
وجمع ذكريات. ولعل في الالتقاط المحموم للصور من قبل العديد من السائحين 
إيحاء يأن تخزين الذكريات غاليًا ما يكون هدمقًا مهئًا يشكل كلا من الخطط 
الخاصة بالعطلة والخبرة المتعلقة بها. فالمصور لا ينظر إلى المشهد كلحظة يستمتع 
بهاء ولكن كذكرى مستقبلية يتم تصميمها وإعدادها. وقد تكون الصور مفيدة 
للنفس المتذكرة -- وإن كنا نادرًا ما ننظر إليها لفترة طويلة للغاية» بل قد لا 
نكرر النظر إليها كما نعتقد أو ننظر إليها من الأساس - ولكن التقاط الصور 
لا يعد بالضرورة الطريقة المثلى للنفس المستشعرة للسائح للاستمتاع بمشهد ما. 

في كثير من الحالات نقوم بتقييم العطلات السياحية بالقصة والذكريات التي 
نتوقع القيام بتخزينها. وغاليًا ما تستخدم كلمة «لا تنسى» لوصف اللحظات 
البارزة من العطلات. مما يُظهر بشكل صريح الهدف من التجرية. وفي مواقف 
أخرى - يتبادر الحب إلى الذهن كواحد منها - يؤدي التصريح بأن اللحظة 
الحالية لن تنسى أيدّاء وإن كان ذلك ليس دقيقا داتمّاء إلى تغيير طابع اللحظة. 
فالتجربة التي تعيها النفس وتتذكرها تكتسب وزنا وأهمية لم تكن لتكتسبهما 
بشكل آخر. 

وقد قدم إد دينر وفريقه دليلًا على أن النفس المتذكرة هي التي تختار 
العطلات. فقد طلبوا من الطلاب الاحتفاظ بدفاتر يوميات وتسجيل تقييم يومى 
لخيراتهم خلال عطلة الربيع. كذلك مم الطلاب تقييمًا شاملًا للعطلة لدى انتهائها. 
وفي النهاية أشاروا إلى ما إذا كانوا ينوون أو لا ينوون تكرار أو عدم تكرار العطلة 
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التى حظوا بها لتوهم. وقد أثيت التحليل الإحصائى أن النوايا الخاصة بالعطلات 
المستقبلية قد تحددت بالكامل بالتقييم النهائي؛ حتى عندما كان ذلك التقييم لا 
يجسد بشكل دقيق جودة التجرية التي وصفت في دفاتر اليوميات. وكما في تجرية 
اليد اليار دة» وسواء أكان ذلك سعيكة أم خاطنًاء فإن الناس «يختارون بالذاكرة» 
حين يقررون تكرار أى عدم تكرار تجرية ما. ظ 

ومن شأن تجرية تفكير بشأن عطلتك القادمة أن تتيح لك ملاحظة موقفك 
تجاه نفسك المستشعرة. 


ذلك. سوف تبتلع جرعة شراب تمحو كل ذكرياتك للعطلة. 


كيف ستؤثر هذه الاحتمالية على خططك للعطلة؟ إلى أي مدى ستكون 
على استعداد لدقع أموال مقابلهاء بالمقارنة بعطلة طبيعية تبقى في 
الذاكرة؟ 


على الرغم من أنني لم أدرس ردود الأفعال تجاه هذا السيناريى بشكل رسميء 
فإن انطباعى من مناقشته مع الناس هى أن التخلص من الذكريات يقلل من 
قيمة التجربة بشكل كبير. وفي بعض الحالات يتعامل الناس مع أنفسهم مثلما 
يتعاملون مع شخص فاقد للذاكرة؛ إذ يختارون تعظيم المتعة الكلية للتجرية 
بالعودة إلى مكان نعموا فيه .بالسعادة في الماضيء غير أن بعض الناس يقولون 
إنهم لم يكونوا ليهتموا بالذهاب على الإطلاق» مما يبين أنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم 
التتكرة فسسي: ويولين اعتقانا لاتقسيم الستضعرة خاقدة الذاكرة أقل مما يولوئه 
لشخص غريب فاقد للذاكرة. ويشير كثيرون إلى أنهم لم يكونوا ليرسلوا أنفسهم 
أو يرسلوا شخصًا فاقدًا للذاكرة لتسلق الجيال أو التجول عير الأحراش؛ لأن هذه 
الخبرات في أغلب الأحيان تكون مؤلمة في الواقع الفعلي وتكتسب قيمة من توقع 
خلود ذكرى كلّ من الألم ويهجة الوصول إلى الهدف. 

وكمثال على تجربة فكرية أخرىء تخيل أنك تواجه عملية جراحية مؤلمة 
سوف تظل واعيّا خلالهاء ويخبرونك أنك ستصرخ من الألم وتتوسل للجرّاح بأن 
يتوقف. غير أنك توعد بإعطائتك عقارًا يسبب فقدان الذاكرة سوف يمحو أي ذكرى 
لهذه الواقعة. ما شعورك تجاه مثل هذا الاحتمال؟ مرة أخرى كانت ملاحظتي 
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غير الرسمية على ذلك أن معظم الناس لا يكترثون بشكل ملحوظ لآلام أنفسهم 
المستشعرةء ويقول البعض إنهم لا يكترثون على الإطلاقء» وآخرون يشاركونني 
شعوري. المتمثل في الشفقة على نفسي التي تعانيء. ولكن ليس أكثر من الشفقة 
التي كنت سأشعر بها تجاه غريب يتألم. وبقدر ما يبدى ذلك غريبّاء فإن نفسي 
المتذكرة هي أناء أما نفسي المستشعرة - .التي توفر لي سبل العيش - فهي بمنزلة 
شخص غريب عني. 


في الحديث عن الحياة كقصة 


«إنه يحاول باستماتة حماية قصة حياة النزاهة والاستقامة الخاصة به؛ 
القصة التى تهددها الآن تلك الواقعة الأخيرة.» 


«إن مقدار ما كان مستعدًا لخوضه من أجل لقاء قصير يدل على تجاهل 
تام للمدة.» 


«يبدى أنك تكرس عطلتك بأكملها لبناء الذكريات. ريما ينبغي أن تضع 
الكاميرا جانيًا وتستمتع باللحظةء حتى ولو لم تكن جديرة بالذكرى.» 


«إنها مريضة بالزهايمرء فلم تعد تتذكر أحداث حياتهاء ولكن نفسها 
المستشعرة لا تزال حساسة تجاه الحمال والرقة.» 
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السعادة المستشعرة 


حين تحول اهتمامى إلى دراسة السعادة منذ حوالي خمسة عشر عاماء اكتشفت 
مبريقًا آن كل ها بخو معروف عن هذا الموضوع تقرييًا اعتمد على إجابات لملايين 
الناس على تنويعات بسيطة لسؤال استطلاعي كان مقبولًا بشكل عام كمقياس 
للسعادة. يتم توجيه السؤال بشكل واضح إلى النفس المتذكرةء التي تدعى إلى 
التفكير في حياتك: ْ 


. مع وضع جميع الأمور في الاعتبار, إلى أي مدى تشعر بالرضا عن حياتك 


بعد انتقالي من دراسة الذكريات المخطتة المؤللة لكل من فحص القولون 
بالمنظار وتجربة اليد قارصة البرودة إلى موضوع السعادةء كان من الطبيعي أن 
أتشكك في مستوى الرضا العام عن الحياة كمقياس سليم السحادة. وفتدها أليتت 
النفس المتذكرة أنها ليست بشاهد جيد في تجاربي» ركزت على سعادة النفس 
المستشعرة» واقترحت أنه من المنطقى أن نقول إن «هيلين كانت سعيدة في شهر 
مارس» إذاأ: ْ ْ 


كانت قد أمضت معظم وقتها في أنشطة كانت ستفضل أن تستمر ولا 
تتوقف2» وأمضت وقتا قليلًا في مواقف تمنت لى تفادتهاء ووقتًا ليس 
بالكثير - وهذا أمر فى غاية الأهمية نظرًا لقصر الحياة - في حالة 
محاندة 4 كديا قديا نيذا ولة ذاك: 


توحن تحارت: غديدة مختلفة دون لق استمرثت. رزلة مث أن :تتوقف: من حهتها 
المتع الذهنية والجسدية. من الأمثلة التى أحتفظ بها في ذهنى لموقف كانت هيلين 


التفكير 
ستتمنى استمراره الاستغراق التام في مهمة ماء وهى ما يطلق عليه أستاذ علم 
النفس المجري ميهايي تشيكسنتميهايي «التدفق»؛ وهي حالة يمر بها بعض 
الفنانين في لحظاتهم الإبداعية ويدركها الكثير من الأشخاص الآخرين حين يستحوذ 
عليهم أحد الأفلام» أو الكتبء أو لغز للكلمات المتقاطعة: فالمقاطعات غير مرحب 
بها في مثل هذه المواقف. كذلك كانت لىي ذكريات لطفولة مبكرة غلفتها السعادة: 


حيث كنت داثمًا أبكي حين كانت والدتي تنتزعني من وسط لعبي لتصطحبني 
إلى المتنزهء وكنت أبكي مجددًا عندما كانت تنتزعني من الأراجيح والزحلوقة. لقد 


كانت مقاومتي للمقاطعة دلالة على أننى كنت أقضي وقتا جيدّاء مع لعبى ومع 
الأراجيح على 59 سواء. ْ ْ 
واقترحتُ أن نقوم بقياس سعادة هيلين الموضوعية تمامًا مثلما قمنا بتقييه 
تجربة مريضي الفحص المنظاري للقولونء وذلك بتقييم صورة عامة لما شعرت بيه 
هيلين من سعادة ورفاهية على مدار لحظات متتابغة من حياتها. وفي ذلك اتبعت 
طريقة مقياس اللذة لإيدجورث التى ظهرت قبل قرن مضى. وفي ظل حماسي الآولي 
لهذه الطريقة: كنت أميل إلى استيعاد نفس هيلين المتذكرة باعتيارها شاهدًا معرضًا 
للخطأ وأَفضّل ما مرت به من السعادة الفعلية لنفسها المستشعرة. كنت أشك فى 
كون هذا الرأي مبالعًا فيه. وهى ما اتضح صحته بعد ذلكء ولكنه كان بداية جيدة. 


السعادة المستشعرة 

فمت بتجميع «فريق أحلام» صم ثلاثة علماء نفس آخرين من تخصصات مختلفة 
واقتصاريًا واحدّاء وشرعنا معًا في تطوير مقياس لسعادة النفس المستشعرة. للأسف, 
كان القيام بتسجيل متواصل للتجربة أمرًا مستحيلًا؛ فما من شخص يستطيع أن 
يعيش بشكل طبيعي في ظل التقرير المستمر لتجاريه وخبراته. وكان البديل الآقرب 
هى اختيار عينة من الخبرات» وهي طريقة اخترعها تشيكسنتميهايي. إن التكنولوجيا 
قد تقدمت منذ أول استخدام لهاء فصارت طريقة اختيار عينة من الخبرات تطبّق 
من خلال برمجة الهاتف الخلوي للفرد لكي يصدر صوت صفير أو يهتز على 
فترات عشوائية خلال اليوم. بعد ذلك يقدم الهاتف قائمة مختصرة من أسثلة عما 
كان المشارك في التجربة يفعله ومع من كان موجودًا حين تعرض للمقاطعة. كذلك 
السعادةء التوترء الغضبء القلقء الانشغالء الألم العضويء. وغيرها. 
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وتعد طريقة اختيار عينة من الخبرات طريقة مكلفة ومرهقة (على الرغم 
من أنها أقل إزعامًا مما يتوقع الناس في البداية؛ إن تستغرق الإجابة عن الأسكلة 
وقنَا قليلًا للغاية). وظهرت الحاجة لطريقة أكثر عملية» ومن ثم قمنا بتطوير 
طريقة أطلقنا عليها «طريقة إحياء اليوم». كان أملنا أن تقترب من طريقة اختيار 
عينة من الخبرات. وأن توفر معلومات إضافية عن الطريقة التي يقضي بها 
الناس وقتهم. كان المشاركون (جميعهم من النساء في بداية الدراسات) يدعون 
لجلسة مدتها ساعتان. في البداية كنا نطلب منهم إعادة معايشة اليوم السابق بكل 
تفاصيلهء مقسمين إياه إلى حلقات مثل مشاهد في فيلم. وبعد ذلك كانوا يجيبون 
عن قوائم أسئلة عن كل حلقة: مبنية على طريقة اختيار عينة من الخبرات. فكانوا 
يختارون الآنشطة التى شاركوا فيها من إحدى القوائم» ويشيرون إلى النشاط 
الذي أولوه أقصى قدر من الانتباه. كذلك كانوا يدرجون أسماء الأفراد الذين كانوا 
معهمء؛ ويقيّمون قوة المشاعر المتنوعة على مقاييس منفصلة من صفر إلى 1 (حيث 
صفر - غياب الشعووه 5 < أقوئ شعور). وقد اعتمدت طريقتنا على أدلة 
على أن الأشخاص الذين يستطيعون استرجاع موقف ماض تفصلليًا يستطيعون 
أيضا إعادة معايشة المشاعر التي صاحيته.ء مستشعرين حتى مؤشرات الشعور 
الفسيولوجية المبكرة التي عايشوها. ظ 

كنا تعتقد أ مشاركينا سوف يستعيدون الشعور المصاحب للحظة نموذجية 
من الحلقة بشكل دقيق إلى حد ما. ومن خلال عدة مقارنات مع طريقة اختيار 
عينة من الخبرات» ثبتت صلاحية طريقة إعادة إحياء اليوم. ونظرًا لقيام المشاركين 
أيضًا ببيان أوقات بدء وانتهاء الحلقات. استطعنا حساب قياس موزون على 
أساس المدة لشعورهم خلال ساعات اليقظة في يوم بأكمله. وقد كانت للحلقات 
الأطول أهمية أكبر من الحلقات القصيرة في قياسنا الموجز للتأثير اليومي. وشمل 
استطلاعنا أيضًا قياسات لمستوى الرضا عن الحياة, قمنا بتفسيرها كرضا النفس 
المتذكرة. وقد استخدمنا طريقة إعادة إحياء اليوم لدراسة العوامل المحددة لكل 
من السعادة العاطفية والرضا عن الحياة لدى عدة آلاف من النساء في الولايات 
المتحدة2 وفرنساء والدنمارك. 

ليس عن السير شكل خيزة تحظلة أو هيت ما عن طريق فيعة قرسنة السعادة 
فهناك أشكال عديدة من المشاعر الإيجابية» من بينها الحبء والبهجة: والانشغال, 
والأملء والاستمتاعء وغيرها الكثير. كذلك تأتي المشاعر السلبية في أشكال عدة, 
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من ضمنها الغضبء والخزيء والاكتتكاب. والوحدة. وعلى الرغم من أن المشاعر 
الإيجابية والسلبية توجد في الوقت نفسهء فمن الممكن أن نصدف معظم لحظات 
الحياة بشكل أساسي كلحظات إيجابية أو سلبية. وقد استطعنا تحديد الأحداث غير 
السارة عن طريق مقارنة تقييمات الصفات الإيجابية والسلبية. فكنا نصف حدثًا 
ما بأنه غير سار إذا ممُنح شعورٌ سلبي تقييمًا أعلى من كل المشاعر الإيجابية. وقد 
وحدنا أن النساء الأمريكيات 5] 06048 من الوقت فى حالة غير سارة: 
وهى نسبة أعلى نوعًا ما من النساء الفرنسيات )/١7(‏ أو الدنماركيات .)/١5(‏ 

وقد أطلاقدا عل النسية الثوية الوقت الذى يقضيه أى غرد فى بمالة غير سارة 
مؤشر التعاسة. على سبيل المثال» شخص قضى 5 ساعات من يوم مكون من 
1 ساعة استيقاظ في حالة غير سارة سوف يحظى بمؤشر تعاسة نسبته 7270. 
وتكمن جاذبية مؤشر التعاسة في عدم كونه قائمًا على مقياس تقييم» وإنما على 
قياس موضوعي للوقت. فإذا انخفض مؤشر التعاسة لمجموعة من السكان من 
إلى اك ممكنك أن تستنتج أن إجمالي الوقت الذي قضاه السكان في حالة 
من الألم أى عدم الارتياح العاطفي قد انخفض بمقدار العشر. 

ثمة ملاحظة مدهشة؛ وهى مدى اللامساواة في توزيع الألم العاطفى. فقد 
أفاد حوالي نصف المشاركين بأنهم يجتازون يومًا كاملا دون مواجهة حالة غير 
سارة. على الجانب الآخرء مرت أقلية من السكان بحالة من الكرب العاطفي البالغ 
لمعظم اليوم. ويبدى أن نسبة صغيرة من السكان يتحملون معظم المعاناة؛ سواء 
بسبب مرض عضوي أو نفسيء أو حالة مزاجية كتثيبة» أى كروب الحياة والمآسي 
الشخصية. 
كذلك يمكن حساب مؤّشر التعاسة للأنشطة. على سييل المثال» يمكننا قياس 

قدر الوقت الذي يقضيه الناس في حالة عاطفية سلبية أثناء رحلة التنقل من 
وإلى العملء أو العملء أو التفاعل مع آبائهم, أى شركاء حياتهم. أو أظفالهم. 

نم مؤشر التعاسة لكل ٠٠٠١‏ امرأة أمريكية في إحدى مدن الغرب الأوسط 
6 بالنسية لرحلة العمل الصياحية2ء و/ا"”/ للعمل.ء و5”/” لرعاية الأطفالء: 
و١2‏ لأعمال المنزلء و؟٠١”‏ للتفاعل مع الآخرين» و١٠١2‏ لمشاهدة التليفزيون. 
وه“ للعلاقة الحميمة. وقد كان مؤشر التعاسة أعلى بحوالي 1“ في أيام العمل 
عند ل آبام العظللةا اللمبوعية: ويرسع ذلك ى. معظم اللدياق إلى أن الثانين. فى آياد 
العطلات الأسبوعية يقضون وقنا أقل في الأنشطة التي لا تستهويهم ولا يعانون 
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من التوتر والضغط المرتبطين بالعمل. وكانت المفاجأة الكبرى هي الخبرة العاطفية 
للوقت الذي يتم قضاؤه مع الأيناء. الذي يعد بالنسية للأمريكيات أقل متعة قلدلّ 
من القيام بالأعمال المنزلية. فقد وجدنا في هذا الصدد واحدًا من التناقضات بين 
الفرنسيات والأمريكيات: فالفرنسيات يقضين وقنَا أقل مع أطفالهن ولكن يستمتعن 
به أكثرء ريما لتوفر مزيد من الوقت لديهن لرعاية الأطفال وقضائهن وقنًا أقل في 
فترة ما بعد الظهيرة في توصيل الأطفال لمختلف الآنشطة التي يمارسونها. 
وتعتمد نفسية الفرد في أي لحظة على مزاجه ومستوى سعادته العام ولكن 
السعادة العاطفية تتذبذب أيضًا تذيزيًا كبيرًا على مدار اليوم والأسبوع. ويعتمد 
مزاج اللحظة على الموقف الحالي. فالمزاج في العمل. على سبيل المثال: لا يتأثر إلى حد 
بعيد بالعوامل التي تؤثر على مستوى الرضا العام عن الوظيفة:ء بما في ذلك المزايا 
والمكانة. والأهم من تلك العوامل هى العوامل الموقفية» مثل توفر فرصة للاختلاط 
بالزملاء. والتعرض للضوضاء الصاخية: وضغط الوقت (الذي يعد دا موا 
للتأثير السلبي)؛ والحضور المباشر لرئيس العمل (وقد كان هذا هو الشيء الوحيد 
الذي فاق عامل الوحدة سوءًا في دراستنا الأولى). ويعد الانتباه عاملًا أساسيًا؛ 
فحالتنا العاطفية تتحدد بشكل كبير بما ننتبه إليهء ونحن بطبيعتنا نركز على 
نشاطنا الحالي وييتتنا المحيطة. وهناك استثناءات لذلكء حيث إن نوعية الخبرة 
الذاتية تسيطر عليها الأفكار المتكررة وليس أحداث اللحظة. فحين نكون واقعين 
في حب وتغمرنا السعادة. قد نشعر بالبهجة حتى عندما نكون في وسط زحام 
مروريء وإذا كنا في حالة حزنء نظل محبطين حتى إذا شاهدنا فيلمًا كوميديًا. 
غير أنه في الظروف العادية» نستمد البهجة والألم مما يحدث في اللحظة الحالية إذا 
انتبهنا له. فلكي تستدر البهجة من الأكلء على سبيل المثال» لا بد أن تلاحظ أنك 
تمارسه. وقد وجدنا أن الفرنسيات والأمريكيات كن يقضين نفس القدر من الوقت 
تقريبًا في الأكل؛ ولكن الأكل بالنسبة للفرنسيات كان من الأرجح أن يكون موضع 
تركيز بمقدار الضعف مقارنة بالأمريكيات. فقد كانت الأمريكيات أكثر عرضة 
بكثير لدمج الأكل مع الأنشطة أخرى. ومن ثم تقل متعتهن المستمدة من الأكل. 
ولهذه الملاحظات تداعيات بالنسبة لكل من الأفراد والمجتمع؛ إذ إن استخدام 
الوقت يعد من أوجه الحياة التي يملك الأشخاص بعض السيطرة عليها. قليل من 
الأشخاص هم من يستطيعون دفع أنفسهم للتمتع بمزاج أكثر بهجة وإشراقاء ولكن 
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البعض قد يستطيع ترتيب حياتهم لقضاء قدر أقل من يومهم في رحلة الذهاب من 
وإلى العملء ومزيد من الوقت في القيام بأشياء يستمتعون بها مع أناس يحبونهم. 
والمشاعر المرتبطة بالأنشطة المختلفة تشير إلى وجود طريقة أخرى لتحسين الخبرة, 
ألا وهي تحويل الوقت من الترفيه السلبيء مثل مشاهدة التليفزيونء إلى أشكال 
أن نشاطًا من الازفيه مثل الاتتلاط بالالخرين وممارسة المازين الرياضية ومن 
المنظور الاجتماعيء قد يكون تحسين وسائل المواصلات للقوى العاملة» وتوفير 
خدمة رعاية الأطفال للنساء العاملات. وتحسين فرص المخالطة لكيار السن, 
طرقا فعالة نسبيًا لخفض مؤشر التعاسة لدى المجتمع؛ وحتى خفض بنسبة /١‏ 
سيكون إنجارًا عظيمًا؛ إذ يعادل ملايين الساعات من تجنب المعاناة. ويمكن بدمج 
استطلاعات الرأي القومية لاستخدامات الوقت والسعادة المستشعرة توجيه السياسة 
الاجتماعية بطرق متعددة. وقد اتخذ عالم الاقتصاد في فريقناء آلان كروجرء زمام 
المبادرة في محاولة لإدخال عناصر هذه الطريقة إلى الإحصائيات القومية. 


وتستخدم القياسات الخاصة بالسعادة المستشعرة الآن بشكل روتينى في استطلاعات 
الرأي القومية ذات النطاق الواسع في الولايات المتحدة. وكنداء وانيسا وقأمت 
مؤسسة جالوب العالمية لاستطلاعات الرأي بتوسيع نطاق هذه القياسات لتشمل 
ملايين المستطلعين في الولايات المتحدة وفي أكثر من ١٠٠١‏ دولة. وتقوم استطلاعات 
الرأي باستخلاص تقارير عن المشاعر التي راودت الأفراد في اليوم السابق» وإن 
كان بتفصيل أقل من طريقة «إعادة إحياء اليوم». وتتيح العينات الضخمة تحليلات 
بالغة الدقة والإحكامء والتى قامت بدورها بالتأكيد على أهمية العوامل الموقفية؛ 
والصحة اليدنية: والتواصل. الاجتماعي في السعادة المستشعرة. فلا غرابة في أن 
نوبة صداع من شأنها أن تجعل الشخص بائتسّاء وثاني أفضل مؤشر للتنيق بمزاج 
الشخص في يوم ما هو ما إذا كان قد قام باتصالات مع الأصدقاء أو الأقارب أم 
لا. وما هذا سوى مبالغة بسيطة للقول بأن السعادة هي تجرية قضاء وقت مع 
أشخاص تحبهم ويحبونك. 
وتتيح بيانات جالوب مقارنة بين جانبين للسعادة: 


> السسادة الل كهركا الللسى يعم ورين عياتيد 
٠‏ الحكم الذي يصدرونه حين يقيّمون حياتهم. 
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ويقاس تقييم جالوب للحياة بسؤال يُعرف ب «سلم كانتريل للإرساء الذاتي 
للازدهار»: 


من فضلك تخيل سلما ذا درجات مرقمة من صفر عند القاعدة إلى ٠١‏ 
عند القمة. تمثل قمة السلم أفضل حياة ممكنة بالنسبة لكء بينما تمثل 
قاعدة السلم أسوأ حياة ممكنة بالنسبة لك. أي درجة من السلم تشعر 
بشكل شخصي أنك تقف عليها في هذه اللحظة؟ 


بعض جوانب الحياة لها تأثير أكبر على تقييم حياة الشخص من تأثيرها على خبرة 
العيش. والمثال على ذلك مستوى التحصيل العلمي. فالقسط الأكبر من التعليم 
يرتبظ بتقييم أعلى لحياة الفرد» ولكن ليس بمستوى أكبر من السعادة المستشعرة. 
بل إن الحاصلين على مستوى تعليمي أعلى يميلون لتقرير مستوى أعلى من التوتر, 
على الأقل في الولايات المتحدة. على الجانب الآخرء يكون لاعتلال الصحة تأثير سلبي 
أقوى بكثير على السعادة المستشعرة منها على تقييم الحياة. كذلك تفرض الحياة 
مع الآطفال تكلفة باهظة على المشاعر اليومية؛ فالحديث عن التوتر والغضب من 
الأمور الشائعة بين الآباء والأمهات. ولكن الآثار السلبية على تقييم الحياة أقل. 
أيضا للمشاركة الدينية تأثير إيجابي أكبر نسبيًا على كل من العاطفة الإيجابية 
والحد من التوتر منه على تقييم الحياة. غير أن المدهش فى الأمر أن الدين لا يؤدي 
إلى الحد من مشاعر الاكتكاب أو القلق. 

ثمة تحليل لأكثر من :5٠‏ ألف إجابة عن مؤشر السعادة الذي طرحته جالوب 
مع شركة هيلثوايزء وهى استطلاع يومي يشمل ٠٠٠١‏ أمريكيء يقدم إجابة قاطعة 
بشكل مثير للدهشة للسؤال الأكثر طرحًا في الأبحاث الخاصة بالسعادة: هل يمكن 
للمال أن يشتري السعادة؟ والخلاصة أن الفقر يسبب التعاسة للأشخاصء وأن 
الثراء قد يعزز مستوى رضا الشخص عن حياته. ولكنه (في المتوسط) لا يحسن 
مث مساوى السحادة السكقي 2 ظ 

يضخم الفقر المدقع من التأثيرات المدركة لمآسي الحياة الأخرى. والمرضء على 
وجه الخصوصء له تأثير أسوأ بكثير على المعدمين من هؤلاء الأكثر رغدًا. ونوبة 
الصداع من شأنها زيادة نسبة من يصرحون بمعاناتهم من الحزن والقلق من 
أ إلى 8" بالنسية للأفراد في أعلى ثلثين في توزيع الدخل. والأرقام المناظرة 
بالنسية للعشر الأفقر هي وى١٠7/؛‏ وهذا يعني 9 المستوى القاعدي أعلى وَأ 


8ط 


التفكير 


الزيادة أكبر بكثير. وتوجد الفروق الكبيرة بين المعدمين والآخرين على مستوى 
تأثيرات الطلاق والوحدة. علاوة على ذلكء. تعد التأثيرات النافعة للعطلة الأسيوعية 
على السعادة المستشعرة أصغر بشكل كبير بالنسبة للمعدمين منها بالنسبة لغالبية 
الأفراد الآخرين. 

كان مستوى التشبع الذي لا يحدث بعده أي زيادة في مستوى السعادة 
المستشعرة متمثلًا في دخل أسرة يقدر بحوالي 70 ألف دولار في المناطق ذات 
التكلفة المعيشية العالية (من الممكن أن يكون أقل في المناطق التي تنخفض فيها 
تكاليف المعيشة). وكان متوسط الزيادة في السعادة المستشعرة المرتبطة بالدخول 
فيما وراء هذا المستوى يساوي صفرًا بالضبط. وهذا أمر مفاجى؛ نظرًا لأن الدخل 
الأعلى يسمح بلا شك بشراء العديد من المتع. بما في ذلك قضاء العطلات في أماكن 
مثيرة وتذاكر الأويراء ويسمح أيضًا بتحسن البيئة المعيشية. لماذا لا تظهر هذه 
المتع الإضافية في تقارير السعادة العاطفية؟ هناك تفسير منطقي لذلك؛ وهو أن 
الدخل الأعلى يرتبط بانخفاض القدرة على الاستمتاع يمتع ومباهج الحياة الصغيرة. 
وهناك دليل موح يدعم هذه الفكرة: يتمثل في أن شحن الطلاب بفكرة الثروة يقلل 
من البهجة التي ترتسم على وجوههم وهم يتناولون قطعة من الشيكولاتة! 

وهناك تباين واضح بين تأثيرات الدخل على السعادة المستشعرة وعلى مستوى 
الرضا عن الحياة؛ فالدخل الأعلى يجلب معه رضا أعلىء يتجاوز النقطة التى يتوقف 
فيها عن إحداث أي تأثير إيجابي على التجرية. والخلاصة العامة واضحة بالنسية 
للسعادة مثلما كانت واضحة بالنسبة لدراسة فحص القولون المنظاري: قد يكون 
هناك ارتباط بين تقييمات الأشخاص لحياتهم وتجريتهم الفعلية» ولكن التقييمين 
مختلفان أيضًا؛ فالرضا عن الحياة ليس مقياسًا معيبًا لسعادتهم المستشعرة مثلما 
كنت أعتقد من بضع سنواتء بل هو شيء مختلف كلية. 


فى الحديث عن السعادة المستشعرة 


«إن الهدف من السياسة يحب أن يكون الحد من معاناة اليشرء فنحن 
نهدف إلى الوصول بمؤشر التعاسة في المجتمع إلى أدنى حد ممكن؛ لذا 
يجب أن يكون التعامل مع الاكتتكاب والفقر المدقع من أهم الأولويات.» 


السعانة السقفورة 


«من أسهل وسائل الارتفاع بمستوى السعادة التحكم باستخدامك لوقتكء 
فهل يمكنك أن تجد وقتا إضافيًا للقيام بالأشياء التي تستمتع بالقيام 
بها؟» 

«فيما وراء مستوى التشبع من الدخلء تستطيع شراء المزيد من الخبرات ‏ 
الممتعة. إلا أنك سوف تفقد بعضًا من قدرتك على الاستمتاع بالخبرات 
الأقل تكلفة.» 


الفصل الثامن والثلاتون 


التفكير بشأن الحياة 


الشكل ١-17‏ مأخوذ من تحليل قام به أندرو كلارك: وإد دينرء ويانيس جورجليس 
من الهيئة الاجتماعية الاقتصادية الألمانية كان المستطلعون يُسألون فيه كل عام 
عن مدى رضاهم عن حياتهم. كذلك أفاد المستطلعون بوجود تغيرات كبيرة على 
ظروفهم خلال العام المنصرم. ويبين الرسم البياني مستوى الرضا الذي أفاد به 
الأشخاص خلال الفترة التى تزوجوا فيها. 

يثير هذا الرسم البياني ضحكات عصبية لدى الجماهيرء ومن السهل إدراك 
سبب العصبية: .فالأشخاص الذين يقررون الزواج» رغم كل شيءء يفعلون ذلك 
إما لتوقعهم أن الزواج سيجعلهم أكثر سعادة:ء أو أملًا منهم أن يحتفظوا بحالة 
السعادة الحالية التي يَهِننُون بها بإضفاء صفة الدوام على علاقة ما. وباستخدام 
المصطلح المفيد الذي قدمه دانيال جيلبرت وتيموثي ويلسونء يعكس قرار الزواج؛ 
في نظر العديد من الناس» خطأ جسيمًا من «التنبق العاطفي». ففي يوم الزفاف. 
يكون العريس والعروس على علم بارتفاع معدلات الطلاق وبارتفاع معدل حدوث 
الإحباط الزوجيء ولكنهما لا يصدقان أن هذه الإحصائيات تنطبق عليهما. 

والنبأ المفزع الذي يحمله الشكل ١-78‏ هو وجود انخفاض حاد في مستوى 
الرضا عن الحياة. فالرسم البياني عادة ما يفسر كتتبع لعملية التأقلم,» تختفي فيها 
مباهج الزواج الأولى سريعًا مع اكتساب الخبرات والتجارب صفة الروتينية. غير أن 
هناك مقارية أخرى محتملة؛ تركز على الطرق الاستدلالية الخاصة بالأحكام. وهنا 
نتساءل عما يحدث داخل عقول الناس حين يطلب منهم تقييم حياتهم. إن سوالي 
«إلى أي مدى تشعر بالرضا عن حياتك ككل؟» و«إلى أي مدى تشعر بالسعادة 
هذه الأيام؟» ليسا ببساطة سؤالين مثل «ما رقم هاتفك؟» كيف يتسنى للمشاركين 
في الاستطلاع الإجابة عن مثل هذه الأسئلة في توان معدودة مثلما يفعل الجميع؟ 
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سيكون من المفيد أن نفكر في هذا باعتباره حكمًا آخر. وكما هى الحال أيضًا 
بالنسبة لأسئلة أخرىء. قد يكون لدى بعض الناس إجابة جاهزة» توصلوا إليها 
في موقف آخر قاموا فيه بتقييم حياتهم. والبعض الآخرء ريما الأغلبية» لا يجدون 
إجابة للسؤال المحدد الذي سثلوا إياهء ويُسهّلون مهمتهم تلقائيًا بأن يستبدلوا بها 
إجابة سؤال آخر. وهذا هو تأثير النظام .١‏ وحين ننظر إلى الشكل ١-١8‏ في هذا 
الإطارء نجده يتخذ معنى مختلفا. 

يمكننا استبدال إجابات العديد من الأسئلة البسيطة بتقييم شامل للحياة. 
لعلك تتذكر تلك الدراسة التى أفاد فيها الطلاب الذين ستثلوا عن عدد المواعدات 
التي حظوا بها في الشهر الماضي أنهم «سعداء هذه الأيام». وكأن المواعدة كانت 
الحقيقة الوحيدة المهمة في حياتهم. وفي تجربة أخرى معروفة في نفس الاتجاه. 
قام نوربرت شفارتز وزملاؤه بدعوة أفراد التجربة إلى المعمل لاستكمال نموذج 
استطلاع رأي عن مستوى الرضا عن الحياة. ولكن قبل البدء في مهمتهم. طلب 
منهم تصوير ورقة من أجله. وجد نصف المستطلعين قطعة نقود بعشرة سنتات 
على آلة التصويرء وضعت هناك بواسطة القائم بالتجرية. وقد أحدثت هذه الواقعة 
السعيدة البسيطة تحسئًا ملحوظًا في مستوى الرضا الذي أورده أفراد التجربة 


التفكير يبشأن الحياة 


عن حياتهم بشكل عاءم! إن الطريقة الاستدلالية للحالة المزاجية تعد إحدى الطرق 
للإجاية عن الأسكلة الخاصة بمستوى الرضا عن الحياة. 

لقد أظهر كل من استطلاع المواعدة وتجرية العملة على آلة التصويرء كما 
كان مزمعًاء أن إجابات الأسئلة الخاصة بالمستوى العام للسعادة لا ينبغى أن 
تؤخذ بشكل حرفي. ولكن حالتك المزاجية الحالية بالطبع ليست الشيء الوحيد الذي 
يتبادر إلى الذهن عندما يُطلب منك تقييم حياتك. فمن المحتمل أن تتذكر أحداثًا 
مهمة في ماضيك أو مستقبلك القريب؛ أو مخاوف متكررة» مثل الحالة الصحية 
لشريك الحياة أى رفقة السوء التي يرافقها ابنك المراهق؛ أو الإنجازات المهمة 
والإخفاقات الموجعة. أفكار قليلة فقط تتعلق بالسؤال هي التي ستخطر لكء ولكن 
الكثير من الأفكار الأخرى لن تخطر لك ببال. حتى عندما لا يتأثر التقدير الذي 
تمنحه سريعًا لحياتك بأحداث غنر ذات صلة تماماء فإنه يتحدد يعينة صغيرة من 
الأفكار المتاحة بشكل كبيرء وليس بتقدير دقيق لجوانب الحياة. . 

ومن المحتمل أن يسترجع الأشخاص حديثو الزواج» أى من يترقبون زواجهم 
في المستقبل القريبء تلك الحقيقة حين يُسألون سوالًا عامًا عن حياتهم. فنظرًا لأن 
الزواج في الولايات المتحدة يتم طوكًاء فإن جميع من يتم تذكيرهم بزواجهم المنعقد 
حدينًا أو الوشيك سوف يسعدون بالفكرة. والانتباه هى مفتاح اللغز. من الممكن 
قراءة الشكل ١-5‏ كرسم بياني يمثل احتمالية تفكير الأشخاص في زواجهم 
الحديث أو الوشيك حين يُسألون عن حياتهم. والبروز الذي تحظى به هذه الفكرة 
يتقلص حتمًا بمرور الوقت مع زوال حداثتها. 

يوضح الشكل مستوى عاليًا بشكل غير معهود من الرضا عن الحياة يدوم 
عامين أو ثلاثة أعوام من الزواج. غير أن هذه الطفرة الواضحة إذا كانت تعكس 
الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية تنقيب أو استكشاف من أجل الإجابة عن 
السؤال» فإن ما يمكننا معرفته عن السعادة أى عن عملية التكيف مع الزواج قليل؛ 
فلا يمكننا أن نستنبط منها أن أي موجة مَدَّ من السعادة الوفيرة تمتد سنوات عدة 
وتنحسر تدريجيًا. حتى الأشخاص الذين يسعدون بتذكيرهم بزواجهم حين يُطرح 
عليهم سؤال بشأن حياتهم ليس بالضرورة أن يكونوا أكثر سعادة بقية الوقت. 
وما لم تراودهم أفكار سعيدة بشأن زواجهم معظم اليوم» فلن يؤثر بشكل مباشر 
على سعادتهم. حتى حديثو الزواج ممن يحظون بالاستمتاع بحالة من الاستغراق 
المشمول بالسعادة بأحبائهم سوف يعودون في النهاية إلى الواقع» وتعود سعادتهم 


التفك»م 


المستشعرة مرة أخرى للاعتماد على البيئكة المحيطة وأنشطة اللحظة الحالية. كما 
هى الحال بالنسبة لبقيتنا. 

في الدراسات الخاصة بطريقة إعادة إحياء اليومء لم يكن هناك اختلاف كلي 
في مستوى السعادة المستشعرة بين النساء اللاتي يعشن مع زوجء والنساء اللاتي 
لا يعشن مع زوج. والتفاصيل الخاصة بكيفية استخدام المجموعتين لوقتهن فسرت 
النتيجة؛ فالنساء اللاتي لديهن زوج يقضين وقتًا أقل بمفردهنء وهو ما يعد أمرًا 
راتما ولكنهن يقضين وقتا أقل بكثير مع الأصدقاء. ويقضين مزيدًا من الوقت في 
'ممارسة الحبء وهو ما يعد أمرًا رائعّاء ولكنهن يقضين أيضًا مزيدًا من الوقت في 
إنجاز الأعمال المنزلية» وإعداد الطعامء والعناية بالأطفالء والتى تعد جميعًا أنشطة 
غير مسيية فسيئًاء ولا شك أن م الوقت. الكرير الثى تتهبيه الننيدات ااتزوجاة 
مع أزواجهن يكون أكثر متعة بكثير بالنسبة للبعض من الأخريات. إن السعادة 
المستشعرة في المتوسط لا تتأثر بالزواج؛ ليس لأن الزواج لا يُحدث فارقا بالنسبة 
للسعادة» ولكن لأنه يغيّر بعض جوانب الحياة للأفضل وجوانب أخرى للأسواً. 
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أحد أسياب قلة التلازمات يبن ظروف الفرد ومستوى رضاه عن حياته أن كلا 
من السعادة المستشعرة والرضا عن الحياة يتحدد إلى حد بعيد يجينات المزاج 
الشخصي؛ فالميل للسعادة وراثى شأنه شأن الطول أو الذكاء. كما اتضح من 
دراسات أحريت على توائم تم الفصل بينهم عند الولادة. والأشخاص المتساوون 
في حظوظهم يختلفون فيما بينهم إلى حد بعيد في مدى ما ينعمون به من 
سعادة. وفي بعض المواقف. كما في حالة الزواج, تقل التلازمات مع السعادة يسيب 
التأثيرات الموازنة؛ فنفس الموقف قد يكون جيدًا لبعض الناس وسيئًا للبعض الآخرء 
والظروف الجديدة لها فوائد وتكاليف على. حد سواء. وفي حالات أخرىء مثل 
ارتفاع الدخلء تكون التأثيرات على مستوى الرضا عن الحياة إيجابية عموماء ولكن 
الصورة تتعقد نتيجة لأن الناس يختلفون فيما بينهم من حيث اهتمامهم بالمال. 

أوضحت دراسة واسعة النطاق عن تأثير التعليم العالىي -- كانت قد أجريت 
لغرض آخر - دليلًا مذهلًا عن التأثيرات المستمرة للأهداف التى يضعها الشياب 
لأنفسهم. كانت البيانات ذات الصلة مستمدة من نماذج استطلاعات رأي تم جمعها 
في الفترة ما بين ١1917-١9565‏ مما يقرب من ؟١‏ ألف شخص بدءوا تعليمهم 
العالي في كليات الصفوة في عام 1/ا1١.‏ حين كان المشاركون في الدراسة في سن ١٠7‏ 


التفكير بشأن الحياة 


أى ١16‏ عامّاء قاموا بملء نموذج الاستطلاع الذي قدروا فيه الهدف الخاص بتحقيق 
«الثراء المادي الوافر» على مقياس من صفر إلى 5 يتراوح ما بين «غير مهم» 
إلى «أساسي». وقد قاموا باستكمال استطلاع للرأي بعد ذلك بعشرين عامًا حول 
قياسات لدخولهم في عام ١195‏ وقياسًا عامًا لمستوى رضاهم عن حياتهم. 

إن الأمداف تصنع فارقا. كبيرَا؛ فبعد تسعة عشر عامًا من البدء في تحقيق 
طموحاتهم المادية» نجح كثير من الأشخاص ممن كانوا يرغبون في تحقيق دخل 
مرتفع في إدراكه. فمن بين ال/091 طبيبًا واخرين من المتخصصين في المجال الطبي 
في العينة» على سبيل المثالء ارتبطت كل نقطة إضافية على مقياس أهمية المال 
بزيادة تربى على ١٠٠٠١‏ دولار في الدخل الوظيفي بقيمة الدولار في عام !١516‏ 
كذلك كان يرجح أن تكون النساء المتزوجات غير العاملات قد أشيعن طموحاتهن 
المالية. فقد ترجمت كل نقطة على المقياس إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ دولار دخل عائلي 
إضافي لأولئتك السيداتء بالطبع من خلال عائدات أزواجهن. 

وقد كان للأهمية التي علقها هؤلاء على الدخل في سن ١8‏ عامًا أثر في توقع 
مستوى رضاهم عن دخلهم كبالغين. فقد قارنًا مستوى الرضا عن الحياة لدى 


مجموعة ذات ا مرتفع (بدخل عائلي يزيد على 0٠‏ دولار) بمجموعة 
ذات دخل منخفض إلى متوسط (أقل من ٠٠0٠٠٠‏ دولار). وكان تأثير الدخل على 


مستوى الرضا عن الحياة أكبر بالنسبة لهؤلاء الذين أدرجوا اليسر المادي هدقا 
أساسيًا: 01,: نقطة على مقياس من ٠‏ نقاط. وكان الفارق الموازي بالنسبة 
لهؤلاء الذين أشاروا إلى أن المال لم يكن مهما ٠,١‏ نقطة فقط. وكان الأشخاص 
الذين أرادوا المال وحصلوا عليه أكثر رضا من المستوى المتوسط يشكل ملحوظ؛ 
أما هؤلاء الذين أرادوا المال ولم يحصلوا عليه فكانوا أكثر سخطًا بشكل ملحوظ. 
نفس المبدأ ينطيق على الأهداف الأخرى؛ فتحديد أهداف صعية المنال يعتبر وصفة 
سحرية لحياة يسودها النقم والسخط عند الكبر. ويالقياس بمستوى الرضا عن 
الحياة. كان أقل الأهداف الواعدة التي يمكن لشاب أن يحظى بها «التفوق في أحد 
فنون الأداء». فأهداف المراهقين تؤثر على ما يحدث لهمء وما ينتهون إليه ومدى 
ما يشعرون به من رضا. 

كانت هذه النتائج سبيًا جزئيًا في تغيير رأيي بشأن تعريف السعادة. فالأهداف 
التى يحددها الناس لأنفسهم لها أهمية بالغه لما يفعلونه وكيفية شعورهم حياله. 
حتى إنه لم يعد من الممكن التمسك بتركيز حصري على السعادة المستشعرة. فلا 


التفكير 


يمكننا التمسك بمقهوم للسعادة يتجاهل ما يريده الناس. على الجانب الآخرء لا 
يمكن أيضًا التمسك بمفهوم للسعادة يتجاهل شعور الناس وهم يمارسون حياتهم 
ويركز فقط على شعورهم حين يفكرون في حياتهم. ولا بد أن نتقبل تعقيدات 
رؤية مهجنة توضع فيها سعادة كلتا النفسين في الاعتبار. 


وهم الترخيز 


ومن تأثيرات الحالة المزاجية الحالية على إجاباتهم» أنهم لا ينخرطون في فحص 
دقيق حينما يقيّمون حياتهم. فلا بد أن يستخدموا المناهج الاستدلالية» التي تعد 
أمثلة لكل من الاستبدال ومبداً «ما تراه هو كل ما هناك». فعلى الرغم من أن 
رؤيتهم لحياتهم قد تأثرت بسؤال عن المواعدة أى بعملة على آلة التصويرء فإن 
المشاركين لم ينسوا في هذه الدراسات أن الحياة فيها ما هو أكثر من المواعدة أو 
الشعور بأن الحظ يقف إلى جانبهم. إن مفهوم السعادة لا يتغير فجأة بالعثور 
على عملة نقدية» ولكن النظام ١‏ يستبدل بسهولة حزءًا صغيرًا منه بكيانه الكلى. 
وأي جانب من الحياة يوجه إليه الانتباه سوؤف يبدو ضخمًا في تقييم عام؛ وهذا 
هو جوهر «وهم التركيز». الذي يمكن وصفه في حملة واحدة: 
لا شيء في الحياة له نفس الأهمية التي تعتقدها حينما تفكر به. 


يعود أصل هذه الفكرة إلى مناقشة عائلية بشأن الانتقال من كاليفورنيا إلى 
برينستونء: ادعت خلالها زوجتي أن الناس أكثر سعادة في كاليفورنيا من الساحل 
الشرقى. فجادلت بأن المناخ ليس من العوامل المحددة المهمة للسعادة؛ فالدؤل 
الاسكندنافية على الأرجح هى أسعد الدول في العالم. لقد لاحظتٌ أن ظروف الحياة 
الدائمة لها تأثير محدود ص السعادة: وعدا حاولت إقناع وفحتئى" اث بداهاتها 
يشأن سعادة سكان كاليفورنيا كانت خطأ من أخطاء التنيق العاطفي. 

بعد ذلك بفترة قصيرةء ويينما لا تزال هذه المناقشة في ذهنيء. شاركت في 
ورشة عمل عن التأثير الإجتماعي للاحتباس الحراري. طرح أحد الزملاء جدالا 
قائمًا على رؤيته فيما يتعلق بسعادة سكان كوكب الأرض خلال القرن القادم: 
فجادلت بأنه من المحال التنيؤق: بشكل الحياة على كوكب أكثر حرارة في الوقت 


التفكير بشأن الحياة 


الذي لا نعرف فيه حتى شكل الحياة في كاليفورنيا. بعد هذا الحوار بفترة 
وجيزة, تلقيت أنا وزميلي ديفيد شكيد تمويلا بحثيًا لدراسة سؤالين: هل المقيمون 
في كاليفورنيا أكثر سعادة من الآخرين؟ وما المعتقدات الشائعة بشأن السعادة 
النسبية للكاليفورنيين؟ 

قمنا بتجنيد عينات كبيرة من الطلاب في كبرى الجامعات الرسمية في كاليفورنيا 
وأوهايى وميشيجان» وحصلنا من بعضهم على تقرير تفصيلي عن مدى رضاهم 
عن مختلف جوانب حياتهم, وحصلنا من آخرين على تنبق بشأن الكيفية التي 
يمكن لشخص «له نفس اهتماماتك وقيمك» ويعيش في مكان آخر أن يكمل بها 
نفس الاستطلاع. 

وبينما.كنا عاكفين على تحليل المعلومات. صار واضحًا أنني قد فزت في 
الجدال العائلي الذي دار مع زوجتي؛ فكما هو متوقعء؛ اختلف الطلاب في المنطقتين 
اختلافًا كبيرًا في موقفهم تجاه مناخهم: فكان الكاليفورنيون يستمتعون بمناخهم 
بينما سكان الغرب الأوسط يتبرمون منه. ولكن المناخ لم يكن عاملًا محدّدًا مهما 
للسعادة2. بل لم يكن هناك اختلاف يذكر بين مستوى الرضا عن الحياة بين 
الطلاب في كاليفورنيا وأولئك في الغرب الأوسط. ووجدنا كذلك أن زوجتي لم تكن 
وحدها في اعتقادها بأن الكاليفورنيين ينعمون بقدر أكبر من السعادة من غيرهم؛ 
فقد شاركها الطلاب في كلتا المنطقتين نفس الرؤية الخاطتة. واستطعنا أن نعزو 
هذا الخطأ إلى إيمان مغالى فيه بأهمية المناخ» وقمنا بوصف هذا الخطأ يمسمى 
«وهم التركيز». 

يكمن جوهر وهم التركيز في مبداً «ما تراه هى كل ما هناك»؛ من خلال 
إعطاء وزن أكبر من اللازم للمناخ» ووزن أقل من اللازم لمحددات السعادة الأخرى. 
ولتقدير مدى قوة هذا الوهمء خذ من وقتك بضع توان للتفكير في هذا السؤال: 

ما قدر المتعة التى تستمدها من سيارتك؟ 


ثمة إجابة تبادرت إلى ذهنك في الحال؛ فأنت تعرف كم تحب سيارتك وتستمتع 
بها. الآن تأمل سؤالا مختلفا: «متى تستمد متعة من سيارتك؟» قد تفاجتك إجابة 
هذا السؤال» ولكنها بسيطة ومباشرة: إنك تحصل على متعة (أى سخط) من 
سيارتك حين تفكر في سيارتكء وهو ما لا يحدث كثيرًا على الأرجح؛ ففي الظروف 
العادية» لا تقضي الكثير من الوقت في التفكير في سيارتك أثناء قيادتك لهاء فأنت 


التفكدر 


تفكر في أشياء أخرى أثناء القيادة» وحالتك المزاجية تتحدد بما تفكر فيه أيّا كان. 
ها أنث ذا مرة أخرىئى تجيب عن سؤال أكثر ضيقا دكثير عندما حاولت تقدير 
مدى استمتاعك يسيارتك؛ ألا وهوى: «ما قدر المتعة التى تستمدها من سيارتك 
عندما تفكر فيها؟» لقد حعلك الاستيدال تتجاهل حقيقة أنك نادرًا ما تفكر يشأن 
سيارتك» وهو ما يعد شكلًا من أشكال تجاهل المدة. والمحصلة هي وهم تركيز. 
فإذا كنت تحب سيارتكء. فمن المرجح أن تبالغ في تقدير المتعة التي تستمدها 
منهاء وهو ما من شأنه تضليلك عند التفكير في مزايا سيارتك الحالية» وكذلك عند 
التفكير في شراء وأاحدة جديدة. 

ثمة انحياز مشابه يشوّه الأحكام بشأن سعادة سكان كاليفورنيا. حين تسأل 
عن سعادة الكاليفورنيين» من المرجح أنك تستحضر في ذهنك صورة لشخص 
يولي اهتمامه بجانب مميز من تجرية العيش في كاليفورنياء مثل التنزه سيرًا على 
الأقدام في الصيف أو الإعجاب بطقس الشتاء المعتدل. إن وهم التركيز يظهر لأن 
الكاليفورنيين يقضون بالفعل وقنًا محدودًا في الانتباه لهذه الجوانب من حياتهم. 
إلى جانب ذلكء؛ من المستبعد أن يتم تذكير الكاليفورنيين الذين يعيشون بها منذ 
أمد طويل بالمناخ حين يُطلب منهم تقييم شامل لحياتهم. فإذا كنت تعيش هناك 
طوال حياتك ولا تسافر كثيراء فإن العيش في كاليفورنيا يكون أشبه بامتلاك 
عشرة أصابع في قدميك: شيء لطيفء ولكنه ليس بالشيء الذي يتوقف عنده المرء 
كثيرًا. والأفكار بشأن أي جانب من جوانب الحياة أكثر ميلا للاتضاح بشدة إذا 
توفر بديل مناقض بشكل كبير. 

أما عن إجابة الأشخاص الذين انتقلوا حديئًا إلى كاليفورنيا فسوف تختلف 
كثيرا. فكر في شخص مغامر انتقل من أوهايو دعكا عن السعادة في مناح أفضل. 
على مدى بضع سنوات بعد عملية الانتقال» من المرجح أن سوالًا عن مدى رضاه 
عن حياته سوف يذكّره بهذه النقلة» وأيضًا سيثير لديه أفكارًا عن المناخ المتباين 
في الولايتين. وبالتأكيد سوف تصب المقارنة في صالح كاليفورنياء وقد يؤدي 
الانتباه لهذا الجانب من الحياة إلى تشويه وزنه الحقيقي في التجرية. غير أن 
وهم التركيز يمكنه أيضًا أن يجلب الراحة؛ فسواء أكان الفرد أكثر سعادة حقًا 
بعد الانتقال أم لاء فسوف يصف نفسه بأنه أسعد حالا؛ لأن الأفكار بشأن المناخ 
سوف تجعله يصدق أنه هكذا بالفعل. فبإمكان وهم التركيز أن يجعل الناس 
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التفكير بشأن الحياة 


يخطئون بشأن سعادتهم الحالية» وكذلك بشأن سعادة الآخرين: ويشأن سعادتهم 
في المستقيل: 


كم من اليوم يقضيه المصابون بالشلل السفلىي في حالة مزاجية سيئة؟ 


لقد دفعك هذا السؤال على الأرجح للتفكير في شخص مصاب بشلل سفلي يفكر في 
الوقت الحالي في أحد جوانب حالته؛ ولذا من المرجح أن يكون تخمينك بشأن الحالة 
المزاجية لمريض بالشلل السفلي دقيقًا في الأيام الأولى عقب حادث ينتج عنة عجز؛ 
إذ لفترة بعد وقوع الحادثء لا يفكر ضحايا الحوادث في أي شيء آخر إلا قليلًا. 
ولكن بمرور الوقت - فيما عدا يعض الاستثناءات - ينحسر الانتياه عن أي 
موقف جحديد مع الاعتياد عليه. والاستثناءات الأساسية من ذلك تشمل الألم المزمن, 
والتعرض المستمر للضوضاء العاليةء والاكتكاب الحاد. فالألم والضوضاء جبلا 
بيولوجيًا على أن يكونا إشارات تجذب الانتباه» كما أن الاكتئاب ينطوي على دائرة 
ذاتية التعزيز من الأفكار البائسة؛ ومن ثم لا يوجد أي تكيّف مع هذه الحالات. 
غير أن الشلل السفلي لا يدخل في عداد الاستثناءات: فثمة ملاحظات تفصيلية تبين 
أن مرضى الشلل السفلي يكونون في حالة مزاجية جيدة إلى حد ما لأكثر من نصف 
الوقت بعد مرور شهر على الحادث؛ وإن كانت الكآبة تسيطر على حالتهم المزاجية 
بالتأكيد حين يفكرون فيما هم عليه. غير أن مرضى الشلل السفييء لمعظم الوقت, 
يعملون» ويقرءونء» ويستمتعون بالدعابات والأصدقاء. ويغضبون حين يقرءون 
عن السياسة في الصحفء وحين ينخرطون في أي من هذه الأنشطة» لا يختلفون 
كثيرًا عن أي شخص آخرء ويمكننا أن نتوقع أت تكون السعادة المستشعرة لدى 
مرضى الشلل السفلي قريبة من الطبيعي لمعظم الوقت. والتأقلم على أي موقف 
جديدء سواء أكان جيدًا أم سينا يكمن إلى حد بعيد في الحد من التفكير بشأنه 
أكثر فأكثر. وفي هذا الإطارء تكون معظم الظروف الحياتية التي تستمر طويلًا 
بما فيها الشلل السفلي والزواج, عيانة عن .صالاك قير راضة يسكتيا الرء نقذ 
حين ينتبه إليها. 

إحدى ميزات التدريس في جامعة برينستون هي الفرصة التي تتاح لك لتوجيه 
طلاب نوابغ عبر أطروحة بحثية. وكانت إحدى جارس المفضلة في هذا الإطار 
مشروعًا قامت خلاله بيروريا كون بجمع وتحليل بيانات من إحدى شركات دراسات 
المسح واستطلاع الرأي» كانت قد طلبت من المستطلعين تقدير نسبة الوقت الذي 
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يقضيه مرضى الشلل السفلي في حالة مزاجية سيئة. فقد قامت بتقسيم المستطلعين 
إلى مجموعتين: فقيل للبعض إن الحادث الذي أدى إلى العجز قد وقع منذ شهرء 
فيما قيل للبعض الآخر إنه قد وقع منذ عام. بالإضافة إلى ذلك: فقد أشار كل 
مستطلع إلى ما إذا كان لديه معرفة شخصية بمريض بالشلل السفلي. وقد اتفقت 
المجموعتان إلى حد بعيد في حكمهما بشأن الأشخاص حديثي الإصابة بالشلل 
السفلي: فقد قدّر هؤلاء ممن يعرفون مريضًا بالشلل السفلي بصفة شخصية 
بأنهم يقضون 770 من الوقت في حالة مزاجية سيئة؛ أما من اضطروا لتخيل 
مريض بالشلل السفليء فقالوا .77١‏ في المقابل» اختلفت المجموعتان بشكل حاد 
في تقديراتهما للحالة المزاجية لمرضى الشلل السفلىي بعد عام من الحادث المتسبب 
في الإصابة: فكان تقدير هؤلاء الذين يعرفون مريضا بالشلل السفلي لنسبة الوقت 
الذي يقضونه في تلك الحالة المزاجية السيئكة :/5١‏ فيما بلغ متوسط تقديرات هؤلاء 
ممن لم يكن لديهم معرفة شخصية بمريض بالشلل السفلي 274. كان واضحًا 
أن أولئك الذين كانوا على معرفة بمريض بالشلل السفلىي قد لاحظوا الانحسار 
التدريجى للانتياه عن الحالةء ولكن الآخرين لم يتنبثوا بأن هذا التكيف سوف 
يحدث. 5 أظهرت الأحكام بشأن الحالة المزاجية للفائزين بجوائز اليانصيب بعد 
مرور شهر ويعد مرور سنة من الحدث نفس النمط تماما. 

يمكننا أن نتوقع انخفاض مستوى الرضا عن الحياة لدى مرضى الشلل السفني 
والمصابين بحالات مرضية أخرى مزمنة ومرهقة بالنسبة لسعادتهم المستشعرة؛ 
نظرًا لأن مطالبتهم بتقييم حياتهم سوف تذكّرهم حتمًا بحياة الآخرين والحياة 
التى كانوا يحيونها. وفيما يعد توافقًا مع هذه الفكرةء أظهرت الدراسات الحديثة 
التي أجريت على المرضى الذين خضعوا لجراحة فغر القولون تناقضات مثيرة بين 
مستوى السعادة المستشعرة للمرضى وتقييماتهم لحياتهم. وتبيّن طريقة اختيار 
عينات من التجارب عدم وجود اختلاف في السعادة المستشعرة بين هؤلاء المرضى 
وبين أفراد أصحاء.: غير أن مرضى فغر القولون سيكونون على استعداد لمقايضة 
سنوات من حياتهم مقابل حياة أقصر بدون فغر القولون. إلى جانب ذلكء يتذكر 
المرضى الذين خضعوا لجراحة لعكس فغر القولون الفترة التى أمضوها في تلك 
الحالة كفترة بشعة, حتى إنهم ليتنازلون عما تبقى من حياتهم كيلا يضطروا 
للعودة إليها. هنا يبدى أن النفس المتذكرة عرضة لوهم تركيز ضخم بشأن الحياة 
التي تتحملها النفس المستشعرة بيسر ودون تعب. 
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قام دانيال جيلبرت وتيموثي ويلسون بإدخال كلمة «سوء الرغبة»؛ لوصف 
الاختيارات السيئة التي تنشأ عن أخطاء التنبق العاطفي. وهذه الكلمة جديرة بأن 
تكون ضمن اللغة اليومية الدارجة. ويعتبر وهم التركيز (الذي يطلق عليه جيلبرت 
وويلسون الارتساء) مصدرًا غنيًا لسوء الرغبة؛ فهى يجعلناء على نحو خاص» عرضة 
لتضخيم تأثير المشتريات المهمة أو الظروف المتغيرة على سعادتنا المستقبلية. 

قارن بين التزامين سوف يغيران بعضًا من جوانب حياتك: شراء سيارة 
جديدة مريحة والانضمام لمجموعة تلتقى أسبوعيًا؛ كناب للبوكر أى ناب للكتاب. كلتا 
التجربتين سوف تكونان جديدتين ومثيرتين في البداية. والاختلاف الأساسي بينهما 
يكمن في أنك في النهاية سوف تولي القليل من الانتباه للسيارة بينما تقوم بقيادتها, 
ولكنك سوف تنتبه دائمًا للتفاعل الاجتماعي الذي ألزمت به نفسك. وبمقتضى 
مبدأ «ما تراه هو كل ما هناك»: من المحتمل أن تضخم من الفوائد طويلة المدى 
للسيارة» ولكن من غير المحتمل أن ترتكب نفس الخطأ بالنسبة لمحفل اجتماعي أو 
أنشطة تتطلب الانتباه بطبيعتها مثل التنس أو تعلم العزف على التشيلى. إن وهم 
التركيز يخلق تحيدًا لصالح السلع والخبرات التي تكون مثيرة في البداية» حتى 
وإن كانت جاذبيتها إلى زوال في النهاية؛ فهناك تجاهل للوقتء. مما يجعل الخبرات 
التي سوف تحتفظ بانتباهك على المدى الطويل تحظى بتقدير أقل مما تستحق. 


الوقت ثم الوقت 


تكرّر التأكيد على دور الوقت في هذا الجزء من الكتاب؛ فمن المنطقي أن نَصِف 
حياة النفس المستشعرة كسلسلة من اللحظاتء لكل منها قيمة. وقيمة أي فترة 
من الحياة - وقد أطلقت عليها مجموع مقياس اللذة - هي ببساطة مجموع 
قيم لحظاتها. ولكن ليست هذه هى الطريقة التى يصور بها العقل الحلقات؛ 
فالنفس المتذكرة - كما وصفتها ‏ ثروي قصضًا وتتخذ اختيارات. هي الأخرى: 
والقصص ولاختيارات كلتاهما لا تمثلان الوقت على النحو الملائم؛ ففي نمط سرد 
القصصء يتم تمثيل أي حدث ببعض اللحظات الحاسمةء خاصة البداية» والذروة: 
والنهاية» وفي وسط ذلك يحدث تجاهل للمدة. وقد رأينا هذا التركيز على اللحظات 
الفردية في كلّ من تجربة اليد الباردة وقصة فيوليتا. 

وقد رأينا شكلًا مختلفا من تجاهل المدة في نظرية التوقع» يكون فيها تمثيل 
حالة ما بالاتتقال إليها. فالفوز بجائزة اليانصيب يخلق حالة جديدة من التروة 
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سوف تيقى بعض الوقتء ولكن منفعة القرار تماثل القوة المتوقعة لرد الفعل 
تجاه خير الفوز. ويحدث إهمال لانحسار الانتباه والتكيفات الآخرى مع الحالة 
الجديدة حيث لا يكون هناك اعتبار إلا لهذه الشريحة من الوقت. ويوجد نفس 
التركيز على الانتقال للحالة الجديدة ونفس التجاهل للوقت والتكيف في التنبؤات 
الخاصة برد الفعل إزاء الأمراض المزمنة. ويالطبع في وهم التركيز. والخطأ الذي 
يرتكبه الناس في وهم التركيز يتضمن الانتباه للحظات المختارة وتجاهل ما يحدث 
في أوقات أخرى؛ فالعقل يؤدي أداء جيدًا مع القصصء ولكن لا يبدو أنه مصمّم 

خلال السنوات العشر الأخيرة تعرفنا على الكثير من الحقائق الجديدة يبشأن 
السعادةء ولكننا عرفنا أيضًا أن كلمة «السعادة» ليس لها معنى بسيطء ولا ينيغى 
أن تستخدم وكأنها بسيطة المعنى. أحيانًا ما يتركنا التقدم العلمي أكثر حيرة 5 
ذي قبل. 


في الحديث عن التفكير بشأن الحياة 
«لقد كانت تعتقد أن شراء سيارة فارهة سوف يجعلها أكثر سعادة, 
ولكن نيبن أنه نا من الخطاء التنيق العاطفى.» 
«لقد تعطلت سيارته وهى في طريقه إلى العمل هذا الصباح وهو فى 
وظيفته!» 
«إنها تبدى مبتهجة للغاية لمعظم الوقتء ولكن حين تسأل تقول إنها 
في غاية التعاسة. لا بد أن السؤال يجعلها تفكر في طلاقها الذي وقع 
موؤخرًا.» 
«إن شراء منزل أكير قد لا يجعلنا أكثر سعادة على المدى الطويل. ريما 
نعاني من وهم تركيز.» 
«لقد اختار أن يقسم وقته بين مدينتين» ريما تكون تلك حالة خطيرة 


من سوءعء الرغية.» 





بدأت هذا الكتاب بتقديم شخصيتين خياليتين» وأمضيت بعض الوقت في 
مناقشة شخصيتينء وانتهيت بالحديث عن نفسين. كانت الشخصيتان هما النظام 
الحدسي .١‏ والذي يضطلع بالتفكير السريع: والنظام ؟ التدبري والأكثر بطنّاء الذي 
يضطلع بالتفكير البطيءء ويراقب النظام 2١‏ ويحافظ على السيطرة بأفضل ما 
يمكنه في حدود موارده المحدودة. أما النوعان» فهما الاقتصاديون الخياليون الذين 
يعيشون في عالم النظرياتء والبشر العاملون في عالم الواقع. أما النفسانء فهما 
النفس المستشعرة, التى تتولى أمور العيش وممارسة الحياةء والنفس المتذكرة التى 
تسجل النقاط وتتخذ الاختيارات. وفي هذا الفصل الأخير أتأمل بعض تطبيقات 
الأقسام الثلاثة» متناولا إياها بترتيب عكسي. 


الدَه ان 


لقد تبين لي أن احتمال الصراع بين النفس المتذكرة ويين اهتمامات النفس المستشعرة 
يعد مشكلة أصعب مما كنت أظن في البداية؛ ففي تجربة سابقة - تحديدًا تجربة 
اليد الياردة ‏ أدى مزيج تجاهل المدة وقاعدة الذروة-النهاية إلى اختيارات كانت 
منافية للعقل على نحى جلي. فلماذا يعرّض الناس أنفسهم طرواعية لألم لا داعي 
له؟ لقد ترك أفراد دراستنا الاختيار لأنفسهم المتذكرة.ء مفضلين تكرار التجرية 
التي تركت الذكرى الأفضلء على الرغم من أنها قد انطوت على مزيد من الألم. 
قد يكون الاختيار بناءً على نوعية الذكرى مبررًا في الحالات الشديدة» كأن يكون 
هناك احتمال للإصابة بضغوط نفسية يعد الصدمة. ولكن تجرية اليد الباردة لم 
تكن تنطوي على أي صدمات. ولا شك أنه لى كان هناك مراقب موضوعي يقوم 


التفكير 


بالاختيار نيابة عن شخص أخرء لاختار - بلا شك - فترة التعرض القصيرة, 
مفضلًا النفس المستشعرة لدى الشخص الذي يعاني من التجربة. والاختيارات 
التى اتخذها الأشخاص نيابة عن أنفسهم توصف إلى حد ما يأنها خاطئة. وتجاهل 
المدة وقاعدة الذروة-النهاية في تقييم القصصء في كلّ من الأوبرا والأحكام الخاصة 
بحياة جينء لا يمكن الدفاع عنهما كذلكء فلا يُعقل أن نقيّم حياة كاملة بلحظاتها 
الأخيرة» أو ألا نعطي وزنا للمدة في تحديد أي حياة أكثر جاذبية. 

إن النفس المتذكرة من صنيعة النظام ؟", غير أن السمات المميزة للأسلوب 
الذي تقيّم به الحلقات وحياة الأفراد تعتبر من خصائص ذاكرتنا. ويعد النظام ١‏ 
هى منشأ تجاهل المدة وقاعدة الذروة-النهاية» وليس بالضرورة أن يتوافقا مع 
قيم النظام ”. فنحن نؤمن بأهمية المدةء ولكن ذاكرتنا تخبرنا أنها ليست مهمة. 
إن القواعد التى تحكم تقييم الماضي تعتبر أدلة إرشادية سيئة لاتخاذ القرار؛ لأن 
للوقت أهمية بالفعل. فالحقيقة المحورية لوجودنا هي أن الوقت هو المورد المتناهي 
الأساسي, ولكن النفس المتذكرة تتجاهل تلك الحقيقة. وعند امتزاج تجاهل المدة 
مع قاعدة الذروة-النهاية يتكون انحياز يفضل فترة قصيرة من البهجة الشديدة 
على فترة طويلة من السعادة المتوسطة. والصورة المعكوسة لنفس الانحياز تجعلنا 
نخشى فترة قصيرة من المعاناة الشديدة ولكنها محتملة أكثر من خشيتنا من فترة 
أطول من الألم المتوسط. كذلك يجعلنا تجاهل المدة عرضةً لقبول فترة طويلة 
من السوء المعتدل؛ لأن النهاية ستكون أفضلء وهو يفضّل التخلي عن فرصة 
للاستمتاع بفترة طويلة من السعادة إذا كان من المحتمل أن تنتهى نهاية سيئة. 
ولدفع نفس الفكرة إلى الحد الذي يجعلها مزعجة. تأمل التحذير الشائع «لا تفعل 
ذلكء وإلا فستندم عليه.» تبدو نصيحة حكيمة؛ لأن الندم المتوقع هو الحكم الذي 
تقضي به النفس المتذكرة. ونحن ننزع لقبول مثل تلك الأحكام باعتبارها أحكامًا 
نهائية وقاطعة. غير أننا لا ينبغي أن ننسى أن منظور النفس المتذكرة للأمور 
ليس صحيحًا دائمًا؛ فالمراقب ليشي للصورة العامة لمقياس اللذةء والذي يضع 
في ذهنه اهتمامات النفس المستشعرة؛ قد يسدي نصيحة مختلفة. فتجاهل النفس 
المتذكرة للمدةء وتأكيدها المغالى فيه على الذرى والنهايات»ء وقابلية تأثرها بالإدراك 
المتأآخر يمكن أن تتحد معًا يما يسفر عنه انعكاسات مشوهة لتحريتنا الفعلية. 

في المقابلء يتعامل مفهوم السعادة الذي يهتم بالمدة مع جميع لحظات الحياة 
على حد سواءء بارزة كانت أم غير ذلك. وبعض اللحظات تنتهي وقد اكتسبت 
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قيمة أكبر من الأخرىء إما لكونها لحظات بارزة لا تَنسَى أى لكونها مهمة. وينبغى 
أن يُحتسَب الوقت الذي يقضيه الناس في التركيز على لحظة بارزة لا تُنمَى ضمن 
مدتهاء مما يضيف إلى قيمتها ووزنها. كذلك يمكن للحظة ما أن تكتسب أهمية 
عن طريق تغيير تجرية اللحظات اللاحقة لها. فنجدء على سبيل المثال» أن ساعة 
تقضَّى في ممارسة العزف على الكمان قد تعزز تجرية ساعات عديدة من العزف 
أى الاستماع للموسيقى بعد ذلك بسنوات. ويالمثل. ينبغى حساب وزن حدث بشع 
قير الأفد تسيب 4 الإصانة: باضطراب .ها بعد الصدمة بإجمال مدة المأتباة 
طويلة المدى التي يتسبب فيها هذا الحدث. فمن المنظور الذي يعتمد على المدة, لا 
يمكننا أن نحدد ما إذا كانت لحظة معينة مشهودة أو ذات معنى إلا بعد وقوعها 
الفعلي. ولا بد من النظر إلى عبارات على شاكلة «سوف أتذكر دومًا ...» أى «هذه 
لحظة ذات أهمية» باعتبارها وعودًا أى تكهنات يمكن أن تكون خاطئة - وهي 
في الغالب كذلك - حتى عندما يتم التعبير عنها بصدق تام. وهناك احتمال كبير 
أن يدخل العديد من الأشياء التي نقول إننا سنذكرها دائمًا في طي النسيان بعد 
عشر سنوات. 

إن منطق التقدير على أساس المدة مقنعء ولكن لا يمكن اعتباره نظرية 
متكاملة للسعادة؛ لأن الأفراد يتعاطفون مع أنفسهم المتذكرة ويهتمون بقصتها. 
وأي نظرية للسعادة تتجاهل ما يريده الناس لا يمكن دعمها. على الجانب الآخرء 
لا يمكن الدفاع أيضًا عن نظرية تتجاهل ما يحدث فعليًا في حياة الناس وتركز 
بشكل حصري على ما يعتقدونه بشأن حياتهم. ومن ثم لا بد من وضع النفس 
المتذكرة والنفس المستشعرة كلتيهما في الاعتبار؛ لأن اهتماماتهما لا تتلاقى دائمًا. 
ويمكن للفلاسفة أن يتصارعوا مع هذه الأسئلة لزمن طويل. 

إن قضية أي من النفسين أهم لا تهم الفلاسفة فحسب؛ إذ إن لها تداعيات 
بالنسبة للسياسات المتبعة في العديد من المجالات» أبرزها الطب والرخاء المجتمعي. 
تأمل الاستثمار الضروري لإيجاد علاج للعديد من الحالات الطبية المختلفة» من 
ضمنها العمىء أو الصممء أو الفشل الكلوي. هل يجب أن تتحدد الاستثمارات 
بمقدار خوف الناس من هذه الحالات؟ هل ينبغى أن يتم توجيه “الاستثمارات 
بقدر المعاناة التي يواجهها المرضى؟ أم هل لا بد أن تتبع رغبة المرضى الشديدة 
في التعافي من مرضهم وبالتضحيات التي سيكونون على استعداد لبذلها لتحقيق 
ذلك التعافي؟ إن تصنيف العمى والصمم.ء أو فغر القولون أو الغسيل الكلويء» قد 
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يختلف اعتمادًا على المقياس المطيّق لقياس حدة المعاناة. لا يوجد حل سهل في 
الأفق. ولكن القضية أهم من أن يتم تجاهلها. 

وقد جذبت إمكانية استخدام مقاييس السعادة كمؤشرات لتوجيه السياسات 
الحكومية قدرًا كبيرًا من الاهتمام مؤخرًا في كلّ من أوساط الأكاديميين وفي العديد 
من الحكومات في أورويا. وصار من المرجح الآن - بما لم يكن حتى منذ بضع 
سنوات قليلة - أن يتم إدراج مؤشر لحجم المعاناة في المجتمع ضمن الإحصائيات 
القومية» إلى جانب مقاييس البطالة: والإعاقة الجسدية: والدخل. وقد قطع هذا 
المشروع شوطًا طويلًا في طريق إنجازه. 


الاقتصاديون والبشر 
في الحديث اليومي الدارج؛ نَصِف الناس بأنهم عقلانيون إذا كان بالإمكان إقناعهم 
بالحجة والمنطقء وإذا كانت معتقداتهم متوافقة بشكل عام مع الواقع» وإذا كانت 
تفضيلاتهم متناغمة مع اهتماماتهم وقيمهم. وكلمة «عقلاني» تستدعي صورة 
لمزيد من التروي. والتخطيطء والقليل من الحماسء ولكن الشخص العقلاني في 
اللغة الدراجة هو شخص حصيدف وعاقل بالتأكيد. وتتحذ الصفة معنى مختلفًا 
كلية بالنسبة للاقتصاديين ومنظري القرار. والاختبار الوحيد للعقلانية لا يكمن 
في تحديد ما إذا كانت تفضيلات ومعتقدات الشخص منطقية:. ولكن فى تحديد ما 
إذا كانت متسقة فيما بينها. فمن الممكن أن يؤمن شخص عقلاني بالأشباح طالما 
كانت جميع معتقداته الأخرى تتفق مع وجود الأشباح. ويمكن لشخص عقلاني أن 
يفضل أن يكون مكرومًا على أن يكون محبوياء طالما أن جميع تفضيلاته الأخرى 
متوافقة. فالعقلانية هى تلاحم منطقى؛ سواء أكان الأمر منطقيًا أم لا. وبمقتضى 
هذا التعريفء يعتير الاقتصاديون عقلانيين: ولكنّ هناك دليلًا ساحمًا على أن البشر 
لا يمكن أن يكونوا كذلك. فالاقتصادي لن يكون عُرضةٌ لتوجيه الاهتمام» أو مبدأ 
«ما تراه هى كل ما هناك».: أو التأطير الضيقء أو المنظور الداخليء أو التحول 
العكسي للتفضيلات, التي لا يمكن للبشر تجنبها باستمرار. 

إن تعريف العقلانية بوصفها اتساق تام لهى أمر مقيد لحد الاستحالة؛ فهو 
يتطلب الالتزام يقواعد المنطق التى لا يمكن لعقل محدود أن يطيقها. ولا يمكن 
للأشخاص العاقلين أن يكونوا عقلانيين بمقتضى هذا التعريفء إلا أنهم لا ينبغي 
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كذلك أن يصدّفوا كأشخاص لاعقلانيين لهذا السبب. فكلمة «لاعقلانى» كلمة ذات 
وقع قوي تشير ضَمنًا إلى اتدفاعية» وانفعالية» ومقاومة عنيدة للجدال المنطقي. 
وغالبًا ما أنكمش خوفا حين يُثْنى على عملي مع عاموس لإثباته أن الاختيارات 
البشرية لاعقلانية» في حين أن بحثنا لم يُظهر في الواقع إلا أن البشر لا يحظون 
بوصف جيد من خلال تموذج الفاعل العقلاني. 

وعلى الرغم من أن البشر ليسوا غير عقلانيينء فإنهم غالبًا ما يحتاجون 
للمساعدة لإصدار أحكام أدق واتخاذ قرارات أفضلء وفي بعض الحالات يمكن 
للسياسات والمؤسسات أن توفر تلك المساعدة. قد تبدى هذه المزاعم حميدة لا 
ضرر منهاء ولكنها في الواقع مثيرة للجدل إلى حد كبيرء فبحسب ما قدمته مدرسة 
شيكاجى للاقتصاد - وهي لها ما لها من أهمية - يرتبط الإيمان بالعقلانية 
البشرية ارتباطًا وثيقا بأيديولوجية من غير الضروريء. بل ومن غير الأخلاقي: 
فيها أن تحمي الناس من اختياراتهم. فينبغي أن يكون الأشخاص العقلانيون 
أحرارًاء وينبغي أن يكونوا مسئولين عن العناية بأنفسهم. وقد عبر ميلتون فريدمان 
إحدى الشخصيات البارزة في تلك المدرسة - عن هذه الرؤية في عنوان واحد 
من أشهر كتبه: «حرية الاختيار». 

إن افتراض أن الفاعلين عقلانيون يوفر الأساس الفكري لمنهج حرية الإرادة 
- الليبرتارية - للسياسة العامة: لا تتدخل في حق الفرد في الاختيارء ما لم 
تضر الاختيارات بالآخرين. وتعزز السياسات الليبرتارية أكثر بما يوجد من إعجاب 
بكفاءة الأسواق في تخصيص السلع للأشخاص ممن هم على استعداد لدفع أكبر 
قدر من المال مقابل هذه السلع. من الأمثلة الشهيرة لمنهج مدرسة شيكاجى مقال 
بعنوان «نظرية الإدمان العقلاني»» يشرح كيف أن فاعلًا عقلانيًا لديه تفضيل قوي 
للإشباع الذاتى الشديد والفور . قد يتخذ قرارًا عقلانيًًا بتقبل الإدمان المستقبلي 
كنتيجة لهذا الإشباع. سمعت ذات مرة جاري يفكن اسه أحد كاتبىي هذا المقالء 
والحائز على جائزة نويل من المنتسبين لمدرسة شيكاجى - يجادل بأسلوب أكثر 
مرحًاء ولكنه ليس مازحًا تمامّاء بأننا ينبغي أن ندرس إمكانية تفسير ما يسمى 
بوباء السمنة بترسيخ اعتقاد الناس أن علاجًا للسكري سوف يصبح متاحًا في 
القريب العاجل. وفي ذلك كان يوضح نقطة قيمة؛ هي أننا حين نلاحظ الآخرين 
يتصرفون بطرق تبدى غريبة» ينبغي أولًا أن نفحص احتمال أن يكون لديهم سبب 
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وجيه للإتيان بما يفعلونه. ولا ينبغي الاستعانة بالتفسيرات السيكولوجية إلا حين 
تصبح الأسباب غير معقولة؛ وهو ما ينطبق على تفسير بيكر على الأرجح. 

في دولة يسودها الاقتصاديونء ينبغي أن تفسح الحكومة الطريقء للسماح 
للاقتصاديين بالتصرف كيفما يشاءونء طالما أنهم لا يُلحقون بالآخرين ضررًا. 
فإذا اختار قائد دراجة بخارية أن يقود دون ارتداء خوذة» فإن الليبرتاري سوف 
يدعم حق هذا الشخص في القيام بذلك. فالمواطنون يعرفون ما يفعلونه» حتى 
حين يختارون ألا يدخروا من أجل مواجهة شيخوختهم أو حين يعرّضون أنفسهم 
لمواد إدمانية. وأحيانًا ما يشوب هذا الرأي بعض الحدة: فكبار السن الذين لم 
يدخروا ما يكفي للتقاعد يحظون بتعاطف أكثر قليلًا من شخص يشكو من 
الفاتورة بعد تناول وجبة ضخمة في أحد المطاعم؛ لذا يكون هناك الكثير من 
الأمور على المحك في النقاش بين مدرسة شيكاجو وبين علماء الاقتصاد السلوكيء 
الذين يرفضون الشكل المتطرف لنموذج الفاعل العقلاني. فالحرية ليست قيمة 
محل. نزاع؛ وجميع المشاركين في النقاش ينحازون لها. ولكن الحياة أكثر تعقيدًا 
بالنسبة لعلماء الاقتصاد السلوكي من المؤمنين بالعقلانية البشرية بحق؛ فما من 
عالم في الاقتصاد السلوكي د دولة تجبر مواطنيها على اتباع نظام غذائي 
متوازن ومشاهدة البرامج التليفزيونية المفيدة للروح فحسب. غير أن الحرية من 
منظور علماء الاقتصاد السلوكي لها ثمن يتحمله أفراد يتخذون اختيارات سيئة: 
ومجتمع يشعر بأنه ملتزم بمساعدتهم. ومن ثم فإن القرار الخاص بحماية أو 
عدم حماية الأفراد' من أخطائهم يمثل معضلة لعلماء الاقتصاد السلوكى. ولا يواجه 
علماء الاقتصاد يمدرسة شيكاحو هذه المشكلة؛ لأن الفاعلين العقلانيين لا يرتكبون 
أخطاء؛ فالحرية في نظر أنصار هذه المدرسة ليس لها مقايل. 

في عام ٠٠١8‏ اشترك عالم الاقتصاد ريتشارد تالر وأستان القانون كاس 
سنستاين معًا في تأليف كتاب بعنوان «التنبيه»» وسرعان ما أصبح من أفضل 
الكتب بيعًا عالميًا ويمثابة الكتاب المقدس لعلماء الاقتصاد السلوكى. وقد أدخل 
كتايهما العديد من الكلمات الجديدة للغة. من ضمنها كلمتا «الاقتصاديين 25 
و«اليشر 325_«تتاةة». وقدم أيضًا مجموعة من الحلول للمعضلة الخاصة بكيفية 
مساعدة الناس على اتخاذ قرارات جيدة دون الانتقاص من حريتهم. ويؤيد تالر 
وسنستاين اتخاذ موقف من الوصاية الليبرتارية» التي يسمح من خلالها للدولة 
والؤسسات اللقريى ب وتفبينن. الأقراد لاكشاك قرارات. تقدم مصالههم عل اد 
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الطويل. ويعد تحديد الانضمام لخطة تقاعد كخيار افتراضي مثالا لهذا التنبيه؛ 
فمن الصعب أن تذهب إلى أن حرية أي شخص تتقلص بإدراجه أوتوماتيكيًا في 
هذه الخطة. عندما يكون كل ما عليه هى مجرد التأشير على مريع اختيار عدم 
المشاركة. وكما رأينا من قبلء فإن تأطير أى صياغة قرار الفرد - والذي يُطَلِق 
عليه تالر وسنستاين «هندسة الاختيار» - له تأثير ضخم على النتيجة. ويقوم 
التنبيه على مبداً سيكولوجي سليم كنت قد وصفته من قبل.. فالخيار الافتراضي 
يدرك بطبيعته بوصفه الاختيار الطبيعي. والانحراف عن الاختيار الطبيعي هو 
فعل.من أقدال السهو وتطلي. عزيدًا من الدراسة الرحقة: ويتممل قدوًا أكبر بن 
المستولية» وأكثر ميلًا لاستثارة الندم من عدم القيام بشيء. وتلك قوى مؤثرة قد 
توجه قرار شخص ما ليس واثقًا مما يجب عليه فعله. 

يحتاج البشرء أكثر من الاقتصاديين» أيضًا للحماية من الآخرين ممن يستغلون 
مواطن ضعفهم عن عمد؛ لا سيما التصرفات الغريبة غير المألوفة لنظام ١‏ وخمول 
النظام ؟. ومن المفترض أن الفاعلين العقلانيين يتخذون القرارات المهمة بحرص 
وحذرء ويستخدمون جميع المعلومات التي تقدَّم لهم. فسوف يقرأ الاقتصادي 
الطباعة الصغيرة التي يحتويها أي عقد ويستوعبها قبل التوقيع عليه, ولكن البشر 
عادة ما لا يفعلون ذلك. والشركات عديمة الضمير التي تصمم عقودًا يوقع عليها 
العملاء دون قراءتها يكون لديها حيز قانوني كبير من الحرية بإخفاء المعلومات 
المهمة بينما تظل واضحة أمام عينيك. ولعل من المضامين الخبيثة لنموذج الفاعل 
العقلانى في أكثر صوره تطرقا افتراض عدم حاجة الفاعلين إلى حماية أكثر من 
ضمان كشف المعلومات ذات الصلة. ولا يعتبر حجم الخط وتعقد اللغة في عملية 
الكشف ذا صلة بالأمر؛ فالاقتصابي يعلم جيدًا كيف يتعامل مع الخط الصغير حين 
يكون له أهمية. في المقابل» تطالب التوصيات الواردة في كتاب «التنبيه» الشركات 
بأن تقدم عقودًا بها من التبسيط ما يكفي لكي تكون مقروءة ومفهومة بالنسبة 
للفاعلين المنتمين لمجموعة البشر. ولعلها علامة جيدة أن يتعرض بعض من هذه 
التوصيات لقدر كبير من المعارضة من قيّل الشركات التي قد تتأثر أرباحها إذا صار 
عملاؤها أكثر اطلاتًا ودراية بالأمور. إن عالًا تتنافس فيه الشركات بتقديم منتجات 
أفضل لهو أفضل من عالم الفائز فيه هى الشركة الأفضل في التعتيم والتضليل. 

لعل من السمات البارزة للوصاية الليبرتارية ما تحظى به من قبول عبر قطاع 
سياسي عريض. فقد تولى الإشراف على أبرز نماذج سياسة الاقتصاد السلوكيء 
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والذي يسمى بخطة «ادخر أكثر غدّاءه» في الكونجرس ائتلاف غير معهود ضم 
محافظين متشددين إلى جانب ليبراليين. «ادخر أكثر غدّاه هي خطة مالية يمكن 
للشركات تقديمها لموظفيها ويسمح الاشتراك فيها لصاحب العمل أن يزيد من 
مساهمات المشاركين فيها في خطة تقاعدهم بنسبة محددة كلما حصلوا على 
زيادة في الراتب. ويسري تطبيق الزيادة في معدل الادخار تلقائيًا إلى أن يخطر 
الموظف برغبته في الخروج منها. وقد أدى هذا الابتكار العبقريء. الذي طرحه 
ريتشارد تالر وشلوموى بينارتزي في عام ,5٠٠"”‏ الآن إلى تحسين معدل المدخرات 
وازدهار التطلعات المستقبلية لملايين العاملين. ولهذا الابتكار أساس قوي في المبادئ 
السيكولوجية سوف يدركه قراء هذا الكتاب؛ فهو يتحنب ما قد يحدث من مقاومة 
لتكبد خسارة مباشرةء وذلك بعدم فرض تغيير مباشر؛ فمن خلال ربط زيادة 
المدخرات بزيادة الرواتب: فإنه يحول الخسائر إلى مكاسب حتميةء وهى ما يجعلها 
أسهل كثيرًا في تحملها؛ كما أن خاصية التلقائية تعمل على موازاة خمول النظام " 
مع مصالح العاملين على المدى الطويل. كل هذا بالطبع دون إجبار أي شخص 
على القيام بأي شيء لا يرغب في القيام به ودون أي تضليل أو خداع. 

وقد لوحظ قبول الوصاية الليبرتارية في العديد من الدولء من ضمنها 
المملكة المتحدة وكوريا الجنويية» ومن حانب الساسة من مختلف الاتجاهات»: يمن 
فيهم المحافظون والإدارة الديمقراطية للرئيس أوياما؛ بل إن الحكومة البريطانية 
قامت بإنشاء وحدة صغيرة. جديدة مهمتها تطبيق مبادئ العلم السلوكى لمساعدة 
الحكومة على تحقيق أهدافها بشكل أفضلء والاسم الرسمي لهذه المجموعة هو 
«فريق الرؤية السلوكية», ولكنها معروفة داخل وخارج الحكومة ب «وحدة التنبيه», 
ويعمل تالر مستشارًا لهذا الفريق 

وفي استكمال لكتاب «التنبيه»» قام الرئيس أوياما بدعوة سنستاين للعمل 
كمدير لمكتب المعلومات .والشئون التنظيمية» وهو منصب منحه فرصة كبيرة 
لتشجيع تطبيق دروس علم النفس وعلم الاقتصاد السلوكي في الهيئات الحكومية. 
وقد ورد وصف هذه المهمة في 5 تقرير مكتب الإدارة والموازنة لعام .7٠٠٠١‏ وسوف 
يتفهم قراء هذا الكتاب المنطق وراء توصيات يعينهاء من ضمنها تشجيع «عمليات 
مكاشفة واضحة وبسيطة وجلية وذات معنى» وفسوقة تدركون أنهنا يعض 
العبارات الخلفية مثل «أسلوب العرض مهم حقا؛ فإذا تمت صياغة نتيجة ما 
كخسارة: على سييل المثالء فقد يكون لها تأثير أكبر عما إذا عغخرضت كمكسب.» 
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ذكرتُ من قبل المثال الخاص بوضع لائحة تتعلق بتأطير عمليات المكاشفة 
فيما يتعلق باستهلاك الوقود. وتشمل التطبيقات الأخرى التي تم تنفيذها التسجيل 
التلقائي في التأمين الصحيء ونسخة جديدة من الإرشادات الغذائية تستبدل بالهرم 
الغذائي المتعذر على الفهم صورة ذات تأثير قوي لطبق من الطعام محمل بغذاء 
متوازن» وقاعدة صاغتها وزارة الزراعة الأمريكية تسمح بتضمين رسائل مثل 
«خال من الدهون بنسبة »/5١‏ على ملصق منتجات اللحوم. شريطة وضع عبارة 
“٠‏ دهون» أيضا «ملاصقة للعبارة الموضحة لنسبة الخلى من الدهونء وبكتابة 
بنفس اللون» والحجمء والطباعة. وعلى نفس الخلفية اللونية.» فالبشر - على 
عكسن الاتتصاديية سب نمافة المملعدة عل اكقاد قرارات حيدة. وهتاك ظرة 
قاكمة على المعرفة وغير تطفلية لتقديم تلك المساعدة. 


النظامان 


وصف هذا الكتاب أعمال العقل كتفاعل غير سلس بين شخصيتين خياليتين 
هما: النظام ١‏ الآلي» والنظام ؟ التدبري. لعلك الآن على دراية كبيرة بهويتّي 
وخصائص النظامين ولديك القدرة على توقع استجاباتهما المحتملة في مختلف 
المواقف. وبالطبع تتذكر أيضًا أن النظامين لا يوجدان حقًا في المخ أو في أي 
مكان آخر؛ فعبارة «النظام ١‏ يفعل (س)» هي اختصار لعبارة «(س) يحدث 
أوتوماتيكيا». وعبارة «النظام " مجند للقيام ب (ص)» هي اختصار لعبارة «تزداد 
الاستثارة. وتتسع الحدقة؛ ويتركز الانتباهء ومن ثم يتم النشاط (ص)». وأتمنى أن 
تحد لغة النظامين مفيدة مثلما أراهاء وأن تكون قد اكتسيت حسا حدسيًا لكيفيه 
عملهما دون أن تحيرك مسألة وحودهما من عدمه. ويعد أن أدليت يبهذا التحذير 
الضروري. سوف أواصل استخدام اللغة للنهاية. 

يمثل النظام ” المنتبه الشخصية التي نعتقد أنها شخصيتنا. يقوم النظام " 
بصياغة الأحكام واتخاذ الاختيارات» ولكنه غاليًا ما يؤيد أى يبرر الأفكار والمشاعر 
التي تولدت عن طريق النظام .١‏ ريما لا تعرف أنك متفائل بشأن مشروع ما؛ لأن 
شيئًا ما بشأن قائده يذكرك بشقيقتك الحبيبة» أو أنك تكره شخصًا يشبه طبيب 
الأسنان الخاص بك بشكل لا تفهمه. غير أنه إذا طُلب منك تفسير لذلك,ء فسوف 
تبحث في ذاكرتك عن أسباب تصلح لتقديمهاء وبالتأكيد سوف تجد بعضا منهاء إلى 
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جانب أنك ستصدق القصة التى تختلقها. ولكن النظام " ليس مجرد أداة تبرير 
للدفاع عن النظام ١؛‏ فهى يمنع أيضًا الكثير من الأفكار الحمقاء والدوافع غير 
الملائمة من الظهور الصريح. ويعمل استثمار الانتباه على تحسين الأداء في العديد 
من الأنشطة - فكر في مخاطر القيادة عبر مساحة ضيقة بينما يكون عقلك 
شاردًا - ويعد ضروريًا لبعض المهامء من ضمنها المقارنة» والاختيازء والاستنتاج 
المنظم. غير أن النظام " ليس مثالا يُحتدَّى للعقلانية؛ فقدراته محدودةء وكذلك 
الحال بالنسبة للمعرفة التي يحصل عليها. ونحن لا نفكر دائمًا بشكل مستقيم 
وواضح حين نكون بصدد الاستنتاج؛ والأخطاء لا ترجع دائمًا للبداهات الدخيلة 
والخاطئة؛ فنحن غاليًا ما نرتكب أخطاء لأننا (أو بالأحرى نظامنا ”) لا نحظى 
بمعرفة أفضل من ذلك. 

لقد قضيت وقنًا أكثر في وصف النظام ١‏ وخصصت صفحات عديدة لأخطاء 
الحكم والاختيار الحدسي التى نسبتها له. غير أن العدد النسبي للصفحات مؤشر 
ضعيف للتوازن بين معجزات وأخطاء التفكير الحدسي. فالنظام ١‏ هى بالفعل 
مصدر الكثير من أخطاتناء ولكنه أيضًا أصل معظم ما نفعله بشكل صحيح؛ 
الذي يمثل الغالبية العظمى مما نفعله. فأفكارنا وأفعالنا يوجهها النظام ١‏ بشكل 
روتينيء وهي تتخذ مسارًا صحيحًا بشكل عام. ولعل من إحدى روائع هذا النظام 
النموذج الغنى والمفصّل لعالمنا الكامن داخل الذاكرة الترابطية؛ فهى يميز الأحداث 
المفاجئة عن الأحداث العادية خلال جزء من الثانية» ويولد في الحال فكرة عما كان 
متوقعًا بدلا من وقوع مفاجأة» ويُجري بحنًا تلقائيًا عن تفسير سببي للمفاجآت 
والأحداث عند وقوعها. ْ ْ 

تحمل الذاكرة كذلك المستودع الضخم للمهارات التى اكتسبناها على مدى عمر 
من الممارسة والتدريب» والتي تقوم تلقائيًا بتوليد حلول كافية للتحديات لدى 
ظهورهاء بدءًا من الالتفاف و حجر كبير على الطريق لتفاديه إلى تدارك نوية 
الغضي الوشيكة لأحد العملاء. إن اكتساب المهارات يتطلىب بيكة مستقرةء وفرصة 
كافية للممارسة؛2 وتغذية مرتدة سريعة وقاطعة بشأن صحة الأفكار والأفعال. 
حين تتحقق كل هذه الشروطء تنمو المهارة في النهايةء وسوف تكون الأحكام 
والاختيارات الحدسية التي تتبادر سريعًا إلى الذهن دقيقة في معظم الأحيان. كل 
هذا يدخل في نطاق عمل النظام ١ء‏ وهى ما يعنى أنه يحدث تلقائيًا ويشكل 
مريع. ولعل فن مؤشرات. الأذكء الققى القدرة عل التعافل عع كميات ضقمة من 
المعلومات يبسرعة وكفاءة. 
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عند مواجهة تحدٌّ ما تتوفر له استجابة بارعة, تستدى هذه الاستجاية. ماذا 
يحدث في غياب المهارة؟ في بعض الأحيان: كما في مسألة /ا١‏ > 84> - ؟ والتى 
تتطلب إجابة محددةء يتضح على الفور ضرورة استدعاء النظام ؟. ولكن من النادر 
أن يُيَاغْت النظام ١؛‏ فالنظام ١‏ ليس مقيدًا بقيود السعة» وإنما متوسع في عملياته 
الحسابية» وحين ينخرط في بحث عن إجابة لسؤال ماء يقوم بتوليد الإجابات للأسئلة 
ذات الصلةء وقد يستبدل بالإجابة المطلوبة إجابة تتبادر إلى الذهن بسهولة أكبر. 
وفي.ظل هذا المفهوم للاستدلالء ليس بالضرورة أن تكون الإجابة الاستدلالية أبسط 
أى أكثر اقتصادًا من إجابة السؤال الأصلي؛ إنها فقط أكثر سهولة في الوصول إليهاء 
وتم الوصول إليها بسرعة وسهولة أكبر. فالإجابات الاستدلالية ليست عشوائية, 
وغالبًا ما تكون أقرب للصوابء وأحيانًا ما تكون خاطتة إلى حد كبير. 

يقوم النظام ١‏ بتسجيل اليسر الإدراكي الذي تعالّج به المعلومات» ولكنه لا 
يصدر إشارة تحذيرية حين تصبح غير موتوقة. فالإجابات الحدسية تتبادر إلى 
الذهن يسرعة وثقة. سواء أكانت نايعة من مهارات أو من استدلال. ولا توجد 
طريقة بسيطة أمام النظام ؟ للتمييز بين الإجابة النابعة من المهارة والإجابة 
الاستدلالية» ومن ثم يكون ملاذه الوحيد هو الإبطاء من سرعته ومحاولة تكوين 
إجابة يمفرده دون مساعدة. وهو الأمر الذي يتردد في القيام به؛ نظرًا لكسله 
ويلادته. والعديد من اقتراحات النظام ١‏ يتم تبنيها بأقل قدر من التحري 
والمراجعة. كما في مسألة المضرب والكرة. وتلك هي الكيفية التي يكتسب بها 
النظام ١‏ سمعته السيكة كمصدر الأخطاء والانحيازات. فخصائصه التشغيلية» التي 
تشمل مبدأ «ما تراه هى كل ما هناك»ء, ومطابقة الدرجة:. والتماسك الارتباطي, 
من بين خصائص أخرىء تخلق انحيازات يمكن التنبق بهاء وأوهامًا معرفية مثل 
الارتساءء والتنيؤات غير الارتدادية» والثقة الزائدة: والكثير والكثير غبرها. 

ما الذي يمكن القيام به حيال الانحيازات؟ كيف يمكننا تحسين الأحكام 
والقرارات الخاصة بنا والخاصة بالمؤسسات التي نخدمها وتلك التي تخدمنا؟ 
الإجابة المختصرة لهذا السؤال هو أنه لا يمكن تحقيق الكثير دون استثمار قدر 
كبير من الجهد؛ فالنظام ١‏ - على حد علمي من واقع الخبرة - يتعذر تدريبه 
بسهولة. وفيما عدا بعض التأثيرات التي أرجعها في أغلب الأحيان للسنء فإن 
تفكيري الحدسي معرض للثقة الزائدةء والتنيؤات المبالغة» ومغالطة التخطيط تمامًا 
مثلما كان قبل أن أجري الدراسة على هذه المشكلات. إن التحسن لم يطرأ إلا على 
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قدرتي على إدراك المواقف التي تكون فيها الأخطاء محتملة: «هذا العدد سوف 
يكون بمثابة مرساة تركيز ...» «يمكن للقرار أن يتغير إذا أعيد تأطير المشكلة ...» 
وقد حققت تقدمًا أكبر بكثير في التعرف على أخطاء الآخرين مما حققته في إدراك 
أخطائى. 

والطريق لمنع الأخطاء التي تنشأ داخل النظام ١‏ بسيط من حيث المبدأ. 
ويتمثل في: تعرّفْ على العلامات التي تشير إلى أنك داخل حقل ألغام معرفية؛ قلّل 
من سرعتك. واطلب دعمًا من النظام ". وتلك هي الكيفية التي ستمضي بها في 
مواجهتك القادمة لخداع مولر-لاير. فحين: ترى خطوطًا ذات رءوس متنافرة تشير 
في اتجاهات مختلفة. سوف تدرك الموقف كموقف لا ينبغى فيه أن تثق بانطباعاتك 
عن الطول. لكن للأسفء فإن هذا الإجراء المتزن الحصيف تقل احتمالات تطبيقه 
إلى أدنى حد حينما تكون في أمس الحاجة إليه. فنحن جميعًا نود أن يكون لدينا 
ناقوس تحذير يقرع بصوت عالٍ كلما أوشكنا على ارتكاب خطأ فادح» ولكن مثل 
هذا الناقوس غير متوفرء والأوهام المعرفية بشكل عام أكثر صعوية في إدراكها 
والتعرف عليها من الأوهام الإدراكية. فصوت العقل قد يكون أكثر وهنا بكثير 
من الصوت الجهوري الواضح للحدس المخطئ, وتفنيد بداهاتك أمر مقيت حين 
تواجه التوتر المصاحب لاتخاذ قرار مهم. وآخر شيء تريده حين تكون في مأزق 
هى مزيد من الشك. وتكون المحصلة النهائية أن يصبح من الأسهل كثيرًا أن تدرك 
. حقل الألغام حين ترى الآخرين يتجولون داخله من أن تدركه حين تكون أنت 
على وشك الدخول إليه. فالمراقبون يكونون أقل انشغالا على المستوى الإدراكي 
وأكثر انفتاحًا للمعلومات من الفاعلين. وكان هذا هى مبرري لتأليف كتاب م 
إلى النقاد ومروجى الشائعات وليس لصناع القرار. 

تعتبر المؤسسات أفضل من الأفراد حين يتعلق الأمر بتجنب الأخطاء؛ لأنها 
بطبيعتها تفكر بشكل أبطأ ولديها القوة والسلطة لفرض إجراءات منظمة. فبإمكان 
المؤسسات تأسيس قوائم مراجعة مفيدة وفرض تطبيقهاء وكذلك بعض الإجراءات 
الأكثر تطورّاء مثل التنبقؤ بمرجع الفئة المعنية والتشريح الاستباقي. للمشروع. ومن 
خلال توفير مفردات مميزة؛ تستطيع المؤسسات أيضًا - ولى بشكل جزئي على 
الأقل - أن تشجع قيام ثقافة ينتبه فيها الأفراد بعضهم لبعض عندما يقتربون 
من حقول ألغام. فالمؤسسة - أيّا كانت منتجاتها الأخرى - هي مصنع يقوم 
يتصنيع الأحكام والقرارات. ولا بد أن يكون لكل مصنع أساليب لضمان جودة 
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منتجاته خلال مرحلة التصميم المبدكى: ومرحلة التصنيعء وفي المعاينات النهائية. 
والمراحل الموازية في عملية إنتاج القرارات هي تأطير المشكلة التي يتم العمل على 
حلهاء وجمع المعلومات ذات الصلة التي تؤدي إلى قرارء والتأمل: والمراجعة. وأي 
مؤسسة تسعى لتحسين منتجها من القرارات ينبغي أن تبحث بشكل روتيني عن 
تحسينات في مستوى الكفاءة في كل مرحلة من هذه المراحل. والمفهوم العام هنا هو 
الروتين. وتعد مراقية الجودة المستمرة يديل لعمليات المراجعة الشاملة للعمليات 
التي عادة ما تقوم بها المؤسسات في أعقاب الكوارث. وهناك. الكثير مما يمكن 
عمله لتحسين عملية صنع القرار» ومن ضمن الأمثلة العديدة لذلك الغياب الملحوظ 
للتدريب المنهجى لتلك المهارة الأساسية المتمثلة في الإدارة الفعالة للاجتماعات. 

وأخيراء 9 إثراء اللغة أمرًا أساسيًا لمهارة النقد البناء. فتحديد أخطاء 
الأحكام» مثل الطب إلى حد كبير» يعد مهمة تشخيصية تتطلب مفردات دقيقة؛ 
إذ إن اسم المرض بمثابة كلاب يعلق به كل ما هو معروف عن المرضء بما في 
ذلك قابلية الإصابة» والعوامل البيئية» والأعراضء وتوقعات سير المرضء والرعاية. 
بالمئل» تؤدي المصطلحات على شاكلة «تأثيرات الارتساء»» أو «التأطير الضيق»»: أو 
«التماسك المفرط» إلى تجميع كل شيء نعرفه عن تحيز ماء وأسبابه؛ ونتائجه؛ وما 
يمكن القيام به حيالهء في الذاكرة. 

هناك صلة مباشرة بين النميمة عند مبرد الماء في العمل وتحسن القرارات. 
فصناع القرار أحيانًا ما يكونون أكثر قدرة على تخيل أصوات مروجي الشائعات 
الحاليين والنقاد المستقيليين من سماع صوت. شكوكهم المتردد. وسوف يتخذون 
اختيارات أفضل حين يثقون بأن منتقديهم محنكون ومنصفونء وحين يتوقعون 
أن يكون الحكم على قرارهم على حسب الطريقة التي اتخذ بهاء وليس فقط ما 
ترتب عليه. 


وخردك 


المح : 
إصدار الأحكاه فى ظل عدم اليقين: 
طرق الاستدلال والانحيازات 


عاموس تفرسكي ودانيال كانمان 


(نشرت هذه المقالة في الأساس في مجلة «ساينس». المجلد رقم 185ء في عام 191/5. 
وقد تم تنفيذ البحث تحت رعاية وكالة مشروعات الأيحاث المتطورة التابعة لوزارة 
الدفاع الأمريكية» وتحت رقابة مكتب الأبحاث البحرية الأمريكية بمقتضى عقد رقم 
7200014-73-0-8 مع معهد أوريجون للأيحاث في يوجين. كما دُعم البحث 
من قبل هيئة البحث والتطوير التابعة للجامعة العبرية بالقدسء إسرائيل.) 


يُبنى الكثير من القرارات على معتقدات تتعلق باحتمالية وقوع أحداث يحيطها 
عدم اليقين» مثل نتيجة انتخايات: أو إدانة متهم: أو القيمة المستقبلية للدولار. 
وعادة ما يتم التعيبر عن هذه المعتقدات قْ عيارات من قييل: وأعتقد أن 21 
«من المحتمل أن ...» «من غير المحتمل أن ...» وما إلى ذلك. في بعض الأحيان يتم 
التعبير عن المعتقدات المتعلقة بأحداث يحيطها الشك في: صيغة عددية كتوقعات أو 
احتمالات ذاتية. ما الذي يحدد مثل هذه المعتقدات؟ كيف يقيّم الناس احتمالية 
وقوع حدث يحيطه الشك أو قيمة كمية مشكوك فيها؟ يوضح هذا المقال أن 
الناس يعتمدون على عدد محدود من المبادئ الاستدلالية التى تحول المهام المعقدة 
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لتقييم الاحتمالات والتكهن بالقيم إلى عمليات تقييمية أكثر بساطة. وتعد هذه 
الطرق الاستدلالية مفيدة للغاية بشكل عامء ولكنها أحيانًا ما تؤدي إلى أخطاء 
بالغة ومنهجية. 

يشبه التقييم الذاتي للاحتمال التقييم الذاتي للكميات المادية على غرار المسافة 
أو الحجم. وهذه الأحكاء جميعًا قائمة على بيانات ذات مصداقية محدودة تتم 
معالجتها وفقًا لقواعد استدلالية. على سبيل المثال» البعد الواضح لأحد الأجسام 
يتحدد جزئيًا بمدى وضوحه؛ فكلما كان الشيء منظورًا بشكل حاد وواضح. بدا 
أقرب. ولهذه القاعدة قدر من المصداقية؛ لأن الأجسام البعيدة في أي مشهد تكون 
رؤيتها أقل وضوحًا من الأجسام القريبة: إلا أن الاعتماد على هذا المبدأ يؤدى 
إلى أخطاء منهجية في تقدير المسافات» وعلى الأخص ما يحدث في معظم الأحيان 
من المبالغة في تقدير المسافة حينما تكون الرؤية ضعيفة لأن الخطوط المحددة 
للأجسام ترى مشوشة. وعلى الجانب الآخر يتم تقدير المسافة بأقل من حقيقتها 
حين تكون الرؤية جيدة لآنه يمكن رؤية الآأجسام بوضوح. وهكذا يؤدي الاعتماد 
على الوضوح كدلالة على المسافة إلى تحيزات شائعة. ويوجد مثل هذه الانحيازات 
أيضًا في الحكم الحدسي على الاحتمال. ويصف هذا المقال ثلاث طرق استدلالية يتم 
توظيفها لتقييم الاحتمالات والتنبق بالقيم» ويتم تقييم الانحيازات التي تؤدي إليها 
هذه الاستدلالات عددنًاء ومناقشة المضامين التطبيقية والنظرية لهذه الملاحظات. 


التمثيل 
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ينتمي الكثير من الأسئلة الاحتمالية التي ينشغل بها الناس لأحد الأنواع التالية: ما 
مدى احتمالية انتماء الشيء (أ) للفكة (ب)؟ ما مدى احتمالية انبثاق الحدث (أ) 
من العملية (ب)؟ ما مدى احتمالية أن تفضي العملية (ب) إلى الحدث (أ)؟ في 
سياق الإجابية عن مثل هذه الأسئلة. يعتمد الناس عادة على الاستدلال بالتمثيل: 
الذي تقيّم فيه الاحتمالات بالدرجة التي يعد بها (أ) تمثيلا ل (ب)؛ أي بدرجة 
التشابه بين (أ) و(ب). على سبيل المثال» عندما تكون (أ) تمثيلا ل (ب) بدرجة 
كبيرة» تقدَّر احتمالية أن تكون (أ) منبثقة من (ب) بأنها عالية. على الجانب الآخرء 
إذا كانت (أ) لا تشبه (ب)» تقدَّر احتمالية أن تكون (أ) منبثقة من (ب) بأنها 
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ولمثال توضيجئ للحكم أو التقييم بالتمثيلء فكر في شخص وصفه جار سابق 
له كالتالي: «يتسم ستيف بالخجل والانطواء الشديدينء. ودائمًا ما يساعد الآخرين, 
ولكنه لا يشغل نفسه كثيرًا بالناس أو بعالم الواقع. ولأنه يتصف بالتأنق والحلم: 
فإنه يهتم بالنظام والترتيب2» وشديد الاهتمام بالتفاصيل.» كيف يقيّم الناس 
احتمالية أن يكون ستيف من العاملين في مهنة معينة من بين قائمة من المهن 
الممكنة (كأن يكون مزاركًاء أو مندوب مبيعاتء أو طيارّاء أى أمين مكتبة» أى طبيبًا)؟ 
كيف يرتب الناس هذه المهن من الأعلى إلى الأقل ترجيحًا؟ في الاستدلال بالتمثيل 
تَقيّم احتمالية أن يكون ستيف أمين مكتبة» على سبيل المثالء بدرجة تمثيله أو 
قربه من القالب النمطي لأمين المكتبة. والواقع أن الأبحاث الخاصة بالمشكلات من 
هذا النوع قد أظهرت أن الناس يرتبون المهن بالاحتمالية ويالتشابه على النحو 
نفسه بالضبط.* وهذا النهج في التعامل مع تقييم الاحتمالية يؤدي إلى أخطاء 
خطيرة؛ لأن التشابهء أو التمثيلء لا يتأثر. بعوامل عديدة ينبغي أن تؤثر على 
تقديرات الاحتمالية. ْ 
انعدام الحساسية تجاه الاحتمالية المسبقة للنتائج: من العوامل التي ليس 
لها تأثير على التمثيل ولكن يفترض أن يكون لها تأثير كبير على الاحتمالية؛ 
الاحتمالية المسيقة للنتائكج. أو الحد الأدنى لتكرارها. في حالة ستيفء على سبيل 
المثال» ينبغي أن تدخل حقيقة وجود عدد أكير بكثير من المزارعين مقارنة بأمناء 
المكتبات ضمن الكتلة السكانية في أي تقدير منطقي لاحتمالية أن يكون ستيف 
. مكتية وليس مزاركًا. غير أن الاعتبارات الخاصة بالحد الأدنى لتكرار الحدث 
تؤثر على تطابق ستيف مع القوالب النمطية لأمناء المكتبات والمزارعين. ومن ثم 
0 كان الناس يقيّمون الاحتمال بالتمثيل» فسوف يتم تجاهل الاحتمالات المسبقة. 
وقد اختبرت تلك الفرضية في تجرية تم خلالها التلاعب بالاحتمالات المسبقة؛* فتم 
إطلاع أفراد التجربة على توصيفات موجزة لشخصية العديد من الأفراد» رُعِمَ 
أنهم قد اختيروا كعينة عشوائية من بين مجموعة تتكون من ٠٠١‏ مهني ما بين 
مهندسين ومحامين. طَلِبَ من أفراد التجرية» لكل وصفء تقييم احتمالية أن يكون 
خاصًا بمهندس وليس بمحام. وفي إحدى الحالات التجريبية» أخير أفراد التجربة 
بأن المجموعة التي استمدت منها التوصيفات تألفت من 7١‏ مهندسًا و١‏ محاميًا. 
وفي حالة أخرى: أخبر أفراد التجرية بأن المجموعة تألفت من 7١‏ مهندسًا و٠١٠٠‏ 
محاميًا. من المفترض أن يكون احتمال انتساب أي وصف ا لمهندس وليس لمحام 
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أعلى في الحالة الأولىء حيث توجد أغلبية المهندسينء عنه في الحالة الثانية» حيث 
توجد أغلبية المحامين. وعلى وجه الخصوصء يمكن من خلال تطبيق قاعدة بايز 
توضيح أن نسبة هذين الاحتمالين ينبغي أن تكون (ا,٠/‏ 0,7٠)"”؛‏ أى 0,55 لكل 
وصف. ولكن في انتهاك صارخ لقاعدة بايزء أصدر أفراد التجرية في الحالتين نفس 
أحكام الاحتمالية. وعلى ما يبدو أن تقييم أفراد التجرية لاحتمالية. انتساب وصف 
بعينه لمهندس وليس لمحام جاء وفق درجة تمثيل هذا الوصف للقالبين النمطيين, 
دون الكثير من الاعتبار أو أي قدر من الاعتبار للاحتمالات المسبقة للفئتين. 

لقد استخدم أفراد التجرية الاحتمالات المسبقة بشكل صحيح حين لم يكن 
لديهم أي معلومات أخرى. ففي غياب وصف للشخصية: كان حكمهم لاحتمال 
أن يكون شخص ما مجهول مهندسًا يساوي ٠,7‏ وى",٠‏ على التوالي في حالتي 
الحد الأدنى للتكرار. غير أن الاحتمالات المسبقة تم تجاهلها حين تم تقديم وصف 
للشخصية. حتى عندما لم يكن هذا الوصف يحمل أي معلومات تمامًا. وتوضح 
الاستجابات للوصف التالي هذه الظاهرة: 


يك رجل في الثلاثين من عمره. وهى متزوج وليس لديه أطفال. يتعهد 

هذا الرجل ذو الكفاءة والدافعية العالية أن يكون ناجحًا في مجاله. وهو 

يحظى بحب زملائه. 
أعدّ هذا الوصف بحيث لا ينقل أي معلومات متعلقة بمسألة ما إذا كان دك 
مهندسًا أم محاميًا؛ وبالتالي يفترض أن تكون احتمالية كون ديك مهندسًا مساويةٌ 
لنسبة المهندسين في المجموعة» وكأن وصفا لم يقدم. غير أن أفراد التجربة قدَّروا 
أن احتمال كون يك مهندسًا يساوي .٠.5‏ بغض النظر عما إذا كانت النسبة 
المعلنة للمهندسين في المجموعة لا,٠‏ أى .٠0,"‏ ومن الواضح أن استجابة الناس 
تختلف عندما لا يُمنحون أي أدلة أو حين يُمنحون أدلة لا قيمة لها؛ فحين لا 
تقدم أدلة محددةء يستفاد من الاحتمالات المسيقة بشكل صحيح؛ أما عند تقديم 
أدلة بلا قيمة» يتم تجاهل الاحتمالات المسيقة.7 

انعدام الحساسية تجاه حجم العينة: لتقييم احتمالية الحصول على نتيجة 
اماي حي مس ع ميبينة اااي دين عادة ا يتليل اولس 
الاستدلال بالتمثيل؛ بمعنى أنهم يقيّمون احتمال نتيجة عينة ماء مثل أن متوسط 
الطول في عينة عشوائية غالبًا ما سيكون 5 أقدام بالنسبة للرجالء بدرجة تشابه 
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هذه النتيجة مع المعيار الموازي (أي مع متوسط الطول بين مجموعة الرجال). ولا 
يعتمد تشابه عينة إحصائية مع معيار مجموعة ما على حجم العينة» ويالتالي إذا 
كانت الاحتمالات تقيّم بالتمثيل» فسوف تكون الاحتمالية التى يتم الحكم عليها 
لعينة عشوائية ما منفصلة بشكل أساسي عن حجم العينة. وبالفعل حين قام 
أفراد التجربة بتقييم توزيعات متوسط الطول لعينات بأحجام متنوعة: توصلوا إلى 
توزيعات متطابقة. على سبيل المثال» كان لاحتمالية الحصول على متوسط طول 
أعلى من 5 أقدام نفس القيمة لعينات مكونة من .٠٠٠١‏ ى١٠٠23‏ و١٠‏ رجال.* 
بالإضافة إلى ذلكء أخفق أفراد التجرية في تقدير دور حجم العينة حتى عندما تم 
التأكيد عليه في صياغة السؤال. تأمل السؤال التالى: 


ثمة مدينة معينة يخدمها مستشفيان. في المستشفى الكبير يولد حوالي 
5 طفلًا كل يومء وفي المستشفى الأصغر يولد حوالي ١5‏ طفلًا كل يوم. 
وكما تعلم: فإن حوالي “5٠‏ من إجمالي عدد المواليد من الصبية. غير أن 
النسبة الدقيقة تتغير من يوم لآخر. 

في بعض الأحيان قد تكون أعلى من 2/5٠‏ وفي أحيان أخرى تكون 
أقل. 

على مدى عامء. سجّل كل مستشفى منهما الأيام التي زادت فيها 
نسبة الصبية من إجمالي المواليد على ./٠١‏ أي المستشفيين تعتقذ أنه قد 
سجل عددًا أعلى من مثل هذه الأيام؟ 

المستشفى الكبير (١؟)‏ 

المستشفى الأصغر (١؟)‏ 


نفس العدد تقريبًا (أي في حدود 7/0 من أحدهما الآخر) (67) 


تمثل القيم التى بين الأقواس عدد الطلاب الجامعيين الذين اختاروا كل إجابة. 
ندر معظم آفراد. التمرية أن احتمالية الحصول عل تسيا ضبية تزيد خل 
٠‏ ستتساوى فى المستشفى الصغير والكبير؛ ريما لأن هذين الحدثين وُصفا 
بنفس الإحصائيةء ومن ثم يمثلان السكان عامة على نحى متساو. في المقابل» تقضي 
نظرية اختيار العينات بأن يكون العدد المتوقع للأيام التي تزيد فيها نسبة المواليد 
من الصبية: عن 5٠‏ أكبر بكثير في المستشفى الصغير عنه في المستشفى الكبير؛ لأن 


0101 


التفكير 


العينة الكبيرة أقل احتمالًا للابتعاد عن ./5٠‏ وهذا المفهوم الأساسي للإحصائيات 
ليس جزءا من مستودع بداهات الأفراد بشكل واضح. 

وقد أشير إلى انعدام ممائل للحساسية تجاه حجم العينة في أحكام الاحتمالية 
اللاحقة؛ أي احتمالية أن تكون العينة قد اختيرت من مجموعة دون الأخرى. تأمل 
المثال التالي: 


تخيل جرّة مليئة بالكرات»؛ ثلثاها بلون والثلث بلون آخر. قام أحد الأفراد 
بسحب © كرات من الجرة. ووجد 5 منها حمراء وواحدة بيضاء. قام 
فرد آخر بسحب ٠١‏ كرة ووجد ١7‏ منها حمراء و8 بيضاء. أي منهما 
ينبغي أن يشعر بمزيد من الثقة بأن الكرات الحمراء تمثل ثلثي الجرة 
فيما تشكل الكرات البيضاء ثلثها الآخر وليس العكس؟ ما الاحتمالات 
التي ينبغي أن يعطيها كل منهما؟ 


في هذه المسألة. يكون الاحتمال اللاحق الصحيح هى 8 إلى ١‏ للعينة ١٠:5‏ 
و7١‏ إلى ١‏ للعينة ,8:١7‏ بما يعنى افتراض تساوي الاحتمالات السابقة. غير أن 
معظم الناس يرون أن العينة الأولى تقدم دليلًا أقوى بكثير لفرضية أن الجرة 
يغلب عليها اللون الأحمر؛ نظرًا لأن نسبة الكرات الحمراء أكبر في العينة الأولى عنها 
في العينة الثانية. مرة أخرى تتحدد الأحكام الحدسية هذا بنسبة العينة ولا تتأثر 
يشكل جوهري بحجم العينة؛ والذي يلعب دورًا يالغ الأعمية في تحديد الاحتمالات 
اللاحقة الفعلية.” إلى جانب ذلكء تعتير التقديرات الحدسية للاحتمالات اللاحقة 
أقل مغالاة بكثير من القيم الصحيحة. وقد لوحظ الاستخفاف بتأثير الأدلة بشكل 
متكرر في مسائل من تلك النوعية.؟ وأطلق على ذلك «المحافظة». 

الفهم الخاطئ للفرص: يتوقع الناس أن سلسلةً متتابعةٌ من الأحداث ناشكة 
عن عملية عشوائية سوف تمثل السمات الأساسية لتلك العملية حتى عندما يكون 
التسلسل قصيرًا. عند التفكير في قذف العملة لمعرفة ما إذا كانت قد سقطت على 
وجه الصورة أم وجه الكتابة» على سبيل المثال» يعتبر الناس أن التسلسل ص ك 
ص ك ك ص أكثر ترجيحًا من التسلسل ص ص ص ك ك ك الذي لا يبدو 
عشواتياء وكذلك أكثر ترجيحًا من التسلسل ص ص ص ص ك ص الذي لا يمثل 
عدالة عملية قذف العملة.” ومن ثم يتوقع الناس أن السمات الأساسية للعملية 
سوف يتم تمثيلهاء ليس فقط على المستوى العام من خلال التسلسل بأكمله. ولكن 
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أيضًا على المستوى الموضعي في كل جزء من أجزائه. غير أن التسلسل موضعي 
التمثيل ينحرف بشكل ممنهج عن توقع الاحتمال؛ فهو يحتوي على الكثير جدًا 
من التبديلات والقليل جدًا من الدورات. ومن العواقب الأخرى للاعتقاد في التمثيل 
الموضعي مغالطة المقامر الشهيرة. فبعد مراقبة جولة طويلة من تكرار اللون 
الأحمر على عجلة الروليت» على سبيل المثال» يعتقد معظم الناس خطأ أن اللون 
الأسود قد صار واجيًا الآن؛ ريما لآن ظهور اللون الأسود سوف يؤدي إلى تسلسل 
أكثر تمثيلًا من ظهور المزيد من الأحمر. تعتير الفرصة يصفة عامة عملية ذاتية 
التصحيح يؤدي فيها اتنحراف في أحد الاتحاهات إلى انحراف ٌَ الاتجاه المعاكس 
لاستعادة التوازن. في الواقع إن الانحرافات لا «تصحّح» مع تكشف عملية الفرصة, 
بل لياه فقط. 

ولا تقف المفاهيم الخاطئة للفرص عند حدود أفراد التجرية السذج؛ فقد 
كشفت دراسة عن البداهات الإحصائية لعلماء النفس المحنكين في مجال البحث” 
عن وجود اعتقاد ممتد فيما قد يسمى «قانون الأرقام الدبغيرة», الذي تكون حتى 
العينات الصغيرة يمقتضاه ممثلة للمجموعات المستمدة منها إلى حد كبير. وقد 
عكست إحجايات هؤلاء الباحثين التوقع نان فرضية صسحكيحة حشان مجموعة ما 
سوف تَمثَّل بنتيجة على قدر من الأهمية إحصائيًا في أي عينة دون الانتباه كثيرًا 
لحجمها. ونتيجة لذلك وضع الباحثون قدرًا أكبر من اللازم من الثقة في نتائج 
العينات الصغيرة وبالغوا بشكل صارخ في تقدير إمكانية استنساخ النتائج على 
نحو متكرر. ويؤدي هذا التحيز في الإجراء الفعلى للآبحاث إلى اختيار عينات ذات 
أحجام غير كافية والمبالغة في تفسير النتائج. 

انعدام الحساسية تجاه إمكانية التنبؤ: أحيانًا ما يُطلب من الناس وضع 
تكهنات رقمية مثل التكهن بالقيمة المستقبلية لسهم ماء أى قدر الطلب على إحدى 
السلع: أو نتيجة مباراة لكرة القدم. ومثل هذه التكهنات غاليًا ما تتم من خلال 
التمثيل. على سبيل المثالء لنفترض أن شخصًا أعطي وصفًا لشركة ما وطّلب منه 
التكهن بريحيتها المستقبلية. إذا كان وصف الشركة إيجابيًا للغاية» فإن التكهن 
بريحية عالية للغاية سوف يكون ممثلًا لأقصى حد لهذا الوصف؛ أما إذا كان 
الوصف متواضعًاء فإن الأداء المتواضع سوف يكون الأكثر تمثيلا له. ولا تتأثر 
درجة إيجابية الوصف بموثوقية الوصفء ولا تتأثر كذلك بالدرجة التي يتيح بها 
وضع تكهن دقيق. وعلى ذلكء فإذا كان الناس يضعون تكهناتهم فقط في إطار 
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إيجابية الوصفء فلن يكون لتكهناتهم أي حساسية تجاه موثوقية الأدلة والدقة 
المتوقعة للتكهن. 

وهذا الأسلوب في الحكم والتقييم ينتهك النظرية الإحصائية القياسية التي يتم 
فيها التحكم في مغالاة التكهنات ومداها عن طريق اعتبارات قابلية التنبق. فحين 
تكون قابلية التنبق صفرّاء ينبغى أن يوضع نفس التكهن في جميع الحالات. على 
سيديل المثالء إذا كانت توصيفات الشركات لا تقدم أي معلومات متعلقة بالريحية: 
ينبغي التكهن بنفس القيمة (مثل متوسط الريح) لجميع الشركات. وبالطبع إذا 
كانت قابلية التنبق تامةء فسوف تكون القيم المتوقعة مطابقة بالطبع للقيم الفعلية 
وسوف يكون مدى التكهنات مساويًا لمدى النتائج. ويشكل عامء كلما ارتفعت 
قابلية التنبقء اتسع مدى القيم المتوقعة. 

وقد أظهر العديد من الدراسات الخاصة بالتكهن العددي أن التكهنات 
الحدسية تنتهك هذه القاعدة: وأن أفراد التجرية يظهرون القليل من الاهتمام أو لا 
يهتمون على الإطلاق بأَىُّ من اعتبارات قابلية التنبق.” في إحدى هذه الدراسات» تم 
إطلاع أفراد التجربة على العديد من الفقرات كل منها يصف أداء طالب جامعي 
يتدرب على التدريس أثناء أحد دروس التدريب. ظلب من أقران الدراسة تقييم 
جودة الدرس الوارد وصفه في الفقرة بنسب مئوية»ء بالنسية لمجموعة محددة. 
وطّلب من أفراد آخرين التنبقء أيضًا بالنسب المتوية» بوضع كل طالب بعد خمس 
سنوات من درس التدريب. وقد جاءت الأحكام التي تكونت تحت ظروف الحالتين 
متطابقة, بما يعني أن التكهن بمعيار بعيد (نجاح أحد المعلمين بعد خمس سنوات) 
كان مطابقًا لتقييم المعلومات التي بُني عليها التكهن (جودة درس التدريب). 
وقد كان الطلاب الذين وضعوا هذه التكهنات - بلا شك -- على وعىي بصعوية 
التنبق بكفاءة التدريس على أساس درس تجريبي واحد يسبق خمس سنوات من 
الخيرة؛ غير أن تكهناتهم كانت مبالغة مثل الابيدلئيي 

وهم الصحة: كما رأيناء غالبًا ما يكوّن الناس تكهناتهم عن طريق اختيار 
النتيجة (كمهنة معينة على سبيل المثال) الأكثر تمثيلًا للمُدخل (كوصف أحد 
الأشخاص على سبيل المثال). وتعتمد ثقتهم في تكهنهم بالأساس على درجة التمثيل 
(أي على جودة التطابق بين النتيجة المختارة والمدخل) دون الكثير من الاعتبار, 
أى بدون أي اعتبارء للعوامل التي تقيد دقة التكهن. وهكذا يظهر الناس ثقة 
كبيرة في تكهنهم أن شخصًا ما يعمل أمين مكتبة حين يتم إعطاؤهم وصفا 
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لشخصيته يطابق القالب النمطي لأمناء المكتباتء حتى إذا كان الوصف هزيلًاء أو 
غير موثوقء أو قديمًا. والثقة غير المضمونة التي تتولد من خلال وجود توافق جيد 
بين النتيجة المتوقعة والمعلومات المدخلة يمكن تسميتها. بوهم الصحة. ويستمر هذا 
الوهم حتى عندما يكون القائم بإصدار الحكم على دراية بالعوامل التى تقيد دقة 
تكهناته. ولعل من الملاحظات الشائعة أن علماء النفس الذين يحرون مقايلات 
اختيار غاليًا ما تراودهم ثقة جمة في تكهناتهم» حتى عندما يكونون على علم 
بالدراسات السابقة العديدة التي توضح أن مقابلات الاختيار عرضة للخطأ إلى حد 
كبير. ولعل الاعتماد المتواصل على المقابلات العيادية من أجل الاختيارء على الرغم 
من الإثباتات المتكررة لعدم كفايتهاء هو أكبر شاهد على قوة هذا التأثير. 

ويعد الاتساق الداخلي لنمط ما من المدخلات من العوامل الأساسية المحددة 
لثقة الشخص في التكهنات القائمة على هذه المدخلات. على سبيل المثالء يبدي 
الناس مزيدًا من الثقة في التكهن بالمتوسط النهائي لمجموع الدرجات لطالب كانت 
درجاته للعام الدراسي الأول معظمها حيد عما يبدونه في التكهن بمتوسط تقدير 
طالب تباينت تقديراته في العام الأول ما بين امتياز ومقبول. وفي أغلب الأحيان 
تلاحّظ أنماط عالية الاتساق حين تكون متغيرات المدخل متكررة أو متلازمة إلى 
حد كبير. ويناء عليه يميل الناس إلى الثقة بشكل كبير في التكهنات القائمة على 
متغيرات المدخلات المكررة. غير أن النتيجة الأولية في إحصائيات التلازم تؤكد أنه 
في ظل وجود متغيرات مدخلات ذات صحة معلنة يمكن للتكهن القائم على العديد 
من مثل هذه المدخلات أن يحقق دقة أغلى حين تكون منفصلة أحدها عن الآخر 
مما يحدث عندما تكون مكررة أو متلازمة. ومن ثم فإن التكرار ضدن المدخلات 
يقلل من مستوى الدقة حتى عندما يزيد مستوى الثقة» وغاليًا ما يثق الناس في 
التكهنات التي يحتمل جدًَا أن تكون غير دقيقة."! 

المفاهيم الخاطتة للارتداد: هب أن مجموعة كبيرة من الأطفال يخضعون 
للاختبار في نسختين متكافتتين من اختبار القابلية للتعلم. إذا اختار أحد الأشخاص 
عشرة أطفال من بين أفضل من أبلوا في إحدى نسختي الاختبار» فعادة ما سوف 
يحد أداءهم في النسخة الثانية مخييًا إلى حد ما. والعكس بالعكسء إذا اختار 
شخص عشرة أطفال من بين أصحاب أسوأ أداء في إحدى النسختين. فسوف يجد 
أداءهم, بشكل عامء أفضل نوكًا ما في النسخة الأخرى. على نحو أكثر تعميماء فكر 
في متغيرين (س) و(ص) لهما نفس التوزيع. إذا اختار شخص أفرادًا ينحرف 
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متوسط نقاطهم في المتغير (س) عن متوسط المتغير (س) ب (ع) وحداتء فإن 
متوسط نقاطهم في المتغير (ص) عادة ما سوف ينحرف عن متوسط المتغير رص) 
يأقل من (ع) وحدات. توضح هذه الملاحظات ظاهرة عامة تعرف بالارتداد نحو 
المتوسط والتي ودقت لأول مرة على يد جالتون قبل أكثر من ٠٠١‏ عام. 

في مسار الحياة العاديء يقابل الفرد العديد من أمثلة الارتداد نحى المتوسط:, 
في المقارنة بين أطوال الآباء والأبناء. أى بين ذكاء الأزواج والزوجاتء أو بين أداء 
الأفراد في اختيارات متتالية. على الرغم من ذلكء لا يكون الناس بداهات صحيحة 
بشأن هذه الظاهرة. فهمء أولاء لا يتوقعون الارتداد في العديد من السياقات 
حيث يكون حدوثه حتميًا. ثانيّاء حين يدركون حدوث الارتدادء غالبًا ما يخترعون 
تفسيرات سيبية زائفة له.!* ونحن نرى أن ظاهرة الارتداد ستظل مستعصية 
على الفهم؛ لأنها لا تتوافق مع اعتقاد أن النتيجة المتوقعة ينبغى أن تكون ممثلة 
للمُدخْل إلى أقصى حدء ومن ثم فإن قيمة متغير النتيجة ينبغي أن تكون مبالغة 
مثل قيمة متغير المدخل. 

ويمكن للإخفاق في إدراك أهمية الارتداد أن تكون له عواقب ضارةء كما هو 
موضح من خلال الملاحظة. التالية.** في مناقشة بجلسة تدريب على الطيران: أشار 
المدريون المحنكون إلى أن الثناء على هيوط سلس بشكل استثنائى عادة ما يتبعه 
هبوط أضعف في المحاولة التالية» بينما يتبع النقد القاسي بعد 5 تعن جهن 
في المحاولة التالية عادة. وخلص المدريون إلى أن المكافآت اللفظية تضر يعملية 
التعلم» فيما تكون العقويات اللفظية مفيدة على عكس العقيدة السيكولوجية المتفق 
عليها. ليس لهذا الاستنتاج ما يبرره؛ نظرًا لوجود ظاهرة الارتداد نحو المتوسط. 
فكما في حالات أخرى من الاختبار المتكررء غاليًا ما يتبع أىّ أداء هزيل تحسن: 
وأي أداء متميز يأتي بعده تدهور في الأداءء حتى إذا لم يستجب المدرب لإنجاز 
المتدرب في المحاولة الأولى. ونظرًا لأن المدربين كانوا يثنون على المتدريين بعد عمليات 
الهبوط الجيدة ويلومونهم بعد عمليات الهبوط الرديئةء فقد توصلوا إلى الاستنتاج 
الخاطيء والمضر: أن العقاب أكثر فاعلية من المكافأة. 

وبناءً عليه يؤدي الإخفاق في فهم تأثير الارتداد بالفرد إلى المبالغة في تقدير 
فاعلية العقاب والاستهانة بفاعلية المكافأة. وعادة ما تستخدم المكافآت في التفاعل 
الاجتماعىء وكذلك في التدريب» حين يكون الأداء جِيدَّاء فيما تستخدم العقويات 
عادة 595 يكون الآداء سيدًا. ومن ثم فإنه بالارتداد فقط يميل السلوك فى الأغلب 
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الأعم إلى التحسن بعد العقاب وإلى التدهور بعد المكافأة. ويالتالي تتلخص الحالة 
الإنسانيةء بمحض المصادفة فقطء في أن الفرد غاليًا ما يُكافاأ لمعاقية الآخرين, 
ويعاقب في الغالب لمكافأة الآخرين. ولا يعي الناس بشكل عام هذا المأزق. بل إن 
الدور المراوغ للارتداد في تحديد التبعات الظاهرة للمكافأة والعقاب ييدى أنه قد 
أغفله دارسو هذا المجال. 


و 


التوفر 


ثمة مواقف يقيّم فيها الناس تكرار فئة أى احتمال وقوع حدث ما 0 
التي يمكن أن تخطر بها المواقف أو الأحداث بالذهن. على سبيل المثال» قد يقد 
أحدهم خطر الإصابة بالأزمة القلبية بين الأشخاص متوسطي العمن .هذ 0 
اسازهاء حكل هذه الوقاخ بين معارف التشمن. يالل قد يدر أسدهم اعمال 
فشل مشروع تجاري من خلال تخيل الصعويات المتعددة التى قد يواجهها. 
وهذا الاستدلال الحُكمى يسمى التوفر. ويعد التوفر دليلًا مفيدًا لتقييم التكرار 
أو الاحتمالية؛ لأن أمثلة الفكات الكبيرة عادة ما تسترجع بشكل أفضل وأسرع 
من أمثلة الفئات الأقل تكرارًا. غير أن التوفر يتأثر بعوامل أخرى خلاف التكرار 
والاحتمالية. وبالتالي يؤدي الاعتماد على التوفر إلى انحيازات يمكن التنيبق بها 
ونوضح بعضا منها فيما يلي: 

الانحيازات الناجمة عن إمكانية استرجاع الأمثلة: حين يقيّم حجم الفكة 
بتوفر أمثلته» سوف تبدوى الفتة. التي يسهل استرجاع أمثلتهاء أكثر عددًا من 
فكة لها معدل تكرار مساو ولكن أمثلتها أقل قابلية للاسترجاع. وفي عرض عملي 
اول لهذا الثاكين أسضع أفراد. القجرية لناكية .من الشخصيات العروقة من كل 
الجنسينء ومن ثم طُلب منهم تقييم ما إذا كانت القائمة قد ضمت أسماء رجال 
أكثر من النساء. وقد تم عرض قوائم مختلفة على مجموعات مختلفة من أفراد 
التجربة. وفي بعض القواتم كان الرجال أكثر شهرة من النساء تسبيًاء وفي البعض 
الآخر كانت النساء أكثر شهرة من الرجال نسبيًا. وفي كل قائمة م من القوائم كا 
الأفراد يقدرون خطأ أن الفكة (النوع) التي ضمت الشخصيات الأشهر هي الأكثر 
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يعه 


الاحتمالية الذاتية لوقوع مثل هذه الحوادث أكبر من تأثير القراءة عن حريق في 
الجريدة المحلية. علاوة على ذلك من المحتمل أن تكون الوقائع الحديثة أكثر توفرًا 
نسيئًا من الأحداث السايقة. ولعل من الخيرات الشائعة ما يحدث من تصاعد 
الاحتمالية الذاتية لوقوع حوادث المرور مؤقنًا حين يرى أحدهم سيارة منقلبة على 
جانب الطريق. ظ 
الانحيازات الناجمة عن فاعلية مجموعة البحث: لنفترض أن أحدهم اختار 
كلمة كعينة من أحد النصوص الإنجليزية بشكل عشوائي. هل من المرجح أن تبدأ 
الكلمة بحرف 7 أم أن يكون حرف 7 هو الحرف الثالث من الكلمة؟ يتعامل الناس 
مع هذه المشكلة باسترجاع الكلمات التي تبدأً بحرف 1 (مثل 20304) والكلمات التي 
يقع فيها حرف 1 في الموضع الثالث (مثل 3:5©)» ومن ثم يقيّمون التكرار النسبي 
بمدى السهولة التي تتبادر بها الكلمات من النوعين إلى الذهن. ونظرًا لأن البحث 
عن الكلمات بحرفها الأول أسهل كثيرًا من البحث عنها بحرفها الثالث» فإن معظم 
الناس يحكمون بأن الكلمات التي تبداً بحرف ساكن معين أكثر عددًا من الكلمات 
التي يظهر فيها نفس الحرف الساكن في المركز الثالث» بل إنهم يحكمون بذلك 
حتى بالنسبة للحروف الساكنة؛ مثل : أو 1. التي يكثر ظهورها في المركز الثالث 
عن الأول *! 

وتختلف مجموعات البحث التي تُستدكّى باختلاف المهام. لنفترضء على سبيل 
المثال» أنك مطالب بتقدير مدى تكرار ظهور الكلمات التى تعير عن المعانى المجردة 
(فكرة. حب) والكلمات التى تعبر عن الأشياء المادية (بابء ماء) في اللغة المكتو بة. 
ثمة طريقة عادية للإجابة عن هذا السؤال؛ هي البحث عن سياقات يمكن للكلمة 
أن ترد فيها. يبدى من الأسهل التفكير في سياقات تذكر فيها كلمة ذات معنى 
مجرد (كالحب في القصص الغرامية) من التفكير في السياقات التي تذكر فيها 
كلمة ذات معنى مادي ما (مثل كلمة باب). فإذا كان الحكم على تكرار الكلمات 
يُقدّر بمدى توفر السياقات التي تظهر فيهاء فسوف يكون الحكم بأن الكلمات 
المعنوية أكثر عددًا نسبيًا من الكلمات المادية. وقد لوحظ هذا الانحياز في دراسة 
حد دثة 15 أظهرت أن معدل تكرار ظهور الكلمات المجحردة قد 5 أنه أعلى كخثيرًا 
من معدل تكرار الكلمات المادية» فيما تعادلا في معدل التكرار الموضوعي. وكذلك 
قدّر أن الكلمات المجردة تظهر فى مجموعة أكبر كثيرًا من السياقات من الكلمات 


المأدية. 


0 م‎ ٠ 


الملحق أ: إصدار الأحكام في ظل عدم اليقين: طرق الاستدلال والانحيازات 


انحيازات إمكانية التخيل: أحيانًا ما يضطر المرء لتقييم تكرار فئة لا تختزن 
أمثلتها في الذاكرة, ولكن يمكن تكوينها وفقًا لقاعدة معينة. في مثل هذه المواقف 
يقوم الشخص عادة بتكوين العديد من الأمثلة وتقييم معدل التكرار أو الاحتمالية 
وفق مدى السهولة التى يمكن بها تكوين الأمثلة ذات الصلة. غير أن سهولة تكوين 
الأمثلة لا تعكس: اكه معدل تكرارها الفعلي» ومن ثم يكون هذا الأسلوب في التقييم 
عركنة للاتميازات. التيكية ذلك دآيل موديعة دن ١+‏ أشخاض يكاين تمان 
من " < ع < 6. كم عدد اللجان المختلفة التى يمكن تشكيلها من ع أعضاء؟ 
يتم حساب الإجابة الصحيحة لهذه المسألة بواسطة المعامل الثنائي (١٠/ع)‏ الذي 
يصل إلى حد أقصى قدره 557, حيث ع - 0. من الواضح أن عدد اللجان المكونة 
من ع أعضاء يساوي عدد اللجان المكونة من ٠١(‏ - ع).؛ لأن أي لجنة مكونة من 
ع أعضاء تحدد مجموعة فريدة من عدد ٠١(‏ - ع) أفراد غير أعضاء. ظ 

إحدى الطرق للإجابة عن هذا السؤال دون عمليات حسابية هي تكوين لجنة 
مكونة من 1 أعضاء ذهنيًا وتقييم عددهم بمدى السهولة التي يخطرون بها على 
الذهن. وتعد اللجان المكونة من عدد قليل من الأعضاء ‏ لؤكل ح أكثن توخرًا مذ 
اللجان المكونة من عدة أعضاءء لنقل 8. وأبسط أسلوب لتكوين اللجان هى تقسيم 
المجموعة إلى مجموعات منفصلة. تستطيع أن تدرك سريعًا أن من السهل تكوين 
خمس لجان منفصلة في كلّ منها عضوانء بينما يستحيل تكوين حتى لجنتين 
منفصلتين من 8 أعضاء. وبالتالي إذا كان التكرار يُقيِّم بإمكانية التخيلء أى بالتوفر 
من أجل التكوين» فسوف تبدو اللجان الصغيرة أكثر عددًا من اللجان الكبيرة» على 
عكس الدالة الصحيحة ذات الشكل الجرسي. وحقيقة» حين كان يُطلب من أفراد 
التجربة تقييم عدد اللجان المتباينة ذات الأحجام المتنوعة,. كانت تقديراتهم عبارة 
عن دالة رتيبة متناقصة لحجم اللجنة.؟* على سبيل المثال» كان التقدير المتوسط 
لعدد اللجان المكونة من عضوين يساوي 27١‏ بينما كان تقدير اللجان المكونة من 
/ أعضاء يساوي ٠١‏ (والإجابة الصحيحة في كلتا الحالتين هي 55). 

تلعب إمكانية التخيل دورًا مهما في تقييم الاحتمالات ف المواقف الواقعية؛ 
فالخطورة التى تحيط ببعثة استكشافية مغامرة. على سبيل المثال2» تقدذر بتخيل 
المخاطر التي لا تملك البعثة ما يؤهلها للتعامل معها. وإذا ما تم تخيل العديد من 
مثل هذه الصعويات بوضوح. فمن الممكن أن نجعل البعثة تبدىو خطيرة إلى أقصى 
حدء على الرغم من أن السهولة التي يتم بها تخيل الكوارث لا تحتاج لأن تعكس 
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احتماليتها الفعلية. والعكس بالعكسء قد يستهان بقدر الخطورة التي تنطوي 
عليها البعثة إلى حد كبير إذا كان من الصعب تصور بعض من المخاطر المحتملة 
أو التى لا تخطر بالعقل فحسب. 

التلازم الوهمي: وصف كل من تشابمان وتشابمان”” انحيارًا مثيرًا في 
الحم عل معدل كزان وقوع سداين عع يعضهما: فق قدّما لعمد عن القشاة 
معلومات تتعلق بالعديد من المرضى النفسيين الافتراضيين. تألفت المعلومات الخاصة 
بكل مريض من تشخيص إكلينيكي ورسم لشخص رسمه المريض. بعد ذلك قام 
المحكمون بتقديز معدل التكرار الذي جاء به كل تشخيص (مثل جنون الاضطهاد أو 
الشك) مصحويًا بملامح متعددة من الرسم (مثل العيون ذات الشكل الغريب). بالغ 
أفراد الدراسة بشكل ملحوظ في الاستهانة بمعدل تكرار ظهور التلازمات الطبيعية, 
مثل الشك والعيون الغريبة. وأطلق على هذا التأثير التلازم الوهمي. لقد قام 
أفراد الدراسة في أحكامهم الخاطئة على المعلومات. التى تم تعريضهم لها «بإعادة 
اكتشاف» جزء كيبر من المعرفة السريرية الشائعة برغم افتقارها للأساسء والمتعلقة 
بتفسير اختبار رسم الشخوص. وقد كان تأثير التلازم الوهمي مقاومًا لأقصى حد 
للمعلومات المتناقضة؛ وظل باقيًا حتى عندما كان التلازم بين العَرّض والتشخيص 
سلبياه وأعاق المحكمين عن اكتشاف العلاقات التي كانت قائمة في الواقع. 

ويقدم التوفر تفسيرًا طبيعيًا لتأثير التلازم الؤفهمي؛ فمن الممكن بناء الأحكام 
الخاصة بمدى تكرار الظهور المتلازم لحدثين على أساس قوة العلاقة الترابطية 
بينهما. فحين يكون الارتباط قويًاء من المحتمل استنتاج أن الحدثين كثيرًا ما كانا 
يقترنان. وبالتالي سوف يكون الحكم بأن التلازمات القوية قد ظهرت معًا بشكل 
متكرر. ووفقًا لهذه النظرية. يعود التلازم الوهمي بين الشك ورسم العين الغريب. 
على سبيل المثالء لحقيقة أن الشك يرتبط على الفور بالعيون أكثر من ارتباطه 
بأي جزء آخر من الجسم. | 

لقد علمتنا خبرة.الحياة الطويلة أن أمثلة الفئات الكبيرة. بشكل عام؛ تسترجع 
بشكل أفضل وأسرع من أمثلة الفئات الأقل تكرارًا؛ وأن الأحداث المحتملة أسهل 
فى تخيلها من الأحداث المستبعدة؛ وأن العلاقات الترابطية بين الأحداث تعرّز حين 
تتزامن الأحداث بشكل متكرر. ونتيجة لذلكء يملك الإنسان تحت تصرفه إجراء 
(هى الاستدلال بالتوفر) لتقييم تعددية فئة ماء أو احتمالية حدث ماء أى تكرار 
الأحداث المتزامنة» عن طريق السهولة التي يمكن بها إجراء العمليات الذهنية ذات 
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الصلة من استرجاعء أى تكوين» أى ربط. غير أن هذا الإجراء التقييمي القيم يسفر 
عن أخطاء منهجية. مثلما أظهرت الأمثلة السابقة. 


في كثير من المواقف يضع الناس تقديرات عن طريق البدء من قيمة أولية معدلة 
بحيث تعطي الإجابة النهائية. قد يتم اقتراح القيمة الأولية» أى نقطة البدءء من 
خلال ميك المسألة. أو قد تكون نتيجة عملية حسابية جزئية. وفى كلتا الحالتين, 
عادة ما تكون التعديلات غير كافية؛*” أي إن نقاط البدء المختلفة تعطى تقديرات 
مختلفة منحازة للقيم الآولية. ونطلق على هذه الظاهرة: الارتساء. ْ 

التعديل غير الكافي: في تجربة لتوضيح تأثير الارتساءء طُلِبٍ من أفراد التجربة 
تقدير كميات مختلفة مصاغة في شكل نسب مئوية (على سبيل المثال» نسبة الدول 
الأفريقية قْ الأمم المتحدة) تم تحديد عدد ما يبن صفر و١١٠٠‏ لكل كميةء عن 
طريق تدوير عجلة حظ في حضور أفراد التجربة. طُّلب من أفراد التجرية الإشارة 
أولا إلى كون الرقم أعلى أم أقل من قيمة الكمية» ثم تقدير قيمة الكمية بالتحرك 
إلى أعلى أو إلى أسفل من الرقم المحدد. وقد اختلفت الأرقام المحددة لكل كمية 
باختلاف المجموعة. وكان لهذه الأرقام الاعتباطية تأثير ملحوظ على التقديرات. على 
سبيل المثال» كانت التقديرات المتوسطة لنسبة الدول الأفريقية في الأمم المتحدة 0" 
و55 بالنسبة للمجموعات التي تلقت رقمي ٠١‏ و10 على التوالي كنقاط بدء. ولم 
تساهم المكافآت على الدقة في الحد من تأثير الارتساء. 

ولا يحدث الارتساء فقط حين يتم إعطاء نقاط البدء لفرد التجرية» ولكن 
أيضا حين يبنى هذا الفرد تقديراته على نتيجة. عملية حسابية غير مكتملة. وثمة 
دراسة للتقدير العددي الحدسي توضح هذا التأخير. فقد قأمت مجموعتان من طلاب 
المرحلة الثانويةء خلال © ثوان» بتقييم تعبير عددي كان مكتويًا على السبورة. 
فقدرت المجموعة الأولى حاصل العملية: 


>< /ا >< تيا هم عا م ا " يم لا بير ١‏ 
بينما قدرت المجموعة الثانية حأصل العملية: 
١‏ يي ” يا" يح ع يح 6-يجر 1 2 /ل/ا ؟ا / 
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التفكير 


للإجابة سريعًا على مثل هذه الأسئلة, قد يجري الناس بعض خطوات العملية 
الحسابية ويقدرون الناتج بالاستكمال الخارجي أو التعديل. ونظرًا لأن التعديلات 
عادة ما لا تكون كافية» فلا بد أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقدير أقل من القيمة. إلى 
جانب ذلك نظرًا لأن حاصل الخطوات القليلة الأولى من عملية الضرب (التي تجرى 
من اليمين إلى اليسار) أعلى في التسلسل التنازلي منه في التسلسل التصاعديء فلا بد 
أن يكون تقدير حاصل التعبير الأول أعلى من الأخير. وقد تأكد كلا التنيؤين؛ فكان 
التقدير المتوسط للتسلسل التصاعدي ؟7١0.,‏ بينما كان التقدير المتوسط للتسلسل 
التنازلي .525٠‏ والإجابة الصحيحة هي .5077١‏ 

التحيزات في تقييم الأحداث المتصلة والمنفصلة: في دراسة أجراها مؤخرًا بار 
هيليلء”” منح أفراد التجرية الفرصة للرهان على حدث من اثنين. وقد استخدمت 
ثلاثة أنواع من الأحداث: (أ) الأحداث البسيطة؛ مثل سحب كرة حمراء من حقيبة 
تحتوي على “5٠‏ من الكرات الحمراء و٠5“‏ من البيضاء. (ب) أحداث متصلة؛ مثل 
سحب كرة حمراء سبع مرات متعاقبة» مع إعادتها مرة أخرىء: من حقيبة تحتوي 
على “5٠‏ من الكرات الحمراء و١٠‏ من البيضاء. (ج) أحداث منفصلة؛. مثل سحب 
كرة حمراء على الأقل مرة واحدة خلال سبع محاولات متتالية» مع إعادتهاء من 
حقيبة تحتوي على “٠١‏ من الكرات الحمراء و٠5‏ من البيضاء. في هذه المسألة 
فضلت أغلبية كبيرة من أفراد التجرية الرهان على الحدث المتصل (الذي تبلغ 
احتماليته )١:,5/‏ عن الرهان على الحدث البسيط (الذي تبلغ احتماليته .)١0 6٠‏ 
كذلك فضل أفراد التجرية الرهان على الحدث البسيط بدلا من الرهان على الحدث 
المنفصلء الذي بلغت احتماليته ”0,5. ويناء عليه يكون معظم أفراد التجرية 
قد راهنوا على الحدث الأقل احتمالية في كلتا المقارنتين. ويوضح هذا النمط من 
الاختيارات نتيجة عامة. وتشبر دراسات الاختيار بين المراهنات ودراسات الحكم 
على الاحتمالية إلى أن الناس يميلون للمبالغة في تقدير احتمالية الأحداث المتصلة0* 
والتقليل من قدر احتمالية الأخداث المنفصلة. وتفسّر هذه التحيزات كتأثيرات 
للارتساء. وتقدم الاحتمالية المعلنة للحدث الأساسي (كالنجاح في أي مرحلة) نقطة 
بنع طبيعنة اتقدير النباليات لكل عن الأعداث اللقسيلة والتقصلة عل حد سواةء. 
ولما كان التعديل من نقطة البدء عادة ما لا يكون كافيّاء فإن التقديرات النهائية 
تظل شديدة القرب من احتماليات الأحداث الأساسية في كلتا الحالتين» مع ملاحظة 
أن الاحتمالية الكلية لحدث متصل أقل من احتمالية كل حدث أساسيء بينما 
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الاحتمالية الكلية للحدث المنفصل تعد أعلى من احتمالية كل حدث أساسي. وبالتالي 
ونتيجة للارتساء.ء سوف يغالى في تقدير الاحتمالية الكلية في المسائل المتصلة 
ويُبخّس قدرها في المسائل المنفصلة. 

وللتحيزات في تقييم الأحداث المعقدة أهمية خاصة في سياق التخطيط. 
فاستكمال مشروع ما ينجاحء مثل تطوير منتج جديدء عادة ما يكون ذا طبيعة 
متصلة؛ فلكي يكون المشروع ناجِحّاء لا بد أن تتحقق سلسة من الأحداث. وحتى 
عندما يكون وقوع كل واحد من هذه الأحداث محتمل للغاية» يمكن لاحتمالية 
النجاح الكلية أن تكون منخفضة للغاية إذا كان عدد الأحداث كبيرًا. والنزعة العامة 
للمبالغة في تقدير احتمالية الأحداث المتصلة تؤدي إلى تفاؤل لا مبرر له عند تقدير 
احتمال نجاح خطة ما أو إنجاز أحد المشروعات في موعده. والعكس بالعكس؛ 
إذ عادة ما تواحّه بنيات منفصلة عند تقييم المخاطر. فأي منظومة معقدة؛ مثل 
مفاعل نووي أو جسم إنسان» سوف تختل وظائفها إذا أصاب القصور أيّا من 
مكوناتها الأساسية. حتى عندما تكون احتمالية القصور في كل مكون ضثيلة؛ 
يمكن أن تكون احتمالية حدوث قصور كلي عالية إذا زادت المكونات. فيسبب 
الارتساء. يميل الناس للتقليل من تقدير احتماليات القصور أو الفشل في الأنظمة 
المعقدة. ومن ثم يمكن في بعض الأحيان الاستدلال على اتجاه تحيز الارتساء من 
بنية الحدث. فبنية الأحداث المتصلة الأشبه بالسلسلة تؤدي إلى المبالغة في التقدير, 
فيما تَؤدَي بنية الأحداث المنفصلة الأشبه بالقمع إلى التقدير اليخس. 

الارتساء في تقييم التوزيعات الاحتمالية الذاتية: غاليًا ما يكون الخبراء 
مطالبين في تحليل القرار بالتعبير عن معتقداتهم بشأن كمية ماء مثل قيمة 
متوسط مؤشر داو جونز في يوم معينء في شكل توزيع احتمالي. يتم تكوين مثل 
هذا التوزيع عادة عن طريق مطالبة الشخص باختيار قيم الكمية التي تتفق مع 
النسب المكوية المحددة للتوزيع الاحتمالي الذاتى الخاص به. على سبيل المثال» قد 
يطلب من القائم بالتقييم أن يختار مدا اد تساوي احتماليته الذاتية بأن 
يكون أعلى من قيمة متوسط مؤشر داو جونز 0١0,4؛‏ بمعنى أنه ينبغي أن يختار 
القيمة موا بحيث يكون على استعداد لتقبل احتمالية قدرها 1 إلى ١‏ بألا يتجاوز 
متوسط المؤشر هذه القيمة. ويمكن بناء التوزيع الاحتمالي الذاتي لقيمة متوسط 
مؤشر داو جونز من خلال الكثير من مثل هذه التقديرات الموازية للنسب المكوية 
. المختلفة. 
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ومن خلال جمع التوزيعات الاحتمالية الذاتية للعديد من الكميات المختلفة, 
يمكن اختبار المحكم لقياس صحة معايرته. وتتم المعايرة الصحيحة (أو الخارجية) 
للمحكم في سلسلة من المسائل إذا كان 11“ تمامًا من القيم الصحيحة للكميات 
الخاضعة للتقييم يقل عن قيمه المعلنة التى نسبتها 1آ. على سبيل المثال» ينبغى 
أن تقل القيم الصحيحة عن 1م بالنسبة ل #١‏ من الكميات وتزيد على 2 
بالنسبة ل “١‏ من الكميات. وبناء عليه ينبغى أن تقع القيم الصحيحة في فاصل 
الثقة ما بين 701 ووونا في من المسائل. . 

وقد حصل العديد من الباحثين”” على توزيعات احتمالية للعديد من الكميات 
من عدد كبير من المحكمين. وكان في هذه التوزيعات إشارة إلى وجود انحرافات 
كبيرة ومنهجية عن المعايرة الصحيحة. ففى معظم الدراسات كانت القيم الفعلية 
للكميات الخاضعة للتقييم إدا لسقر عن ج35 آم قتي ع ييلة ارال 32 عد 
المسائل؛ بمعنى أن أفراد الدراسة يصرحون بفواصل ثقة ضيقة على نحى مبالغ 
فيه تعكس قدرًا من اليقين يفوق ما تيرره المعلومات المتاحة عن الكميات الخاضعة 
للتقييم. وهذا التحيز شائع بالنسبة لأفراد التجارب السذج والمحنكين على السواء. 
ولا يتم التخلص منه بإدخال قواعد احتساب نقاط ملائمة تقدم حوافز للمعايرة 
الخارجية. ويمكن أن نعزى هذا التأثير. ولى جزئيًا على الأقلء إلى الارتساء. 

ولاختيار ولا لقيمة متوسط مؤشر داو جونزء على سبيل المثال» من الطبيعي 
البدء بالتفكير في أفضل تقدير لمؤشر داى جونز لدى الشخص وتعديل هذه القيمة 
صعودًا. فإذا لم يكن هذا التعديل - مثل معظم التعديلات الأخرى - كافيّاء فإن 
مولا لن تكون قيمة صارمة بما يكفي. وسوف يظهر تأثير ارتساء ممائل في اختيار 
القيمة 0 التي يتم الحصول عليها افتراضا من خلال تعديل أفضل تقدير لدى 
الشخص هبوطًا. ويالتاللي سوف يكون فاصل الثقة بين 0لا ومو ضيقًا أكثر 
من اللازم» وسوف يكون التوزيع الاحتمالي الْمقَيّم محكمًا أكثر من اللازم. ولتأييد 
هذا التفسيرء يمكن توضيح أن الاحتمالات الذاتية تتغير بشكل منهجي عن طريق 
إجراء لا يعمل فيه أفضل تقدير للكمية لدى الشخص كمرساة تركيز. 

ويمكن الحصول على التوزيعات الاحتمالية الذاتية لكمية معينة (متوسط مؤشر 
داى جونز) بطريقتين مختلفتين: (أ) بمطالبة فرد التجربة باختيار قيم داو جونز 
التي توازي النسب المئوية المحددة للتوزيع الاحتمالي الخاص به. (ب) بمطالبة 
فيد التجرية يثقييم امضالاه. أن تتجاوز القيية الصديحة كؤاس دأو دوق يعض 
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القيم المحددة. يتساوى الإجراءان معًا شكليًا ومن المفترض أن يعطيا توزيعات 
متماثلة. غير أنهما يدلان على أساليب مختلفة للتعديل من مراسي تركيز مختلفة؛ 
ففى الإجراء (أ). تكون نقطة اليدء الطبيعية هى أفضل تقدير للكمية لدى الفرد. 
أما في الإجراء (ب)؛ على الجانب الآخرء قد يحدث ارتساء لفرد التجربة على القيمة 
المقررة في السؤال. أو بدلا من ذلك. قد يحدث الارتساء على الفرص المتساوية, 
أى احتمال ٠0‏ إلى :5٠‏ الذي يعد نقطة بدء طبيعية في تقييم الاحتمال. وفي كلتا 
الحالتين يفترض أن يعطى الإجراء (ب) احتمالات أقل تطرفا من الإجراء (أ). 

المتانةة دين اللجراعيت اد عركن معديطة مخ 016 كبر (سال مسافلا الطيراة 
من نيودلهي إلى بكين) على مجموعة من الأفراد قاموا بوضع تقدير إما 0 أو 
نولة لكل مساألة. فيما تلقت مجموعة أخرى متوسط التقييم للمجموعة الأولى لكل 
كمية من ال 5”؟. وطلب منهم تقييم احتمالات أن تكون كل قيمة من القيم 
المحددة قد تجاوزت القيمة الصحيحة للكمية المعنية. في غياب أي تحيزء ينبغي أن 
يستزبيع أفراء اتجسينة القاكرة المتال العيد الميسينة الأزلى؛ أن 4 كي آنه 
إذا عملت الاحتمالات المتساوية أو القيمة المقررة كمراسي تركيزء ينبغي أن يكون 
الاحتمال المقرر من قبل المجموعة الثانية أقل تطرمًا؛ أي أقرب إلى .١:١‏ وبالفعل 
كان متوسط الاحتمالات التى قررتها تلك المجموعة. في كل المسائل2ء هى .١:"‏ 
حين اختّبرت تقييمات المجموعتين من أجل المعايرة الخارجية: وُجد أن الأفراد في 
المجموعة الأولى كانوا أكثر تطرفا بما يتفق مع الدراسات السابقة. فالأحداث التي 
حددوا لها احتمالية قدرها ٠١.٠١‏ قد حصلت فعلمًا فى 6"/ من الحالات. في المقايل: 
كان الأفراد في المجموعة الثانية في شدة التحفظ. وقد تم الحصول فعليًا في 57/ 
من الحالات على متوسط الاحتمالية الذي حددوه للأحداث. وهي 5؟,0٠.‏ وتوضح 
هذه النتائج الطريقة التي تعتمد فيها درجة المعايرة على إجراء الاستدعاء. 


رى 


مناقشة 


عُنى هذا المقال بالتحيزات المعرفية التى تنشأ عن الاعتماد على الاستدلال القائم 
على الحُكم. ولا يمكن أن نعزى هذه التحيزات إلى تأثيرات تحفيزية» مثل التفكير 
التواق أى تحريف التقييمات والأحكام بالمكافآت والعقويات. ويالفعل2 فقد ظهر 
العديد من أخطاء الحكم الفادحة التي أشير: إليها من قبل على الرغم من حث 
أفراد التجارب على تحري الدقة ومكافأتهم على الإجايات الصحيحة.“* 


/غه 


التفكم 


ولا يقتصر الاعتماد على الاستدلال وشيوع التحيزات على الأشخاص العاديين؛ 
فالباحثون المحنكون معرضون أيضًا لنفس التحيزات؛ حين يفكرون ببداهة دون 
إعمال للعقل. على سبيل المثال» لوحظت النزعة للتنيق بالنتيجة التى تمثل المعلومات 
على النحو الأفضلء إلى جانب عدم إيلاء الاهتمام الكافي للاحتمالات السابقة.. في 
الأحكام البديهية للأفراد الذين تلقوا تدرييًا مكثفا في الإحصاء.22 وعلى الرغم من 
أن من يملكون الخبرة والمعرفة الإحصائية يتجنبون الأخطاء الأولية؛ مثل مغالطة 
الملقامرء فإن أحكامهم البديهية عرضة لمغالطات مماثئلة في مسائل أكثر تعقيدًا 
وأقل شفافية. 

وليس ثمة مفاجأة في الاحتفاظ بالطرق الاستدلالية المفيدة مثل التمثيل 
والتوفرء على الرغم من أنها أحيائًا ما تؤدي إلى أخطاء في التنبق أو التقدير. وريما 
ما هو مفاجئع هو إخفاق الناس فى الاستدلال - من خلال خيرة الحياة - على 
القواعد الإحصائية الأساسية مثل الارتداد نحو المتوسطء أو تأثير حجم العينة على 
متغيرية اختيار العينات. وعلى الرغم من أن الجميع يتعرضون خلال مسار الحياة 
الطبيعي للعديد من الأمثلة التي كان يمكن استخلاص هذه القواعد منهاء فإن قلة 
قليلة من الأشخاص هم من يكتشفون بمفردهم مبادئ اختيار العينات والارتداد. 
فالمبادئ الإحصائية لا تكتّسب من الخبرات اليومية؛ نظرًا لعدم تشفير الأمثلة ذات 
الصلة بالشكل الملائم. على سبيل المثال» لا يكتشف الناس أن السطور المتتالية 
في نص ما تختلف أكثر في متوسط طول الكلمة من الصفحات المتتالية؛ لأنهم 
ببساطة لا ينتيهون لمتوسط طول الكلمة للسطور أو الصفحات الفردية: ويناء 
ليه بطر لدان مانت يون سيم لديا وبااي الخايان الدياة على الرغم 
من وفرة المعلومات اللازمة لتعلم ذلك. 

كذلك يفسر الافتقار لوجود شفرة مناسية سبب عدم اكتشاف الناس عادة 
للتحيزات في أحكامهم على الاحتمالية. ريما يكون بإمكان أي شخص أن يعرف 
ما إذا كانت أحكامه قد تمت معايرتها خارحدًا عن طريق الاحتفاظ يسجل لنسية 
الأحداث التى تقع فعليًا من بين تلك الأحداث التى يحدد لها نفس الاحتمالية. غير 
أنه ليس مخ الطبيهي تجميع الأحداث وفقًا لاحتماليتها المقدرة. وفي غياب مثل هذا 
النوع من التجميع» يستحيل على أي فرد أن يكتشفء. على سبيل المثال» أن 
فقط من التنيوات التي حدد لها احتمالية قيمتها ل أو أعلى هي التي تتحقق تتحقة 
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وللتحليل التجريبي للتحيزات المعرفية آثار مترتبة فيما يتعلق بالدور النظري 
والتطبيقي للاحتمالات المقدرة. فنظرية القرار الحديثة*” تعتبر الاحتمالية الذاتية 
بمثابة الرأي المقدر كميًا لشخص مثالي. وعلى وجه التحديد تتعين: الاحتمالية 
الذاتية لحدث محدد يمجموعة الرهانات المتعلقة يبهذا الحدث والتى يكون مثل هذا 
الشخص على استعداد لتقبلها. ويمكن اشتقاق مقياس متناغم, أو متماسك داخلناء 
للاحتمالية الذاتية نيابة عن أحد الأفراد إذا كانت اختياراته بين الرهانات تتفق مع 
مبادئ معينة؛ أي مع بديهيات النظرية. والاحتمالية المشتقة ذاتية من حيث أن 
الأفراد المختلفين يُسمّح لهم بوضع احتمالات مختلفة لنفس الحدث. ولعل الإسهام 
الأكبر لهذا المنهج هى أنه يقدم تفسيرًا ذاتيًا صارمًا للاحتمالية يمكن تطبيقه على 
الأحداث الفريدة وله أساس راسخ في نظرية عامة من نظريات القرار العقلاني. 

ريما ينبغى الإشارة إلى أنه بينما يمكن استخلاص الاحتمالات الذاتية في بعض 
الأحيان من التفضيلات بين الرهاناتء فإنها لا تتشكل بهذه الطريقة في الأحوال 
العادية؛ فالشخص الذي يراهن على الفريق (أ) دون الفريق (ب) إنما يفعل ذلك 
لاعتقاده بأن الفريق (أ) أقرب للفوز؛ فهو لا يستخلص هذا الاعتقاد من تفضيلاته 
في الرهان. وهكذا فإن الاحتمالات الذاتية» في واقع الأمرء تحدد التفضيلات بين 
الرهانات ولا تَشْدّق منهاء كما في النظرية البديهية للقرار العقلاني.75 

وقد قادت الطبيعة الذاتية الأصيلة للاحتمالية العديد من الطلاب إلى الاعتقاد 
بأن التماسكء. أو الاتساق الداخليء هو المعيار السليم الوحيد الذي ينبغى تقييم 
الاحتمالات الخاضعة للتقدير وفقًا له. فمن منظور النظرية الرسمية للاحتمالية 
الذاتية» تتساوى أي مجموعة من تقديرات الاحتمالات المتسقة داخليًا مع أي 
مجموعة أخرى من حيث الجودة. وهذا المعيار غير مرض بشكل تام؛ لأن أي 
مجموعة متجانسة داخليًا من الاحتمالات الذاتية قد تتعارض مع معتقدات أخرى 
يحملها الفرد. فكر في شخص تعكس احتمالاته الذاتية لجميع النتائكج الممكنة 
للعبة قذف العملة وجود مغالطة المقامر. بمعنى أن تقديره لاحتمال ظهور وجه 
الصورة في إحدى مرات القذف يزداد مع عدد المرات المتعاقبة التى ظهر فيها وجه 
الكتابة والتى سبقت تلك المرة. إن أحكام مثل هذا الشخص يمكن أن تكون متسقة 
داخليّه ومن ثم مقبولة كاحتمالات ذاتية كافية وفمًّا لمعيار النظرية الرسمية. غير 
أن هذه الاحتمالات تتعارض مَع الاعتقاد العام بأن العملة لا ذاكرة لهاء ومن ثم 
ليس لديها القدرة على توليد تبعيات متتالية. إن التجانس الداخلي ليس كافيا 


لاك 


التفكير 


لاعتبار الاحتمالات الخاضعة للتقدير كافية أوى عقلانية؛ إن لا بد أن تكون الأحكام 
متوافقة مع شبكة المعتقدات الكاملة التى يؤمن بها الشخص. وللأسف لا يمكن 
أن يكون هناك إجراء رسمى بسيط لتقييم مدى توافق مجموعة تقديرات الاحتمال 
مع منظومة المعتقدات الخاصة بالشخص المحكم. غير أن المحكم العقلاني سوف 
يكافح من أجل إيجاد التوافق» على الرغم من أن الاتساق الداخلي يمكن إنجازه 
وتقييمه بصورة أسهل. وسوف يحاول على وجه الخصوص أن يجعل تقديراته 
وأحكامه للاحتمالات متوافقة مع معارفه بشأن الموضوع. ومع قوانين الاحتمال؛ 
واستدلالاته وتحيزاته التقييمية. 


ملخص 

بين هذا المقال ثلاث طرق استدلالية يستعان بها في تكوين الأحكام تحت وطأة 
عدم اليقين؛ وهي: )١(‏ التمثيلء الذي عادة ما يستعان به حين يطلب من 
الناس تقييم احتمال أن يكون الشيء أو الحدث (أ) منتميًا لفكة أو عملية (ب). 
(؟) توفر الأمثلة أى السيناريوهاتء والتي غاليًا ما توظّف حين يُطلب من الناس 
تقييم تكرار فتة ماء أو مدى معقولية تطور معين. (؟) التعديل من مرساة تركيز, 
والذي عادة ما يستعان به في التنيق العددي حين تتوفر قيمة ذات صلة. إن هذه 
الطرق الاستدلالية اقتصادية للغاية وعادة ما تثبت فاعليتهاء ولكنها تؤدي إلى 
أخطاء منهجية يمكن التنبؤ بها. ويمكن عن طريق تطوير فهم أفضل لهذه الطرق 
الاستدلالية وللتحيزات التى تؤدي إليها تحسين الأحكام والقرارات في المواقف التى 
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الملتحق ب: 
الاختيارات والقيم والأطر 


دانيال كانمان وعاموس تفرسكي 


(تم تقديم هذه المقالة في الأساس كخطاب في اجتماع جمعية علم النفس الأمريكية 
أثناء الحصول على جائزة الإسهام العلمي المميز في أغسطس من عام 15/87. 
وقد تم تنفيذ هذا العمل اعتمادًا على المنحة رقم 197-058 78 المقدمة من جانب 
مكتب الأبحاث البحرية الأمريكية. وقد نشرت هذه المقالة في مجلة «أمريكان 
سايكولوجيست». المجلد رقم 5"5. لعام 1985.) 


ملخص: نناقش هنا العوامل المعرفية والفيزيائية النفسية المحددة 
للاختيار في السياقات الخطرة وغير الخطرة. تحث الطبيعة الفيزيائية 
النفسية للقيمة على تجنب المخاطرة على صعيد المكاسب2 وتدفع نحو 
السعىي للمخاطرة على صعيد الخسائر. وتسبب الطبيعة الفيزيائية 
النفسية مبالغة في تقدير الأشياء المضمونة والأحداث غير المحتملة» فيما 
يتعلق بالأحداث ذات الاحتمالية المتوسطة. ويمكن وصف إشكاليات القرار 
أو تأطيرها بطرق متعددة تخلق تفضيلات مختلفة» على عكس معيار 
الثبات للاختيار العقلاني. وتعمل عملية الحساب الذهنيء التي يقوم 
الناس خلالها بتنظيم نتائج التعاملات والصفقاتء على تفسير بعض 
انحرافات سلوك المستهلك. ويمكن لمقبولية خيار ماء على وجه الخصوصء. 


التفكير 


أن تعتمد على كون نتيجة سلبية ما قد تم تقييمها كتكلفة أو كخسارة 
لا تعوض. وستناقش أيضا العلاقة بين قيم القرار وقيم الخيرة. 


يشبه صنع القرارات الكلام العادي؛ إن يقوم به الناس طوال الوقت بوعي أو بدون 
وعيء ومن ثم قلما يكون الأمر مفاجنًا أن يكون موضوع صنع القرارات مشتركًا 
بين العديد من فروع المعرفةء بدءا من الرياضيات والإحصاءء مرورًا بالاقتصاد 
والعلوم السياسية»ء وصولًا إلى علم الاجتماع وعلم النفس. تعالج دراسة القرارات 
مسائل معيارية ووصفية: أما التحليل المعياري» فيُعنى بطبيعة العقلانية ومنطق 
صناعة القرار. وفي المقابل يُعنى التحليل الوصفي بمعتقدات وتفضيلات الناس كما 
هيء وليس كما ينبغي أن تكون. والتوتر القائم بين الاعتبارات المعيارية والوصفية 
ود كا ري عن لسامة اسار الأحكام والاختيار. 

وعادة ما تميز تحليلات صناعة القرار ما بين الاختيارات الخطرة وغير 
الخطرة. والمثال النموذجي لصنع القرار في ظل وجود مخاطرة هو مقبولية أي 
رهان يمكن أن يسفر عن نتائج نقدية ذات احتمالات محددة. ومن القرارات 
النموذجية الخالية من المخاطر ما يتعلق بمقبولية صفقة ما يتم بموجبها تبادل 
سلعة أو خدمة مقابل مال أو جهد. في الجزء الأول من هذا المقال نقدم تحليكًا 
للعوامل المعرفية والفيزيائية النفسية التي تحدد قيمة الاحتمالات الخطرة» وني 
الجزء الثاني نتوسع في هذا التحليل ليشمل الصفقات والتبادلات التجارية. 


الاختيار الخطر 

تَتّخذ الاختيارات الخطرة - مثل أخذ مظلة أو عدم أخذهاء أو الخروج للحرب 
أو التخلف عنها - دون معرفة مسيقة يعواقيها. فنظرًا لاعتماد عواقب مثل هذه 
الأفعال على أحداث غير مؤكدة مثل الطقس أو قرار الخصم.ء قد يُفسر اختيار 
أي فعل كقبول لمراهنة يمكن أن تسفر عن نتائج متعددة ذات احتمالات مختلفة؛ 
ولذا يكون من الطبيعي أن تكون دراسة صنع القرار في ظل وجود مخاطرة قد 
ركزت على الاختيارات ب المراهنات البسيطة ذات النتائج النقدية وبين احتمالات 
محددةء على أمل أن تكشف هذه الإشكاليات البسيطة عن توجهات أساسية تجاه 
المخاطرة والقيمة. 
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سوف نصف مدخلا إلى الاختيار المحفوف بالمخاطر يستمد العديد من فرضياته 
من تحليل نفسي فيزيائي للاستجابات تجاه المال والاحتمالية. ويمكن أن نعزو 
تاريخ المنهج النفسي الفيزيائى لصناعة القرار إلى مقال رائع نشره دانيال برنولي 
عاو 11/45 (برقوق 1484) حاول فيه تكسي السبب وراء اتبتب الثانين المقاظرة 
بشكل عام ولمّ يقل تجنب المخاطرة مع ازدياد الثروة. ولتوضيح تجنب المخاطرة 
وتحليل برنوليء تأمل الاختيار بين احتمال يقدم فرصة بنسبة 285 للفوز بألف 
دولار (مع احتمال بنسبة “١5‏ لعدم الفوز بأي شيء)» والبديل المتمثل في الحصول 
على 6٠١‏ دولار مضمونة. تفضل أغلبية كبيرة من الناس الشيء المضمون على 
المراهنة, على الرغم من أن المراهنة تحمل توقعًا (رياضيًا) أعلى. إن توقع المراهنة 
النقدية هو متوسط مرجح حيث تقدر كل نتيجة محتملة ياحتمال حدوثها. والمكسب 
المتوقع للرهان في هذا المثال هو ١,786‏ ا ٠٠٠١‏ دولار + ٠ < ١٠,١٠5‏ دولار - ١٠5٠ى/‏ 
دولارّاء وهى التوقع الذي يتجاوز توقع ال ٠١‏ دولار المرتبط بالشيء المضمون. ويعد 
تفضيل المكسب المضمون مثالا لتجنب المخاطرة. ويشكل عام يُطلّق على تفضيل 
نتيجة مضمونة على رهان ذي توقع أعلى أو مساق «تجنب المخاطرة». فيما يسمى 
رفض شيء مضمون تفضيلًا لرهان ذي توقع أقل أى مساو «السعي للمخاطرة». 

وقد أشار برنولي إلى أن الناس لا يقيّمون الاحتمالات بالتوقع المرتبط بنتاكجها 
النقدية» ولكن بتوقع القيمة الذاتية لهذه النتائج. ومرة أخرى تعتيبر القيمة الذاتية 
لأي رهان 00 مرجحاء ولكن القيمة الذاتية لكل نتيجة هي التي تقدر الآن 
باحتمالية حدوثها. ولشرح تجنب المخاطرة داخل هذا الإطارء 5 برنولي أن 
القيمة الذاتية» أو المنفعة. عبارة عن دالة مقعرة للمال. في مثل هذه الدالة» يكون 
الفارق بين منفعة ٠٠١‏ دولار ومنفعة ٠٠١‏ دولارء على سبيل المثال: أكبر من فارق 
المنفعة بين ١١٠٠١‏ دولار و١١٠١٠١‏ دولار. ويترتب على هذا التقعر أن تمثل القيمة 
الذاتية لمكسب قيمته 6٠١‏ دولار أكثر من 7/٠‏ من قيمة مكسب قدره ٠٠٠١‏ 
دولار. وبالتالي يقتضي تقعر دالة المنفعة تفضيلًا لتجنب المخاطرة تجاه مكسب 
مضمون قدره ٠٠١‏ دولار على احتمال بنسبة 27٠١‏ للفوز بألف دولارء على الرغم 
من أن الاحتمالين لهما نفس التوقع النقدي. 

من المعتاد في تحليل القرار وصف نتائج القرارات في إطار إجمالي الثروة. 
على سبيل المثالء يتم تمثيل عرض بلمراهنة ب ٠١‏ دولارًا على قذف عملة ذي 
احتمالات عادلة في صورة اختيار بين الثروة الحالية للقرد (ث) ويين احتمال 
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مقاب ادر 


شكل :١‏ دالة قيمة افتراضية. 


عادل للانتقال إلى ث + ١‏ دولارًا أو إلى ث - ٠١‏ دولارًا. إن هذا التمثيل يبدو 
غير واقعى سيكولوجيًا؛ فالناس في الأحوال العادية لا يفكرون في النتائج الصغيرة 
نسبيًا في إطار حالات الثروة وإنما في إطار المكاسبء والخسائرء والنتائج المحايدة 
(مثل الإبقاء على الوضع الراهن). فإذا كانت الحاملات الفعالة للقيمة الذاتية 
تعد تغيرات في الثروة وليست وضعًا مطلقًا للثروة. كما نقترح. فلا بد من 
تطبيق التحليل النفسي الفيزيائي للنتائج على المكاسب والخسائر وليس على 
الأصول الإجمالية. ويلعب هذا الافتراض دورًا أساسيًا في معالجة الاختيار المحفوف 
بالمخاطر التي أطلقنا عليها نظرية التوقع (كانمان وتفرسكي .)١191756‏ ويشير 
الاستيطان وكذا القياسات الفيزيائية النفسية إلى أن القيمة الذاتية عبارة عن دالة 
مقعرة لحجم أي مكسب. ويسري نفس التعميم على الخسائر أيضًا. فالفارق في 
القيمة الذاتية بين خسارة قدرها ٠٠١‏ دولار وخسارة قدرها ٠٠١‏ دولار يبدو 
أكبر من الفارق في القيمة الذاتية بين خسارة قدرها ١٠٠٠١‏ دولار وخسارة قدرها 
دولار. وحين يتم تجميع دوال القيمة للمكاسب والخسائر معاء نحصل على 
دالة على شكل حرف 5 من النوع المبين في الشكل .١‏ 

إن دالة القيمة الموضحة في الشكل :١‏ (أ) محددة في المكاسب والخسائر وليس 
في إجمالي الثروة. (ب) مقعرة على صعيد المكاسب ومحدبة على صعيد الخسائر. 
(ج) أكثر انحدارًا بشكل كبير بالنسبة للخسائر عنها بالنسبة للمكاسب. والخاصية 
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الأخيرة - والتي نطلق عليها «تجنب المخاطرة». - تعيّر عن حدس مفاده أن 
خسارة قدرها ة دولار أكثر تنفيرًا من إغراء مكسب قدره * دولار. ويفسر تجنب 
الخسارة عزوف الناس عن الرهان على قذف عملة ذي احتمالات عادلة لوجود 
مخاطر مساوية: فإغراء المكسب المحتمل لا يكفى تقريبًا للتعويض عن النفور 
الرقيط بالسارة المشلك. عل سبيل اكثال يفاني المكطامين و عينة شيرييا 
من طلاب الجامعة المقامرة بعشرة دولارات على قذف عملة إذا كان ربحهم أقل 
من ٠١‏ دولارًا. 

وقد لعب الافتراض الخاص بتجنب الخسارة دورًا أساسيًا في النظرية 
الاقتصادية؛ غير أنه مثلما يفرض تقعر قيمة المكاسب تحنيًا للمخاطرة» يفرض 
تحدب قيمة الخسائر سعيًا نحو المخاطرة. ويعتير السعى للمخاطرة في الخسائر 
بالفعل من التأثيرات القويةء لا سيما حين تكون احتمالات الخسارة كبيرة. تأملء 
على سبيل المثال» موقفا يُحبّر فيه أحد الأفراد على الاختيار بين احتمال بنسبة 
05 لخسارة ألف دولار (مع احتمال “٠١5‏ لعدم خسارة أي شيء) ويين خسارة 
مؤكدة قدرها 6٠١‏ دولار. تعبير أغلبية كييرة من الناس عن تفضيل للمراهنة 
على الخسارة المؤكدة. مما يجعله اختيارًا للسعى للمخاطرة؛ لآن التوقع الخاص 
بالمراهنة (-860 دولارًا) أقل من التوقع الخاص بالخسارة المؤكدة 6٠١-(‏ دولار). 
وقد تم إثبات السعي للمخاطرة في حالة الخسائر على أيدي العديد من الباحثين 
(فيشيرن وكوشينبرجر 4١9115‏ هيرشي وشوميكر ٠598١؛‏ باين ولافهون وكرام 
٠‏ ؛ سلوفيك وفيشهوف ولشتنشتاين .)١1187‏ ولوحظ كذلك مع النتائج غير 
النقدية» مثل ساعات المعاناة من الألم (إيريكر وسوكس )١9/8١‏ وخسارة الأرواح 
البشرية (فيشهوف .١19/87‏ وتفرسكى //ا/91١,‏ وتفرسكى وكانمان .)١19/1١‏ هل من 
الخطأ أن تتجنب المخاطر في حالة المكاسس وتسعى للمخاطرة في حالة الخسائر؟ 
إن هذه التفضيلات تتوافق مع البداهات القائمة بشأن القيمة الذاتية للمكاسب 
والخسائرء والافتراض المسبق بأن الناس يجب أن يكونوا مستحقين لقيمهم. غير 
أننا سنرى أن دالة القيمة على شكل حرف ؟ لها آثار ضمنية غير مقبولة معياريًا. 

لعالجة المسألة المعيارية» نتحول من علم النفس إلى نظرية القرار. يمكن القول 
بأن نظرية القرار الحديثة بدأت بما حققه فون نيومان ومورجنستيرن )١551(‏ 
من ريادة في هذا المجال» فقد وضعا العديد من المبادئ النوعية» أى البديهيات, 
التي سما تحكم تفضيلات صانع القرار العقلاني. وضمت بديهياتهما ميدأ 


/5-عه 


التفكه. 


التعدي (إذا كانت (أ) مفضلة عن (ب)» و(ب) مفضلة عن (ج)ء فإن (أ) مفضلة 
عن (ح)): وميدأ الاستيدال (إذا كانت (أ) مفضلة عن (ب).» فإن احتمالا متساويًا 
للحصول على (أ) أو (ج) مفضل عن احتمال ماو للحصول على (ب) أو (ج)). 
إلى حجانب حالات ت أخرى ذا ذات طبيعة ده تقنية. وقد كان الوضع المعياري والوصفى 
على أن الناس لا يمتثلون دائمًا لمبداً الاستبدال» وهناك اختلاف كبير في الرأي 
بشأن الميزة المعيارية لهذا 0 اند آليه وهاجن 000 غير د أن 6 تحليلات 
وأفضل من (ب) في / واحد على الأقل» فإنه ار تفضيل 3 عن ب أما 
الثبات. فيقضي بأن ترتيب التفضيل بين الاحتمالات لا ينبغي أن يعتمد على طريقة 
وصفها. وعلى وجه الخصوص ينبغي أن تقوم نسختان من إحدى إشكاليات 
الاختيار مُلاحظ تماويهما حين تعرضان معًا بإثارة نفس التفضيل. حتى حين 
تعرقبان كل على حدة. وقد أثيتنا الآن أنه لا يمكن بشكل عام الوفاء بشرط الثبات 
مهما بدا أساسيًا وغير ضار. 


تأطير النتاتج 
تتميز الاحتمالات الخطرة بنتائجها الممكنة وياحتمالات تحقق هذه النتائج» غير أن 
نفس هذا الخيار يمكن تأطيره أو وصفه بطرق مختلفة (تفرسكي وكانمان .)118١‏ 


على سبيل المثالء يمكن تأطير النتائج المحتملة لمراهنة ما إما في صورة مكاسب 
وخسائر نسبةٌ إلى الوضع الراهن» أى كحالات للأصول تشمل الثروة المبدئية. 
ويقضي مبدأ الثبات بأنه ينبغى لمثل هذه التغييرات في وصف النتائج ألا تغير 
ترتيب التفضيل. توضّح الإشكاليتان التاليتان انتهاكًا لهذا الشرط. يُرمز للعدد 
الإجمالي للمستطلعين في كل إشكالية بالحرف (ع).: وكذلك يشير ما بين الأقواس 
إلى نسبة من اختاروا كل خيار: 


الإشكالية ١‏ (ع - ؟١١):‏ تخيل أن الولايات المتحدة تستعد لمواجهة 
تفشي مرض آسيوي غير مألوف من المتوقع أن يودي بحياة ٠٠١‏ شخص. 
تم طرح برنامجين بديلين لمكافحة المرض. لنفترض أن التقديرات العلمية 
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الدقيقة لعواقب البرنامجين هى كما يلىي: 

إذا تم تبني البرنامج (أ)» فسوف يتم إنقان ٠٠١‏ شخص. (175/) 

إذا فرعم تبني الببنامج ١)‏ ب). فهناك احتمال بمقدار الثلث أن يتم إنقاذ 
0 ده تفضل؟ 


إن صيغة الإشكالية رقم )١(‏ تتبنى» كنقطة بدءء حالة راهنة يسمح فيها 
للمرض بحصد أرواح ال ٠٠‏ شخص. فنتائج البرنامجين تتضمن النقطة المرجعية 
ومكسبين محتملين يقاسان بعدد الأرواح الناجية. وكما هى متوقع؛ تميل التفضيلات 
لتجني الخسارة؛ فثمة أغلبية كييرة من المستطلعين يفضلون إنقان حياة ٠٠١‏ 
شخص بشكل مؤكد عن رهان يقدم فرصة لإنقاذ أرواح 6٠٠١‏ شخص بمقدار 
الثلث. تأمل الآن إشكالية أخرى تتبع فيها نفس القصة الرئيسية يبوصف مختلف 
للاحتمالات المرتيطة بالبرنامجين: 


الإشكالية ” (ع - :)١660‏ 

إذا تم تبنى تبني البرنامج (ج)» فسوف يموت ٠٠‏ شخص. (7223:2) 

إذا تم تبنى البرنامج (د)ء فهناك احتمال يمقدار الثلث ألا يموت أي 
شخص وأسقباك بمقدار الثلثين أن يموت "٠٠‏ شخص. (/717) 


من السهل إثبات أن الخيارين (ج) و(د) في الإشكالية " لا يمكن تمييزهما 
في حقيقتهما عن الخيارين (أ) و(ب) في الإشكالية رقم ١‏ على التوالي. غير أن 
النسخة الثانية تفترض نقطة مرجعية لا يموت فيها أي شخص جراء المرض. 
فأفضل نتيجة هي الحفاظ على هذه الحالة؛ فيما تعد البدائل الأخرى خسائر 
تقاس يعدد الأشخاص الهالكين حراء المرض. والأشخاص الذين يقيمون الخيارات 
بهذه القيم من المتوقع أن يظهروا تفضيلًا ساعيًا للمخاطرة؛ أي تجاه المراهنة 
(الخيار (د)) على الخسارة المؤكدة لحياة 6٠٠‏ شخص. بالفعل هناك مزيد من 
السعى للمخاطرة في النسخة الثانية من الإشكالية مقارنة بتجنب الخسارة في 
النسخة الأولى. 

إن فشل الثبات منتشر وقوي على حدّ سواء؛ فهى شائع بين المستطلعين 
المثقفين قدر شيوعه بين المستطلعين عديمي الخبرة» ولا يتم القضاء عليه حتى 
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عندما يجيب نفس المستطلعين على كلا السؤالين في غضون دقائق معدودة. وعادة 
ما كانت الحيرة تعتريهم حين تتم مواجهتهم بإجاباتهم المتضارية. فحتى بعد 
إعادة قراءة الإشكاليتين» يصرون على رأيهم بتجنب المخاطرة في نسخة «الأرواح 
الناجية»» والسعي نحو المخاطرة في نسخة «الأرواح الهالكة». ويرغبون أيضًا في 
الامتثال لقاعدة الثبات والإدلاء بإجابات متوافقة في النسختين. فقى حكمهم العنيد 
تشبه تأثيرات التأطير الضلالات الإدراكية أكثر من كونها أخطاء حسابية. 

الإشكاليتان التاليتان تثيران تفضيلات تنتهك شرط السيطرة للاختيار العقلاني: 

الإشكالية " (ع - 81): اختر ما بين: 

(ه) احتمال بنسبة 7:55 للفوز د 55١٠‏ دولارًا واحتمال بنسبة 760 

لخسارة ١٠6ل‏ دولارًا. (7-0) 

أو اعمال عتسية 28 القون ى. +8 نكا ولمقال ينسيةا وا 

)7٠٠١( دولارًا.‎ /6١ لخسارة‎ 


من السهل أن ترى أن الخيار (و) يطغى على الخيار (ه). ويالفعل كان اختيار 


الإشكالية 5 (ع - :)٠٠١‏ تخيل أنك تواجه القرارين المتزامنين التاليين: 
ادرس القرارين أولاء ثم أشر إلى الخيارات التي تفضلها. ‏ / 

القرار )١(‏ اختر ما بين: 

(أ) مكسب مضمون قدره "5٠‏ دولارًا. (72/5) 

(ب) احتمال بنسبة 770 لريح مبلغ قدره ٠٠٠١‏ دولار واحتمال بنسبة 
06 لعدم ربح أي شيء. )/١7(‏ 

القرار (؟) اختر ما بين: 

(ج) خسارة أكيدة قدرها /6١‏ دولارًا. )/2١1(‏ 

(د) احتمال بنسبة 71/6 لخسارة ٠٠٠١‏ دولار واحتمال بنسية 7/50 


لعدم خسارة أي شيء. (72/1) 


كما هى متوقع من التحليل السابقء. اختار أغلبية كبيرة من أفراد الدراسة 
تجنب الخسارة باختيار المكسب المضمون على الرهان الإيجابي في القرار الآول. 
بينما اختارت أغلبية أكبر السعى للمخاطرة ياختيار الرهان يدلا من الخسارة 
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الأكيدة في القرار الثاني. بل إن 77“ من المستطلعين اختاروا (أ) و(د)ء فيما اختار 
فقط الخيارين (ب) و(ج). وقد لوحظ نفس نمط النتائج في نسخة معدلة 
من الإشكالية انخفضت فيها نسية المخاطرةء وقد اختار فيها الطلاب الجامعيون 
مراهنات كانوا سيخوضونها بالفعل. 

ونظرًا لأن أفراد الدراسة قد درسوا القرارين في الإشكالية رقم 6 بشكل 
متزامنء فقد أظهروا في الواقع تفضيلا للخيارين (أ) و(د) على الخيارين (ب) 
و(ج). غير أن الخيارين المفضلين يطغى عليهما الخياران المرفوضان. فإضافة 
مكسب قدره 565١٠‏ دولارًا مضمونة (الخيار (أ)) للخيار (د) ينتج عنها احتمال 
بنسية ©5©6/ للفوز د "5٠‏ دولارًا واحتمال ينسية ©5ا/ لخسارة 7٠١‏ دولارًا. 
وهذا هو بالضبط نص الخيار (ه) في الإشكالية رقم ". بالمثل» ينتج عن إضافة 
الخسارة المؤكدة وقدرها 5١‏ دولارًا (الخيار (ج)) للخيار (ب) احتمال بنسبة 
65“ للفوز د "6٠١٠‏ دولارًا واحتمال بنسية /١/١١©‏ لخسارة ١56ل‏ دولارًا. وهذا هو 
بالضبط نص الخيار (و) في الإشكالية رقم ". وبناء عليه تؤدي قابلية التأثر 
بالتأطير إلى جانب دالة القيمة التى تتخذ حرف ؟ إلى انتهاك لقاعدة السيطرة في 
مجموعة من القرارات المتزامنة. ‏ - 

المغزى وراء هذه النتائج يثير الانزعاج؛ ألا وهو أن الثبات ضروري معياريًاء 
وإلزامي حدسيًاء وغير قابل للتطبيق سيكولوجيًا. والواقع أننا نتصور طريقتين 
فقط لضمان الثبات. الأولى هي تبني إجراء سوف يكون من شأنه تحويل النسخ 
المتساوية من أي إشكالية إلى نفس التمثيل المعياري. وهذا هو الأساس المنطقي 
للنصيحة التقليدية التي توجّه لطلاب إدارة الأعمال بضرورة دراسة كل قرار 
في إطار الأصول الإجمالية وليس في إطار المكاسب والخسائر (شليقر .)١105‏ 
ومثل هذا التمثيل من شأنه تفادي انتهاكات قاعدة الثبات الموضحة في الإشكاليات 
السابقة» ولكن إسداء النصيحة أسهل من اتباعها. ففيما عدا ما يأتي في سياق 
الإفلاس المحتمل» من الطبيعي اعتبار النتائج المالية كخسائر لسن أكثر من 
اعتبارها حالات للثروة. بالإضافة إلى ذلك: يتطلب التمثيل المعياري للاحتمالات 
الخطرة مراكمة لكل نتائج القرارات المتزامنة (مثل الإشكالية رقم 5) بما يتجاوز 
قدرات الحساب الحدسي حتى في الإشكاليات والمسائل البسيطة. وتحقيق تمثيل 
معياري يكون أكثر صعوية في سياقات أخرى مثل السلامة. أى الصحة:» أو 
نوعية الحياة. هل ينبغي أن ننصح الناس بتقييم تبعات سياسة للصحة العامة 
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(مثل الإشكالية رقم ١‏ و") في إطار إجمالي الوفيات» أم الوفاة جراء المرضء أم 
عدد الوفيات المرتبطة بالمرض قيد الدراسة؟ 

ثمة نهج آخر يمكن أن يضمن الثبات» وهو تقييم الخيارات في إطار عواقبها 
الإكتوارية وليس عواقبها السيكولوجية. فالمعيار الإكتواري له بعض الجاذبية في 
سياق الأرواح البشرية» ولكنه غير كافٍ بشكل واضح للخيارات المالية كما كان 
معروفًا بشكل عام على الأقل منذ عصر برنوليء وغير قابل للتطبيق تمامًا على 
النتائج التي ينقصها مقياس موضوعي. نستنتج من ذلك أنه لا يمكن توة 
الحفاظ على ثبات الإطارء وأن إحساسًا بالثقة في اختيار بعينه لا يضمن اتخاذ 
نفس الاختيار في إطار آخر؛ ومن ثم فإن اختبار قوة التفضيلات من خلال 
محاولات مدروسة ومقصودة لتأطير أي إشكالية قرار بأكثر من طريقة يعتبر من 
الممارسات الجيدة (فيشهوفء وسلوفيكء. ولشتنشتاين .)١19/٠‏ 


الفيزياء النفسية للاحتمالات 


افترضت مناقشتنا حتى الآن قاعدة برنولية للتوقع يتم بمقتضاها حساب قيمة 
أى منفعة احتمال غير مؤكد بإضافة منافع النتائج المحتملة التي تقدر كلّ منها 
باحتمالية حدوثها. ولدراسة هذا الافتراضء دعنا مرة أخرى نراجع البداهات 
اي اربوا بعد تحديد قيمة الوضع الراهن عند نقطة الصفرء تخيل منحة 
نقدية» لنقل ٠٠‏ دولارء وحدد لها قيمة قدرها .١‏ تخيل الآن أنك لا تمنح سوى 
تذكرة ليانصيب له جائزة واحدة فقط قدرها ٠٠١‏ دولار. إلى أي مدى تتغير قيمة 
التذكرة كدالة لاحتمالية الفوز بالجائزة؟ فيما عدا المنفعة الخاصة بالمراهنات؛ لا بد 
أن تتنوع قيمة مثل هذا الاحتمال ما بين صفر (حين يكون احتمال الفوز صفرًا) 
وواحد (حين يكون الفوز ب ٠٠١‏ دولارا أكيدًا). 

يشير الحدس إلى أن قيمة التذكرة ليست دالة خطية لاحتمالية الفوزء كما 
تفرض قاعدة التوقع. وبشكل خاصء يبدو تأثير زيادة من “٠‏ إلى 5“ أكبر من 
زيادة من *““ إلى 2275 والتي تبدى أيضًا أصغر من زيادة من 255 إلى ٠‏ 
وتشير هذه الاعتبارات إلى وجود تأثير لحد الفئة: فالتحول من المستحيل إلى الممكن 
أو من الممكن إلى اليقين له تأثير أكبر من تغيير مشابه في منتصف المقياس. وهذه 
الفرضية مدرجة داخل المنحنى الموضح في الشكل ”, الذي يرسم الوزن المحدد 
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وزن القرار: (7])0 
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الاحتمالية المقررة: 7 


شكل ": دالة تقدير افتراضية. 


لحدث في صورة دالة لاحتماليته الرقمية المقررة. ولعل أبرز سمات الشكل " 
هو أن أوزان القرار ارتدادية فيما يتعلق بالاحتمالات المعلنة. ففيما عدا المنطقة 
قرب نقاط النهاية» تؤدي زيادة قدرها ٠,5٠‏ في احتمالية الفوز إلى زيادة قيمة 
الاحتمال بأقل من 25 من قيمة الجائزة. وفي الفقرة التالية نبحث الآثار المترتية 
لهذه الفرضيات الفيزيائية النفسية بالنسبة للتفضيلات بين الخيارات الخطرة. 

في الشكل "., تقل أوزان القرار عن الاحتمالات المناظرة عبر معظم أجزاء 
النطاق. ويساهم التقليل من قدر وزن الاحتمالات المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق 
بالأشياء المضمونة في تجنب الخسارة في حالة المكاسب من خلال الحد من إغراء 
المراهنات الإيجابية. كذلك يساهم نفس التأثير في السعي نحو المخاطرة في حالة 
الخسائر. وذلك من خلال تخفيف حدة النفور من المراهنات السلبية. غير أن 
الاحتمالات المنخفضة تكون هناك مبالغة في تقديرهاء والاحتمالات بالغة الانخفاض 
إما أنها يُبالّغ في تقديرها إلى حد كبير للغاية أى يتم تجاهلها كلية» مما يجعل أوزان 
القرار غير مستقرة بشكل كبير في تلك المنطقة. وتعمل المبالغة في تقدير الاحتمالات 
المنخفضة على قلب النمط الموصوف أعلاه؛ فهي تعزز من قيمة الاحتمالات البعيدة 


0 


التفكير 
وَحضَكُم الثقور مخ اعمال يبسيظ اتحظم خسارة قادسة, ومن كم غَاليًا ها يسعى 
الناس للمخاطرة في التعامل مع المكاسب المستبعدة ويتجنبون المخاطرة في التعامل 
مع الخسائر غير المحتملة. ويهذا تساهم سمات وخصائص أوزان القرار في جاذبية 
كلّ من تذاكر اليانصيب ويوليصات التأمين. 
وتؤدي لاخطية أوزان القرار حتمًا إلى انتهاكات لقاعدة الثيات» كما هو موضح 
في الإشكاليتين التاليتين: 


الإشكالية ه (ع - 65): تأمل اللعبة التالية المكونة من مرحلتين. 
في المرحلة الأولىء يوجد احتمال بنسبة 15/ لإنهاء اللعبة دون الفوز 
بأي شيء» واحتمال بنسبة 255 للانتقال إلى المرحلة الثانية. إذا وصلت 
للمرحلة الثانية يكون لديك اختيار بين: 

(أ) فوز مضمون بمبلغ 7١‏ دولارًا. (75/) 

(ب) احتمال بنسبة “8٠‏ للفوز ب 55 دولارًا. (7/551) 

ولا بد أن تحدد اختيارك قبل بدء اللعبة؛ أي قبل معرفة نتيجة المرحلة 
الأولى. لذا يرجى الإشارة إلى الخيار الذي تفضله. 


الإشكالية 5 (ع - :)8١‏ أ من الخيارين التاليين تفضل؟ 
(ج) احتمال بنسبة 55/ للفون ب "١‏ دولارًا. (؟755) 
(د) احتمال بنسبة 7/٠‏ للفوز د 565 دولارًا. (/765) 


نظرًا لوجود فرصة واحدة من أريع للانتقال إلى المرحلة الثانية في الإشكالية 
رقم 5» فإن الاحتمال (أ) يقدم احتمالًا قدره ٠,55‏ للفوز ب "١‏ دولارّاء فيما 
يقدم الاحتمال (ب) احتمالية قدرها ٠,”5‏ ءا ٠,٠١ - ١,8٠١‏ للفونز ب 55 دولارًا. 
لذا فإن الإشكاليتين © و5 متماثلتان فيما يتعلق بالاحتمالات والنتائج. غير أن 
التنفضيلات ليست واحدة في النسختين؛ فهناك أغلبية واضحة تفضل الاحتمال الأعلى 
للفوز بمبلغ أصغر في الإشكالية رقم 5»: بينما تتجه الأغلبية في الاتجاه المضاد في 
الإشكالية رقم 1. وقد ثيت هذا الانتهاك لقاعدة الثيات يمكافات نقدية حقيقية 
وافتراضية على حد سواء (علمًا بأن النتاكج الحالية تحققت بالنقود الحقيقية), 
وكنتائج في حياة الأشخاصء ويتمثيل لاتسلسلي لعملية الاحتمال. 

ونحن نعزى فشل مبدأ الثبات إلى التفاعل بين عاملين: تأطير الاحتمالات 
ولاخطية أوزان القرار. ونقترح على وجه الخصوص أن يتجاهل الناس المرحلة 
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الأولى في الإشكالية رقم 5., مما يؤدي لنفس النتيجة بغض النظر عن القرار المتخذء 
ويركز انتباههم على ما يحدث إذا وصلوا للمرحلة الثانية من اللعبة. ويالطبع في 
تلك الحالة يواجهون مكسيًا مضموئًا إذا اختاروا الخيار (أ) واحتمالا بينسبة 7/٠١‏ 
للفوز إذا فضلوا المراهنة. والواقع أن اختيارات الأشخاص في النسخة التسلسلية 
مماثلة بشكل عملي للاختيارات التى يتخذونها بين مكسب مضمون قدره ٠١‏ 
دولارًا واحتمال بنسبة 7/6 للفوز ب 6 دولارًا. ونظرًا لأن الشيء المضمون يبالغ في 
تقديره بالمقارنة مع الأحداث ذات الاحتمالية العالية أى المتوسطة (انظر الشكل "), 
فإن الخيار الذي قد يقود إلى مكسب قدره ٠١‏ دولارًا يكون أكثر إغراءً في النسخة 
التسلسلية. ونطلق على هذه الظاهرة تأثير اليقين الوهمي؛ لأن حدثًا هى في الواقع 
غير مؤكد يتم تقدير وزنه وكأنه مؤكد. 

يمكن توضيح ظاهرة وثيقة الصلة في النهاية السفلى لنطاق الاحتمال. افترض 
أنك متردد ما بين شراء أى عدم شراء بوليصة تأمين ضد الزلازل نظرًا لارتفاع 
قيمة قسط التأمين. وبينما أنت مترددء يأتيك وكيلك التأميني الودود بعرض بديل: 
«نطير سف قيمة القسظ العادى يمكلك الحصول عل قيلي تأبينية كاملة فى 
حالة وقوع الزلزال في يوم فردي من الشهر. تلك صفقة جيدة؛ لأنك نظير نصف 
السعر تحصل على تغطية تأمينية لأكثر من نصف أيام الشهر.» فلماذا إذن يجد 
معظم الناس مثل هذا التأمين الاحتمالي غير مغر بشكل واضح؟ يقترح الشكل " 
إجابة لهذا السؤال. بدءًا من أي نقطة في منطقة الاحتمالات المنخفضةء يكون 
التأثير على وزن القرار الخاص بخفض الاحتمالية من ( إلى 2/2 أصغر بكثير من 
تأثير خفضها من 2/< إلى صفر. ومن ثم فإن تقليل المخاطرة بمقدار النصف لا 
يستحق نصف القسط التأميني. 

وتجذب التأمين الاحتمالي على قدر كبير من الأهمية لثلاثة أسباب؛ الأول أنه 
يقوض التفسير الكلاسيكى للتأمين في إطار دالة منفعة مقعرة. فبحسب نظرية 
المنفعة المتوقعة, لا بد ايف التفضيل إلى جانب التأمين الاحتمالي بشكل قاطع 
على التأمين العادي حين يكون الأخير مقبولا بالكاد (انظر كانمان وتفرسكي 
2.26 السيب الثانى أن التأمين الاحتمالي يمثل كثيرًا من أشكال الإجراء الوقاتى, 
مثل الخضوع لفحخض طبي شاملء أو شراء إطارات جديدة للسيارة؛ أو تركيب 
جهاز إنذار ضد السرقة. فمثل هذه الإجراءات تقلل عادة من احتمال وقوع خطر 
ما دون القضاء عليه نهائيًا. أما السيب الثالثء. فيكمن في أن مقبولية التأمين يمكن 
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استغلالها من خلال تأطير الاحتمالات. فوثيقة التأمين التى تغطى الحرائق دون 
الفيضانات؛ على سبيل المثال» يمكن تقييمها إما كوقاية كاملة ضد خطر بعينه 
(مثل الحرائق). أو كتقليل من الاحتمالية الكلية لخسارة الممتلكات. ويشير الشكل ” 
إلى أن الناس يبخسون قيمة أي انخفاض في احتمالية وقوع خطر ما مقارنة 
بالتخلص الكامل من هذا الخطر. وعليه ينبغي أن يبدى التأمين أكثر إغراء حين يتم 
تأطيره كقضاء تام على الخطر مما يكون إذا ما وْصِف كتقليل للخطر. وبالفعل 
أوضح كلّ من سلوفيك وفيشهوف ولشتنشتاين )١1987(‏ أن لقاحًا افتراضيًا يقلل 
من احتمال الإصابة بمرض ما من *““ إلى 2٠١‏ يكون أقل جذبًا إذا ما وصف 
بأنه فعال في نصف الحالات عما إذا تم تقديمه كلقاح فعال بشكل تام ضد واحدة 
من سلالتين فيروسيتين استثناتيتين لهما نفس درجة الاحتمالية وتسببان أعراضًا 


متماثلة. 
تأثيرات الصياغة 


ناقشنا حتى الآن التأطير كأداة لتوضيح إخفاقات قاعدة الثبات. والآن نتحول 
بالاهتمام إلى العمليات التى تتحكم في تأطير النتائج والأحداث. توضح إشكالية 
الصحة العامة أحد تأثيرات الصياغة التي أدى فيها تغيير في الصياغة من 
«الأرواح الناجية» إلى «الأرواح الهالكة» إلى حدوث تحول ملحوظ في التفضيل من 
تجنب المخاطرة إلى السعي نحو المخاطرة. فقد تبنى أفراد الدراسة بشكل واضح 
توصيفات النتائج كما وردت في الأسئلةء وقاموا بتقييم النتائج على هذا الأساس 
كمكاسب أو خسائر. ثمة تأثير آخر للصياغة أشار إليه ماكنيل وبوكر وسوكس 
وتفرسكى (985١)؛‏ فقد وجدوا أن تفضيلات الأطباء والمرضى بين العلاجات 
الافتراضية لسرطان الرئة قد اختلفت يشكل ملحوظ حين وصفت نتائتجها المحتملة 
في إطار معدلات الوفيات أو معدلات النجاة. فالجراحة» على عكس العلاج الإشعاعي, 
تتضمن خطر الوفاة أثناء الإجراء الجراحى. ونتيجة لذلكء. كان خيار الجراحة أقل 
جاذبية نسبيًا حين وصفت الإحصائيات الخاصة بنتائج العلاج بحسب معدلات 
الوفيات وليس معدلات النجاة. 

ويمكن لأحد الأطباء - وريما كان مستشارًا رئاسيًا أيضًا - أن يؤثر على 
القرار الذي يتخذه المريض أو الرئيس» دون تحريف أو إخفاء للمعلومات فقط 
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من خلال تأطير النتائج والاحتمالات. فمن الممكن أن تحدث تأثيرات الصياغة دون 
قصد دون أن يعى أي شخص تأثير الصياغة على القرار النهائيء ويمكن كذلك 
استغلالها عن قصد للتلاعب بالجاذبية النسبية للخيارات. على سبيل المثال؛ نوه 
تالر )١1980(‏ إلى أن أعضاء جماعات الضغط فى مجال البطاقات الائتمانية أصروا 
على تسمية أي فارق في الأسعار بين المشتريات التي تدفع نقدًا والمشتريات على 
بطاقة الاتتمان كخصم نقدي وليس كرسوم إضافية على بطاقة الائتمان. فكلتا 
التسميتين تصوغان فارق الأسعار كمكسب أو كخسارة بتعيين انخفاض أو ارتفاع 
الأسعار ضمنيًا كأمر عادي. ولما كانت الخسائر تظهر جليًا عن المكاسبء فإن 
المستهلكين لا يميلون إلى تقبل رسوم إضافية بينما يمكنهم التخلي عن خصم 
نقدي. وكما هى متوقعء تشيع محاولات التأثير على التأطير في الأسواق وعلى الساحة 
السداسرة. 

ويكون تقييم النتائج معرضًا لتأثيرات الصياغة نتيجة للاخطية دالة القيمة 
ونزعة الناس إلى تقييم الخيارات بحسب النقطة المرجعية المقترحة أو المشار إليها 
ضمنًا في بيان الإشكالية. وتجدر الإشارة إلى أنه في سياقات أخرى يحول الناس 
رسائل مشابهة تلقائيًا إلى نفس التمثيل. وتشير دراسات الفهم اللغوي إلى أن الناس 
سرعان ما يعيدون تشفير قدر كبير مما يسمعونه في شكل تمثيل مجرد لم يعد 
يميز ما إذا كانت الفكرة مصاغة بصيغة المعلوم أم المجهولء ولا يميزون بين ما 
قيل بالفعل عما أشير إليه ضمنيًاء أو تم افتراضه مسبقًا (كلارك وكلارك .)١517/1/‏ 
وللأسف فإن الآلة الذهنية التى تؤدي هذه العمليات في صمت ويلا جهد ليست 
كافية لأداء مهمة إعادة تشفير نسختي إشكالية الصحة العامة أى إحصائيات 


الوفاة والنجاة وتحويلها إلى صيغة محردة عادية. 


الصفقات والتبادلات التجارية 


يمكن توسيع نطاق تحليلنا للتأطير والقيمة ليشمل الاختيارات متعددة الخصائص: 
مثل مقبولية صفقة أو تبادل تجاري. فنحن نقترح أنه لكي يتم تقييم خيار 
متعدد الخصائصء يقوم الشخص بإنشاء حساب ذهني يحدد مزايا وعيوب الخيارء 
بالنسبة لنقطة مرجعية متعددة الخصائص. ويتم حساب القيمة الكلية لخيار ما 
بحساب مميزاته وعيويه بالنسبة للنقطة المرجعية. وبناء عليه يكون الخيار مقبولًاً 
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إذا كانت قيمة مميزاته تتجاوز قيمة عيوبه. ويفترض هذا التحليل قابلية للانفصال 
سيكولوجية - وليست ماديّة - للمميزات والعيوب. ولا يضع النموذج قيودًا على 
الأسلوب الذي يتم به دمج الخصائص المنفصلة لتكوين قياسات كلية للمميزات 
والعيوبء: ولكنه يفرض على هذه القياسات افتراضات التقعر وتجنب الخسارة. 

ويدين تحليلنا للحساب الذهني بالشكر الجزيل للعمل الملهم لريتشارد تالر 
)١19865 .90(‏ الذي أظهر صلة هذه العملية بسلوك المستهلك. وتقدم الإشكالية 
التالية» القائمة على أمثلة سافاج )١15155(‏ وتالر (٠158١)ء‏ بعض القواعد التى 
تحكم بناء الحساب الذهنى وتوضح امتداد تقعر القيمة ليشمل مقبولية الصفقات 
والتعاملات. ْ 


الإشكالية /ا: تخيل أنك بصدد شراء سترة بسعر ١55‏ دولارًا وآلة 
حاسبة بسعر ١١‏ دولارًا. يخيرك بائع الآلة الحاسبة بأن الآلة الحاسبة 
التى ترغب في شرائها معروضة بسعر مخفضء وهى ٠١‏ دولارات» في 
الفرع الآخر للمتجر الذي يقع على بعد ٠١‏ دقيقة بالسيارة. هل كنت 
ستخوض الرحلة إلى المتجر الآخر؟ 


تتعلق هذه الإشكالية بمقبولية خيار يجمع بين عيب المشقة والعناء وميزة مالية 
يمكن صياغتها كحساب أدنىء أى حساب موضوعيء أو حساب شامل. يشمل 
الحساب الأدنى الاختلافات بين الخيارين فقط مع إغفال السمات المشتركة بينهما. 
وفي الحساب الأدنى أيضًاء تصاغ الميزة المرتبطة بالقيادة إلى المتجر الآخر كمكسب 
قيمته © دولارات. أما الحساب الموضوعى. فيريط عواقب الخيارات المحتملة 
بمستوى مرجعي يتحدد بالسياق الذي يظهر فيه القرار. في الإشكالية السابقة: 
نامقل الموضوع ذو الصلة في شراء الآلة الحاسبة» ومن ثم تصاغ فائدة الرحلة 
إلى المتجر الآخر في صورة تخفيض في السعرء من ١5١‏ إلى ٠١‏ دولارات. ولما كان 
التوفير المحتمل يرتبط فقط بالآلة الحاسبةء فإن سعر السترة ليس مدرحًا ضمن 
الحساب الموضوعى. يمكن إدراج سعر السترةء وكذلك النفقات الأخرى.ء ضمن 
حساب أكثر شمولًا يُقِيّم فيه التوفير على أساس - لِتَّقّل - النفقات الشهرية. 
تبدى صياغة الإشكالية السابقة محايدة فيما يتعلق بتبني الحساب الأدنى: 
أى الموضوعيء أو الشامل. غير أننا نزعم أن الناس سوف يصوغون القرارات 
بشكل تلقائي وفقًا للحسابات الموضوعية التي تلعب دورًا - في سياق صنع 
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القرار - مماثلًا لدور «الأنماط الجيدة» في الإدراك ودور فئات المستوى الأساسي 
في المعرفة. يستتبع التنظيم الموضوعيء بالاشتراك مع تقعر القيمة؛ أنه ينبغي أن 
559 الاستعداد للذهاب إلى المتجر الآخر من أجل توفير 5 دولارات في ثمن الآلة 
الحاسبة مرتبطًا ارتباطًا عكسيًا بسعرها كما ينبغي أن يكون مستقلًا عن سعر 
السترة. ولاختبار هذا التنبقء قمنا بإنشاء نسخة أخرى من الإشكالية تم فيها 
تبديل سعر السلعتين؛ فتم تحديد سعر ١75‏ دولارًا للآلة الحاسبة في المتجر الأول 
و١٠٠١‏ دولارًا في الفرع الآخرء فيما تحدد سعر ١١‏ دولارًا للسترة. وكما تنبأناء 
اختلفت نسب المستطلعين الذين قالوا إنهم كانوا سيقومون بالرحلة إلى الفرع 
الآخر بشكل حاد في الإشكاليتين. فقد أظهرت النتائج أن 7354 من المستطلعين 
(ع - 88) كانوا على استعداد للذهاب إلى الفرع الآخر لتوفير ٠‏ دولارات على آلة 
حاسبة سعرها ١5١‏ دولارّاء ولكن 7354 من 947 مستطلعًا فقط هم من كانوا على 
استعداد للقيام بنفس الرحلة إلى الفرع الآخر لتوفير © دولارات على آلة حاسية 
سعرها ١١5‏ دولارًا. وتدعم هذه النتيجة فكرة التنظيم الموضوعى للحساباتء لما 
كانت النسختان متماظتين فيما يتعلق بالحساب الأدنى والشامل.' 

وتتأكد أهمية الحسايات الموضوعية لسلوك المستهلك من خلال ملحوظة أن 
الانحراف القياسي للأسعار التي تحددها المتاجر المختلفة في مدينة ما لنفس المنتج 
يتناسب بشكل تقريبى مع متوسط سعر هذا المنتج (برات ووايز وزيكهاوزر 
4) ولما كان تشتت الأسعار يخضع بالتأكيد لسيطرة جهود أصحاب المحال 
لإيجاد أفضل صفقة شراءء فإن هذه النتائج تشير إلى أن المستهلكين بالكاد يبذلون 
جهدًا أكبر لتوفير ١١5‏ دولارًا على سلعة سعرها ١٠١‏ دولارًا أكثر من ذلك الذي 
يبذلونه لتوفير © دولارات على سلعة سعرها 6٠‏ دولارًا. 

إن التنظيم الموضوعي للحسابات الذهنية يقود. الناس إلى تقييم المكاسب 
والخسائر بقيم نسبية لا بقيم مطلقة: ا ا 1 
معدل مقايضة المال بأشياء أخرىء. مثل عدد المكالمات الهاتفية التي تتم لإيجاد 
صفقة شراء حيدة: أو الاستعداد للقيادة لمسافة طويلة للحصول على صفقة حيدة. 
وسوف يجد معظم المستهلكين سهولة أكبر في شراء جهاز ستريى للسيارة أو 
سجادة عجمية؛ على التواليء في سياق شراء سيارة أو منزل عن شراء كل منهما 
على حدة. وتتناقض هذه الملاحظات بالطبع مع النظرية العقلانية القياسية لسلوك 
الممستهلك. التي تفترض الثبات ولا تدرك تأثيرات الحساب الذهني. 
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التفك»م 


توضح الإشكاليتان التاليتان مثالا آخر للحساب الذهني يتم خلاله التحكم في 
عملية إيداع تكلفة بحساب ما عن طريق التنظيم الموضوعي: 


الإشكالية / (ع - :)٠٠١‏ تخيل أنك قررت مشاهدة مسرحية ودفعت 
ثمن تذكرة الدخول بسعر ٠١‏ دولارات للتذكرة الواحدة. ويينما تهم 
بدخول المسرح. تكتشف أنك قد فقدت التذكرة. لم يكن المقعد مميدًا 
برقم» ولا يمكن استعادة التذكرة. 

هل تدفع: ٠١‏ دولارات مقابل تذكرة أخرى؟ 

نعم (57/).: لا (7255). 

الإشكالية 1 2 - 1872): تخيل أنك قد قررت مشاهدة مسرحية حيث 
يبلغ سعر الدخول ٠١‏ دولارات للتذكرة الواحدة. وبينما تهم بدخول 
المسرح. تكتشف أنك قد فقدت عملة ورقية فكة ٠١‏ دولارات. 

هل كنت ستظل راغبًا في دفع عشرة دولارات مقابل تذكرة لدخول 
المسرحية؟ 

نعم (/8/)ء لا (؟١١/).‏ 


إن الاختلاف بين إجابات الإشكاليتين مثير للاهتمام. فلم لا يرغب العديد من الناس 
في إنفاق ٠١‏ دولارات بعد فقد تذكرةء. رغم أنهم على استعداد لإنفاق المبلغ عينه 
بعد فقدان مبلغ نقدي مساى؟ نحن نعزو هذا الاختلاف إلى التنظيم الموضوعي 
الحمابات التهنية. ينظر الناس إل التهاب إل اكسرخ يطبيعة الدال #صفقة يت 
فيها مقايضة ثمن التذكرة يخيرة مشاهدة المسرحية. وشراء تذكرة ثانية من شأنه 
زيادة تكلفة مشاهدة المسرحية لمستوى يجده العديد من المستطلعين فيما يبدو 
غير مقبول. في المقابل: لا يودع فقدان المبلغ النقدي بالحساب الخاص بالمسرحية: 
ويؤثر على شراء التذكرة فقط من خلال إشعار الفرد بأنه أقل ثراء بعض الشيء. 

وقد لوحظ تأثير مثير للاهتمام حين غرضت نسختا الإشكالية على نفس أفراد 
التجرية؛ فقد زاد الاستعداد لاستيدال تذكرة ضائعة يشكل ملحوظ حين تلت تلك 
الإشكالية نسخة المال الضائع. في المقابل. لم يتأثر الاستعداد لشراء تذكرة بعد 
فقدان النقد بالتقديم السابق للإشكالية الأخرى. لقد مكن تجاور الإشكاليتين معًا 
أفراد التجرية بشكل واضح من إدراك أنه من المنطقى اعتبار ‏ التذكرة الضائعة 
كنقون شاكعة ولين الدكين ْ 
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إن الوضع المعياري لتأثيرات الحساب الذهنى محل شك؛ فعلى عكس الأمثلة 
السايقة. مثل إشكالية الصحة العامة التى اختلفت فيها النسختان في الشكل فقطء 
يمكن الدفع بأن النسخ التبادلية لإشكاليتي الآلة الحاسية والتذكرة تختلف أيضًا فى 
الجوهر. فعلى وجه خاصء قد يكون توفير 5 دولارات على سلعة ثمنها ١١5‏ دولارًا 
أكثر متعة من توفيرها في صفقة شراء كبيرة» وقد يكون الدفع مرتين مقابل نفس 
التذكرة أكثر إثارة للضيق من فقدان ٠١‏ دولارات نقدًا. كذلك يمكن لمشاعر الندم 
والإحياط والرضا الذاتى أن تتأثر بالتأطير والصياغة (كانمان وتفرسكى .)١15/7‏ 
فإذا اعتبرت مثل هذه العواقف الثانوية مشروعةء فإن التفضيلات الملحوظة ادن 
لا تنتهك معيار الثيات؛ ولا يمكن استيعادها يسهولة لأنها متناقضة أو خاطتة. 
على الجانب الآخرء قد تتغير العواقب الثانوية عند تأملها. فالرضا النابع من توفير 
كه دولارات على سلعة قيمتها ١١‏ دولارًا يمكن أن يفسد إذا اكتشف المستهلك أنه 
لم يكن ليبذل نفس الجهد لتوفير ٠١‏ دولارات على سلعة قيمتها ٠٠١‏ دولار. ولا 
نرغب في أن نوصي بأن أيّا من إشكاليتي القرار لهما نفس العواقب الأساسية 
ينبغي حلهما بنفس الطريقة. غير أننا نقترح أن الفحص المنهجي للتأطيرات 
والصياغات البديلة يقدم آلية تأملية مفيدة يمكن أن تساعد صناع القرار على 
تقدير القيم التي ينبغي إضفاؤها على العواقب الأساسية والثانوية لاختياراتهم. 


الخساتر والتكاليف 


كثير من إشكاليات القرار تتخذ شكل اختيار بين الإبقاء على الوضع الراهن أو 
قبول بديل له وهى ما يكون مفيدًا في بعض الجوانب وضادًا في جوانب أخرى. 
يمكن توسيع نطاق تحليل القيمة الذي تم تطبيقه فيما سبق على الاحتمالات 
الخطرة أحادية البعد ليشمل هذه الحالة من خلال افتراض أن الوضع الراهن 
يحدد المستوى المرجعى لجميع الخصائص. وعلى ذلك سيتم تقييم مزايا الخيارات 
البديلة كمكاسب يديا كخسائر. ولما كانت الخسائر تظهر جلية أكثر من 
المكاسبء سينحاز صانع القرار للإيقاء على الوضع الراهن. 

قام تالر )١1940(‏ بصياغة مصطلح «تأثير المنحة» لوصف عزوف الناس في 
التخلي عن الأصول التى تخصهم. فحين يكون ألم التنازل عن أحد الأصول أكبر 
من متعة الحصول عليهء فإن أسعار الشراء سوف تكون أقل كثيرًا من أسعار 


ها/١ذ‎ 


التفكبر 
البيع؛ بمعنى أن أعلى سعر يدفعه أحد الأشخاص لامتلاك أصل من الأصول سوف 
يكون أصغر من التعويض البسيط الذي كان سيحث نفس الشخص على التخلي 
عن هذا الأصل الذي اقتناه يومًا ما. وقد ناقش. تالر بعض أمثلة تأثير المنحة 
في سلوك المستهلكين ورواد الأعمال. وأشار الكثير من الدراسات إلى وجود فروق 
جوهرية بين أسعار البيع والشراء في الصفقات الافتراضية والحقيقية على حد سواء 
(جريجوري 587١؛‏ هاماك وبراون 9175١؛‏ نيتش وسيندن .)١1185‏ وقد تم عرض 
هذه النتائج كتحديات للنظرية الاقتصادية القياسية التي تتطابق فيها أسعار 
البيع والشراء. دون أن نضع في الاعتبار تكاليف الصفقات وتأثيرات الثروة. وقد 
لاحظنا أيضًا عزوفًا عن التبادل التجاري في دراسة للخيارات بين وظائف افتراضية 
اختلفت فيما بينها في الراتب الأسبوعي (ر) ودرجة حرارة (ح) مكان العمل. 
فقد طّلب ممن شملهم استطلاعنا تخيل أنهم قد تقلدوا منصبًا بعينه (ر.هء ح)) 
وعُرض عليهم خيار الانتقال إلى منصب آخر (رء. ح,): كان أفضل في جانب وأسوأ 
في جانب آخر. ووجدنا أن معظم الأفراد الذين عُيّنُوا في (ر.ء ح)) لم يرغبوا في 
الانتقال إلى (ر,. ح,): وأن معظم الأفراد الذين تم تعيينهم في المنصب الأخير لم 
يرغبوا في الانتقال إلى المنصب الأول. من الواضح أن نفس الفارق في الأجر أو في 
ظروف العمل يبدى أكبر كعيب منه كميزة. 
ويصفة عامة؛ يميل تحني الخسائر إلى تفضيل الاستقرار عن التغيير. تخيل 
معي توءمين متطابقين على نحو كببر يجدان أمامهما بيئتين متساويتين تمامًا 
في قدر جاذبيتهماء واستطرنٌ في تخيلك أنه بمقتضى بعض الظروف القاهرة 
انفصل التوءمان كل منهما في بيئة من البيئتين. فبمجرد أن يستقرا في حالتيهما 
الحجديدتين, والتىي ستكون كل منهما النقطة المرجعية للتوءمين2. ويقوما بتقييم 
المميزات والعيوب لبيئة الآخرء فإن كلا من التوءمين لن يعودا إلى حالة الحيادية 
بين الحالتين. وسوف يفضل كلّ منهما البقاء حيث كان مصيرهما من البداية. 
ومن ذم ينتج عن عدم استقرار التفضيلات تفضيل للاستقرار. وإضافة إلى تفضيل 
الاستقرار على التغييرء فإن الامتزاج بين التكيف وتجنب الخسارة لا يحمي صاحبه 
كثيرًا من الشعور بالندم والحسد من خلال التقليل من جاذبية البدائل المتروكة 
وما هى لدى الآخرين. 
إن من غير المحتمل أن يلعب تجنب الخسارة وما يليه من تأثير المنحة أي 


دور ذي أهمية في التبادلات الاقتصادية الروتينية. فعلى سبيل المثال» لا يعتبر 


؟"/اه 


مالك متجر من المتاجر ما يدفعه للموردين خسائر وما يحصل عليه من زبائنه 
مكاسبء وإنما ما يحدث هو أن التاجر يقوم بتجميع التكاليف والعوائد خلال فترة 
زمنية معينة ويقيّم فقط رصيد حسابه. فيتم إلغاء مضاهاة الدائن والمدين بشكل 
حقيقي قبل إجراء التقييم. كذلك لا يتم تقييم ما يسدده العملاء من مدفوعات 
على أنها خسائر بل كمشتريات بديلة. ووفقًا للتحليل الاقتصادي المعياري يعتبر 
الملل - بطبيعة الحال - وسيطًا لشراء السلع والخدمات التي يمكن شراؤها 
به. ويتضح هذا النمط من التقييم عندما يكون في ذهن الشخص بديل بعينه 
مثل «أستطيع شراء إما آلة تصوير جديدة أو خيمة جديدة:» وفقا لهذا التحليل 
يستطيع الشخص ثشراء آلة التصؤير إذا ما فاقت قيمتها الذاتية قيمة الاحتفاظ 
بالمال الذي ستتكلفه هذه السلعة. 

هناك حالات يمكن فيها تأطير العيوب إما كتكاليف أو كخسائر. على وجه 
الخصوص يمكن تأطير شراء وثيقة تأمينية أيضا على أنه اختيار ما بين خسارة 
مؤكدة ومخاطرة بخسارة أفدح» وفي مثل هذه الحالات يمكن أن يؤدي الفارق 
بين التكلفة والخسارة إلى إخفاقات مبدأ الثيات. تأملء على سبيل المثال» الاختيار 
ما بين خسارة خمسين دولارًا مؤكدة واحتمالٍ نسبته 255 لخسارة ٠٠١‏ دولار. 
قرر كلّ من سلوفيك وفيشهوف ولشتنشتاين )١1187(‏ أن نحى 7/٠‏ من أفراد 
التجربة أعريوا عن تفضيلهم لقبول المخاطرة على الخسارة المؤكدة. غير أن 760/ 
فقط من أفراد التجرية رفضوا سداد مبلغ ٠٠‏ دولارًا نظير وثيقة التأمين في مقابل 
مخاطرة نسبتها 750 لخسارة ٠٠١‏ دولار. كما توصل أيضًا كلّ من شوميكر 
وكونرويتر )١1111(‏ وهيرشي وشوميكر (1180) إلى نفس النتائج. ونحن نقترح 
أن المبلغ الذي تم تأطيره في صورة خسارة لا يمكن تعويضها في الإشكالية الأولى 
يتم تأطيره كتكلفة حماية في الإشكالية الثانية» وقد تم عكس التفضيل الشكلي في 
الإشكاليتين نظرًا لأن الأشخاص يتجنبون الخساتر أكثر من التكاليف. 

كذلك لاحظنا تأثيرًا مماثلًا في المجال الإيجابى كما يتضح من الإشكاليتين 
التالئتين: ْ 


030ه.ن 


الإشكالية :٠١‏ هل تقبل مراهنة تقدم احتمالًا نسبته 72٠١‏ لريح 45 
دولارًا واحتمالا نسيته 5٠‏ لخسارة © دولارات؟ 


67/5 


التفكبر 


الإشكالية :١١‏ هل تقبل دفع 5 دولارات نظير المشاركة في يانصيب 
يقدم احتمال نسينه /١‏ لريح ١٠٠‏ دولار واحتمالا نسيته 4/ لحدم 
ربع أي شيء ” 


أجاب ١77‏ طالبًا جامعيًا على هاتين الإشكاليتين» وقد تم الفصل بينهما من خلال 
إشكالية تعتبر حشوًا إضافيًا لا علاقة لها بالموضوع: وقد تم عكس ترتيب هذه 
الأسئتلة لنصف عدد المشاركين. ويالرغم من أنه من السهل التأكيد على أن كلتا 
الإشكاليتين تقدمان خيازات متطايقة من ناحية الهدفء فقد عبر 04 مشاركًا عن 
تفضيلات متباينة في النسختين.. رفض "5 طاليًا قبول المراهنة في الإشكالية رقم 
٠‏ بينما قبلوا اليانصيب المساوي لها في الإشكالية رقم .١١‏ وتوضح فعالية هذا 
التلاعب الذي يبدو غير منطقى ظاهريًا فقط كلا من الفارق بين الخسارة والتكلفة 
وقوة التأطير, حيث إن التفكير في دفع © دولارات يجعل المغامرة أكثر قبول مما 
لى كان نفس المبلغ محسويًا كخسارة: 

يشير التحليل السايق إلى إمكانية تحسين الحالة الذاتية للفرد من خلال تأطير 
النتائج السلبية في صورة تكاليف وليس في صورة خسائر. وقد تفسّر إمكانية هذا 
التلاعب النفسي شكلًا من أشكال السلوك المتناقض يمكن تسميته بتأثير الخسارة 
الباهظة. ناقش تالر (-118) مثالا عن رجل أصابه مرض مرفق لاعب التنس بعد 
أن سدد قيمة اشتراكه في ناد للتنسء استمر الرجل في ممارسته للرياضة على الرغم 
من آلامه لتجنب خسارة استثماره. ويافتراض أنه لم يكن ليلعب إذا لم يكن قد 
سدد مصاريف الاشتراك. يظهر أمامنا هذا السؤال: كيف يمكن للعب مع الشعور 
بالألم أن يعزز من حظ الشخص؟ فنحن نزعم أن اللعب مع الشعور بالألم يُبقي 
على تقييم مصاريف العضوية في صورة تكلفة. فإذا توقف الشخص عن اللعب 
فسوف يكون مجِيرًا على الاعتراف يأن هذه القيمة أصبحت خسارة باهظة وهو ما 
يعتبر أكثر تجنيًا من اللعب مع الشعور بالألم. 
ملاحظات ختامية 
يشيع استخدام مفهومّي المنفعة والقيمة بمعنيين مختلفين: (أ) قيمة التجرية, 
بمعنى درجة التلذذ أو الألم. الرضا أو الكرب في التجرية الفعلية للنتيجة: 


و(ب) قيمة القراره وهى مساهمة النتيجة المتوقعة في الجاذبية أى النفور الكلي 


/اهة 


المللحق ب: الاختيارات والقيم والأطر 


لخيار ضمن اختيار. ونادرًا ما يكون الاختلاف واضحًا في نظرية القرار؛ لأنه 
من المفترض ضمنا أن قيم القرار وقيم الخبرة أو التجربة تتطابقان. ويعتير هذا 
الافتراض جزءًا من فهم صانع القرار المثالي الذي يستطيع التنبق بخيرات المستقبل 
بدقة عالية؛ ومن ثم يقوم بتقدير الخيارات المطروحة. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة 
لصانع القرار العادي.» حيث إن التوافق بين قيم القرار وقيم الخبرة بعيد كل 
البعد عن التطابق (مارس .)١1918‏ ولا يسهل التنبق ببعض العوامل التي تؤثر 
على الخبرة وبعض العوامل التي تؤثر على القرارات التي ليس لها تأثير مقارن 
على خيرة النتائج. 

خلافًا للكمّ الكبير من الأبحاث التى أجريت على صناعة القرار» ثمة القليل 
نسبيًا من الاستكشاف المنهجى للفيزياء النفسية التى تريط التجرية التلذذية 
بالحالات الموضوعية. وأكثر الإشكاليات الأساسية في الفيز ياء النفسية التلذذية هو 
تحديد مستوى التكيف أو التطلع الذي يفصل بين النتائج الإيجابية والنتائج 
السلبية. تتحدد النقطة المرجعية التلذذية إلى حد كيير من خلال الحالة الراهنة 
الموضوعية: إلا أنها تتأثر بالآمال والمقارنات الاجتماعية. على سبيل المثال» قد يحصل 
أحد الموظفين على زيادة في راتبه إلا أنها أقل مما حصل عليه جميع زملاته في 
مكان العملء وهذا يمكن اعتبار خبرة التحسن الموضوعي كخسارة. كذلك فإن خيرة 
المتعة أو الألم المرتبطة بتغيير الحالة الراهنة تعتمد إلى حد بعيد على آليات التكيف 
التلذذي. ومفهوم بريكمان وكاميل )١911/١(‏ عن آلة المشي الخاصة بالسعادة 
(أي إن الشخص الباحث عن السعادة يشبه من يستخدم آلة المشثي؛ يواصل المثي 
إلا أنه يظل في مكانه. وهو ما يدل على أن مستوى السعادة ثابت) يفترض افتراضًا 
أصليًا أن التكيف السريع سوف يجعل آثار أي تحسن موضوعي قصيرة المدة. إن 
ودقة الخبرة التلذذية يجعل توقع الخبرة الفعلية التي تفرزها النتائج من 
الأمور الصعبة على صانع القرار. وكثير من الناس في حالة الجوع الشديد يطلب 
الطعام الكثير إلا أنه يعترف بعد وصول الطيق الخامس أن ذلك كان خطأ كبيرًا. 
إن عدم التوافق بين قيم القرار وقيم الخبرة يقدم عنصرًا إضافيًا من عدم اليقين 
في العديد من إشكاليات القرار. 

وتزيد هيمنة آثار التأطير وانتهاكات مبدأ الثبات من تعقيد العلاقة بين قيم 
القرار وقيم الخبرة. فكثيرًا ما يحفز تأطير النتائج قيمًا للقرار ليس لها نظير في 
الخبرة الفعلية. على سبيل المثالء من غير المحتمل أن يؤثر تأطير النتاكج الخاصة 
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التفكبر 
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بعلاجات سرطان الرئة من حيث نسب الوفيات والنجاة على الخبرة, على الرغم 
من أن لها تأثيرًا منظوقًا وواضحًا على الاختيار. إلا أنه في حالات أخرى لا يقتصر 
تأثير تأطير القرارات على القرار فقطء ولكنه يؤثر على الخبرة أيضًا. على سبيل 
المثال» يمكن أن يؤثر تأطير النفقات في صورة خسارة لا يمكن تعويضها أو في 
صورة سعر التأمين على خبرة هذه النتيجة. وفي مثل هذه الحالات2» يؤدي تقييم 
النتائج في سياق القرارات إلى توقع الخبرةء» بل وتشكيلها. 
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